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58 تقوو توف ململة أبحاث 85 إطار بر نامج نه هوا بسب للك عبد 
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إهداء 


إلى الجدة عيشة موحى 
التي ربتني وليداء فأذاقتني طعم الصبر 
والمثابرة منذ الفطام... 
إلى بلدنّي التوأم إلي وملاعب» حيث خفق القلب لأول مرة» 
وسيظل يخفق من أجلهما... 
إلى كل من أبى إلا أن يتعلم في زمان» 
القابض فيه على العلم كالقابض على الجمر... 
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لضا 1 اكه 
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لحظة شكر وامتان 


حري بي فى البداية أن أعتر ف بالدين؛ كل الدين؛ لهولاء الذين بصموا جل مراحل 
- الأستاذ الفاضل الذي علمني أبجديات الببحث والتنقيب في تاريخ المغرب»؛ ودلل كل 
المصاعب التي اعتورت سيل هذا العمل: الدكنور إبرافيم القادري بوتشيش. 

- أساتذة أفاضل تحملوا عبء قراءة هذا العمل وتصحيح هناته ومناقشته؛ أعضاء اللجنة 
العلمية الموقرة: عبد الواحد شعيب؛ مصطفى نشاط؛ أحمد التحموديء السعيد لمليح: جمال 
حيمر . 

- أساتذة أفاضل شرفوني بصداقتهم وأفادوي بعلمهم ومساعداتهم: ووضغوا مكتباتهع 
رهن إشارتي: السعيد المليخ» محمد ياسر الهلاليء إبراهيم فسكاوي. 

- أساتذة أفاضل جلست منهم مجلس الدرس والتحصيل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
مكئاس وفىي وحدة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الإسلامي: أحمد المحمودي؛ 
جمال حيمر: أحمد الطاهري: محمد علوي المراني؛ محمد تضغوت؛ م.. هاشم العلوي 
القاسمي) غبد السلا حيمر؛ نادية العشيري»؛ بلكامل البيضاوية؛ محمد معكول؛ عمر 
علري المراني. 

- أساتذة أفاضل فاتني الجلوس منهم مجلس الدرس والتحصيل» فعوضت بعضا ثما فائني 
عؤلفاتهم: المرحوم محمد المنوني» محمود إسماعيل عبد الرزاق» محمد عابد الخابري؛ محمد 
القيل عبد الأنحة السب ؛ مصطفى نشاطء محمد استيتوء عبد الإلاه بلمليح؛ محمد 
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2 -أصدقاءرافقوني في محنة البحث وشاركوي لذة الألم في لحظات تاه فيها القلم عن مساره: 
محماد لطيف؛ لحسن مزهور؛ مصطفى تيتاو؛ علي وسعيد ومصطفى همورى؛ حميد 
لطيفء ابارك أوحمي؛ لسن حسىء؛ سليمان هجى»؛ حساين وامبارك بوريك؛ محمد 
بوهجيج: الإخوة شكريء عبد الله عدي؛ ابراهيم الريبوز؛ مصطفى عمراوي؛ عبد السلام 
الزيادذي: مصطفى شيشاوي؛ محمد العزاوي؛ عبد الله وأحمد الدرويش؛ محمد عكوري, 
تمد أغروض»؛ عمر وعبد الله تالسيتت» سعيل بنحمادة؛ مغار حسن.؛ باسيدي علوي؛ عبد 
العالي امحمدي؛ عبد الإله هيلالي» حميد امهوض؛ هشام بكري؛ احمد لمغاري؛ فاضل 
باساين» امحمد واعلواء احماد تيتاو أوحمي؛ عسو فلاح حميد ولحسن وموحى زرور. 
- رمز البراءة وتكران الذات» التي ضحت هما تملك ويا لا تملك من أجل أن يصبح هذا 
العمل على ماهو عليه الآن: خديجة تانورت, 
- جميع أفراد الأسرة بإكلي وملاغب. 
إلى كل هؤلاء ولغيرهم من الذين لازلت أحتفظ لهم بكل جميل؛ أتقدم بعظيم شكري 
وامتئاتي. كما أجزل خالض الشكر لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود على ما قدمته لي من 
مساعدات ‏ طيلة السنوات التي أنرت فيها هذا العمل؛ وعلى العمل الحبار الذي تقوم يه 
خدمة للعلم وأهله في هذا البلد العزيز» والشكر موصول من خلالها إلى جميع موظفيها 
وأطرها. 

حميا تيتاو 


إملشيل في 15 ماي 2009 
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دليل بعض الرموز المستعملة 


13 الجزع. 
س: السفر. 
قا القسيم, 
مج الحلد. 
و: ورقة. 
ض: هشحرية 
م ميانادية 
تا توفي 
ص الصفحة, 
ص ص: من الصفحة كذا إلى الصفحة كذا. 
ط؛ الطبعة, 
ع العدذ. 
ل دون تاريخ. 
[] ما بين المعقوفتين في نص توثيقي هو تصرف فيهء بإضافة حرف أو كلمة ختى 
يستقيم سياق اللنملة 
مخخ. حج.ع: عخطوط الخرانة العامة بالرياط. 
مخ. لاح مخطوط الثرانة الحسنية بالرباط. 
ض.م: ضمن مو . 
: .ن] 
385 : .نزت 
ره + 1 
اام 1 
ل 
فاع لام مجمتنانا : .اأت .مت 
عمفححياه عطقم عا : لها .علد) معطا 
ونه افاعم بماسمتمعط ,قغأقسدف : ).قف نا.م 


عع افامعضة ععنننات "0 الطتاكسا '] عل قعاقممخ ؛ ,لانتاباءخف 
ع غتازعتا مع ؟ ا لناعقخ ؛ .تام 


5021101 55 ) 05 1 


502120120 27 51 


تقديم 1 


مقدمة 15 
مدخل تمهيدي 29 
المبحث الأول: نحة تاريخية عن الدولة المرينية 29 
المبحث الثاني: «الحرب واجتمع ))ء بون ااعلم البوليمولوجيا» و«اعلم الاجتماع العسكري6: 
جدلة المفهوم والتخصص العلمي 38 
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كد آثار الحرب لي اجتمع والاهنيات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 
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ىووا بويا الوياتك؛ الى + 
نا اط حيري عي : 


تقديم 


يسعدي أن أقدم هذا الكتاب لياحث يعتبر من خيرة الباحثين الذين أنحبتهم وحدة التكوين 
والبحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الإسلامي بكلية الآداب بمكناس. 


وتأتي أهمية موضوع «الهرب واجتمع بالمغرب خلال العضر المريني» الذي درسه الباحث 
بصبر وأناة لمدة تربو على السبع سئوات من كونه يفتح ورشا جديدا لا في مجال الدراسات 
التاريخية العسكرية فحسبء بل يقتحم فضاءً أحسب أنه لا يزال بعيدا عن الأضواء؛ وهو مجال 
ناريخ الذهنيات» حيث إن الباحث في معالجته لتيمة الحرب خرج عن المسار المألوف الذي 
يجعل منها تخرد مشاهد تعكس قعقعات السيوف» ليشق مسارا جديدا يروم البحث والتنقيب 
في العلاقة الجدلية بين الحرب وامجتمع؛ من أجل الكشف عن انعكاسات الحروب في بنيات 
امجضمع المغربي خلال العصر المريني وفي نظمه ومؤسساته: وأثر ذلك في وجدان الفرد 
ومشاعره وعاداته وسلوكياته» وتحليل الآلية الذهنية المعقدة المرافقة للحروب؛ ويرصد مجموعة 
من التموجنات الذهنية حسب تعبير فرناندو بروديل؛ ويجس نبض الأحاسيس والمشاعر 
لإنسان المغرب المريني» ويفك كثيرا من الشفرات التي ظلت حبيسة الخشمة والكتمان في 
الإسطوغرافيا الوسيطية. 

وقد آثر المؤلف اختيار الحقبة المرينية كفضاء زمني ليبحر فيها ذهابا وإياباء وهو اختيار 
أتصور أنه لم يكن اعتباطياء بل كان اختيارا محسوباء ذلك أن العصر المريني يعد بكل المقاييس 
مرحلة تمو ل عميق؛ جسد بداية تراجع المغرب وانكماشه؛ وتوالد الأزمات والإخفاقات 
والشروخ في نسيجه الاججتماعي؛ وانفلات انحا امترسطي من السيطرة المغربية كما لاحظ 
دلك ابن خلدون:؛ وهو ما سيكون له انعكاس أمين على العقلية المغربية. 

وقد اعتمد المؤلف في هذة الدراسة على ترسانة ضخمة من المتون النصية» ما في ذلك المتون 
امخطوطة التي تسنتغل لأول مرة» واستطاع أن يتحرر من إكراهات المصادر التقليدية امشدودة 
إلى مراكز السلطة؛ البارعة في وصف الحروب وتمجيد الانتصارات» ليستند إلى مصادر أخرى 
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اك © ثقوبا استطاع من خخلالها أن برتحل من عالم الحروب إلى عالم المسكوت عنه 0 
الحروب» فيكشف عن دورها في عملية الحراك الاجتماعي؛ ووقعها على الجانب النفسي 
وعلى المشاعر والأحاسيس» وعلى إنتاج عالم من القيم المناقضة لقيم زمن السلم؛ وعقليان 
ينعدم فيها التوازن بين ذهية المنتضر وذهنية المنهرم؛ ناهيك عن أثرها فى الونتاج الاقتضادي 
والتركيبة الديموغرافية؛ وغيرها من القضايا التي تعد بحق قيمة مضافة للمساحات المغيبة فى 
حقل البحث التاريختي المعاصر . : 
ظ ولعل مما يزيد من قيمة هذا لبه اعتماد صاحبه على منهج توثيقي صارم يمتح مادئه من 
أمهات الأصول» مع تطعيمها باراء مدرسة علم الاجتماع العسكري؛ وعلم النفس حرفي 
إلى عن اخر ميحة بن عيجات علم ا روب «البوليسولويدي: تاهيك عن يتنه النسق 
التحليلي الشمولي اعتماذدا على مشاربات منهجية يتقاطع فيها المنهج الاستقرائي مع المنهج 
المقارن؛ والرؤى السوسيولوجحية والتحليل النفسبي: وتوظيف المنهج السيميائي أحيانا لقراءة 
العلامات المرتبطة بالحروب؛ واستجلا, مضمراتها؛ واستتباط مغلقاتها. 

تأسيسا غلى ذلك؛ أعتقد أن نشر هذا العمل الذي أجمعت اللجنة العلمية اجماعا مطاقا 
على التنويه بدء والتوصية بنشره» يعد إضافة نوعية لتاريخ الذهنيات الذي لازال الخلف من 
- الياحتين يقطعون فيه رحلة الألف خطوة بالرغم من وعؤرة مسالكه وظلمة دروبه 
وذلك بهدف إعادة قراءة التاريخ المغربي قراءة عميقة بعيدة عن التسطيح والابتسارء وتحاور 
القشور إلى اللبء لفك بعض الشفرات التي لا تزال تحجب عَنَا الرؤية الصبحيحة؛ تمهيدا لملء 
البياضات التي تخترقه. 

وفق الله الباحث للمزيد من العطاء والتألق العلمي؛ وشكر الله المؤسسة الملك عبد العزير 
للدراسات الاسلامية والعلوم الإنسائية نشر إنتاجات الباحثين الجادين» والله ولي التوفيق. 


غلم د. ابراهيم القاذري توتشيش 
مكناسة الزيتون في 6 مايو 2009 


ع لقء 5طة © 7 50211101 


مشدمة 


نعد الحرب من أقدم الظواهر الاجتماعية؛ والواقعة الأكثر تكرارا في تاريخ الوجود 
البشري منذ ظهوره؛ فلا يكاد يخلو تاريخ أمة من الأثم من أمجادها أو إخفاقاتها. لذلك حق 
القول إنها ظلتء ولا تزال» تمثل أشد علامات التاريخ وضوحا؛ فانطلاقا من معيار العنف 
الجماعي المنظم؛ يمكن الجزم بأن تاريخ الشعوب موسوم متتالية السلم والحرب المستمرة. 
وإلى يومنا هذاء تبدو الحرب بطابعها الخاص المتجدد؛ ووجهها المتغير» وغوامضها 
وأشكالها التنظيمية؛ أبرز الظواهر إثارة للانتباه؛ وأشدها إثارة للخلاف؛ وقبل ذلك أكثرها 
إنتاجا لردود الأفعال, 

وإذا استبعدنا ردود الأفعال المتمثلة في التيارات السلمية القائمة أساسا على العواطف 
والآراء المثالية؛ وبغض النظر عما كتب عن الحرب من وجهة النظر القانونية أو الفلسفية أو 
السياسية أو التقنية» وهو تراث ضخم بيحجم كثافة هذه الظاهرة وأهميتهاء يمكن القول 
حملة إن ما كتب عنها باعتبارها ظاهرة اجتماعية يظل في حكم النادر؛ ورهين عثرات 
البداية. وقد بدأ منذ مدة تحول ثلة من السوسيولوجيين الغربيين إلى البحث في ظاهرة 
الحرب في علاقتها بالجتمع؛ والعمل على استكناه بواعثها وميكانزماتها ومظاهرها 
وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعثل علم الحروب (عايهادممغاوط)؛ الذي 
ترجع بداياته الإبيستيمولوجية الأولى إلى متتضف القرن الماضيء أبرز ممثل لهذا الاتجاهء إلا 
أن ثمراته العلمية لم تتجاوز بعد طور المقدمات. 

هون وتبهة نظ تاريقية كرس عدد هام من المؤرخين الغربيين في السنوات الأخيرة 
دراساتهم؛ في إطار بحوث «الخرب وامجتمعا؛ لتناول الحرب وصلتها بامجتمعات الأوربية 
من خلال مقازيات ديدة: تلت في تحلوق المؤلقات التي تناولت في الغالب: النمادات 
العسكرية؛ ودرستها من زاوية العسكري امحترفء ومالت إلى فصل الخائب القتالي عن 
إطاره الاجتماعي. وقد بدا لهلاء أن المؤرخ العسكري»: وإن كان بإمكانه أن يسجل 
تسجيلا ملائما نتائج الخرب الاقتصادية والسياسية؛ إلا أنه لن يستطيع الإسهام بالكثير في 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريئي ١‏ 


الكشف عن الأبعاد الاجتماعية للحرب؛ ومن ثم تأتي الحاجة إلى حقل علمي جديد يهنم 
بدراسة مكان الحرب والاستعداد لها في قلوب أفراد المجتمع وعقولهم وحياتهم اليومية؛ 
سواء كانوا منتجين أو مستهلكين» رعية ومواطنين؛ أزواجا أو نساء أو أطفالا. 
ظ وفي الوقت الذي بدا فيه لبعض الباحثين أن مصطلح «الحرب وامجتمع» دخل في نطاق 
الاستعمال التاريخي الشائع؛ يجد البعض الآخر نفسه؛ حسب علمناء أمام فراغ مهول في 
هذا امال بالنسبة للدراسات التاريخية في العالم العربي الإسلامي عامة؛ والمغرب الأقصى 
خاصة. وحري بنا أن نستثني الأبحاث التي اهتمت بظاهرة الحرب وفعلها التاريخي من 
خلال محخاولتها تصنيف مجتمع المغرب الأقصى ضمن إحدى التشكيلات الاقتصادية 
والاجتماعية المعروفة؛ فقادتها اجتهاداتها إلى القول بنمط معين للونتاج تقوم فيه الحرب 
بدور حوري وأساس» ونقصد بالأساس ما كتبه محمد عابد الجابري1 في دراسته لمقدمة ابن 
خلدون؛ وإن اقتصر على «المقدمة»؛ لكن ما قدمه ينم عن وعى دقيق بتأثير الظاهرة) وعمق 
أهميتها. وما توصل إليه إبراهيم القادري بوتشيش2 من خلاصات رصينة؛ بعد تشريحه 
للمجتمع والدولة خلال العصر المرابطي؛ انطلاقا من المقولات الخلدونية وغيرها من المظان 
المتوعة» بما منيح لاستنتاجاته كثيرا من الأصالة والدقة والعمق. ثم ما توصل إليه الحسين 
بولقطيبة: في دراسته للدولة الموحدية وعلاقتها مجال المغرب الأقصى» وخلص فيها إلى 
أنها لم تكن سوى نسخة مطابقة للدولة التي سبقتها في اعتماد الحرب وسيلة أساسية في 
مسازها السياسى. 

في كل الأخوال؛ نوؤكدآن المعالجة االتنخصصة في مجال «الحرب والمجتمع)أو 
#سوسيولوججحيا الحرب) ليست شائعة بالرغم من أهميتها التاريخية» لذلك كله جاء اختيارنا 
لموضوع «الحرب وامجتمع بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني» 869-609ه/1212- 
5م: إسهام في دراسة انعكاسات الحخرب على البنيات الاقتصادية والاجتماعية 
والذهنية)؛ اقتناعا منا أن إعادة النظر في إشكالية الحرب خلال الغصر المريني من خلال 
نصور علمي جديد؛ يتجاوز سرد الأحداث العسكرية والوقائع الحربية» إلى البحث في 
حقائقها وبئاها ومتغيراتها الحضارية؛ والكشف عن آثارها في البنيات والنظم والماسسات؛ 
وفي مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ كفيل بالكشف عن 
عناصر جديدة من شأنها أن تغني البحث التاريخي المغربي؛ وتدفع به نحو الكشف عن 
الكثير من القضايا الحضارية جتمعناء التاريخية منها والراهنة, 
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إن اخثيار العصر المريني إطارا زمنيا لهذه الدراسة لم يكن بمحض المصادفة؛ بل مثل حافرا - 
هاما في اختيارنا للموضوع؛ فقد شكل هذا العصر امتدادا لتحولات عميقة مست بلاد 
الغرب الإسلامي برمتها منذ منتصف القرن 5ه/11م, وتميزت باقتران بداية تقلص ريادته 
للحوض الغربي للبحر المتوسط؛ وانتقاله في علاقته ب «دار الحرب» من موقع الهجوم إلى 
موقم الدفا ع ببداية الاحتياحات البدوية الهامشية؛ وبروز «الدولة العامة الاستيالةة) 
العظيمة الملك» القائمة على مبدأ الغلبة والخربء المنبئقة من بنية قبلية تعتمد الحرب أسلويا 
للبقاء» وطريقا للوصول إلى الملك وخيراته؛ وما أفرزه ذلك التحول من انعكاسات عميقة - 


في البنيات والنظم والمؤسسات؛ وفي مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 


واختيارنا للعصر المريني ليس فقط بغرض سد فجوة من الفراغ العلمي في دراسة هذا 
العصر الذي لم ينل بعد الاهتمام الكافي من قبل الباحثين» لتبين تلك التحولات وإفراز 
نتائجهاء بل أيضا لأن بوادر التراجع والانهيار العام تبدو أكثر وضوحا وتجليا فيه إن لم نقل 
إنه يمثل المتغطف الأكبر الذي ترك أثره الواضح على تطورات لاحقة شهدها هذا البلد 
كمسار طبيعي تركة التاريخ؛ والزمن العصيب الذي اتتقلت فيه موازين القوى والثقل 
الحضاري لصالح الأوروبيين. 

ولاشك أن هزعة الموحدين في معركة العقاب (609ه/1212م) باعتبارها هزيمة 
عسكرية واقتصادية واجتماعية ونفسية؛ تمثل نقطة البداية لهذا التراجع الشامل الذي طال 
كل الميادين؛ إذ بعدها انفرطت الوحدة التى حققها الموحدون في بلاد الغرب الإسلامي» 
وتحركت قبائل بني مرين لتسيطر على مركز المغرب الأقصى؛ وتدخل بعد ذلك في حروب 
مستمرة لا تهدأ واحدة إلا لتبدا أخرى :ضدا على الكيائات السياسية التي تقاسمت معها 
الاإرث السياسي امو حدي؛ وبعدها أيضا لم تعد المطالبة بالملك تستند على أي أساس نظري 
أو ديني» وإعا على القوة والشوكة والغلبة. كما بدات في الداخل هجمات البدو ترداد 
حدة؛ وطلائع اليجنات المسيحية في الخارج تصل إلى الشواطئ المغربية» فضلا عن 
الكوارت الطبيعية التى توالت على المغرب الأقصى. طيلة هذا العصرء أبرزها الطاعون 
الجارف الذي طوى البساظ يما فيه. كل ذلك بحم عنه؛ ولاشك؛ نتأثير على جميع 
المستويات الاقنضادية والاججماعية والثقافية. كما أنها نمثل مؤشرات هامة لتحول عام عبر 
عنه اين خلدون:» الذي غاضرة؛ بزمن «الانقلاب» أو «التبدل بالجملة». 
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ةا ظ الحرب والمجتمع بالمغرب .خلال الفضر الهر 
وإذا كان الموضوع يهدف إلى البحث في العلاقة الجدلية بين الحرب وامجتمع فإن غايع أ 


المنهجية تروم تجاوز الرؤى الاختزالية التي تنظر إلى الحرب من ححيث غائياتها السياسية أو 
القانونية؛ أو حتى الاقتصادية» إلى النظر إليها من منظور شمولي يتخطى حدود المشهد 
الحدني ليبحث في بنياتها الداخلية؛ ووصف العمليات والظواهر والتفاعلات الاجتماعية 
والثقافية التي أحدثتها في المجدمع وتحليلها؛ وربط ذلك بالتحولات الحضارية الكبرى التى ْ 
عرفها العصر المريني والقرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي على وجه التحديد. 
تسعى فصول هذه الدراسة إلى اماظة اللثام عن كثير من القضايا الني أفرزتها خروب 
الغصر المريتي؛ وإثارة أسئلة مفتوحة في حقل ل تسير أغواره بشكل غميق» و ل يذل بعد ما 
يستحقه من اهتمام من قبل الدراسات التاريخية المغربية المعاصرة. من أجل ذلك وججهنا 
اهتمامنا لتبين البنى التي تنتجها الحرب» والتغيرات الى تمحدثها عبر تحليل عناصرها 
وتعريفها وتتبع تطورهاء ومعرفة الوقوف على درجة إسهام الأفراد والجماعات في 
إحدائياء ثم دراسة وظائفها الاجتماعية امختلفة؛ والآثار التي خلفتها في الديموغرافيا 
والاقتصاد والجغرافيا والمجتمع والثقافة. 
وإدراكا منا بأهمية الجانب الاقتصادي فى دراسة العلاقة الجدلية بين الحرب وامجتمع 
فإن عملنا هذا استهدف الغو ص في العمق لإلقاء أضواء كاشفة على القضايا الاقتصادية 
المرتبطة بظاهرة الحرب من قبيل التمويل والتعبئة وإعلان النفير العام؛ ومسألة الاعداد 
الاقتصادى المسبق للحرب. كما سعى إلى إججراء قراءة واسعة في مفاهيم عدة تمثل مفاتيح 
للكشف عن العلاقة الاقتصادية والاجتماعية بين الحرب والجتمع؛ مثل «اقتصاد الخرب) 
وااخزانة الحرب»؛ وأوجه الضرف العسكري و«الميزائية العسكرية»» والتأثير العسركري 
في توزيع المداخيل؛ إلى جانب الاستهلاك المتعجل للثروات؛ والتخريب الذي لا يعدو أن 
يكون صورة من صور الاستهلاك في زمن الحرب؛ وأخيرا دور الحرب فى التقال الثروات 
بين الأطراف المتحارية» وفي تطوير بعض البحالات الاقتصادية بعينها. 
وغلارة على ذلك تعتقد أن الجانب الاجتماعي في علاقة الحرب باجتمع يمل إحدى 
أبرز نقاط الجذب في قضايا هذا الموضوع: إذ يهدف البحث فيه إلى الكشف عن ذور 
الحرب في عملية الخراك الاجتماعيء وأثرها في بناء أو تفكلك المؤسسات الاجتماعية 
وكذا في وضع الأسرة زمن الحرب وبعدها. وعلى المخصوص البحث في أوضاع الحندين 
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7 
الاجتماعية وعلاقتهم بأسرهم وقضايا التكيف والاندماج في الجيش أولاء وفي المجتمع ‏ ' 
ثانيا, 


وحيث إن الحخرب» من حيث فى حالة جمعية: تولد مجموعة من الانفعالات 
والتصورات والسلوكات الاجتماعية؛ جد أنفسنا -ولأول مرة فيما نعلم- بصدد بناء 
وتركيب إحدى الحلقات المفقودة في تاريخ الذهنيات بالمغرب الأقصى خلال العصر 
الوسيط عامة؛ والمريني على وجه الخصوصء وتنعلق بدراسة دور الحرب في توليد قيم 
تمع وتغيير مسلماته؛ إذ تنج الحرب في الغالب عا ما سيكولوجيا مختلفا تتقلب فيه القيم 
وتتغير فيه العقلية نغيرا جذريا عن حالها زمن السلم؛ لذلك تنحو هذه الدراسة إلى الاإحاطة 
بالجانب النفسبي لآثار الحرب؛ وتحليل كيفية بروز الميولات الحربية في اختمع» وكيف تثمو 
الرغبة في الحرب؛ أو على الأقل قبول فكرتها. كما تسعى إلى فهم ذهنية المتتصرين وفرزها 
عن ذهنية المنهزمين؛ واللحظات التي تبرز فيها نزعات السلم والسلام. 

وإيمانا منا أن الانفلات من الجمود النظري فى الكتابة التاريخية المغربية لا يككمن فقط 
في فتح أوراش ججحديدة» وطرق مفاهيم معرفية مستمدة من ترائنا الإسلامي؛ أو من بعض 
المدارس الأوروبية؛ ومنها مصطلح «الحرب واجتمع»؛ بل أيضا في القدرة على استكشاف 
الماذة العلمية الكفيلة بسبكها وصياغتها صياغة ججديدة يعيدا عن التعسف والتأويل 
اللفرط4. لذلك حتمت عليئا طبيعة الموضوع النهل من مختلف أنواع المصادر» مثل كتب 
الحوليات التاريخية؛ والآداب السلطائية؛ والجغرافياء والرحللات» والفقه والنوازل؛ 
والتراجم والطبقات»؛ والفهارس؛ والمناقب والتصوف» والتنجيمء والأدب والأمثال 
الشعبية وغيرها ثما أمكننا الاطلا ع عليه. وهن تافلة القول التأكيد على أنه بالرغم من الطفرة 
الكمية والنوعية؛ إلى حد ماء التي عرفتها الاسطوغرافيا خلال العصر المريني؛ والتى أشاد 
بها بعض الباحثين؛ إلا أن ما تقدمه لتناول قضايا الاقنصاد والجتمع والذهئيات يظل في 
حكم المفقود أحياناء وحكم النادر والشارد والمتفرق أحيانا أخرى؛ ويحتاج إلى مضاعفة 
الجهد في تبينه: وإلى كثير من الصبر والدقة والتروي في تمحيصه ونقده؛ قبل أن يصبح مادة 
علمية كفيلة بأن تجيب عن بعض مستغلقات العلاقة بين الحرب والمجتمع المغربي خلال 
العصر المريني. 

إن طبيعة موضوعنا التي تستحضر عنصر الحرب في علاقتها بامجتمع فرض عليئا 
الاشتفاةة :ما امك من كتب الحوليات التاريخية التي مكنتا من وضع نصور واضح 
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شهدتها هذه الحقبة التاريخية؛ ومستوياتها وموقعها في الزمال أ 
وفوعهاء ودوريتها وتواترهاء وحدتهاء بل ووضعتنا أحيانا أمام الأسباب !ا 
الثاوية وراء اندلاعها ونفشيهاء والنتائج العامة التي خخلفتها في الساكنة والحال. 
طليعة هذه المصادر «الأنيس المطرب» و(الذخيرة السنية)) لابن أبي زرع الفاسي (ت. 
741ه/1340م) وكتاب ((العبر» لابن خلدون (ت. 8هم/1405م) التي وفرات مادةٌ هامة 
في هذا الصدد بحكم قرب مؤلفيها لدواليب الدولة المرينية؛ دون أن نعدم قيمتها في تتبع 
الحملات العسكرية وتحديد مددهاء وفي فهم وظائف الحرب» خاصة وظيفتها التدميرية 
والتوف المزدوج للبشر والثروات» وانتقال الأموال بين الأطراف المتحارية» وكذا قضايا 
العمو يل والتعبئة وإعلان النفير العام؛ والإعداد الاقتصادي والاجتماعي المسبق للحرب» 
وأوجه الصرف والميزانية العسكرية, وهو ما تولى كتاب «المسئد الصحيح الحسن) لابن 
مرزوق (ت. 781ه/1379م) إبرازه بكثير من الدقة والوضوح. دون أن نغفل ما قدمته 
عناوين أخرى في هذا احال. غير أن المادة المستوحاة من هذا النوع من المصادر ماج إلى 
كثير من التمحيص والتقدء لتخليصها من الشوائب العالقة بها بحكم انتماءات أصحابها 
وميولهم السياسية» وتنوع مواقفهم من الأطراف المتحاربة. 

ومن خلال مقابلة كتب الحوليات النا 
((مقامة السياسة) لابن 


ببأني في | 


ريخية بكتب الآداب السلطانية» وفى مقدمتها 

الخنطيب (ت. 776ه/1374م): و«الشهب اللامعة !0 السياسة 

النافعة» لابن رضوان (ت. 81/3 13م) ولاواسطة السلوك في سياسة الملرك» 5 

حمو الزياني (ت. 791ه/1388م)؛ و«ابدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق (ت. 

6ه/1490م)): أمكننا التوقف عند أهمية الحرب في بنية الدولة وتاريخيتهاء وأدوارها 
اللدية والرمزية؛ وموقعها ضمن بحمل اهتمامات السلطان ومشاركيه في الك وفي 
طريقة تدبيره. كما زودننا .تمادة ذات بال للوقوف على العلاقة بين السلطان وشركائة 
العسكرين. وبينه وبين الجدود والمنطوعة فيما يخص شرو العطاء والتموين وتدبير 
قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية. 


وبالإضافة إلى هذين الصنفين» انتصب اهتمامنا على كتب الجغرافية والرحلات من مثيل 
«مسالك» البكري (ت. 478ه/1085م) واانزهة)» الاإدريمسي (ت. 562ه/166 ام)ء 
وااستبصار)» المؤلف المجهرل (ق. 6ه/12م)ء و«اثار) القزويني رمت 6ه/1287م) 


ب(انفاضة) ابن الخطيب» و١التعريف‏ بابن خلدون» لصاحبها ابن خلدون؛ والخفة) ابن 
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بطوطة 5 رطلدء 
(ت. 779ه|+ 508 : 
شاب ,ب رسيي ااررض» الجميري (ت. 866ه/461ام). وعلى الرغم ما 
مكنتنا من التقاط إشا, | ع وتكرار للمعلومات؛ وتجاوزات في التقلء إلا أنه 
وجا المت حيدة |- َ 
القبائل وعلاقتها بالأرض واب ,5 يد الملامح الطبيعية والعمرانية والبشرية؛ ورصد مواقع 
١ 0 .‏ 0 + 8 
فيها. ومن خلال انتقالنا ي.. النوبها في تج لل لاضع رإحدات التقيرات 
[ كب مصسادر القترة المسية بالدراسة» ,الصاو اذ الفح اي 
يعدساء أمكن رعند أهم المطو روت وى 8 و ر التي قبلها ثم 
العوامل ١د‏ رات التي لحقت بالمجال والساكنة: وموقع الخحرب ضمن مجمل 
لعوامل التي ساهمت في إحدائها, : ْ 
ويجدر بنا هنا أن زن ى رازن 5206 
كلع 0 ان تنوه نم العلمية القيصة التي زودنا بغا كتاب لامسالك الأبصار في 
مي اتسصار) للصيري (ت. 749ه/348ام) الذي مكنا م تقد الانفاة 
العسكري, وتحديد أعداد الجير ١‏ 1 اا ا 
١‏ كمد الرشي ورواتتهم مطل أصولهم ومراتهمة ووضة 
ون : تنظيمهم. فضلا عن المعلومات الفريدة التي ساعدتنا فى الكشف عن 
- 0 5 اكتستها رحلة أبن الاج النميري افيض العبياب)) الى أن بصورة 
واكسحة لاستوب تتقل الميش المريتي؛ وطريقة تنظيم الحلة السلطانية فى سنيزها وتؤققها: 
كما ننوه بشكل خاضص يكتاب ااوصف إفريقيا) لصاحيه الحسن الوزان (ت. حوالي 
7ه/1550م): إذ بالرء قيلت لتر افو سود د ا 2 
ظ عم من : خره عن زمن هذه الدراسة؛ الا أنه احتفظ 
نأ بإشارات في غاية الأهمية تخخصن العصر المريني؛ من مثيل تحديد المخريطة البشرية للقبائل؛ 
ودور حروب العصر المريني في تحريكها وزعزعتهاء وفي تحديد نمط عيش هذه القبائل» 
وأسباب ممارستها للغزو والحرب. كما قدم معلومات دقيقة عن انعكاسات الحرب في 
الاقتصاد واجتمع والعمران» وساعدنا في دراسة أنواع السلوك الاجتماعي) ودور الخحر ب 
في توجيهه وصقله. 
وبالمخل» كانت الاستفادة مكثفة من «أدب الفروسية وركوب الخيل»؛ إذ مكتنا هذا 
النوع من التأليف على الوقوف عند الأهمية التي أضحت للحرب في واقع هذه المرحلة) 
وموقع || ق الحربية م 1 حمل القيم التي مجدها المغاربة. فضلا عما زودتنا به من 
معلومات تخص أنواع الألعاب وأشكال التسلية التي مورست كشكل من أشكال إعادة 
إنتاج الحرب في |: خي| والرمز. وعثل كتاب «اتحفة الأنفس وشغار سكان الاندلس» لابن 
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ب لال العصر إل 


فيل زت. 63ه/1361م): وكتاب «كامل الصناعة في الفروسية والشجاعة» لولز 
بجهول (ق, 8ه/14م) أهم المصنفات التي اعتمدناها في هذا السياق. 

وعلى المنوال نفسه استفاد البحث من كتب الفقه والترازل التي قدمت صررة دقرق: 
عن جتمع المغرب الأقتصى زمن المريئيين) والمشاكل التي اعترضت السيير العادي يانه 
اليومية» وقد ألقت الحروب بظلالها على نوازل هذا العصر؛ فقندمت أجوبة هامة لكثير من 
الأسيلة التي ظلت عالقة في تعاملنا مع المنون السابق ذكرهاء وغطت النقض الحاصل فيها؛ 
فكشفت عن الآثار التي خلفتها الحرب على المنتحين ومنتوحهمء؛ وقدمت مادة ضامة 
ساعدتنا في سبر أغوار المشاكل الاجتماعية والنفسية الداخلية في التنظيم العسكري؛ خاصة 
منها قضايا الاغتراب والتكيف الاجتماعي والنفسي والججنسي» وقضية اندماج الجنود بعد 
العودة إلى وسطهم الاجتماعى والأسري. وبامثل قدمت كتب النوازل الفقهية معلومات 
دثيقة للوقوف على .وضع الأسرة حراء تفشى ظاهزة الحرب واستمرارهاء وأماطت اللثام 
عن حال المرأة زمن الحرب؛ وأوضاع النساء اللواتي نقدن أزواجهن بسيبها إما موتا أو أسرا 
أو غيايا قسريا أو طوعياء والأوضاع العامة لشريحة «أطفال الحرب) سواء منهم أبناء 
الغائيين أو المفقودين أو الأسرى والمسترقين» أو (أيتام الحرب» وغيرهم من الأطفال 
المتضررين من الخرب وآفاتها. وفي هذا الصدد تندرج أهمية «الدر الشير» لأبي الحسن 
الصغير (ت. 719ه/1319م): و«أسئلة وأجوبة القباب» أبي العباس (ت. 778ه/1376م), 
وأجوبة ابن مرزوق الحفيد (ت. 842ه/1438م), والموسوعة النوازلية للونشريسي (ات. 
4ه/1513م) (المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي فقهاء أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب) التي ضمت معظم هذه الوازل وغيرها. ولا شلك أن أهمية هذه المصنفات؛ إذا 
تحاوزنا مشكل التحديد الزمني لنوازلها» ومشكل الافتراض التي مثلت أبرز عائق وقفف 
أمام الاستغلال الأمغل لمادتهاء تعمثل في اثثماء أصحابها للفترة موضوع الدراسة 
ومكانتهم في مجتمع عصرهم. 

وعلى عكس ما ذهب إليه بعض الباحثين من عدم جدوى الاهتمام بجنواب الفقيه 
المفتي؛ باعتباره اقتراحا لحل المشكل استنادا على الشرع الإسلاميء أولينا اعتماما خاصا 
لهذه الأجوبة إنانا منا أنها تمثل مواقف الفقهاء التي ظاما كان لها دور ماق توجحنه قرارات 
الأفراد والجماعات؛ وفي تحديد موقف السلطة من كثير من القضايا المعروضة عليهم؛ لذلك 
أدرجنا هذه الأجوبة شمن مرائف الفقهاء التي بحثنا عنها فى كنب الفقه المابعة من مثيل ( 
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0 كتاب (الانحاد في أبو اب الجهاد» لابن المناصضف (ت. 0ه/1205م 
٠‏ الففهية» لابن جرزي (ت. 741ه/1340م)؛ واتحفة» اين عاصم (ت. 29 
ووكليات» ابن غازي (ت. 919ه/1513م) وغيرها. 
ومن بين القضايا التي بحثنا عنها في أجوبة الفقهاء وآرائهم الموقف من تقديم العو 
البشري وامادي لأهل الأندلس؛ ومن شرعية الحروب الداخلية: والأموال التي تفرض على 
لرعية يقد المعوئة على الحرب والجهاد: ووضعية الأسرئ والمعطوبين وأينام الحرب 
وأراملها ضمن حمل الاعتبارات التي وضعوها في صرف أآموال الفيء والغنيمة؛ ودور 
الدولة في كفالتههم. وموقفهم من القضايا المعروضة عليهم من قبل النساء المطالبات 
بالتطليق؛ بحكم الضرر أو الإعسار في النفقة في ظل غياب الأزواج بسبب الترب. 
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يضاف إلى ما سبق ما ورد من مادة متناثرة في كتب الوثائق التي أفادتنا فى تحديد نوعية 
العوائق التي اعترضت سبيل الفثات المنتجة في أوقات الجرب؛ وفي هذا السياق» استقينا 
معلومات لا بأس بها من كناب «وثائق الفشتالي). ويضاهيه في الأهمية كتاب «اختصار 
النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام» لأبي عبد الله ين هارون الكناني (ت. 
0ه/1349م) الذي أسدى لنا خدمة طيبة للكشف عن نوعية العقود التي تدوولت بين 
الناس نتيجة التطورات التى أحدثتها الخرب فى محال الأحوال الشخصية للأسرة المغربية. 

أما كتب التراجم والطبقات والفهارس؛ فقد أسعفتنا في فهم طبيعة العلاقات والروابط 
الاجتماعية التي أفرزتها الحرب» وأشكال السلوك والقيم؛ وردود الأفعال الجماعية المتخذة 
زمن الحرب وبعدهاء سواء التضامنية مها أو العدوائية: ودور الخرب فى عمليات الخراك 
البشري والاجتماعي, كما عثرنا بين ثناياها على مادة هامة أتاحت لنا إمكانية تتبع دور 
الحرب في بلورة بعض القيم التى مجدها المغاربة انذاك لمسايرة هذه الظاهرة ونشرهاء 
والتفاعل مع مستجداتهاء دون أن نعدم منها مايهم أوضاع انحندين الاجتماعية؛ وعلاقتهم 
بأسرهم ووسطهم الاجتماعي؛ والقيم المتحكمة في تنشئة هؤلاء وتربيتهم العسكرية 
وموقعهم في التسلسل الاجتماعي. ومن بين المصنفات التي نهلنا منهاء كتاب «سبك المقال 
لفك العقال) لابن الطواح (كان حيا. 718ه/1318م)» و«ثثير البمان في شعر من نظمنى 
وإياه الزمان)» لابين الأنمر (ت. 808ه/1405م)) و«ابلغة الأمنية» للمؤلف المجحهول (كان 
حيا. 820ه/1417م)؛ و«انفح الطيب») للمقري (ت. 1040ه/630ام). 


إل 
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090 وم يكن البحنق ليغفل استثمار ما تقدمه كنب المناقب والتضورق. وب البدع 1 
معلومات كفيلة بأن مميط الكام عن جملة الانفعالات وردود الأفعال الذهنية التي افرزتها ' 
الحرب؛ فكان «المقصد الشريف» للبادسي (ت. 722ه/1322م)؛ و(اأنس الفقير)» لابن ' 
قنفذ (ت. 809ه/1406م): و«البستان» لابن مريم؛ و«السلسل العذب» للحضرمي, 
و«تحفة الزائر» لابن عاشر الحخافي (ت. 1163ه/1749م)) من أهم المصادر التي اعتمدنا 
عليها لتبين سلوك المتضررين من الحرب؛ وذهنيتهم المتأثرة بواقع الحروب والفتن؛ ودورها 
في بلورة المكانة السامية للمعصوفة والصلحاء في مجتمع هذه الحقبة التاريخية؛ والأدوار الي 
اضطلع بها هرثلاء في مواجهة آثار الحرب وانعكاساتها. كما أفادتنا مؤلفات أخرى مثل 
((الرسائل الصغرى» و«الرسائل الكبرى» لابن عباد الرندي (ت. 792ه/1389م)؛ ووتمفة 
الناظر ) للعقباني (ت. 871ه/1466ع) في تتبع دور الأولياء في بروز نزعات السلم والسلام 
الداخلي؛ وموقفهم من الحروب الداخلية. 

وإل جانب كتب المتاقب والتصوف» يجدر بنا أن ننوه بأهمية المادة المصدرية التي 
زودتنا بها كتب التنجيم؛ التي قدمت لنا صورة عن الإنسان المغربي وهو يحاول تجاوز 
الأزمات التي كانت الحرب من أهم مسيباتهاء ويسعى إلى إيجاد حلول لطوارقها فى المعتقد 
الغيبي» والايمان بخوارق المنجمين والعرافين والسحرة والمعرمين. وهو ما تولى بن عفد 

القسنطيني توضيحه في أرجوزته في الأحكام النجومية التي شرحها علي بن أبي الرجال؛ 
وابن هيدور التادلي الفاسي (ت. 816ه/1413م) في مؤلفه «الاعتبارات النظرية في 
الأحكام النجومية». وبالرغم من الطابع النظري والافتراضي لهذه المؤلفات؛ فإنها كشفت 
عن ذهنية هذه المرخلة؛ والأسئلة الحرحة التى سعى هؤلاء المؤلفون لتقدم إجحابات عنهاء 

كما أنها لم تخل من وقائع تاريخية موثقة بالزمان والمكان. 

ومن المصادر التي طعمت هذا العمل كتب الأدب والموسوعات والمعاجم اللغرية؛ مثل 
الدواوين والأزجال والأمثال الشعبية التي مثلت وعاء هاما لتأملات أصحابهاء ومراة 
موضوعية؛ وتمثلا دقيقا لذهنية ا مجتمع ووجحدانه وتعبيرا عن مو اقفهم من استفحال الحروب 
ونكباتها. وقد استطاع هذا التوع من المتون؛ من خلال تعبيراته الوجدانية» أن يشخص 

الأبعاد والمسافات التى انتهت إليها آثار الحرب المتفشية أكثر ما استطاعت كتب التاريخ, 

وتمثل «ملعبة) الكفيف الزرهوني (ق 8ه/14م) أبرز نموذج في هذا الصددء بالنظر للماذه 

. الغزيرة التي انفردت بها عن أوضاع المحندين الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع أسرهم؛ 
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وأحوال المجتمع زمن الحملات العسكرية المتواصلة, وموقفه منهاء ودور ذلك في فال 
المشاريع العسكرية الكبرى التي رام بعض السلاطين المرينيين تحقيقها. أما في محال الشعر . 
فإن «نظم السلوك» للملروزي (ت. 697ه/1297م)؛ و«رقم الحلل» لابن الخطيب» وعلى 
الرغم من طابعهما التأريشي والسياسيء فإنهما ضما مادة طبية للوقوف على الآثاز 
التدميرية التي خلفتها الحرب في اممتمع. ولاستكمال الصورة العامة عن الحرب في الشعر 
طعمنا هذه الدواوين بالمقطوعات الشعرية المتناثرة بين صفحات «نفح الطيب» للمقري؛ 
فكانت تلك النماذج المستقاة ير تعبير عن القلق الفاوي في النفوس من آلام المحرب 
وماسيها. والقول نفسه يسري على الأمثال الشعبية التي تزودنابمعظمها من «أمثال العوام» 
للرجالي (ت. 694ه/1295م)؛ فضلا عن بعض الأمثال الأمازيغية. 

وإذا كنا قد .حرصنا على أن لا ندمج مقدمة ابن خلدون ضمن أحذ هذه الأضئاف 
المصدرية؛ فلأنها مثئلت بالنسبة إلينا المورد الأول لكل مضامين هذا العملء والملاذ الذي 
استندنا إليه في جل تحليلاتنا لقضاياه. وإننا نكتفي هنا بتقرير هذه الأهمية وتأكيدهاء على 
أن نقدم نبيانا مفصلا ومتماسكا للإمكانات الخصبة التي وفرئها لنا من الناحية المعرفية 
والمنهجية؛ في دراستنا لأثر الحرب في الإنتاج الثقافي العالم» بوجه خاصء وفي مختلف 
فصول هذه الدراسة ومباحقها على نحو عام. 

وفضلا عن المادة المصدرية التي تم استغلالها بشكل مكثف في فصول هذا البحث 
ومباحثه؛ وسعنا مجال الاطلاع ليشمل العديد من الدراسات المعاصرة من مختلف 
التخصصات العلمية لتساعدنا على بناء ردية إشكالية للموضوع؛ خاصة تلك التي لامست 
أطروحة هذا العمل» وأفادته فى بلورة إشكالياته؛ وصياغة أسئلته؛ وإمداده بالعون معرفيا 
أيضا لفك ممتغلقاتة: ويأتي فى مقدمتها أعمال إبراهيم القادري بوتشيش الذي ير ججع له 
الفضل كله في إثراء معرفتنا بقضايا التاريخ الاجتماعي؛ وتوجيهنا نحو الكشف عن 
الجوانت الدداة فيه. كما استفاد البحث من أعمال محمد عابد الجابري وسالم حميش 
والمسيق بولقظيب :القن أحاطت أيضا ببعض إشكاليات هذا الموضوع. وفضلا عن ذلك 
استفادت الدراسة من أبحاث بعض الدارسين الذين طرقوا زمن هذه الأطروحة باسئلة 
تاريخية مغايرة أمثال الفقيه العلامة المرحوم محمد النوني ومحمد القبلي ومصطفى نشاط 
ومن عنيوني عمد ياسر الهلا وإيرمان بيك ودوفورك وغيرهم من أفادوا البحث 
دون أن يسلبه ذلك حرية مناقشة آرائهم تأكيدا أو تفنيدا. 
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0 علاوة على ذلك؛ كان ضروريا كذلك أن نستفيد معرفيا ومنهجيا من حقول معرئية "ا 
٠‏ متنوعة حسب حاججحيات البحثء إيمانا منا بعقم التخصص الضيق. و كان أكثر مااتم 1 
الاستفادة منه؛ أعمال بجاستون بوتول في علم البوليمولوجي؛ وأحمد إبراهيم خضر في ا 
علم الاجتماع العسكري؛ وغسان يعقوب ومحمد عثمان في علم التفس الحربي؛ وبيار 
كلاستر وجورج بالاندييه وتركي على الرييعر وعبد الله حمودي في الأتترويولوجيا. فضلا 
التاريخية وغيرها. 
واعتمادا على ما وفرته المصادر من .معلومات؛ ومقدمة اين خلدون من تفسيرات» 
والدراسات من مناهج, عقدنا العزم على إتخاز هذا العمل» ضمن حدود الآلة العلمية التي 
نحوزها؛ معولين على الجانب التوثيقي؛ والاحتكام إلى النضرص»؛ والرصد الأمين للوقائع 
التاريخية للء الفراغ؛ وترميم المبتور» والكشف عن الجديد إن أمكن. ساعين إلى تقديم 
أقرب صورة للموضوع انطلاقا من مقاربة تاريخية شمولية تحرض على أن تحد للأجزاء 
مكانها في الكل» وتأخذ بعين الاعتبار تكامل عناصر الظاهرة التاريخية. معتمدين فى 
الزمن والمكان المدروسين؛ ثم إعادة التركيب والنقد والتعميم الحذر وتغليب السوكال على 
الاقرارء والكائن غلى الممكن؛ وحرصنا جهد المستطاع ألا نقع في أخطاء الاختزال 
والتبسيط والتبرير والإسقاط واعتساف التأويل. كما لم نذخر جهدا في إنخاز المقارنة؛ كلما 
أمكننا ذلك» بين الأزمنة أولا لين الغابت والمتحول؛ ثم بين الأمكنة ثانيا للكشف عن 
الخاص والعام في التجربة الحضارية الإسلامية خاصة:؛ والاإنسانية عامة, 
وقد كان من اللازم؛ كيما يكتمل طرح المعالم والأبعاد العامة للظاهرة المدروسة: أن 
نحاول النفاذ إلى الجيوب التاريخية والذاكرة الخفية للحقبة مدار الدرس» وملامحها في 
الحقب التي أعقبتها قصد فهمها وإدراك مغزاهاء وفهم أصولها ومدى تفاعلاتها لاحتنا 
وربطها بالمنعطفات التاريخية والحضارية الكبرى؛ وذلك في إطار إكاننا بأهمية تبني الزمن 
الطويل في دراسة قضايا امجتمع والذهنيات. 
الموضوع؛ أمكن تقسيم البحث إلى بابين يضمان سبعة فصول ومقدمة ومد خلا وخاقة. 3 


خصص المدخل لوضع مصطلح «الخحرب والمتمع) في إطارة اللابيستيمولوجيء. ا 
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الإطار لبي لظاهرة الحرب في الفقه المالكي. أما الباب الأول فقد اهثم بتقصي ا 8 ٠‏ 
الحرب في بنيات امجتمع المغربي وتنظيماته خلال العصر المريني؛ حيث عالج الفصل الأؤال. 

القبيلة في علاقتها بالحرب» وتناولنا فيه بالدراسة والتحليل والنقد أهم ما قيل عن ظاهرة 
الحرب القبلية في الدراسات الأنتروبولوجية: كما تصدينا فيه للكشف عن المحددات 
الاقتصادية والاجتماعية واجيدالوجية والعاريخية لهذه الظاهرة؛ ومقاصدها السياسية 
وتمظهراتها العامة والتنظيمات التي أفرزتها؛ والأعراف التي أنتجت لتدبيرها ومسايرتها. 

ونطرق الفصل الثاني لدراسة الدولة المرينية في علاقتها بالحرب» وتضمن عرضا 
لقومات الدولة خلال العصر المريني؛ حيث توقفنا عند المقوم البشري المتمثل في الجندع 
فعر ضنا لت ركيبته ومكو نيه القبلي والارتزاقي: وطبيعة العلاقة الني ربطت بين الجند والدولة) 
كما تصدى لدراسة ذور الحرب في تمويل خزينة الدولة؛ وفي استنزافهاء وتضمن تحليلا 
لتجليات الحرب في مواسسة الدولة والأبعاد الرمزية التي اشطلعت تتفيذها., 

أما الفصل الثالث؛ فخصص لتنبع «آثار الحرب في الأنشطة الإنتاجية)؛ وضمناه تحليلا 
لأهم الانعكاسات التي خلفتها هذه الظاهرة في النشاط الفلاحى والحرفي والتجاري بشقيه 
الداخلى والخارجي. 

أما الباب الثاني فتوقف عتد «انعكاسات الحرب فى اجتمع والذهنيات»: حيث تناول 
الفصل الرابع مظاهر الحرب وانعكاساتها الاجتماعية؛ وتضمن رصدا لآثار الحرب في 
التركيبة الديكوغرافية ولمسألة الأسرى والمسترقين: خاصة أوضاعهم وسبل انتكاكهم. 
وأعقبنا ذلك بالتفصيل في الفصل الخامس في «الانعكاسات الاجتماعية والأسرية 
للحرب)؛ وفية عرض لأوضاع الجند والآثار الاجتماعية لحياتهم العسكرية؛ خم المرأة 
زمن الحرب» وخاصة أوضاع نساء الغائبين والمفقودين يسبب الحرب» ونساء الأسرى 
وأرامل الحرب؛ كما تطرقنا للانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي خلفتها الحرب في 
فريحة الأطفال» وقصلنا بشكل أكتر في أحوال أبناء الجنود والأسرى والمفقودين وفي 
أحوال أيتام الحرب. 

أما الفصل اللساقس قعص ليع وترسبات الحرب في الذهدية والسلرك الاجتماعي »؛ 
وعتاجنا فيهةكربنيبات لغرب ل القيم والعديلات الجناعية) وي شكال السلوك 
الأجسنامى, “كما وقفنا عند أثر الحزب في الإتتاج الثقافي الشعبي .والعام؛ وتصادى ايض 
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ضمن الأسياب العامة / 


لل اال تغيوي تل الأري ٠.‏ ودزر لفكي كف التخفيف من 
آثارهاء كما عرضنا فيه حمل المعتقدات الشعبية التي أفرزتها الجرب. فل حون سا 
الفصز السابع والأخير لدراسة «انعكاسات الحرب على العمران»: وفيه جرد لدور الحرب 
في خراب العمران البدوي والحضريء ودورها أيضا في تهيئة الجال العماري. 

عمد قابد ا كايريء لكر اين علدو المسسة والدوث معام تظرية علد زنية في اتاريع الو لمي دار النشر 


المغربية» الدار اليضاء ظ., 2 1979م. 
3 إبراهيم القادري بوتشيشء اللياة الاج 
7 ْ 5 جتماعية في المغرب والأندلس خلال عصر ا ابطنع ا 
الدكتوراه 7 التاريخ؛ كلية الأداب والعلوع الأنساية» جامعة مولاي إسماعيل؛ مكنا * ناس »ع 0 


(مرقونة) 
3 الحسين بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى» أطروحة لنيل الد> زأة فى التاريخ؛ كلة 


الآداب والعلوم الانسائيةء الجنديدة: 1999-8م. (مرقوئة) 


هك | أن 1 العا 
راجع إبراهيم القادري بوتشيش) «بحديد التاريخ الإسلامي؛ كيف ومن أين نبدأ». ٠‏ مجلة الاجتهاد؛ ع. 


2 السنة السادسة: 4 ص ضء 145-131, 
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حيبي د | 


مدخل تمهيدي 


اللبحث الأول: نحة تاريخية عن الدولة المرينية 


1. هرعة العقاب [609ه-1212م] والورات الكديدة 


تجمع المصادر التي تعر ضمت بالذكر للامح الواقع السياسي ببلاد الغرب الإسلامي خلال 
القرنين 7 و8ه/3! و4ام على ربطها بالهزيمة الكيرى التي تلقتها الحيوش الموحدية في 
معركة العقاب سنة 609ه/1212م؛ إذ يدها اتفرط عند الويدة الى حققها المرجدون؛ 
وفوضت خلافتهم على مو هذه البلاد!1 حيث استبد الحفصيون بلاد إفريقية):2 
وبيس بنو عبد الواد سلطتهم على معظم بلاد المغرب الأوسط؛3 وبرز بنو الأحمر في 
غرناطة: وما تبقى من أرض الأندلس بعد أن استرد المسيحيون معظمهاء4 بينما سيظر بنو 
مرين على المغرب الأقصى مركز الدولة الموحدية» ثما يحيل إلى واقع سياسي معقد تميز يعدم 
الاستقرار واللاضطراب المستمرين. 

وإن ما شججع على قيام تلك الكيانات السياسية ودعم نزعاتها الاستقلالية: هو ما خلفته 
الهزيمة المذكورة من اختلال في الأوضاع العامة بالمغرب الأقصى مركز الدولة المصمودية. 
فقد قام بأمر الموحدين» بعدهاء يوسف المستنصر بالله (620-610ه/1223-1213م) 
«فأضاع الحرم وأغفل الأمور وتواكل الموحدو نيما أرخى لهم من طيل الدالة عليه؛ (...) 
فضاعت النغور وضعفت الحامية؛ وتهاونوا بأمرهم؛ وفشلت ريحهم».5 وخلال الفترة 
نفسها برزت الحركة المرينية على ساحة الأحداث. بالمغرب الأقصى: وسعت إلى بسط 
سلطتها على الال والساكنة» والقضاء على ملك الموحدين؛ فدخلت معهم في حروب 
طويلة امتدت أكثر من نصف قرن. ونتيجة لهذه المتغيرات الجديدة «كثرت الفعن بين قبائل 
الغرب؛ واشتد الخوف في الطرقات» ونبذ أكثر القبائل الطاعة» وفارقوا الجماعة, (...) 
فاتقطع الحرث؛ واشتد الغلاء في البلآد بسيب ذلك الأشمال والفساد».65 وبيب ذلك 
0 ال د سس سيد سي 
بالهمل70, ف«إضاعت المصالح وتطاولت أيدي المعتدين؛ 70" اهل لبخي 9 | 9 
وكثر في أقطار لقا في قطع السبل؛ وانخاربوث الساعون في الأرض فساد 1 
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كسمي حم كيسين يوه مورجع -- أ 


0 


بالغرب الإسلامي بعد هزيمة العقاب سنة 609.ر 


خريطة رقم 1: الوضع السياسي 


الحرب والمجتمع بالمقرب خلال 7 


برعاتها الاستقلالية؛ هوما خلفته | 
الأنسي مركز الدو لة الملصمودية. 
وهم/1223-1213م) 


وإن ما شجع على قيام نلك الكيانات السياسية ودعم 
الهزيمة المذكورة من اختلال في الأوضاع العامة بالمغرب 
ققد قام بأمر الموحدين؛ بعدهاء يوسف المستنصر بالله (0-610 
«فاضاع الحزم وأغفل الأمور, وتواكل عسي 0 نيكده - 
فضاعت اللغور وضعفت الحامية؛ وتهاونرا د عيها ل 
نفسها برزت الحركة المريئية على باحة الأحداث بالغ ب الاأقصى؛ وسعما رى : 
سلطتها على الخال والساكنة؛ والقضاء على ملك الموحدين؛ فدخلت معيو في خروب 
طويلة امتدت أكثر من نصف قرن. ونتيجة لهذه المتغيرات الجديدة «كثرت الفتن بين قبائل 
المغرب» واشتد الخوف في الطرقات» ونبك اكثر القبائل الطاعة؛ وفارقوا الجماعة؛ ا 
فاتقطع الحرث؛ واشتد الغلاء في البلاد بسبب ذلك الاهمال والفساد».6 ويسبب ذلك 
«تقلص ظل حكام [الموحدين] عن البدو جملة: وفسدت السابلة واختلط المرعى 
بالهمل»7؛ ف«وضاعت المصالح وتطاولت أيدي المعتدين؛ وعاث أهل البغي في الأرض»ء 
وكثر في أقطار المغرب (...) قطع السبل) واحاربؤن الساعون في الأرض فسادا».* 
2. مراحلة القييلة. والتؤزوع نحو الخصب (542-510ه/1244-1213م) 
ببق عرين افراع من زئاتة:؟ تجتمع مع غيرها من القبائل الرئاتية» مثل بني عبد الواد 
ومغراوة وبنتي يفرن وتمين وزواغة وغيرهاء حسب شجرة السب التي أوردتها بعض 
المضادر؛ في جدها الأعلى «جناتا بن يحبى بن مولاة بن مازيغ).10 بينما تتفرع قبائل بني 
مرين عن تلك القبائل انطلاقا من حدها «مرين بن ورتاجن بن ماخوخ الزناتي ».11 وكانت 
هذه القبائل؛ قبل اقتحامها بال المغرب الأقصى تستوطن «بخالات القفر من فكيك إلى 
سجلماسة إلى ملوية: ورعما يخطون في ظعنهم إلى بلاد الزاب)؛12 حيث يتنقلون في تلك 
البراري والقفار من مرعى إلى آخر.13 ولاكانت طائفة منهم يدخلون بلاد المغرب في زمن 
الصيف يكنالون ميرتهم؛ ويرعون أنعامهم فإذا توسط الخريف اجتمعوا ببلاد كرسيف» ثم 
شدوا رحالهم وانصرقرا إلى بلادهم).4! 
وما كاد ضعف الموحدين يتجلى بعد هزيمة العقاب» حتى تطلع بنو مرين لاكتساح امال 
الخصيب من المغرب الأقصى؛ فبعد أن علموا بحال البلاد وخصبهاء لم يترددوا في انتهاز 
«الفرصة وتخطوا إليه القغر. ودخلوا ثناياه» وتفرقوا في جهاته؛ وأرجفوا يخيلهم وركابهم 
على ساكنه؛ واكتسحوا بالغارة والنهب عامة بسائطهم».15 وبعد ذلك خاض بثو مرين 
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1 عه برقي ةق لوزة زوسؤقد ةن مدا ان لاسا ا 
الحق (642-638ه/1244-1240م): سواء ضداً على الجيرة ش الموحدية؛6! أو قبائ ! 
ريام.17 واستطاعوا خلالها إلحاق خسائر فادحة بتلك الأطراف؛ وضم عدد كثير انا 
المغرب الأقصىء وإلزامها بأداء الاتاوات» والخضوع لسلطتهم.19 واستطاعوا بذلك بسيز 
نفودهم على معظم «بوادي المغرب» وضيق[وا] الواسع على ملوك الموحدين». 19 

3. هن القيلة ,لل الدولق مر حلة التو طبد (673-642ه/244| -1274م) 

كان للنتائج التي حققها بنو مرين في المرحلة التي أعقبت اكتساحهم للمجال الخصيب 
من المغرب الأقصى» فضلا عن الأزمات التي عصفت بالبيت الموحدي يسبب 7 
المأمون عن العقيدة التومرتية؛20 ع وم نشبت بين الأمراء الموجدين على 
السلطة دور هام 2 دفع بني مرين إلى أن بازمدوا أعينهم إلى تملك الأفنضار »22 5 
بكر بن عبد الحق (656-642ه/1258-1244م) إلى أن يحس «من نفسه الاستبداد» ومن 
قبيله الاستيلاء؛ فاتخذ الآلة),23 نما يواكد أ ن المشروع السياسي لبني مرين لم يتبلور إلا في 
عهد هذا الأعير. 

وتمثل المرحلة الممتدة بين 642ه/1244 م و668ه/1269م مرحلة حاسمة فى بلورة 
مشروع الدولة المريئية وتقويض الحكم الموحدي. فقد قاد أبو بكر بن عبد الحق حغلاته 
للسيطرة على أهم المدن المغربية: فاستولى على فاس» ثم أخضع مكناسة؛ فسلاء فرباط 
الفتمح» وبذلك تملك «الأمير أبو يحبى هذه البلاد الأربعة أمهات أمصار المغرب؛ واستولى 
على نواحيها إلى وادي أم الربيع».24 وفي غضون تلك الأحداث اصطدم الأمير المريني 
بالجيش الموحدي» وجيوش يغمراسن الزياني في أكثر من وقعة» وكان النصر حليفه في 
معظمها.25 وقد ولى بعده الإمارة يعقوب بن عبد الحق سئة 656ه/1258م: الذي استطاع 
سيعن سلضيلة من اروب والناوشات» سواء طندا على الشود الريانية أو .هنذا اليش 
الموحدي في نواحى مراكش26- أن يقضي على أبي ذبوس آخر خلفاء الموحدين؛ ويقتخم 
العاصمة مراكش يوم الأحد الثاني من صفر سئة 668ه/] شتتبر عام 27.1269 

ومباشرة بعد سقوط مراكش لم يتردد يعقوب بن عبد الحق في قطع الدعوة للحفصيين؛ | 
والتلقب بأمير المسلمين:28 إِذ كان المرينيون قبل ذلك يعتبرون أنفسهم ولاة للدولة الخفصية ٠‏ 
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على محال المغرب الاقصى.29 ثم عمل على استكمال تمهيد المحال؛ واستطاع أن يوحد بلاق 
المغرب الأقصى تحت سلطته بعد التغلب على طنجة سنة 672ه/1273م:30 ثم سجلماسة 
سنة 673ه/1274م310 وإلزام العزفيين في سبتة على تقديم إتاوة سئوية مقابل احتفاظهم 
بحكم المدينة32 وبذلك (أطاعته (...) عامة بلاد المغرب ).33 


4. مرحلة الاستقرار و التوسع (759-673ه/1357-1274ه) 

ما إن أتم يعقوب بن عبد الحق توحيد المغرب الأقصى؛ حتى مد بصره نحو بلاد 
الأندلسء اعتبارا لظروف الدولة المرينية التي قامت إلى حدود هذه المرحلة دون أي تغطية 
دينية تبرر انتزاعها للملك بالسيف وتشرّع وجودهاء ما جعل من الجهاد في العدوة 
الأندلسية عنصرا هاما لتحقيق ذلك,34 فضلا عن أهميتها المالية بالنسبة لدول المرحلة 
حيث كان الجهاد موردا للغنائم والأنفال.35 وقد سارع السلطان المريني إلى عقد هدنة مع 
أعدائه في تلمسان».36 وعبر بجيوشه نحو الأندئس أربع مرات» حقق خلالها انتتصارات 
حازت تقدير مصادر المرحلة؛37 اعتبارا للظروف الحرجة التي كانت تمر بها الجزيرة خلال 
ذلك؛ إذ «ضاعت فيها ثغور المسلمين واستبيح حماهم. والتهم العدو يلادهم وأموالهم نهبا 
في الحروب: ووضيعة ومداراة في السلم/38؛ فأحرز سنة 674ه/1275م؛ بالقرب من 
استيجة؛ على نصر عذه البعض ثأرا للمسلمين على هزية العقاب.39 وأعقبته اتتصارات 
أخرى سنة 678ه/1279م:40 ثم سنة 684ه/1285م:41 أسهمت كلها في تعزيز مكانة 
لمرينيين بالجناح الغربي للبحر المتوسط.42 

غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً اعتبارا لتعقد ظروف الأندلس التى أصبحت يحالا 
لتنازع ما تبقى من حكامهاء وتحالفهم في أكثر من مرة مع الطرف المسيحي:43 فطلا عن 
كون الاستراتيجية المرينية التي اختارت الجبهة الشمالية قد أفضت إلى تزايد النفوة 
العبدوادي في المنطقة.44 وقد دفعت هذه المتغيرات الأمير المريني الجديد أبا يعقوب يوسف 
الناصر (706-685ه/1306-1286م) إلى أن يوجه أنظاره نحو الشرق؛ ويميل إلى بسط 
سلطته على تلمسان التي كانت قد حققت إلى حدود هذا التاريخ نطورا اقتصاديا وسياسيا 
ملحوظا.ك4 وبعد مخابهة العديد من التمردات التي رافقت انتقال الحكم إليه46 شرع 
السلطان يوسف بن يعقوب في توجيه حملاته نحو تلمسان ابتداء من سنة 689ض472 
انتهت: لعدم جدواهاء إلى أن يضرب حصاره الطويل على هذه المدينة ما بين 698ه/1286م 
ر706ه/1307م:48 وخلال مدة الحضار أغارت الجيوش المرينية على كتير من مداق الفرب 


قد ...تقد 
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بصعت نفودها عليها, مثل شرشالء ومليانة؛ ووانشريس؛ ومستغائم ووهران, أ 


اوم ين دون التمكن من اقتحام تلمسان؛ أقدم الأمير المريني على 
إنشاء مدينة جديدة بالقرب منها سماها المنصورة.50 وفي مدة قياسية أضحت المنصورة 
إن أعظم الأمصار والمدني وأحفليا اتسام خطة؛ وكثرة عمرال»؛ ونفاق أسواق ».1 
وخلال هذه الأحداث «خطب الملوك سلم [أبي يعقوب يوسف] ووده؛ ووفدت عليه رسل 
الموحدين وهداياهم من تونس وبجايةء وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم, 
واعتر اعتزازا لا كفاء له».52 غير أن بناء المنصورة: بالرغم مما أنفق عليها من أموال؛53 ل 
يمكن سلطان بني مرين من دخخول العاصمة الزيائية؛ إذ حدث أن اغتيل على يد أسحد عبيده 
الخصياك في خبائه بالمنصورة»54 وأجهض بوفاته مشروع التوسع نحو الشرق إلى حين؛ يعد 
أن انتهت المشورة التي عقدها السلطان الجديد أبو ثابت عامر (708-706ه/1307- 
8 ع) مع شيوخ بني مرين ورؤساء الجدد بضرورة «الرحيل والانصراف» عن هذه المدينة 
التي أرهقهم حصارهاء55 ففك الحصار وعاد إلى فاس بعد أن عقد الصلح مع أمير بني عبد 
الواد؛ «(وصرف عليه -جميع البلاد التي كان أخذها جده لهم».56 


7 ك1 


على أن الفترة الممتدة بين سئة 706ه/1307م و731ه/1330م والتي شملت حكم 
السلاطين أبي ثابت عامر؛ وأبى الربيع سليمان ثم أبى سعيد عثمان» مرت الدولة المزيتية 
خلالها بضعف ملحوظ على مستوى التوسع الخارجي» بسبب انشغالها بقضاياها 
الداخلية. 57 فقد تميزت فترة حكم السلطانين الأولين يقصر مدتها (ما بين 706ه/1307م ١‏ 
و710ه/1310م): وخلالها اشتخل كل منهما بقضية سبنة التي تغلب عليها بنو الأحمر منذ 
سنة 703ه/1304م إلى أن استرجعت سنة 709ه/1309م:58 فضلا عن إخماد التمردات 
الداخلية.59 أما السلطان أبو سعيد عتمان» فقد شغله تمرد ابنه أبيى على عمر (ما بين 714- 
5 و720ه/1315-1314 و1320م) الذي انترى «بسجلماسة» فأقام بها ملكاء ودون 
الدواوين» واستلحق واستركب»؛ وفرض العطاء».60 
وبالرغم من التراجع الذي سجلته سياسة بتي مرين الخارجية على مستوى مشروع 
توحيد امخال؛ واستعادة التجربة الموحدية .خلال هذه الفترة؛ فقد كانت بحق مرحلة (اجني 
ثمرات الملك» التي جاوز فيها بنو مرين «ضرورات العيش وخشوتته إلى نوافله ورقة 
.ينته).61 وحسبنا دليلا على ذلك؛ ما وصف به أحد الاخباريين فترة حكم أبي الربيع 
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5 سليمان؛ كَ كانت (اخير أيام سادنة ة وسكونا وترفا لأهل الدولة. الوقن أيامه تغالى النا 07 ِْ 
أثمان العقار؛ فبلغت قيمتها فوق لمغخاده حتى القد ببع كثير من الدؤر بفاس بألف :دنار من * : 
الذهب العين. وتنافس الناس في البناء فعالوا الصروح» واتخذوا القصور المشيدة بالصخر 
والرخام؛ وزخرفوها بالزليج والنتقوش؛ وتناغوا في لبس الحريرء وركوب الفاره؛ وأكل 
الطيبء واقتناء الحلي من الذهب والفضة؛ واستبحر العمران» وظهرت الزينة والترف».62 

وقد كانت الفترة المذكورة؛ مع ماشهدته من استقرار نسبي؛ وانتعاش اقتصادي 
وعمراني هام؛ عثابة تمهيد لفترة حكم السلطان أبي الحسن المريني (752-731ه/1331- 
[135م): الذي كان «في مستوى كبار الملوك المغاربة» بعلمه وهمته وأخلاقه وورعه 
وعدله).63 وفي عهده تبلور مشروع المرينيين الحقيقي في إعادة توحيد بلاد ا مغرب على 
حساب بني عبد الواد وبني حفص؛ والسير على آثار الموحدين الأوائل؛ فبعد أن قضى على 
انتزاء أخيه أبي على عمر بسجلماسة وسوس سنة 733ه/1333مغ64 واسترجع الجزيرة 
الخضراء سنة 733ه/1333م:65 توجه شرقا فبسط سلطته على تملسان سنة 737هع66 
واستتبع قبائل بني عبد الواد وقبائل المغرب الأوسط تحت رايته» فاتسع «نطاق ملكه. 
وأصبح ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرين؛ وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان 
ا مغرب .67 

5 للتيرات الخديدة في تاريخ الدولة: هزعة طريفء ونكة القيروان» و الطاعون 
كارف 

تدم نشوة النصر طويلا؛ إذ اصطدم طموح أبي الحسن بهزعة طريف سئة 
[74ه/1340م التي «محق الله بها المسلمين حسبما هو مشهورء وأهلكت نفوسهم):68 
وانتهت بها مرحلة التدخل المغربي الرسمي في الأندلس لحساب العمل النهادي التطوعي؛ 
ونعى المرينيون رغبتهم في بسط سلطتهم غلى العدوة الاندلسية؛659 ويرزت بالمقابل الرغبة 
في التوسع شرقا نحو تونس الحفصية التي اضطريت أوضاعها بعد وفاة السلطان أبي بكر 
الحفضي سنة 746ه/1347م.70 وبالرغم من أن أبا الحسن تمكن من اقتحام العاصمة 
الحفصية في ظرف وجيز فإن جيوشه ما لبثت أن تلقت هزيمة جديدة قرب القيروان عام 
71114 أمام القبائل العربية التي اعتز أمرها في هذه المرحلة؛ وتدمرت من 
إضلاحات أبي الحسن التي أفقدتها سلطتها على بوادي إفريقية, 72 
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رام السلطان المريني في هذه الوقعة 
الحقت به بعد الي يق73 ١١‏ . ا ف 

١‏ 7 ظ لهزيعة) واستعاد الزيانيون عاصمتهم تلمسان74 وعاد الأمرا, 
'الحفصيون إلى تونس.75 ولم تكلل محاولات السلطان أبي الحسنء بعد أن بجا من غرق 

أسطوله 8 البحر المتوسطع766 باستعادة ملكه من أبنه أبي عنان بالنجا 
بالقرب من نهر 'أم الربيع سنة 751ه/1350م.77 

وافق هذه الاضطرابات ظهور الطاعون الأسود الجارف بالمغرب سئة 348/9 1م18 

الذي طبع ببصماته الواقع الاتنصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي لهذه المرحلة بطابع 
سلبي؛ أنه (إغيف الأمم و ذهب بأهل الجبيل) وطوى كيرا من اسن العمران واه 
وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداهاء فقلص من ضلالها وفل من حدهاء 
وأوهن من سلطانهاء ونداعت إلى التلاشي والااضمحلال أحوالهاء وانتقض عمران الأرض 
بانتقاض السشبرج فخربت الامضار والمضائع؛ ودرست اللسيل والمعا لم وخلت الديار 
والنازل» و ضعقّت الدول والقبائل79.0 وهى المعالم العامة لمغرب ما بعد عهد السلطان أبي 
عنان (759-752ه/1357-1351م). 


جح شقك انهزم أمامر 


حاول أبو عنان إعمام ما بدأه والده؛ فاستعاد تلمسان سنة 8013523 وبسط 
سلطته لمدة قضيرة على معظم بلاد المغرب الأوسط؛ ووجه أنظاره نحو إفريقية لاستعادة 
تحربة والده؛ إلا أنه ل يتمكن من اقتحام العاصمة تونسء وتوقفت حملته قبل الوصول إليها 
بسبب انكشاف الحيش عنه ورفطه الاستمرار في هذه الحملة» فوتمشت رجالاته فى 
الالتشاضن. وقلغلرا الوص عن سمو قر افقو عليه وأذن العيعة رالا كن عات 
أيديهم من القبائل فى اللحاق بالمغرب حتى تفردواء وأنهى إلى السلطان أنهم تامروا على 
قتله» فرأى قلة العساكر وعلم بانفضاضهم, فكر راجعاً إلى المغرب).81 و لم يستمر حكمه 
إلا قليلا إذ ماث مننوقا على يد أحد وزرائه سئة 759ه/1357م:582 ليدخل المغرب عقب 
ذلك في مرحلة طويلة من الانهيار والانحطاط في جميع الميادين. 

6 مر حلة الرابحع والاقول (869-759ه|1465-1357م) 

انسمت هذه المرحلة؛ التي امتدت أكثر من قرن من الزمنء بتعدد الانقلابات والخروب 
رالفتن والتمردات والاغتيالات بإيعاز من الوزراء وكبار رجال الدولة في حق السلاطين 
لذين تعاقبوا على الحكم. كما يبدو من خلال هذا الجدول: 
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أسم اللطان 


طبيعة رفاله 
! 1 ا وي ! 
١ 0‏ يوم الثلاثاء 12 شعبان سنة 
1 لد .. 0 60 ام رمات ري في البحر. 
الو سال إزاضيين. لاع لشب ادي لقند 
2010 لاد ب 01 سنة 762ه/1360م. 
أبوعمر تاشفين بن على خلعيومالاثين 21 صفر - 


سنة 763ه/ 1361م. 


ابو زيا محمد (الفقو: )لأس مات غرقا بالسانية في روض العْر وان : 


بن أني عبد الر سان لياوع اح اي تسا 


ا يا 
قارم عبد الف 5 
بو فارس بد العريز توفي يوم | 2 ربيع الآخر 
ظ اللستصر بن علي" 0 سنة 774ه بت 
أبو زيان محمد الثالت السعيد ” يوم الأحد 6 محر 
اليد 0 العزيز 20113 
أ أسية الت 
بو العباس أحمف | خلع يوم الأحد 30 ربيع الأول 
بن إبر م (بفاس) سلة 7/786 أع. 


واي يق 06 عناك للتوكل: ما ا 
على الله الله ابو ا فارس اعم اسم ع 


للدي |[ ع 
لقوق 5-0 يوم اللنميس ران 
محمد بن أبي الفضل عام وتما دم 0 
داجن أجيوت : ترشي أيلة الخميس 7 
بو العباس أحمد بن 00 عام 0 

5 بالله أبو فارس 2 ترفي يوم السبت 8 صفر 
5 عيد العرد عام 0 


السحصر يلك أ عفر توق 


في يوم الثلاثاء 30 جمادى ‏ 
عد الله 


خرى بك 0ه/1397م. 


أبو سعيد عشمان الثاني واستمر في سحن خلفة إلى أن مات 


(!) عام 8423ه/1420م. 


0 فقتل من قبل أهل فاس» حيك - 


ربت عنقه :0 7 2رمفات 
عام ام 869ه/1464م. 


روضة السرين» ضء 7ك 


قبض غليه أهل فاس وسجترف 0 


| جبدرل رقم 1: صلاطين بني عرين ها بين 09-9 قه/465-1357]م 83 : 


روضة التسرين» ضص. ك. 


روضة النسرين؛ صص. 42. 


روئة السرين» ص43 
روضة التسرين؛ ا 41 
سس ا 4ك 


روضة الدسرين: ص. 47. 


روحة النسريت» . 7 
18 


روضة النسرين» ص 48. 


روضة السرين: ض, 49, 


روضة التسرينء ص 50. 


روشة ارين من. |5. 


الاستقهاء ج. 4ء ص 4لا. 


اللاستمقفماء 33 د ف , 100 


وخلال هذه الفترة تعاقبت على المغرب الأقصى فترات طويلة من الحروب والفتن 
والاضطرابات»؛ التي لم تكن تنتهي واحدة مها إلا لتبدأ أخرىء في مختلف المناطق؛ سواء 
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لكا لضي يوخ لات لما اشن 1 4غ 


3 لمر المرينين حول السلطة و مكاسبها:84 أو بين اليو لة وبعض المنترين الذين استفلوا 
علض ظلها على مناطقهم فأعلنوا فردهم.كة فضلا عن تحرشات القبائل ذات النجعة 86 ' 
وعما رافق ذلك كله من ضروب الغصب والتعدي وافقت في أغلب مظاهرها ما بميز الفترة ْ 
د لاك عادة «من العدوان في الأموال (...) أو الفتن الواقعة في انتقاض " 
الرعاياء وكثرة الخوارج لهرم الدولة»:87 وكانت أبرز نتائجها «قبض الناس أيديهم ع. | 
الفلح في الأكثر)».88 وخلال هذا العهد الطويل من التدهور الشامل انحسر ظل المغرب بعد 
انتشار؛ حيث بلغت الهجمات المسيحية إلى الشواطئ المغربية؛ فاحتل البرتغاليون مدينة ” 
سبتة سنة 818ه/1415م 898 لتتبعها فيما بعد مدن ساحلية أخرى. 


ولاشك أن هذا الوضع المضطرب والمتسم بعدم الاستقرار يثبت أن هريمة طريف ونكبة ٠‏ 
القيروان فضلا عن النتائج الكارثية للطاعون الأسود, لا تقل في وقعها ونتائجها عما خلفته 
هزعة العقاب» ويؤكد أن القرن 8ه/14م اقترن.ما سماه ابن خلدون بعهد الاتقلاب والتبدل 
بالجملة0؟ ثما يجعل أحداث هذا العصر تندرج في إطار «أزمة القرن الرابع عشر ».91 الذي ١‏ 
عده البعض من أسوأ العصور التي عرفتها حضارات البحر الأبيض المتوسط. 92 


المبحث الثاني: «الحرب وامجتمع» بين «علم البوليمولوجيا» و«علم الاجتماع 
العسكري): جدلية المفهوم والتخصص العلمي 
منذ أقدم العصور؛ مروراً بزمن هذا البحث إلى يومنا هذاء عبرت اجرب عن نفسها في 
الواقع بالأحدات العسكرية من دغاية وثقنية وقتال؛ وبالأحداث السياسية من استراتبسييات 
وتحالفات واتفاقيات. غير أن وراء هذه الأحداث الظاهرة» كشفت الحروب في مسارها 
وتطورها ونتائجها عن حقائق اجتماعية عميقة؛ بحيث لا تعد تلك الأحداث الظاهرة أكثر 
من إفراز محدود لها.3؟ وإنه لمن المفارقة الغريبة أن يكون ما أنتج في معرفة الحرب من جانب ١‏ 
حقائقها الاجتماعية أقل بكثير: إذا صحت المقارنة؛ ما أتنج في دراسة أحدائهاء وفهم 
تقنياتها واستراتيجياتها؛ فما قيل في حق الحرب من حيث هي ظاهرة اجتماعية ضثيل؛ وما ١‏ 
أنتج من معرفة نظرية متخصصة بها لا يزال رهين عثرات اليداية: إذا ما قابلناة بالمعرفة ( 
القانونية والفلسفية والتقنية وحتى النفسية والانتروبولوجية المتخصصة في قضايا الحرب | 
والنزاعات التي حققت إمخازات هامة 4؟ 
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العا 7 1 4 سم 0 


لاشك أن ! 
ولاشك معاجحة موضوع «الحرب وابجتمع) ليس بالأمر الواضح المعالم: ذا صقا 


ل “سرع يحوي عددا من الصعوبات التي أود أن أشرحها بإيجاز» لكي أبرر هذا 


الربعط اندي بين ثنائيتيه؛ وأشرح مدخلي إليها؛ فمجمل الظواهر التي بمكن أن تندرج نحت 
هذا المصطلح أو سوسيولوجيا الحرب» لا تشكل موضوعاً راضحا للدراسةة يقره تمل 
0 هذا ا حال؛ ولو أن الأعر كان كذلك لكنا اكتفينا بطر ح تعريف عادي يلقى 
بول عاماء لم نحاول؛ انطلاقا من هذا التعريف؛: تبويب وتنسيق المحاور الرئيسة التي يمكن 
أن يتضمنها هذا التعريف وتنسيقهاء غير أن تلك المسألة تظل مسعبعدة بالنسبة لدراسة 
الحرب من جانبها السوسيولوجي.95 


أولا: الحرب. على سبيل التعريف 


٠‏ ارتبط مفهوم الخحرب تأريخيا مفاهيم العنف والقوة والصراع؛ وبهذه المعاني عرفت 
الحرب في كثير من القواميس اللغوية الحديئة96 غير أن التحديدات اللغوية التي وضعتها 
تلك المعاجمء بالرغم من انطلاقها من مفهوم الصراع باعتباره قاعدة مميزة للسلوك الحربي؛ 
تثير أسئلة مرتبطة بشروط التعريف الذي يتطلب وضوحاً أكبره وتعريفا أذق يتيح لنا تحديد 
ميادين البحث في هذا اخال: ومن هذه الأسيلة: كيف تتمير الحرب من غيرها من ظواهر 
العنف والصراع؟ وماهى سمات هذه الظاهرة وحدودها؟ 

يرى -حاستون بوتول (اناوطانه8 نرموؤووق)97 أن ثمة اشماها عاماء في تعريف الخرب» 
لإدماج هذه الظاهرة في ججملة ظواهر الخلاف والصراع؛ غير أن عمومية الفكرة تعقد 
المسألة بدلا من توضيحها؛ لأن الأمر سوف ينتهي إلى وضع كلمة «صراع» كتعريف لأشد 
الأفعال تبايدا واختلافا. يبدو ذلك واضحاً في تعريف بعض الموسوعات لظاهرة الحرب؛ 
فقد اعتبرتها دائرة المعارف (ابقية هن بقايا تنازع الطوائف البشرية على الحياة (...) 
والوجود كله في حالة تدافع أو حرب مستمرة؛ فما نبات البذور التي ترميها إلى الأرض إلا 
أثر حرب شنتها القوى المودعة في تلك البذوريمساعدة الحرارة والضوء على ذرات التراب 
فحللتها (...) ولو تخطيت هذا العالم المنفعل إلى ما فيه إثارة من الروية والاختيار كعالم 
الحيوان لرأيت مظاهر الحروب أظهر» وأفاعيلها أكبر».98 ولتجاوز هذا الخلط يقترح 
بوتول99 أن يتم التمييز بين الحرب وأشكال الصراع الأخرى من زاويتي التنظيم والاإدارة؛ 
ايرب تقترض: على عكس أنواع الصراع الأخرى» وجود عدو نشيط منظمء كما 
تتضمن تبادلا للفعل الاررادي. 
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: المببارزة 
1 واللم 4 والجريمة الفردية؛ يضع كثير من المهعمين بظاهرة الحرب سمات عدة؛ وحدودا 
لابد من توفرها لتأخذ معناها المقصود. وأول هذه السمات صفة الكثرة؛ فظاهرة الحرب 
ظ ظاهرة جمعية تحدث بين جماعات.100 ولصعوبة تحديد العدد الذي يمكن أن يتحول فيه 
عنف متبادل وصراع بين طرفين من محرد مبارزة أو نزاع فردي إلى ظاهرة جمعية؛ أي إلى 
حربء يعترف هؤلاء بضرورة اتخاذ ضابط مرن كل المرونة فيما يتعلق باتساع الجماعات 
التي تواجه بعضها البعض في نزاع حربيع181 إذ يمكن أن تكون هذه الجماعات ضخمة 
كما هو الخال بالنسبة للدول والممالك والامبراطوريات» ويمكن أيضا أن تكون ضثيلة دون 
أن تفقد صراعاتها بذلك؛ صفة الحرب الحقيقية مغل خروب القبائل والجماعات 
الضغرئ. 102 
ومن التعاريف التي صيغت بناءً على الصفة الجمعية للحرب تعريف مارتن 
(معءة]103)1 الذي اعتبر أنها «صراع بين الناس»؛ أما فون بوجسيلا فسكي 
(تعاوسةإكانعه8 ون 104)1 فعدها (المعركة التي تشنها جماعة معينة من الرجال أو القبائل 
أو الأتم أو الشعوب أو الدول ضد جماعة ممائلة أو شبيهة لهأ»؛ في حين يضيف 
لاجوربحيت (عتاءعروج )105 سمتين أساسيتين لابد أن تتوفرا في شكل الصراع ليسمى 
حربا وهما الرغبة أو الارادة ثم التنظيم؛ لذلك يعرف الحرب بأئها «#حالة من الصراع 
العتيف الذي يقوم بين جماعتين؛ أو عدة جماعات من أفراد منتمية إلى نفس النوع بناء على 


: . : ا لمر 5 0 ب 0 بالمغرب خلال للعضر 2 
0 60 : 0 3 هق 
َلْنْ نمه ظواهر عدة من الصراع التي تأخذ المعنى المشار إليه من مثيل 


رغبتهم أو إرادتهم». ظ 

وثثير التعاريف السابقة مسألة ذات بال تتعلق بقضية التكافئ بين الجماعات المتحاربة؛ 

ففي رأي المنظرين للحربء لا يكون العنف أو الاقتتال حربا بالمعنى النظري» أي معنى 

الدفاع والهجوم إلا في نطاق سياسة مدنية متفرعة عن نظام اجتماعي مدني متميز بأنظمته 

وصناعاته وعلومه؛ فبقدر تنظيم الجماعة في أساس قومي دستوري؛» تصبح الحرب دفاعية 

في جوهرهاء وتنتفى الحرب الهجومية بمعنى المباغتة والخطف والغصب. 106 يقول أحد 
المنظرين لهذه الظاهرة «إن الدول الاستبدادية تهاجم بعضها البعض ولا تحارب» وأما 
الحرب الحقيقية فتكون بين الأنظمة الملكية الدستورية وحدها».107 فالحرب إذن بالنسبة 
لهؤلاء تشترط التكافئ والتنظيم؛ فلايمكن الحديث عنها إلا إذا اقترضنا أنها تحري بين قوتين 
متكافئتين تنظيما وتسليحاً وحماسأء أي داخل النظام الاجتماعي نفسه؛ أما إذا كان 
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ش التصاد ن قوتين عفلن.. قر إن.. ان 5 
0 السا و ب الاختلاف, فلا تدخل حينئذ باي حال تحث ضبظ العَقزا] 

إذ تعد إذ ذاك من باب الكوا ث الطسعة ااء 2 0 

أن :7 7 55 رت الطبيعية التي لا ينفع فيها التأهب والتحسبء ولا تستحق ‏ 
د + “رزت في النهاية نتائج مائلة لتتائج الحرنب من انتضار أو انهزام.108 

ونعتقد أن الأمر يتعلق هدا - 1 0 
3 تصور صبح الآن في عداد التصورات المتجاوزة؛ لتعقد ظاهرة 

باه وصعوبة إدماح كافة |: ' حت 1 - ات 

00 فة أنواع الحروب داخل هذه ال مةء جما في ذللك 5 

القبائل 100 لمنظومة؛ .ما في ذلك حروب 

وبعيدا عن هذا الاتجاه» ركز دارسون آخرون على الجانب التشريعي والقانون للجرب 
فوضعوا عنصرا أساسيا اشترطوا توفره في أي نزاع لياخذ صفة الحرب.110 ويتعلق الأمر 
بالصفة التشريعية؛ إذ الحرب ا(عقد) صحيح بين جماعتين أو جماعات تحكمها قواعد 
دقيقة دقة كبيرة أو ضثيلة أو قانون ضريح أو عرفي.!11 وأشهر التعاريف التي تأخذ بعين 
الاعتبار الصفة التشريعية للحرب؛ تعريف كنسي رايت (اطعم برعوزرق)112 الذي يعثير 
أن ((الخرب هي الأساس القانون الذي يتيح لجماعتين:؛ أو عدةٌ جماعات متعادية: أن تل 
النزاع فيما بينها بقواتها المسلحة». وهو ما نجد له صدى في بعض القواميس السياسية؛ من 
قبيل من يقر أن «الحرب من -حيث الواقع حالة قانونية معترف بإمكان قيامهاء كوسيلة لفض 
المنازعات)1130. 

وعيل كلاوزفيتز (اةءود114:)01 أحد المنظرين المشهورين لظاهرة الحرب؛ إلى 
التركيز أكثر في تعريفه لهذه الظاهرة؛ على جانب الأهداف؛ إذ يعتبر أن الحرب «عمل من 
أعمال العنف» يستهدف إكراه الخنصم على تنفيذ إرادتنا. ويتسلح العنف في مواجهته 
للعنف» بالفنون والعلوم؛ ويقترن بقيود صغيرة تكاد لا تذكر؛ تأخذ اسم قوانين حقوق 
الأفراد. إلا أن هذه القيود لا تضعف من فاعلية العنف» فالعنف ,.معنى العنف البدني هو إذن 
الوسيلة» أما الغاية فهي فرض إرادتنا على الخصم». ولكي تتحقق هذه الغاية» ينبغي نزع 
سلاح العدو. ونزع السلاح هذا هو بالتعريف هدف العمليات الحربية المخاص» ويتخد هذا 
الهدف مكان الغاية ويبعدهاء إذا صخ التعبير» كأنها شيء لا يمت إلى الحرب نفسها 
بغلة 115 


وجدير بالاشارة أن ظاهرة الحرب لم تئل أي اهتمام من قبل المعاجم والقواميس 
الاجتماعية والفلسفية؛ على الأقل في جانب التحديد والتعريف» فقد أدبحتها على ما يبدو 
ضمن مفاهيم العنف والقوة والصراع:115 ولعل ذلك ما حدا ببعض المنظرين لهذه الظاهرة 


5031101 55 ) 305 1 


لغ 


الحرب والمجتمع بالمغرب خلال الغصر الس 


١‏ أن ترح تعريا يأخذ الجانب الاجتماعي للحرب بعين الاعتبار؛ فعرفها على أنهاا 
ام راع مسلح ودموي بين ججماعات منظمة)117؛ ويضيف موضحاً أن «الحرب صورة من | 
ور العنف لها خاضية أساسية هي أنها متهجية ومنظمة بالنسبة للجماعات التي تقوم يها ْ 
وبالنسبة للطرق التي يديرونها بها وهي قواعد تتغير وتتبدل لأقصى حد تبعا للأماكن 
والعصورء :وكين خاستها الأخيرة في كزنها دامية: إذ أنه عندما لا تؤدي الحرب إل 
أن تكون نزاعاء أو تبادل تهديدات)18!, 


تدمير حيوات بشرية؛ لا تعدو 
ونحن فى غنى عن التأكيد أن هذا التعريف الأخير؛ على أهيته. يبدو متأثرا بالنزعة 
السلسية التى انتشرت في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية» وما أفرزته من نتائج دبكوغرافية 
خطيرة عجلت ببروز تيارات فكرية تركز على الآثار الديخوغرافية للحرب دون غيرها9!!؛ 
فقد عرف بعضهم السلم بأنه الهدوء في إطار النظام: وهو الحالة التي تكون فيها نسبة الموتى 
نتيجة القتل الجماعى ضثيلة إلى أدنى الحدود:120 بينما عرفت الحرب بأنها العنف الهائج 
والمنظم؛ أو امخابهة الدموية بين يحموعات داخلية أو دولية؛ وهي أيضا الحالة التي تككون فيها 
نسبة الموتى بالقتل الجماعي مرتفعة ججحدا من التاحية العددية.121 وفي جميع الحاللات؛ 
فالحرب في نظر أصحاب هذا الاتحاه هي التي تكون فيها الخسائر البشرية المقياس الكمي 
الأكثر اعتبارا ذون غيرة من المقاييس أخرى.22! ظ 
ومهما يكن من أمرء يمكن القول إن الحرب هي صورة من صور الصراع بين الجماعات | 
البشرية الذئ يتهير بخصوصيته الجمعية والتنظيمية» وتحكمه قواعد محددة دقيقة دقة كبيرة 
أو ضئيلة» وإرادة معينة تحدد غايته» وتنخذ من العنف الهائج وسيلة لتحقيقهاء لكن هذا 
الصراع أيضا ينتج آثارا عامة في الجماعات التي تمارسه؛ والمجتمعات التي يحدث فيهاء 
ولحجم هذه الآثار وكنافتها فإن أي تعريف لا يأخذ مخلفات الحرب بعين الاعتبار سيظل 


| 


قاصراعن إدراك حقيقة هذه الظاهرة ودراستها علميا. 


ثانيا: (الحرب والجتمع»؛ حدلية الفهوم والتخصصس العلمي | 
السوسيولوجيين والمؤرخين؛ الغربيين على وجحه الخضوضس ؛ للتميز ع زد قغل علمى خبال 
نوع من المؤلفات التي تناولت الحروب والمعارك؛ ودرستها من زاوية العسكري الحترف؛ 
ومالت إلى فصل الجائب القغالي من الحرب.عن إظارغا التاريخي الكلي» وسعت إلى درامة 
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#الخزوت والغارك والجبوش دون أي اهتمام بطبيعة صلاتها بامجتمع الذي نشبت فيه +١‏ 
5 زات تبلل نا ظ 


ويذكد جيف ري بيست (87 ]0ه 13651) محرر سلسلة «تاريخ الحرب وامجتمع في 
أوربا» التي أصدرت بجملة من الأبحاث في هذا المجال:124 أن لرواج دراسات «الحرب 
واجتمع)) حديثا صلة وثيقة؛ بلا ريب: بالرغبة في إعادة («البعد العسكري» كله للاستعداد 
للحرب وإدارتها إلى إظار التاريخ. وكان هذا إلى حد ماء وبلا شك؛ رد فعل مدني يتصل 
بالاعتقاد في أن ادرب والحياة العسكرية بالرغم من أنها قديمة ومثيرة للإغجاب؛ حتى إنها 


تبدو «اعتيادية»؛ إلا أنها تستحق بحنا انتقاديا أكثر ثما بدا أن العسكريين مستعدون 
لتنفيذه, 125 


وعلى الرغم من أن بيست في تفسيره هذا لانساع قاعدة الأبحاث في مصطلح «الحرب 
واجمتمع)ا؛ يدبو من الموضوع مباشرة على انام م الحكم الأخلاقي»126 وبارر رواج تلك 
الدراسات بكونها تمثل رد فعل أخلاقي تحاه شيء يبدو غير مقبول» وينلجر بذلك إلى تحكيم 
الذات في قضية معرفية من جانب التمجيد أو التجرعع إلا أن الملاحظ أن معظم من صدعوا 
بأهمية البحث في هذا المفهوم: وأنحروا أعمالا فيه قد أسسوا لمعرفة علمية تكاد تتمتع 
باستقلالية ابستيمولوجية عن غيرها من المعارف والعلوم. 

وقد كرس عدد هام من علماء الاجتماع والمؤرخين في العقدين الأخيرين جهودهم 
لدراسة قضايا «الرب واججتمع )ا ويكفي إلقاء نظرة سريعة على محملة «القوات المسلحة 
وامجتمع)) جاءعاءه5 لم 5ع10 لعورث التى تستعرض المطبوعات الدورية والأبحاث 
المسجلة فى الموضوع؛ ونلشرة (الحرب واجتمع)) ماع50 لسمدعة/8ا ععااع او جرع لتبين 
عددهم الكبير؛ وأنواع الأبحاث التى أنحروها.127 كما أصدر العديد من الباحثين أعمالا 
متعددة في هذا المحال:128 و تحورل موضوع «الحرب والمجتمع) إلى مسلك يدرس في 
الجامعات الأوربية؛129 وأنشئت من أحله وحدات للبحث والتكوينع130 وعقدت عنه 
الدراسات السوسيولوجية والتاريخية في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية على الأقل. 
وإنه لمن الأسف أن يجد الباحث نفسه أمام فرا غ مهول في مجال البحث في قضايا «الخحرب 
وامجتمع» بالنسبة للمجال العربي الاإسلامي. 
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ن المهتمون بقضايا «الحرب والجتمع» إلى تلمس العوامل الكامنة وراء اندلاء 
8 ب والنزاعات وإبرازهاء وكذا البحث في آلياتها وميكنزماتها وأهدافها.132 ثم دراسة / 
٠‏ آثارهاالاقتصادية والاجتماعية والذهئية والأخلاقية والسياسية. 133 وذلك من خلال طرق ' 
رى الات أساسية لأي مجتمع في علاقته بالحرب» وهي حالة امتمع قبل الحرب وأثناءها 


ثلاث - 
وبعدهاء أو ,بمعئى آخخر النظر بالدراسة والتحليل تمع الخرب» ومجتمع ما قبل وما بعد 
134 


ونظرا للأهمية التي يككتسيها الجيش في مواضيع «الحرب واجتمع»: فإن الباحثين 
فون في هذا المحال بدراسة موقع القوات المسلحة ضمن هذه المنظومة؛ فيسعوث إلى بيان 
تغلفل هذه المؤنسسة في الجتمع والأسباب الني تفضي أحيانا إلى استحواذ عقيدة عسكرية 
تماد على المضمع بحيت يصبح كل فرد من أفراده جتدياء وتضحئى طاقات اتجديع في 
محملها موجهة لخدمة الأغراض العسكرية. 135 
قفل هذه القضايا في جملتهاء وهي تشكل أبرز ميادين (الحرب واجتمع)ء أو 
بسسولوحنا الحرب» موضوعاً لعلم جديد لم تكتمل بعد معالمه وحدوده بالمعنى 
الابستيمولوجي» نظرا لتعقد ظاهرة الحرب وتنوعها وتعدد طرائق دراستها وفهمها. 
ويتعلق الأمر بعلم الحروب (ونهواوصةناهم)136؛ الذي يسعى إلى دواسة الخر ب من حيث 
هى (اظاهر 5 اججماعية1370 أو (احالة اجتماعية)» تتيح فرصة ظهور أنماط من السلوك ظ 
والعلاقات يتعذر أن تشهدها حالة مقابلة هي حالة السلم.138 ويسعى هذا العلمه حسب | 
ماسسيه إلى طرق العلاقة بين الحرب والسلم في حياة الشعوب؛ ودراسة أشكال الحروب 
والنزاعات؛» والكشف عن الأسباب الكامنة وراء تعاقبها وتكرارهاء وكذا في الوظائف 
الاجتماعية للحرب وآثارها اختلفة على الأفراد والجماعات.139 وبالجملة؛ فإن علم 
الحروب يهنم بدراسة مختلف القضايا المرتبطة بالحرب في علاقتها باجتمع.140 
أما التجديد الهام الذي أتى به هذا العلم؛ فيتمثل أساسا فى مستوى المنهج؛ إذ بدلا من 

دراسة الحرب وتناولها كظاهرة تدخل في إطار الأخلاق أو الفنون أو الفلسفة أو القانون 
أو الاقتصاد يتبغي سبر أغوارها باعتبارها ظاهرة اجتماعية» ونحاولة إخضاعها لطرق 
الملاحظة والوسائل التجريبية التي تخضع لها دراسة الظواهر الطبيعية؛ أي البحث في ماهية 
الحرب وطبيعتها ووظائفها والأدوار التي تكديهاء والنتائج التي تخلفها. 141 
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1 وقد أنضى تعدد محاور البحوث المتعلقة بقضايا «الحرب والجتمع») إلى إعادة تعريف ٠‏ 
و تشكيل الشتخصصات العلمية التي تعتبر هذا الميدان يالا لأبحاثهاء وني هذا السياق يهمنا 
أن نبؤكد السدعل امامل يرن عام الخزوت (296مهيه001) وعتلم الاجعماة 
العسكري,142 فكل منهما يعتبر (الحرب وامجتمع» حقلا لدراساته وأبحاثه 143 
ويعرف أحد الخنصين علم الاجتماع العسكري بكونه التخصص الذي «يعتمد على 
البحوث النظرية والامبريقية في دراسة القوات المسلحة كتنظيم اجتماعي؛ والعلاقات 
الاجتماعية داخلها وعلاقتها بامجتمع؛ والحرب كإحدى وسائل حل الصراعات بين 
الجماعات والطبقات والأم وداخل الدولة ذاتها).144 ويكشف باحث آخر عن تعاريف 
عدة لهذا العلم الجديد يركز كل تعريف منها على جانب معين من جوانب القوات المسلحة 
وامجتمع145؛ ومنها التعريف الذي يؤكد أن علم الاجتماع العسكري هو الذي يدرس 
العلاقة الجدلية بين الجيش وامجتمع من جانب الأخذ والعطاء؛ والفعل ورد الفعل بين 
الطرفين 146 دم التعريف الثاني الذي ينص على أنه العلم الذي يدرس السلوك الاجتماعي 
في القوات المسلحة.147 أما التعريف الثالث فهو الذي يجعل علم الاجتماع العسكري 
مهتما بدراسة طبيعة الخلفية الاجتماعية للظاهرة العسكرية واثار الظاهرة على المجتمع.148 
ويبدو من خلال هذه التعاريف أن سوسيولوجيا الحرب تمثل أحد الميادين الأساسية لعلم 
الاجتماع العسكري؛ ولا غرو فقد اعتبرها أحد الدارسين أبرز مواضيع هذا العلم؛ إلى 
جانب المهنية والتنظيم والأنشطة العسكرية في علاقتها با مجتمع؛ ثم العلاقات المدنية- 
العسكرية. 149 
يهتم علماء الاجتماع العسكري بالحرب من حيث هي ظاهرة عسكرية يتكرر وقوعهاء 
وتحدث آثارا على محريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية لعدد كبير من الناس 
أولهم العسكريون.150 وكما يهتم هؤلاء بتتبع جذور هذه الظاهرة وأسبابهاء فإنهم يبحثون 
أيضا في نتائجها الاجتماعية بنوعيها السلبي والإيجابي.!15 وفي كل الأحوال؛ فإنهم 
ينطلقون من قاعدة رئيسة هي أن الحرب مؤسسة اجتماعية لها أحكامها ونظمها وتقاليدها 
وأساليبها وأهدافها. 152 
وكيفما كان الحال: فبالرغم من إصرار بعض المنخصصين في علم الاجتماع العسكري 
على تأكيد عوسي هذا العلمء وعدم ارتاطه بقضايا «الحرب والمجتمع »153 فاننا نعتقد 


1 05 ن) 55 5021101 


ا ية والسلو ك الاجتماعي داخل الموأسسلاً 
لك 0 1 1 4 ورمعل أدق 11 
عرد ذلا 1 حازة المرب أكثر من حالة السلم. ومعنى أدق فإن 
العنكرية يجدان ممظهرائهما في السلوك والعلاقات يتعذر أن تشهدها حالة مقابلن 7 
بالملوك والعلاقات داخل النسق العسكري 


هي حالة السلي155 خاصة إذا تعلق الأمر 


القوات السلحة؛ < ظ 
القضايا التي حددها علماء الاجتماع العس> يُ 


اجتمع) ودور الاقتصادية والقوى اللاجتماعية في 

: عيتها 7 3 5 أأعء شه 5 
و عه الداخلى و العجديد فى القوات اللسلخة6 وفي طرق التنشئة والتربية 
َه : ٍ ٠‏ : : أن 3 ا 2 
الى > ية.156 كما يهتم هذا العلم بالتعظيم العسكري بو صضقة أبنية تعمل على تنسيق 


10 500 سسات ذدائمة تمافظ عليا ذ 
ا اشم النضر فى نيدان القتال» ولتأخل شكل موؤصسما دائمة نحا عليها في 


زفت لم157 
ويرمي غلم الاجتماع ظ 
وف أو جحه الادل والحاجات المادلة بيتهماء : 
البشر ية والمادية التي يزوذها بها امجتمع؛ وكذا في الحراك والتدرج العسكري؛ وتوزيع 
صسسحتسكة 01 لحن وتات #لله على اعد جله 158 كما بيد فا 
الى ظائف بون الأفراد المدثيين وا بين وتابير ذلك على اجتمع بهد إلى 


| 

| 

ظ 

المستكرفق إلى دراسة الأنشطة العسكرية في علاقتها بالشتمع» 

تتبع أوجه الاتصال والتناقض والضراع بين الجيش والخدمع» وفي وسائل تغلغل العقيدة 


العسكرية ىُ اجتمع) ومظاهر ذلك التغلغ| 159 
بعلم الحروب أو بعلم الاجتماع العسكري؛ فقد 


وفى كل الأحوال؛ وسواء تعلق الأمر ْ 
١‏ مادة منهحية هامة للباحثين والمؤرخين الذين 


وفر هذان التخصضان العلنيان الحديثان 0 
يسعون إلى طرق ظاهرة الحرب في عغلاقتها بالمجتمعات من زاويتها التاريخية. 0 
الاتحاه تنسعى ذر استنا إلى الاستفادة ف هذه الطفرة المنهجية التي تقدمها هذه وي 
العلمية في الكشف عن أوجه العلاقة بين الخرب واجتمع في مغرب العصر المربني'؛ وقبل 
ذلك يجدر بنا أن نلقي نظرة على أهم الملامح الأساسية لتشريع الحرب بالمغرب الأقصى؛ 
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وس 


اعتبار اختالاف البنيات الثقافية: والتفاوت الزمني. ش 


المبحث الثالث: الاطار التشريعي للحرب بالمغرب الأقصى 


أولا: الحرب ومحدداتها في التشريع الإسلامي المالكي 


الحرب لغة «القتال بين فتتين. .. ويقال: قاست الحرب على ساق»؛ اشتد الأمر وصعب 
الخلاص منه. ورجل حرب: شديد الحرب شجاع. وحرب لي وعلي: عدو».160 وقد 
وردت في المعجم الوسيط كلمة حارب يمعنى قاتل؛ واحتربوا أي حارب بعضهم بعضا. 
وهي بتحريك الحاء دلالة على الويل والهلاك؛ إذ يقال واحرباه عدد إظهار الحزن والتأسف 
على المييت. وتأخد أيضا معاني أخرى أبرزها السلت والقصب؛ فحربه بالكسرء أي سلبة 
جميع ما يملك. ومعنى الشر والغضبء ويقال: حربت عليه غيري أي أغضبته.161 


وفي لسان العرب لابن منظور؛162 «الحرب نقيض السلم: أنثى؛ وأصلها الصفة كانها 
مقائلة حرب... وتصغيرها حريب بغير هاء...وجمعها حروب» ويقال: وقعت بينهم 
حرب). والرجل النحرب المعروف بالحرب والعارف بهاء وفلان حرب فلان أي محاربه. 
والحرب بالتحريك: نهب مال الإنسان؛ وتركه لا شيء له. والحارب المشلح أي الغاصب 
الناهب الذي يعري الناس ثيابهم. والحريبة الغنيمة والسلب. 

ويقترن بكلمة «(الحرب» في اللغة لفظ آخر هو «القتال»: وإن لم تجعل له المعاجم معنى 
يقابل الحرب .163 ومعناه في اللغة قتله إذا أصابه بضرب أو جرح أو سم أو علة؛ والمنية 
قائلة.164 وكذلك يقترن بها لفظ «الغزو) ممعنى السير إلى قتال العدو وانتهابه وسلبه.ك65ا 
وكل هذه المفردات تتمحور خول معنى واحد في اللغة العربية هو قتال العدو؛ كما أن 
الحرب يشملها.166 

وقد وردت كلمة الحرب في القرآن الكريم في غير ما مؤضع للدلالة على القتال؛167 كما 
في قوله تعالى: #َكُلْبَا لَرْقرْر! تار للعرب (طنأما (للج1684. وقوله: مِإفَإمًا تَتْقفَئيمْ نِي 
العزب تقزذ بيع من حلفي للبم يَرَثْرْرتَ1694. وأيضا: «إتاؤً نود بحب عن الج 
رَرسَولِيَ 170 وتأخذ بهذا المعنى مفهوم «الصراع المسلح» مع العدو, أي بعيدا عن الطرق 
السلمية في المعاملة.171 وهو ما يوضحه قوله تعالى: #زاؤل لَمِيئْمْ (لزين كقزر( فطرت 
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لك درب | 3 و العم 0-2 م ال 19 


ع 
عش .(ذ[ (تتترفم تمسر للرثاة ناما مَنا بَمْرٌ رَإِمًا بدلة حثئى لهم اللا 
14 7 ورفي الحديث الشريف يقول عبادة بن الصامت رضي 7 عنه؛ وهو ا 
5 "لفيا الأنصار الذين اسست بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم اللبنة الأولى در ش 
الاسلامية؛ (ابايعتا رسول الله بيعة الحرب (...) على السمع والطاعة (...).173 
أما القتال» فقد ورد في القرآن الكريم للدلالة المباشرة على النزال والصراع المسلم 
المباشرع174 كما في الآيات الكرعة: #رتاتلرا ني شبيل الل (الزين يُقاتلوئكم:1154) 
(ز ارقم حَيْثُ تتنتبرف:01764 إفائئلوا البفركين يت رَجَرثيْرقَمْ01774 #قاتلر 
ينيم (لذت بِأْيْرِيك رَيُغرهم ريض كم عَلَييم يفف صُرْررْ قوم مُؤْسِبِين178. وكما في 
الحديث النبوي الشريفء قول رسول الله.صلى الله غليه وسلم: «أمرت أن أقائل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه: وحسابه 
على الله)179. 
على أن مصطلحي «الحرب» و«القغال»؛ لم يستعملا كثيرا في المتن التشريعي الإسلامي؛ 
بلعقدت مباحثهما وفصولهما دائما وأبداً تحت عنوان ومصطلح آخر هو «الجهاد». يقول 
ابن خلدون: «إن الحرب أمر طبيعي في البشرء لا تخلو منه أمة ولا جيل؛ وسبب هذه 
الحرب إما غيرة ومنافسة» وإما غضب لله ولدينه؛ وإما غضب للملك وسعيا في تمهيده. 
فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة؛ والثاني وهو العدوان أكثر 
ما يكون من الأمم المتوحشة الساكنين بالقفر» والثالث وهو المسمى في الشريعة بالجهاد 
والرابع وهو حروب الدول مع الخارجين عليهاء والمائعين لطاعتها).180 


الخرب إذن في الشريعة الإسللامية هي الخهاد)؛ ومعنأة (الجهد وهو المشقة يقال 
جهدت الرجل؛ بلغت مشقته).181 أو هو «بذل الجهد؛ وهو الوسع والطاقة أو المبالغة فى 
العمل من الجهد».182 وفي لسان ابن منظور 183 «التهد والجهد الطاقة؛ ويقال جاهد العدو 
مجاهدة وجهاداً قاتله وجاهد في سبيل الله. واللحهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو 
اللسان أو ها أطاق من شيء)1. 

ومن ثمة تبدو 0 التعريف الاصطلاحي للجهاد ه في الفقه الاإسلامي. فقد عرفه ابن 
رشد (ت. 520ه/1126م) بكونه «المبالغة في إتعاب قر في ذات الله؛ وإععلاء كلمته 
التي جعلها الله طريقا إلى الجنة, وسبيلا إليها».184 مثلما حدده ابن عرفة (ت. 308ه 
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/1400م) بكو نه «اقتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله؛ أو حضوره لف أو دخوله ' 
١‏ ئ 


ولرسوله»:186 ويحض عليها. 


ويبدو المفهوم أكثر وضوحا في الفقه الإسلامي لما يتم التأكيد أن الجهاد يشمل مجاهدة 
النفس ومغالبة الهوى؛ والنهي عن المنكرات؛ والصدع بالمعروف» وزجر أهل الباطل؛ ثم 
قتال الكفار وبجماهدتهم.87! غير أن هذا المفهوم غلب في عرف الشرع على جهاد الكفار 
وقتالهم:188 و«يقتضي أن لفظ الجهاد إذا أطلق إنما يحمل على هذا النوع بخاصة».189 

وقد اتفق الفقهاء أن الجهاد فرض على المسلمين190 انطلاقا من قوله سبحانه: كتيج 
ليم لقتال دمر كه للم زحى لت تذزفرز غينا زه حَيْدّ تم زفتى (نت تُعِبّرا قينا 
زهو غر للم للم بَملمْ رَزْنتُمْ ذا تَنليرت19!14. وقوله عز من قائل: (ثْيِرّرل خبقانًا رثقانا 
حامر( بأسرللكم نكم في شبيل الله لهم حي لثم لت كنقم تنتيْرت1924. إلا أن 
فرض اتهاد مبدئيا هو من قبيل "فرض الكفاية'193؛ وهو ما يفهم من منطوق الآية الكرعة: 
#رنا قات للبؤسئرت لِيَنَورّرل قاني ذلرنا تقر سن كلح نرقم سِتْيّم طايقة لِيَمْتمَيّرا ني للثين. 
ييا رسيم (ؤل تمثرط ليم تلم ينزررنت1944. وكذلك انطلاقا من قوله تعالى: 
#نفن اللة الْبُجَامِرِينَ بانزالِيم رأننيبم على التاعِرين قَرْجَيْ رَكُنَا رَغْرْ لللْمُ 
المنتى 195, ويقرر ابن رشد هذا بقوله إن سول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج قط 
للغزو إلا وترك بعض الناس» «افإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على 
الكفاية), 196 


أما «الكفاية» في الجهاد حسب الفقه المالكي فافرض يحمله من قام به؛ بإجماع أهل 
العلم؛ فإذا جوهد العدو وحميت أطراف المسلمين وسدت ثغورهوي؛ سقط فرض الجهاد 
عن سائر المسلمين» وكان لهم نافلة وقربة مرغبا فيها».197 ويعني هذا أن واجب الجهاد 
يتحقق بأن يعبئ الإمام النغور والرباطات198 بمجاهدين أكفاء يمكنهم الوقوف في وجحه 
العدوء وصد هجماته: أو أن يدخل جند المسلمين (إدار الحرب)99! لمقائلة الكفار في عقر 
دارهم مرة على الأقل في كل عام على وجه الإصابة) أي إصابة السنة:200 ومهما احتيج في 
سد التغور وصلاح أحوال المسلمين إلى التعهد بأكثر من ذلك فواجب بحسب ما تدعو إليه 
امال 201 


رضه له»,185 وهو بهذا المعنى الحرب التي يعترف بها التشريع الإسلامي عع 57 
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1 الحورت 3 المجتعم بالمغرب لال العصو ؛ 


غير أن ثئمة حالات ينحول فيها الجهاد إلى «فرض عين»)؛ وهي 1 ' 31 مدر يلماار 
اس ثور انين فتلي ونين تين فو حت عك كل واس من وي 
من المسلنين فى خاصتهة:وضلى قلئز طلقته (...) فإن قصضر 7 بن و فرنهم عن 
للح ا زرزى عر سي ب يقي ورت تيع دن للسلين إعاتهم واعبير 
دفاعهم؛ وجب كذلك على كل من صائبهم د 

ا و 
إليهم؛ ثم كذلك أبدا إن غارهم 3 

زعب ».202 ويلحق ١‏ 

من دون ذلك عقاو متهم ودفعهم». 12 ويلحق 


سن الضرورات,204 < 0 

ب ني 8 9 اه بقار الأحرار 8 الجسد مع | 
فقهاء المالكية على أنهم الذكور المسلموت ال ا ا 1 
قدرتهم على الإثفاق) واسقطوا التكليف عن غيرهم تنفيذا لقوله تعالى: لين على الأميى 
ب - على الاعتم ْم زا خلن التريهن ج2054 وقوه عن من قائل: ونين فلى 
5 (لرقى را على انين ذا يَعِرْرت نا يُتيقرث حيرم (إؤل نعهرل للم ررسولم 
نا هل للتعنديخ منغ عبيل رلللخ غْترٌ رَعِيم2064. ويلحق بهؤلاء المعفيين من وجب 
الجناد ضاحب الدين إن حلء وكان مليئاً أي صاحب قدرة على رد دينه إلا.كوافقة غرعه 
ومن كان له أبوان ينفق عليهما ويكفلهما إلا بإذنهما.207 

كما حدد الفقباء لصحة الجهاد فرائض عدة؛ أبرزها طاعة الإمام» والغزو مع كل أمير 
بر أو فجرء والوفاء بالأمان208 والثبات عند الرحشى,209 وترك الغلول؛210 وتجنب الفساد 
كله.211 كما اشترطوا لجواز الجهاد وضحته شرطا واحدا متى انخرم بطل ولم يصح وهو 
الية؛ إذ إن من صحة هذا الفرض «وكونه عملا لله وجهاداً في سبيل اللهء أن يقصد به وه 
الله تعالى؛ وإعلاء كلمته:212 واعتهدوا في ذلك ما صخ في الأحاديث الشريفة عن أعرابي 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لايا رسول الله؛ الرجل يقاتل للمغدم؛ والرجل يقائل 
ليذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي 
الأعلى فهو في سبيل الله), 213 
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نيا: الجهاد والاقتصاد والمجتمع في التشريع المالكي 8س 

تنحدد علاقة الجهاد بالأفراد وامجتمع في ضرورة الإسهام في الحرب ضداً على العدوء 
وبذل الجهد والطاقة في سبيل الله بالنفس والمال واللسان»214 وهو ما تؤكده الآية الكرعة: 
لاير1 خغاذا زثقانا جاص( بات للكم رَْنفيكُم ي حبيل الذم فلكم حير لثم لت كنثم 
نيوت 2154. فأما الجهاد بالنفس فمعناه خروج المسلم بنفسه للقتال في ساحة الحرب؛ أو 
المرابطة في الرباطات والثغور؛ وهو في نظر الفقهاء أعلى مرثبة؛ وأعظم أجرا؛ لأنه يتضمن 
المخاطرة بالنفس .216 

ويقتضي واجحب المشاركة في الحرب وجوب الاستعداد المناسب لهء بأن يكون الفرد 

المسلم على صلة مباشرة ومستمرة بأساليب القتال والمواجهة.217 وقد تواترت في كتب 
الجهاد أحاديث شريفة؛ ودلائل شرعية تكد ضرورة إثقان الفرد المسلم أساليب ادرب 
وتقنيات القتال؛ ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ثرك الرمي بعد علمه 
رغبة عنه: فإنها نعمة كفرها)؛ وبرواية أخرى «امن علم الرمي ثم تركه فليس مناء وقد 
عصى 218.0 نما يثبت أن واجب الحهاد لا يتم إلا باكتساب خبرة حربية ملزمة؛ أساسها تعلم 
حمل السلاح؛ وإتقان فنون الحرب والقعال. 


وأما الجهاد بالمال» فيعني ضرورة أن يسهم الفرد المسلم في الإعداد المسبق للحرب»: 
واللإنفاق في سبيلهاء ما دامت في سبيل الله وذلك عن طريق الاسهام في إعداد السلاح 
والعتاد والكراع والآلة الحربية؛ بما في ذلك تموين اليش وتقديم العون والزاد والعلوفات 
له.219 وكذا في تحبيس مال:220 أو عين221 أو مركوب.222 كما يعني أيضا أن يسههم المرء 
في الإنفاق على عائلة الخارج للجهاد طيلة فترة غيابه؛223 ومن الأحاديث التي تحض على 
هذا النوع من الجهاد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (امن جمهز غازياء ومن خلف 
غازيا في أهله فقد غزا». 224 


وأما الجهاد باللسان» فيتمثل في تحريض الناس على الجهاد والحث عليه؛225 كما يستفاد 
من منطوق الآية الكرعة: «إتقائل فِي شبيل للم لا تلت (لاً نذاقت رَحْرْض (لبُؤْسِنِينَ عت 
لذن ذن يتن بَانَ (لزين قزر( رَالَج (قرٌ بَلأ رَلْقَرٌ تنلتيلةً226. وهو عند بعض الفقهاء 
الأخبار عن عورات العدوء والدعاية لضعفه وعجره؛ شداً لعزائم المجاهدين؛ ورفعاً 
لمعنوياتهم في القتال.227 ولعل هذا النوع من الجهاد يخص الفقهاء دون غيرهم, كما يبدو 
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4 ١ل‏ 3 ول ال الفقيه العزفي : الو م ير العلماء والضلحاء رسكم دون غيركم عهز 
00 كر والشيصير (...) وحرضوا على الجهاة عن أرجناتكم (...) ول لا ترضلة 
0 دك اهدو قبل الجهاة بالسحكم». 228 , 
في كل الاحوال؛ فقد تداولت كتب الجهاد حملة كبيرة من النصوص الشرعية التي 
تحض على الجهاد؛ وترفع من قيمته.229 ومن ذلك ترديدها لقوله سبحانه وتعالى: ات 
للخ اغتى سن البُرْمِنِينَ (نشيم رَلْسرلقم بات لَبْمْ ليثم يُقاتلرت فِي شبيل اللم 
نيقتلوث ريُقتلوت وَعرز غليْم تا في إكزرلة رللامجيل رَالقأث رعرع لوكي بعياره حرج 
الج تانتيْعرر( تيلم (لزي بَايِنتَم بم فلتت هر الور للتطلِيم2304. وقوله عز من قائل: 
انمتن ني تبيل لله (أزين يَغرْرت (لْمياة ليا بالأرة رسن يعات ني شبيل للم 


نتن ل تلبت قرفة تُزتيج لجرل عيبا 231. | 
ومن الأحاديث الشريفة الواردة في كتب الجهاد حضا عليه» ودعوة إليه قول رسول الله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم الغدوة في ,سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها».232 وقوله /١‏ 
عليه السلام: #تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي» وإكانا بي ١‏ 
وتصديقا برسلي؛ فهو علي ضامن أن أدخله الجنةء أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه 
نائلا ما تال من أحر أو غنيمة...233.0 | 
ومن نافلة القول؛ إن تشريع الحرب في الإسلام أباح للمسلمين غنم عدوهمء والاستيلاة ١‏ 
على أمواله وأراضيه فيما يعرف عادة بالغنيمة234 وإن لم يجعلها غاية الجهاد ومقصده. بل ' 
نشيجة فقط تترتب على الحرب.235 كما عدت أمرا واقعا يدخل في نطاق إضعاف العدر 
ومعاقبته وتعويض ما أنفق على الحرب والقتال» فاعتبر الفقهاء أن المقصود من الجهاد إعلا؛ 
كلمة الله تعالى؛ والذب عن الملة والحوزة» والغنائم تابعة. 236 وبالجملة فالغنيمة ما وصل من 
العدو أو كان سيا في وضولها.237 
والأصل في جواز استباحة أموال الكفار بالاغتنام: وصحة تملك المسلمين ما حازوه 
منها على وجه الغزو والجهاد؛ قوله تعالى: «إرلغلبُول لَنْيَا غَدِيئَم مِن يم فأت للم 
خينَن2384, وقوله عر من قال: «اكتدرا ميا خَنِيْتَمْ سَلَانا با ه239, وقوله سبحاله: 
رَهَرَكُمْ (للم ايم قَثيرة تَأحْرْرنبًا تمل لَتّمْ هزه2404. وفي السنة قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم).241 
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الل أطي أن الامتطلاح التنوي .ما ند من | أسرال امل تدرب علو 591 ء 
القهر والغلبة:242 وبهذا التعريف تدميز عن الأموال التي يأخذها المسلمون من غير قئال ولا 
معاحة بإيجاف خيل ولاركاب»243 مثل «الجزية والخراج ومال الصلح: وعشور أهل الذمة 
وأهل الحرب إذا اختلفوا في تجارة؛ وما جلا عنه أهل الحرب خوفا من المسلمين قبل خروج 
حيش إليهم :244 ويعرف ذلك عادة بالفيء انطلاقا من قوله تعالى: «إرَا أفاء لللْصُ على 
رترلج مني نبا (زجئتم خلَيْجَ مِن خِيْل زا ركاب رَلْيِنَ (لذت يلط مبْلَم على من يناه 
الأ على كل غير كَرِيرٌ ما أثاد لللن خلى رشرلم من أفل القرى ذلله رللكرل رلزِي 
رين زلفيْقاض زللتاكين لبن لشبيل قي ذا يكرت ؤرلة] بيْنَ الأغنياء ثم وما تائم 
ركرك تَعْرْرةُ رما ناكم حنة ائتيرا رَلئفوط (لذت (ث اللت قريرٌ (ليقاب2454. والفرق 
بين الغنيمة والفيء أن الأولى يجب فيها الخمس الذي سماه الله سبحانه: «رَلعليول أنيا 
فيكم عن قير نات للم غنة يبرل زلزي للقريى زلليتات زالجاكين. دلين 
لشبيل 246, ويكون سائر ما بقى منها بعد الخمس لأهل القتال الذي: 0 
لمن فيه يق لأحد بعينه وإقنا ركوق. جسيعة فى مصاليع المي عتنوما. 248 

0 الفقهاء إلى تقسيم الغنائم إلى صدفين رئيسين: رقاب الكفار وأسراهم 
وسبيهمء ثم أموالهم وأرضيهم.249 فبالتسبة للأرض العي أوجف عليها السلمون 
وافنتحوها عنوةء اتفق الفقهاء أن الشرع الإسلامي ينزع ملكية التحارب لهاء وتتقل إلى 
الفاتمين ممجرد الاستيلاء عليها.250 وقد رجح الفقهاء المالكية أن الأرض المفتوحة عنوة 
اا يو ل ا 0 
للمسلمين؛ إلا أن يرى الامام في وقت من الأوقات أن المصلجة تقتضي قسمتها على من 
أو جف عليها. 252 

وأما الأموال المنقولة فلا خلاف بين الفقهاء وأئمة المذاهب في أنها حى خالص للغافين 
بعد أن يو خذ منها الخمس»253 ولا خيار للإمام في أمر القسمة,254 واتفقوا أن من كان حرا 

ذكرا بالغا عاقلا مسلمأ صحيحاً فإنه يستحق أن يسهم له في المغتم؛ إذا شهد القتال ما ل 
يكن تاجراً ولا أجيراً.255 كما ذهبوا إلى أن العبد والمرأة لا يسهم لهما إذا حضرا القتال بل 
يرضخ لهما (والرضخ هو العطاء غير الكثير)؛ وكذلك الصبي إذا لم يطق القتال؛ ومتعوا 

الإسهام عن الذمي والحنون والمريض والأجبر إلا في بعض الحالات.256 أما مقادير السهم 
قاتفق معظ أهل المذهب المالكي أن للقارس ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه؛ وللراجل 


0 5 
ْ ونيا 


يأخذ على وجه الحيلة أو التستر أو السرقة من العدوء فليس ملكا للمحارب بل يضم للغنائم 
قبل قسمنها. 28 

ل صده تضريق آأموال الفيءو 
الب ع .0 ا الملمين259؛ ف (الفيء وما طاوع الفيء من ذلك 
أخماس الغنائم وجزية أهل العنوة وأهل الصلح؛ وخراج الأرضء؛ وما صولح عليه أهل 
الشرك في الهدنة؛ وما أخذ من تحار أهل الحرب إذا خرجوا لتجارتهم إلى دار الإإسلام؛ وما 
أغة فن أفل ذبغا إذا تجروا من بلك ومين الركاز حيت وبحده يبدأ في تفريق ذلك 
بالفقراءوالساكين والخامى واين السبيل؛ ثم يساوى بين الناس فيما بين شريضهم 
ووضيعهم؛ ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم؛ ويعطى غارمهم؛ وتسد تغورهم» ونبنى 
مساجدهم وقتاطرهم) ويفك أسيرهم وما كان من كافة المضالح التي لا توضع فيها 
الصدفات 260 


ثالنا: دور التشريع الحربي الإسلامي في حماية المدنيين 
لما كانت العلة في الجهاد لدى جمهور الفقهاء هي الحرابة والمقائلة والاعتداء وليس 
الكفر261 وأن الحرب في الإسلام ضرورة ملحة محصورة في نطاق محدد هي أن تكون في 
سبيل إعلاء كلمة الله ومن متع هذا قوتل باتفاق المسلمين,262 فإن تشريع الحرب في 
الاسام أقر أن المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم؛ وغير المقاتل لا يجوز قتالهء وإنما يلتزم 
معد بعالب السلة يفول أبن المناصف؛265 إن الجائز باتفاق المسلمين في التكاية في العدو 
هولاقتل مقاتلنهم في الزرحف؛ وسلب أموالهمء ووطء بلادهم حال القتال»؛ بدليل قوله 
تعالى: ماتلا نِي تبيل اللّح للزين يُعَاتِلْونَكُمَ رَنَا تنتزرل (ث الله ا يُعِبْ 
البنتيين 2644 وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه عليه الصلاة والسلام 
نهى غن قتل النساء والصبيان؛ وقال في امرأة مقتولة: ما كانت هذه لتقاتل ).265 لآن العلة 
في تحريم قتالهم هو القتال» وهوئلاء في العادة لا يقاتلون.266 وينضاف إلى هؤلاء امحظور 
قتلهم الشيوخ والعميان؛ والمرضى والزمنى وأصحاب العاهات والعجرة عن القتال 
والفلاحين في حرثهم وأهل الخدمة والامتهان والرهبان والعباد» كل هرئلاء حميون بحصانة 
الشرع الإسلامي من القتل زمن الحرب.267 
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1 ينفل الجيش أو بعضهم .معنى أن يزيد للبعض على نصيبه؛ إن رأى في ' 
ذلك تتصلحة تكون للمسلمين.257 وفي الأخير» فإن ما يسلبه المقاتل من المقتول؛ أو ما 


الخمس المأخوذ من الغنيمة؛ رأى الفقهاء المالكية أنها . 


: على أن ثمة حالات يجوز فيها قنال هؤلاء على غرار المقاتلين؛ ومنها حالة الغارات على 7 
القلا ع والمسورات حيث أججاز الفقهاء (ارمي الحصون بأنخانيق سواء كانت فيها نساء ودر 
أو لم يكنء لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب | لتجنيق على أهل الطائف68.0 وم 
يجز مذهب مالك أن يرموا بالنار أو يغرقوا بالماء: كما كره أن يرمى العدو مع من معه من 
غير امحاربين بالسلاح المسموم. 269 أما في حالة الغترس يمن لا يجوز قتلهم؛ ووضعهم على 
شكل دروع بشرية؛ خاصة إذا تعلق الأمر بأسرى المسلمين؛ فالظاهر عندهم اتوقي 
انتعمال ها لا يوامن فيه إصابتهم 270:0 ولا ينبغي رهيهم أو قتالهم في قدّة الحالة ا لضرورة 
ملحة 211 

وجدير بالإشارة» نهي الفقهاء؛ بالدليل الشرعي؛ عن النكاية في العدو عند القدرة عليه؛ 
فالمقدور عليه من الأعداء والمقتول منهم والمأسور أيضا ل يعذت ولاعثل بجنجه 372 على 
غرار نهيهم عن قتل العدو بغير السلاح؛ كالتحر يق بالنار والتغريق؛ والرمي بالسلاح 
المسموع: وحمل روس القعلى من بلد إلى بلد.273 

وإذا كان الفقهاء اتفقوا على عدم قتل من ل يقاتل من الكفار» فإنهم أجازوا النكاية في 
جميعهم عامة بالأسر في الرجال والنساء والذرية» مهما اختلفت أهليتهم القتالية» يتما في 
ذلك المرضى والهرمى والزمنى وغيرهم.؛ باستثناء الرهبان المنقظعين في الصوامع 
والديارات:274 وقد ذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن الإمام عخير في الأسرى بين 
خمسة أشياء: القعل؛ أو الأسر والاستعباتئ أو المن» َو القفداي أو عقد الذمة وشرب 
الجزية:275 ويرى ابن رشد276 أن التخيير في الأسرى «ليس على الحكم فيهم بالهوى؛ وإثما 
على وبجحه الاجتهاد في النظر للمسلمين277.0 

أما السبي 278 هن التضاء و الصبياك؛ فإنهم ا فقس الاستانء وعلية ير قوك عنا أحكته 
السنة من ذلك» فيصير حكمهم إلى حكم سائر أموال الغنائم في وجوب القسم والتخميس 
ومن غير اخنيار يكون في ذلك للإمام... لكن يكون لمن صار إليه شيء من السبي؛ إما 
بالقسم أو بالشراء؛ أو غير ذلك من وجوه التملك؛ أن يفدي بهم؛ ويفادى؛ ويمن بالعتق» 
ويتصرف في ذلك .ما أباح له الشرع منه».279 
افتكاكهم من بيت المال؛ فإن عجزء تعين ذلك على جميع المسلمين في أموالهم. وإلا 
توجب على كل أسير أن يجتهد في افتداء نفسه.281 
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أ وإحراقهاء وذبح الماشية والدواب: إذا لم يقدروا على إخراجها».282 وقد مال الإمام مالق ‏ 

إل أن القطع والتحريق والتخريب أفضل: إلا أن يكون البلد يرجى أن يصير للمسلمين, 
فيكون التوقف عن ذلك أفضل,283 غير أن بعض الفقهاء مالوا إلى منع ذلك كله معتمدين ' 
في ذلك على أن الإمام مالك روى في موطنه ما ذهب إليه أبو بكر الصديق في وصيته لاجد || 
أمراء ججيشه؛ مخاطبا إياه: «اوإني موضيك بعشرء لا تقئلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرماء ولا 
تقطعن شجراً مثمراء ولا تخربن عامرأء ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلاالمأكله» ولا تحرقن نخلا 
ولا تغرقنهء ولا تغلل؛ ولا تين ).284 


رابعا: عقود وقف الحرب وشروطها 

ثمة شرط أساس أقره تشريع الحرب في الإسلام يفرض على المسلمين الأخذ به في بداية " 
كل حرب» وهو الدعوة قبل القتال؛ وتعنى تخخيير العدو بين الإسلام أو الجرية أو القعال. 285 
وتحتيم واحد منها عليهم؛ إنما كان حيث لم يرهبهم جند المسلمين فيكفوا شرهم؛ وم 
يجنحوا للسلم الذي به دفع العدوات عن المسلمين» أما إذا أرهيهم الاستعداد؛ و كفوا به عن 
الشر؛ أو بدا منهم روح السلم وترك العدوان» فإن الله تعالى يقول في آية السلم: ##قاث 
ركم خلم يُعاتلوكُمْ زالقرر (ِلَيكم (لتلم فيا تح (لذت للم ليم حبينًا2864, 

وسواء قامت الحرب أم لم تقمء فإن الفقهاء يقرون جواز الجنوح إلى السلم والمهادنة 
والصلح مع العدو متى دعا إليه؛ تنفيذا لقوله عز من قائل: «#رلث جَتَمُول للم فاجتم لبا 
رتك خلى الأ لِذْهُ هد ليم للتليم2874. وقوله تعالى: لقا تيوط رَتَرْعُوا إلى التلم 
َلثم (فاغلرت زاللن سكم 2884, 

والصلح: الذي تتوقف بواسطته الحرب نوعان» ضلح موك وآخر امواقت.. فبالششبة 
للصلح المؤقت. أو الموادعة والمهادنة» فعرفه أحد الفقهاء بقوله: «المهادنة عقد المسلم مع 
الحربي على المسالمة مدة ليس فيها تحت حكم الاسلام».289 وقد أجازه الفقهاء المالكية 
((ابتداء من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين290:0 وحكم هذا الصلح أنه 
يلزم الوفاء به وبشروطه الصحيحة لقوله تعالى: «إإلا للْزِين غَافَرتُم من (لبفركية ثم لم 
يَتقضركم شينا ولع يُظافرر عليكم (َحَرل ناتبوز (لييم عَبْرَهم إلى شنتيم لت (للت يعي 


1 أ 
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البثتية2914. وقوله سبحانه: لإنيًا لنتقائرط لكم تانتقيبوا بع (ث (للة بي 


لتقي 2924. 
والصلح على المهادنة والموادعة في عرف الفقهاء المالكيين يقع على ثلاثة أو جه الأول 
أن يكون مهادئة من الفريقين دون ذكر المال؛ وذلك جائر عندهم في موضع العذر وطلب 
المصالح للمسلمين. والاني أن يكون على مال يوّديه الكفارء «وذلك جائز؛ لأن أخذ المال 
متهم على ذلك صغار لهم؛ وليس هو من سَبيل الجرية في شيء, لأن حكم الجزية أن يكونوا 
بحيث يستوي عليهم نظر المسلمين وسلطانهم ويستوجبون هم مع ذلك ذمة المسلمين حتى 
يقاتلوا عنهم عدوهم».293 والثالث أن يكون على مال يؤديه المسلمون؛ وفي جوازه 
خلاف.294 إلا أن معظم الفقهاء المالكية أباحوه في حالة الخوف وتحقق المصلحة منه 
للمسلمين .295 
ونالم ا عق اللهاققة واكزافعة فتروظ مكيااشارورة ققق تضلحة به [لتسلمين» وأن لا 
يعقده غير ولي الأمرء وأن يخلو من الشروط الفاسدة الخالفة لمقتضئى العقد؛ أو لم يرد به 
شرع أو عرف.296 وأن يككون لمدة مخدودة اختلف فيهاء «فقيل أربعة أعوام» وقيل عشرة 
أعوام: وهو المنقول في السير وأكثر الآثار)»297 مع إمكان تخديدها كلما رأى الإمام في 
ذلك مصلحة للمسلمين .298 وفى كل الأحوال يترتب على عقد الصلح المؤقت عند الفقهاء 
إنهاء حالة الحرب؛ فيأمن الوادعون عاق الفسهب وأموالهم ونسائهم وأبنائهم؛ لأن الموادعة 
عقد أمان أيضاء ولذا وجب كف الاذى بينهم حتى يتاتى ناقض للعهد منهم.299 
أما بالنسبة للصلح المئبد في تشريع الخرب في الإسلام» فيتمثل في عقد الذمة؛300 
والأصل في جوازه قوله تعالى: #إتاتلرا للَزِينَ فا يُرْيِئُوت بالله رلا باليَزم للأخرٍ زا 
يُعْرْمُوت ما حَرْمَ للم رَربُولَم زلا يَرِيئوت ديرن للْعَ مِن للْزِين (رئرط (ثتتابت حَئن يرد 
للْعِريَق حَنْ ير وَفَمْ مَاغْرٌوت 3014 والثابت عند الفقهاء أن من أعطى الجزية من الأعداء؛ 
فإنه يحرم قتاله؛ لأنها إحدى الغايتين المنصوص عليهما في القران الكريم. 302 
وتطلق الجرية على العقد وعلى المال الملتزم به» وهي مأخوذة من اللجازاة لكف المسلمين 
عن أهل الذمة؛ وتمكينهم من سكنى دار الإسلام؛ وقيل الجزاء.معتى القضاء. 303 وقد عرفها 
ابن غرقة بكونها (زما ألزع الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه». 304 
وتؤخذ الجرية -حسب المذهب المالكي- اامن جميع الكفار سواء في ذلك أهل الكتاب 
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الحوب والمجتمع بالمطرب خلال العصر المريني 
أضاي 305 57 


وهم من عبدة الأوثان؛ وكل جاحد مكذب بالربوبية لا يدين بشي» 
٠‏ يعقدها غير الإمامء306 أما إذا عقدها غيره؛ فالماخوذة منهم مُررَمنون يسقط عنهم القثل 
والأسرع ولالومام النظر عضنيها أو يردهم مأمنهي. 307 وتفر ض على الرجال الأحرار البالغين؛ 
وتسقط عن المرأة والصبى والعبد والجنون»308 وتوضع عن الفقير الحتاج والأعمى والمريض 
مرضا مزمنا والشيخع الذن لايققرون على في وتخفف إن كانوا من يقدرون على بعضص 
الشيء: ولا يكافون مالا يطيقون» كما تسقط عن الذمي إذا أسلم. 19" ظ 
وإذا عدت الأحس قالقة تام فى عق اللسلمين لا عليكون: نقضه318 ومضمود 
التزامات الذميين تتلخص فى لزوم ترك ما فيه ضرر على المسلمين في مال؛ أو نفسء أو 
دين. 311 أما التزامات المسلمين؛ فتتلخص في «الوفاء بالأمان والحماية؛ نمن أرادهم بعدوان؛ 
ولهم بذلك عهد الله وذمنهء لا تمل ذماؤهم؛ ولا أموالهم: ولا أبشارهمء ولا بغي عليهم 
في وججحه من الوجوه ما لم يحدثوا حدثأ ويحملون في ما لهم وغليهم من الحقوق: على 
القسط والعدل»: والأصل في ذلك آيات كريعة وأحاديث شريفة؛ منها قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وألا من ظلم معاهداء أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا 
عطي ندينء آنا سحيسه يرم لم313 


خامسا: «خروب المصالح) أو تغبيت الأمن الداخلي في الدولة الإسلامية 
يواكد الفقهاء المالكية؛ وغيرهم؛ أن الجهاد مشروع في السام «(اضطرارا):313 كما 
يستمد من منطوق الآية الكرعة: #قدج َلَيكُمْ (لقثال رَهْدْ كه لدّم3144) ومن معنى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلو: «لا تنمنوا لقاء العدو» فإذا لقيتموهم فاصبروا».315 وبينما 
يقر هوؤلاء أن مناط القتال في الاسلام هو الحرابة والعدوان والمقاتلة وليس الكفر,316 ما 
يجعله حروب.عدل» غايتها إعلاء كلمة الله317 فإنهم يشرغون لنوع آخر من الحروب 
عبروا عنها ب «حروب المضالح).318 غايتها إعلاء كلمة الخليفة أو الملك أو السلطان في 
الدولة اللإسالامية بتعبير ابن خلدو نع319 وإحقاقا للآمن والعدل والو حدة داخل لجحسع |الأمة 
والنتمع الإسلامي حسب تفسير معظم الفقهاء.320 
وأول 0 الحروب المشروعة شِ الإسادام: كتال المرتدين :321 وهو بتعبير أجد كتاب 
الاحكام ١أن‏ يرتد قوم حكم بإسلامهم سواء ولدوا على فطرة الإسلام أو أسلموا عن كفر) 
فكلا الفريقين في حكم الردة سواء ).322 وأضاف ابن المناصف :323 بعد أن استشهد بالآية 
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الكركة: (إزنة زرو نكم خن وييم فيئت زهز قاو تأرلية حبكت (منقيم ني (للدقيًا' 
زللأزة زأرلاتة (ضماب للنار هُمْ نيبا خَالِرَتَ3244) فقال إن فيها دليلاً على وجوب 
قتلهم؛ ورفع احترام ما كان أوجبه الإيمان لهم؛ وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: امن بدل دينه فاقتلره )325 

وقد اتفق المالكية أن المرتد عن دينه يستعاب: فإن تاب وإلا قتلع326 كما استحستوا أن 
يستتاب ثلاثة أيام, فإن تاب وإلا قتل.327 و تحدث أبو الوليد بن رشد عن ارتداد أهل بلد أو 
حصن: فأقر أن الذي (ذهب إليه جمهور العلماء وأئمة السلف أن يقاتلواء فيقتل رجالهم 
ولا تسبى ذراريهم ونساؤهم وتقسم أموالهم؛ فهي فيء للمسلمين». 328 

أما البوع الثاني من الحروب المشروعة في الإسلام: فهو قتال أهل البغي» والمخنارجين عن 
طاعة الإمام؛ وامخالفين للجماعة.329 وأصل مشروعيته قوله تعالى: رت ظايفتات سِرن 
الْيَوْسِبِينَ (تتتلوط تأطْلِعٌرل بَنْتبَهَا نات بَنت (ِعَرَلِفْيًا على (لاخرى نتاتترا الب تَبفِي عَثن 
تفية إلى مر الله فإءت فاتت تأطلمٌرر بَيْتبْبَا بالتزك ر(شكرذ لت الل يُعِبْ 
اليقطين 3306. والبغاة وانخالفون للجماعة صنفان331؛ فأما الضنف الأول فهم من 
«امجتعوا عن أذاء الحقوق» ونزعوا أيديهم عن الطاعة فسقا ومحونا واحتراء على حدودت الله 
من غير أن ينصبوا إماما (...) فهؤلاء أهل كبيرة ومنكر ظاهر يجب تغييره. وإن لم ينفع في 
ويرجعوا إلى الحق 332.0 وأما الصنف الثاني فأهل تأويل خالفوا على الامام؛ وعقدوا بيعتهم 
لآخر يزعمون أثة أحق بهاء333 وعم على حالتين: الجالة الأولى؛ وعي أن تَكون الزارمامة 
صحت وانعقدت بتمام البيعة لر جل عادل مسستو قن شروط الاإمامة؛ فيخر ج عليه بعض من 
أو أن يكون طالب دثيا فقطء أو متعصبا للباطل وما أشبه ذلك334:0 ورأى الفقهاء أنه على 
الإمام أن يراجع نفسه في ماخذ هؤلاء وما أنكروه فيه فإن صح عالجه وقومهع حتى إذا 
رجع كان عليهم أن يرجعوا عن خروجهم. وإن لم يفعلوا أو كان ما نسبوه إليه باطلاء أو 
كانوا إنما يطلبون الرياسة أو تعصب أو غير ذلك» ثم وعظوا فلم يرجعواء ((فواجب عنك 
ذلك قتالهمع وعلى الناس المعوثة لإمامهم العدل على هالا حتى يراجعوا الحق)) ,335 

أما الجالة الثانية» فيعتبرها ابن المناصف حالة الفتنة؛ إذ تتعقد البيعة لامامين: ويفترق 
الناس بينهماء و«يكثر العدد في كل فريق من الجهتين؛ ويشكل الأغر ويجل المخطبء فذلك 
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الهرب والمجتمم بالمطرب خلال الغصر 


. والواجب عند ذلك الكف والتوقف عن كل فريق» وطلب السلامة لدين 
2< 0 ال والفرار عن الفحة).336 

وإذا كان فقهاء المالكية اتفقوا على مشروعية قتال الفرق الباغية والخارجة عن طاءة 

الإمام؛ ولو كان جائراً درءاً للفتنةء337 فقد اختلفوا في قتلهم إذا أدبروا منهزمين أو أخذرا 

رارض 8 أما نظر الفقهاء فيما أنفق من امال والدماء والحقوق أثناء «بغيهم» ' 

فاتفقوا على أنه ينظر فيه على وجهين: ما أنفقه «طالبو الدنيا بالفسوق دون تأويل)؛ فهم 

(متبعون بكل ما جنوا وأصابوا من دم ومال وحق لذي حق. وكذلك في الحدود إن أصابرا ١‏ 

من النساء حراماً وغير ذلك؛ لأن هؤلاء أضابوا ما أضابوه وهم غالمون بالتحريم (...) غير ١‏ 

ظ 


متأولين ولا معتقدين لصواب ذلك من دينه».339 أماما استولي عليه من أموالهم 
وأحوالهم فهي لهم وغلى ملكهم لا يحل «الأهل العدل» الذين قاتلوهم ولا غيرهم أن 
يتمسكوا من ذلك بشيء. وأماما أنفقه أهل التأويل؛ وما استباحوه من الدماء والأموال:340 
فهو هدرء والساموصوعة مهم رطايتيبين الأموال التى أخذوها مردود لصاحبه؛ وما ظ 
استهلكوه لم يكلفوا بشيء منه؛ «الأنهم إنما استهلكوها على التأويل).341 
ويعتير قتال احاربين وقطاع الطرق النوع الثالث ضمن أنوا ع ((حروب المصالح) 
المشروعة في الإسللام. ومشروعيته مستمدة فن منطوق الآية الكرعة: ؤإِنَيَا عَجَزْلهُ للزين 
يَعَاربُوت اللن رركوقة تينترت ني للأزض تار ذتث يُقتلرل ذر يُعَلْبَّرا ثر تعطم (يرييم 
َلْرْعْلم سِن خلات (ز يُنتزا سن الأرضن فيقة لَيُم خيزي نِي للرنيًا رَليْمْ في الآخرة عراب 
عَظِيمَ إلا للزين تابر( سن قبل ذت تقرط حَلَنِيمْ ناطظيّرا لمث لللما غتْدرٌ رْحِيم324. 
وكذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا».543 
والحرابة «كل فعل يقصد به أخذ امال على وجه يتعذر معه الاستغاثة عادة كإشهار 
السلاح...وا تحارب هو القاطع للطريق اتخيف للسبيل؛ الشاهر للسلاح لطلب فإن أعطي 
وإلا قاتل عليه كان في الحضرء أو خارج المصر ».344 وقال أكثر الفقهاء إن كل من خرج من 
المسلمين فسوقاء فشهر السلاح» وحارب المسلمين وأخافهم يعتبر مخاريا لله ورسوله؛ 
ويكون حكمه ما ذكر في الآية أعلاه.345 كما أورد ابن فرحون قولا للإمام مالك في 
أعراب قطعوا الطريق فقال: «جهادكم أحب إلي من جهاد الروم).346 
أما أوجه العقاب التي ذكرها الله تعالى في الآية الكريعة: فقد اختلف الفقهاء فيها إن 
كانت من قبيل التخيير: أم هي مرتبة على قدر ما جناه المحارب وارتكبه من مفاسد. 3 ْ 
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والمصلحة.348 وقال أكثرعم «إنه يتناول الخارب المسلمء فإن تاب قبل أن يقدر عليه وكان ‏ 
جدى في حرابته بحنايات» سقط عنه ما كان مد الله وأخذ بحقوق الآدميين؛ فاقتضى منه 
في النفس والجراح؛ وضمن ما استهلك من الأموال» وأخذ ما وجد من ذلك عنده». 349 


وأما في قتالهم ممتنعين» فيرى الفقهاء أنهم يقاتلون كقتال أهل البغيء إلا أنهم يختلفون 
عنهم في خمسة أوجه: أحدها أنهم يجوز قتالهم مقبلين مدبرين لاستيفاء الحقوق منهم؛ 
عكس أهل البغي. والثاني أنه يجوز أن يعمد في الحرب إلى قتل من قتل منهم. والغالث أنهم 
يوؤاخذون بما استهلكوه من دم ومال في الحرب وغيرها بخلاف أهل البغي. والرابع أنه 
يجوز خيس من أسر منهم لاستبراء -خاله. والخامس أن ما اجتبوه من خراج» وأخذوه من 
صدقات» فهو كالمأخوذ غصبا ونهباء لا يسقط عن أهل الخراج والصدقات حقا فيكون 
غرمه عليهم مستحقا. 350 

واعتمادا على هذه المعطيات نتساءل غن مدى قدرة هذه الأحكام التشريعية النظرية أن 
تساير المتغيرات التاريخية والحضارية التي ميزت بلاد المغرب الأقصىء؛ والغرب الإسلامي 
برمته» منذ منتصف القرن 5ه/11م الهجري المتسم ببروز الدولة العامة» عظيمة الملك؛ 
شديدة الاستيلاء؛ استنادا إلى عضبية قبلية تحقق معنى الغلبة وفق التحليل الخلدوني؛ ودعوة 
دينية -أساسها الجهاد- تدعي الإصلاح؛ وتنشد التبرير الديني والمشروعية السياسية لها؟ ثم 
مسايرة وضع ما بعد هريمة العقاب المتسم بتفكك الوحدة العامة لبلاد الغرب الإسلامي إلى 
كيانات سياسية تتقاتل فِيما بينهاء في الوقت الذي بدأت فيه السفن المسيحية تهدد أمن 
البلاد والعباد؟ وبالأساس: هل يمكن إخضاع حروب العصر المريني لهذا الشكل النظري؟ 
وكيف بدت العلاقة بين الحرب والدولة والمجتمع في واقع المغرب الأقصى خلال العضر 
موضوع الدراسة؟ 


١‏ ابن أبي زرعء الدخيرة السية: صص. 4. الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملرك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط: 1972م: ص . 242, ابن خلدونء كناب العبر وديوات المتدأ 
والخير في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء ضبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارس؛ خليل شحادة؛ مراجعة؛ سهيل زكار؛ ذار الفكره بيروت» ط. 19882م؛ ج. 7 ص. 22:4. 
ملف مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكثية, تحقيق سهيل زكار: عبد القادر زمامة؛ دار الرشاد 
الحديثةء الدار البيضا ط. 0 1979م ض. 162. التاصريء الامتقما لأخبار دول المفرب الأقصى, تحقيق 
تعفر التايري» و عممل التايري؛ دار الكتاب»؛ الدار البكخاف بكو جّ. هن 22061 
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الو ج قاض من 8و381-9. ج. ص 239-107. ابن أبي زرع؛ الأنيس الطربي 


| | خلدون؛ العير؛ 3 هن» 106 , 
4 المصدر تفسفئ ج. 5 من صن 392- 
السياسي بعد العقاب؛ محمد القبلي؛ الدر 
للشر. الدار البيضاف 987إع؛ صضء 8اء 
لان ل : 

3 د 0 الأنس المطرب» عن؛ 8. مؤلف مجهول» نبلة من تاريخ المفرب 
3 ياب ايلع 5 ودكرق شب عل 261]: اين خلدرت؛ العبر» ج-:7. عن 226 
0 0 . ق عَن) حو عمد المتوي؛ ورقات غن ححضارة المرييين؛ منشورات كلية الآداي 
والعلوم الإنسائيقة ارط سلسلة بحوث ودراسات رقم وتدبطيمة اللجاح ديد 41996 من جر 


13-1, 
7 اليا الانطما ح. 3 صن 3: 
١ 0‏ 3 5 َ- 00 د ا 3 03 

# ابن عد اللك» الذيل والدكملة لكتابي الموضول والصلة تحقيق محمد بن شريفة» مطبوعات أكادعية المملك 


المغرية؛ الرباط 1984م س 11 ق آء ص 6 ابن عذاري'؛ اليان المعرب في أخبار الأندلس والمغرب- فسم 
لموحلدين؛ تمقيق محمد إبراهيم الكتاني؛ محمد بن تاويت» محمد زليبرء عبد القادر زمامة» دار الثقافة؛ الدار 
البيضاف دار الغرب الإسلامي؛ ببرو تن ط. ١1‏ 1985م؛ صء 351: 

#إبن خلدونء العير» ج. 7 ص صء [22235. ابن أبي زرعء الذخيرة السنيةقء ص صء 23-14. الأنيس 
المطر ب حن صن : 2180-8 

١‏ أبو على صالص؛ كناب الأنساب؛ مخ.خ.ع؛ الرباط رقم ك؛1275 صء 20: نقلا عن إبراهيم القادري 
مباحث في التاريخ الاجتماغي للمقرب والأندلس خلال عسر المرابطين؛ دار الطليعة: بيروت» ط. 1 


وود ابن أبى زر عع الأئيس المطرب؛ صن» 240,ر اجيع عن الومز 
رالولاية وال في مغرب الوسيط» علائق وتفاعل؛ دار تويقق . 


| 


ب يشب 
8ع عنى؛ عن 1 
1 ابن الأحعرء روة السرين في دولة بني مرين؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصور» المطبعة الملكية: الرباط 


ط. 2 [99إع:.ضء 20-19. ابن ابي زرعه الأنيسن المظر به هى: 279-278 284. 

2 ابن خلدون: العبرء ج. 7: صء 221. ابن مرزوق» المند الصحيح الحسن فلي مآثر ومحاسن مولانا بي 
الجسنه دراسة وتحقيق ماريا خيوس نيغيراء تقدم محمود بوعياد؛ إصدارات المكنبة الوطنية الجزائرية؛ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر؛: 1981م صء 110, ابن الأحمر؛ روضة النسرين؛ ص؛ 7. 
الامري: الاسقماء 9 3 ص 35-34 

1 ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» ص» 282. مجهول؛ نبذة من تاريخ المغرب الأقصمى؛ ص؛ 125: 

4 ابن اين زرغ؛ الأليسى المطرب» من 2. الذغرة السيةء .صن.؛ 25. التأصري؛ الأمسقمصاء 53 13 
اكد لاه 

15 ابن خلدون: العبر؛ ج. سس فحد. عهول: نبذة من تاريخ المغرب الأقضى» ضص؛ 126 ابن أبي زرع)؛ 
الأنيس المطرب» صنء 283. الذخيرة السنية. ص» 27. ابن غازي» الروض الهترن في أخبار مككاسة الزعرث؛ 
تحقيق عند الوهاب بن متصورء المطبعة الملكية: ط. 2 الرباط؛ 1988ع: ضىء 12, الناضزي؛ الامتقصاء 
ج: 3 هى؛ 5. 
“ أبن أبي زرع: الأتيس المطرب؛ صء 284. 

'! ابن عذاري؛ البيان اللعرب-قسم الموحدين؛ صض؛ 351. ابن لبي زرغ الأخيرة البةء صّ؛ 50-4 ابن 
خلدون,؛ العبر؛ ج. 6 ص» 37. 
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1 ابن أبي زدع؛ الاغيرة الميةن ص 36. الأنيس المظطر ب كس 6 288. أبن غخلدون؛ الغير؛ 2 ل هنأ لفقم ١‏ 
التامصري؛ الأستقماء ج. 3 صء 10, 

9 ابن الأحمر؛ روضة النسرين؛ ص» 23. 

نه أبن خلدوك؛ العير؛ ج. ذه هن 341 التاضصري؛ الاستققيا 1 2 فى 231ء 

ابن عشذارييء البيان المغرب: قسو الموحدينء صء 351. ابن أبي زر ع؛ الأنيس المطرب» صء ١242‏ 244 
5 1248 253-252. ابن خلدون؛ العبر؛ ج. 6: ض صء؛ 351-337. 

3 ابن خلدوتء العر ج..؟ا ض؛ 225ء 

23 المصدر نفسه: الصفصة لفسها, 

4 المعلر نفسة: ضص؛ 230. 

ك5 ابن أبي زدعغ؛ الأئيس المطرب» سن 2961 مجيول» باءة من تاريخ المغراب الأقصى؛ مرب 4. ابن خلدوت» 
العير؛ ج. 7 صضصء 233. ابن مرزوق: المسند الصحيح الحسن؛ صضص؛ 113 ْ 

26 اين 5 زرع؛ الأئيس المطرب: صن من؛ 308-303 الدخرة الستية؛ ص ص ؛ 117-115 ابن الأحمر» 
ذهية السري:: هر » 59. 

ا الطرب؛ صرء 307. الأخرة الميية) ض ص »؛ 118-7]. ابن خلدونت. العبر؛ 
ح' 7 عن 241 التاصري» الانغماء 3 3 ص 26 

8 ابن أبي زر غ, الذخيرة السيةء ص: 118, 

2 شيمد المنرئى؛ ورقات» ص همن:» 5-14 1. محمد القبلي» الدولة والرلاية؛ هن؛ 107. 


عومعقا ات عتصعمممكتها! ,عع مصحرماطا سك صر ها ث ممتملا سه ترماورتاعم لت -اوتصدمم بلااشزعمى ,آبط .لزاطاشكا 
1 .224 .م ,1986 ,وتو 


0 اين لدو نْء العبي؛ سس صء 247 ابن لين زوع؛ الذخخرة السنية» صء 137. 

31 اين خلدون؛ العير؛ 3 و ضض» 9ق التاصري؛ الآبتقما 13 3 هى» 36 

2 اين خلدون: العبر؛ ج. 7 صضص» 247 ابن لبق زرع) الذخيرة اللية» ضص» 137. 

3ي- خلدوت: العبر؛ ج. 7 عن» 114. 

34 محمد القبلي» الذولة والرلأية؛ حى» 111-110 113: 

عوزلو مم تيمك مأنلمن ومع عك عدجمما نكل سل “تمقاما'! اه معل أمتنا! دعلسظا دتعتسوعمم دعا" مللععالخ نظ 
38 .م1937 ,كسم !1 فتايدة تاد ذن متحاات ,سه 

5 ابن رضوان: الشهب اللامعة في السيامة النافعة» تحقيق على سامي النشار؛ دار الثقافة؛ الدار البيضاء؛ 

ط. ل مغو[ حصي 84. 

3 ابن أبي زع الأليبس المطرب؛ ص ؛ 14ذ. 

37 انظر ابن أبي زرع. الأنيس المطرب؛ ص صء 374-313. الذخيرة السية, من صء 159-143. 

الملروزي؛ نظم السلوك في الأتبياء والخلفاء والملرك؛ المطبعة الملكية؛ الرباط؛ 1963 صء 101-100 125؛ 

142 . أبن خلدرن العر؛ ح. 7 عن س١‏ 234 1230 9ئ2 دنال ذناك 18د 

اين خلدون: العبرع ج. 7 صء 2كلهء 

15 المصدر نفسية؛ ج. 7 صن »+ 254. 

0ه ابن أبي زر ع الأليس المطرب» من ضء 334-331: ابن خلدون: العير؛ ج, 7: ض صن؛ 208-267. 

لين ابي زدع؛ الأنيس المطرب؛ ضص صء 358-341, ابن خلدون, العبر؛ ج. 7؛ ص صء 276-273. 

ابراهيم حركات» المغرب عبر التاريخ؛ الجرء الثاني؛ من بداية المريئيين إلى عهد السعديين: نشر وتوزيع دار 

الرشاد الحديئة: الدار البيضان ط, 3 414]ه/1993م؛ ص ص١8‏ -34, 
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' 1 


و 9 2 1 . افش ١‏ ِ 0 
6 0 الت حتمم زاليهه 
السب وانفد ند الصا 


و 


-4 


- 


0 رياط موواةاج. 13 ص 1199ل 
اهاري مل دري ريه مطيعة عرف الح وسيل لمر ارسي لال ل 
: 3 0 71 يت( : 1 5 6 نيه : 1 ونا 
١ 4# 6‏ جع| أنسه) صء 300 مص طلم تقاط؛ ان و العلوم الانانية (1) عبن 0 


9 هب بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ 
الدار البيضاء؛ 1989-1988 (مرقونة) ص؛ ٠228‏ 
4 عبد الله العرويء مجمل تاريخ الغرب؟ ص “2 , ووو 237: 
4 مصطفى نشاط التججارة بالمغرب الأقصى؛ صن 2 وة-82ة. ابن 
مك ابن أبي زرع؛ الأنيس المطر ب م هن ؟ 1-77 
282-79 289-287 0 0 
اين أبن زوع الالح تن يبور امد با الشكتنة ل ا يميت مددورات صر 
علد نم امعد عند ادص 138 اك ١‏ و ل عزية الدعرة الأسلاميةة نتشورات كل 
8 إيء خلدوت: العبى؛ ج ا للاب ه- كلد ْ 
يع اود عد الله الهرامة» وضع عراب 1 فاة ل 98 اع؛ صء 242. الحسن الوزان, 
ب نا ط. 1غ 1398 من 3 1 الاسالاس + بيروات» الشركة 
الدعوة الإسلامية طدامي لحي .. حي عمد اشر قار لغرب الإسلامية يووش الم 
0 2 0 5 50 دووزم ج. 2؛ ص؛ ١18‏ 80 
امف بية للناشرين انتحدسس؟ 2" : - , قا سض؛ لأثاء 
درك أن ج. 7اصء وف الناضرعيه الاستقصا؛ جل 
بن يك . 
اين أفى زرعء الأيس المطرب ص ؛ 307 
خلدون؛ العير؛ 13 حن؛ غك 


خلدونثة العير؛ ج» 7 حص ص ل 


51 أد: 

بن : 
5 الصدر نفهء صضء 128 اسه عبن الفانئ وأدولق فور» منشورات 
وه إين قتقف أنس الفقر وعز احقطا ١‏ لا ون 

: ا ف العلى ؛ ال باط :1965 فن) لالء 1 5 
الل كز اللدافعي للبعحم 1 للك الذيل والتكملة: س8 قن ضع 69. ابن أبي زرع» الائيس 


4ه انظر عن هذا الحدث؛ ابن 0 عن لان ١‏ : أعده للطيم وعلق عله وقدم له؛ عدتان 
5 388 اده اللقطيتة شرح رقم الحلل في نظم الدول؛ عدة للطبع وعلق 1 3 ظ 
ع ع 79 م النقافة: سوويا؛ دنشقع :21990 عن من» 271-0. ابن 0 بوه ع 
ا ا ا ا 
-308 د بو 00 1 3-0-0 95 
3 0-8 0 0 الشرقية؛ الجرائر: هام 0م مجج. آاء ص ؛ 2124-3 التنسي؛ 
اء8 1 : 0 1 0 ع ذام زيان: حققه وعلق عليه: محموذ 
م بيو سا متف من الدر ويا ف يان خرف يفا حو 
- 0 +" ع 2 م اة 
بوعياذا المواسسة الوطنية للكتاب والمكتية الو طنية الخرائرية 14105ه ل 
كك ابن أبى زرغ؛ الأنيس المطرب» ضص» 389. 
المضدر نقفسة: صى؛ 3900 
7 انظر الملحق رقم 2. 
المصدر تفسه ج. 7 ض صء 317-316. 
الصدر نفسه؛ ج. 07 ص؛ 1309 313-311: 316-315. 
9 المصدر تفسه؛ ج. 7: ص» 323. 
8 اين خلدون: المقدهة ص 32].ء 
8 أبن خلدون. العبر؛ 3 [ ص فى» 315-314. 
3 عبد الله العروي؛ مجمل تاريخ المغرب؛ ص؛ 202. 
4ك أبن خلدون العبر؛ ج. 7؛ ص؛ 336. 
65 المصدر لفسه. صء 338. 
1 3205 ) 25 5021101 


0 


6 المصدر نفسه؛ ض؛ 341. العمري, مالك الأبصار في مالك الأمصارء من الباب الثامن إلى الباب الراائع 
عشر تحقيق؛ مصطفى أبو ضيف أحمد؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار اليضاى ط. 1 1988م؛ ص؛ 
3. محمد المنوني» ورقات؛ ص صء 100-99. 
© ابن خلدون. العبر» ج. 7) ص» 342. 
فل أبن الخطيب؛ شرح رقم الخلل؛ ص1 275. 
© عيد الله العروي»؛ مجمل تاريخ المغرب: ض ض؛ 203-202 
0 أبن خلدون؛ العبر؛ ج: "دض ص 355-154 
الكفيف الزرهوي؛ ملعبة» تقديم وتعليق وتحمقيق محمد بن شريفة: المطبعة الملكية؛ الرابط» 1987؛ صن 
3. ابن خلدونء العبر؛ ج. 7؛ ص؛ 365. 
2 ابن خلدوت العبر *ج. 7؛ ضص؛ (378-363-36. 
3 الصدر نيه ص 389 
4 المصذر ثقسهة ص ض؛ 372-37[1. 
5 المصدر نقسة؛ صن ص١‏ 4367-3665 374-373. 
6 ابن قنفذ القسنطيني: شرف الطالب» ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات؛ تحقيق محمد حجيء دار المغرب؛ 
الرباط؛ 1976 صىء؛ 19. التاصري» الاستقصاء ج. 3؛ ص؛ 171. 
ابن خلدون؛ العبر؛ ج. 7؛ ص ص 380-375, 
88 التاصري: الاسههاء ج. 3 عن؛ 181. 
9 ابن خلدون: المقدمة» ضص؛ 25. 
8 المصدر نفسهء صء |38. ابن الأحمرء روطة البسرين» ص ص؛ 66-65. 
1 ابن خلدون؛ العبر؛ ج. 7؛ صض» 394. 
المصدر نفسية؛ ص ص » 397-396. 
ذه سيق لحمد ياسر الهلالي أن قدم هذا الجدول في عمله؛ مجتمع المغرب الأقصى خلال القرنين الثامن والتاسع 
ه19 مساهمة في فراسة بعض مصطلحات الثراتب الاجتماعي (العامة-الخاصة) (الطبقة- 
أربي أطر وحة ليل الدكتوراة كىّ التاريخ؛ جقامعة مك النامس؛ كلية الأداب والعلوم اللإنسائية؛ 
الرباط: 2000-1999م: أنظر الملاحق الخاضة بهذا العمل. 
84 ابن خلدون»؛ العبره ج. 7 مس هى؛ 416-415 433-418 484-147 الناصري؛ الاستقهاء ج. 4ب 
:4-3 6584-32-7 
8 ابن خلدون؛ العبرء ج. 07 صء 189-188 479-417-416... 
6 المعدر نفسه) ج. 6؛ ص ؛ 2 الحسن الوزات»؛ وصف إكريقياء ج. اء صء 355-129-128-128. 

: مقعامة كاناك أت 138 ته ,الم بعرت ,#أفتوامم رعق عمق ,راطيا 
5 ابن خلدون؛ المقدمية؛ ض» 37 
8 المصدر نفسف المتفحة تفسها. ابن الخطيي؛ نفاضة الجراب في غالالة الاغتراب» ج. 3 عدم و تمفيق 
السعدية فاغية؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار اليضكف ط. 1؛ 1989غ: صنء؛ 189. ابن الخقليب» نيار 
الاخيار في ذكر المعاهد والديار» تحقيق؛ محمد كمال شبانة؛ نشر اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين 
امملكة المغربية ودولة الامارات العربية التحدة؛ مطبعة فضالة» احمدية, لاع صء 84ا . ابن غازي» 
الررض الهعرن» ص صء 0ل |4. الونشريسي؛ العيار؛ 1 قا ص: 116.ء خٍ دض دك 
إن المنولي» ورقات»؛ م١‏ 17. 
5 ابن خلدون؛ المقلمة؛ من ؛ ذل. 
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شْ اليش لاكرست» العلامة ابن خلدون» ترجمة ميشال سليمان؛ دار ابن خلدون للطباعة والنشر؛ بررون, 


الطبعة الأولى؛ 1974م ض صء 100-99. 


لك عتجرهامممسانده عه ستماعتاط مآ ,"مسللمطعا مطاال كمعا ننه #ممدوستفهومء هل" ,زل) عبوعمق وو 
1-77 5 7 ,2 ,آمب ,طع ليمير 


نقلا عن محمد عايد الجابري: فكر ابن خلدون؛ العصية والدولة, معام نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي؛ دار 
النشر المغربية؛ الدار البيضاف ط. 2 1979ع: من: الل 
93 جاستون بوتول ورنيه كارنير؛ تحدئي الحرب» 1974-1740: قرنان هن الحروب والثورات؛ ترجمة هيدي 
كياتى: دار طااسء دعشقء 1988: مصء؛ 50. 
4 للوقوف على يحمل المدارس والمذاهب المختلفة في دراسة الحرب»: انظر جاستون بوتول؛ هله هي 
لخر ب متشورات عويدات؛ بيرو نتن باريس» ط, | |98 اف صن؛ ]36-1 جاعتون بوتول» الحخرن 
والغعمع: ص صء 44-23. ججموعة من المؤلفين؛ الحروب والحشارات؛ ترجحمة أحمد بن عبد الكرع 
إضدار المؤسسة الفرئسية لدراسات الدفا ع الوطني؛ ذار طلاس» دمشقء؛ 1984 ص صء 107-30-36- 
47 أبو هنطش فايز؛ محمد توهيل» علم الاجتماع السياسي. قضايا العش والحرب والسلا دار المستقبل 
العربي؛ عماتة 1998 ض صء 120-25 

13-119 ترق ,1991 بقصةظا بامئرةظا ,ععمعدج ععك عاجراماعمع : عزعرماةسغامم عه مم1 بانامطابوع 
5 تلك خلاصة بعض من سبقنا في تحديد ميادين سوسيولوجيا الحرب» اتظر أبو هبطش قايز؛ محمد 
تو هيلء علم الاجساع السياسي؛ صن 6ك 
6 للوقوف على هذه الخالاصة؛ راجع كلمة ا(خيراب | في القواميس اللفوية التالية؛ 
كنا !اا عمسم مقط تنام عل 9977| ,رقمة"! ,قرلكاما ععمض؟! طنات برل 20 بأنطافسه يهل تماكساا؟ بجتعومم عر 
الع سا ,لأنا الاك .1762 بقفاتقج سهعر عامة ممع ابا عن معاعمممةعئط .91ؤ9ا بونيج" بعووواصه]ا ,فى 
-تقعصقط عنجرمقا ذا غل عصلةهمممتاء[نا ,اتضطف انعط فل ذا بعغطلللا معدو ةاعني إممزاطرظ درا معسرصوضم] 


لان غناة ,1995 متهم نامز ذ عدلدم اع ومادمع مصسك ع عد 
6ش م للع بهرت ,قاعيه لمدة امم عه #ازمك7 ,الامطاسة؟ة 


8 محمد فريد و-حديء دائرة المعارف؛ سطبعة دائرة معارف القرن العشرين» ط. 2 :1923 مج. 3: مادة 


حدر نيا كن ١‏ 3900-9 . 
التعقاة ملآع هه بعتععلمجةاممعك #انمم7 ,اممطرمة ؟؟ 


جعاستو ل بوتول؛ الخرب واغعمع» من ص ؛ 46-45 

310 .ملع حرق بغلجرماة سفامم عه فنلت7 ,امطسوظ الا 
للا حاستوت برتول؛ الخرب واتججتمع؛ صس؛ اك. 
عل المر بحم نفسهء الصفحة نقضها, 


34 وماك جه بقأعةامبقامم عك #اجكرة باسفطنومق نلا 
5 بم انط 14 


35 يم الو 05 


بيروت ط. 1 1998 ضصء» 340. 5 
7 ب964] ,عمو" ,أأسعة كع امسق تعسديك ,مسوم امدانا 


تقلا عن عبد الله العروي» المرجم السابق؛ ص» 339. 


8 المرجع نقفسه. صء 327. ْ٠‏ أ يه فق عن 
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الدول ويكون الغرض منه الدفاع عن حقوق ومصالح الدول المتحاربة». أحمد عطبة الله؛ القاموسن | 
السياسي؛ ذار النهضة العربية, القاهرة؛ ط. 3: 1968 صء 442. الموسوعة العربية: منشورات الجمهوزية 
العربية السورية؛ دمشق؛ ط. 1؛ 2003: مج. 8 ص صء 139-138, فالرب لا تكون إلا بين الدول؛ 
أما الصراع المسلح الذي قد يقع بين جماعة من الأفراد ضد دولة أجنبية فلا يتبر حربا ولا شأن للقانون 
الدولي العام به. كذلك لا يعتير حربا بالمعنى الدولي الصراع المسلح الذي يقوم به إقليم ثائر في وجه 
حكومة الدولة التي يتبعها أو الذي تقوم به إحدى الدول الأعضاء في دولة تعاهدية ضد الحكومة 
المركزية. غير أن هذا التعريف قد أضحى تقليدا؛ ويل الاتماه الحديث إلى توسيع معنى ايرب بحيث 
يشكل كل حالة يتم فيها قتال مسلح دولي؛ ولو لم تنوافر فيه عناصر التعريف السابق؛ بل إن قواعد القتال 
تطبق ولو كان القتال يدور بين جماعات لا تتمتع بوصف الدولة وقفا لأحكام القانون الدولي؛ انظر 
للتفصيل» وهبة الرحيلي: آثار الخترب قّ الفقّه الاإسللا'مي؛ فى ص ؛ 316-35 
9 جاستون بوثول» تحدي الحرب؛ ص ص؛ 68-67. عبد الله العروي في دراسته لظلاهرة الحرب والجهاد؛ 
مفهوم العقل؛ ص ص؛ 142-321. وهبة الزحيلي؛ آثار الحرب في الفقه الإسلامي؛ ص ص؛ 36-35. 

36-7 .مم يات بحم ,سأجرمامشاصر عن إرصع7 ,انامطاتت8 115 
11 جناستون بوتول»؛ الخرب واجتمع؛ ص ء 47. 

35م مانت نجه بعأعدامسفاهم دك تلزم7 بانتمطانتو8 12! 

3 أحمد غطية الله القامو س السياسي» ص؛ 442. 
4 كارل فون كلاوزفيتز» الوجيز في الحرب: ترجمة أكرم ديري» الهيثم الأيوبي؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والتشرء بيروت؛ 1980 ص صء 75-74. مجموعة من المؤلفين؛ ظاهرة الجروب والنزاعات 
المسلحة رؤية جغرافة تحليلية؛ ضمن حعوليات الآداب والعلرم الاجتماعية؛ رقم 190+ 2003-2002) ص ؛ 
7. أبو هنطش فايزء غلم الاجتماع السياسي: ص صصء 61-58. 
5 كلاو زقتره المرجع تفسهه؛ الصفحة تفسها. 
6 ميشيل مان موسوعة العلوم الاجتماعية» نقلها إلى العربية عادل مختار الهواري: سعد عيد العزيز 
مصلرح؛ دار المعرفة الجامعية؛ مع 1999 ضصء 144-ن554-544-452-45. حمل صلياء المعجم 
الفلسفي؛ دار الككتاب اللبناني؛ مكتبة المدرسة؛ بيروت؛ ج, 2: د.ت؛ ص صء 112--113. 


.5م .اع به بعأوماومةاممعه غانهم 71 ,انامطانتم8 117 


8 سداستون بوثو ل: الخرب واجتمع؛ ص» 49. 

,193 كلمو" بعممتلةتلغاب! ببوغطامتلط 81 بمعتطلمم0 ' الامسعط ,عنيدامسفامم عك عنمدعظ باسامطاسوة ١17‏ 
8-19! بتع 

0 ججموعة من المئلفين: الخروب والحضارات: صء» 24. ١‏ 

1 المر جع تقمى الصفحة تنقيا 

7 بجاسعون بوثول: رينيه كازيرء تحدي الحرب؛ ص صء 112-111. 

فا براين بونذ الحرب والجتمع في أورباء 1970-1870 ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي: دار المأمون: 

بعداة؛ 8 مس لاه 

124 سن الأبحاث التي تشرتها ململة «تاريخ الخرب واجتمع في أوريابن» 

,985] بمعقمما ,زتلثة اعاكة | | #برمسسط معايدسعتمدع] ما جاساعمق اريف عملل! ,1].ل ,علها] > 
9815| بومادما ,71859 1818-1 ] ممماعع 8 هات عازن #ممسسط برآ واعاعوة لدم عما! رذابا مونسرع لسار > 


لمت 33 ,1993 ,لسدطة ,8710| -1770] #ممظا ومممنا لمع[ را اساعوى له عدذ٠ا‏ .مادعنا رامعل - 
بلنة؟| لعطمزاطانم امن" 


115 براين بولك الحرب والمجتمع في أورباء فقلاهة الجرر؛ ضر ا 
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الحرب والمجتعم بالمخرب خلال العصر 


1 نظ للتفضيل عن أهمية الفصل بين الجاتب الاخلاقي والجائب المعرفي في دراسة مواضيع العنف 

والجعرب و العدو ان بول زفاذ زكي» الاتثفال بمو بوعات بفيضة,؛ بعض الأععبارات الأخلاقية والمعرفية م 

أعسال تدوة العنف المفرط احلة الدولية للعلوغ الاجتماعبة: ع. 174: ديسمير 2002 منشورات 

اليونسكو؛ ص صء 136-134 عمر يارتوف: العنف المفرط وامجتمع الأكادمي؛ ضمن الندوة نفسهاء ص 

ص 131-117. 

7 براين بوئد؛ الحرب واجتمع في أورباء صء 11. 

4 من الأمثلة الدالة على اتساع قاعدة الأبحاث التي تشاول «الخرب وامتمع» كموضوع خاص بها 

في مجال التاريخ الأوربي الوسيط؛ أنظر: 

ل ١‏ 
2004 ..اوب 2 ,وضدظ ,عم أواءة5 ومع سا5 و وملساتا قعاتقط دعل عامعتا ,1337-1494 


بكة" ,جعقظا بعوام معنرما بات ممعم وما اع مدر مت ول بسحصصر صل .نا ,الأسطقت نام ؤناة) ,1 ,علتتسماموت . 
996 ] 


تلعمع نع لوط ,ديدرت بعممتاتانا بع للاتتشادمح ‏ 
عت لسسو عل ميلك كلاومر ١‏ 


عل معرزها زع +اتولا جموععرة ,789 [ نْ 4894| عه عرم«ناط ون موه بع عمترروين اه تركحيف اتناك اكات - 
5 | ,ععدمومم 


2001 عتنة"! بع تسمدمعظ نظ نمس هل بم عمج ها بتعسورمرا مقط لمحف مان م00 . 
ممما نعط العلل مسد امعاعماء مطاز وز مفعزعوى قم ع3 , متعطوعوفظ ممطلقال؟ ,تانساافشظ اناك > 
ب999] ,ومفومآ ع الساة عردم املا اه لمعت 
وثمة أبحاث في الحرب والجتمع خلال الفترات القلققة؛ ومنها 

993] بومفوها ,عملعلاده :]ا باعلعت']] للعععبتة عبان و بوتعاعمي قجبم عبت"ل! ,تزع أمأحاك سسعطهرن بتاعةةا مفمل - 
1ه رماوا كن مععرظ لمعتمكة1) عا بمعععدنا اتمتعسكف دا رلمأعهد مع عه"1! ,قمع لا مدلا كمدل] - 
999] _وعة" بسمتامع لاكتنصنة ,ممعم عمسمو عدا عددمك لق زعمع نع ع ددنت عزو زيمن كه مقادع [لأاعموع][ - 

وثمة أبحاث في الحرب والجتمع خلال الفترات البديثة واللعاصرة؛ ومتها 
2001 بنصقط ,كل تلظ يعممعامهم فمومصق؟ا ن فتقاعمع اه خدبرع 0 مدعل بأمتمومطن - 


قار رعيرع ما خفعجية ععايع امتنداع واماظ - علطفاعمد نع عع عنتها بلقطعسمل مهام اع عغمومداط! ممع" - 
2003 بقصمة" بةأقتطلائف؟! ,عق 


مها ممع ها لنفاعمق هع ,كققائلة ات ملأفومذكة كتناماءممعا ,لمقط معذلان ,عمع أعددموركت عممالت" - 
2004 ,معنه5-لضهن مر 


1 انظر تراين بوئكع ارب واجتمع) عن ا 5 

0 من الأمثلة ش هذا الصدد مركز الأبحاث في التاريخ الدولي و الأطلسي بجامعة ثانت بفرنا الذي 
خصص وحدة للبحث في؛ 

ك عذا! عل عمتممتنا ها نا ببسمرز يمه ه ملاسو نولم ع فمرفشاظ دك واتاعمد ات بلناعلاع ,ماع06 


ععامة!" عل فازعرعنالدنا بععامدي عل عادموتتلةجعلها عرتماغلط و ععطعععلاععع عل عمامعءن) ,عجره امفاعمة 
5 وف اهمد تمن ممقصسط جومم اع" ببححص نتجاانا 


131 من الأمئلة في هذا امال؛ 
بعع لاع سيم ؛ عمتدوسمجمعتدمع فاشام اع معن ,ومتتملم يعمل اك وعليطة ال عمامعت سل عمتتستدغة - 


200 عمطوع عقيل 18 اللعوعمعمم نجه 2002 ممناماعه 16 : 2002 تهم 08 دده 2002 ععاتمدز لك العم 
مقع نالتبط, قنخت لقع , لو ااا 


4 العصسوة ,اا ونروةا-عممصمطرمة وزموم نائوعع دلولا بعواعفة 2[[[عتكعة] بمشزعمة )ع عممعنات ,عناومااةن- 
كارع مموحاءم 5 قماموم ينحصن الإمنتاةا , 6لالاك كع طقل 


18-19 .صم ملاع بعرت بت أعرصامسفامم عن ومني ,الامطانه8 131 
133 براين بوند؛ الخرب والجتمع في أورباء ص صص.ء 11-10. 
4د إحسان محمد الحسنء علم الاجتماع العسكري» ذار الطليعة؛ يروت» 41990 ض» 35 
135 أبو هطش فايز؛ محمد توهيل؛ علم الاجتماع السياسي» ص؛ 111. سامي ريحاناء الضفعات العكرية 
عبر التاريخ. دار الحدائة نترو ات 966]ء م صصن؛ 11-8. 
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0:77:72: 


115 >4! | متام لات ترق مامكا سا نت نير ه| ,سمط عا بأعلمة بعتقاصة- 
2 1م0601" مر كب سن الكلمة اليو نانية ومومعامة اي الخرنب و5مهمآ التي تعني العلم, وتعني 75 
تحديدها اللغري علم الحروب»: وهو تخصص علمي ظهر بعد الحرب العللية الثانية على يد ججاستون 
بوتول لتميبزه عن علم الحرب الذي يهتم بدراسة الاستراتيجية العسكرية والتقنية والضوابط القانونية 
والغنية لفن الحرب. لذلك أنشا بوتول ولويس ويس 156 /8ا وام المعهد الفرنسي لعلم ادرب سئة 
5 لدراسة ظاهرة الحرب علميا. وقد كشفت مجلة «ادم » دعمع»ة: التي كاك يصدرها هذا المعهد. 
لم نشره لاير160 4امم وعلس:] على عمل الخطلو ط العامة لهذا التخصضص العلمي الجديد. وما لبنت 
أن ظهرت في أوربا والولابات المتحدة الأمريكية معاهد جديدة ممائلة تافست المعهد الفرئسي لعلم 
الحرب في هذا التخضض وأضافت مجالات أخرى للدراسة. 
غير أن مبادرة تأسيس علم الخروب عرفت تراجعا نسبيا بعد موت مراسسبها (1980): كما ساهمت 
عوامل عدة كغياب التنظيم وضعف التأطير النظري والتقاليد الابستيمولوجية؛ وتوقف إصدارات المعهد 
في إضعاف تقدم الأبحاث في هذا العلم الجديد. انفلر للتفصيل 
7-4 .ترم نالجر هاعمغام"] عل وتددكةًا ,اتسطاناهفا ,دك ,م .رن ,ترف بجيف ماهم يك لنزوط1 ,اسمطتيمظ 
205 عا اأناز 4 ,"عابرهاصدوفامم ا عل مولن 13" كت تتفم نط سما نما قتعم أمصغامم 
1 مداع لوط اح ما 
5-6 بترم .اك بحرن ب#أجرملمشامم عن تربس 7 ,الامطادو8 137 
8 بعاستون بوتول؛ الحرب وامجتمع؛ ض: ١11‏ 
4ق بترم ,الت رقرة بأعمامصفامم عك عاممفط باللامطسمة 139 
23-4 .م ,نط1 لها 
9-24 بم قنط1 41ا 
2 يقر الباحثون أنه رغم تعدد ووفرة النظريات والبحوث في اللخالات السوسيولوجية المختلفة» فإن ذلك 
م يكن متوافراً بالنسبة للتنظيمات العسكرية. والحقيقة أن النسق العسكري وعلاقة القوات المسلحة 
بالمجتمع لم يجد مكانه في البحث السوسيولوجي النظم إلا بعد سنة 1960 رغم أن بداياته الأولى تعود إلى 
بدايات الحرب العالمية الثائية حين بدأ بعض السوسيولوجبين الأمريكيين في إنجاز أبحات واستمارات عن 
وضع الجنود في حالة التعبئة العامة خلال الحرب. ويفسر أحد الدارسين هذا التأخر في طرق هذا الميدان 
عرقف الوسيولوجيين السلمي الأخخلاقي» وتركيزهم غلى الدراسات السيكولرججية في امال 
العسك يي كما اعتقد بعشهم بأن عصر المختمعات العسكرية قد ولى وعوضتها امجتمعات الصناعية: ولا 
حاجة للبحث فيه. وبالرغم من ذلك فإن التتائج الاجتماعية التي أفرزتها خروب القرن العشرين؛ 
واستمرار بعض المجتمعات العسكرية وكثافة القضايا المرتبطة بالقوات المسلحة في علاقتها بامختمع عجل 
بروز أبحاث متخضصة في هذا امجال. انظر للتفصيل؛ أحمد إبراهيم خضر: علم الاجتماع العسكري؛ ص 
صء 40-33. ويراكد ميشل مان أن تعدد القضايا واختلاف الرؤى في تتاولها لا تزال تفرض نفسها أمام 
تقدم هذا الميدان العلمي الذي يظل؛ رغم اتساع قاعدة أبحائه: في بداياته الأولى. موسوعة العلوم 
الاجماعية. عى؛ 4532-2451 
ل خضرء أحمد إبراهيم» الجيش واللجتسع: دراسات في علم الاجتماع العسكري؛ تصدير بقلم محسد 
الجوهري: ذار المعارف» القاهرة؛ :1985 ض عن 12-11. 
144 خضر أحمد إبراهيم: علم الاجتماع العسكري؛ صء 40. 
45 إحسان عيمد الحسن:؛ علي الاجتماع العسكري؛ ص: 29. 
46 المرجع لقسة) ض ضء 30-29. 
:قا 7 .تان ,ويه اماعده توه ]ناا بيده ] 147 
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مسحسطة 


:. ٍ وأمطلة عه 71 ' ا 0 
رك السك ايد عدا نعط يتوم به المسكري في تشكيله الحسكري» ويكرن مقمارة 
من فوله وله علاقة بو جود الأفراد الآخرين اليطين به 
5 الاجتماع العسكري ض ١33-32‏ 595 

ْ برع الوأاناتا 

3-5 بوم ,965 ا عامسلا 48 0 5 دقدة وأعري. وأن وقوعيا ف 

1 5-6 ل اي اية الى يتكرر وقوعها بين فترة وأخرى. وأن وقوعها يوثر 
والمقصود بالظاهرة ا 5 3 انعلة هذه الظاعرة) الحرب.والتعيكة وإعللان 
على ممريات الحياة الاجتماغية واداذ : 
النفير العام والخدمة الإلزامية والتصنيع الخربي لب 


الياس؛ لحن 


كن قن 1 32-0 ل 8 قوات 1 السادام الدولية؛ والتجنيد التطلوعي؛ والالرامي؛ وقنايا 
149 ويضيف عؤلاء ل قضايا تحنيد المرأة؛ كميادين خديدة علم الاجتماع العسكري, 


00 
ند كا 4 مان عمد الحسن» علي الاجتماع العسكري؛ هن» (]3. 
اربع لفسا نا ول بحي صر 0 
1 إحسان عد الس المرجغ نفسه؛ :من 
153 امرججع نفه هن؛ ؤلالء ٠‏ [ْ 
شع باغ -26. 
سس 1 م 3 عمجن نامل ربع فافتممع نع عوملرزبدراء ,تملمم عع أئاحوت 134 
يا : 
5 جاستون بوتول؛ الحرب والجمع؛ صن؟؛ ١:11‏ 
6 أحمد بر اشيم خضرء اليش والجتمع: صن صء 30-26. 
57 أحمد إبراهيم خضب علو الاجتماع العسكري؛ صء 41. 
© إحان محيد الحنن علم الاجتماع السكري: ص صن؛ 40 41. 
159 5 نفسه؛ الصفحة نفسها. أحمد إبر اشيم خضر: علي الاججتماع العسكري: صضص؛ 42. 
0 مع اللغة العرببة؛ المعجم الرميظطء قام بإخر اجف إبراهيم مصطفى؛ جيك جسن الزيات»: حافد عيد 
القادن؛ ميد علي التحار» وأشرف على لبعة؛ يك السلام شاروك؛ المكعة العلمية؛ طهر ان دار إحياء 
التراث العربي» ل 0 ا فاذة خزرب ص ص ؛ 154-163: 
6 المرجع نفسه: صء 164. مجموعة من الموتلفين: ظاهرة الحروب والنزاعات المسلحة؛ ص؛ 35. 
لسان العربى قدم له عبد الله العلايلي؛ إعداد وتصنيق يوسف خياط ونرم مرعشلي؛ ذار. لسان 
العرب» بيروت: د.ت؛ هادة حرب: ص صء 595--596. 
6 اين المناصض» كتاب الإغياد 8 أبواب الجهاد؛ دراسة و تحقيق قأسم عر الوراني: دار الغرب اللإسلامي؛ 
بيررت؛ ط. |: 2003 مقدمة اغقق» صء 41. 
4 ابن منظورء لمان العرب؛ مادة قتل, 
6 المصدر نفسه؛ مادة غزا. 
الفيروز آبادي. جد الدين محمد بن يعقوب!؛ القامرس الغخيط؛ دار الحيل؛ بيروت؛ ج. 4؛ ص؛ 372-36 
وهبة الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة: دار الفكر. المطبعة العلمية بدتمشق» دمشق؛ 
0 4 صض؛ 31. 
سورة المائدة. الآية. 64. 
*! سررة الأتفال» الآية؛ 57. 
7 سورة البقرة الآية, 279, 
17 ممصمل عمارة؛ الإسلام والخحرب الدينية ذار الوحدة للطباعة والنشن» روح طء ل 2هول صن 8. 
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أو الملاز مين له. نقلا عن إحسان محمد اموس 


جبه ا لأنال قدنت نورت اماعمث .لا رهاسامموز قير 


ها. إحسان محمد الحسن؛ علم الاجتماغ العسكري, ١‏ 


7 بورة محمد الآية ف4. 
17 البخازئي؛ الجامع المحيع ؛ اعتتى به؛ أبو عيد الله مود بن الجميل؛ 0010 3 
3 ج. 3 ص؛ 467, 

4 عفمل عسار 3 الإسلام واطخراب الديية؛ من صص.؛ 10-9 . 

5 سورة البقرف. الآية؛ 190 

8 سورة القرف الذية [19, 

7 سررة التوية الآية 5. 

8 سررة العربة) الأيق 14. 

9 البضاري؛ الججامع الصحيح؛ ج. 2ه من لوك 

180 المقدعة؛ دار الب العلمية؛ بيروت» ط, 1 1991م ص١‏ 212. 

1 اين المناصف؛ كتاب الانجاد» ص صء 88-87. 

15 الفبروز ابادي» القاموس اغبط: ج' ا + 206 

3 لان العرب. جح 3 عادة جهد. هن 34], 

4 ابن رشدء المقدمات الممهدات لبيان ما اقنضته رسوم المدولة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات 
لأميات مسائليا المشكلات: تحقيق محمد حجي؛ دار الغرب الاسللامي» بعرو نا فط | 1988» 13 اا صص؛» 
341. وعرفه ابن المناصف (ت. 620ه/12233م) على أنه «بذل الجهد في إكمال النفس وتدليلها في سبيل 
الشرع والحمل عليها مشالفة الهوى» ومن الركون إلى الدعة واللذات واتباع الهوى». ابن المناصف: 
تاب الافاد؛ هس غ813 

5 الرضاع التونسي؛ شرح حدود الإمام الأكبر البركة الفدوة الأنور أبي عبد الله بن عرفة» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية: المملكة المغربية؛ 1412ه/1992م: صء 193. نمم الدين الهساتي؛ الجهاد بين 
النظرية والواقع لدى غلماء المالكة بإفريقية ة غباوال العيدين الأغلبي والقاطمي» من الكر امات التو نسية» مملة 
العلرع الانسانية مج. 8ق خ. 170-1859 1995 ص؛ 5 إحسان الهتدي؛ أحكام ارب واللام في دولة 
الإسلامء دار النمير للطباعة والتشر والتوزيعء دمشق؛ ل 01 1993؛ ص 127. 

فلاا اب خلدونء المقدمة» حص.ء» 212. 

7 ابن رشد: المقدمات الممهدات»؛ جح اص صء [342-34. 

188 وهبة الزحيلي؛ آثاز الحرب في الفقه الإسلامي؛ صس؛ 33. 

139 أبن المناصف»ء كناب الاغياة؛ عن » 91:. 

19 ابن رشد الحفيد: بداية امجنهد ونهاية المقتضدء مكنبة المعارف للنشر والتوزيع الرباط؛ 1419ه ج. 1 
ص؛ 384. ابن رشدء البيان والتحصيل والشرح والترجيه والتعليل في مسائل المستخرجة, تحقيق أحمد الحبابي 
دار الغرب الإسالامي؛ ببروانتاء ط 2 108ل1اهس 1988م 353 3 صء 653. القدمات الممهدات»؛ 0 
347-346,. ابن المناصف» كتاب الاتجاد» ص ص » 102--103. مجهول؛ الرمالة الوجيزة إلى الحضرة العريزية في 
علوم الخلافة إعداد وتقديم أحمد اللغيري؛ مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط» ط. [؛ 1987 صء 51: 
!5 سررة القرة» الآية؛ 215, 

191 سورة العربةء الآية؛ 41. 

3 القاضي عبد الوهاب اليغدادي؛ كتاب التلقين في الفقه المالكي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤوث 
الإسلامية؛ المملكة المغربية: 01993 1413 هء ضء 72. أبن رشدء المقدمات الممهدات؛ ج. |ء ضء 347. 
أبن رشد الحفيد, بداية اجتهد؛- -ج. 1 ص.ء 384. ابن المناصف» كتاب الانجاد من سء 107-102. 


إحساك الهتدي» أحكام الحرب والسلامء من؛ 132 وهبة الزحيلي: آثار الحرب في الققه الزسلامي؛ هى 6 87- 
9 
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*"1 سورة التربة؛ الآية: 122. 
195 سورة النساءء الآآية. 95 
6" بداية امجنهد: جء ا ص؛ 384. 
7 ابن رشد: المقدمات الممهدات» ج؛ | صء 347. ابن جزري؟ 
ص 97 
يعرف ابن عرفة الرباط بقوله: «الرباط المقام 


الغ : 5 حدوة ابه عرفة؛ صء 197, 5 | 
لتونسي: شرح حدود ابن احكام الإسلام الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق ١‏ 


القم انين الفقهية» دار القلمء روات دا 


حيث يخشى العدو بأرض الاسلام لدقعهن, الرصام 


فلاور لك نض الثار اك- لا تطيق فها -2 
ل ل : التي ل تدخل في الفتح الإسلامي؛ ولا محري فيها احكام الإسلام؛ و 
كانت إحالة حت فغلية مع السلمين أم لأن..وهبة الزخيلي؛ آثار الخرب في الفقه الإسلامي: ض»؛ 170. 
5 ا 0 نوستاد 9 1 ويقابلها في الاصطلاح ااذار الاسلام نا وخي كل نا 
و 3 بي 3 ١‏ ل ]كان أقنمت شعان وق 5-0 لا الف أذ 
دسل من البلاد في يط الإسلامء ونفذت فيها اححا ار ا 3 ع 0 الفهم أن 
كل اعتداء عليهايوجب على السلمين أن يدافعوا عنها وجوبا كفائا بقدر الحاحة؛ وإلا فوجوبا عن 
وكانوا كلهم آنْمين يتركه. وهبة الزحيلي؛ المرجع نفسهء صء 169. وتسمى أيضا «دار العدل»» لان 
العدل واجب فيها في بجميع أهلها بالمساراة. ويقابلها نادار البغي 0: وهي ججزء من دار الاإسلام تفرد به 
جماعة من المسلمين خر دوا على طاعة الإمام الشرعي: بخجة تأولوها مبررة لخروججهم؛ ثم إنهم تحضنوا 
فى تلك الدار وأقاموا عليها -حاكماً منهم؛ وصار لهم جيش ومنعة وهبة الزحيلي:؛ المرجع نفسه؛ ص؛ 
70 
والحقيقة أنه ما اختلف الفقهاء في قضية ما اختلافا بيدا أكثر من اختلافهم في قضية العلاقة بين «دار 
الحرب ةو دار الإسلام)ن؟ فبيدما اعتبر البعض أن الأصل فيها هطو السللامع والخرب شي الامعناء مسصدين 
في ذلك إلى ججملة من الآيات والاحاديث النبوية؛ يرى البعض الاخر أن الأصل فيها الخربء لأن الدعوة 
إلى الإسلام واجبة وثنم برأيهم باللسان عن طريق النضم والاإرشاد: وبالستان بقتال كل من يقف في وحه 
الدعوة أو يعارضها. وقتالهم لا يعني إكراههم على الإسلام؛ ولكن على أن يدخلوا في الحكم الشرعي 
الإسلامي ومهادئة السلعين ودفم الجزية, ويقوم راي هوالاء على كللاثة أسس»: الأول» أن الأصل شِ 
العلاقة بين السلمين وعخالفيهم في الدين هو الحرب ما لم يقطعها ما يوجب المسالمة من «إقان» أر 
أمان)). والناني أن الجهاد فرض أزلي وباق ما بقي الكفر» ويكون فرض عين في خالة الاعتذاء على دار 
الإسلامء كرض كفاية يقوم به البعض.ويسقط عن الباقي؛ اللهم في حالة ضعفهم. والثالث هو النظر إلى 
دار الخرب على أنها كل منطقة لا تججري عليها أحكام الإسلام ولا يؤمن من فيها بأمان المسلمين؛ حتى 
3 : 6 هذه المنطقة المسلمين بأعمال العداء. ولهوكلاء أيضا آدلة من القرآن الكرع والسنة التبوية, 
ولع راي دالث يوفق بين الرأيين إذ عير أصحابه بين ما إذا كانت غناك حدود مشتركة لدار الخرب مع 
0 ام لا: فإذا كانت هناك حدود مشتركة تكون العلاقة بينهسا علاقة حرب حتى تقطعها 
0 ما إذا كانت الحدود غير مشتركة فهي علكقة سلم؛ إلا إؤاشيت ذار الكفر حربا وعدوانا على 
17 92 أو أمتاعت معاملة البيلمين فيها في تفسهم وعرضتهم ومالهسي انظر للتفصيل: إننتان 
يه حكام الحرب والسلام؛ ض صض؛ 126-11١‏ 
5 وي كتاب الاتجادء صء 105. خليل بن اسحاق المالكي. مختصر العلامة خليل: أشرف 0 
- والتعليق عليه أحمد نصرء دار الفكر؛ بيروت» 1397ه؛ 1978 صء ووز وعد الرحيلي 8# "١‏ 
كرب في الفقه الإسلامي؛ صن صء؛ 89-88 . إحسان الهندي: أحكام الحرب واللام: صء 133, 
4 بن المناصف؛ كعاب الالجاد؛ هى» 105. مهول» الرسالة الرجيزة: ص صء؛ 52-51. 
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م / 
المناصف, المصدر نفسه؛ صن » 105. القاضي عبد الوهاب: التلقين» صء 732. ابن رخدء المقدئات 
١ ١ 6‏ ص؛ 347, البيان والتحصيل؛ ج. 2: ص» 521-521. ابن جحزي؛ القرانين الفقهية» ص» 
3 ابن المناضف» المصدر نفسه؛ صن ص» 107-106. ابن جحري؛ القوانين الفقهية» صء 97. 

4 ابن رشدء المقدمات الممهدات؛ ج. 1 ص؛ 347, مجمهول؛ الرسالة الوجيزة؛ صء 52. ابن حزيء القوالين 
الفقهية؛ ص؛ 97. خليل ابن إسحاق المالكي, مختصر العلامة خليل» ضص؛ 103. 

5 سورة النرر؛ الآية؛ 61. 

6 صورة العرية؛ الآية؛ 91. 

7 ابن رشدء المقدمات الممهدات؛ ج. 1 ص صء 353-352 ابن رشدء البيان والتحصيل» ج. 2: عن؛ 
29. ج. 3 ص ص؛ 86-85. خليل بن اسحاق المالكي؛ مختصر العلامة خلبل؛ صء 103. ابن جري») 
القواتين الفقهية» ص ؛ 97. 

8 الماوردي: الأحكام السلطانية؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة؛ 1966م 
صء 49-48 ابن رشد؛ المقدمات الممهدات؛ ج. 1: صء 355. ابن المناصف» كتاب الانجاد» ص ص» 141- 
2 ابن رن القوانين الفقهية: صضص» 97. 

9 ويلحق به عدم الفرار من معترك القتال إلا إذا فاق عدد العدو عدد المسلمين يأكثر من الضعفء ابن 
رشدء المقدمات المميدات» جء آاء صء 355,. ابن رشدء بداية المجتهد» ج. 1 صء 390. 

9 مالك بن أنس» الموطأء مراجعة وإشراف نضبة من العلماء» منشورات دار الآفاق الجديدة: المغرب» 
مطبعة قضالة المحسدية: ط. 1 1412هء 1992: ض صء 402-401. وترك الغلول أتي أن لا يقل أحد من 
السليق كنا حتى يقسسم بين ججميع الغاتمين من شهد الواقعة. الماورديء؛ الأحكام السلطانية؛ صء 47. 
1 ابن رشدء المقدمات الممهدات.ج. 1؛ صء 355. ابن هذيل؛ تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس؛ 
مخ.خ. ع.؛ الرباط؛ رقم 904 د ص؛ 20,. 

2 ابن المناصفء كتاب الاتجاد» ص صض؛ 141-140. ابن رشلء المقدمات الممهدات» ج. 1: صء 354. 
مجهول؛ [كتاب معنف قل الباحين كناب الخرب ]ء مخ خ. عه الرباط رقم 5843 1؛ ضى.م؛ ظهر. و 43. 
13+ ملم أبر اللفسعة مسلم بن الحجاج بن مسلم؛ الجامع الصحيح» ذاو الفكر بيروت؛ د.نتواج. 8 
ض ١‏ اك 

4 إحسان الهددي؛ أحكام الخرب والسلاة؛ ص ص ؛ 128-127. 

5 سورة العربة؛ الأيق إك, 

6 ابن رشدء المقدمات الممهيدات؛ ج. 1؛ عنى؛ 344-343,. اليان والتحصيل»؛ ج. 2غ حصن؛ 43ل5, 

7 انظر مثالا على ذلكء ابن المناصف؛ء كناب الالجاد: صس» 125-124.. ابن جري» القرائين الفقهية؛ ص » 
5 . خليل ين إسحاق: مختصر العلامة خليل: ضص ص» 111-110. 

2 مسلم: الجبامع السحيم» ج. 06 ص» 52: 

9 انظرع انما بجاء في فضل الإتفاق في سبيل الله في كدب الجهاد؛ ابن المناضف؛ كعاب الاغجات من صص؛ 
127-125. 

9 ابن رشد: البيان والتحصبل» ج. 2 ص» 536-532-527-520. 543: 589-588-587, 

1 المصدر نفسه؛ ج. 2 صء 532 538-537 548 346. 

7 المصلر نقسه؛ 3-3 2 صء 597-548-541-535-5238: ابن المناسصن» كناب الانباد؛ سس ص١‏ 136- 
7 

23 ابن المناضف» كتاب الاجاف صنء؛ 119. 


202 ابن 
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73ستلم: المامع الصحيح؛ ج. 6 صء 42, البخاريء الجامع السحيح؛ ج. 2؛ ص؛ 28. 
5 ابن هذيل: تحفة الأنفس: ص صء 37-30. 
226 سورة الساغ الأبق دلق . 
27 ابن الحاج: المدسحل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتبيه على يعض البدع والعوائد التي الحلت ربيان 
شناعتها وقبحهاء طبع على نفقة مصطفى أفندي فهمي الكتبي وشريكه؛ المطبعة العامرة الشريفة؛ 1320 
عن اء ضر عر 23-32 

تك اي الاخيرة البة في تاريخ الدولة المربية؛ دار التصرر؛ الرباط 2غ هن 107 

229 راججع في هذا الصددء ابن رشندي اليان والتحسيل» ح. 2 هن 4523-5223 543. ابن رشد: المقدنات 
الممهدات؛ ج. 1ص صء 344-342. ابن المناصف؛ كتاب الإجاد» ص صسء؛ 139-117 . ابن هذيل؛ تفز 
الأنفس»؛ عن ص١‏ > 7اء 

اقة سورة العربة؛ الآية» |11. 

2 سورة السباء: اليف 1ق 

231 مسلوة الجامع المحيح؛ جح 6 هن 36: البخاري؛ الججايع السحيح؛ ص زع لت 

3 مسلم؛ الجامع المحيح؛ ج. 6: صء 34-33. مالك بن انسء الموطاء ض: 391. 

4 ابن المناصف» كاب الإنجاد: من»؛ 253, 

3ة الماو ردي؛ الأحكام اللطانية؛ صء 126. 

ذه انظر للتفصيل؛ وهبة الزحيليء آثار الحرب في الفقه الإسلامي؛ ص صء 552-550. 

37 الماوردي: الأحكام اللطائية؛ ص» 126. 

فكة نورة الأنفال» الأية؛ 4[1. 

اله سورة الأنفال» الآيق 69, 

0 سورة الفغحء الآية؛ 20: 

1 البخاري؛ الجامع العحيح» ج: 2 صسء وتحرع, مالك بن أنسءع الموظاً» هن ء 5لالك. 

241 القاضي عبد الوهاب»؛ كتاب التلقين: ص» 732. ابن رشد: المقدمات الممهدات: ج. 1؛ ص» 155. 

قا اين عدب القنمات اللممهدات:؛: 1-3 ا صن» 5- ابن ركد الحفين» بذاية المعهدي جح [ م١‏ 405 

4 ابن المناصف» كاب الإغجاد؛ عى؛ 329. 

5 سورة المشر: الآيات» 2-8 

قل بورة الأشال: الأيق 4 

انث .اين المناصف؛ كعاب الاقاد من عن 329--3300. 

8 المصدر تفهء؛ الصفحة نفسها. 

#فة الماوردي؛ الأخكام السلطائية» صء 131. ابن المناصضف؛ كتاب الإنجاد» صء 256. ابن جزيء القراتين 
الفقهية؛ من؛ 99. 

0 وهية الرحيلي: آثار اطيرب لق الفقه الإسلامي» فض ص ١‏ 5517-356: 

اكة القاضي عبد الوهاب» كتاب التلقين» ضء 72. الداودي؛ كناب الأموال) س» 59-58. ابن رشك 
اللقذيات الممهدات؛ ج. | صنء 358. ابن رشد الحفيد؛ بذاية الغتهد» ج. إء ص صء 04ة- 5ناك؛ أبن 
جحريء القوالين الفقهية: حنء 100. 

3 ابن رشد الحفيد) بداية الجتهد ج. 1ع ص 404, 

لكة ابن المناصض؛ كتاب الانجاد. صن صصء 260-259. 
4 وهبة الزحيلي؛ آثار الحرب في الفقه الإسلامي. ص صء 609-608. 
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مدخل تمهيدي ‏ 


255 مالك ر. أ: ١‏ 
1 00 حن؛ 400. ابن المناصفء كناب الإلياء ض أ 260-348 7 
ف ع ظ 2869-2 

0 لصيل أن صفء كتاب الإجاة , ص ص؛ 275-268. وكذاء ابن رشد الحفيد: بداية الجبهد: 
ع ** كس 393. ابن جمركي» القوائين الفقهية, ص سس 103 -01] ش ش 
7 المسادر ثقسهاء الضفحات نفيا ش 
8 ابن المتاصيض؛ كتاي ال ظ 

: - لإتجاف عس؛ 310. ابن جري, | الين الغقي : ا : إسحاق؛ عند 

العلاية خليل» ص صصن: 107-105 5-2 فنن فنا وا 
259 اين رشد:؛ المقدمات الممهدات: ج آء 
الرمالة الرعيرة؛ من ص 51-510 
0 ابن المناصف؛ كتاب الانجاد, 3132 
1 انظر للتفصيل في الباعك على القتال 8 


الإسلامي؛ ص؛ 106 وما بعدها. يجم 


ص؛ 357. أبن رشلء بداية المجنهد ج. 1 صء 406. مجهول: 


: التشريع الإسلامي؛ وهبة الزحيلي؛ آثار الحرب في الفقه ؤ 
١‏ بن الهنشاتي؛ الجهاد بين النظرية والراقع؛ ص صضء» 49-48, : 
ابن رشده بداية اسهد ي. ا صيء 392. 2 5 ظ 
3 كناب الاتباد ص؛ 186 . ابن رشدء اليان والتحميل» ج. 3 ص ضص» 11-30. ابن رشلدء بداية المجتهد؛ 
ج- 1 .ص صض؛ 387-386. ابن حزي؛ القراتين الفقهية» صء» 98. 
64 سورة البقرة. الآية. 190 , 
| 
ظ 
| 


255 مسلم: الجامع الصحيم؛ جح 6 صيء شك , البخاري؛ الجافع العحيح؛ ج. 2 عن؛ 63. ابن رشذ؛ بداية 

أعسيد: ح. ا صسء 3815 

8 وهبة الزحيلي؛ آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص عن :497-496 

7 أبن رشدء الييان والتحصيل» ج. 2 صء 536-525 359-558. ابن رغد الحفيد» بداية الجتهد؛ ج. 1 

ص صء 387-386. ابن المناصف» كناب الأانباد ص؛ 188, ابن «حزي» القرانين الفقيية؛ ح.ى؛ 98. خليل ظ 
بن إصحاق» تمر العلاية خليلء من هس ؛ 14-103 , 

8 ابن رشد الحفيد» بداية امجتهد؛ ج. اء صء 388. ابن المناصف, كتاب الانجافء ص صى؛ 193-191, ابن ظ 
جزيء القوائين الفقهية؛ ع » 98. | 
69 ابن رشد: ايان والتحصيل؛ ج. 3؛ صء 44-30, وكذا المصادر الخال إليها في الهامش السابق: | 
الصفحات تفسها. 

0 ابن المناصف كناب الامجاف ص ؛ 194 , 
221 خليل بن إسحاق» تعر العلامة خليل؛ صن» 104. ا 
2 ابن رشد الحفيد: بداية الغتهد» ج. 1 ض؛ 388. | 
273 اين رشدء البيان والتحصيل» ج. 3 ص؛ 44. ابن جزي» القرانين الفقهية» ص؛ 98. 

4 اين رغد الحفيذ؛ بذاية الغعيد؛ جح ا هصس؛ 385 
115 القاضي عبد الوهاب» كتاب التلقين؛: ص » 73. ابن رشد:؛ القدمات الممهدات؛ ج. اء ص» 386. ابن 

المنامف: كناب الأجاد؛ صء 205. ابن عرزي القرائين الغفهية؛ ع.. 99, خليل بن إسحاق» مختصر العلامة | 
خليل:» س؛ 105. ظ 
6 المقدمات الممهدات؛ ج. 1؛ صء 367. د 
7 المصدر نفسه؛ الصفحة نفها. ابن المناصف»؛ كاب الإغاد؛ ص عنسء» 205-205. 

8 السب والسباء الأسرء سبى العدو وغيره سبيا وسياء إذا أسره فهو سبي؛ وكذلك الأنثى بغير هاء من ظ 
تسوة سبايا. والسباء والبي؛ الاسمء والبي يق على الناء خافة: إما لأنهن يين الأقندة؛ واإما 

لأنهن يسبين فيملكن.؛ ولا يقال ذلك للرجال. ابن منظور؛ لان العرب مادة سبى. 
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غ. أبن المناصف: كعاب الاحياف: ص صء 256-255, 

288 المصدر نفسه. ص؛ 6. وانظر للتفصيل؛ ابن حزيء القرانين الفقهية؛ ص ص» 103-102. 
اقلة ابن رشده اليان والتحصيل؛ ج. 2: صء 360 

2 ابن المناصيف» كناب الأنجاد» ضص» 198, 


والتحصيل: ج. 2 ص 548. 
3 ابن رشدء؛ الجات وا 1 2 : 9 ! 5 


اناك 1 
5 القاضي عبد الوهاب؛ كداب التلقين؛ صس؛ 2. ابن رشد؛ المقدفات الممهيدات؛ ص ص؛ 352-351 ابن 


عن الان والتحميل؛ اج 2 هص ص ؛ 547-546. ح. توص ص 83-823, ابن رشد الحفيد بدابة 
4 غْ 2 : م 1 -0 
اميد ج. 1 ص صن؛ و390-38. ابن المناصف» كتاب الإغاك»؛ ص ص ؛ 162-157. ابن ججري» القرانين 


الفقهية: صء 98. 2 

6 سورة النساءء الأية 90 

7 سورة الأنفال: الاية؛ 1 

5 سورة تحخمكد؛ الآية؛ 35. 

9 الرصاع التوني» شرح ححدود ابن عرفة؛ ص > 199. 

90 ابن رشد الحفيدء بذاية اليد 3 اا صصص ص » 391-390, 

1 سورة التربة؛ الآية؛ 4. 

2 سورة العوبةء الآية؛ 7. 

3 ابن المناصف؛ كتاب الإنجاد؛ ضص» 248. 

4 المصدر ثفسة) صن صضصء 249-248. 

5 وهية الرحيليء آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص» 270. 

6 ابن رشدء بداية المجتهد. ج. 1 خن ص.ء 391-390. ابن حزيء؛ القرانين الفقهيةء صء» 104. ابن 
المناصف»؛ كناب الإنجاة) هس ضء» 249-247 

2347 ابن اللناصف» كاب الاغجاد؛ اك 

8 وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي؛ ص»؛ 677. 

9 ابن جحزي؛ القرانين الفقهية: صء 104. 

0 والذمة في اللغة؛ العهد وهو الأماث والضمان والكفالة [ابن جريء القرانين الفقهية؛ ص؛ 103]. وني 
الاصطلاح الفقهي التزام تقرير غير المسلمين فى دياز المسلمين وحمايتهم والذب.عتهم يبذل الجزية 
والاستسلام من جهتهم. [ابن رشدء المقدمات الممهدات» ج. 1 صء 368. ابن المناصف» كتاب الإثجاذ؛ 
إلى عقد آخر غير عقد المهادئة وعقد الذمة ويتعلق الأمر 
ماله حين قتاله؛ أو 1 


0 


علينا أو احتيج إلى نر : ونا أشيه ذلك»). وأجمع:السلمون على وججحوب الوفاء يعم . 
احتيج إلى نزولهم للتكلم معهم وما أشٍ ب تامند و كلك أبجازوا أمان نلراة 


السيريين دع نايرب الشرد 
والتلويحج بالأمان لأنه ها أن يتعقدة المسلم لزهة. انظر أاعة عيبا 3 أبن الناصف؛ كعاب الااف د 


2313-3 أبن جر كي القرائين الفقهية» هس 1 103 


6 فهك تق 17 50211101 


301 سور |العربة الأآية, 29, 

7ل ابن المناصف؛ كتاب الإجاد. صء 344-343, 
303 المصدر نفسه؛ ص» 247. هاسش امحقق: رقم 5. 
مالسا التونسي» شرح حدود بن عرفة؛ صء 201. 

ل العبان تتسيكا ص صسء» 348-344, ابن رشد الحفيد» بداية امجتهد. ج. ١؛‏ صء 407. ابن جحري» 
القوانين الفقهية؛ ص صء» 105-104. 

6 ابن جزريء القرانين الفقهية؛ ص» 104 . 

7 وهبة الزحيلي آثار الخرب في الفقه الإسلامي» صء 71١‏ 

8 ابن رشدء المقدمات الممهدات؛ ج؛ | صء؛ (37. ابن رشد الخفيد؛ بداية امجتهد. ج. 1 ص؛ 407. ابن 
جحريء القرانين الفقهية» ص؛ 104. 

9 ابن المناصفء كتاب الإنجاد: ص » 349. ابن جحزي؛ القرانين الففهية. صء 104. 

0 ابن المناصف» كتاب الإناد ص» 364. 

1ل ومن تلك الشروط التي وضعها الفقهاء» وإن اختلفوا في تشديدها أو التخفيف فيهاء «أخذهم السنة 
بالمنع والكف عن تناول شريعة المسلمين وملتهم؛ وتوقي ما يقدح في شيء من أمور دينهم بشيء من 
المعابة و الطعن والاستخفاف» وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما يحق له؛ ولو لم يقروا بصحة ذلك؛ 
ومعهم من الدعاء لد يسمه و الازعلان معام شرعهم في أمصار المسلمين من ضرب التواقيس» وبناء 
الكتائس ويجتمع الصلوات» وإظهار الصليب ونحو ذلك. ومن ذلككم منعهم من الافصاح والإعلان 
بش ركيمء وما يحلوت لله من الضاحبة والولد (..:) ومن ذلك منعهم من إظيار ما يستيحوته من شرب 
الخمره ومواقعة الفجور؛ وغير ذلك مما لا يحل للمسلمين خ مع الاطلاع عليه- إقراره. ومن ذلك أن 
تحري عليه أحكام المسلمين متى دعاهم إلى ذلك خصم. أو متى ظير منهم ظلم»» إلى جانب أحكام 
أخرى تهم تمييزهم بلباس وزي وهيئة ومتع التشبه بالمسلمين. انظر ابن المناصف؛ كتاب الإنجاف؛ ص ص ؛ 
362-7. ابن حريء القوائين الفقهية: من » 105 خليل بن إسحاق: عنتسر العلامة خليل؛ ص صنى» 109- 
0 

3 البخاري: اجامع الصحيح؛ ج. 2ض 100 

3 وهبة الزحيليء آثار الحرب في الفقه الإسلامي)؛ ص ص؛ 85-84. 

4 سورة البقرةء الاية: 216: 

5 مسلم؛ الجامع الصحيح» ج. 6) ص» 143. 

3 نحم الدين الهدعاتي؛ الجهاد بين النظرية والواقع» ص ص.» 49-48. 

7 ابن خلدون. المفدمة» صء 212. 

8 الماوردي؛ الأحكام السلطائية؛ ص»ء 55. 

9 المقدمة) ص + 212. 

0 محمد عبد الحميد أبو زيد؛ السلم والحرب في الإسلام النشر العربي؛ القاهرة؛ 2001: ضء 157 

321 انظر للتفصيل؛ المرجع نفسيةغ عى ض 4 84 ]-192. 

2 الماوردي» الأحكام السلطاية) ص » 55. 

ند كتاب الإنجاد» صء» 381. 

4 سورة البقرة؛ الآية؛ 217. 

5 البخاري»؛ الجافع الصحيح) ج. ١2‏ ص؛ 63. 

6 ابن المناصش؛ كتاب الإتجاد» حى؛ 382. 
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التحصيل؛ ج. 3 ص ف ١‏ 58-7 


329 ابن قر حون؛ تبصرة الحكام) م 6 مهول؛ الرسالة الوجيزة: ص ص» 4ذ- 35. 


3310 سورة احرج ات؛ الأية؛ 9. 8 : 

3 راجع ع الأحكام اللطانية ص صء 59-58, ابن فرحوث؛ تبصرة الحكام؛ ص» 276. 

2د اي المناصف: كناب الامجاد في أبواب الجهاد؛ ص ص؛ يي 0 
0 الهامه المهرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب؛ نشر وزارة الأوقاف 

33 الونشريسيء المعيار المعرب والجامع الغ ب الاسلاميء 1981م ج. 11ء صء 148. 

والشيئون الأسلامية: المنلكة المغر بية؛ دار الغرب اضر 3 : 

4 ابن المناصفء كتاب الإلجاذ, ص ص؛ 403-404. 

5 ابن المناصفء كتاب الإنجاد؛ صء 405. 

6 المصدر نفسه؛ ص صء 407-406. 

7 مد أبو زيد» اللى والحرب في الإسلام» صص؛ ١.139‏ 

قد ابن المناصف» كناب الإنجاذ. صء 409 

9 المهدر نفه؛ ضء [41. 

0 المعدر نفسه؛ الصفحة نفها. 

41 العدر ثفسة:؛ هن هن»؛ 415-412 

سورة المائدة؛ الآية, 34-33: 

143 فسني الجافع الصحيح؛ ج. 6؛ ص؛ 69. 

44 ابن فرحون0 تبصرة الحكام؛ ص» 267. 

5 ابن المناصف» كتاب الإنجاد: صء 393. 

8 ابن فرحونء تبصرة الحكام: ص؛ 269. الونشريسيء المعيار؛ ج. 2؛ صء 404. 

34 راجح عن هذه الاراب محمد ابو زيل السلم واخرب في الإساام؛ صء 167 -184. 

لاد اين المداصفى»: كناب الإغجاد» ص 394, 


15 الماوردي» الأحكام السلطائية: ص١‏ 33 


فقن 


عطق 5 تة © نوما 56001 


الباب الأول 


آثار امحرب ني الببيات والتنظيمات 
با مغرب الأقصى خلال العصر المريني 
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اباب الأيل: آكار الحرب في البثيات والتنظيمات بالمفرب الأقصى خلال العصر المريثي . لزن 

لا سبيل لإنكار ما يعترض الباحث في تاريخ القبيلة المغربية خلال العصر الوسيط 
عموماء والمريني على وجه التخصيص» من صعوبات يهم الجانب الأساس منها قلة المادة 
التاريخية» وضعف المتوفر منها وضحالته. ويزداد الأ 'تفقيدا حنين اول الباحسث أن 
قارب ظواهر بعينهاء ومنها ظاهرة الحرب في القبيلة خلال المرحلة المدروسة؛ فالمصادرء 
, إن كان يحمد لها التنبيه على الظاهرة؛ وتأكيد حضورها البين؛ فإن ما تقدمه من معلومات 
لا يجاوز بعض الإشارات والاعاءات الخجولة؛ يخص قسم هام منها القبيلة المرينية؛: خاصة 
فى بداية القرن السابع الهجري؛ والقبائل الأخرى في علاقتها بالأولى سواء في !مرحلة 
القبيلة» أو في «مرحلة الدولة». 

وإذا استثنينا المادة الهامة التي أمدنا بها الموروث الخلدوني في هذا الصدد» والمااحظات 
والإشارات القيمة التي زودتنا بها بعض كتب الجغرافيا والنوازل: فإن الأمر يبدو أشبه 
ب«المعضلة» التى نحاول أن نتجاوزهاء وف ما اقترحه أحد المتخصصين!؛ عن طريق لم 
شتات النصوص المتنائرة حول القبائل برمتهاء ومخاولة رسم الخطوط العامة للظاهرة في إطار 
عملية تركيبية تمكن من الوقوف على الثوابت والمتغيرات بين مختلف القبائل» مع تأكيد ما 
تقتضيه مثل هذه الظاغرة من ضرورة اسعخضار الاختلاف: بين القبائل من حيث محال 
الذي تستوطنهء وأسلوبها في تدبير المعاش؛ وما يترتب عن ذلك من أشكال التنظيم 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 

وجدير بالإشارة؛ أن الحرب في القبيلة لا تعني دائماء وبالضرورة» صراعا دمويا حاداء 
وإنما هي حالة اجتماعية تلازم القبيلة في ظروف تكاد تكون بنيوية؛ تبرز تمظهراتها سواء 
داخل القبيلة» أو في علاقتها بغيرها من القبائل؛ أو فى علاقتها بالدولة. 


المبحث الأول: الحرب والقبيلة بين الرصد المصدري والتفسير الأنتروبولوجي 


أولا: مستويات حضور الحرب القبلية في المصادر الوسيطية 

مامن ظاهرة اجتماعية لفتت أنظار أصحاب المظان التى أرخت للمجتمع المغربي خلال 
العصر الوسيط؛ والمريني على وجه الختصوص»؛ فيما يخص القبيلة» أكثر من ظاهرة الحرب 
والصراع بين القبائل. وإذا كان الأمر يبدو عطلبيعيا بالنسبة لكتب الحوليات التاريخية التي 
تثير الأحداث الصاخية؛ والوقائع المدوية؛ مؤلفيها من جهة:؛ وارتباطا تمنظورهم التمدني 
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4 اذا م. جخهة ثانية» فإن حضور هذه الظاهرة» 8 كناف‎ ١٠ 
انال ووقعها في كتب الفقه والنوازل كياد وغيرها من المصادر,‎ 
اللو هر الاجتماعية حضوراء وإن كانت تكتفي تمجرد الوصف دون العمل‎ 1 / 00 
ا أسبابها ودو اعيها العميقة.‎ 5 
خالل المادة التى عثرنا عليها في مختلف المتون أن قناك إجناعا حول عل‎ 59 
لل المغربية» في معظمهاء تبدو وكأنها مولعة أبداٌمارسة الحرب. ومن خلال‎ 0 
وساف الئرخين والجغرافيين وغيرهمة؛ يتضح أن أول ما ينبثق» وبشكل لا جدال في‎ 
الصورة الأكثر بداهة التي تبدو عليها القبيلة» وهي صورة الحرب» صورة تطغى على كل‎ 
الأو صاف إلى حد يسمح بتسجيل الملاحظة الأولية الآثية: إن القبائل المغربية مدار الدرس‎ 
في معظمها نخارية؛ والوجود الاجتماعي القبلي وجود من أجل الخرب.‎ 
بظهر أن هذا الانطباع -على الأقل- هو الذي تكون لدى شهود مباشرين عايشوا هذه‎ 
الظاهرة وسجلوها؛ فقبل العصر المريني حين «مر عبد الله بن ياسين ببلاد المصامدة بعد‎ 
منصرفه من الأندلس» وجدهم يغيرون بعضهم على بعض» يغنمون الأموال» ويقتلون‎ 
الرجالء ويسبون الحريم)3. ولما عاد من الصحراء «اقاضدا أغمات» طاف على قبائل‎ 
المصامدة وقبائل تامسئاء فوجدهه على ما كان تركهم من الفتنة)4. والصورة نفسها سجلها‎ 
ابن خلدونه فيما بعد عن هذه القبائل؛ إذ يذكر عن قبيلة وريكة -وهي من مصامدة‎ 
الجبل- أنهم «محاورون لهنتاتة؛ وبينهم فتنة قليئة؛ وحروب متصلة؛ ودماء مطلولة كانت‎ 
ينهم سحالا» وهلك فيها من الفريقين أم).‎ 
والانطياع ذاته سجله مجموعة من الجغرافيين عن أهل السوسء؛ وعلى مدى مراحل‎ 
تاريخية متباعدة طيلة العصر الوسيط؛ إذ يذكر ابن حوقل6 أن «أهل السوس فرقتاك‎ 
مختلفتان» مالكيون أهل سنة» وموسويول شيعة... وبينهم القتال المتصلء والدماء الدائمةا.‎ 
ويستعيد الإدريسي”7 خلال القرن 6ه/12م الملاحظة نفسها مؤكدا أن أهل السوس م‎ 
أبدا القعال والفنة وسفك الدماء وطلب الثأر»» وهم على ما رآه الوزان8 حتى القرذ‎ 
10ه/ق1ام في ((حروب لا تنقطع لكنها حروب أهلية لا تصيب الأجانب».‎ 
لوزن ادوص فى نس ال صما لي رسع‎ 
: . فى الجو نفسه المملوء بالخرب والعنف؛ فقد كانت من بون مر‎ 


1 05 ن) 55 5021101 


و" 


59 ل 5 
. بي الأول+ آثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريثي - 


رجالها ما وجدهم «من إغارة بعضهم على بعض».؟ والملاحظة عينها سجلها صاحب 
والخلل الموشية)!1 في حديثه عن قبائل الملنمين؛ إذ يذكر أنه «كانت بينهم فتنة دائمة). 
وبالمثل تتحدث بعض النصوص عن شخخص استفتى الفقيه ابن رشد (ت. 520ه/1126م) 
وفي قوم من قبائل شتى يتغاصبون فيما بينهمء وليس لهم مال غير الماشية» وهذا الغصب 
المذكور فيما بينهم من قدم بين ابائهم وأججدادهى»»!! ما يثبت قدم الظاهرة وشيوعها. 

ويبدو أن ظاهرة الحرب القبليةازدادت تجذرا خلال القرن 6ه/12م والقرون 
اللاحقة2!؛ فقد كانت قبائل بنى مرين وغيرها من قبائل زناتة الساكنة بالقفر تعيش في 
حروب متواصلة؛ لا تخمد واحدة إلا لتشتعل أخرى؛ وكان ذلك طبعهم «لا يعرفون 
الحرث ولا التجارات؛ ولا يشتغلون بغير الصيد والغارات» جل أموالهم الابل والخيل؛ 
ودأبهم الحرب؛ وخوضان الليل».13 وقبل القرن 7ه/13م: كان هذا القبيل «علك جميع 
بوادي زناتة حتى بلاد الزاب... وأذاق لمتونة وملوك تكلاتة الصنهاجيين شرا كثيراء ولم 
يزل يغير على بلادهم بتلمسان وبجاية والقلعة وغير ذلك من البلاد؛ يهزمون وينهبون».14 

وفي السياق نفسه؛ يذكر ابن خلدون15 أن قبائل زئاتة من بنى مرين وبنى عبد الواد 
وغيرهاء كانت تعيش في حروب ومحالفات؛ فقد كانت «بين بئي عبد الواد وبني مرين منذ 
أوليتهم وتقلبهم في القفار فتن وحروب» ولكل منهما أحلاف في المناصرة». ويؤكد في 
مكان آخر أنة «(كانت لهم في مخاربة الأحياء والقبائل» ومنافسة الأتم والدول» ومغالبة 
الملوك أيام ووقائم».16 

وتكشف كتب النوازل ومصنفات المناقب أيضاً عن مدى استفحال هذه الظاهرة التي 
أصبيحت تدخل في نطاق المألوف» وما جرت به العادة في الحياة القبلية المغربية»7! إذ 
أضحت جزءا ما (اجرت به المقاديرء وشهدت به العوائد)18؛ فقد سكل بعض فقهاء العصر 
المريني «عن أهل بلد بينهم وبين جيرائهم حرب» ووقع بينهم القتل».19 كما استفتي آخر 
ااعن قبيلتين من البربر اقتتلتا فأرادت إحدى القبيلتين أن تستعين بقبيلة أخرى على التى 
اقتتلت معها».20 وسئل الدرعي في فترة متأخرة «عن قوم يتناهبون ويتغاصبون» ينهب 
هؤلاء وينهب فهوالاء وأسلافهم كذلك):21 ثما يكقشف عن عادة متأصلة في بعض القبائل 
التي تنخذ الحرب حرفة لها. 

من جعائب اخر تتحدث كتب المناقب عن بعض كرامات المتصوفة فى إخماد ثار الحرب 
بين القبائل؛ فقد كان من عادة أبي يعزى أن يتدخل في «مفاتنة القبائل وتحزبهم للحروب؛ 
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ولا تنقصنا الدلائل التي تقبت 


1 0 معي 550 لقانم على عاد 5 لعي في هذه المرحلة,3 
«#يزعمون أن ذلك طاعة لله عز وجل ) حس بارأ أحدهم.24 


تنبت شيوع هذه الظاهرة في مختلف مناطق المغرب الأقصى, 


واستمرارها حتى فترة اتاريخية متأخرة عن زمن البحث؛ فقد سجل الحسن الوزان25 في هذا 


الصدد ملاحظات هامة توؤكد صدق ما نذهب إليه» ففي حديثه عن سكان غمارة يؤكد | 

((هم دائما في حروب وخصام مستمر):26 مثلهم في ذلك مثل من (يتعايش في بادية تامسنا 
[من القبائل] متسالمين تارة» ومتحاربين بضراوة تارة أخرى: لعداوة قديعة بينهم27.0 فضا 
عمن هم «محاربون لجيرانهم على الدوام»:28 كما هو حال قبائل شيشاوة» ومن (يحكمون 


بحدول بأهم العبارات التي استعملتها بعض المصادر للدلالة على قدم ظاهرة الخرب القيلية 


واستمرارها كثابت من نوابت الحياة القبلية. 
اول رقم 2: جرد لأهم العبارات التي اعتمدتها موي > عميفن ...36 ولا كلا 1 القلية وسار 


المسدر والمفحةه 


القبيلة وامجال العبارة 
«وبينهم القتال المتصلء والدماء «صورة الأرض»4؛ 90 
أهل سوس الدائمة؛ «نزهة المشتاق)؛ 228 
١‏ كانت اللحرب بين القبائل ثما 0 
ا مغرب الأقصى رت به العادة» وشهدت به [دعنامة اليقين؛ 1ك 
العوائد» 
افاي لفسا (اكانت بينهم فتنة دائمة» << «الحلل الموشية»: 16 
ا «ودابهم الخرب وخوضاك الليل 00000000000000 
بنو مرين (...) وكان ذلك دأبهم على مر «الذخيرة السنية»؛ 26-25 
الزمان)») 
ا 0 3 نهم فئنة قليكة وحروابت لي نكر 
وريكة وهتاتة معساة )ماه مطل قي كانت 2 6 365 
ينهم سجالا!) 
0 از اس د بات الاش 7 
رار من ار ا مع : !| ' 
امل التفار 5 ن البدو «افهم دائما يحملون د السلاح» ‏ «المقدمة4 9و-100: 
١‏ «أرزاقهم في ظلال رما رماحهم - ا 
قبائل الضحراء ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم» لقسية) ]له 
بلاد القبلة 000 «وقل ما تخاو من اروب «ارحلة العيدريا1؛ 8 
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0 «اتخاصبون فسا ينهم وهذا 0 
التصب المذكور قيمها بينهم من بالعيار 1ا؛ جٍ. 0 9ف4ك 


قديم بين آبائهم وأجدادهم) ب هَ 
1ه ور «وهم دائما في حروب وخصام «وصض إفريقيا»»؛ ج. 1 
قبائل عماره مستسر» 36 
0202020200 9متسالين تارة) ومتجاريية ‏ ىد 
قائل ثامينا بضراوة تارة أخرىة نفسه) حج. 31 
تبائل حاحا _ ا «افي حروب لا تنقطع») نفسه» ج. 0010 حدن 
برورياغل - «بعيشون في عداء مستمر» - لقسه) ج. 0 
أهل جبل شيشاوة ‏ - «امحخاريون لبيرائهم على الدوام» تقسدف ج. |40 
بجي لاعتقمين متحار بن ف. غالب 5 
قبائل جزولة الأحيان» ”يي نفسهع ج. اء 145 
أهل جبل بني زروال في حتراهين دائمة مع ججبراتهعة ١‏ لقب ) اي - 1 20-7 
قبائل ذرعة 00000 قي تزاح وقتال دائمين» نفس ج. ا 119 
انا العسراء 40 0 0 ([أجوبة الدرعي 0» 155 
0 و 8 لع ا َس 


وعلى الشاكلة نفسها تتناسل أوصاف الجغرافيين والمؤرخين عن قوة هذه القبيلة 
وشراسة تلك؛ ويتعدى ذلك إلى وصف شجاعة أفرادهاء وكثرة عدتهم وعددهب؛30 حيث 
تبدو القوة الجسمانية؛ والقدرة على المخاطرة؛ والمعرفة بأساليب الحرب؛ مؤهالات ضرورية 
لأية قبيلة؛ إذ تمقدار ما تتوفر على مجموعة هامة من الفتيان ا حاريين الأقوياء والشجعان؛ 
يتسع نفوذها وتعظم هيبتها.31 ومن تلك النصوص حديث العمري32 الذي عبر عن شجاعة 
أحد أبناء مرين بقؤؤله: اومن هؤلاء يعيش بن يعقوب بن عبد الحق؛ تعرض له مرة نحو 
خمسمائة فارس» وهو مرتحل بأهله وعياله من بلاد هسكورة إلى مراكش (...) ثم إنه دفع 
عنهم ففرق جمعهمء ونجا جميع أهله ومن معه)) . ومثل هذا الاعتراف مده في قول (ابعض 
أبطال العرب أنه إذا كان منا مائة ولاقاهم زناتي واحد هربوا أمامه؛ ولم يتجاسروا على 
إقدامه ولا ملاقاته» وقال: إذا جاء الزناتي مغيرا فلا يعتقد أن أحدا يهجم عليه».33 

وإذا كانت هذه النصوص أطنبت في ذكر ما كان بين القبائل من حروب؛ ووصف قوتها 
أو ضعفهاء فالواضح أنها لم تول أهمية لاستكناه الأسباب العميقة وراءها:34 واكتفى 
بعضها بردها إلى العدوان المتاصل في طباع البشره كما يبدو بشكل جلي من خلال 
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! ون عن و ا يي د 00 
لين الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر 
١‏ الزوايات المشرقية35 التي عدت ذلك من طباع الإقليم الثالث من الأقاليم التي قسموا || 
2117 العالم» حيث يتميز الإنسان فيه حسب زعمهم أنه «صاحب سفك الدماء وما يتبع ذلكم 
بل اعتبروا أن المغرب الأقصى يحتل مكان الصدارة في هذا الاتجاه؛ إذ «الغالب على أمل ا 
كثرة التنافس المفرط والمفاتئة».36 وتواكد بعض النصوص المغربية ذلك؛ وهو ما نلمسه عير 
عبد الواحد المراكشي37 الذي عزا تجذر الحرب لدى المصامدة إلى ما في طباعهم من ميل 
إلى سفك الدماءء وهو أمر (جبلت عليه فطرهوء واقتضاه ميل إقليمهم». 
على عكس هذه المقاربة البيئية؛ فسرت بعض المصادر الحرب القبلية تفسيرا مذهييا 
دينيا» خاصة قبل العصر المريني») وهو ما يستفاد من ابن حوقل38 والادريسيع39 اللذين 
ربطا بين الحرب القبلية المستمرة في بلاد السوس والاختلاف المذهبي بين قبائله. دون أن 
نغفل ما طبع النصوص التي أرخت لدول المرحلة من تحقير لتلك الظاهرة؛ واعتبارها من 
صنئف البغى على الأمير:40 أو الدب فى الأرض فسادا.41 فضلا عمن أدخلها في صئف 
الصراع العصبى والتتحزب للغوائل والعصبيات؛42 
والخلاصة أن الحرب القبلية في تاريخ المغرب الوسيط عموماء والعصر المريني على وجه 
التتخصيص» هي ظاهرة حاضرة بالقدم والشيوع والاستمرار. 
وإذا كنا لا ناخد مؤرخي العصر الوسيط على عدم الذهاب بعيذا في فهم الظاهرة 
الحربية داخل القبيلة وتفسير أسبابهاء فإنه من المستغرب أن نحد دراسات تاريخية تردد ما 
تذكره النصوص دون أن تعمل على تعقب الظاهرة وتحليلها؛ فقد اعتيرها رواد المدرسة 
الاستعمارية أدلة كافية للقول بأن تاريخ المغرب كان بجرد صراع مستميت بين القبائل؛ وأن 
ذلك يدخل في خضم الفوضى التي تميزه43 لتبرير التدخل الأجنبي والتمهيد له. ونعتقد أن 
ما كتبه بعض الموئر شين المتخصضين44 كاف لعدم الخوض في هذا النقاش؛ إذ من غير الخفي 
مدى زيف هذا التفسير لافتقاده إلى ضوابط البحث التاريخي الموضوعي.45 فلا التفسير 
العرق: - العنصريء» ولا المذهبي- الديني) يمكنه مقاربة هذه الظاهرة مقاربة علمية؛ بل 
الواضح أن لها عوامل موضوعية اقتصادية واجتماعية وتاريخية تحتاج منا 0 
العقل قصد عقل هذه الظاهرة وتبين أنساقها. وقبل الدخول في صلب الموضوع 
97 الأفيد أن نرصد.بعض آراء الأنثروبولوجيين في الظاهرة. 
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متارار 


يباب الأيل: أثار الخرب في البنيات والتنظيمات بالمقرب الأقضى خلال التضر التزيثي 


إنياء الحرب والقبيلة: من منظور أنثروبولوجي 

على الرغم من الاختلافات التي قد تبدو بين علمي التاريخ والأنثروبولوجيا في تجال 
الاختضاص وأسلوب التفسير وتقنياتة»46 فثمة كثير من أوجه التشابه بينهما وهو نشابه 
إبحسته كثير من الباحثين لما ينطوي عليه من رغبة كلا الحقلين في إزالة الغبار عن بعص 
القضايا العالقة المرتبطة باجتمع والثقافة والسياسة ودور ضوابط التنظيم الاجتماعي 

تتمادى ف تشكيل بعض القضاياء مثل الالامساواة الاجتماعية والسلطة السياسية 
بيع ع مسار سو و 
و ا 
والأنثروبولوجيين إزاء محاولتهم المشتركة لإعادة معاينة المجتمع وتاريخه»47 وتقاطعهم في 
طرق مواضيع بعينها ليس أقلها ظاهرة الحرب القبلية) والعناصر الفاعلة فيها. 

مهما يكنء فإن ما تقدمه الأنثروبولوجيا من تفسيرات حول ظاهرة الحرب في 
امجتمعات «البدائية)»48 والتجديدات التى جاءت بها من حيث المنهج والمقاربة؛ أو من 
حيث النتائج المتوصل إليهاء تستحق منا وقفة نذكر من خلالها بأهم الخلاصات العامة التي 
توصل إليها الأنثروبولوجيون في تفسير هذه الظاهرة؛ وهو من شأنه أن يضاعف الأسئلة» 
ويدعم مقاربتهاء إن لم يساعدنا على فك بعض ألغازها. 

إن اهتمامنا عما قدمته الأنتروبولوجيا من ملاحظات في هذا الجال ليس اعتباطياء بل نابعا 
من اقتناعنا بأن هذا العلم ارتبط ظهوره بهذه الظاهرة التي نحاول أن نسائلهاء وإن تعلق 
الأمريمجالات غير التي ندرسهاء إذ لا يخفى على أي باحث الارتباط الوثيق بين 
الأتثروبولوجيا والاستعمارع49 والذي يجمعهها ما سماه أحد الباحثين50 بعنف التسمية 
والتصنيف والحكم الذي كان موضوعه المتمعات المغايرة للمجتمع الأوربي» والذي 
يقتضي افتراض وحود مجتمعين: مجتمع عنيف حربي (وهو التمع المسمى «بدائيا»)) 
ومجتمع مدني متحضر (هو المجتمع الأوربي). وكثير هم الباحثون الذين تبدوا هذا 
التصنيش»51 تمكمهم في ذلك نرعة «أنوية) تجعل كل خارج عن الحضارة الغربية خارجا 
عن التاريخ والحضارة.52 

وقبل طرق هذه الملاحظات» يجدر بنا أن ننظر بجدية إلى ما كان حذر منه بول 
اسكوليةة في مسألة الاختلاف بين القبائل؛ إذ إن تتبع تاريخ قبيلة ماء ودراسته في زمان 
ومكان معينين؛ لا يعني بالضرورة مطابقة ذلك التاريخ لقبيلة أخرى في المكان والرمان 
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لاحر ذا اخحلفا. 54 ومسيككون علينا الا نتوقع -لأغراض الدراسة امقارنةء 
أن 7 ن ثمة تمائل بين التجمعات القبلية: على مستوى خصائضها والظواهر الفاعل: 
لممو صل إليها في دراسة الظاهرة الحربية في قبائل حديئة 


5١‏ فيهاء55 أو نعمل على إسقاط النتائج آ 
بالمغرب أو أماكن اخرى من العا ل وعلن سير اطافرة الخرب: الثيلية خلال القزة 
المدروسة. 


من أشهر الآراء التي ضيغت حول الظاهرة الحربية في المجتمعات القبلية و«البدائية», 
يمكن التمييز بين أربعة اتفاهات أساسية هي: الأتماه الطبيعي البيولوجي» والاتماه 


الاقتصادي؛ والابجمأه التبادلي؛ و الاتحاه السياسي . 


1. الاجكاه البولوجي» 
بالنسبة لهذه الأطرورحة؛ تنظر إلى الحرب باعتبارهنا خاصية من خصائص البوع 


البشري» وسنة من سئن الكائن الاإنساني. ومظهرا من مظاهر تنازع البقاء الذي يمثل وضفا 
طبيعيا ملازما للكاثنات الحية لا ينفك غنهاء ويوضفه سلوكا عدوانيا متأصلا في طبيعة 
الانسان البيولوجية. وما أن هذا السلوك العدواني جعل لتأمين البقاء» فقد شكل منذ البلء 
تقنية للحصول على الفذاء: تحسدت لدئ البدويين من خلال الصيد.56 فالحرب تصنفٍ 
وتفهم باعتارعا نوعا :من الصيدء أو كأنه تطور لأحد أشكاله؛ فيصبح أنذاك الدافع إلى 
الحرب دافعا بيولوجيا مقترنا بالحاجات الغريزية للإنسان» أولها «الحاجة إلى الطعام؛ 
والحاحة الثانية هي جاجحة الجنسء والحاجة الثالثة هي الحاجة إلى الاطمئتان»).57 


الحيوانية» ويعتير أن «الإنسان وهو في أخط:درجات اجتماعه لا يفئرق عن العجماوات في 
شهواته ونزواته إلا بفروق ضعيفة؛ كانت الحرب ديدئه سواء ضد الحيوانات أو ضد بني 
نوعه؛ ما كان منها ضد الحبوانات جعل لها مبررات كثيرة كقتل ما هو ضار به» أو ذبح ما 
يصل لغذائه منها أو صيد ما ينفع لإلهائه من أسرابهاء وبا كان من الحرب ضد بني "و 
بكر لها مبررات أعلى رتبة كغنم ما لابد له من تقويم حياته من مقومات الجسد أو إجلا. 
ض لا حياة له إلا بها...).58 والحقيقة أن مثل هذه الآراء تجد تعبيرها في آر. 
ب بالطبيعة» أي قبل مرحلة الثقافة,59 وهو ما دفع ببعض الباحنين0؟ 
نتاج تربية خاضة عند البدو؛ ما يححر 


مخاوريه عن أر 
هويز الذي يزبط الجر : 
إلى اعتبار الحرب أشبه ما تكون بنزعة فطرية أو 
الحرب 2 : فسيعات البدوية ولا يتعداها. 
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عموما فإن أصحاب هذا الاتجاه يتداولون الحرب في المجتمع البدوي؛ بوصفها معطي 
طبيعيا يضرب بجذوره في كينونة الإنسان البيولوجية» وهم بذلك يردون الاجتماعي إلى ' 
البيولوجي» ويفسرون ظاهرة تخص علم الاجتماع بالعودة إلى علم الحيوان.61 وعلاوة 
على ذلك فإن هذا التفسير يقف عند الحاجات الأولى للإنسان ولا يتعداها» وسيكون من 
الصعب أن نخضع مثل هذا الرأي للتطبيق على القبائل المغربية المدروسة؛ فبالرغم من 
مطابقة هذا الرأي لما تصف به المصادر بعض القبائل المتقلبة في القفار من حيث أنهم «لا 
يعرفون الحرث ولا التجارات» ولا يشتغلون بغير الصيد والغارات62,6 وأن ((معاشهم فيما 
بأيدي غيرهم؛ ومن نازعهم عن متاعه آذنوه بالحرب 63:0 فإنه لا يفسر صفة العطاء والكرم 
التق ميزت هذه القبائل؛ إذ يتعذر فهم لماذا تحارب هذه القبائل لتكديس المواد الغذائية ثم 
تعطى64 مثلما هو صعب أن نفهم به كيف تنتقل القبيلة من حروب العوز والحاجة إلى 
حروب الترف والكماليات. 

2. الاخاه الاقتصادي: 


بربط هذا الاتجاه الدرب فى المجتمع القبلي أولا بعنصر الصحراء»65 حيث تظهر الحرب 
وكأنها ردود أفعال ايكولوجية محضة للنزوع نحو الخصبء ثم بعنصر الجوع حين تصبح 
الحرب وسيلة بدائية لرد غائلتة»66 ومن هنا تبدو الحرب تنافسا بين الجماعات من أجل 
امتلاك الخيرات المادية. ويستند هذا الطرح الى مقولة «اقتصاد الندرة» و«اقتصاد 
الكفاف)؛ حيث يقوم الاقتصاد على الضروري الذي يسمح للبدوبين بالبقاء على قيد 
الحياة: والموارد هي من الندرة بحيث لا تكفي للجميع؛ ومن هنا كان لجوء الجماعات إلى 
لتنافس من أجل الحصول عليهاء مما يفضي إلى النزاع المسلح أي الحرب.67 

لقد سبق لانجلز 68- اعتمادا على ملاحظات الأنثروبولوجي مورغان- أن عزا أسباب 
الحرب في امجتمعات البدائية إلى كوتها وسيلة للكسب ورد غائلة الجوع؛ وأن «الحرب 
القديمة بين القبائل تتحول إلى عملية نهب وسلب في البر والبحر لأجل الاستيلاء على الماشية 
والعبيد والكنوز وتنحول بالتالي إلى مصدر عادي للكسبء إلى حرفة» وبكلمة تغدو الثروة 
موضع إطراء وتبجيل وتقدير بوصفها الخير الأعظمء وتمسي القواعد العشائرية القديمة 
موضع تحقير لأجل تبرير نهب الثروات بالعنف والقسر». فالحرب إذن ترتبط أشد الارتباط 
بالفقر وتصبح في هذه الحالة قوام معاش البدويين» ومصدرا عاديا للكسب والعيش, 
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ال ؛ فقانون الحركة التاريخية والتغير الاجتماعي تفسرة المادية التاريخية من خلال ميل 
٠‏ قوى الإنتاج الذي لا يقاوم إلى النموء وهو ما يعني أن التاريخ ينطلق من النقطة التي تكرن 
عندها قوى الإنتاج في أدنى حد ممكن حيث الندره والقلة في الاقتصاد القبلي.!7 وهو 
ينفية أصحاب الأنثروبولوجيا السياسية الذين يعتبر ول»؛ على اقيض ابن ذلك أن الاقتصاد 
البدوي هو «اقتصاد وقرة ]ا لا ندرة؛ وبذلك افإن المرتكز الاقتصادي للحرب عير 


> 


البداثت لم يعد له مبرر 72.0 

وإذا كان هرؤلاء الأنثروبولوجيون يأخذون على أصحاب هذا التفسير تأكيدهم فكرة 
(الشقاء البدائي)؛ حيث يظفى اقتضاد القلة والندرة كما ذكرناء فإنه من الصعب استبعاد 
هذا التصور فى دراستنا للقبيلة المغربية خلال المرحلة المدروسة» ولا نستطيع إلا تأكيد ما قاله 
جحاستون بوتول73 في أنه زإذا ها أردنا أن نقول: إن العوامل المعاشية أصل حرب من 
الحروب لدى المعتدي على الأقل؛ وجب أن ملك القدرة على أن نثبت أن السبب - أو 
محرك النزاع على الأقل- معاشي لا يشوبه شيء آخر... ويبدو أن قليلا من الحروب 
تسعجيب لهذا التعريف» وإذا ما أردنا أن نضرب أمثلة لا جدال فيها ألفينا القبائل البدائية 
المتألمة من معاش غير مرن تغزو ججيرانها للاستيلاء على مدخراتهم الغذائية). 


3. الاجاه اباد + 
بالسيد لهذا الطرح؛ تحدذ صلة المجتمع بالخرب في كون العاذقات بين القبائل هي 
علاقات تجارية تبادلية قوامها الأخذ والعطاء. ويتوقف مضير السلم أو الحرب بين القبائل 
على جاح هذه المشاريع التجارية أو فشلها.74 وعليه يربط أصحاب هذا الاتجاه بين التبادل 
والحرب على نحو يجعل هذه الأخيرة تنشأ عن «اتفاقات فاشلة»»75 ويصبح التبادل عبارة 
عن -خرواب كامنة تمد حلها بطريقة سلمية. فاجتمع القبلى اذك "جتمغ من أجل الادل"؛ اها 
الحرب فوجودها يبقى عرضيا ومرتبطا بحالة الفشل في التبادل.76 
بنى ليفي ستراوس» الذي أغنى هذه النظرية بشكل كبير رأيه في التبادل على مبدأ منع 
الزواج من المقربات/ منع زواج مارم وظو ميدأ إيجابي فى نظرة لأنه 70 
من الزواج من قريبته مثلاء فإنه بذلك يدفعه إلى تزويجها بآخر؛ وهو ما يضمن مبدأ التبادل) 


ويدفع ف امماهة 77 
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1 32 + ١ 
24 ان اع يليل‎ 


ون الأول آشار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأنصى خلال النصر ال 4 3 7 

عموماء فإن علاقات التبادل التي تميز المجتمع القبلي: تأخذ طابع الاستمرارية والاعتراف 57 

من عله د ويعتبر مد يب بن حت أن عر هله الغلذقة فثرات "| 

من التنافس العنيف (...) إذ لا يصح أن يغيب عن بالنا أن علاقات التبادل في كل امجتمعات 
علاقات تكامل وتنافس في آن معاء علما أن التنافس يمكن أن يتطور إلى اقتتال عنيف 

ِ يعض الأحيان»)؛ والحرب تبعا لذلك لا تأخذ بعدا «مؤسسيا» داخل الجماعة القبلية» بل 

تبح نفيا لهابما هي اجتماع تبادلي.”7 


على أن ما يعيق هذه النظرية» حسب بعض الباحثين80 هو كونها تبني أسس الجتمع 
وتأكيدا للتبادل بين الجموعات القبلية؛ فإنه في الآن ذانه تصبح وسيلة للإعداد للحرب ضدا 
قاعدة فقط من حيث إنه يفتح يخالات أخرى يما فيها الحرب وبمارسة العنف؛ وسيتأكد هذا 
عندما نسائل هذا المبدأ في دراستنا للقبيلة المغربية خلال المرحلة المعنية بالدراسة» حيث تيدو 
الحرب» 25 بعضص الأحيات: وليدة التبادل:؛ ولشيضا له 5 اين سغا. 

4. الالتناه السيياسي " 


يعتبر بيار كلاستر82 وجورج بالاندييهقة من رواد هذا الاتبحاه؛ ففي إطار تجديداتهما في 
حقل الأنثروبولوجيا السياسية؛ أكدا على البعد السياسي للحرب في ببية امجتمعات القبلية. 
ونحو بعض الباحثين العر ب84 هذا المتحجىء فيحدد للحرب على صعد هذه المجتمعات 
وظيفتين أساسيتين» تتعلق الأولى بالتوحيد الداخلي للقبيلة» وتتمثل الثانية في تحقيق تمايزها 
عن الخارج. وفي هذا الإطار تصبح الحرب في القبيلة تعبيرا عن سياستيها الخارجية 
والذاخلية حيث تتداخل الظاهرة الحربية بالتحدر النسبي المنبنى على نظام القرابة ليشكلا 
معا النسق السياسي للجماعة القبلية,85 

الحرب إذن بالتسبة لأصحاب هذا الاتجاه» لا تفسر بردها إلى خاضية الانسان 
اببولوجية؛ ولا إلى التنافس الحيوي بين الجماعات» أو إلى التبادل؛ بل هي قبل كل شيء أداة 
سياسية تحافظ من خلالها الجماعة على هويتها وكينونتها السياسية.86 وهم بذلك يردون 
الظاهرة المربية إل السياسي قبل الاقتضاض. على أنه تحب :الإقارةاعنا إل أله بقدر :ما 
يرجع أصحاب هذا المقال خطا المقال الاقتصادي إلى سبب رئيس مفاده أن قدر امجتمعات 
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البدوية يذهو الدولة 87 وأن الاستناد لمبدا الفوضىء ورد غائلة الجوع (التفسير حالة الجر 


ل امات البدرية يخفي بحق وراء هذا الخطاب رثاية حضارية هدفها تفسير تار 
الدولة)؛ على حد تعبير تركي علي الربيعو؛88 يجب الاعتراف بأن المغالاة في اعتبار البعر 
السياسي تقف وراءه رغبة تهدف «لفهم لماذا كان تاريخ المتيعات 0 والبدوية هر 
تاريخ الصراع ضداً على الدولة؛ ومن هنا يصح وصفها بأنها مجتمعات مضادة للدولةىوو 
بتعبير الباحث ثنفسنه. وسيكون من الصعب عن عسييب بإطلاقيته على الأفل, 
للتجربة أثناء الحديث عن القبائل البدوية التي أنتجت الدولة كما عرفها المغرب خلال 
العصر الوسيط. 

وإذا كان كلاستر0؟ أثبت في بعض أبحائه شقاء المحارب «البدائي») الذي يقضي عمره 
مسمس ع مسو ب كنظ سر - 
فى غايتهاء حيث يتمكن في الغالب زعيم قبيلة محاربة من الوصول إلى الحكم؛ وتأسيس 
الدولة كما هو الحال عند بني مرين. 91 

تلك أهم الخطوط العريضة التي صيغت عن الظاهرة الحربية في المجتمعات القبلية من قبل 
مطابقة ما قيل لما هو كائن في تاريخ هذه القبيلة. 


٠‏ الأيماه الطبيعي | الاتماه الاتتصادي ‏ الاتجاه السياسي ١‏ الاتماه الائجاه تيادلل 
* الجاحات 1" لل ا * قلة الموارد وفضعقها. * اقتصاد وكرة | | “*الأصل : العااقات ١‏ 
نسان: الطعام؛ الجنس») | "الجوع والمتصاصة | | منغلى يهدف إلى | | القبلية هم الأخد والنطاء 
9 0 || ا المقا: على كينو ننه * ثبادل اللم والعاء 
رد عدواني غريري | اس (المصاهرة) 
صل في طيعة الأتسان| | ا 
5 ولوجية. ؤ :0 ١‏ 
تججعنع هه 1 و حيتت سه 
٠‏ الدرب معفقن. | يغرب امن المعاش | 0 م ظ 00 
حو 33 ا حيرا البقافاء. 4 
كٌّ ىِ شري ا 1 53-5 ث1 قات الباد 2 
١‏ ْ ا تذبري 
. كارت تلان . 5 الحرب معقلى 
ملع منا. م البادل, 


خبطاطة رقم 1: الاتجاهات الأنثروبولوجية في تفسير ظاهرة الحرب القبلية 
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العصر المريئي 


المبحث الثاني: الخددات العامة للحرب القبلية 


قد لا بخانب الصواب إن أكدنا ‏ استنادا إلى بعض الدراسات الجادة92 التى بحثت في 
ناريخ المغرب الاجتماعي- أن القبيلة93 شكلت قاعدة التنظيم الاجتماعي في البوادي 
لمغربية؛ بل نكاد نزعم أن المجتمع المغربي خلال العصر المريني: والوسيط عموماء كان 
يجدمعا قبليا؛ قامت فيه هذه المؤسسة بأدوار أساسية ليس أقلها انبغاق الدولة من رحمها. وإذا 
كانت غايتنا هي الكشف عن الأسباب الكامنة وراء الظاهرة الحربية «شبه الدائمة» التي 
عرفها المغرب خلال هذه الفترة» فإن البحث ينبغي أن ينصب حفي نظرنا- حول الظاهرة 
القبلية أولا وأخيرا؛ (فسكان البلاد هم في الأعم الأغلب عبارة عن مجموعات من القبائل 
المتحالفة حيناء والمتطاحنة حيئا آخر».94 وما حقيقة الدولة التي عرفها المغرب الوسيط 
وأصلها سوى قبيلة استطاعت أن تخضع لسلطتها ونفوذهاء بالحرب أو بالتحالف» مجموعة 
من القبائل المغلوبة على أمرهاء أو المتحالفة معها من أجل مصالح معيئة.95 


أولا: الحرب القبلية وظاهرة العصبية 

تتحدد الجماعة القبلية على أساس علاقات القراية؛96 المعبر عنها بروابط العصبية97؛ 
فكل جماعة قبلية تعيش على شكل وحدات صغيرة؛ تددمج كل مجموعة منها في وحدة 
أكبرء وتندمج هذه الوحدات الأكبر بدورها في وحدة أكبر حتى وحدة القبيلة» فالخلف 
القبلى. وأساس تكوين هذه الوحدات» صغيرة كانت أم كبيرة» هو الانتساب إلى أصل 
مخترده فاقراد كل وحدة قن الغالب الأغم آقارب يسا بيهم :#6 ولظروف موضوهيةب 
سنفصل فيها- تنكتل هذه الوحدات؛ وتعمل على تنظيم غلاقات وثيقة فيما بينها؛ تشعرها 
بشكل تلقائي بالتضامن والتآزر والتعاون في كل الأمور التي تهم الحياة اليومية والمصير 
المشترك.99 وفى مقدمتها ظاهرة الحرب التى نحن بصدد تحليل ميكانزماتها داخل هذه 
الجماعات. ويشكل النسب الذي يعبر عنة بالتضاء مغظم أفراذ المجموعة القبلية و ججماعاتها 
إلى جد واحد الرابطة التي تجمعها وتوحدها.100 فهل لهذه الرابطة دور ما في إنتاج الحرب 
وتحريكها بين القبائل؟ 

يأخذ الأتناب إلى جد واحد في الدسق التنظيمي للقبيلة طابعا سياسيا؛ فمن الناحية 
البنيرية؛ تتفررع كل قبيلة إلى مجموعة من الوحدات» تنحدر من جد واحد حقيقي أو وهمى» 
ديعم عن تفرعها أجداد يمثل كل واحد منهم نقطة تفرع وحدات أصغر من الوحدة 
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5 عبد الوادي» و مخر 


من باقي 


قبائل ب؛ ع باص اللقبائل الرنادة الطلاها من ججنقها العران بن بورقابين 
00 4ود ى تفرع في وحدات أصغر عثل فيها الأجداد: اافجوس بن 
يداه وإسحخم بن ححمدك]! ولاحمامة بن محمد ).106 نقط 


التحرك الى بذاية القرف السابع 


المضسعة اخرأة على وحدات وفرع ظ ء' 
نل الغرية خلال هذه الرحلة يتوزع على وحداتها وفروعهاء إذ يسكن كل فرع أرضا 


. من التداخل بين الوحدات المتحالفة والنى ترتبط مع بعضها البعض 


تؤدي حتما إلى بنية مكانية مجزأة؛ فالجال المكانى 


خدافية يفي م سي : / ش 1 
بعلاقات التضاهر وتبادل النساء. فهل كانت الحرب القبلية تعبيرا عن هذه البنية الجشمعية 
واللكانية المحرأة؟ 


يبدو الجانب الوظيفي للتسلسل النسبي من خلال ما يقرره ابن خلدون108 في أن النسب 
(طبيعي في البشر إلا في الأقل؛ ومن صلته النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم 
ضيم أو تصيبهم هلكة؛ فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه 
ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك»). ففضلا عن كون الانتساب إلى 
جد أعلى يمل محددا هاما لهوية الجماعة» ورمهزا لاستقلاليتهاء فإنه يحدد طبيعة العلاقات 
التي يججب أن تقام بين الأفرادء أو بين الفروع المنسوبة إلى ذلك الند؛109 خاصة في حالات 
الخرب والصراع؛ أو بمعنى أدق فى حالات الحماية أو المطالية أو المدافعة. 

في مشل هذه الحالات يعم استحضار الجد بصفته مرجعية رمزية لعكتل الأفراد 
والوحدات؛ واستحضاره يرتبط بطبيعة التكتل الذي قد يقتصر على الجحد القريب؛ وهو ما 
يبامو واضحا فيما يذكره ابن خلدون110 عن قبائل زناتة الساكنين بالقفر؛ في معرض حديئه 
عن النزاعات بين هذه القبائل؛ فيقول إنه كانت بين (ابنى مرين وبني عبد الواد منذ أوليتهم 
وتقلبهم في القفار فتن وحروب؛ ولكل منهما أحلاق 8 المناصرة). قفي مثل هده 
الخالات لايتم استحضار الجد الأعلى لر نائة ما دام الصراع والحاجة إلى التكتل هنا مرنبط 
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ببول. أشار العوب في البنيات والتنظيعات بالمغرب الأقصى خلال العصر ! : 57 


5 


تناع الو حدات الداخلية للقبيلة الأم. لكن عندما استشار السعيد الموحدي شيوخ دولته 
في ب بني عبد الواد ببني مرين لم يتردد هولاء في تذكيره أن «الزناتي أخو الزناتي لا 
يخذله ولا يسلسه؛ فنخاف أن يجتمعا على حربك». ١١1‏ 

إن دور السب إذن» والانتماء إلى جد واحد يتمثل في تحقيق الوصلة والالتحام بين أفراد 
يلق 112 فالخطر الخار حي الذي من شأنه أن يهدد و حدة الجماعة, سرعان ما يدفع بصورة 
وبنابيكية وفعالة إلى تناسي المنلافات الداخلية» والتخندق في خندق واحد ججابهة ذلك 
الخطر. لكن المر جح تاريخياء أن هذا الانتساب ليس حقيقة تاريخية.13! بل هو «(أمر وهعمي 
يق له ونفعه إنما هو في هذه الو صلة والالتحام).14! والمداجة إلى صياغة علاقات 
التعاون الوافعية» بضيغة يستخر ها الإنسان من علاقات أخرى في الاكثر وسونا ومتانة 
الطبعة؛ علاقات القرابة والنسب .115 وتقدم كتب الانساب والتواريخ أسماء لكثير من 
لاصيا تسب واجب 116 أو التي التحمت في قبيلة ما وأصبحت منهاء كما 


/ 1 ! تعن 117 فلات 

55 حال تت كمي ) الذين التحموا ااجني سر ين وأصيحوا احدى بصو نهولاء ولابثو 
3 37 1-0 ا 1 : 
18 !+ صتياحة البرانس؛ ون عتفدة وطامسيين اللعز 


- 1 
انر حبرل أ لها حَن 


وطاس 0 الذين تيم بعضص النصو 
بنْ يوسف بن داشمين:؛: والدين قلوا الاندماج 
وذلك عقب رمن الى كدت و ددا دي 


3 1 5 0 
غانية فيه إذا زنائرد عن 


قا الى حدين؛ 
طريق التبني والجوار. 777 لقم د به القرابة الدموية 
زه للقيقة فاغتبر أن ال المقضه د به القرابة الدمود 
وود أدر لك ابن نولدون120 هذه المقيقة فاعتير أن السب دن ب 00 
عاق أن ممع على والأيقة ]لتق تلد النفس من هتضاع جارها او 
1 غأنه أن يولد العصبية 


6 و البيدااء وبعبارة اخرق سن 
سه أو ايها بوبحه من وخر : ١‏ 
7 هه 


الح د | أله وتملحة 5 
لتي تطبع جتمع لقبلي 5 اللارمة لتلك الظاهرة الضرورية؛ التي يعرفها حل 


معنى أشمل121 وكل ما منح الفعا , ترط أفذا 

0 

ف لمي سر 0 1 

أولئك الأفراد أفراداً أو جماعة. 5 
نهمل أخاط به«يعقوب بن عبد او 

| الف ل؟ قر ! 
لوق عبد لسن ون ع عن لكان ترف من وأقطعهم ال 
#ر قبا اللا لين فو 1 النسب والعصبية (لئما 


ف عع امع كي قاب القدداس 
التي كفتهم مهماتهم)».23! ل تتردد هذه القبيلة في "جر إخرابهم دن 
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3 
الحرب والمجتمع +المقرب خلال يزيم 


تزل ببني غبد الوادي من بتي مرين: وأخذت بتي كمي الحميق وامتعضوا قوير 
وأعسعوا لاف والخروج على السلطان». 124 آ 
وبالمقابل؛ نصادف نصوصا أخرى في غير هذا الابجاه تكشف عن ميكانزمات خز . 
لعلاقات التصادم والجابهة بين الجماعات القبلية؛ فبمجرد استتثار بني حمامة بإتارة رب" 
0 5 ْ 1 1 9 
دون غيرهي ل يتردد بتوعسكرقي الاتشقاق عن بني غضييتهم :125 وهم الذين از | 
ليان بين ني اكلم 3518 لسارو إلمرايه ودخارا عليويم سخيلة أنر وه ريد 
ع ونه 5 7 
حماية نفسية واجتماعية للأفراد والجماغات في إطار وحدة القبيلة ليس كافيا | 5 
التطبيق والعمل؛ فيغدو انذاك دفاعا ل المصالح المشتركة وصراعا 0 أجليا. 128 0 
ارضص نع إلى جائب ملكيتهم العائلية؛ لذلك أضحت حماية الملكية الجماعية) والدفاء 
5 ضدا على مهاجميهاء من مرتكزات الحياة القبلية.138 فليست علقات الغرابة 
الدموية: ولا علاقات التحالف ؛ الاثثتماء, . 0 ْ 
لف والانتماء وحدها هى ما م 101 
إجمالا؛ فا نا القعدلة اله 0 ت 
0 ع كرب في الغييلة اللقربية مار الندرس فقوم على التلوضب بالقرانة 
- ب» لكنها تخفي ميكائزمات خفية لكنها فعالة, تقف وراء تفنشى هذه الظاهرة 
وخدرها شِ امعيوات القبلة, 1 


نيا: الخرب القبلية واحدد السوسيواقتضادى 

تعتير ال ب كلاش اا 0 
5 ترب 0 جتماعية) تعود ججملة من دوافعها لظروف طبيعية بخفرافية 
بالخصوصس؟ ذلك لآن ابد افيا الداء د . -----20000 8 508 
د 0 ريحية في +١‏ مجتمعات ما قبل الصناعية» كما في مغرب 
0 و يله مسوؤولة في قم كبيزخلى عار المستوى المادي والاجتماعي 
يد بو امشاعات 130 وقد عيرق 1 الباحنين عندما أكد أنه «(يجب الاعتراف بأن 


1 3 سم 
الأرض .يما الشايفة فس 1 
للا 3ه بن معار مي من بين المستندات التاريخية الأغرر مادة؛ والأبعدعن 


1 05 ن) 55 5031101 


بياب الأيل: آدار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى .خلال العصر العريتي 


يدو أن الحال الطبيعي» باعتباره مصدرا للثروة والوفرة؛ أو للندرة والحاجةق قام بدور 
ىأ بيد أقاظ العيشء وأتراع الأقوات وكمياتها. وفي ضوء ذلك» كانت كثرة 
. 1 قلتهاء وحالات الوفرة أو الندرة رهينة بما تجود به الأرض» ويسمح به المناخ؛ 
' إرد وإمكائيات؛ فضلا عن أساليب الاستغلال وأنظمته: والمعوقات الطارئة التي قد 
وى بالتقوجة رغد رجهود الإنسان لأبوالة يشكال يتمكس تتلياعلى الخركة 
الاقتصادية والحياة الاجتماعية: وما يترتب عنه من ظواهر اجتماعية عدة مثل الفقر واجماعة 
3 بل ت,132 أو الحرب والصراع على الموارد وتنازع البقاء. 
1 اليغة البدوية و اقتصاد الددوة 


|. الخال الطبيعى وإأكر اهاته 

الظاهر أن الأرض شكلت المخور الرئيس الذي انتظمت عليه العلاقات الاجتماعية 
داخل القبيلة» فعليها تقام الفنواصل بين الجماعات القبلية عن طريق علاقات القرابة 
والتحالف أو الانشقاق. وفضلا عن ذلك» فهي وسيلة الإنتاج الرئيسة لبعض القبائل: 133 
واشحال الحيوي الذي يوفر لبعضها الآخر ما يتطلبه تنقلها وترحالها. 

وإذا كانت الأرض تشكل القاعدة امادية لوجوة القبيلةة وأساس تكمل افرادها 
وتضامنهم؛ فإن التعامل مع تلك القاعدة عو الذي يحدد طبيعة ذلك التضامن ومدى فوته 
أو ضعفهء وقد سبق لاك بيرك أن لاحظ؛ في مرحلة لاحقة عن العصر الوسيط؛ تطابقا بين 
المستوى الايكولوجي والبنية الاجتماعية؛ رفي نظره لايمكن فهم طبيعة العلاقات 
الاجتماعية دونما ردها إلى ما يقابلها على مستوى مورفولوجية الأرضء أي.كقدار ما تتغير 
معالم الأرض وتقل أو نكثر مواردها.134 وتنحو جاك مونيي135 هذا المنحى لتوكد أن 
دراسة السكان لايمكن أن يتم بمعزل عن الاطار الجغرافي؛ وأن معرفة الطبغرافيا والتضاريس 
صرورية لفهم أغاط عدن السكان؛ و تحديد درججات التبادل أو التنافس والصراعغ بينهم. 
فهل كان للمجال الطبيعي دور ما في صياغة علاقات التناز ع والضراع بين القبائل؛ وإفراز 
الحرب كظاهرة اججماعية لتدبير إكراهاته؟ 
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ا ا 100 


بطة رقم جين بليديبية وجا في مقرب امداق 
خريعة ركم ١ ١‏ 


10 و5 _0 
7 كنما0!_ ناد 


المصدر: محمد استيتو: «الفقر والفقراء»: [بتصرف] 
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ٍ ع ا جا ا تلن و١‏ . 
اللباب الأول أثار الحرب في البثيات والتنظيمات بالمغر 


الأقصى 


١‏ ختوع مجالااته ونباينها ما بين مناطق مؤهلة 
شي حالة استغلالها؛ و 


ويا د ْ خرى فقيرة قفرة يضطر 
سكانها للتكيف مع ظروفها القاسية, وبذل هرد مضاعفة للظف ر مستوى من الكقاق: 
وهات لي من التراجع. 186 وعنسوما فإن العم ماجون غ3 الطريين امير هو غلبة 
طابج الانساط عليه؛ كما يتجسد في شساعة السهول الصالحة تختلف الأنشطة الفلاحية, 
والهضاب الفسيحخة الصالحة للرعي أساساء وججحالات الحمادات الفقيرة. ووسط هذه 
البمطات تتمسب كتلة سبال الأطلسن القن تتخارتهنا من اللجويب الفزري فى لجباء اننال 
الشرقيء والمتكونة 


| من جبال جحزولة (الأطلس الصغير)» وجبال درن (الأطلس الكبير)» ثم 
جبال فازاز (الأطلس المتوسط)» علاوة على جبال غمارة (سلسلة جبال الريف) المقابلة في 
الشمال» والمطلة على البحر المتوسط؛ والتي لا يفصلها عن كتلة الأطلس إلا ممر تازة. 137 

تنتظم مساحات شاسعة من الهضاب والسهول الصالحة لاونتاج الفلاحي ما بين كتلتي 
غمارة وجبال الأطلسء وتمتلك إمكانات هامة تساعد على الاستقرار والزراعة.138 فى 
حين تحيط بهذه السلاسل الجبلية الات الهضاب العليا في الشرق؛ والحمادات القاحلة 
الممندة في اتحاه أقصئى الجنوب والشرق؛ ويغلب عليها طابع القحولة والجفاف النسبي؛ 
وقلة المياه الخارية والحوفية؛ وما يتبع ذلك من قلة الغطاء النباتى والحيوانات إلى غير 
ذلك 139 

شكلت حبال الأطلس حاجرا وسطا قسم البلاد إلى مجالين متاخيين يستفيد الأول من 
التأثيرات المحيطية الرطبة؛ وتمنع عته جبال درن وفازاز التأثيرات الصحراوية الحافة. ويعاني 
الثاني من هذه الأخيرة كما أن ارتفاع قمم سلسلة الأطلس تمدع عنه التأثيرات البخرية 
الرطبة. مما أفرز مجالين متباينين» متوسطي في الشمال والشمال الغربي؛ وصحراوي في 


الرسطى في اتجاه انحيط. كما تخترق احالات القفرة في الجنوب, مما سمح بتركز السكان 
في ضفاف الأودية» وعلى طول محاريها فيما يعرف بالواحات.41ا 

وقد درججت القبائل في معظم هذه المناطق على التأقلم مع ظظلروفها وإمكاناتها الطلبيعية, 
فتبابنت بذلك أفاط العيش وفقا لتنوغ الموارد واختلافها؛ ففي ظروف الصحراء 
والحمادات القاحلة في الجنوب» والهضاب العليا في الشرقء غالبا ما تضطر القبيلة إلى 
الاعتماد أساسا على وسيلتى الرعي والترحال طلبا للماء والكا كماهو حال ممال (اقبلة 
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2 الحرب والمجتمع بالعغرب خلال الدمر 


المغرب الأقصى بتيكورارين ودبدو إلى ملوية وسجلماسة)42! بالسبة لقال من برين 
اومن معهم من سائر قبائل زناتة البربر مثل ورتطغير ومصاب وبني عبد الوادوودم, 
يتخذوك أرضه مالا «ايرعون به أنعامهم؛ ويكتالون منه همير تهم 144:0 من خلال علافان 
التبادل مع القبائل الأخرى. فى هذه الحالة تصبح الار ض مجالا حيويا ينتفي فيها منير, 
الحدود والفواضل حيث يخضع نط تنقل القبيلة وانتجاعها؛ وفي حالة 
(اينتجعرن جانبي القفر والتل1450 الشرقي للمغرب الأقضى 


زناتة فب 


| .8 1 1 11 اي د م 
في تجالات أخرى؛ 0 2 الأرض عوالة للرراعة وال عى برعأ طقا الو #سظه اغا 
وخصوصيته146 كماهو الال فى المناطق الحبليق من مثيل خبال درن التي تمارس فيها قائل 
مسد 0 زراعة تمكو ثة) ِ اتضاعا بين تممعيا و سهيو لم رأشكرن 1 وبال فار ا و التى بعلب 
على قبائلها الظع 148 والجسع بين الفلم والرعى؛ فاهليا «أصحاب خرت ومواش 
وججمالء والغالب عليهم الفروسية)»:149 كما يضف حغرائي آخر 150 ما يمند بين صفرو 
حتى قلعة ميدي بأن «أهليا فاذ حو ن» وزروعهم كشيرفق ولهم لحمل د مو اش 1 أتعام و ععلها 
هو الال أيضا في بعض جحهات جبال غمارة التي لا يسمح فيها تعقد البنية التضاريسية 
ووعورتها بإنتاجح فلاحي هام:151 مثل بعض القبائل التي ليس لها #من الأرض الصالحة 
للزراعة إلا العليا 52.4 تضاف إليها ؛ يعن اراعات الي خطر مشالة كال ارج براه 
ما يواهلها لمسهارسة نشاط عرج بسن الرراعة اللحدودق والرعي الاجر ,153 
أما في حالة المنبسطات السهلية؛ فتصبخ الأرض بالنسبة للقبيلة خالا للزراعة 
والامتقرار؛ كما هو حال سهول دكالة54) والهبط55! وتانسيفت156 وتامساء157 وفي 
مناطق أخرى مثل سوس الذي كان معظم أهله «فلاحين يحرثون أرضهم عندما يفيض 
النهر ».158 دون أن نغفل التحولات التاريخية التي ميزت هذه المرحلة؛ والتى حولت كثيرا 
من المجحالات الزراعية إلى بحالات رعوية نتيجة توطين القبائل العربية ذات النجعة في الات 
معل تامسنا والهبطء واقتحام قبائل بني مرين وبني معقل لمعظم السهول الشمالية والجنوريق 
والتغيرات التي أحدحعها هده التحركات على تون التعامل مع ار 0 وتدبيرها. 159 
وإحمالا مكن القول ان اختالا فب طبيعة الأرض 2 حيتك اللتعهب أده ؛ الجدب. 0 2 
الموارذ والامكانات أو تدرتهاء افكت الى تبواع ع أغاط اليش , و اخداو فيا 3 الشبائقء وه 
ها يقررة ابن خلدر نءنا16 الذي يعتبر حجة فى مثل هده المواضيع؛ 3 بواكد أن اسزيعق 


الأسيال فى اعوالهم إغاهو باشعلات نحلتهم من المغاش 3:.) فحن كات .سياه مدي و 


يه 
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زلياى الأول آكار الحرب في البثبات والتتظيمات بالمغرب الاقصى خلال العضير المريثي 103 


الزراعة والقيام بالفلح كان المقام به أولى من الظعن. وهؤلاء سكان المدر والقرى والجبال 
(,..( ومن كات معاشه في الائمة مثل الغنم والبقر فهم ظعن ني الأغلب لارتياد المسارح 
والمياه لحيواناتهم (...) ولا يعدون في القفر لفقدان المسارح العلية (.,.) وأما من كان 
معاشهم في الابل فهم أكثر ظعناء وأبعد في القفر يالا...». 

وتبعا لذلك تتحدد طيعة العلاقات الاجتماعية بين أفراد القبيلة الراحدة: وبتها وبين 
القبائل الأخرئ؛ فبنقدار ما تختلف طبيعة الأرض من حيث ما توقره من الشروط المادية 
للحياة تختلف أماط هذه العلاقات بين التداخل والتعارض والتكابل والتنافس والساحر 
أيضاء!16 وهو ما يفصل فيه صاحب «المقدمة» في الفضلين الذين وسمهما لاق أ سحي 
البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العضبية162:4 و«أن الصريح من النت انما يوجد 
للمترحشين في القفر (...) وذلك.لما اختصوا به من نكد العيش: وشظف الااخوال» وغوه 
لمواطن» 18 فلآ يصدق تشامتهم واذفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عَصِية: وأهل نيب 


واحذن 154 


يبدو إذن أن أساس الرابظة العصبية التى تككمن فى الملكية المساعية لبعض وسائل 
الوتاج؛ والتى عن اختفارقا في الأراضي الزراعية. واغخال الرعوري؛ فاك عر امو أراق 
المائية»155 بحيث تعسل القبيلة من خلالها على إنتاج ها يكفي أفرادها من ضروريات البقاء 
والاستمرار من غير مزيد عليه؛ ف«اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم 
مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك).166 فالتعامل مع الأرض إذن بالنسبة للقبيلة لم يتجاوز 
: 9 5 - 1 اوه ب 6ك وح | 
إنتاج الضروري للعيش واليقائ وأصبح يذلاك اقتعادها مظبوعنا بكونه سناعلا له دي الى 
نلية الجاحات البسيطظة فقطع167 خصوصا في ظل تموجات الحفاف والكوارث الطبيعية 
التى عانى منها النغفاظ القلاحي خلال العصر المريني؛ فضلا عن جملة عوامل يشرية اخرى 
- مسفها فياك 168 وبذائية وسائل الأتاج وتقيقرها. 169 وما زاد من حدةٌ هذا الوصع؛ 
أن المناطق الاعف من يت الموارد: كالماطي الجلية مقعم سوه والمناطق 
َ 1 35 2 3 3 2 55 : لسية كان لحو ا 
الجنوبية شيه الجافة أو المكراوية: هي التي كالت. أكثر امخالات محان ا ثادت 
١‏ : 0 هة 1.] .ب 37 / / 1 
الهول الليبة ترق هي ةفراع بحرن وكاد البعاط الثلا حي يقتصر افبها على ار عي 
والترحال.70] 
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' الحوب والمجتمم بالمغرب خلال العصر 1 


4ن | 
1 ليدب المخصب بانتا عا 4 


المعو ا ل تكن في أغلب الحالات إلا صراعا بين 
قبائل مهابحمة؛ تعاني من:ضيق الها أو قساونه وففبره؛ ونان قباثا لى مدافعة عن جد 


الكفاف) وما زاد عليه. 


ا / . 1 ب 8 1 7-- ا الماكس لاحي ال المناح 
عر أل اهم نا عق صدة الو طعة هو بعية القلة ى نتاحبي ىُ 5 
: وا اطية . 1 


586 : دور يلش عبد علوة مناتدأ بالكثقاف. فاعا 
وتقلباته؛ وما ينتج عن ذلك .من كوارث طب عو 0 
١‏ 35 0 د 1 5 ١‏ : 1 | 5-7 نشكا لعا 
لتعصف في النهانة باتخدوش من الأرض للفلحء أو الفائض القابل 
الخالاات. 
5 0 5 6 5 -50 8 1_1 2-3 ادا 5 
المعاش ؛فإذا جادت السساء حكنت من زراغة أرضهاء وحضلت لماشيتها من الماء والكلا ما 


١ 8‏ 1 
يكفيياء وإن شيحت فتعف امحصولي أ واتوؤقق إنتاحه: وتسبب ذلك فى ظهور اجماع عة وها 


يليها من الوباء.172 

وتكشف مصادر العصر المريني173 في نصوص متدائرة عن بحملة من الكوارث الطبيعية 
التي لا تكاد تنتهي واحدة إلا وتدأ أخرى كما لو كانت تظهر بشكل ذو رق ومنظ..174 
وإذا كنالا نهدت إلىن التفصيل في هذا الموضوعع175 فإن الغرض من إثار نه هو الكش عر 
دور هده الجوائح في عرقلة إنتاجية القبيلة؛ وتوليد وإنتاج بعض الممارسات والسلوكات 
الاجتماعية داخلهاء وعلاقة ذلك بظاهرة الحرب التي نحن بصدد البحث عن دوائعها 
ميكائز ماتها. 

الظاهر أن للتقلبات المناخية التي عرفها المغرب الأقصى خلال هذه المرحلة؛ وقبلها 
يا ذورا هاما في إذكاء هذه الك وارث وبروز جدبيا؛ فقد كانت معظي الأنهار والعون 

7 2 على الجا اه عو و وو ا 3 
ف عو أله سب ليل أحيانا إل مستوياق قد تلم يها ارين :)وار صوق سل 
الناحفين المتخصصين”177 عندما اعتيروا - لالأسباب ذاتها - أن الماء شكل عذيسن) لنى. 
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الأول الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال المصر المريشي 


المعار بة خلال العصر الوسيط عموماء ومن دون شك فإن هده التقلبات المناخية قامت بدور 


إن ما غرفه المغرب الأقصى خلال المرحلة عدار الدرض من ثقلبات مناخية باررة178 
وفعت ببعض الباحثين إلى التساوال عن إمكان حدوث تحول مناخي هام خلال هذه الحقبة. 
إذا كنا نعتقد بصعوبة الإقرار بمثل هذا التحول؛ خاصة مع ثلازم جموعة من القحوط التي 
توالت على المغراب مع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي انتشرت فى المرحلة:179 
نإننا نقر أن كرونولوجيا سنوات الجفاف؛ وإن كانت غبر دقيقة؛ وما تبغها من بماعات 
وأريقةة كما طرحتها المصادر الوسيعلية.180 كانية للقول إن العنصر العليعى-الجغرافي 
أسهم بشكل أو باخر في صياغة مجموعة من الظواهر الاجتماعية في بعض جوانيها على 


الأثل؛ ومنها الخرب على سبيل التخصيص. 


ولعل تظافر تلك الجوائج خلال العصر المعني بالدراسة؛ أسفر عن ظهور وتفاقم مشاكل 
زعزعت الأسس الماذية للفلاحة. ولما كان الإنسان خلال هذه الفترة يمثل القوة الاقتصادية 
الهامة » واتخور الأساس لكل المهام الاقتصادية فى القبيلة فقد كان لهلاك كثير من ساكة 
البادية نتيجة هذه الحن تأثيره الواضح على الإنتاج الفلاحي. إذ تذكر النصوص أنه خلال 
بعص اجماعات (( كان يلقن ىُ الحفير الو احد المائة من الناس )81! و«يحسلون من الموتى 
أربعة أو ثلاثة واثنين على نعش 182,4 بل إن المصادر تقدم انطباعات هامة عن «هلكة اماع 
وفشو الموتان830! في بعض الجاعات» وعن غيرها التي «أهلكت أم لا تعضى 184.0 أو تلك 
التي «اخخالا منها المغرب ).185 والرباء «الذي تحيف الناس إلا قليلا»:86! و«احتجز الكثير إلى 
القبور واعترل 1871 أو «الذي ميك الأم وذهضب بأهل الحيل 188 علوي الباط يما 
فيهن89! وغيرعا من النصوص التي تكشف عن التأثير الدمرغرافى الذي فارسه. هذه 
الكوارث على ساكنة المغرب الأقصى غامة» والبادية على وجه التخصيص, 

معلل قرا ماقمب اله بعش الباسفينغ190غبل إلى القول إن التاثيز المموغراني لهةه 
الكزارث -و خخياضة الأوبة فيك على المناطق الجبلية والمصحراوية وعه العحراوية. مم 
بك بالوئيرة نفب التي كان بها على ساكنة المناطق الداخلق لعرتيا الية ويعدذهاا عن 
ا 9 / 

أو > إك 5 5 ١‏ 0 د 3 | 
مناطق العدوى, مما ي؛غل تلك المناطق المعزولة لتعمه عتصرا اللماطق انفر 9 عل 
الكوارث. ومن الأمثلة غلى للك ملأقدة الختار الوع اث 8 أنة لامع 06 المطلعينى 


1 5ه ن) 55 5031101 
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الحرب والمجتمع بالمارب خلال التحير الدرير ١‏ 
10 


0 م : / : فشتسل: شل لد ذه 
بعد الطاعون الأسود سنة 749هه فخاا كثير من حوائب سوسء فقصدتها هذه القبائل», 


الكوارث: فقد تضرر أيضا من هلاك الكثير من واجداخرت 1 بر 
بما كان له بالغ الأثى غلى مردودية الانتاج وقيسته.*"! 
اعني للقبيلة التى تفلح أرضهاء لتأمين معاشها 


من 9 أت 
07 


ولماكيانت الحبوب أهم ممتوج زر 
0 دعن عا لعلف مب. أفراة القببلةكةا 
اليو م193 فقد كان فقدها يعنى تر قف الحاة بالبسبة للغالبية العظمى من 5 


1 8 : اناءما ‏ 1 5 
انتم بذانة مماعة ايه ندم دلا ندر , وتكشف النصو قن ل هذا ا لمعم ليباء كف لهي ع 
ع الس 


اه 
فقا يد 0 


المعاشى للقبيلة عندما تربط ذكر الجاعة بأسعار القمح والشعير.195 و خالهما في كل - 
وجدير بالإشارة أن ذلك أكسبب الإنسان في مثل هذه البيئاتخبرة كبيرة في مقاومة الخويخ 
بالادخيار و التقشف؛96! بل أضحى وضعا يفرض على القيلة الاأعداد له بناء عفازن خماعية 
تختار لها أمكنة منيعة نخوفا من النهب والغارة.197 

فى مثل هذه الحالات كثيرا مايرئد الاقتصاد البدوي إلى شكله البدائى فيسود القطف 
والالتقاط. 198 يذكر ابن عذارين199 أن من ححملة ما اقتات به الناس في إحدى الخجاعات 
«اعصائد تصنع من نوار الخروب)» و(اما يكرر طحنه من فيتور الزيتون وغيره»)» بل من 
البدويين من كانوا يسلمون أنفسهم وذويهم للغير عبيدا مقابل الطعام؛ على غرار ما حدث 
8 باديس خلال النضفى الأول من القَرن السابع الهجري.200 

ويدو أن موجات الجفاف أثرت سليا على الوضع الماي غعامة. نا أذكى جموعة عن 
النزاعات حول مصادر المياه»!20 وذلك بالموازاة مع ضعف تقنيات استغلال المياه 
المو جحودة؛202 وكانت مشكلة الأعالي والأسافل من أشهر القضايا المائية تين ألرتافى 
نوازل الفترة:203 مثلما كانت السنوات العجاف تريد من جدة التزاع بين القبائل الرعيزية 
حول امخالات الحيوية لتنقلاتها 204 

الحاصل إذن أن القييلة المثربية خالل هذه الفترة ظلت في تبعية شبه تامة للوسط الطلبيعى. 
والظروف المناخية» ثما ابقى إنتاجيتها في حدود الضروري المسكن؛ وعند. مستويات مزيلة 
من الإنتاجء وأفضى ذلك إلى غلبة العوز والفقر على الكثرة والوفرة عفر فه الدويين. 
فكان يديهيا أن ترشح على السطح ظواهر اجتماعية هي بمنابة ردود أفمال طبيعية موادي 
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بيب الأول؛ آثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريثي 


هذا الواقع ومماراته؛ ومنها ظاهرة «خروب العوز » التي سنقف عند كثير من مظاهرها في 
الصفحات الموالية. 


33 باطة نقيات الإنتاج بهو سبائله 


شكل الاغتماد على مياه الأمطار الأسلوب الشائع في تدبير الزراعة205 وانحصرت 
نقيات الري فى ججموعة من الوسائل الدائية؛206 بل ظل و-جحود بعضها مخصورا في بعس 
المناطق دوك غيرهاء207 كنا بقيت وسائل الحرث أبينا بدائية» واقتصرت في الغالب على 
الإنتاج» إذ لا تعدو أن تَكون امتدادا لقوة الأنسان العضلية. خاصة مع سيادة طرق ضعيفة 
فى الزراعة من مثيل ظاهرة الأرض اللستريحة» والدورة الزراعية الثلائية.209 وي كل 
الأحوال فإن الإنتاج في مردوديته يبقى ضعيفا في العادة. ولا يتعدى الخروري للعيش. 
الإنتاج: تظافرت. على القبيلة المغربية عوامل أخرى أثرت بدورها في إنتاحها المعيشيء 
وتتمفل فى الروب التى .درت بقرنها ني طول البلاد وعرضها طيلة القرثئين 7 و8ه/3! 
و4اع؛ نضا عن ضغط الضرائب والحبايات المفرو ضة من قبل اللطةء دوت أن لعفل الحاثير 
الهام لتحولات هذه المر خلة؛ والمتمثلة أساسا في تغلغل النشاط الرعوي داخل المغرب على 
حساب الاحات المزروعة 210 

عموماء فقد بقيت إلنتاجية العمل تبعا لذلك عند مستويات هزيلة م تتجاوز سد الرمق؛ 
وإنتاج مار يكفى-وقد لا يكفى- أفراد القبيلة قي حدود الخاجيات الضرورية بالمقدار الذي 
يحضنها من المخاعة والعور .211 وإِن كانت بعض القبائل قد اشتغلت فضل عن الفلاحة 
بالتجارة212 أو فى حماية طرقها بفعل وجودها في مناطق مرور القوافلع213 وحقق لها 
ذلك تراكما ماديا تماوز حالة الكفاف في بعض الأحيان» ف «ينو عليم قرب: نهر درعة 
عنقلون عبر الصحراءء وهم آثرياء يذهبون كل سنة ببضائعهم إلى تبكتوة ولهم بدرعة 
متلكات عديدة: وأرض كثيرة للحرث. وعدد وافر من الازيل).214 

خاتحة القول إن التراكم المادي كيقما بلع كمه لدى القلة المغربة ادل 0 
المدروسةه- التي كات تعيش جراعا دائفا مم العلبعة» ولي ظل وسائل إنتاح اي يق 
وظروففي اجتماعية وسياسية مشطربة؛ يعى تراكها مواقتا وميددا بالروال فاذا افا 
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يد 


الوب والعجتمع بالمغرب خلال العسر 


عنصر الخال بقحولته في الضحرا وبضالته وقلته في الواحات؛ وبصعوبة تدييره وضون 
في الحبال؛ أمكن القول إن الأساس الاقتصادي الذي ارتكر ث عليه القبيلة مدار الدرس 
أساش غير تستقر ومعرض لمات في كل حين. 

وبما يؤكد هذه الحقيقة ضعف المستوى المعيشي للفلاحين والرعاة خلال هذه الفترة, 
ويختصر أبن خلدون215 هذه الحقيقة في قوله ١١إنهم‏ مقتصرون على الضروري من الأقوات 
والملابس والمساكن وسائر الأخوال والعوائد؛ ومقصرون عما فوق ذلك من حاجي 
وكماليع يتخدون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير منجدة 
إما هو قصد الاستضلال والكن لا ما وراءه وقد يأوون إلى الغيران والكهوش؛ وأما 
رانم فيتناولون بها يسيرا بعلاج أو بغير علاج البتة إلا ما مسته النار)». و تمد لمثل هذا 

لقول البليمٌ تأكيدا فى نضوص المرحلة سواه على مستوى المأكل.216 أو الملبس»217 أو 
اله كن:218 وكلها بجمع على المستوى المعيشي المنحط لأهل البادية» وبخاصة منهم الرعاة 
«سواء منهم سكان البال أو سكان ١‏ لسهول [الذين] يعيشون معيشة ضتكى» ويبقون في 
بؤس وخصاصة على الدوام) 219 

إن غياب الاستقرار واهتراز اقتصاد القبيلة: يحتم على أفرادها السعى إلى الحفاظ على 
أعلى درجحات التضامن فيما بينهم) فتعاونهم شرط أساس لبقائهم. ويند هذا التعاون من 
الإنتاج حيث تسود الأعمال الجساعية وتعاون الأفراد الإلزامي في حرث الأرض أو جمع 
المحصولء أو كنس السواقى وغيرها.220 إلى التضامن العضبي لدرء أي خطر خارجي قاد 
لا يعدو أن يكون قبيلة دفعتها الشروط نفسها أو أقسى منها إلى توجيه أنظارها إلى ما بملكه 
غيرها فى ما يمكن أن تعبر عنه ب«( حروب العوز ». 

2. دور اقتصاد الكفاف و الندرة في ,انتاح الطرب و الخيمة 1 

كانت ظروف العاشء القائمة على الااقطاء الذاتي» في ظل الأزمات الظريية الداوطقة, 
فضلا عن تخلف وسائل الانتاج وضعفهاء وثقا سوب الاعراب» تدفع 
الإنسان البدوي إلى البحث عن لرق اعرد للكسب هرويا من لفقر والعوز واحيانا 
للريفة ونهااك - يده إلى. ما بأيدي النااسء يسلبهم أموالهم وتاعهم لايحد في ذلك 
منكرا ولا ظلما.! ش 


حب" 
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] ار الحرب في البئيسات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر اذ 3 


وكما يختار بعض البدويين امتهان حرف أخرى على هامش حرفهم الأصلية ‏ 
١‏ ببواديهم:223 أو بالمدن القريية.223 يضطر البعض الآخر إلى اللجوء إلى الحبال والأحواز 
ومفترقات الطرق بغية الحصول على العيش عن طريق اللصوصية والحرابة:224 حيث يضبح 
معاشهم مرتيطا أشد الارتباط بها تذره عليهم حرفتهم من أسلاب. قفي حديث للشيخ أبي 
عبد الله الهزميري (ت. 6ه 306ام) مع بعض قطاع الطرق ينهاهم عن «ترك الصلاة 
والزئا وشرب الخمرع وقطع الطريق قالوا: كل ما اشترطت علينا توفي به إلا ما ذكرت من 
قطع الطريق فليس لنا حرفة تعيش .بها أولادنا غيرها»:235 كما وضف أححد الجغرافيين 
سكان حبل بني خالد من بني زروال بأنهم «لصوصض معفاكون , ببب فقر همه والضرائب 
التي تثقل كواهلهم/226 

وإذا كان الفرد في مثل هذه البيئات القاسية يختار؛ فى اتحاه فردي فى عط الايات: 
ما سبق- شرطا ضروريا للبقاء» فإن الظواهر الفردية تصبح شيئا فشيئا جماعية؛ وتتحول 
| وإذا كانت الظواهر الاجتماعية من مثيل الادخار والتقشف:228 أو الهجرة والنروح 
الجماعي, 229 أو ترد الاقتصاد إلى أشكاله البدائية حيث القطف والالتقاط230 كلها مغل 

| 1 ىع لذن : بد ) - 5 5 5 
مرادفات لونتاج معاشي استهاد كي معر ص , ليرات تكاد تككون ذوريةع ويل إلى القناء 


وضمان وحدة الجماغة, 


إن القبيلة المغربية -التى ظلت خلال هده المرحلة تعيش عالة على الأرضن وخيراتها 
البارزمَ- وسواء أكانت ممارسة للزراعة أو الرعي؛ فإن كيانها الاقتصادئ كان معتسدا أساسا 
علي خصحب الترية وتوقر العشب والماء؛ فإن وجدت نفسها فى أرض جحدباء قليلة الخحب. 
زر انحبس المطر وعم الجدب الأرضء فإنها تضطر إلى التتقل من مكان لآخخر 5 
ل أخرى طلبا للعيش والكلاً» ما يجعلها تصطدم في الغالب مع القبائل صاحية الأرض 
اخصبة: واللفيسةامى ادر أو صراع البقاء والاستمرار .231 1 
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0 الحرب والمجتمع بالمخرب خلال العمر 


3 الخرب وزع البق 8 الخال القبلي و أجل 
تبدو هذه الظاهرة بوضوح.؛ في المناطق القليلة الخصب. مثل الجبال أو المدايل 
الصحراوية؛ وشبه الصحراوية؛ التى حول دون قيام زراعة قوية» حيث تضطر القبيلة دو 
إل التتقل يجفا عن لماه والمرعى؟ فقد كانت قبائل بتي مرين. تتفل في الاتجالات الففردر. | 
فكيك إلى سجلماسة إلى ملوية» ورا يخطون في ظعيهم إلى بلاد الزاب 232:0 يتنقلون في 
تلك البراري والقفار من مرعى إلى آخر ,233 و«كانت طائفة متهم يدخلون بلاد المفزن 2 
في زمن الصيف يكتالون ميرتهم؛ ويرعون أنعامهم. فإذا توسط الخريف اجتمعوا بيلاد 
كرسيف» ثم شدوا رحالهم وانصرفوا إلى بلادهى».234 و إذا علمنا أن هذا امال كان موطن 
تنقل قبائل مثل بني عبد الواد235 وقبائل زناتية أخرى,.238 أمكن فيه لماذا «كان بين بم عد 
الواد وبني مرين منذ أوليتهم وتقلبهم في القفار؛ فتن وحروب. ولكل منهما أحلاف فى 
الناصرة وأشياع237.6 إذ لا يعدو ذلك أن يكون اصطداما بين قبائل رعوية ألفت التقل 
| بحها عن الماء والكلاً في يجالات قاحلة كالتى ذكرناها. 


وتتأكد الظاهرة نفسها في الخالات القفرة التي كانت موطا لقبائل بنى المعقل من ذو 
عبيد الله238 وذوي منصور:239 وذوي حسان,240 وكلها تنتبنع «في الرمال إلى مواطن 
الملنمين من كدالة ومسوفة ولمتونة2410؛ فقد نرلت هذه القبائل في «ما يلى ملوية ورمال 
تافيلالت؛ وجاوروا زناتة في القغار الغربية» فعقوا وأنبتوا في صحاري المغرب الأقصى؛ 
فعمروا رماله وتغلبوا في فيافيهء وكانوا هناك أحلافا لزناتة .سائر أيامهم ا 242 يحون 
1 القفرء ويكثرون الغزو؛ ويعترضون قوافل التجارة ويقطعون الطرق على تصو, 
الصحراء 243 قف 
في مثل ظروف الصحراء مفحولتهاء حيث يظل الطابع الميز للقبائل التتقل 
ولترعال» لا لختمن قبائل زناتة أو العرب أو صنهاجة عن غيرها من قبائل القفار 
بظاهرة الحرب والتنافس على الموارد؛ فهؤلاء البدو الذين للا وطن يرتافون متف .ل بلذ 
يجتجرت إليه؛ وتسية الأقطار. والمراطن إليهبم على السواء و قاد ودسيصرو ين 9 
العابهم «يقتايرن منهايسيرا بعاداج أو بغير علاج البنة اللا ها مسته التار 5 د ا 
ل يسيس 2 
بالنسية إليهم كمالو كان ممائلا لقرار تغيير المرعى لقحولده وججحدبهء أو للحظة 17 
التجعة. تبدو الحرب أمرا لابد منه لحفظ البقاء خاسة سنوات اتسوا . اه 


بع خبعل 
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إلباب الأول: آثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمقرب الأقصى خلال العصر المريتي 

لذا يدي السماور قبائل زناتة الموطنين بالقفر يأنهم «آخذون من شعائر العرب في سكنى 
الخيام واتخاذ الاوبل؛ وركوب الخيل؛ والتغلب في الارض وإيلاف الريحلتين وتتنظف 
إلناش من العسران248:6 ووابعفاؤهم البرزق مين تميق السايلة: وفي ظل التربناح 
المشرعة):249 وأن بني مرين منهم كانوا لا يعرفون الحرث ولا التجارات؛ ولا يشتغلون بغير 
الصيد والغارات» جل أموالهم الابل» ودأبهم الحرب وخوضان الليل.250 وعموما ققد 
ظلت هذه القبائل وغيرها من أهل الصحراء من ضنف الناس الذين جعلوا «أرزاقهم في 
فللال رماحهم؛ ومعاشهم ثيما بأيدي غيرهم ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالخرب251.0 

ولا نعدم من القرائن ما يثبت هذا القول؟ فالنتصوص تذكر أن عبد المومن بن على عندما 
استولى على أموال لمتونة بوهران؛ وبعث بغنائمه في قافلة إلى تينسلل؛ «ابلغ الخمر إلى ني 
مرين بمكانهم من الزاب» وشيخهم يومئذ امخضب بن عسكرء فأجمع اعتراضها بقرمه؛ 
ولحق العير بوادي ثلا غ: فاحتازها من أيدي الموحدين3520 إلا أن عبد الموض استرد غنيت» 
بعدماكلف أندادهم بلى عبد الواد يذلك؛ فلراكتحوا خللي, وذلك له أر بعين 
وخمسمائة؛ فلحق بلو مرين بضحرائهم وجخالات ققرف,253.4 وقد ظل هذا القيل يمارس 
نشاطه هذا في هذا ا حال حتى بداية القرث 7ه/13م: «يغير في بلاد تلمساك ويجاية و القلعة 
وغير ذلك» يهرمون وينهبون»).254 

أما بنو.سعيد من بادية رياح؛ فقد كانوا يغيرون على صنهاجة الملثمين؛ اوهم أكم, 
العرب غزوا إلى بلادهم؛ فيستبيحون من صحبوه منهم: يرموته في بطرن مغايرء فإذا اتصل 
الصائح بأحيائهم: وركبوا في اتباعهم واعترضوهم على المياه قبل فصولهم من تلك البلاد» 
فلا يكادون يخلصونء وتفتد الخرب يينهم فلا يخلض العرب من غوائلهم إلا بعد 
ه2550 

وإذا كان هذا هو حال قبائل الصحراء والققار والبادية قليلة الخصبء ««نئل العرب 
وق ..) وأهل ا من ياج ةنايخل كر فالا اناس 
كيه لشي 000 6 الخ لق . 7 5 تدقع القبائل 
تعاقب سنوات الخفاف وارب و ال 


م 1 5 ده _ ز 
العكاعا 2-0 | + .عا تقلع اأقيفة فعا فا تسا 
١ ّ 8 : : !‏ افيا م د / 1 


سورراك 3 13 ١!‏ ؛الانية قللة 
دج ا لايع 311 هذا التفم ؛ القيك. خايةه اماما علاال 
ولا تعوزنا القترائن الدالة على بار_ريدير .ل الماش!ة 


5 ََ 55 8 الحمه 5 في بذ" / 
56 0 5 ا عن شن الغارة على ع 
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| الحرب وا المجتممع ب #خرب كلل العسو هر و0 


والأموال» من أجل ذلك «اكانتقبائل فازاز من جناتة وقبائل العرب والبرير يقطعون 
الطرقات» ويغيرون على القرى والخاشر مع الأحيان والأوفات257.6 «وكان أشد ضر 


كانت افيا [من قبائل جنشم] يطلبون ضواحي يلاف خاحا من المصاهدة (:..) وطال 
اكش وإفساده, 259.0 وبسيب تفاقم هذه الظاهرة سئل بعض المفشيير 
هب “لا وأسلافهم كذلك 260 دعن 


١ 
ل‎ 
از مكناسة وفاس :258 مثلى)‎ 


عيثئهم بضواحي مر 
عن (اقوع يتناهبون ويتغاضبول ينهب هوالاء و شيب 
جمناعة (امن العرب ماين فازس ورائدل كدرها عهرة الافن أو تزيد اليبس لهم حيرفة إلا 


3 
لعااليد ‏ حي 


شن الغارات»؛ وقطع الطرقات على المساكين: وسفك دمائهم: وانتهاب اموالهم بغير حق 
(...) هذا دأبهب:؛ سلفهب وخلفية):261 

وتكشف نصوصض أخرى عن ارتباط «ما شهدت به العوائد من مقاتنة القبائل وخزبب 
للحروب)262 بالرغية فى الاستفادة من موارد الأرض من ماء ومرعى وفلح؛ فققد سئل بعضص 
9 0 : : 8 5 ا ل ا 5 1 
القوع الذين حاربوهم على تقصشن الوادي الذي يه ل نك اهلييم وأراضسهه: ممع 
الوادي لخلق كقير). 263 كما تدث أخد الجغرافيين عن قبائل درعة التى كانت تعيش ١افي‏ 
نزاع وقتال دائمين؛ وبالأخص عندما يجب سقى المرروعات بسبب قلة الماء الخاري 2640 
وعن أهل عمارة الذي كانوا يعشون اغبي حجر به لبا وخصام مسنتصر )ل 265 لسبية تسق 
الحالع وضعف سردو دينه فى بعص المناطق. 266 وأهل حبل فخاصة الذي لي يتنتا فة سو ىق 
القليل من القمح (...) شجعانا كانوا راجلين أو راكبين (...) ويعطي هذا الجبل حوالي سغة 
آلاف خارب).267 

وبسبب قلة الأرض وندرتها في الواحات» يتحدث العبدري268 عن أهل القيلة الذين 
«في أكثر بلادهم حصون مجموعة: وأنهار جارية؛ وقل ما تخلو من الحروب والفتن». 
والظاهر أن الفقر والعوز كانا يعجلان بإثارة الحرب بين القبائل . اذ يتحدث ال ؛ إن269 
في فترة متأخرة عن زمن البحث- عن بعض قبائل الريف التي ليس «لها من الارئ 
الحصالة للرراعة الا القليل (... و يعيش شو للاء الجبليون 8 فقر مدقع. 3 ا 
عداوات قليعة؛ وهم مسلحون باستهرار )). ش 

تحمل القول إن القبيلة المغربية خلال العصر المزينئ وقله أيضا كانت 05 
آخرء أو تحسم على واد او نهر أو غيل حيث تتعاطى للرعي أو الزراعة: دعا أن عدين 
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الباب الأول: أثار الحرب في البثيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العضر المريني عل 


المصدرين لا يكفيان لسد حاجاتهاء فإن علاقتها مع قبائل الجوار كانت؛ في الأغلب؛ على 
حالة ثابتة من العداوة تعبر عن نفسها بشكل متفرق عن طريق غزو الماشية؛ أو احتلال 
الأرض بمائها وكلأها. وفي كل الحالات؛ لا يتم ذلك بمعزل عن وضع السلطة المركزية من 
حيث القوةٌ أو الضعف. 
نفي حالة قوة الدولة؛ غالبا ما تبقى هذه القبائل في متتجعاتها بالقفر.270 أ فى أماكن 
استقرارها تننج بعضا ما يكفيها من المعاش, أو يغزو بعضها بغضا كما رأينا سابقا. أما إذا 
ضعفت الدولة؛ أو عجرت عن فرض لفوذها على الأطراف..فإن هذه القبائل سرعان ما 
تنجه نحو المتصب من البالاد: وتتوغل في أراضي القبائل الأخرى:!17 أو في ضواحي المدن 
للاستئثار بخيرات الأرضء مالبة الأموال من زرع وماشية.272 والتيجة حرب دائمة قد 
هي بغناء هذه القبائل وتشتتهاء أو فرارها إلى متجعاتهاء أء انتصارها وتطلعها لأدوار 
أخرى تحافظ بها على ما اكتسيته من أموال وأرضين. 
ب. الهجرات اللسلحة الكبرى ونزوع القبائل نحو الخصب 
عثل العصر المريني النموذج الأمثل لمعاينة هذه الظاهرة وارتباطها بالتزوع نحو الخعب 
من الأرض والاستعفار بها.273 وينبغي هنا أن نشيرء لأغراض الدرابة المقارنة سع الفترات 
التاريخية السابقة؛ إلى مطابقة هذا التفسير لتحركات قبائل صنهاجة ومعصمودة؛ وإن كانت 
قد غلفت بغطاءات دينية ومذهيية274؛ فصنهاجة الملثمون لم تدخل بلاد السوس غازية في 
منتصف ق5ه/1 375:1 إلا عندما «قحطت بلادهم؛ ومائت مواشيهمء ولقواشدة 
عظيمة):276 وبعديا ((ضاقت الصحراء ب[هم] لشظفهاء فطلبوا إظهار كلمة الحق 277.0 ما 
يثبت ذور العامل السوسيو اقنصادي في نزوع القبيلة نجو الخصب» وتأجيج الحرب القبلية. 
ومعلوم أن تحرك قبائل مضمودة من جبال درن في اتجاه سهول مراكش في بداية القرن 
2/6 آم اذ لاسا للخروج من الحصار الاقتصادي الذي مارسته صتهاجة عليهب:278 
بعدحا انس لك علق السهول الخصبة التي ينتجعون إليها»279 فكانت حروب هؤلاء أساسا 
بعكا عن النضب والرخاء: 
أما إذا انتقلنا إلى بداية القرن 7ه/13م يدا لنا العامل الاقتصادي أكثر وضوحا؛ فقد كان 
عامل انتزاع الأرض؛ واكتساح السهول» والتروغ نحو الخصبء غنصرا واضحا في دقع 
القبائل إلى المحرب والمغالبة؛ فبعدما كانت قبائل بني مرين تعيش في «البراري والقفار»» ل 
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تتردد فى استغلال أول فجوة ظهرت في صرح الدولة الموحدية بعد هزية العقان 
(609ه/1212م): وبعدما استطلعوا «حال البلاد وخصبهاء وطيب مز إرعهك وسعاعراعريا 
3 مسار سيا والقاق أفجارها: وغرين مباههاء بواطراد غيوتها وانهاره7:0” م يترددر 
في اتنهاز «الفرصة وتخطوا إليه القفرء ودخلوا ثناياه؛ وتفرقوا في جهاته؛ وارجفوا بخيلهم 
كانه على ساكنه» واكتسحوا بالغارة والنهب عامة بسائطهم؛ ولجات الرعايا إلى 
معتصماتهم ومعاقلهم؛ وكثر شاكيهم؛ وأظلم الجو بينهم). 281 وعلى هذا فاخخرك الأول 
نلحروب التي ابتدات عجره دخول قبائل بنن مرين للمغرب. الخصيب في بداية القرذ 
7ه/13مء واعطيت لفترات طويلة كان هو انتزاع الأرض» والنزروح تلحو النضباه. 
يبدو ذلك واضحا عندما نتتبع خطى هذه القبائل؛ فبعد اكتساحها للمراعي التلية 
بالشمال الشرقىع2852 كانت الحرب ديدنها الدائم للاستيلاء على سهول الهبظ وأزغار283 
وانتزاعها من قبائل رياح التي استوطنتها قبل ذلك بقليل»284 وتطلب ذلك حروبا مريره 
(استلحمهم فيها بنو مرين إلى أن حق الغلب» واستكائوا لعر بني مرين وصولته2850 وعلينا 
أن نتوقع مثل هذا الاصطدام العنيف بين قبائل حديئة العهد بالمخصبء ورغبتها الجامحة في 
التزروع نحوه» فدخلت المغرب «بالخيل والابل والمراكب والقباب» في جيش كالسيل أو 
الليل المقمر» وأمم كالنمل أوالجراد المنتشر )286 وقبائل بني رياح التي كانت «أقوى قبائل 
عرب المغرب وأشجعها وأكثرها خيلا وأموالا ورجالا».287 
بعد ذلك اتجمهت هذه القبائل لانتراع سهل تامسنا من قبائل الخلط وسفيان النازلة به 
بعد أن كانت به «رحيا حلولا بأطرافه؛ ويطلبون ضواحي بلاد جاجا من المصامدة (...) 
وطال عيثهم بضواحي مراكش وإفسادهم».288 
وهكذاء وبغض النظر عما ارتبط بهذه القواسم الكبرى من حيثيات؛ تعاملت القبائل 
المرينية مع باقي المال:289 والتي أفاض في تحليلها أحد الباحثين المتخصصين,290 فإن ما 
يمكن الاحتفاظ به هنا هو أن الحروب التي شنتها هذه القبائل القادمة من القفر كانت مرطلرة 
أساسا برغبة أساسية عبرت عنها النصوص في وصف نتائج هذه الحروب على الشكل 
العالي: 
ما يؤكده نص لبن بي زرخ في أن أا بكر الرضي «ججمع أشياح بشي مرين ورؤسن 
قبائلهم وقسم عليهم بلاد المغريب» فأتزل كل قبيلة في ناحية منهه وجعل لها ما نزلت فيه من 
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الأرضء وما غلبت عليه من البلاد؛ طعمة لا يشاركهم فيها غيرهم». 5-7 


ما ينتج عن كل حرب من الغنائم والأسلاب والتي عادة ما يأمر شيخ هذه القبائل 
بتقسيمها على كل وحدات القبيلة؛ فغالبا ما كان يأمر اابجمع السلب والأموال [فتجمع] 
بين يديه [وي] قسمها في قبائل بني مرين بالسوية والاعتدال؛ و[ي]عطي كل شيخ من 
أشياخ مرين على قدر منزلته وقومه وها يستحق حتى [بإرضى الجميع292.0 وكل تملص في 
هذا التوزيع العادل للغنائم يعني بالضرورة تفككا في وحدة القبيلة. 293 


ما مثل في وضع بني مرين على كل قبيلة مالا أو زرعا معلرما بؤدوته في كل سنة خفارة 
على بلادهم (...) على أن تومن لهم الطرقات: وتكف عنهم الغارات؛ وتدقع عنهم أذى 
من كان يؤذيهم من القبائل.294 

ولعل في هذه العناضر الثلاثة ما يثبت أن الحروب القبلية خلال هذه المرحلة كانت 
«حروب عوز)ء ارتبطت أشد الارتباط جمعاش القبائل والرغة في تأمينه بالامتيلاء على 
الأسلاب والأموال والأرضين. 


ويجدر بنا أن نشير إلى تحركات أخرى صاحبت حروب يني مرين : في المغر ب اللنصيبء. 
وقطل النلسااقق تافل للعقل الب كانت فسا سيق تساطر بح مرين عنانها ل القفار :295 
فلما دخلت.هذه الأخيرة الخال الخضيب في السهول الأطلسية والمناطق الشمالية» لم تتردد 
غده القبائل فى اقتحام مناطق الخنوب و بخاصة السوس» «العدم المزراحم 0 الطواعن فيا 
فأوطنوها رصارت مجحالاتهم بقغرهاء وغلبوا كزولة وأصاروهم في جملتهم ومن ظعونهمو: 
وغلبوا على القصور التي بتلك المواطن من سوس وتول»: ووضعوا عليها اللزتاوات), 296 
ومن دون شك.فإن هذا النص يحيل إلى الدوافع نفسها التي أطرت خروب مرين في الوسط 
والشمال. 297 

الحاصل إذن؛ أن وظأة الطبيعة؛ وإكراهات المناخ وضعف التقنيات؛ وغيرها من 
العوامل التي عترعنننا لها سلقاء كانت تدقع القبائل إلى البحث عن أسلوب يكفييا ضنك 
العيخ ل؛ ويحفظ بقاءها. وفي تنقلها بحثا عن الكل والخصب تعد أمامها ندا يدفعها عن 
ذلك فترده بالحرب» ومنه تكتشف القبيلة مصدرا للعيش لا يقل أهمية ع ن المعدر العليعي؛ 
ويتمثل في الغزو أو فيما مكن أن نسسيه بدحروب الغوز»: يكتشف أفراذ القبيلة معنى 
الغنيمة) فالرزق ورتما الفائض عنه ياي بعير لرقه الطبيعية: العمل بالارض في مناخ لا ينذر 
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تمع بالعكرب خلال ٠ ١‏ 
1 الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المرين 


بوقت شحه أو بوقت كرمه؛ أو الرعي بقطيع لا يسلم بدوره من افة الجوع والجفاف أحيانا 
ومن | لسلب والغارة أحيانا أخرى. في هذه الحال يصبح الغزو والخرب مكسبا لثروة جاهزة 
لم يعمل صاحبها على إنتاجها بقدر ما أعد لها قوة عظيمة لا تقهر وعتادا لا يرحم. 

من أجل ذلك أضحت قيم الفروسية والشجاعة والقوة الجسمانية والقدرة على إتقاذ 
فن الحرب من القيم التي مخدتها القبيلة خلال هذه الم حلة298 خاصة إذا علمنا أن عمليات 

شْ : ع 2 : 8 222:72 0ج 1 د || 2 هه 

الغزو كانت تسسستح لأفراد القسلة وفي مللمطيم شيخيطاء عراثهاةه الأموال بحديسيها نهنا 
يشجعيم على مضاعفة تلك العمليات. 199 


ثالعا: الحرب القبلية وامحدد التاريخي 


ْ فضلا عن العافل السوسيو اقتصضادي الذي دقع الكثير من القبائل إلى امثياتن الغذوء 
وعم على التقبراء ظاهرة الرب خلال المرحلة مدار الدرس؛ يجدر عا أن تنوه بدور 
العامل التاريخى والقرار السياسي 8 تأكيد الظاهرة وتعميقهاء عامل لا ميزه عن مابقه إلا 
د حاتت تاريخية الظاعرة. فالعامل الاقتصادي كان حافرا اناسنا حك 8 هذه المالة. 
ونقصد بالعامل التاريخي دور الدول والتجارب السابقة في ترسيخ الظاهرة الخربية 
الجسم القبلى خلال العصر المريني. 

قد يكون من الانحدر ينا أن نذكر بقضية أساسية تمس طبيعة الدولة في تاريخ المغرب 
الوسيط300؛ فكل سلطة أو دولة خلال هذه الفترة في حقيقتها وأصلها قبيلة استطاغت أن 
تخضع لسلطتها ونفوذهاء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ مجموعة من القبائل المغلوبة على 
ْ أمرهاء أو المتحالفة معها من أجل مصالح معينة. 301 فعلى هذا الأساس قامت دولة المرابطين 
د بعدما جمكنت قبيلة لمنونة الصنهاجية: بفضل قوتهاء وشكيمة أفرادهاء من بسط هيمنتها 
على الخال وإخضاع قبائله.302 مغلما قامت دولة الموحدين على شواعد المضموذين 
وسيوفهم. 303 وإذا سلمنا بهذا الأمر؛ فإن اتساع أي دولة كان مقترنا أشد الاقتران.تمشاركة 
القبائل الأخرىء عير استمالتها وإغرائها بالأموال والأرضين؛ لاستخدام 
حملات التوسع والانتشار: أو بإدماجها قسرا. 304 فهل كان ليذا! 
أهمية الغزو؛ واقتصاد الغنيمة في القبيلة المغربية خلال عضر الد 

وحتى لا لوقف كثيرا على الحيثيات المرتبطة بتكون هذه الدول. ودور 
الاقتصادي في توجحيه عصبيتي صنهاجة ومصمودة للاستعار بالك 


: 
كي 


أفرادها في 
لوضع دور ما في ترسيخ 


واعة؟ 


العامل 
يكفي أن نحيل إلى 
انشضمم 
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اعسسال زائدة في هذا الصدم,385 فإن ما يهنا من قنذا كله خواذور سياسة التوسعا 
والانتصارات التي حققتها الدولتان في جحلب اهتمام الأفراد والقبائل للاقبال على الحشد 
والتطوع وا والنتائج التي يمكن أن تترتب .عن هذه المشاركة. 

يعتبر أحد الباحثين المتخصصين306 أن الدولة خلال العصر المرابطي كانت أكثر جنوحا 
نحو الحرب والجهاد؛ وأن اقتصادها كان قائماً على فوى حربية خاصة الغنائم والأنقال. 
لذلك فقد كان طبيعيا بالنسبة لقبيلة من «الأثم الوحشية الساكنين بالقفر 307:0 والتي يووطر 
الغزو توجهات أفرادهاء «الأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم308.0 أن تعتمد على سياسة 
توسعية باسم «الجياد)؛ حتى إن كثيرا سس الباحثين 309 عدوا بدأ الحياد سن اسمن الهامة 
التي قامت علليها دولة المرابطين. 


من أجل ذلك كان الاهتمام بالغزو ومباشرة الحرب؛ وتجيد القبائل و حشد المنطوعة, 
وتوسيع الأرزاق» في مقدمة اهتمامات الأمراء المرابطين.310 وبالرغم من الغموض الذي 
يكتنف النصوص حول طبيعة المشاركة القبلية دون عصبية صنهاجة المؤطرة ونبعهاء فإن 
المتوفر منها311 كاف للقول بأن الانتضارات التي حققها المرابطون في الأتدلس. وما درته 
عليهم من أموال وغنائم كانت كفيلة بتكثير عدد المتطوعين: حتى أصبح المجتمع في أغلبه 
بحندا ومعبأ برمته للغزو؛ فجعلت منه الدولة بجتمع حرب؛ حب تعبير باحث 


متخصص ,312 

وم تكن دولة الموحدين في تاريخها سوئ نسخة من سابقتهاء من حيث الاهتمام 
بالحرب والغزو والاعتماد على الغنائم في تمريل خرينتياء وقد فرض عليها هذا التوجه 
الاعتفاد بشكل كبير على خزان القبائل في إمدادها با ماربين. 313 وإذا كانتت الدولة في 
بداينها اعتمدت أساسا على قبائل مصمودة التى ناصرت الدعوة مئذ بدايتها فشكلت هذه 
القبائل عمدة جحيشها»314 فإن توالي الانتصارات؛ وتضخم عدد القبائل المعتنقة لهذه الدعوة 
أسهم في إمداد هذا الجيش بالعناصر القبلية انحاربة.315 كما أن تظافر الانتصارات؛ وتواتر 
الغنائم: وتضخم إغراءاتياء316 أسهم في ارتفاع أعداد القبائل المشاركة في الغزوات 
الموحدية.317 

5 كان الانتاج الفلاحي إبان هذه المرحلة رهيئا بالفلروف المناخية والبشرية؛ فقد 
قامت الحروب بدور هام في تغيير تمط عيش كثير من أبناء القبائل المستقرة! إذ تركوا أرضهم 


01511 


005 لا 56001 


118 


الحوب والمجتمم بالمغرب خلال الحصر 


ملك الجندية318 بعيدا عن مشاكل الجفاف والحبايات والفئئن, 


ت ...قشلا الانخراط ة 0 ' 
بورع وفغلوا الانخراط في أررتنتها المصادر للتأكد من كثرة أعداذ الملتحقين بسلك 


ويكفى مراجعة بعض الأرقام 
الحيد والمتطوعة؛ 319 

يحف بنا أن نشير إلى قضية تعتبرها هامة في فهم تأثير حملات الدولة التوسعية: ونا 
0 ا على منظميها والمشاركين فيهاء في جلب اهتمام القبائل للمشاركة فيها, 
ويتعلق الأمر بمشاركة قبائل كانت تعتبر نفسها مستقلة عن الحكم المركزي. وبعيدة عن 
5 أحكامه320 كماءهو حال قبائل بتي مرين التي شاركت في معركة الأرك يحض 


٠ :‏ 5 1 وات ع تأكد هذه الظاهة؛ 
وفضلا عن الهاجس الاقتصادي» قام القرار السياسي بدور ها ف 5 : 15 ْ 5 
فلماكاتت الخروب التي خاضها المى حدوث» وقبلهم المر ابطوتث لي اوت أطعر ب ؛ أخقصيت إن 
إفراغ ضناطق بكاملها من ساكنتهاء322 فقد أدت حروب الدولة المو حدية في افريقية أولاء 
ورغبة الموحدين في | تجاشة قبائل لها خبرة هامة في مدال الغزو والرب ثائياء دورا أساسيا 
في إحلال ساكنة جديدة بالمناطق المفروغة؛ كما هو الخال في تامسنا التي أنزل فيها الخلفاء 
المو حدون القبائل العربيةء فوطنوا كلا من حشم والخلط والاتبج بى323 مثلما وطتوا قبائل 
رياح بإقليم الغرب أو ما يعرف آنذاك بأزغار. 324 
وكيفما كان الحال؛ فقد قامت هذه القبائل بأدوار جمة في حروب الدولة325؛ إذ «لم 
يزل الموحدون يستنفرونهم في جهادهم بالاندلس؛ وركا بعثوا إليهم في ذلك المخاطبات 
0 أ | 5 5 2+1 ' 3 5 5 3 2 2 0 
وفي كل الأحوال» يبدو أن التيجة الموضوعية لمشاركة القبائل في حروب الذولة, 
والزقاده من غنائمها ومواردها الجاهزة توؤزعمت بع نقطتي: رك تعن هماء 
1. توقف موارد الغزو ومحاولة تعويضها بعرو القبائل الخاورة 
انقتطاع هوارد الى 5 
ككرة لكك كرادك تو ءبع بعرم الدولك وعرص حزوتب اتوي اللليين 
القبائل المستفيدة» وتخاول دعو يك هذا خيلها السابقة بغرو القبائا 
أبرز مثال يوضح ذلك ما ميز المرحلة الانتقالية بين امو حدين و 
قبلية» إذ عمجرد انهيار الدولة الموحدية. وتتابع هزائمها , 


؛ تتضرر 
والمدن القريية منها؛ ولع| 
ددنت ٠‏ 

لرينيين من خرويب وغارات 
ككرت الفعن بين القبائل . ووز 
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لباب الأول: أثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 119 
المنو ف في الطرقات والمناهل 32700 و "١‏ تتردد «قبائل فازاز من حاناتة وقبائل غمارة وأوربة 
وصنهاجة والعرب» في قطع الطرقات؛ والإغارة على «القرئ والنجاشر مع الأحيان 


والأوقات328.0 


رمن الأمثلة الدالة على هذه الثنائية التي تجمع بين موارد الغزو؛ والسعي إلى تعويضها 
عخالبة القبائل الأخرى: ما أعقب انحسار ظل الدولة المرينية عن كثير من مالات المغرب 
الأنصى خلال المرخلة الأخيرة من عمرهاء إذ كثرث تعسفات القبائل ذات النجعة 
والخرب») وتضاعفت غاراتها على القبائل والمادن لتعويص تلك الأموال التي اعتادت 
الحصول عليها من خلال مشاركتها في حروب الدولة:329 أو في حبى مغارمهاء330 أو في 
حماية بعص مخالاتها»331 وبسبب ذلك كان هؤلاء الأغراب يغيزون على القرى واخاشر 
ب«(يأكلون كل ما يجدوته من الطيبات 3320 وأضحى ملوك ببى مرين المتأخرين يكثرو ان عن 
الإقامة في (اتازا الصيف كله لحراسة البلاد وحمايتها من أعراب الضحراء ).333 يل أصبح 
سكان بعض المناطق ل يبتطيعون مياهرة «ولوعير:واعد من الأرضن الصاخة للقللاحة 
خارج الأسوار لكثرة تعسفات»ه..334 
2. إربلك النوازن بين القبائل و تهيئة ابلو لللائم للمغالبة 
ذلك أن مخاركة القبائل فى حروب الدولة؛ وكيفما كانت نتيجتهاء كان لها وقع على 
الكيان الاجتماعي والسياسي في البلاذ؛ فالقبائل المشاركة في والحيادة كانت تعود إما 
أقورئى نما كانت غليه بفضل الغدائم في حالة النصرء أو أضعف في خالة الهزيمة. وي كلها 
الحالتين تكن النتيجة واحدةء وهي تغبير موازين القوى في الداخل؛335 حيث يبدأ فصل 
آخر من الحرب المغالية والقبلية. 
فإذا كنا نرجوء فى تقدعنا لهذا العامل؛ أن يقدم لنا بعض الإحابات عن السؤال المركزي 
الذف ل حتاة نمل البداية» وهو اذا تبدو القبيلة المغربية خلال العصر المريني وكأن وجودها 
الاق كان من أجل الحرب؟ فإن أهم ما نسححجة هو أن القبيلة إما أن تكون قد 
شاركت في حروب الدولة المركزية فاستفادت وتقوت من مغام لخ ان ب 
السلاظين؛ فأصبحت أقوى بما كانت عليه» وأضحت قوة يهابها الجميع؛ لتبدا في الاستفادة 
من هذه القوة فى مغالبة القبائل الأخرى؛ لتحقيى مزيد من الخيرات الماذية» وتعويض ترقفها 
جه هزم الدولة. أو أضنعف وأهون من حالتها قبل المشاركة؛ فتصبح في متناول الأولى أو 


1 5ط ن) 55 5031101 


30 الحرب والمجتمم بالمخرب خلال الحصر إلى .. 


القبائل التي ظلت بعيدة عن سلطة الدولة وأحكامها. وفي كل الأحوال فإن التتيجة هي 
تأكيد الظاهرة الحربية واستفحالها. 

لقد أنت الحرب على كثير من القبائل؛ خاصة منها التي كانت عصب الدولة وحابله - 
سريرهاء كما هو حال صنهاجة الملثمين التي «هلك من قام بالملك منهم بالعدوتين بن 
مسوفة ولمتونةء أكلتهم الدولة» وابتلعتهم الآفاق والأقطارء وأفناهم الرق؛ واستلحمه 
أمراء الموحدين»3366 أو قبائل الموحدين ومنهم كومية الزناتية التى «ابقى من بقى منبم 
.كحالهم ومعاقلهم بقية حتوفء. وجرت عليهم ذيل زناتة من بعد الملا أذيال الغب 
والقهر).337 وهرغة «قبيل الإمام المهدي [الدين] دثروا وتلاشوا وانتفقوا في القاصية من 
كل وجه).338 وفي أحسن الحالات وريكة مجاورو «هتاتة وبينهم قتنة قليمة وحروب 
متملة ودماء مطو لدم 339 


وفي غير هذا الاتحاه ظل بنو مرين؛ الذين كانوا رلا يعمرون إلا القفار؛ ولا يادون 
لسلطان بدرهم ولا ديئار ولا يدخلون نحت حاكم ولا سلطان):340 وإن شاركوا قَُ 
حروب الدولة فبلا.ذل ولا هوان»341 من أكثر القبائل قوة «وأشدها في الحروب يأسا 
وإقداما (. ..) وأوفرها عدا وأطولها في الشدائد يدا».342 أما قبائل العريب من حشم 
ورياح والخلط فنتيجة مشاركاتها المتعددة في حروب الدولة؛ واستفادتها من غدائم 
وأعطيات السلطان» أصبحت «لهم صورة غلب واعتزاز على الدولة بكثرتهم وقرب 
عهدهم بالبداوة)343:0 وخخاصة رياح الني كانت ««أقوى #بائل عرزب المقرب وأمجعهاء 
وأكثرهم خيلا وأموالا وريحالا». 344 


يدو يذه 1ن العمل الازوتي نوق الأرطيا لللائسة لبح القبائل لتغالئ غيرها مستفيدة 
من قوتها التى .لم تتأئر بالحروب السابقة. ولعل رنب مثال ذلك ما يذكره اين بخلدونك»ة 
في حديئه عن بني مرين وعرب رياح إذ يقول إنه ا «اقتحم يدم ورين يلاد اللغراب عل 
الموحدينء وملكوا فاس وقريتهاء الم تكن يه حامية لدعدي يان ور 1 
عهدهم بالبداوة؛ فكانت لهم معهم وقائم ع وحروبه» لحري فيها بن ا 
أوضح قبن قاابيي» ذا مذكرم صوص عن اسحفحا( ل أمر القبائل ال 
الدولة المو حديةي حين «اخربوا ما بين الأعياصضء. وظاهروا الى 


وهو ما حدا يبعض الباحثين الأجانب347 إلى استغلال هده الى 
ادك 0 
2 خميل طبع القائلى 


ويا لقرن 


- 


ب نا.. لعا 
5 اح ا 


555 ر 3 انهيا, 


- 
ف و كر واالفساد قلايلق 
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- 


1 


دون غيرها؛ مسوولية ما الت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ بدايات 
القرن 7ه/13م.348 


خلاصة القول إن حضور الحرب بشكل مكف فى بنية الدولة المرابطية والموحدية؛ 
واعتمادها بشكل كبير على خزان القبائل» قام بدور حيوي في تأكيد ظاهرة الحرب في 
القبيلة خلال العصر المريني؛ فإرغام القبائل على المشاركة فيهاء أو إغراء بعضها بالأسوال 
والامتيازات؛ فضا عها كانت توفره هذة الخرو ب من غنائم وأنفال شجعت القبائل على 
الأقبال عليها. إلا أن توقف هذه الحرب تجرد اتهيار الدولة: يعنى عاولة تلك القبائل 
تعريض توقفها بغزو ومحاربة غيرها من القبائل. وفي ضوء ذلك أصيحت الرب في القبيلة 


نلياب الأول: آثار الحرب في البنيات والتنظيعات بالمثرب الاقصى خلال العصر المريني 


المبحث الثالث: المقاصد السياسية لظاهرة الحرب القبلية 


الحقيقة أن تحليل الظاهرة الحربية في المجتمع القبلي؛ وتحديد ميكائرماتيا واددات 
ا متحكمة في إنتاجها يقنضي اعتبار العوامل غير الاقتضادية التي اسهمت بشكل أو بآخر 
في هيكلة هذه الظاهرة وترسيخها في الجسم القبلي خلال عصر الدراسة. ففضلا عن كل 
الدوافع التي تجعل من الخرب ظاهرة تنشب باستمرار بين القبائل» والتي تنتفق في كولها 
ظاهرة سوصيو اقتصادية تواطر رغبة القبائل في سين وضعها الاقتهادي أو عللاحه ممغالية 
غيرها من القبائل فيما سميئاة ب «#حروب العوز)؛ تبدو هذه الحرب» في بعض دواعيها؛ 
وسيلة لغاية سياسية» هي تدبير الاختلاف بين القبائل؛ ورسم حدود الحقل السياسي 
للجماعات القبلية. 


أولة: الوظيفة التجزيئية للحرب القبلية 

الظاهر أن قلة الموارد المادية وندرتهاء والتنافس الحياتي أو ضراع البقاء عليهاء وما 
حتمته من نزاعات مسعمرة بين القبائل» جعلت من القبيلة كيانا «امنغلقا» على ذائتى حيث 
إن ضراع البدوع مع الطبيعة وتناقسه.مع غيره في تمضيل عيخه يستهلك جل نشاعه» 
والعلاقات التي تنشا يله وبين غيرة تسم في الغال بانحدودية,349 والنتيجة الموضوعية 
لهذا «الانغلاق) هى أن المماعة القبلية تشعر شعورا لا سبيل إلى زعزعته بان الأرض التي 
تكسن مها ا هئ أرضها ما دامت تقيم فيا و تحتلهاء359 راورتا لا يسعهم مفارقة 
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22 الحزب والمجتمع بالمغرب خلال العصر العريل 
تلك [الأآرض] إلى حيات ألخرى؛ أن دق الجهات معمور بالبدو الذين غلبوا عليها 


ومتعوها امن غيرهم 351.4 

ففي إطار القرابة» التي تمثل فيها العضبية الرابطة التي تجمع أفراد الجماعة القبلية 
ووحداتها في كل شامل» والمصلحة المادية المشتركة التي تمنح لتلك الرابطة فعاليتها 7 
الجماعة القبلية بإعادة تجميع مختلف مكوناتهاء ونتجاوزها بإدراجها في «نحن واحد, 
لتمثل وحدة سياسية جد تعبيرها في الانتماء المكاني المباشر لمساحة من الأرض تعتبرها موطا 
لها؛352 مع الحق في أن تكون أكثر امتدادا؛ وغير مخدودة بالنسبة للبدو الذين يمتهتون الرعي 
والظعن؛ إذ «نسبة الأقطار والمواطن إليهم على السواء)). 353 


وإذا كان هذا الموطن يمثل بحق احتياطى الامكانات المادية للجماعة القبلية؛ ويمنحها 
محليتهاء فإنه من جهة أخرى يعتبر مجالا تنفرد به لتمارس عليه حقوقها كجماغة ؛ ما يعنبه 
ذلك من وجحود لرئيس ومجلس للجماعة»354 ولأعراف وقوانين اقتصادية واججماعية 
وسياسية.355 لكن استخدام هذا المخالء والتفرد به؛ يتضمن فى جانبه الثانى استبعادا للآخر 
الذى ا ري أحكامهم وأحوالهم عيليه356 امن التعرة ملقو وحمل الدنات شتائر 
الأحوال». 357 

إن بعدي العصبية والأرض حين يضمنان عدم انقسام القبيلة» يتضمنان الرابطة السياسية 
بما هى استبعاد للآخر؛ فأول ما ينئج عن هذه الرابطة أن بجال تواصل الشخخص مع غيرة 
دود بحدود عصبيته» وكل ماعداها يعتبر غريبا يجب الحذر منهع358 وهذا الء 
بالضبط هو مصدر وحدة الجماعة؛ أو يعبارة أحد الباحثين359 («(سر يقاء العصية ى حدة 
اجتماعية متماشكة ذات كيان واضح )ا و بفضل ذلك تتوصل الجساعة إلى أن تقاناغ ينا 
على شكل وحدة نستقلة ومتميزة برفض كل من يهدد استقلالهاء فيما يسميه ابن 
خلدو ن360 ب««أهل العز والغلية» البعيدين عن (اهضمة الأ حكام وذل المغارم).361 

يقتضي الأمر أن تكون السيطرة على أرض معينة تسمم 


ح بتحقيق الجماعة الاكتفائها 
الذاتى على صعد الموارد المادية:362 فتصبح مستقلة عن غيرهاء غير متعلقة بف : قنا 
للحرب» ورا يعسي ذلك أيضنا إلغاء لها. إلا أن ندرة الموارد. و مادم تكافتها. 8ترعة القانا 
في المحقاظ على استقلال كيائها وتميزه؛ هو على جاتب كبر من التوثر الذي يكفى ليجعل 
: 2 ! 1 !! - 7 0-7 35 
حسف محفلا يحول بسرعة ذلك الامعقلال المطلو ب إلى حبر فب ونتاز خخ نون الجشاعات. 


اليا 
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4 وباب الأول أثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى .خلال العصر العريثي 133 
ييحي الجتمع القبلي -من حيث هو بجموع المجماعات التي تبحث عن استقلالها- ملا 
جموعة من الأعداء؛ يحاول كل واحد أن يهاجم ليثبت استقلالية كيانه» ف«كل عصبية 
من - 
50 نفسها منئعة وقوة).363 
ذلك لااتستغرب إن حدئتنا النصوص عن حروب ونزاعات بين القبائل كان الثأر؛ أو 
غيرة من الأسباب؛ وراء اندلا ع فتنتهاك36؛ يذكر ابن ابي زر 58 أن بنى مرين قب[ دخولهم 


الاقم وفعت بي بينهم وبين بني عبد الوادي وبني واسين حرب يسبب امرأة», كما 
الخطيب366 ينوع من المبالغة عن عرب تامسنا الذين تقاتلوا فيما بينهم؛ وسفطت 


المغر ب 
تددث أبن ظ ' 
أرواح وبددت أموال» أن ناقة أحد الطرفين ذاست فراخ طائر عشش بالقرب من يح 
أن 1 
8 َ 7 1 3 الاق ثسنة اعفاد 
الطرف الآخرء فقرروا الأخذ بغار من قعل من الفراخ. وفي السبماتا بس 0 
5 سيق ناا غعإذ انث عا ام.أة اضات 
الوزان367 من استفحال غادة عند أهل مرنيسة من جبال غمارة؛ إذ إن كل امرأة أصابتها 
اهانة من وها مهنا كانت:ضعيلةة فرت إلى الجبال الأخرى تاركة اولادهاء روحت من 
رجل آخرء وهذا هو السيب الذي كان يجعل الرججال في الغالب يحملود اللاح: وتكون 
بينهم مشاجرات دائمة. 
فالحرب هناء و كيفما كانت أسيابها المعلنة؛ فضلا عما تخفيه من تناز ع على اخيرات 
كما أسلفناء تخثل خير تعبير غن سياسة القبيلة المخارجية: إذ تعكس موقفها وإرادتها في بقائها 
ككيان مستقا . إلا أن ذلك يعني؛ أن كل الجماعات تملك الرغبة نا نفسها نما تضمنه هذه 
' ' 3 عة قاننا'ب مه تعتسدها القبيلة لغاية 
الوضعية من | عجان العدااه لاخر ومن :2 فالحوب :هنا وسيلة عمد 0 
سياسية؛ وحالة الحرب باقية ما بقيت الجماعات القبلية قادرة على إثبات استقلاليتهاء أما إذا 
ل 1 3 زى قذلك بعت استيلاكها وفتاءها فى 
الإسهام في حالة الحرب هدةء قدلك يعني اسنهاد و ش! 


عبجزت وتوقفت عن له 
خلدون368 بقوله إنة «إذا انقرضت العصبية قصر القبيل 


القبائل الأخرى؛ وهو ما يقره ابن 
عن المدافعة والحماية؛ فضلا عن المطالبة) والتهمتهم الأ سواهم ). 

' 1 5 ان ل - 
هذا الرأي؛ فالعدرى359: في و حبقة الدقق لناعلق 
ب فيها طبيعة تنظيمها حين عبر علها بقوله 


إن اافي أكثر بالادهم حصو خموعة؛ وأنهار حارية؛ وقل : . 1 ظ 30 7 

8 . ش يوط نه إأدع ذ] اوءاش اللا 15 الى جد 1 
ورتما تحارب أهل الموضع الواحد؛ فعقاتلو ن عامة النهار؛ فإد 00 ظ 
ْ ا فد راع عتلاف اعحرية وي أن أهل حسن مبوم 
ا يهيج أحد منهم صاحبه (...) وقد راء إٍ ْ افاد الذء 
حا 3 6 ا إن او با تاراق الحضن اتخياطا عليدمن» 3 ب 
عجار نو لل مغو | رايهم على يا 2 2 
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كم ] 
الحرب والمجتمع وبالمغرن خلال العصر 


ريني 


قواة وأعلاما ز 
تقاتلون من ورائهاء فإذا أوتهم حدود الحصن لم يرم أحد منهم حجراء ولو اجنم بك" 


سد عرض ازانيذا أخرجوا من حرم الحصن اشتعلت نار الخرب بينهم. هذا دأبيي ١‏ 
كيه ولا ينقضون». وفي السياق نفسه أشار الوزان370 إلى الذين «يحكمون أنفس 
بأنفسهم حتى إنهم منقسمون متخحاربون في غالب الأحياث» ولا تطول هدتتي )يي ل 
اده أيام في الأبرخ وفي خلال أيام الهدنة يمكن للخصوم أن يتجروا فيما ينهم وأن 
يتنقلوا من ججهة إلى اخرى) لهم في غير هذه الايام يتقاتلم ن. 


تحمل هدة النصوص 8 طياتها سو" الا يطرح يديه بالحاح: الي 55 لهذه القانا أن 
نسكمر تلك الأعراف التى نظمت من خلال العملية الحربية فيما بينهاء فى تنظيم ما يدفعها 
إلى القتال؛ ووضع حلول تمنع اتدلاعه؟ ش 
الواضح أن الحرب هنا تحر دائما لتذكر بالفوارق» تحضر -لداحة القبائا. لها لتأكد 


اختلافها واستقلالها؛ وب ؛الباحئات371 تحخطر 1 قو || 
فهاو ها؛ وبعبير إحدى الباحثات 371 تحضر لتغيز عن القوة التي ينتعشن منها 


الانقسام والاختلاف؛ فالخرب كائئة دائمة لتجعل كل جماعة تستمر فى اختلافياء لذلك 

ّْ : : 53 حم ا 
لى يخنطئع أحد الدارسين372 حين اعتبر أن امتمع القبلى يقوم على الكثرة دخا ال حدق 
وعلى التناصر والتعاضد في إطار التنافس و - 


صراع دائم. 1 ْ 


ظ تعتقد إذل 0 الاتصصان في تقس لامرة اقرب لجرل على الال الاقسا 
والابتماعي وحلى بحيث تيدر جره ضرا ع حياتن على المواره 
يعطي للظاهرة حقها من التحليل؛ إذ سيكون من الصعب | 
بالرغم من أن لها من الإمكانات المادية ما يغتيها عن ذلك 
هجوع عليها. 


تذكر النصوصس أت قبائل الخاط الموطنين بسهل أزغار «أغنباد يجهرو ن 1 تجهير 373:0 
ل ظ ياء هرون أحسن يي 33 
لل ابل والكواشي خيئا ته دون حصاء 

الأوهام؛ وتكل عنه الخواطر والأفهام374.0 وأن س حلم من .بنى معقل «اثرياء يل 
١ ١ 7 8‏ 1 لو 1 اك شو كل 
كل نه بظالعيي ال تتفكتية ولهم منبرعة متاكاس عدينية: رارض كير ة» ومن ريل 


من الازبل 375.0 ويصف الوزان376 بني ورطلناج من عمال غسازة أن سبلي يو م . 
نضا اح احطصيي لبي 


والخيرات بين القبائل؛ لن 
ل تشهم لم تارب بعض القبائل 
؛ اللهم إلا فى حالة رد أى تعد أء 
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هامة من «القمح والكنان والزيتون والليمون الحامض: والسفرجل الجميل المعطر؛ وتكثر 
يه البهائم (...) والسكان شجعان كرماء يرتدون لباسا لائقا كالحضريين»)؛ فضلا عمن 
يصف قبيلة بأنها لا تزرع «من أرضها إلا الجزء الذي ينتج كفاية قوتهم؛ ويتركون سائرها 
بو م377 وأخرى بأن أفرادها «أثرياء أقرياء»:378 بل تتحدث المصادر عن قبائل «كلها غنية 
ومكوئة من رجال شجعان وكرماء جدا).379 


وإذا سلمنا كما أسلفنا ‏ أن التزوع نحو الخصب. والصراع على السهول: هو التفسير 
الوجيه لفهم كثير من الحروب القبلية التي عرفتها المرحلة؛ فلماذا تمر بعض تلك القبائل 
لني استولت على السهول في الاعتماد على الحرب لتدبير معاشهاء حتى بعد أن وطنت 
سهولا من مثيل تامستناء التى يصفنها الوزان380 بأنها «زهرة (:..) الناحية كليا»» والهبط 
لنى هى أرض معروفة لابخصربتها ووفرة إنتاجهاء معظمها سهل تخترقه يجاري مياه 
عديدة3816 وأزغار الموصوف بأنه «عبارة عن سهل أرطه جيدة)382.0 

الواضح إذن؛ أنه فضلا عن كل الدوافع السوسيو اقتصادية التى تدفع بالقبيلة إلى ممارسة 
الحرب والاستمرار فيها لمراكمة ثروات معرضة للهزات في كل الحظة؛ تبدو الحرب في 
جانبها الآخر وسيلة هامة لغاية سياسية؛ هي تأكيد استقلال كل قبيلة . ويصبح في ضوء هذا 
التحليل ضروريا على كل قبيلة الإسهام في حالة الحرب؛ وفي معادلة القوة أر و الغلبة لتأكيد 
وجودهاء وحفظ كيائها . وقد تفطن أحد الجغرافيين383 إلى هذا الدورء فحاول أن يقدم ما 
بالكل ولوس الرعبل للنلجيي يملق سس نوتم 1 سوثه لأثبات قوتها أو 

لقد ثبت لدينا إذن؛ أن المقدرة الحربية التي تمتلكها كل جماعة هي شرط استقلالها 
وميزهاء وأن الحرب تمثل فى هذه الحالة الوسيلة التي تستخدمها القبيلة للحفاظ على و حدة 
وحداتها وتضاستها فى مواجهة الغريب الذي يأخذ صفة غدو يبغي الحذر منه. وسواء 
وضعت هذه الوسيلة موضع التنفيذ في حرب حقيقية أم لم توضع» أمكن القول إن الحرب؛ 
إذن؛ حين تحافظ على تضامن الجماعات واستقلالها السياسي تمثل عنصر تقسيم و تحريء 
وإلغاء للتبادل عا هو عنصر جمع وتو حيد384؟ 


ثانيا: دور الحرب في إعادة إنتاج التحالفات القبلية 


الععب أن 


الراجح أن القبيلة؛ وهي تارب غيرها لإثبات استقلال يانيا تشعر أنه من 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر 


م و سورياس سا و0 من أجل ذلك 
7 ماق بسافدوة فيه أن ,كر قو منقة زاحنا اليد يفورة إل القغال ميا 
ويحتملون الديات معأء ويأخذون بئارات بعضهم بعضاء , على حد تعبير أحد الباحثين.185 

وكنسوذج لذلك ما يذكره ابن الخطي 386 عن تالف قبائل العاصم والخلط وسفيال 
وبنى جابر والحارث فيما بينها سنة 763ه/1361م إذ «شاع عنهم معاقدة بقبر الوالي 
القطب المقصود التربة أبئى العباس السبتى؛ ولقد حدث أنهم احتفروا أفحوصا واستدعرا 
لجاما يجعلونه في أعناقهم عند القسم سجية جاهلية (...) وغمس العرب أيديهم في 
الدم». 387 

والظاهر أن المصاهرة وتبادل النساء شكل أهم وسيلة لعقد التحالف: باغتار أن علاقات 
القرابة388 في مثل هذه المجتمعات هي الوسيلة الفضلى لضمان جماح الخلف وتوتيق عقده. 
وإن كنا نعتبر أن القرابة هنا لا تكفى إلا إذا كانت المضلحة مشتركة بين الطرفين. ومرتبظة 
يعدى مايمكن أن تخصل عليه القبيلة من هذا الحلف. وتقدم حالة بتي جابر من شم خير 
مغال على ذلك».فقد تحير هذا القبيل «إلى سفح الجبل بتادلا؛ وما إليها يجاورون هناك 
ضناكة الشاكتين بقشتة وهضاية من البربر؛ فيسهلون إلى البسبيط تارة: ويأوون إلى الجبل 
في خلف البرير وجوارهم أخرى؛ إذا ذاهمتهم مخافة من السلطان أو ذي غلبة». 389 

: كيفما كان الحال» فقد كانت علاقات المصاهرة تكتسوي في مثل هذة الخاللاات صبعة 
سياسية؛ يهدف من ورائها الطرف التحالف إلى تصدير الخرب مارج القبيلة, ,اث يها 
للآخر الذي لم يشمله عقد التحالف. وإذا أردنا أن نقدم مغالا لذلك» ألفينا قبائا | وكات عفد 
اع ا عد بيد عن القرن 7ه )قاع لتصدير الحر ب التى 

9 9 نضحت من سدة 3 امه /204ام التي 
5 نب كانت االات ! 

رخ خر حمر كات يهاي لقفرة التي كانت نستوطنها. 391 .2 من ابعل ذللف 
اتخذ شيخ بي -حمامة عبد اللي ين عير من بي قرين زيجاته عزن بين - ٠‏ 
الأعرى ذاشغة توفت تصاحةار ني وتكاسية: [أويني يسام 0 1 
بنت أبي بكر بن حفص») من بني تنالفت.393 مثلما اتخذ زيجان )- ناعير وا ينا 


2 قا" 2 
كما هو حال «أم الفرج» من بني عبد الواد.394 و«أم اليم ات لي البطيوي 5-8 
الزئائية. 395 ب سر عي 6 من بعلوية 


6 قلق تضق 7 502111201 


لين اف اليف 


الأول قار الحزب في البتهات والتنظيمان 


إذا كانت الحكمة التي تؤطر مثل هذه التحالفات تقنضي أنه إذا كان لنا أعداء فينبخي 
بين حلفاء بتحويلهم إلى أصهار؛ فإن لات القربى والمصاهرة لا يمكن أن تقوم بالذور 
إإزي من أجله عقدت إلا إذا ارتبطت بالمصلحة المشتركة: وما ممكن أن يستفيد فته 
إرأملراف منهاء لذلك يقتضي النحالق تقسيما ياولا لكل ماتمكن أن رسي عب دمن تقذ از 
إرضن أو مال وهو ما شسر حرص بني مرين على تقسيم الأرض والغنيمة والنفوذ على كل 
بيني تفككا للتحالف» واستشراف آفاق الحرب؛ كما حدث لا تفرد بنو حمامة واستأ 


5 
0 


7 
ظ‎ 
١ 


ترو| 
بإتاوة مكناسة» فامتعض بنو عسكر من ذلك «واتصل عيثهم فى نواححيها»: 398 وانضموا إل 
حلف قبائل الخلط العدو الذي يقابل التحالف الأول 399 


عموماء يمكن القول إن الحرب. حين تحافظ على استقلال كل جماعة: وعلى وخدة 
كيانها؛ تنج نقيضها الذي هو التحالف وفق قاعدة «المساهمة والمشاركة)؛ لكن التحالفق 
يقنضي هو أيضا أن يكون أحد الأطراف المتحالفة قريا «لأن الاجتماع والعصبية تمثابة 
المراج في المتككون؛ والمزاج في المتكون لا يصلح إذا تكافات العناصر: فلا بد من غلبة 
أحدهاء وإلا لم يتم التكوين (...) ثم إن القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متغرقة؛ 
وعصبيات متعددة فلابد من عصبة تكون أقوى من جميعها تغلبها وتتعيا وتلتحم 
جميع العصبيات فيهاء وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى» وإلا وقع الافتراق اللفضي إلى 
الاختلاف والتنازع (...) ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومهاء طلبت بطبعها 
التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنهاء فإن كافأتها أو مائعتها كانوا أقتالا وأنظاراء 
ولكل واحدة منهما التغلب على حوزتها وقومها (...) وإن غلبتها واستتبعتها التحمت بها 
أبضاء وزادتها قوة في التغلب إلى قوتهاء وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية 
الأولى وأبعدء وهكذا دائما حتى تككافئ بقوتها قوة الدولة؛ فإن أدركت الدولة في هرمها؛ 
وم يكن لها ممانع من أولياء الدولة أهل العصبيات؛ استولت مها وتيت ف 
يدهاء وضار الملك أجمع لها...):400 وهو ما يمكن تأكيده بالنسبة لقبائل بي مرين 
استطاعت, بالقوة أو بالتحالف» أن تغالب غيرها من القبائل. 
تضارى القول؛ إن الحرب كانت تحضر باستمرار.بين القبائل لتحافظ على اختلافها 
وتمايزهاء لكنها تنعج أيضا تقيضها عندما تتاب كل قبيلة إلي من يسند ظهرهاء ويعينها على 
عمدوهاء ف وق ذلك الحرب غنصر تقسيم وتجريء؛ رفي الآن ذائه عتحر م وتورحيد. ومع 5 
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28 الحرب والمجتمع بالمقرب خلال الع الور 
لانن بار عون اي م 


أن نتساءل: لب موا دي بد 
لعو ا ا 0 إلى الفصل الثانى 
من هذا الباب» ونحاول أن نسائل مادتنا المصدرية عن كل مايمكن أن ينتج عر: ن هذه الظاهرة 
من تنظيمات وأعراف. 


القبيلة المغربية 


الخاجة إلى الحفاظ على الكيان , استقلالته 


التحالق المصاهر 5 


تصدير ارب خارج عن 
الأطراف الدم عت 


اللتر ب سعطى شبه دانم د( 
شِ الياة القِلية 


خطئظة رع 2 حريا برضنها عكر سياسة في الخياة القبلية اللقرية خلال السبر ارين 
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تسرب فى الننبيان ‏ العتناء 3 
لبي النديات و عتشتقارة ‏ 


١‏ الرابع: الحرب والقبيلة: التنظيمات والأعراف 


العصر المريني أسهم في إنتاج بجملة من المظاهر والتنظيمات؛ ونوع من التفسيم الاجتماعي 
للأدوار الحربية سواء داخل القبيلة الواحدة؛ أو في علاقتها بغيرها من القبائل؛ أو مع السلطة 
المركزية. كما أضحى من الطبيعي أن يفرز أعرافا وقوانين لتدبير الظاهرة» واستيعاب 
نتائجها. 


أولا: القبيلة وإنتاج ا تاربين 

لا يخالجنا شك؛ في أن الخصائص التي ذكرناها حول القبيلة خلال العصر المريني؛ 
والعوامل الفاعلة فيهاء قامت بدور شطير في أن تصبح الحرب ظاهرة تنشب باستمرار؛ 
ورا حرفة وضناعة لكثير من الأفراد والقبائل:401 مع التأكيد أن وجود الحرب لا يعني على 
الدوام وجود صراع دموي حاد؛ وإنما باعتبارها آلية تلازم القبيلة في ظروف كالتي 
ذكرناها؛ فالحرب المستمرة بين القبائل». وخطورها في بنية الدولة المغربية خلال هذه 
الم حلة؛402 جعلت من القوة الجسمانية: والمعرفة باساليب. الحرب» مؤهلات ضرورية 
لاعتراف القبيلة بمكانة الفرد وقيمته. 403 كما أن مكانة القبيلة تحسب عقدار ما تتجه من 
الذكور المحاربين والقادرين على جمل السلاح وخوض الحرب؟؛ لدرحة أن زعيم إاحدق 
القبائل كادت الأرض أن (اتهعر لوطأته: والجبال تميد لسطوته؛ لأن إخوائه الخلط كانوا أزيد 

0 50 9 . 8 4 9 لاه ليق 5 أمأ أحا: 
ِن التي عشر ألفا من الفرسان» ومعهم من الاتباع المتقادين واحشوه منلهم» و راحلهم 
فالجراد المنتشر لا يحضي عددهم إلا خالقهب».404 
الرجال حاملى السالاح؛ المهمة الرئيسة للقبيلة؛ 


ننيجة لهذا الوضع؛ أصبح إنتاج 
2 - التحالقات العامة التي ميزت المر حلة 


لفرض وجودها الماذي من جهة؛ والاندماج في إطار 
سواء بين القبائل) أو بينها وبين الدولة؛ أو بعض المترين من بجهة ثانية.715 

يسراذلك واشسامن خلال كتيرمق التسوس» سواء منها تلك. التي تصف يخيين 
القبائل بكثرة العدد والعدة» خاصة منها قريبة العهد بالبداوة والققر,406 فكانوا بذلك «أهل 
0 الرجالة والخخيالة407:4 وكانت لهم بذلك «عزة وعلياء (...) لمكانا 
ظ ظ قبيلة «في غاية الشجاعة عهدما يحملود 
شحعان 410 أو من ويخيفون ملوك فاس 


عدد وعدة (...) وفيهم 
الكثرة).408 أو العي تتحدث عن أفراد 
السالاح )409:1 أو من شم [[ اناقه بطبيعتهم أشداء 
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ما من شك في أن الحضور المكثف للظاهرة الحربية في الجسم القبلي المغربي خلال 1 


ويرعيدون برالسحيسي» 


الحرب والمجتمع بالمكرب خلال العصر 


إذ يقدر أن عددهم يصل إلى ستين ألف فارس» ومائتي ألق. 
راجل)4112 بل منهم من ««يعتير من العار عندهم أن ينتصر فارسان على رجل واحد):012 


تلد عنما يذكره أحد الجغرافيين أنه.رأى #أعجب من ذلك؛» شيوخا في سن الثمانين أو 
جاوروها يشاركون في الحروب» ويضارغون الشبان بشجاعة: و كثيرا ما يتتصرون»,413 


3: قائل المغرب الأقصى وإنتاج اخخاربين من خلال «و صف إفريقيا» للحسن الوزان 


الجدول رقم 
١‏ (010)] هماد | 
قبائا الا ذكالة :و سهول تادلة لاض هد 
قآا | _- : 57 : 8 - 
بائل الا بج وسهر صفهم فرسان ‏ © 
الخلط - أزغار 0 فارس 2 حداء ص50 
2 1 8 | : 
لهول بين سلا 57 عن اق هن لنت 
صبيح و متكنامنة ثاثاناك فارس 9 
الخارت والنظر شهول حانها: 0قارس 2 ج.[ءضضن 57 
1 الصخارى المحاورة 2< 5000 فا 
57 دكي وار ات ج. أ ص 53 
روخةامن بن معقل لدادسن وفركلة و8000 راحل 000 
تو سيك 5 قري نهر درعة 00 فارص ج2 اسن 33 
بشو يدعسين توم مناسة لالاناة آي سس ج. أء هص 53 
كنانة 00 أزغار 0 فارس ج.. 1 هن 53 
ليم حسم أء العنياعيين 0000 | راحل سسيسم 5 5 
١‏ ويقصدون درعة 2< 400فارسن مسد 
0 دم 0 راجحا 
1 ا ا 
الأو داية بين واداث وولاية وقليل من اللني خ. 1 ص 34 
: ممحراء فججييج على -_ | 2 : تت 
المنابهة 31 5 والرتب 201010 فارس 3 ادض 55 
0 الإأطلس ما بين 0 
م سجطماسة وقام 0 فارس>١<‏ ج. اءوص 55 
0000 ا 
ذو و جيه الله الى 0 فارس ح. ادغن م5 
0 كت 
العسارنة حر اء سجلساسة 0 فارس ح. أو ص كوو 
اليل اللقابل لناحية 
بع ولوة 5 ع إٍ - 
لنت واوزكيت هكورة 9 ارس عد 1س هد 
نو ورياغل الريف 0 قايل | عر دن وده 
ش ات - : 033 نه 
لغ الملا عار ب ج. ا هن 157 :بيد 
7000-7 غه بت (660101 عار م 
ناته وهوارة تافنا رص 
4 وخوار 21111000 رواسا ا عض ونا] 
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مدن 77 5 الس هي . فون 
1 البباب الأول: آثار الحرب في البئيات والتننا ات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 


برد اسن الولرن بكر له الأعداد من الفرسان والشاة الذين تضمهم كل قييلة علي 
اوس و دن سوثه. 417 وبالرغم من تأخر هذه الأوصاف بعض الشيء 
عن الفترة التي رايد مشارنة تلك الارقام ببعض التضوض الاتطباعية ليعض مرح 
العصر للريني 2 تدفعنا. إلى القول إن القبيلة المغربية خلال هذا العصر كانت عبارة عن 
جيش على أهبة ال الدائم للحرب» وإلا سقطت بين عشية وضحاها فريسة في وجه 
المقمزينة يصبحل كيانها أو نندمج ذليلة في الكيان القبلي المتغلب عليها.416 يذكر ابن 
غلدون7! أن دمل البدو لغردهم عن المحم اوتوستفهم قن الطواحي» ويناتسع عن 
الحامية؛ وانتباذهم عن الأسوار والأبواب» قائمون على المدافعة عن أنفسهم؛ لا يكلونها إلى 
سواهمء فهم دائما يحملون السلاح»). 


1 


ثانيا: «حاميات عسكرية»: وقبائل محمية 


يخيل إلينا أن القبائل خلال العصر المريني قد أصبح بعضها يتخصص في توفير الرجال 
والفرسان؛ وأضحت مهامها أكثر تخصصا في الحرب والقتال» وتوزعت وظائفها بحسب 
طبيعة العلاقة مع الدولة ومدى قوة هذه الأخيرة أو ضعفها. وإذا كانت العديد من القبائل 
المغلوبة على أمرها - فيما يسميه ابن خلدون بالقبائل الحاشدة الغارمة- قد استمرت في 
التعامل مع الأرض أو القطيع والالتزام بدفع الضرائب:415 و«الخفوف إلى العسكرة مع 
السلطان متى دعوا إليهان:419 إلى جانب القبائل التي عجزت «عن رحلة القفر؛ وتركرا 
الابل» واتخذوا الشاء والبقر؛ وضاروا في عداد القبائل الغارمة؛ وربما طالبهم السلطان 
بالعسكرة معه فيعيتون له نذا مته.4206 وأصبح للدولة على جميع هذه القبائل (احفوق 
عند الحشد والعسكرة)421 فئمة قبائل تخصصت في دور حمل السلاح وتقديم الخدمة 
العسكرية لن يدقع مقابلا عنهاء سواء تغلق الأمر بالسلطة أو بغيرها من القبائل فيما يبدو 
بالنسبة لناء وكأنه بداية لبروز قبائل الكيش المتخصصة: والتي سيعرف العصر الموالي بروزها 
وتنظيمها. 422 

تعد يداية العصير اللرنني؛ لت هجض ات و 1 
سا ع ا 
مقابل إناوة معلومة يدفغها المخميون. و لم تكن فبائل بني مرين ' 3 
الأقصر سو قانا لعازيق وق اللآن ذانة حعامية برجبالها وسلاخها لفييها من الثبائل. 

فتى سوق قائل عارد 


القباثل على شكل (رحايات عسكرية 3 
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| 


الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر 


132 
يذكر ابن خلدو ن423 في نص دقيق يعبر عن هذه الوضعية أنه بعد اقتحام المرينين للبلاد اكثر 
الثوار بالمغرب» وامتنع عامة الرعايا من المغرم» وفسدت السابلة (...) وافتقد يو مرين 
الحامية دون الوطن والدفاع؛ فمدوا إلى البلاد يداء وسار بهم أميرهم أيو تعد عثمان بن 
عبد الحق فى نواحي المغرب؛ يتقرى مسالكه وشعوبه: ويضع المغارم على أهله؛ حتى دخل 
اكثرهم في أمره (...) ففرض عليهم المخراج؛ وألزمهم المغارم» ثم فرض على أمصار المغرب 
مثل فاس وتازا ومكناسة وقصر كتامة؛ ضريبة معلومة يكدونها إليه على رأس كل حول». 


7 17 حر 


5 7 : 8 20 ضااع ص 03 ١‏ 55 3 
فبمقدار ما كانت هذه القبائل غازية متغلبة على البلاد بقوة رجالها وشر اك 0 
كانت الخرب أسلويهم صَدا على امن نابذهم باحر ب424 كانت بقوتها العسكرية حامية 
«المن أذعن لهم بالطاعة)425 مقابل («أموال معلومة يؤدونها إلي[ها] في كل سنة على أن [3] 
ومن بلادهم و[دإرفع عنهم الغارات؛ و[ت]دفع عمنهم أذى من كان يؤذيهم من 
القبائل» 8426 
ويبدو أن الدور نفسه كانت تقوع به بعض القبائل العربية مثل رياح الذين كانوا «أزيد 
:. : : : : 000 5 داء 7 زكان | 
من انني عشر ألفا من الفرسان؛ ومعهم من الأتباع المنقادين والخطود بهو شْ نو 
بذلك («حامية المغرب (...) لحديث عهدهم بالتوحش والعز».428 أو بعض قبائل المعقل 
التي استوطنت سوس «وصارت مخالاتهم بقفرهاء وغلبوا كزولة وأصاروهم في جملتهم 
ومن ظعونهموء وغلبوا على القصور التي بتلك المواطن من سوس ونول ووضعوا عليها 
الاتاوات».429 وكما هو الحال أيضا في الريف التي عملت فيه بعض القبائل المعقلية المتغلبة 
على هذه البلاد430 مع الاجتياح المريني» على مغالبة قبائل هذا امحال» وفرض الإتاوات 
عليها فيما يشبه نوعنا من الحماية المرفوضة من قبل هذه القبائل. يذكر البادسي 431 في تر جمة 
الشيخ إبراهيم بن عيسى بن داوود رت 6550 ه]1252م): وقد تزأتاة يوما جماعة سن العر ب 
1 لتغلبين على الريف سكين صضعقب أمر الموحدين فيه؛ وكات أوليك العر ب يجبرون الناس على 
مغرم يأخذونه؛ فطلبوا قبيل بني ورترد بالمغرب؛ فأبوا عليهم؛ وتمنعوا ببعض معائلهم 
يساحل البخر )1. 
الرجال حاملي السلاحء حيث يتوزع بين وخايفتي الغزوء أو فرضي الاوثاوة والمعرع مقابا 
الدماية: وفي كل الأحرال فقد ظل.هذا الوضح مرتبطا يعطلبيعة الدولة في حالة القوة أ, 


| - 
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95 ا 


الباب الأول: آثار الحرب في البئيات والتنظيمات بفالعفرب الأقصى خلال العهير المريئي 


ذمع تمكن قبائل بني مرين من مغالبة معظم القبائل والحواضر المغربية وإخضاعهاء 
إيزيمت تلك الخدمات تقدم لصالح الدولة ومن أجلهاء وبينما كانت القبائل المغلوبة على 
إررها تحشد للسلطان؛ وتعسكر له في كل حين» كانت القبائل القوية تعرض خدماتها له 

يقابل إرضائها بالأرضين والأموال. 


ارتبط توزيع الأرض من قبل القبيلة المترعمة ,بمدى ما توفره من الرجال المخاربيين حتى 
بالنسبة للقبائل المرينية؛ فعندما وزع أبو بكر المريني أرض المغرب» وقبائل جبايته» على 
شيوخ قبائله «أمر كل واحد من الأشياخ أن يركب الرجال» ويستكثر من الفرسان 
بالأساس؛ فبينما أقطعت قبيلة ذوي عبيد الله من بنى معقل المناطق الشمالية الشرقية بين 
تلمسان ووحدة ومصب واد ملوية حماية هذه المحالاات من محراكات بني عبد الو ادع 433 
أقظعت قبيلة ذوي منصور المناطق الجنوبية الشرقية على امتداد نهر ملوية السفلى من 
ثاوريرت حتى تافيلالت للقيام بالدور نفسه.434 


ومن ججانب آخرء انضوت قبائل المعقل في السوس ضمن تحركات بعض «الخوارج 
الممتزين على الدولة»»435 وعرضت عليهم خدماتهاء وكان اخرهم إقطاع أبي على بن 
سعيد بن عشمان المريني لما انتزى .ممجاللات سجلماسة ودرعةع436 واستمرت في هذا الوضع 
إلى أن أقطعها إياها أبو الحسن حين «ابعث معهم عساكره (...) وجبى بلاد السوس» وأقطع 
نبه للحرب؛ وساسهم للجباية).437 أما بعض القبائل الزناتية فقد وضعت على شكل دروع 
بشرية تحول دون دخول هذه القبائل إلى المناطق الشمالية للأطلسء من قبيل مكناسة» وبنى 
ينجاسن. وني يرنيان» وقبيلة بني وريتان الصنهاجية: ثم قيائل سويد العربية المستقدمة 5 
المغرب الأوسط ابتداء من سنة 720 ه/1320م على عهد أبي سعيد عثمان. 438 
والظاهر أن الدور المنوط بهذه القبائل مجتمعة ارتبط أساسا بمقدار ما توفره من امحاربين 
عارك أن جياه السلطة وحماية يحالهاء أو لحباية الضرائب التي غالبا ما لا تتم دون 
تنهار للسلاح أو التهديد بهء وهو مايمكن تسميته ب«إقطاع الحرب والجباية». 
عرد هنه القبائل وغيرها من القبائل الغارمة في تزويد الادولة بانخاربين في حملاتها 
عار - الواد وبني حفص وفي اتجاه الأندلس؛ وضداً على بعض. المنتزين فى 
در يعضى القبائل المعمردة؛ حيث مكن للسلظان «إذا اتتجاش رب عليه أن 


٠: يح‎ 
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يخرج في جموع كثيرة لا تكاذ تتحصر»: 439 'تذكر النضوص أنه في إحدى حملان 
يعقوب بن عبد الحق إلى الأندلس «احتفل الناس للبروزء وبرزت قبائل المتطوعة من 
المصامدة في ذلك اليوم في ثلاثة عشر ألف رجل؛ وميزت قبائل المغرب من أوربة وغمارة 
وصنهاجة ومكناسة وصدارتة ولمطة وبني وارثين وبني يازغة وغيرهم».440 ولما عزم «على 
غزو تلمسان بعث ولده الأمير عبد الواحد إلى مراكش يحشد من بها من قبائل العرب وبني 
مرين والمصامدة وبني ورى وغمارة وصنهاجة (...): ولق .به الأمير عبد الواحد في 
جيوش عظيمة؛ وحشود كبيرة من قبائل العرب من جشم وسفيان والمخلط والعاصم وبني 
بخاير وبقى نعسان والأتبج والثنبانات وزياح» ,41 

وأثناء تفرد «الآمير عفمان بن يوسف الهسكوري بقلعة فندلاوة من جبال بني يازغة» أمر 
أمير المسلمين يوسف [بن يعقوب] قبائل بني عسكرء ومن بتلك الجبهات من قبائل البربر 
من سدارتة وبني وارثين وبني يازغين وبني سيتان وغيرهم بحصاره وقتاله). 444 وحين 
دخل أبو سعيد من بنى الأحمر سبتة واحتلها» بعث يوسف بن يعقوب» وهو في حصاره 

لعلمسان» «ولده الأمير إبراهيم في حيش عظيم إلى حصارهاء وحشد إليها جميع قبائل 

الريف وبلاد تازا. 443 

ونتيجة للتحولات والتبدلات الاجتماعية التي أعقبت وقاة أبي عنان (ت. 

59ه/1353ع)) والمتمثلة في جتموعة من الصراعات حول السلطة والحروب التي رافقتها؛ 

والاضطرابات السياسية التي سببها كثير من المنتزين» خاصة في المناطق الشمالية 444 فضلا 

عن الحخروب القبلية و محاولة كثير من القبائل تعويض مشاركتها مع السلطة وما تحصل من 

خلاله من امتيازات بغزو القبائل الحاورة؛445 ناهيك عن تحرشات المجموعات القبلية التي 

منعت من التسرب إلى المناطق الخصبة» والتي يسببها كان ملوك فاس «يقيمون بتازا الصيف 

كله لحراسة البلاذء وحمايتها من أعراب» تلك المناطق. 446 
ظ نتيجة لهذا كله أضحى من الطبيعي أن يتبلور دور أساس لتلك القبائل المتمكنة بفغل 

قوة رجالهاء وكثرة عددهم؛ والتي سبق ووسمناها ب«الحاميات العسكرية». التي بدات 

تقدم خدماتها العسكرية لغيرها من القبائل طوعا منها أو كرها. ويختصر ابن خلدو ن447 

هذا الوضع فى حديعه عن بالاد السوس بقوله: «ثم القرض أمر السلطاك. ابي الحسن (...) 

ورججم السوس إلى معاله وهو اليوع ضاح من ظل الدولة. والعرب يقتسمون بحبايتة؛ ورعاياة 
من قبائل المصامدة وصنهاحة قبائل الجباية؛ والظواعن متهم بقسمونهم خولا للعسكرة 1 
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ده الحوب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريثي 


١ 
مل كزولة مع بني حسان وركرز ولنس من لمطة مع الشبانات» هذه حالهم لهذا العهد».‎ 
وإذا استثنينا القبائل التي ظلت تحافظ على استقلاليتها وتدافع عن نفسها بنفسها؛ كمنا‎ 
هو حال قبائل جبل آيت واوزكيت الذي «يقابل ناحية هسكورة على منحدر الأطلس‎ 
ابه إلى الجنوب [والذين لهم] أمير يحكمهم بصفته رئيسا لهم: يأخذ جبايات الجبل‎ 
يصرفها في الحروب التي تنشب بين قومه وسكان جبل تنزيتة» ويعمل تحت إمرته تحو‎ 
عشرة آلاف فارس» بينما يمثل الأعيان والفرسان مثل هذا العدد بالتقريي».448 أو جبل‎ 
مطغرة بالقرب من ثازا الذي «لا يدفع سكانه خراجا [لغيرهم قصد حمايتهم إذ] فيهم نحو‎ 
سبعة آلاف محارب» لأن لهم ما يقرب عن خمسين قرية». 449 أو بعض عرب دكالة الذي‎ 
١ «أغفوا من كل التكاليف» محتمين بوفرة عددهم):450 فقد كانت معظم القبائل مجيرة على‎ 
| الخضوع لعلك القبائل امخاربة بدفع الإتاوات لها مقابل الحماية: أو التعرض لغزوها‎ 
وتحرشاتها المستمرة.‎ 
فقد كان أهل درعة وسجلماسة وتدغة وتبلبالت محبرين على أذاء الإتاوة لقبائل بني‎ 
معقل:451 مثلهم في ذلك مثل أهل تارودانت الذين يدفعون «لهولاء الأعراب خراجا كثيرا‎ 
عن الأراضى الزراعية حسب العادة):452 وقبائل حاحا التي تتقاضى قبائل الحارث منها‎ 
خخ ]دا كقير | 453 أمنا أهل نيدرا في ممالات كدميوة» فإن «السكان لا يستطيعون حرثها‎ 
بسبب إزعاج الأعرايء وإعا يزرعون متحدر الجبل الواقع بين النهر والمدينة؛ وحتى عن‎ 
هذا الجزء يؤدون ثلث المحضول كإتاوة للأعراب».454 وعموماء فكثيرة هي القبائل التي‎ 
تلعب مو روخاي العسكري)اء والنى سباكم بتقدم ناد 10 0 وخ‎ 
الجبال الآهلة بالسكان والمدن والقصور التى أقطعهم إياها مختلف ملوك بني مرين».‎ 
وييدو حلياء أن ما تخصل عليه هذه القبائل من إناوة في حالة الحماية؛ أو الغنائم في حالة‎ 
الحرب. شكل عمدة معاشها واقتصادهاء ولا أدل على ذلك من أن أفراد قبيلة دليم الذين‎ 
االيست لهم قيادة) ولا يتقاضون أي أجرء فهم لذلك صعاليك لضوص:؛ كثيرا ما يأتون إلى‎ 
درغة ليستبدلوا مواقنيهم بالعمر ).456 كما أن قبيلة البرابش التي تقيم في القسم «الموالي‎ 
لإقليم سوسء ير 3 وضعفاء (...) يحكمون تشيت التي لا تكفيهم حتى لتصفيح‎ 
حوافر خيولهم القليلة».457‎ 
وقد جرت العادة أن تسععين كل قبيلة بخدمات تلك الحاميات وأفر ادها «الذين‎ 
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يتقاضون مقابل ذلك أجرة كبيرة؛ قدرها نصف مثقال لليوم لكل فارس يقاتل لحسابه لكن ١‏ 
هوالاء الأعراب تؤدى لهم الأجرة يوما ليوم وعن الأيام التي استعملوا فيها أسلحتهم).8» 


تالغا: دور الأعراف في تدبير ظاهرة الجرب القبلية 

لقت المستجدات التي أفرزتها الحرب القبلية في مغرب العضر المريني بظلالها على 
الوضع القانوني التنظيمي» فأصبح من المفروض على الفقيه وامفني أن يجيب عن كثي. من 
القضايا9ة4 استنادا إلى العرف والضرورة؛ وغير ذلك من أصول ما جرى به العمل. 
فالتطورات التى ميزت العغبر المرينى؛ ومنها ما نحن بصددة؛ دفعت بالمفتي والقاضي 
والفقيه إلى توسيع محال أصولهء وأضحى من اللازم أن يعطي للعرف ولما جرت يه العادة 

من تلك الأعراف ما جرت به العادة في تقديم القبيلة امحمية للقبيلة التي تحميها ما يلزمها 
من العلف لدوابها والضيافة لها؛ ففي بعض لوازل غمارة سئل أحد الفقهاء «عمن هو في 
قريته غائبء وله بها أفدنة وأجنة ورباع» وهو غير قاطن بها: وليس له بها من النعم شي»» 
أقترون عليه ما يعم أهل القرية القاطنين من ضيافة وعلف ذواب الأضياف» وخيل أهل 
القبيلة التي يدفعون يهاعن أنفسهم ماعسى أن ينالهم من جيرانهم من العداوة 
الشيطانية. 461 كما أفتى بعض شيوخ فاس وتلمسات في نازلة يهود توات وما يلزمهم من 
الجرية فى أن لهم في دفعها «عوائد من قديم الزمان مع الأشياح في الأعياد وسائر النوائب 
من الفتن وغيرها من ضيافات العرب وغبرهم .461 

وني بعض المناطق التزمت بعض القبائل بضمان ما يحدثه الأعراب البامين لها من ضور 
بالقبائل الأخرى من غارة أو غزو أو نحوه؛ وألزمت نفسها بتعويض تلك الأضرار؛ فقد 
سبل أبى القابسم الخزيتى اعن أهل فريتون لكل قرية #رمبعر عره هريد عرق اريت 
الفتئة بون العرب والغرنب؛ يج كد 75 القبيلتين معاء فاجتمعو | ولتستوا بيب عن 
اما اله اريم ين مارك اح كل أرقو ابل الأعري تدا رازن رين 
المال والنفس؛ وحضر العرب هذا الضمان ووافقوهم عليه 463 

عات اخ سرف ترف ب 2-6 بالتزام جبميع أفراد القبيلة تمان ما 
يدفع نيابة عنهم من مال وغيره ردعدواد 2 اخرى؟ فقد سل يعض المفتون وعن قبيائين 


البرير اوععلعا؟ فأرادت حدق القبيلتين أن تنتعين 55 لات 5-5 


“كن 7 وكيك على التي اقلت عي 
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٠‏ فاشترى رجل من القبيلة امحاربة فرسا من ابن عمه أيهديه 
ينضرهم .. فيطلب البائع الشمن من المشتري» فيقول : 
والعرف عندهم إنما الرشوة على جميع القبيلة),464 
صالح أهل قريته في أموالهم من غاصب. فأجاب بأ 
على حفظ أموالهم وأمتعتهم من أخذ الغاصب), 465 


واسئل سيدي قاسم العقباني عمن 
ن قال له الرجوع عليهم نما صالح به 


والراجح؛ أن استمرار لقره ارب القبلية؛ وثقل ما تخلفه من خسائر على القبائل؛ 
هر ما حدا ببعضها إلى سن أعراف تتقي من خلالها بعض ما يشعل فتسها؛ وهو ما تكشفه 
ترجمة محمد بن سليمان الحزولي (ت. 870ه/1465م) الذي «كان ببلده وقت قتال انفصل 
فيه الطرفان عن قتيل تبرأ كل من قتله ولم يحضره هوء فأراد إصلاحهم فقال لهم: أنا قتلته؛ 
وعادتهم إخراج القائتل من بينهم فيصطلحرا». 466 أو كما يجري عند بعض المصامدة )افي 
رجل يقتل رحلا فلا يصل الحد إلى القصاص (...) فيفتي الشيخ الحاكم الذي سثل عن هذا 
بأن يحكم بالدية عقافة أن تنزل الفتنة فتؤول إلى هلاك بعضهيم).467 

عموماء فقد أصبحت ظاهرة الحرب في القبيلة المغربية مدار الدرس ظاهرة بنيوية؛ 
لدرجة أصبح فيها إمكان التنظيم والتأطير أمرا ممكنا. وأضحى بالإمكان ممارسة الحرب مع 
ضمان ترتيب الخسائر وتحديد محالهاء وفي الآن نفسه ضمان التبادل وتحقيقه. ولعل هذا ما 
يبدو جليا من خلال وصف العبدري468 لمناطق القبلة حين اضطرت قبائلها إلى تنظيم 
الحرب «الدائمة) بينها بأعراف وقوانين؛ منها «أن أهل حصن منهم يتحاربوث؛ فأجمعوا 
رأيهم على أن لا يتقاتلوا في الحصن احتياطا عليه من الفساد زعمواء وجعلوا المعترك خارج 
الحضصن على مسافة منهع ونصبوا لذلك حدودا وأعلاما فهم يتقاتلون من ورائهاء فإذا اوتهم 
حدود المحمصن لم يرم أحد منهم حجراء ولو اجتمع بقاتل حميمه لا يعرض له فإذا أخرجوا 
من حرم الحضن اشتعلت نار الحرب بينهم؛ هذا دأبهم لا يغدرون ولا ينقضون». وقبائل 
جزولة التي اضطرتها تلك الحرب «المزمنة لتمحدد أياما للتبادل؛ إلا أنها لا تعلول «أكثر من 
ثلاية أيام ك الأسبوع؛ وفي خلال أيام الهدئة كن للخصوم أن يتجروا فيما بينهم وأن 
ينتقلوا من ججهة إلى أخرى» لكنهم في غير هذه الأيام يتقاتلون». 469 

الخلاصة العامة أن ظاهرة الحرب» نظرا لكونها حالة اجتماعية معاكسة لحالة السلم 
والتبادل؛ سواء أكانت حريا فعلية أو تعبيرا عنها بأساليب مختلفة؛ وسواء أكان العدو المقصود 
بها حقيقيا أو وهمياً: اضبحت: فى كل الأحوال ونتيحة لغلروف موضوعية؛ ظاهرة 
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ديه إلى رئيس القبيلة التي يرجو أن 
انت تعلم إنما اشتريت على الجماعة., ' 


- 


الحرب والمجتمع +المقرب خلال العصر إن 


حاضرة في أسلوب اشتغال القبيلة» تعتمدها لتأكيد وجودها المادي في ظل ندرة الموارم, 
وعدم تكافئ توزيعهاء ووجودها المعنوي رغبة من كل قبيلة في أن تبقى كيانا مستؤن 
ومتميزاعن كل جماعة أخرى على صلة بها. بما ولد أنساقا من السلوك والتعامل ' 
اللاجتماعي إما لمسايرة الحضور المكثف لهذه الظاهرة؛ والمساهمة فيها عبر عقد تحالفات 
واتفاقات ومصاهرات»؛ والاهتمام ما تقتضيه من إنتاج لرجال أقوياء شجعان» من خلالهم 
تتحدد مكانة القبيلة داخل النسق الاجتماعي القبلي؛ وإما بإنتاج أعراف وتنظيمات لتدير 
الظاهرة. واستيعاب نتائحها. 


.216-217 مباحث في التاريخ الاجتماعي؛ ص صء‎ ١ 

تبدو أوصاف الحسن الوزان لت. بعد سنة 957ه/1550م) في فترة معآخرة عن المرخلة المدروسة؛ أكر 
كثافة ودقة ضمن باقى المظان؛ انظر وصف إفريقيا. دون أن تغفل القراءة والملاحظة الدقيقة التي ثمير بها 
الموزوث اللخلدوني. انظر؛ ابن -خلدونء المقدمة. العيره الجزء السادسن والسابع. 

3 ابن عذارعن المراكشى؛ اليان المغرب في أخبار الأندلس والطغرب»؛ جّ. 3 عقيق0 احسات عياس» دار العقافة 
بعروت؛ 980]ام؛ ض؛ 10. 

4 العذر تقسهةء ص 15. 

5 العيرة 33 5ع هن 365. 

8 ضورة الأرض» متشتورابت دار مكتبة النياة» برو عه 992]ع: ص 90 

7 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» د.ت؛ صس» 228. 

8 وصش إفريقياء جَ 1 هن» 8 

9النويري؛ تاريخ المغرب الإسلامي في العضر الرسيط؛ من كناب نهاية الأرب في فنون الأدب. تمقيق» مصطفى 
أب ليقن احبمدء دار النشر المغربية» الدار البيضاى 1984م ص؛ 380. 

0 ميول: الخلل الموشية؛ .ص » 15+ 

1ل ابن رشدع التعاوى؛ محقيق: اعفار سن الظطاهر التليلي» ذار الغرب الاإسالامي» برو نح 0 ل 987اع؛ 
من 2ص هن» 1018-7 الونشريي المعيار؛ ج. 10 عن»؛ ولك 

13 خاصة بعد التحولات التى شهدها المغرب الأقصى خلال هذه الفترة» والمتميرة أساسا بدخول القبائل 
البدوية إلى قلب بلاد المغرب الأقضىء بداية بالهخرة الستهاحية التي رافقت قيام الدولة المرابطية في 
منعضف قوه/1 1م ثم بعوطين القبائل العربية في كثير من مناطق المغرب الأقضى خلال العصر 
الموحدي» وما جحاء بعده من اقتحام القبائل المرينية والمعقلية لهذا النحال في بداية القرن 7ه/13م. عن هذه 
النحولات انظر؛ منود إسماعيل: توسيولوجيا الفكر الإسلامي؛ ج. 3 سينا للنشرء القاهرة: ط. 1, 
ا ص » 16. إئر أهيم القادري بوتشيش؛ فباحث في التاريخ الاجتماعي. ص ص .23-121 معطفئن أبو 
ضيف أحمد: أثر القبائل العربية في امياة المغربية خلال عصري الموحدين وبني مرين؛ دار النشر المغر بيةى الدار 
الضف طل, 01 1982م. 

الذخيرة النيةء ضء 25. ير و ا الي لوه زاكع وإنايكر 


2 ابء | 1 : ء' 
اي قر /١‏ ع* بدح خه الر باط رقي 45+ه 
وض .عياء دل 5 - خهول: نذة سن تاريخ المفرت الأقضى: ع 1 ع غ8 


أ 5 
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و ار#ر ٠‏ 


5 5 زرغ؛ الأخيرة المنيةع قض 1 20, 
4 العبر؛ ج. 6 ضء 2397 
6 العيره ج- 67 صنة 81 


و محمد المهدي الفاسي؛ بمتع الأسماع في الحزولي والصاع. وماله من الات 


العمروي وعبد الكريم مراد مطبعة محمد الخامس» فاسء ط. ا 1989م 2 وتعلبق؛ عبد لحي 
:5 العز في دغامة اليقين في زعامة المشين. محفيق 6 سد التوفيق» :مكتية نخادم لابوا الرباط 19 
ا ا ا 


41 
9 انظر الوتنشريسيء المعيار؛ جع قاد مع 51184 
فهو ج. 6 س1 112. 
2١‏ الدرعي؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن ناصر (ت. 085 زه /وتم 
دوهؤاء ميكروفيلم 2583: (ض.م)؛ صء 155, 
211 العرفي؛ دعامة اليقين؛ ص 1 ١ك‏ 
3 عمد الهيدى الفاسي » ممتع الأسماع؛ ضء اك 
5 ا كك 5 
4 أبي عبد له بن حلااتء إلمد العنين رنرهة الناطرين في مناقب الأخوين» تحقيق ودراسة, تمد رابطة الدين؛ 
بحث لثيل دبلوم الدراسات العلياء ججامعة محمد الخامس؛ كلية الآداب والعلوم الانسانية: الرباط 
9ع ص؛ 137. ظ ظ 
كة وصف إفريقيا؛ ج. 21 ص صء 1-108-105-98-37-36[-6[ 2-1 و8 سو ووسووو جوو, 
8 نفسة ص6 30 


34 الأجربة مخ . ث0 الرباطع ركم 


1 تفسهي ص ؛ 37. 

213 نفسة؛ من 6 140. 

9 تقسه ص ) 145. 

لد ابن خلدو ن؛ العير؛ ِ 7 هى» 77. المقدمة هنء 97:. ابن ام زرغ الذخرة الية: ص» 13. الحسن 

الْورَان؛ وهف آاقريقياء 8 1+ ضع 357-337-170-82-53. 

ال مد عايد الحابري؛ العصية والدو لهي قن اله 

32 مسالك الأبمار؛ء صء 112. 

3 الملصدر لقسسة) هن 6 217 

2 الحسين بولقطيب» أسس ومكونات الدولة المفرية في العصر الوسيط؛ ملة أبحاث؛ ع. 25-24: 1990م 

43 

5 يدو ذلك جليا من خادل نلصوض القرويني والعمري والقلقشتدي» انظر على التوالي؛ أثار الاأذ 

وأخبار العاذ دار صادرع يروت ت.نت) فى ا 3+ فقالك الأبمار» من 106 مح الأعشى شي منتاعة 

الإنشا محقيق؛ نبيل خالد المعليب» ذار الفكر للطباعة والبشر والتوزيعء بيروت؛ ط, 1 1987م؛ ج. 5 

م13 

ارجح إلينا أن هذا الموقف الذي حكم الرواية المشرقية يرجع بالأساس إلى عدم تمكن أصحابها من 
ستنكاه ما عرفه الشرق من تراجع للبنية القيلية» عكس المغرب الثي ظلت فبه هذه البنية أكثر ثباتا 

اذا 

ا 0 غِ ع ع 03 93 
العمري , مالك الأبمارء حنى: 106, القلقشندي؛ هبح الأعشى» صء 173, وقد أثر هذا التفسبر في 

حقق كتاب مالك الأبصار فاعتبر أن عقلية البدوي المغربي «سواء كال عربيا أو بربريا أنه يخخصم مع غيره 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر 
من الجماعات التي يلم بها أ عليها؛ لا يستان الا ١‏ 
0 ْ ور عليها؛ لا ب نس إلا بقبيلته وعصبيته؛ وكأن من سواهم عدر له, ون 
ل يبداه بالشر 46 انظرء عامش الحقق؛ ض ضر :92و 1 
5 ا ل ٠‏ . 
المعجب في تلخيض أخبار المغرب» ضيط وتعليق, تحمد سعيد العريان و محمد العربي العلمي؛ دار الك 
الدار البيضا ١‏ ف سد 
راليصاكن ط. ب اد مه 281 
38 صورة الأرض؛ هن 90 
9 نزهة المفعاق؛ ص 1 2214. 
0 ابن المخطيب؛ ريحانة الكتاب ونجغة المنتاب) حققه ووضع مقدمته وحواشيه, عبد الله عنان» ري 
الخابجي؛ القاهرة؛ | 11م ج 2 ص 1, 
41 ابن الخطيب» نفاضة امراب في علالة الاغتراب؛ نشر وتعليق؛ أحمد عختار العبادي؛ مراجعة عبد العزير 
الأهواني دار البيشن المغربيق الدار البيفناف 5م جنا صن؟ 67 جء 3 صص.» 109. 
42 العزفي؛ دعامة البقين؛: صسء [4. 
.201-224 بوم ,1964 بكلئة”! ,لمر بدك فندوة«رارابا عل #دكهم عا ,139 18) ومزالوة ذه 
مقعهة اطقققت 11" ,1 9ع 6اصثتر الل ااتعمعسعزااملة'ل ث ععرزونهه معلك عمبضاط بل اماعط يعووووع . 
7 .م ,46و 
29 ,2 ,19310 مكةظ ,عمعبمال مك مد مز تمك ابعتراءلهال عا نم عمة مم8 عا ,عيمادوام - 
...ققا-184 .رم ,1 تم ,8و منأقظا تتأصوواء _"وأمصعدظ اء عامعق" باءزأان8 - 


ب2] 830-19] ,رتمعمعهم عدسدكىةام ماهم رك اأتقاادت ات كفاماعود ععويوتده همع ,زف) أاممم] ند 
,ممعمكقلة 


4 إبراهيم القادري بوتشيشء مباحث في التاريخ الاجماعي» صء 216. محمد حسن» القبائل والأرياق 
المغربية في العصر الوسيط؛ دار الرياح الاربع للنشرء تونس» 1986م:. صء 24. الختار الهراس؛ القيلة 
والسلطة نطور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب؟ المركز الوطني للتدسيق وتتخنظيط البحث الغلمي 
والتقنيء مطبعة الرسالة؛ الرباظ 1988م؛ صء 27. عبد اللطيف أكنرش» السلطة والمابسات الياسية في 
مغرب الأمس واليوم؛ مكتبة بروفانس. الدار البييضاء؛ 1988م: ص صء 23-21, 

> ديل إكلمان» الا نتروبولوجيا والتاريخ ووضعهما في امجال الأكاديمي» محلة كلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ 
محمد الخامسء الرباط؛ ع. 18ء 1993م: عصسء 117. 

ريتشارد تابرء «الأنتروبولوجيون والمؤرخون والقبيلة؛ حول القبيلة ونشوء الدولة في المشرق العربي): 
مجلة الاجتهاد: خ. 217 السئة الرابعة) دريف م صء 105, 

8 للتفصيل انظر ما كتبه بيار كلاستر في هذا اتخال: أثريات العنف أو الخرب في الجتمعات نايف تأبسة 
علي حرب» يمخلة الفكر الغربي: ع. 34-33؛ السنة النامسة؛ 13م صء 104-102. وانظر التقديع 
الذي 0 علي سجر با للمقال السابق؛ علي تر يسوج االيرية الثقافة الساسق بق متظلور 
أنتروبولوحي» تقديم لأثريات العنف لكلاستر)ا؛ ار العربي؛ العدد تفسيهء من صن 6 100-76 انظر 

أيضاء عبد الله حمودي؛ «مصير اتجتمع المغربي؛ رؤية أتتروبولوجية لقضايا الثقافة والسياسة والدين 
والعنف اا دفاتر وجية نظر» 13 5 خانائم: حص من 135-119 

انظ بتؤاز لكرك» الأتووبرقرييا والاستعماره تريساء يتوج أكتورة» معهد الإقاة ترب كان 

الفكر العربي: بيروت؛ 19823م. الختار الهراس» القيلة والسلطةء من:ص؛ 2-25 قن مسطاف :ستل 

مفهوم القلة في علم اللاجتماع الامتعمار 0 الديدة ع ود 35355 هن جو و - 

الزين» «الوسيولوحيا في المغرب+ من د الحنساية المر نسية ال المر خلة الراهةن. مل الستفيل الم 30 

السنة 213 غ. 6 أبريل اواوام. ص» 12. 

8 عد الله مو ذي؛ مصير المتيع المفربي: ص: (120. 
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زو ال جع نفسه؛ الصفحة نفسها, 


بو كانت هذه الملاحظة وراء الأبحاث التي دشنها الأنتروبرلوجي الفرنسي بيار كلاستر في مجال 

الأنتروبولوجيا السياسية؛ وفيها يدين تلك النظرة الأوربية المتعالية. انظر؛ بار كلاسترع ألريات العف أو 

الحر ب ع٠سن»*‏ 

وودوة مم ,1978 ,كامة8 ,(2) 77 ,عي 80 ,2 ممطال ,"عم مجياهه معتمعيع عل عنم طلداط" بعمافمله عمعزم - 
,45-49 | .رم ,1983 ,انطمخا ,11 لعمغصسيماز عل مرممل] ما ,وفعفةه زوم دك 

4 إبر اهيم القادري بوتشيش؛ مباحث في التاريخ الاجتماعي؛ ص: 217. محمد بن حسن.» القبائل والأرياف 

١ 3 ص)؛‎ 

و5 ريتشارد ثابرء الأنتروبولوجبون والمؤرخون والقبيلة» صء 110. 

6 علي حرب» الهوية؛ الثقافة) السياسة» ص» 79. 

7 مسم المجتمع المغربي؛ هع 21ا. 

58 عمنك فريك وحديء ذائرة المعار فب ملبعة دائرة معارف القرن العشرين»؛ جا 2 923]ع: ماده خحرب» 

س»ء 3310. 

9 راجعء مجموعة من الباحثين؛ قاموس الفكر السياسي؛ ترجمة أنطون حمصيء دراسات سياسية 

وفكرية-12- مدشورات وزارة الثقافة؛ دمشقء سورياء 1994؛ ج. 1: ص صء 236-235. 

© معد المرزوقي؛ مع البدو في حلهم وترحالهم؛ الدار العربية للكتاب؛ 0ع صضص» 28. 

8 علي كر باع القرية؛ الثقافة؛ السياسة؛ هن 79 

© ابن أبي زر غء الذخيرة السية: صء» 25. 

63 ابن خلدون؛ المقدعة) ص » 211. 

© عبد الله حمودي» مصير اجتمع المغربي» صن ؟ هه].ء 

65 تركي علي الربيعو؛ نحو تأسيس إناسة لدرامة امجتمع الدويء يجلة الاجتهاد؛ ع. 17 السنة الرابعة؛ 

خريف 1992م حص ؛ 173 

6 يعتبر أحد الياحتين أن استحواذ الصحراء على ثلث مساحة العالم: وعلى نسية مهمة من الأراضي 

العرية؛ حيث الجذب والقحولة؛ هو وحده مايبرر أهمية الدراسات السوسيوأنتروبولوحية في اجتمعات 

البلوية الي تعيش 2 تلك المناطق الصكراوية وشيه الصحراوية؛ انظرع محمد عبذة مححوب. مقدمة 

لدراسة امجتمعات البدرية, منهج وتطيق؛ وكالة المطبوعات» الكويت» د.ت»: ص؛ 30. 

57 على حبر نبا الهوية؛ الثقافة. الياسة» كن 00 

88 أصل العائلة والملككية الخاضة والدولة؛ بمنامبة أبحاث لويس هتري مورغان؛ تر حمة إلياس شاهين» دار التقدم؛ 

موسكو درت» صضء 141. 

أثريات العنف أوالحرب: ص صء 108-107. 

” تركي علي الربيعر؛ نحو تاسيس إناسة ...: ض؛ ١177‏ 

!7 علي حرب؛ الهوية؛ الثقافة, السياسة...» ص؛ 79. 

تركن على الروسرء بحو تأسيس إناسة: :نه 177 

7 هذه هي الجر ني ؛ متشورات عويدات» بيروتو ط., 98م ض ١‏ 30. 

"يار كلاستر, أثريات العف أو الحرب؛ صء 110. 


تركي علي الربيعو؛ نحو تاسيس إناسة.... ضى. 173غ وتمد صدى لهذا التصور في كتابات هود حون 


في كتايد "هوا أن ممبصمع! +ج]* ومو تتغمري واط في “دعععاة اد لمسحطماة" للتفصيل انظرء الفضل 
شلق القبيلة والدولة وامجتمع؛ غبلة الاحدياد: ع 7 عىك خريف اناا ص سس 11-13. 
إلا 

عرب الهوية: القافة السياسة...» عى» 80. 
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لعب والجتع بالمقب خلال لمر فى 


771 عد الله حمودي: مصير امجتمع المغربي» مض ص؛ 24-3 1, 

7 الفضل شلق» القبلة والجتمع والدولة م ١‏ 11 

9 على حربء الهوية؛ الثقافة: السياسة...؛ ص؛ 80. 

0 عبد الله حمودي: مصير المجتمع المغربي» ص »؛ 124: _ 1 

ش 0 3 : 1 اك .ع عملة كلية اللاذاب و العلوم الانار 
81 رحمة بورقية: حول القبيلة في امجتمع المغربي في القرن الناسع عشرء مملة : : والعلوم , العسا ليع 
الرباط» ع. 14؛ 1988م؛ من ص» 46-44. 
انظر أبحاثه في الهوامش السابقة. 558 59 
53 انظر كتابه الأنتروبولوجيا السياسية؛ تر حمة جورج أبى صالح؛ معيد اللاعاء ومي؛ بنروات؛ آم 
دق 7 : الربيعو؛ نحو تأسيس إناسة...؛ ص ص» 182-113 

ااا ' نشل أبضا رحمة بورقية: الدولة السلطة والمجتمع؛ دراسة في الثابت 
5 المر بجع نه عض ضء 174-166 وانظر أيضاء ر بووقية؛ الدولةار 

13 نال ة 3 الت و عونتو ظء. 41 1991 ص ص ؛ 
والمتحول في علاقة الدولة بالقائل في المغرب» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيردو 
8و-100. عبد الله حسودي؛ مصير المجتمع المغربي)؛ ص صء 127-126 
38 على حجر ليا الهرية النقافة الفيانية: من ١‏ 72 
7 بيار كلاستر أثريات العنف أو الخرب: ص صء 109-108. 
88 يحو تاسيسن إثاضة: ..» صن + 175 
9 |1 تفسهة هر 1804 

شر جع 5 ! 

59-109 ,مم يلاع به ,”8ه اناقة عع عبج عل سعطلقاة" بوعطكقاتك 7 99 
الآيا م حميثة : في يمائة اللانتداد: أو ابن خلدون أمام الدولة المغارية؛ من كتاب جدلية الدولة والجمع 
بالمغرب» إفريقيا الخرقء الدار البيضاءء ط. 1: 1992م ص صض.؛ ١169-1658‏ 

2 من هذه الدراسات» إبراهيم القادري بوتشيشء باحث في التاريخ الاجتماعي)؛ ص حن»+ 247-216 
محمد عابد الجابريء العصية والدولة: صء 26. إيف لااكوست» العلامة ابن خلدون؛ ص»؛ 29-28-27. عبد 
القادر جغلرل؛ الاشكاليات التاريخية في علم الاججماع السياسي عند ابن غلدون؛ كار اللحداية للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروتء ط. 1 1980م ص» 3 

-53 .مم جهو ووه بوممعوعمكا مأمعمة؟! ,عكث ادر ماك أمكقه ابن بنأععلييماء! بك ع«اميعننا'نا ,لخ أنعها 

0 05 
وغيرها من الدراسات التي ستحيل إلبها في الهوامش اللاحقة. 

3 عن مفهوم القيلة في المغرب انظظلر: إبراهيم القادري بودكيش ؛ فاحث في التاريخ الاجتماعي) سن 218- 
9و-220. وعما بطرحه من إشكالات انظر؛ جاك بيرك؛ في عدلول «القبلية» في شمال إفريقياء ضمن كتاب 
الأنتروبولوجيا والناريخ: حالة المغرب العربي: ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق؛ ذار توبقال؛ 
الدار البيكماة: ط. 1 08م عن س٠‏ 25-13 [. ما ضيب بوطالب» سوسيولوجيا القيلة في المغرب 
العربيء منشورات مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط..1؛ 2002م» ص عنء 62-53.. منمد بن 
| 5-149 ْ 

4| .قم لق جره ,لعق مسلط عق عرمملل مط بممعمدة] اننا 
54 غمد عابد الخابري؛ العصية والدولة؛ عس؛ 26 محمد شقيرء أزعة الأسس اغالة للدولة المغارية, الملة 
المغربية لعلم الاجتماع السياسي؛ عدد مزدوج 7ق السنة الثانية» صي ف إخريف 1988م» ض» 36, 
© عممك عابد الجابر ي؛ المر جع تفسةع صنء 29. 5 
»و يعتيز بعض الباحئين أن «علاقات القرابة تنظم يحمو ع مستويات الممتسع البدوي: ففي إطار الجماعات 


القبلية يتم تنظيم تقسيم العمل ومملك الأرض... 1 انظرء عيد القادر جتغلول؛ الإهكاليات التاريخية, ى ع 
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1 
أب الأول: أثار الحرب في البئيات والتنظيمات بالمفرب الاقصى خلال العصر المريني 1 


4 يداك و مد كرم زكي حسام الدين؛ القرابة» دراسة ائترولفوية لألفاظ رعلافات 
إقزاية أي لكل كربيا» م الاتكر المضريةة القاهرة» .19910 مد مسرن شال مر غلم اجتتاخ الأصرة: 3 
الشروق للنشر والتوزيع؛ امن من 3186-12 خوك مكايا ع معسن صل الاسيية يه نه 
خا متاك ممق هسرد 1 مكار ماما جتنا اروس 
وبراجعة؛ ؛ حسن الحسن؛ دار الطليعة للطباعة والنشر؛ بيروت؛ 1981) ط. 1؛ صء 058 
131-130ء 
الاعن ملهوم لضي انظر؛ محمد عابد الجابري: العصبية والدولة؛ ض.ص؛ 270-245 إبراهيم القادري 
بونشيش؛ مباحث في التاريخ الاجتماعي؛ ص صء 225-223. سفيتلانا باستيفاء العمران البشري في مقدمة 
ابن خلدون؛ ترجمة رضوات إبراهيم؛ الدار العربية للكتاب: ليبيا-تونس» 1978م؛ ص صء 249-248, 
#اعاذما سعد التطاوم القيلي في لغرب خلال العصر الوسيط على تسلسل بنيوي «يتكون في القاعدة 
من الخلية الأولى وهي الأسرة المؤلفة من أب وزوجة أوعدة زوجات وابنا» ثم يرتفع إلى مستوى العشيرة 
الشتملة على عدد من الأسر المنتمية إلى جد واحدء وترتبط برابطة القرابة الوشيجة؛ ثم يرقى إلى مرتبة 
العمارة أو البطن الذي يجمع عشائر شتى بواسطة المضاهرة أو الجوار والمصلحة المشتركة؛ وينتهي في 
القمة بالقبيلة التي تضم عدة بطون تجمع بيئها وحدة الدم والنسب. وفي بعض الحالات تشمل عددا من 
الطون التي لا تولف سيا وشائج السب والدم؛ بل التحقت عا الست من الأسباب؛ فأضبحت معدودةٍ 
منها بحكم الحلف والولاء». نقلا عن إبراهيم القادري بوتشيشء مباحث في التاريخ الاجتماعي؛ عن ص» 
231-0, 
9؟ محمد ياسر الهلالي: مجتمع المغرب الأقصى؛ ع.ء 104 . 
0 يكاد يجمع الباحشون أن النسب الأبوي هو الشائع في المغرب عسوماء انظر على سبيل المثال» عبد 
الله حمودي؛ الانقاهية والتراتب الاجتماعي والسلطة السياسية والقداسة, ملاحظات حول أطروحة كدير مملة 
كلية الآداب والعلوع الانسائية» الرياط؛ ع. 11: 1985م: صء 197. علي صدقي أزايكر؛ حول النظرية 
التجزيئية مطبقة على المغرب: يحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرباط؛ ع. 14 1988م: ص صء؛ 16- 
7 محمد شهرة ل» الباذية المغرية» معلمة المغرب» الجمعية المغربية للتأليض والترجحمة والنشرء نشر مطابع 
ملو اشاد العالت؛ [199م:؛ هّن »؛ 2 كعمد ياسر الهلالي؛ مجتمع المفرب الأقصسى. عن؛ 104: ممع الاإشارة 
إلى بعض النصوصية في دراسة هذه البنية عند قبائل صنهاجة الجنوب؛ حيث تنسب بعض القبائل تفسها 
إلى امرأة. انظر إبراهيم القادري بوتشيشء مباحث في التاريخ الاجتماعي» صن؛ 223. 
1 طبعا ليس النسب هنا مرتيظ؛ بشكل نيكانيكيء بالترابط الدموي بل يشمل علاقات الولاء 
والأحلاف والجوار والمصاهرق انظرء محمد ناصح؛ جرانب من الحياة الاقتضادية والاجتماعية للمغرب 
الوسيط: القرن السادس الهجري, 12م فوذجاء بحث لنيل ديلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ جامعة محمد 
الخامس» كاية الآداب والعلوم الانانية الرياط؛ 1988-1987م ص ص.» 25-3. عبد الله حمودي؛ 
الانقسامية والتراتئب الاجتماعي: ص.؛ 199. 
#ان الأستر؛ روضة النسرين» ص4 19: 
13 أبو علبي صالح؛ كاب الأنساب» صء 620 قلا عن إبراهيم القاذري بوتشيش» مياحث في التاريخ 
الاجتماعي؛ 1 2 ش 
ا ابن الأحجمر: روغة البرين؛ عن ص»؛ 30-19, ابن ابي زرغ» الأنِس 
115 الصدر نفسه: الضفحة نفسها. 
86 ابن ابي زرع؛ الدخيرة السية: ض؛ 22-21: الأئيس الطرب؛ صن 4 5 
1 ابن أبي زرع: الشخيرة النة 56 23-3. ابن الإأحضر روصضة الرين: س١‏ 5 
** ابن خلدون, المقدمق ؛ 102: 


المطرب. ص. 279-279 284 . 


هس _-_ اففقف. 
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الحرب والمجتمم بالمقرب لدلال العصر 


م القادري ا ماحت في التاريخ اح ص عر ويقول في هذا السدد, ارقي 

مد 0 مشارا تتمطل .في تخديد هوية القبيلة. كما تساعف على ديه راجمب كل قري 

فرادهاء ومكانه في دآثرة الصراع؛ بالقدر تفسية عيرق الأشخاض الواجب الدفاع نهم وعن متل- 

حسب وضعية الفرد وموقعه في القبيلة وما إذا كان أصيلا فيها أو طارئا عليها». د 

0 العير ج. قا صض؛ 397. 

1 مجهول؛ نبذة من تاريخ المغرب الأقصى؛ صء 131. 

113 ابن خلدون:؛ المشدعة عن؛ 103. 

113 إبراهيم القادري بو تشيش» مباحسث في التاريخ الاجباعي) صضص.» 224) محمد عابد الجابري؛ العصيا 

والدولة م منء؛ 260-259 الفضل شلقء القبيلة والدولة والجمعء من؛ 11. 

بالكل اغا ,كذللة عمد رسع ادوم لذ لت ااام | سلا : عاءسافس اداه كبيس "ملعا" ,)ع ااتمصنهلة مجن 
142-143 .مم ,1982 ,افق بزع 

4 ابن خلدونء المقدمة؛ ص ضص» 103-102, 

115 الفضل شلقء القيلة والدولة والمجتمع. ص؛ [1اء 

6 ومنها قبائل بورغواطة التى اعتبرها ابن أبي زرع «قبائل كثيرة؛ وليس لهم أب واحد وأم واجدة؛ وإنها 

هم أخلاط من قبائل شتى من البربر ا الألبسن المطرب» صسء 130. 

17 ابن خلدون» العبر؛ ج. 7؛ ضىء 200 

5 اين أبى زرغ الذخيرة السية. صء 2. في حين اعتيرهم ابن الأحمر من أبناء عسومة بني مرين؛ انظر 

ابن الأحمر: روضة النسرين» صء 20: 

5 عبد اللطيف أكترغ ؛ السلطة والمؤسسات السياسية: ص 70. 

0 المقدعة: ص» 102. 

إبراهيم القادر ي بوتشيشء مباحث من التاريخ الاجتماعي؛ ص ١‏ 224. 

2 محمد عابد الجابري» العصية والدولة؛ ص ء» 254. 

3 ابن خلدون؛ العير؛ ج. 7 صض؛ ذاناك. 

4 المصدر تقسيه ضء 201. 

5 ابن خلدون. العير؛ ج. 6: ص» 345. 

6 ابن أبي زراع؛ الذخيرة النيقء ص؛ 20. 

7 المصدر نفسهء ضء 33,. الأنيس المطرب» ص ض؛ 288-287, 

8 إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاججماعي. صصء 224 

9 الختار الهراسء القيلة والسلطة؛ صء 13. 

0 مهمد استيتو؛ الققر والفقراء في مغرب القرئين 16 و 7م مؤسسة الخلة للك 

33 ١ ص‎ 

31 غلاب السيد ويسري الجوهري» الخغرالية التاريخية» القاهرة. 1988 طل, |, 

2 عبد اسجيموع الققر والفقراء» ١‏ 3ق 

3 إبراهيم القادري بونشيش» ماحث لي التاريم الاجماعي. سل ء 1د 


255 0 1925 الم[ الام مكص امعورو نع كملع ع قبرزرل م رورريو 5 


م1 .982 ! ,كمدظ جاعع اك عستلا ,تقر ن عل جرتم ممك بوزسريراى رد 0000 تعراوعدل 14 
0 لحر الفقز والفقراء: :ص كر 14 ,نامل عزمنى ير 135 


7 المربجع نفسهء صء 55-54. محمد الطويل؛ ماده طاترياة عن عن سي 


ب ط. | 2004 وحدةء 


ض؛ 12. 
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, 


خلال | 

هذ إبر اهيم القادري بوتشيش: احياة الاجتفاعية ج. 1 ص 148. 

9 محمد الطويل» الفلاحة المغربية؛ صء 12. 

9 المر جم نفسه؛ الصفحة نفسها. 

141 مممك استيتوع الفقر والفقرا. ص 55 

3 أبن خلدون: العير؛ ج. 7؛ صض؛ 84. 

143 ابن خلدوت؛ الغير» ج. 7ص 77. 

4 ابن أبي زدع؛ الشخيرة السنية؛ ص» 25. 

45 ابن خلدون:؛ العبر؛ ج. 7؛ ص؛ 78. الحسن الوزان» وصف إفريقياء ج. 1 صء 342. 

4دا الحسن الوزان؛ وصف إفريقياء ج. 2: ص صء 357-356, 

7 ابن خلدون؛ العبر ج. 6 ص» 245. بيجن, ننظيم امجال المغربي عبر التاريخ, اثلة المغربية لعلم الاجتساع 

السياسي؛ عدد مزدوج 8-7) السنة الثائية؛ صيف/خريف 1988م: صء 52. 

8 التاصري» الاستقصا؛ ج. 3؛ عى؛ 10. 

9 الحميري؛ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان بيروت» ط. 2 1984م؛ 

ضغ 605: 

58 الازدريسي؛ نزهة المشتاق» ص» 243. 

51 عمد ياسر الهلالي» مجتمع المغرب الأقصى؛ صسء 107. 

152 الحيسن الوزات؛ وهف إلريققاء ج. اص 338. 

3 أحمد البوزيدي» التاريخ الاجتماعي لدرعة, مطلع القرن السابع عشر مطلع القرن العشرين: درامة في الحياة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الوثائق المحلية بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ) 

جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسائية: الرياط؛ 1988م» فنء 407 

كما مقاة ارق مع قزرلل وريه مممول بك منرم اعتنا "ل ن حو سطصاننيك ,اماداايه؟1 عل ,عدتععداط اها 
65 م1987 بامطقةا ,تعمتقصسياط جععوعاعة وعل كك وعاعا ععل غالدعد"! دا عل ددمتاف اطي" 

154 ابن الخطيب. نفاضة الخراب؛ 3 2 حن؛ 4لا 

55 الحسن الوزات؛ وصف إفريقياء ج. 1: ص؛ 306. 

6 ابن المخطيب؛ نفاضة الجراب؛ ج. 2؛ ص 58. 

15 المضدر لقسة] 3 3 صرء 109 

8 الحسين الوزان؛ وصف إفريقياء 3 اص صء 114-113. 

9 انظر الفضل الثالث من هذا الياب. 

0 المقهة. » 97-986 

161 تميل عايل الجابري» العمية والدولة؛ صصص فن؛ 218-216: 

عل ابن خلدون؛ المقدية ص هى: 102-101: 

لذ المصدر تفسة» هن 103 

1 المصدر تفسة» ضء 102: 

فل إبراهيم القاذري بوتشيشء مباعث في التاريخ الاجتباعي: ض صصء |222-22. 

عر ابن خلدون: المقدمة؛ عسنء؛ 96 

187 عيذ القادر حغلول؛ الإشكاليات التاريغية؛ ص من؛ ١-356‏ 

ا انظر للتفصيل الفصل الثالث. 

"14 محمد فتحة الأحكام والنرازل والمجتمع. أبحاث لي تاريخ المغرب الإنلامي من القرت 13م إلى الفرك 15م 


ا ا الوا ا سياه "1 ال د 
أول: أكار الحرب في البنيات والننظيمات بالمغرب الأقصى 


لع صصق كتصق 17 50211101 


3 
- 


الحوب والمجتمم بالمقرب خلال العصر المريزي 


146 
: : . د كلة الآداب والعلوم الإنسانية؛ عين الشق, 

اأطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ؛ عابعة لله التق كلد 

الدار اليضاءئ 5 منء 553-585. 

0 عميدل اسعتو؛ الفقر والفقراء؛ حس؛ ١.50‏ 

11 أبن عذاري المراكشي» البان المغر ب- قم 


أذ 

37 هذا الم ضرغ أن الكؤارث الطبيعية 
عقن تعفد اه عاوالاك ضوعم ٌْ 

ويعتقد بعض من عار 2 فد عاب إلا 


دك كا ووة. ابن الخطيبء نفاضة الجراب؛ ج. 3) 
عكلت ثابتا من ثوابت تاريخ المغرب 
٠ 0 ١‏ د سك عخلة كلية الآداب؛ جامعة 

الوص م ع 001 5 الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى. 

ميد الخامس؛ الرباط» ع. 18 1993م؛ منء 93. الحسين بو لفطيب» 0 ستمدا: ١‏ عتتيوتي 
1 راه فى التاريش كلية الآداب والعلوم الإنسائية» 00 0-2 

أطروخة ييل الدتكبوراه في التاريخ؛ الع ل ا شطة الاقتصادية في المغرب الأقصى خلال 

197-138 تعد ياسم الهاد ليا ل سات اير ووب بوقيمةاخجيي الدكاليء كلية الآأذاب 

0 « د 0 للد 4ت يي ب 2 

أواخز العصر الوسيط ضمن ندوة الجاعات والأل نتم .لد ود ات ومناظرانث» غ. 64 مطبعة 

والعلوم الآنائة الجديدق المجسعية المغربية للبحف التاريخيء سلسلة ندواتاو : 
لديدة؛ النذار اليضاء؛ 2004: ص ص ؛ ا سف 

اجاح القديدة؛ الس : , نا عات 1 

112 عمر بن ميرة» الوازل والجتمع؛ 33 .4 ص 3 إبر اشيم القادري بوسيضص؟* تاريخ ةا 0 

دار الطلعةء يروت» 4 ص 22. خلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الأبلامي؛ دار الطليعة 

للطباغة والنشرء بيروت: ط. 1 2006؛ ص؛ 1 عند الأمين البزازء حول المجاعات» صء 94. ف 

ء 3 ياي . 5 : 3 5 ١‏ : 

3 للتفعيل فيما تقدمه مصادر العصر المريني من معلومات عن هذا الموضوع انظرء محمد ياسر لهلالي: 

أذ القس ط والأوبة ص صضص»-176-168: 

1 0 ؛ محمد فتحةء جوانب من اللياة الاقتصادية المفرية خلال العصر 


1 اعتيرها أن الاحقين حك ددرية» انر 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة الحسن الثاني؛ الدار البيضا _ع. 2؛ 1985م) ص؛ 


المريني؛ -حوليات 
معز . محمد الامين البرازء ول اللجاعات؛ ص ص؛ 94--95, 
ش. مسمووو/ة “المفتلغم عممدا! سه ممتوناءء اع عتطاجموماع ولط" ,11 عام اع .11 قاتلا 
' 7 1" : 7 ش ' ظ 
0 0 | : 2 .م ,1988-1989 ,2011-11 
15 انظر 5-6 7 الموضوع» 


عزون عل ععتطدت بوواعفاء لايل بره “لل بك طةسلعماط مه عسوا امه مجك ممعم موري .الا ,أطلم1 

نبز عبن موعمولط سن كمتسةءاصف ك معساصيه. ,(11) نط1 ,ب(8) تعويعطمعدمع .51-60 ,وم ,تيز ,1977 
ش 109-175 مم ,1973 ,عنالتهنات كه ,ك2 اول ,1 ,11 معتامهم 1 ,وماعنزى ع[إنامز رع 

وانظر الدراسات التي احلنا إليها في الهوامش السابقة. 

36 عز الدين أحمد موسى» النشاط الاقتصادي في لغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري؛ ذار 

الشروق؛ ط. 1 بعرو تب 3 ص 55. 

7 همز بن ميرةء التوازل وامجتمع؛ ح. 2) ص» 363. 

ع ع ا 0 0 . وات الي نقدمها المصادر حول سبوات 

النفاف وسنوات المطرء هي معلومات ترئيط أكاثر بفترات التطرف المناخيء أي أن المعاد 1 ب إلا 

بمض الوقائع الى بحد فيها المفاف: أو التي تتعرض فبها البلاد لسيول وأمطارجارية. 

9 وهو ما ستقصل فيه في الفصل الثالث من هذا الياب. ْ 

انظر على سبيل الثال لا الحصرء اين تجلات: إلمد اتيت ضن. 309. البادسي, المتمر وى 

[ق-لاة. أبن تتفدء أنى الفقيرء؛ صصء 82-33. أبو عك الله نن مسد ال لقن 2-1 .9 لشريف:؛ هن؛ 
ا اباط رقم 1984 ة (صضرىع) ا 6 و عد ١‏ : 

معبش. مخ. خ.غ الرباط؛ رقم ما ص سن 247-246 الى لسلام بن 

كه كه واسووحي) القوار يون 
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92 5 ,- 290-185 -125-97 

ريون وير ا ل كنا فلج قاع وسو التي اجرف اطارا و 001017 
بعش ين + 0 6 الرباط رقي د 1698. ج: جص 382. وانظر المناول ار فليا 
فسيط: : ان #راساتهمة حول كرونولوجيا القحوط والاعات والأوبئة.مغرب العصر 


اليل الناصري» الاستقما 53 12 تس 61 

ابن ابي زر ع: الأليس المطرب؛ ص ء 384. 

183 ابن الخطيبء نفاصية الخرابء ج: تلد ه؛ 61. 

4 ابن عذاري؛ البيان المغرب, قسم الموحدين: ص ص 326-325, 
5 المصدر نفسيةع ص ,2 326-325 

56 التاصري» الاستقماء جع ذا مص 14, 

7 ابن الخطيب» نفاضة الجراب» ج. 3 ص » 90 

8 ابن خلدونء المقدمة: 25 

9 ابن القاضي؛ ذبل وفيات الأعيان المسمى درة 
دار التراث؛ القاهرة؛ المككتبة العنيقة 
90] عمد الأمين البزاز الطاعون 
14 قلء 1991م م.؛ 116. 
191 إيلِيغ قديما وحديناء المطبعة 
ا مرجع السابق؛ ص ة 116: 
2 محمد ياسر الهلا أثر القحوط وامجاعات..., من صن» 176-1568 


193 القلقشدي؛ صب الأعنى:» حن؛ 198, ابسن الورَان؛ وقعف افريقيا 0 اء صن 115-114-62- 
125-33 


الخجال في أسباء الرجال: تحقيق محمد الأحمدي أبو التور: 
1 تونس ؛ نت ج. 3 اه 


الأسود بالمغرب في القرث 14م مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباطع 


الملكية؛ الر باط 1966م ض. ص: 240-239. نقلا عن» محمد الأمين البزاز: 


ذلك جائر في وقت الحاجة وشدة المجاعة لما فيه من إحياء 
ابن أبي زرع» الأئيس المطرب؛ ضء 302-294 

55 انظر مقا ابن غيلوات: انساء العينين» قس ‏ رانس اين م زرع؛ الأليس المطرب؛ 1 بد >> |40 
مهول» نبذة من تاريخ المغرب الأقمى: ص 138 التاصري» الاسهضاء ج. 2؛ ص١‏ 256. 

98 ابن سعيدع كتاب الجقراقياء حققه ووضع مقدمته وعلق عليه إسماعيل العربي: مدشورات المكتب 
التجاري للطباعة والشر والتوزيع: ببروت» طن ]4 07م صضص؛ 141. اين الخطيب؛ نفاضة الخراب؛ 13 
3 عنء» 89. الو نشريسي؛ المعيار؛ ج. عن» 118 | 

7 العلمي» النوازل» تحقيق المخلس العلمى بفاس؛ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاسية, الجرء التاك؛ 
الرباط 9م عنء 43: الحسن الورّاك» وصف إلريقياء ج. 1 صء 3142-104, 

9 عم الأمين البزازء أويئة ومجاعات» ض»؛ 101. 

""! ابن عذاري: البيان المغرب؛ قم الموحدين؛ صء 326 (ججاعة 632ه): 

بك البادسي؛ اللقصد الشريفة ضء اثء 

انام التفعيل 7 هذه التقطة راجع عمر بن ميرة؛ الرازل والجتمسع؛ ج. اه هى هن + 115-4101 

2 محمد الطوبلء الفلاحة المغربية: ص؛ 96-29-26, 

103 الونشريسي؛ المعيار؛ 3 8 عن فى 20-5: وللمريد عن التقصيل يمحن الإصادغ على مأ كته كل من 


تمد فتحة, الأحكام والنوازل؛ ص عس؛ 667-666. غسر بنميرة. النوازل واجمع. ح, 2. مس عسء 0(اله 
0 


النفوساء الونشريسي. المعيار» جدثا صء 44 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال الحصر ليهأ 


١ 59‏ ٌ لاحديا لداعة 4 125: 

فنة|حمد البوزيدي التاريخ الاجتماعي ار بن النوازل والمجتمع؛ ق2» ص صء 362-360, وإن 
1 ما ل؛ إفريقياء ج..2) عص» 272. عمر بن مير" 00 0 1 5 
١‏ و الراك توكو ينويعا اق مسار المياه هذا «فالانهار والعيون تعدمد بشكل كبير على 
كانت التقلبات اك ود 7 خلال بضعة شهور من فصلي المخريف والشتاء؛ إلا أن 
التساقطات»؛ ومعظم هذه نهار يرتفع صبيبها شكل سيل عارم بينما تاني قرا 
ظ أبدا بالانتظام: فالصبيب يرتفع أحيانا ويصبح على شحل سيل رم يام لي ارات 
ب لحل شل جنا ال موت ل ب ها اران ععر بن ةر 
د ةل | : 7 ا فسنية لاا - 
حفاف فتخضفمصس 5 - 


اجتمع؛ ق 2) صء 362. 
1 نت 2-كلاك. 
6 انظر للتفصيل» عهر بن ميرة؛ النوازل وامجتمع؛ قى 2 ص ص؛ 81 / 2200 

: غنة الناع داك ا دها ف , بعص المغتر سات المريئية. عمر بن ميرة؛ لبوازل 
7 كما هو حال تقنية الناعورة التى اتحصر وجودها في بعص 
اسى ق: 7 ص 315-3. 
والتجتمع ار ' ' 3 . وإجمالا عن 
8 الحمسن الوزان» وصف إفريقياء ج. 1» صء 345-140. مارمول» إفريقيا؛ ج: 7 كن 8 الو ل 

1 8 . ع بي - 9 ١‏ 5 ل 
هذه التقبات انظرء محمد الطويل» الفلاحة المغرية؛ ض صء 84-78. محمد 1 م واتراز 
واغتمع» عّص؛ 553-585. ٠‏ 
9 عز الدين اعد موسى» الشاط الأقتمادي: صص؛ 189. محمد العلريل؛ الفلاحة المغرية؛ صض ص ؛ 84 
90. 
0 انظر للتفصيز الفصل الثاني والثالث من هذا الباب. 
1 محمد ياسر الهلالي» مجتمع المقرب الأقصى؛ ضص؛ 106. 
0 الوزان؛ وف إفريقيا» ج. اء عن 05 57 
3 عبد الرحمان الفاسي؛ شرح العمل الفاسي؛ صل 78 الحسن الوزان؛ و ضف إفريقياء 53 1ص 60. 
4 لجسن الوزان» وصف افريقياء جَ 1 عى؛ دق 
5 أبن خلدونء المقدمة هس 97. 
215 الو نشريسي» الميار؛ 3 آء ص 010ا3. السوسى ؛ اون بك الحسن»؛ توازل أبي مهدي عيسى بن يك 
الرحمان الرجراجي السكداني» مخ. خ. ع الرباط» رقم 84قء.صنء 167. الحسن الوزات» وصف إفريقياء ج. 
1ص 175-53 330. 
7 الحسن الوزان وهف إفريقيا ج. اء م.؛ 367-330-329-102-54: ويتحدث عن بعض ساكنة 
ضء 284-283. مسد ياسر الهلالي» مجتمع المغرب الأقضى...: ص صء 110-106. ' 
4 ابن خلدون, العبر» ج. 6» ص؛ 116؛ ويصف ابن المنطيب مناطق تامسئا بقوله؛ «ما بين خيام ورعاة 
غير لثام؛ وبيوت شعره ومعاطن وير... بين خيام قد استدارت 5الودائل» واشتملت على الو لائد 
والعقائلء ودشر ركبت الهضاب بأخصاضها... ومدن دورها شعرء ووقودها بعرء وسورها سدر»ء 
وخر ارات 6 ص 00 أبن خلدون؛ العير؛ 33 7ه منغ 3 إيراهيم القادري بوتكب ع 
ماذا غييت الفنات الشعبية من تاريخ المغرب الشرقي الوسيط؛ تسارئلات وتطبيق» ضمن ندوة المفرب الشرفي بين 
للضي واخاهي الوط الس اللاي القالة: ممظورات حابعة تعس الأول كلية الاداي.». و الدل 
الأنسانية؛ وجدة؛ 1988؛ صىء 313. و 
57 الحسن الوزان؛ وصف إلريقياء جج. 1+ ضء. 88. 
20 ميد عييك الله الريفتي» جواهر الماط في 
سخ. خ. ع الرياط» رفم 15ت وف ؤذاً. 
ا ابن خلدون. المقدمة؛ عى؛ 211. 


ذكر مداقب الشريف الرفاعي حبدنا ومولانا عبد الله الخاط 


١ 
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7 العا ا اا كا 0 


, الأول: آثار الحرب في البثئبات والتنظيمات بالمغرب الأقسى حلا ا العف المي 
9 إبن علال؛ أجربة ابن شلال؛ رتبها علي ابن أحمد الجزولي الجياني: لبعة حصرية: فاس» د.ءت م ا 
[15. 


د الحسن الوزاك؛ وعف الريقياء ج. ا عن» 79 

4 ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: سهء 413 في 176. ابن خلدون» العير» ح. 7 ص.ء 313. ابن 

الجلواء؛ سبك المقال لفك العقال: تراجم وأعلام من الفرنين السابع والثامن الهجريين: تحقيق ودرامة محمد 

مسعود جبران؛ دار الغرب الإسلامي: ط.. [» 1995م صء 56. العقباني: تحفة الناظر وغنية الذاكر في تغيير 

المناكرء مخ.خ.ع؛ الرياط رقم 3اك؛ صء 209-208. الونشريسيء العيار: ج. 2: صء 404-322. 

العلمي؛ الترازل؛ جرء اء ص» 108. الحسن الوزان» وصف إفريقياء ج. 1؛ ص ؛ 54. التاصريء الاستقصاء 

جٍ. 3 عن ص » 0-9 |1 , جح 4 ص 13 

5 ابن تخللات؛ إثمد العيدين» ج. 1» صص» 213. 

6 الميسن الوزات؛ وصف إفريقياء ج. »١1‏ صء 330. 

7 إبراهيم القادري بو تشيش؛ مباحث في التاريخ الاجتماعي: صء 218. 

8 الوتشريسي» المعيار؛ ج. 2 هنء 116. ابن المنطيب: نقاضة الجراب ج. 3 صء 89. 

9 ابن الأأجمرء بوتات فاس الكبرى» دار امنصور للطباعة و الوراقة؛ الرباط؛ 2م ص * 17. 

0 ابن عذاري المراكشي: الات المغرب» قسم المرحادين» هن 326 

اثة الخاب ييء العصية والدولة؛ ص » 28. 

2 ابن خلدون: العبرء ج: 7 صء 221. ابن مرزوق. المسند الصحيح الحسن؛ ص: 110. ابن الأحمر) 

روضة السرين: ضرغ 7,. الناضري: الاستقماء ج. 3؛ ص» 5-3. 1 

3 ابن أبي زر ع: الأليس المطرب» ص؛ 282. مجهول: نبذة من تاريخ المغرب الأقضى؛ ص.؛ ١125‏ _ 

4ذة ابن أبي زر ع: الأنيس المطرب؛ صء 282. الذخيرة السنية» ضصء 25. الناصري؛ الاستقصا؛ ج, 3) 

ص 3. 

5 اين خلدوت: العبر؛ سج 7 عن آله 8 

6 المعصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

ا الضيد تلفساتن وتاوريرت في الل وها يراجيها من القبلة]): ابن 
اكور 2 

خلدون؛ العبر؛ جَ. 6 هن: 17 5 

مواطنهم من تاوريرت الى بلاد درعة فيستولوت على ملوية كلها إلى مجلماسة وعلى درعة وعلى 

ما يحاذيها سن التل ا ابن خلدون؛ العبر. جّ. 5 هن 77 | 1 

ومواطن ذوي حسان من درعة على البحر المحيظ ونزل شيوخهم بلاد نول قاعدة السوس» فيستولون 

على السوس الأقصى وما إليه)؛ ابن خلدون. العبر. ج. 6 صء 77: وانظر للتفضيل أحمد أب سف 

أثر القبائل العربية» ص صء 230-222. 

ال ابن خلدون» العبر؛ ج. 6) صضص» 77. 

2 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

43 أحمد أبو ضيفء أثر القبائل العربية؛ ا ا فردناد بروديل مرؤرخ المتوسط والعالم المتوسطي؛ 

4 الجابري: العية والدولة» ص» 9 مروال ابي ععراء يأ" أ 

المحراء؛ البدو, والإسلام قطب المتوسط التاريخي؛ محلة اللاحتهاد؛ ع. 7 السنة الرابعة خريف 1902م 

هن 90 | . 

45 ابن خلدون: المقدمةء ضصء 4] 1 جهول: الخلل الموشيةء.ص؛ 17. 


5031101 55 ) 305 1 


6 ابن خلدون؛ المقدمة؛ ص »؛ 97. ؛ ' 
247 الحسن الوزان» وصف إفريفيا, ج أ ص : لدثاء و يضيف؛ يفضي قرالا 0 حياتهم كلها حت 
الموت في الصيد واختطاف حجمال أعدائهم؛ ولا يقيمون في أي موطن أكثر من ثلاثة أيام أو أربعة ريشئ 
ترغى إبلهم كاذه إاء هن 59 

د اين خلدوث؛ الفين ج. 7 ص؛ 3. التاصريء الانتقماء حَ 3ص 3 

49 ابن خلدوت؛ العر؛ 53 7 هى؛ 81 5 

كة ابن أبي زرع؛ الذغيرة السنية. صء 25: الأنيس المطرب. صء 282. مجهول» نبذة من تاريخ الفرب 
الأقصى؛ ص 125-5, الناضري! الاستققاء حٍ. 3 ص »؛ 5. 

اذه ابن خلدون» المقدية؛ ص ؛ اال 

3 أبن خلدون؛ العير؛ 3 هنء لغلا 

3 المصدر تقسةء الضصفحة نفسها. 

4 ابن الأحمر: روضة النسرين؛ صن صسء» 22-21 ابن أبي زدع؛ الذخيرة الية؛ صص.» 20. 

5 ابن خلدون: العبى ج. 6؛ ضصء» 264-263. 

6 ابن خلدون: المقدعة: ص؛ 114. 

25 امن مي زرع؛ الأنيس المطرب؛ مض 5ل. الذخرة السية ص 1 30 التاصري) الأمعقماء ع 3 ص : 
لاآء 

258 ابن عذاري: البيان المغرب: قسم الموحدين: صء 351. 

259 أبن خلدون» العر؛ ح. ص 39 

8 الدرعيء الأجوبة؛ ضص؛ 155. 

للك الو نشريسبي ؛ المبار؛ ج. د من عن ؛ 436-435 

2 العرقىء دغامة القين. ص» 41. 

قم ابن مرروق: أو عتك الله عمعد ابن جيك الأجربة» مخ جاع الرباطي رقم د134»؛ ميكروفيلم 0036 
صن؛ 174. الونشريسسي. المعيار» ج. 6: صء 518. الحسين الوزان؛ رصف إفريقياء ج. 1 ص» 354. 

هة امسن الوزان» وصف إفريقياء ج. ١1‏ ضنء 119. 

5 المصدر تفسهء ج. [ء صن ؛ 36. 

6 المصدر نفسه. ج. 1: ص» 338. 

7 المصدر تفسه؛ ج. 1[؛ ض؛ 357. 

8 رحلة العبدري؛ المسماة الرحلة المغربية؛ تحفيق وتعليق محمد الفاسي. الرباط؛ 1986م ص؛ 8. 

9 الحسن الوزان؛ وصف إفريقياء ج: 1 صء 338. 

يقول ابن خلدون عن بعض هذه القبائل؛ «وأكثر سكان هذه القصور الغربية في الصحراء بو يالدس 
هوالاء؛ ومعهم من ساتر قبائل زناتة البربر مثل ورتطغير ومصاب وبني عبد الواد وني مرين وهم أهل 
عنيد وغدة: وبع عن عضيسة الأحكام وذل المغارم 6 العبرء جه اد 77 وتبدو قبائل بني مرين أكثر 
وضوحا في عذه الظاهرة؛ يقول ابن ابي زرع؛ «يتنقلوت في العراري والقفار؛ ولا يؤدوك لأميرادرهها 
ولا ديدارء ولا يدخلون تت حكى سلطان؛ الأني المطرب» ص؛ 282, 

9 يبدو ذلك..واضسا فن هذا البمن الذي بصفف الوطيم عد تدعور الدوله الموحدية؛ حين «اصارت 
ملوكهم ليس لهم حكم في البوادي؛: وإثما سلطائهم وأوامرهم في المدن خاصة؛ وكثرت القن بين 
القبائل» واشتد الخوف في الطرقات والمناهل»؛ ابن أبي زر ع؛ الأليس المطرب. حصء 288. الدخيرة البق 
315 النامصري؛ الأامهها: ج. 3و ص» 9, 


1 5ه ن) 55 5031101 


2 
"0 


عدف ب د 


الحرب في البثيات و التنظيمات بالمفري 05 


ل' أقار 


2 ابن عداري: البيان المغرب, قسم المر 
الية؛ صَ؛ 07 ابن خلدون, العبر. 
الانتقفاء * 3: هى؛ 10. 


3 راججع ما كتبه محمد القبلي في هذا الصدد, 


٠5‏ ها من؛ 39, أو شء 2 ٠‏ اا 
له ا كيه الررض اليترت» قل 7 ا ركياة 


«ل دقرت ار عه طعو مد ل 
1 5 م 0 6 الهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين, ميق عبد الوعاب ين 0 
د وده ف باعة والوراقة؛ الرباطع 170م: ض»؛ 39. ابن القطانى نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخيار 
00 0 علي مكي؛ دار الغْر ب الإسالامي. يروت ظط. ا ام من؛ 225 عبد الواحد 
لمراكشي؛ جباء صنء 266, النريري؛ نهاية الأرب: ص 378 ابن عبد الملك: الذيل والتكملة من8 
قاش :3521 


5 لمزيد من التفصيل حول علبيعة التحرك الرابطي وعتين ماله انظزء إإزاهيى القادري ب,تقيل: 
ب 8 ا ةا تا 

الحياة الاجتماعية؛ ج. 1[؛ ص :؛ [5؛ وما يعدها. 

27 النويري» نهاية الأرب, عض 6 381. 

7 المصدر نفه؛ الصفحة نفسها. 


8 إبر اشيم القادر كي بو شيش ؛ مباحثك في التار يخ الاجماعي؛ هى؛ 314-30-29. عيك الغتي أبو العزم؛ 


الدولة والمدينة» مرحلة التاسيس؛ ضمن أعمال ملتقى مراكش من التأسيس إلى أواخر العصر المرحدي؛ 
منشورات بجامعة القاضي عياض؛ مطبعة فضالة؛ المحمدية؛ 1989م: ص؛ 55. 
279 يخيرل؛ اخلل الموشية؛ هن ؛ 112. 
8 ابن أبي ررع؛ الأبيس المطرب؛ صء 282: الذخيرة السية» صء 26. ممهول: نِذة من تاريخ المغرب 
الاقمى: سء» 126. ابن الأحمر:» روضة السرين؛ صء؛ 23. الناصري الاستقصاء ج. 3 ص.»؛ 5. 
الام ابن خلدون؛ العير» 3- 7ع هن 4ه 
1ق ابن أبي زر ع؛ الذخيرة السنية» ص» 33. 
53 ابن عذاري» البيان المغرب. قسم الموحدين» صء 351, ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية» صء 37. ابن 
مرزوق»؛ المتد الصحيح؛ ا" 
4 ابن خلدون: العبر؛ ج. 6 صء 37. الحسين بولقطيبه الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى: قاع 
ضع 4:33 وما بعدها. 
قاين خلدوت؟ الع ج. 6 صء 37. ابن أبى زرع؛ الذخيرة السية؛ ص ص»؛ 35-33. 
مجهرل: نبذة من تاريخ المغرب الأقصى» ص: 126. ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب: ص» 283. 
ابن أبى زرع: الذخيرة السنية: صء 33, وانظر عن هذه الأحداث؛ أحمد أبو ضيف, أثر القائل العربية؛ 
سس نه :65-1863]: 
28 ابن خلدو نع العر؛ 3 6 هنىء 39 : 
7 المضدر نقسهء ج, 7 صء 247. البادسي؛ المقمد الشريف» صى: 62. الناصري, الاستقصاء؛ ج. 3؛ 
ضء 13. 

قنك ابم لنت مرت اليك 
1 تجهول: الخلل اللوكيةة ع4 174 أبن ابي زرع؛ الأئيس المطرب؛. عس؛ 291. الدخيرة السية مس اكش 
اين الفاضي؛ جذوة الاقتباس في دك من حمل من الأغلام عدينة فانسء دار المنضور للطباعة والوراقة؛ الرباط 
م ج. اعاضء 3 اسن الوزاتب؛ وعف إلريقاء 33 اد عن ص 149-1484 
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ين أبى زرع؛ الدخيرة السنية؛ ص.؛ 35. الأنيس المطرب؛ ص؛ 286. 
3 ابن خلدون؛ العير؛ ج. 6؛ ص» 345. 
4 ابن أبن زرع الذخيرة السنية؛ ضصء 37-36,. القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج. 5؛ ص؛ 190, الناصري, 
الأستقصاء ج. 3 صء 10. 
5 ابن خلدون. العبرء ج. 16 ص ص ؛ 78-77, 
5 الصدر نفسه؛ صء 91. وقد صادف ذلك ثورة عبد الله بن زكريا الهررجي لسبوسن» العزروم 
اووصلته العرب من ججحهة الصحراء)؛ ابن عذاري» البيان المغرب؛ قسم الموحدين»؛ ص؛ 363. شارل أندري 
جحو ليات» تاربخ إقريقيا الشمالية) تعر يب محمد مزالي والبشير سلامة؛ الدار التونسية للنشرع تولص ط 3 
3م جع. 2 ص » 224. 
7 انظر للتفصيل في هذه النقطة؛ 

م أناة أن بك .وم ىلاع بترم .. المنلاقم ,أالأعم3 ,نزاطير 


8 وهور مأ ستقصل فيه شضِ الفصلى السادس المتعلق بااترسبات الخرب شي الذهنيات )ا, 
9 إبراهيم القادري بوتشيش» تاريخ الغرب الإسلامي» صء 25. هاشم العلوي القاسي مجتمع المفرب 
الأقصى حعى منتضف القرن الرايع الهجري/مستصف القرن العاشر الميلادي؛ منشورات وزارة الأوقاف 
والشون الإسلامية؛ المسلكة المغربية؛ الرباظ؛ مطبعة فضالة, المحمدية؛ 1995ع؛ ج. 1[ ص؛ 45. 
355 ناطط كعلعوما ,"مشلاقطا هطا كغدمةئ'ك نهذاعا ذك عزمكنامم دلك فمسغادية عك" ,لخ للمللفلة - 
.52 .م ,1951 ,ندة كل بالاممتتدم بعفوقمد 
0 يرتبط هذا العامل التاريخي أشد الارتباط بطبيعة التحول الذي شهده المغرب الأقصى -على غرار 
بلاد الشرق- منذ معصف ق5ه/11م؛ والمتمثل في بروز الدولة - عظيمة الملك شديدة الامعلا,ب 
استادا إلى عصبية قبلية محقق معنئ الغلبة» ودعوة ديية تجمع شمل القبائل و(اثفرذ الوجية إلى تلق 
وتوججهها نحو المطالبة». ولعل آهم ماييز هذا التحول هو ارتباطه مدى ما توفره «الشوكة) و«العصبية» 
من قوة قبلية مكن صاحبها من كي المشروعية اللازمة للتغلب على البلاد والعياذة منا عل القبيلة تمثل 
حجر الزاوية فى هده الدولة وفي حرو بها. انظر للتفضيل» ابن خلدون؛ المقدفة ص 125-110. فر 
للغزالي متضمنة في مجبموع أوله كتاب الأنساب لأبي حيان؛ مخ.خ.ع: الرباطء رقم ك 1275 ص 129. 
محمد عايد الحابري؛ هن أجل إعادة بناء الفكر السياسي في الإسلام, المقالة 4ع ضمن سلسلة «مواقف»: ع 
28 ط اء يونيو 2004م صء 27. ومن الدراسات التي تفطنت لهذا اتتحول ورصدتة في أبحائها. 
مود إسماعيلء سوسولوجيا الفكر الإسلامي: سينا للنشرء القاهرةغ ظ. 199221 الجرء الثالك. عبد الله 
العرو ي؛ مفهوع الدولة؛ المركز الثقاني العر بي ؛ الدار البيضاء؛ دار التنوير للطباعة والنشرع بعروت» ط. 3 
4م . إبراهيم القادري يوتشيش» الخياة الاجتماعية. أحمد الطاهري؛ عامة إشبيلية في عصر بني عباد؛ 
أطروحة لجل الداكتورا: شي التاريخ؛ كلية الاداب والعلوم الاإنسانية) مكناسءع 05م [اتكنيةق: اغمودي: 
عامة المغرب الأقصى في العصر الموحدي؛ اطروحة ثبل الدكتوراه في التاريخ: كلية الآداب والعلوم الانائية, 
مكناس: 2000-9م. 0 مع ما عبراقم الشرق الإسلامي في هذا اتمال؛ انظر محمد تضغوت: 
الحياة 0-6 العراق واثرها عدي والصباضي و لكان في العفير البويهي. أطرو حة ليل الدكتوراه 2 
التاريث» كلية الآداب والعلوم الإنانية: مكناس» 1998-1997م. 
1 سد عابد الخايري: العمبة والدولة: ضء 20, 
2 إبراهيم القادري بوتعيش. الحياة الاجسماعية؛ ج. |ء ضص؛ 461 وما بعدها. 
3ه الحين بو لقطيب: المماهدة ويام دولة الموحدينء رعالة ليل دبلوم الدراسات العليا. كلة ١‏ 
و العلوم الإنسانية؛ ظير المهرازء قاس. 1989م ا قا 
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يقد عمد عابد الايرئي: العصبية والدولة فّ؛ 29, 
5 إير أهيم المادز بوتشيش » الحياة الاجتماعية, الحسين بولقطيبء الدولة! 
8 إبراهيم القادري بونشيش» أثر الخحروب في انجال الضريي: مملة 
7م صء 79. إبراهيم القادري بوتشيش؛ حلقا 
7 اين خلدون: المقدمةء ص؛ 14]-5] 1 |2 
المصدر نفسه؛ صرء 211. 

9 إبر أهيم القادري بوتشيش ؛ الحياة الاجتباعية ج: ااض؛ 254. 
0 المر جم نفسه؛ الصفحة نفسها. 


ابن عذاري) الجان المغرب» ج, 4؛ ص؛ 94-22. مجهول» الخلل الموشية, ص؛ 33. التويري: نهاية الأرب: 
ص 392, الناصري؛ الاستقصاء ج. 2: صء 19. هوبكنر النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطىء 
ترحمة توفيق أمين الطيبي؛ نونس» 1980م ص صضصء» 147-142. عبد العزيز غوردو؛ الارتزاق بالدولة 
اللركزية المغرببة الوسيطية؛ أطروحة لنيل الدكتوراه؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانيق وجدة؛ 2002-2001م: 
ص آثاء 


لوحدية رعمال المفغرب الألمى, 
الاجتهاد؛ ع. 35-34) السنة التاسعة 
ت مفقردة؛ ص ص ء» 18-16. 


2 إبراهيم القادري بوتشيش» الحياة الاجتماعية, ج. 3: ص 915. 

3 اين بولقطيب» الدولة الموحدية وجمال المقرب الأقصى؛ ق1ء صء 652-25-21. 

4 يدوا ذلك واضحا في حديث اليدق حول تنظيم المهدي بن تومرات لجيشه حيث يقول أنه وأخد 
علما أبيض قدفعه للخخليفة الإمام عبد المومن بن علي؛ وأخر ج معه كدميوة؛ وأخذ علما ثانيا أصفر ودفعه 
لآبي إبراهيم وقدمه على هرغة؛ وعلما ثالنا أحمز ودفعه لعبد الله بن ملوية وقدمه على كنفيسة. . .ثم سائر 
القبائل على الترتيب ا أخبار المهدي بن تومرت؛ ص ضص» 37-36. 

5 الحيسين بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى» ض ‏ صضصء 65-64. 

6 يكفي في هذا الصدد تتبع حملات الموحدين في الأندلس من خلال كتاب المن بالإمامة لابين صاحب 
الصلاة؛ للوقوف على ما كانت تدره هذه الحمالات على الخريئة الموحدية من أموال. 

317 التاصري: الاستقصاء ح. لعا ضص: 139. التويركن» نياية الأربء صسء 440. ابن عذارى» البان المقرب» 
قسم المرحدين» هى؛ [20. ابن صاحب الصلاة؛ المن بالؤعامة؛ تحقيق عبد الهادي الثازي؛ دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت» ط, 3: 1987م صء 360-148. وللتفصيل انظر؛ الحسين بو لقطيب: الدولة الموحدية 
رمال المغرب الأقصى» قا صس» 1 وفضلا عن ذلك اعتمدات شياسة الاأكراه في التجنيد في بعض فر اخل 
هذه الدولة يذكر الناصري أن الناصر الموحدي كتب في إحدى الحملات العسكرية «إلى جميع بلاد 
إفريقية والمغرب وبلاد القبلة يستسفر المسلمين لغزو الكفار؛ فأجابه خلق كثير وألزم كل قبيلة من قبائل 
العرنب يبحخصية من الخيل والرجال تخرج للجهاد؛؛ الاستقصاء ج. 2 ص؛ 220. ويورد الجزيري عقدا عن 
شخص استاجر آخر لينوب عنه في الغزو وهاك نص العقد؛ «استاجر فلانا الفلانى ومن نه كذا ينوب 
0 فى غزروة كذا إلى بلد كذا و يجاهد عثة عدو الله تيا استطاع يما قدر عليه من تحريق تمارةع و خراب 
دياره وإفساد زروعهم...بكذا وكذا ديئارا قبضها فلان وصارت فن يده وارئة طيبة وشرع في المتروج 

إل الغروة المذكورة. .. إخعارة صحيحة عرفا قدرها ومنتهى مافة الغروةن؛ نفلا عن إبراهيم القناذري 

بوتشيشء تاريخ الغرب الإسلامي؛ ص؛ 25. انظر أيضاء التادلي؛ التشرف إلى رجال التصوف, نشر وتصحيح 
أودلف فورء مطبوعات إفريقيا الشماليق الرباط» 1458م: عىء 186. الحسين بو لقطبب»: الدولة الموحدية 

رمال اللغرب الأقصى؛ ١»‏ 63. 

318 أبر اشيع القادري بوتشيش» تاريخ الغرب الإسللامي؛ ص» 26. 

319 يذكر ابن أبي زدع أن الياهر اعد ىق عكرة سانة وعتين ألما بين فارس وراجل: ومن الي حال 
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الحشودين ثلاث ماثة ألف راجل؛ ومن اليد الذين كشوث بين يديه الحرب ويدررون عليه ثلارن و 
عبد ومن الرماة الأغزاز عشرة آلاف دون المرتزقة من يحب وزنانة والعرب داع الاير 
المطرب؛ صء 240. مجهول؛ الحلل الموشية: صء 161. ويذكر ابن ابي زرع في هذا الصدد أيضا أن بن 
مرين لما دخلوا يلاد المغرب وحدوه (اخاليا قد باد أهله ورجاله؛ وفني خيله وحماته وأبطاله وقئلت قبائل 
وأقياله قد استشهد الجميع في غزوة العقاب؛ فأقفرت البلاد وعمرها البوم والسباع والذئاب), اللعرن 
السية ص 26. 
0 ابن خلدو تء العبر» ج. 7؛ ص؛ 77. 
5 عير لوم صء 175. ابن أبي زر ع؛ الأليس المطرب» صء 285. عبد اللطيف أكتوش, 
اللطة والمامسات اللسياسية؛ ض؛ لالاء 
2 انظر للتفصيل حميد تيتاو: أثر الحروب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالغرب الإسلامي خلال القرنين 
السادس والابع الهجريين (12 و13م))؛ بحث لنبل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التاريخ كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ مكناس» 2001-2000: ص ضء 40-19. 
32 ابن خلدون؛ العير؛ 3 3 هن: 20 
4 المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
5 للمزيد من التفضيل في هذه النقطة انظرء أحمد أبو ضيفء أثر القبائل العريية» ص صء 96-67. 
الحسين بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقضى» ق1ء ض ضء 40-33, 
8 ابن خلدون؛ العير؛ جء 6 ص » 28 
7 ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب: صء؛ 288. 
2 المصدر نفسهي الصفحة نفسها. الذخيرة السنبة» صء؛ 36. 
3119 راجع المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب. 
130 ابن أبي زرغ الأنيس المطرب»؛ اندم الناصري؛ الاسقضاء 3 3 هن 11. جيول» الخلل الموشية؛ 
هى؛ 74 1, ابن القاضي» جذرة الاأفباس» 13غ هصن 103. 
.85 اله كان 1م 138 ١1ت[‏ الت متهم ب أعصصامم بقل نعوق بنزاطه ا 

-111911ا! ل أكتنا ,قدلواجيه اساعدد عتساة بكاعنوايت لاععدركك 585 ات ااأمعم "هزر تهن]زرر فل بزابا) عدو ميلع ممعم 

135-143 .مم ,1970 ملقطهةا! بعامامه ]نمب بع ملوزرر زورب #ااجومصة 1 تن فننوةاعاضم نع عاأعررزانم بعالم 


قعامة ايه اع 138 نالع .ترقا لل لهم بقالاعمى ,راطو ادد 
132 لجسم الوزاك» وفف إقريقياء 13 اذ عى» 126 

333 الصدر نقسه» ص + 355. 

4 المخصدر نفسيه؛ ص ف 6 129-138 

35 عمد عابد الجايري» العصبة والدولة؛ ص؛ 33. 

34د ابن خلدون؛ الغبر؛ ج. 6 ص؛ 263. 

137 المحدر تفسة) ١‏ 359 

3138 المعصدر تفسةع فى حى: 360-359 

9 المعدر الفسة ع عن 4 365, 

مد ممهول: نبذة من تاريخ المغرب الأقصى؛ صء 126 , 
م3 أبن خلدون؛ العر؛ جّ: 141 بريه 

لل ابن خلدون: العرع 33 ان فى 17 


ذل ابن أبي زرع؛ الأنيس المظر ب ضء 388,. النامرتيء الامقضاء جح 3و هر 3 
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| اباك الأيل: آذار الحرب في البتيمات والتنليعات 


45 العبر؛ ج. 6) س؛ 37. 
4 الصدر نفسه الصفحة ثفسها , 


7 شارل أندري حوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: انض 166 


٠‏ 25070000 ! 334 مج باك بوره بعمعملبل بك عمأماهذا؟ ,عذكهم»1 
5 2 في موضوع -فصل فيه غيرنا- نكتفي بالقول إن القبائل العرية ظدح إلى حدود هذه 
الفاره 2 د و الحربية الموكولة إليهاء سواء في الأندلس أو داخل البلاد: وحماية مخالها الجديد 
والدفاع عنه. إلا ن ما ال إليه الوضضع السياسي من اكنساح بني مرين للمناطق الشمالية الشرقية؛ 0 
لبي لأوحاءي على السلطة أدخلها في دوامة الصراعات السيانية: درن تخاهل ما يجتمعها ويسطن 
القبائل اخليدة الثي التحمة اغجال المغريى ضواء بي مين أو يني مظقل من اتتمام بالقربب وغتائته. 
انظر للتفصيل؛ الحسين بولقطيب» الدولة الموحدية ويجال المغرب الأقصى؛ قا ضء 36. 

24-33 .مم ميلك بحرت متسل بشتعمى ,راط 
م عيد عابد اخايري» العصبية والدولة: ص؛ 164. ونيدو هذه الظاهرة أكثر وضوحا في القبائل التي 
متهن الظعن في القفار الما اختصوا به من نكد العيش» وشظف الأحوال وسوء المواطن» حملتهم عليها 
الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة ... والقفر مكان الشظف والسغبه فلا يتزع إليهم أحد من الأنم 
أن يساهم في نخالهم؛ ولاايانس بهم أحد من الأجيال»: ابن خلدون, المقدمة. صء 103 
359 محمد عايد الجابري» العصبية والدولة؛ ص صضء 265-264, 
اكد ابن خلدون» الميدية فض 121]. 
3 انظر للتفصيل المبحث الأو ل من هذا الفصل 
فل ابن خلدون: المقدمة صء 114 
4 المصدر نفسة؛ هىء 34 -105. العير؛ حَ. 6 ض» 39-زاك. ابن عذاري؛ البِان ال مقرب قوالروحدين؛ 
سن 30 اين الخطيب» نفاضة اراب 53 1:2 هن: 59 ابن الأحمرع رومة النسرين؛ دالبب ال 
ابن مرزوق؛ الأجريق عىء 1465]. العلمي؛ البوازل». ج: 3: صء 65. وانظر للتفضيل عن ضلاعنيات 
الرئيس وتملس الجماعة: إبراهيم القاذري بوتشيشء» مباحث في التاريخ الإجتماعي؛ ص » 238-230. عبد 
الوهاب بن منصورء قبائل المغرب, المطبعة الملكيةء الرباط 1968م؛ ج. 1ء صء؛ 20. 
5 محمد عبد الله الريفي؛ جواهر السماط في ذكر مناقب الشريف الرفاعي سيدنا ومولانا عبد الله الخياط. 
مخ. خ. ع الرباط؛ رقم 5 اذو وء 5 الونشريسي؛ المعيار: ج. 6؛ صن؛ 5183. التبكي» نبل الابتهاج؛ 
له العلمي؛ التوازل» 3 ا فن؛ 113. 3 3 ص 43. الحسن الوزان» وف افريقياء 3 61 من 
4. وانظر عن هذه الأعراف؛ إبر اشيم القادري بوتشيش؛ باحث في التاريخ الأججماعي» ص عن؛ 240 
3 
6 ابن خلدوت؛ المقدمة؛ صى؛ 104 . 
57 المصدير نفسهةء الصفحة نفسها. 
3 إبراهيم القادري بوتشيشء هياحث في التاريخ الاججباعي»؛ صء 225. محمد عايد الجابري؛ العصبية 
والدولة, ص 255 
57 مميل عايد الجابري؛ العمية والدولة؛ ع.»؛ 255. 
0 ابن خادون: العبر؛ ج. 6 صء 116. يقول؛ «ويظعن أهل الع متهم والغلية لإنتجاع المراعي فيما 
يقرب من الرحلة؛ لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار؛ ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل في 
الغالب للركوب والنعاج ورئنا كانت الابل من مكاسب أهل الناجعة منهم شان العرب.. .ومعاش المعترين 
أهل الانتجاع والظعان في نتاج الابل وظلال الرماح وقطع السابلة». وبالمقابل يتحدث عن قبائل الذل 
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وبربط هذا الاسم بغياب العصبية فيقول: «وفي هذا أوضح دليل على شأن العضببة وأنها هي النى. 
بها المدافعة والمقاومة والحماية والمطالية؛ وأن من فقدها عجر عن جميع ذلك كله. ويلحق بهذا 
فيما يوجب المذلة للقبيل شأن المغارم والضرائبء فإن القبيل الغارمين ما أعطوا البدمن ذلك ع ,ا* 07 
بلللة ليه لان في المترع والصبراكب طينها ومئلة لا تفتلا الفزين 5:0 90101 امتهرته عن م || 
والتلف» وأن عصبيتها حينيطذ ضعيفة عن المدافعة والحماية» ومن كانت عصبيته لا ندفع عنه الضيم كينت 1 
1 بالمقاومة والمطالبة وقد حصل 3" الأثقياد للذل؛ والمذلة عائقة نا المقدية ص 112 ا 

اند أبن خلدونء العير؛ 53 7 هن (1. 

2 خاصة للك القبائل التي تستوطن المناطق الخصبة بالمغرب» انظر عنها الصفحات الموالية. 
63 ابن خلدون: المقدمة؛ صء 130, 

36 العزفي؛ دعامة القين؛ ض؛ 41 البادسي) المقعد الشريف»: ص 44ا. العلمي؛ التوازل؛ ج٠‏ اء من 
113 

5 الذخيرة السنية: ص ض» 26-25. 

قاد نقائة الخراب» 13 سس 9لا, 

7 وهف إقريقياء 13 اء ص.» 334. 

8 المقدمة؛ ص » 111. 

9 الرخلة؛ صء 8. 

0 وصق افريقياء جح أء صص» شك , 

71 رححمة بورقية؛ حول القبيلة في اجتمع المغربي في القرن التاسع عشر» مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية 
الرباطع ح 14 998إع صء 5ك 

3 ممل عارل الخابري؛ الفمية والدولة؛ نغ ناك 

غك اسن الوزان؛ وهف افريقاء جء 1ء ص 301. 

4 ابن عدار ييء البيان المغرب. قو الموحدين؛ ص » 310, 

375 امسن الوزان: ومف افريقياء جة اص 53 

6 المفدر نفسةء ج. بوص ص ١‏ 358-357. 

7 الحسن الوزان» وصف إاثريقياء ج. 1 ص صء 123-122, 

8 المصدر تفسف ج. 1 ضصن؛ 55: 

9 المضدر نقفسهة؛ جء 1؛ منء 3144. 

0 المصدر نفسهء ج. 1[؛ ص ؛ 194. 


الك المعدر نقسة) 3 1 ضغ 05ا3. 
3152 المعندر تفسة 13 1 ص الاك 


3 المصدر تقضفة جج. ١1‏ هى؛ 510 356 0170 1986 358-357. 

34 يرى بعض الأنتروبولوجيين أن منطق اسع القبلي» هو منعلق البذ و التعددى منطق يوابعه بما ل 
يخترق ويأقوى عائق سوسيولوجي ممكن القوة للماكسة القوة الجاذية» ويعتي بها سطن البو سيد نطق 
الواحد؛ تيو الدولة 0 عائامة امال الأنقساغ 2 اسع و باعتارها كم بلو غ التعدة 
والاستقلال الذي تتشده كل قبيل3 ومن م كان اختمم القبلىي ممتمعا ضد الدولة, 3 لبن تغير بها 
عن اسعمرار.منطق التعدد واستقلال كل لحوناعة في الخرب بوصفها حقيقة العلاقات بعن السماعات 
وير فتطها الرجيلة التوسي لو جه ارئيسية اللعلاء من .شان قرة البشصت: الدايلة لبد قرة اودر يى 
الجاذبة؛ انظر للتفصيل بيار كلاستر: أثريات العنف أو الحرب» صن ض. 123-122 , ٠‏ 
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اقلت 


384 مصطفى أبو ضيف أحمدء ألر القبائل العربية, صء 214. 
6 نفاضة الجراب؛ ج. 2 صء 321-305 
بالنسبة لأشكال التحالف وطرقه؛ لم تسعفنا المادة المصدرية المتاحة في كشف التقاب عنهاء لككنا لا 
بحتنا ومن 0 4 برالبا .+ «العطابطا» التي تق العلاقات بين بعض القبائل وتاخذ طابعاً شبه ديلي 
ومقدس؛ ااوهي يكنا عق ل دده قوانين صارمة لا يسمح بخرقها... إن الطاطا تحالف ير عبر طقسء إذ 
بشم التحالف عن طريق تبادل الحليب لإرساء علاقة قرابة وهمية تحاكي علاقات القرابة الطبيعية كما أنه 


يعم أيضا عبر ذبح الكبش. وتسمى «الطاطا» أيضا عند بعض القبائل «باخاوة» وتجبر خلق علاقات قرابة 
هذه الأفراد الذين أصبحخوا إخوة 


' على الإلتزام بنفس الالتزامات التي نقتضيها الروابط العائلية الحقيقية 
داخل نفس العائلة... ا. انظر؛ رحمة بورقية حول القيلة لي المججمع المفربي؛ ص ص ء 47-45. 
8 طبعا عي هنا بين القرابة باعتبارها علاقة دموية؛ والمصاهرة باعتبارها علاقة زواجية. ف «القرابة هي 
علاقة اجشماعية تعتمد على الروابط الدموية الحقيقية أر الخبالية أو المصطنعة: ولا يعني اضطلاح القرابة 
في الأنتروبولوجيا علاقات العائلة والرواج فقط وإئما يعني أيضا المصاهرة. لكن القرابة هي عملاقة دموية 
والمصاهرة فى علاقة زواجية؛ فعلاقة الأب بابنه هي غدلاقة القرابة نيما وعلاقة الزرج بزوجحه هي 
عللاقة مساهر ة... 11 
انظر للتفصيل؛ دينكن مبتشيل؛ معجم غلم الاجتماع: ترحمة ومراجعة إحسان محمد الحسنء دار الطليعة 
للطباعة والتشرء بيروت؛ ط. 1؛ [198م ص ضء 131-130. 
9 ابن خلدون؛ العر؛ 13 6 من ١‏ 42. 
المعدر نفسة؛ صن ؛ 397. 
39 ابن أبي زر عغ الذخيرة السبية: ص؛ 26-25. 
اين خلدون, الغير؛ ح. 7) ضء 225, 
353 ابن الأحمن روعة الفرين؟ هىء كك 
4 ابن خلدون: العير؛ ج. 7» ض»؛ 225 
5 المعصدر نفه: الصفحة نفسها. ابن الأحسرء روضة التسرين؛ ضص؛ 25. 
6 يجيو ل الخلل الموشية؛ صى؛ 174. ابن أبى زرع؛ الذخيرة السنية؛ عن؛ 65, 
7 المقدمة. حص » 132: 
8 ابن خلدون العيرع 3 6) ض؛ 5 التاصري؛ الأمقصاء ح. ضص:-238. 
و ابن أبي زرع؛ الذغيرة اللية؛ ص ص 33--33. ابن خلدون؛ العبر؛ 0 ناه هس 37 
400 ابن خلدون» المقدمة؛ ع 04 ->110: 
اناه ابن لأكوربةة العلؤية ابن خلدوك: ص ؛ 3 مد غايد الجابري؛ العصية والدولة) ار 
# انظر الفصل الثاني من هذا الباب. 
3ك ابراهيم الفادري بوتشيش؛ تاريخ الغرب الإسلامي: هن 5, محمد عابد الخابري؛ العمية والدولة) 
من 29. هاشم الغلري القاسمي؛ جتمع المغرب الأقمى؛ ج. 61 ضء 245 | 59 

42ت لاه جره بلصولك مه علففزمم نل فسسة كرد عل يلك التلتعدطت 
4 ابن عذارى» البيان المغرب: قسم المو حدين؛ ص؛ 310. ْ 
4 استفاش مندد القبلي فى هذه التقطة بكثير من التدقيق؛ راحع هذا العمل التفميل؛ 

بنع احرص ضام بلشاما لمك راطم 

4 افكانوا لذلك أشد الناس توحشا ويتزلون من أهل الحواطر منزلة الوحش غبر المقدور عليه 
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والمفترس من الحيوان العجم؛ وهررلاء 
ص ث١‏ 97. 

7 ابن خلدون: العبر؛ ج. 7 صء 77. 

لاك ريه 3 165 صض ١:‏ 3ك 

9 الحسن الوزان» وصف إفريقياء ج: اخضء 357-170. 
0 المصدر تسد ج. أذ صن 337 

41 المصدر التسفع 33 اخص 96[ 

412 المصدر تقض ج. 3 ص 1 53. 

3 المصدر نفسه» ج. |ء صء 82. 

4 انظر الجدول رقم 2: 


415 انظر عا ابن عذاري» اليان المغرب» قسام ا مو حدين: عى؛ 3110 03ك- درك ابن خلدون؛ الغير, 


ج47 ص 177 ج٠١‏ 6؛ صء 37. مجهول» نبذة من تاريخ المغرب الأقصى» صء 126. الونشريسي: المعيار 
ج. لوا ض؛ 113. 


6 محمد عابد الحابري: الغمية 
7 المقدمة: ص صء 100-99 
للك ابن خلدون؛ العير 13 65 0 


9 نقسهء ضء |27. 


والدولة؛ ص١‏ معزي 


420 نفسةع ص صن 33-33. 
1 نقسف ضصس؛ 180 . 

2 انظر عن هذه القبائل في العصر الموالي» ثوريا برادة؛ اليش المفربي وتطورة في القرن التاسع عشرء 
متشورات كلية الآداب؛ جامعة محمد الخامسء الرباط؛ مطبعة النجاح الحديدة؛ الدار البيضاء؛ 1997م. 

لله العبرء ج. 7 ص 0226 | 

04 ججهول؛ نبذةٍ من تاريخ المقرب الأقصى؛ ص 126. ابن الأأحمر» روضة السرين؛: ص» 23. 

5 ابن اين زرع: الأنيس المطرب؛ هى؛ 283. اللخيرة السنبة: ص» 37. 

6 ابن أبي زر عء الأئيس المطرب» صصء؛ 289. الذخيرة السنية؛ ص» 37, القلقشئدي: صبح الأعشىء جج. 5؛ 

ض» 190. التاصري؛ الاستقصاء ج. 3 صء 10, القبلى» مراجعات حول امجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط: 

دار توبقالء الدار اليضاءء طل, اء تققاعء ص؛ 110. 

1-5 101 ملاع .تين ,.. .“التكرهم ,لنيز ممق ببراطة »ا 

47 ابن عذاريء الات المغرب؛ فم الموحدين» ص» 310. 
تك انّن خلدون؛ العبر ؛ 3-3 02 طم 

9 المصدر تقسه؛ 1-3 ف هن [9. 

9 في مقصلد البادسيء كانت العرب قد تغلبت على بللاد غمارة سنة خمسة وثلائين وستمائة فخفنا 
متهم فارتحل ججميع أهل بادس بأموالهم وأمتعتهم إلى الجريرة التي في مرسى بادس فإذا بجاء العر ب غدوة 
إنبسطوا في الوادي وانقطع الناس في العدوتين؛ عدوة الصف وعدوة الركيية لا يقدر من يدخل الؤادي 
من أجل العر ب فا؛ المقفد الشرشف)؛ س١‏ 15, 
4ك الممدر تففءاحي» 0ن اث 

2ه ابن أبي زرغ: الأنِس المطرب صء (29. مجمهرل: الخلل المرشية. عن. 14]. 


الاقباس» ق 1“ ص 103 , الداهر كي ؛ الانقماء ج. 3 س١‏ 11. 
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حم الخرسبه وفي ممناهم ظعوة الريروونانةون ابن تخلد رو .ى. "١‏ 


0007 
ت بالمقرن الأقصى خلال 


22 


اتوم 0 ترقا ,.. الونايروور 500 5 : 
15 ابن خلدوت: العير؛ ا :1 مص 1 10 2 وال 


6 المصدر نفسه؛ ج. 6 ص» 92, 

7 المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

هذه محمد القبلي؛ الدولة والولاية؛ صء 51. 

9ه القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج. 5: ص؛ 203. 

440 ابن بي زرغ؛ الأئيس المطرب. صء 350, 

اله ابن أبى زر ع الذخيرة السه خلدوئز 

ابم و در من؛ ١129‏ ابن خلدون: العبره ج. 7 ص صء 244-243. الناصري» 

ته ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» تض؛ 377. 

3 المصدر تقسه ض» 388. 

44ه انظر الفصل الثالث من هذا الباب. 

سن رتل1 للع ألانج قط رزاا) مداع امومع +1165 /اللاة أن 138 .تم الت جره ,.. ساطتصافم بعلم عمك ,راوز كقه 
ثشقاء 38ا رتبت جرم ,رامت 

عمر بن ميرةء التوازل وامججمع؛ ق1: صن؛ 136 إبراهيم القادري بوتشيش ؛ لاذا غيبت الفئات الشعية. ..: 

ص 313. 

قله لجسن الوزانء ويف الريقياء ج 1 ص 355: 

47 العيرع ج. قو ص 92. 

8 اسن الورانع وصف إفريقياء ج. | ص.؛ 170. 

9 المصدر نفسهء ج: 1 ص؛ 356, 

لاك المصدر تقسفي ج. ا ص؛ 47. 

اكا نمفسةع ضغ 54. 

3 لقصفع ضص» 118. 

له نفسه: ص » 52. 

اه ا ف ف ؛ 24-3[ 

5 نفسه ض» 55. 

8 لسع ص 54 

457 تفسدع كن ١‏ 54 

لكك يفيه ج. 42؛ هى؛ 120. 

"8 في القرن الشامن والتاسع الهجري أدخل فقهاء المغرب في فتواهم وأحكامهم -ولا سيما الذين تولوا 

متصب القضاء -الاخنيارات والترجيحات لبعض الأقوال الضعيفة» استنادا للعرف والضرورة وغير ذلك 

من أصول نظرية العمل؛ قد تكون الأحداث ألجأث إلى تلك الأقؤال ورجحتهاء وينت أن ما بني على 

الترجيح أو الاختيار القديم إنما كان سعدا إلى أمور أصبحت مرهقة يعد ذلك نظلرا لتبدل الأحوال؛ 

ولاسيما في الالقلابات الاجتماعية الهائلة التي ظهرت في القرن الثامن والتاسع... فانقلبت الأوضاع 

واضطربت بحيث تبين أن كثيرا من الأمور التى لو درجنا قبها على ما كان الفقهاء المتقدمون يأخدون به 

سس الترجيح لأضبحنا بذلك غير ستطيين أن لفق المعالح والقاصد الشرعية ااه انظر التفميل»؛ غيل 

السلام العسريء نشأة نظرية الأخد بما جرى به العمل عند فقهاء الأندلس والمفرب, جملة دار الحديث الحسنية؛ 

3 منا4| -982إين هض ض ؛ 340-321 
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9للفهوم الخاص لنظرية عمل الأمصار والعمل الاقليمي هو أن يحكم أحد الفضاة أو يفتى حر بى. 


91300 ااءء 5 5 3 . لآ : . ْ 
لأن هذا المفتي أو ذاك القاضي ما اختار هذا القول إلا لاغتبار خاص!؛ كاعتبار ظروف القضية و 


اذ : 0 0 : 
اعين والمستفتين وما يرجع إلى عوائدهم وأعر افهم؛ فى حد أن ذلك ال انطباة 
اكسالة عامدادي إن عاق 2 ل نت : عن اا 


3 اختصار نوازل اليرزلي» ص؛ 395, 
58 5 و »# 3 5 

ابن مرزوق» الأجوبة» صء» 146. الونشريسي المعيار؛ ج. 6: صء 182. العلمي: النرازل» ج: 23 ص, 
65 ا 
65 ابن مرزوق:؛ الاجرية) ضص»؛ [17. ولاسثل سيدىي قاسم العقبان عن أهل قرية مجاءها أعراب خياب 

1 3 لسع بم - 1 ْ 

خف من متاعه؛ ومقاتلة هؤلاء العرب يزيد راجلهم على ألفي رجل: وفارسهم على خمسمانة قارس .. 
: ع الخير عن العرب نهم يعودون لقتالها منذ الغد بأضعاف ما جاؤوا به أمس. فاشتد الخو ف ٠.‏ فقَام 
هذا الكبير وصالح عن قريته لما خاف من فسادها كبيرا من كبراء أفراد العرب هماثة دينار ذهيا. قدفع الله 
عن القرية فسادهما؛ الو نشريسي ؛ المعيار؛ جلل ص: 115. 
68 أحمك بابا التبكتيع نيل الابعياج, صسص؛ 345 
4 العلمي؛ الترازل» ج. 1ء ضص»؛ 113. 
485 الرحلة؛ عن؛ 8. 
وك الحسين الوزاني وصف افريقيا 33 1 قن قن 1 جك [احوق] , 
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27 00و50 


٠‏ بياب الأول: آثار الحرب في البثيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال ال 


يخبل إلينا أن 9 ببحث متخخصص في تاريخ المغرب الوسيط عمومً؛ والعصر المريني 
وجدخامى 9 ٌْ ل يتجماهل احضور المكشض لظاهرة ادرب فى ثنايا المصادر الوئرخة ظ 
لدول هذه الفترة. وإذا كان ذلك يبدو طبيعيا بالنسبة لكتب الحوليات التاريخية التي أخذ 
أصحابها على عاتقهم تتبع حروب السلطان وغزواته؛ واتتصاراته وانهزاماته؛ فإن 
حضورها وحضور اثارها في غيرها من المظان لا بمكن إلا أن يؤكد أن الحرب اكتست 
أهمية خاصة في تاريخ هذه الدول. وحتى لا ندعي لأنفسنا السبق في اكتشاف هذه 
الملاحظة, نؤكد ما أقرته بجموعة من الدراسات التاريخية الرصينة؛ التي اعتبزت الخرب في 
هذه المرحلة ظاهرة مستشرية ودائمة. 


- 


في خامة المببحث الغالث من الفصل السابق؛ اغترضنا سؤال مزكزي تعتبزة عنمق 
الإشكالية التي نطرحها في هذا الفصل: هل تستمر الحرب حتى بعد أن تنج ذلك «الككل 
الشامل» الذي يحوي تحمل القبائل أي ((الدولة)؟ أليست الدولة بحكم أنها تنظيم سياسي 
يوحد الأجزاء المتصارعة دائماء نقيضا للحرب .ماهي عنصر تجزيء وتقسيم؟ وحتى لا نرفع 
بالإشكالية إلى مستوى التجريد» هل تستمر القبيلة التي توصلت إلى أن تفرض نفسها 
كسلطة مركزية على غيرها من القبائل والحواضر في اعتماد الحرب وسيلة أساسية في 
أسلوب اشتغالها» حتى بعد أن تتجاوز الحالة التي وسمناها با«حروب العوز»؟ هل يمكتنا 
أن نتحدث عن «حروب الترف» بالنسبة لمرحلة الدولة؟ 

وإذا كان لكل دولة مصدر للسلطة التى تمارسهاء والذي حددته النظريات المهعمة بهذا 
انجال في «الحق الالهي /: و«العقد الاجتماعي )؛ و«التنازع والغلبة» أو «الحرب»؛ فمن أين 
استمدت الدولة المرينية سلطلتها؟ وبعبارة أكثر وطنوحاء هل كانت الحرب رمزاً لوجود 
الدولة ونشأتهاء كما قال ميكيافيلي في أوريا في الفترة نفسبهاء حين اعتبر أن فن الحرب هو 
الوظيفة المثلى لمن يريد أن يحكم. فأي وظيفة كانت للدولة المغربية خلال هذه الفترة؟ تلك 
مجموعة من الأسئلة نعتقد أن ظرحها أصبح ضروريا لفهم أعمق للدولة وعلاقتها بالحجرب. 


وقبل الدخول في ثنايا الموضوع نروم تقديم حمل ما قيل في الظاهرة المدروسة من قبل بعض 
الدراسات التاريخية. 


تمهيد: الحرب والدولة من منظور بعض الدراسات التاريخية المعاصرة 
تكاد معظم الدراساث التاريخية الحدنة تمع على أهمية الخر ب في تاريخ الده لد 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال الدم 


بي خلال النسر الوسيط. وإذا كانت يعض الأبحاث "13 يحب + اليه إلى أهمي 
هذه الظاهرة وفعلا اناري في الدولة والشتمع معأ فإن دراسات أخركة) وإن كانت 
فلل قر خصعت لها أعمالا أكادعية بكاملها لتتبع دورها وفعلهاء واستكناه أسبابها 
نعانجهاء وخلصت إلى استنتاجات رصينة تحتاج إلى وقفة لتبين بعض ملاحظاتها 
لمات وهواما من شأنه أن يساعدئا على فهم أذق للفلاهرة خلال المرحلة المدروسة, 
ومقارنتها بالمراحل السابقة إن لم يساعدنا على تشكيل أسئلتهاء وفك بعض مستغلقاتها. 
إن اهعمامنا عا قدمته هذه الدراسات من معلومات واستنتاجات يرجع لسبب رئيس 
وموضوعي) مفادة ما يبدو عليها من أصالة علمية؛ ورصانة في التحليل» بسبب إعتمادها 
على مقدمة ابن خلدون التي تمثل خير مرجعية لأي باحث في تاريخ الدولة خلال العصر 
الوسيط» واستنطاقها وفق رؤية ومنهج علمي معاصرء إذا ما قارناها ببعض الدراسات التي 
حاولت أن تدرس تاريخ المغرب الوسيط يمفاهيم وقوالب دخيلة. 
وإذا كانت هذه الدراسات قد اهتمت بظاهرة الخحرب وفعلها التاريخي» من خلال 
محاولتها تصنيف جتمع المغرب الأقصى ضمن إحدى التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية 
المعروفة؛ وقادتها اجتهاداتها إلى القول بنمط معين للإنتاج تقوم فيه الحرب بدور محوري؛ 
فإن ذلك لن يعنى خروجنا عن الأطار المنهجى الذي حددناه في بداية هذا البحث؛ والذي 
أكدنا من خلاله أثنا سنعمل على تنشريح الحرب من حيث هي ظاهرة اجتماعية لفهم أسبابها 
وميكانيزماتهاء وتبين فعلها في حياة وسلوك وعقلية الأفراد والختمع والدولة. ومن ثمة فإن 
مساءلتنا لخلاصات هذه الدراسات لن تكون إلا في إطار دعم هذا المنهج» وبالشكل الذي 
لقد ذهب اجتهاد هؤلاء الباحثين إلى القول بسيادة نمط معين للإنتاج؛ خارج الأغماط 
الاقتصادية المعروفة؛4 تشكل فيه الحرب احور الأساس. وسواء تعلق الأمر ب «أسلوب يمكن 
وصقهة بأنة أسلوب الإنتاج الخاص بالاقتصاد القائم على الغرو )5 أو د #اقتصاة المغازي »6 
أو ب «أسلوب الإنتاج الحربي 270 فإن أهم تعريفاته أن الغزو شكل محور اهتمام الدولة؛ فهو 
من جهة طريقها للوصول إلى السلطة والملك؛ لأنه «منضب شريف ملذوذ يشتمل على 
جميع الخيرات الدنيوية؛ والشهوات البدنية؛ والملاذ النفسانية فيقع التنافس غالباء وقل أن 
يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا أغلب عليه؛ فتقع المنازعة وتفضي إلى الحرب والقتال 
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, . الحرب في الببئيات وا التنظيمات بالمفرب الأقصى خلال العصر المر 2 


ايوالبة)8. وهو من ججهة أخرى الضامن لبقائها واستمرارهاة؛ ولكنه في الآن هه كان ْ 
لبي يدي إلى انهيارها ونهايتها9!. 


إن أهم ما يميز هذا النمط؛ في نظر هؤلاء» يكمن في تكريس الدولة اهتمامها للتوسع 
إلزتو سح وجنوحها نحو الحرب والجهاد»!! لما يضمنه من مداخيل هامة و(اجاهزة» تتمثل 
ني المغاثم سواء الطبيعية كالسهول الخصبة والمراعي التي تنتزعها «بالقوة) تمن تعتبرهم في 
الغالب كفاراء أو مادية صرفة؛ :من أموال وماشية وأسلاب»؛ فضلا عن الجرية والفيء 
والخراج والعشور وغيرها.2! إلى جانب المصادرات التي كان الأمير يلجأ إليها بالقوة؛ 
وتطول الأراضي والأموال على حد سواء.3! 

ولعل ما يوضمم ذلك أيضاء أن هذا الاقتصاد القائم على الغو هو أسلوب في الانتاج 
خاص بالبدو الرحلء14 أو الأثم الوحشية الساكنين بالقفر»؛15 الذين جعلوا «أرزاقهم في 
رماحهم: ومعاشهم فيما بأيدي غيرهيم)16؛ فهولاء البدو الذين اضطرتهم قحولة أراضيهم 
وجدبها إلى اعتبار الحرب وسيلة للكسب للحضول على ما يحفظون به بقاءهم”! هم 
الذين أسسوا دول المرحلة الوسيطيةء18 وهذا النوع من «الكسب» الذي تختص به مرحلة 
اخشونة البداوة» تبقى معالمه الأساسية قائمة حتى فى فترة «رقة الحضارة» حين تتمكن 
إحدى هذه القبائل الغازية من إقامة الملك وتأسيس الدولة؛ حيث تظل الحرب جزءاً من 
كينونتهاء»19 ويصبح بقاوُها واستمرارها مرتبطا بهذه الظاهرة؛ وما تدره عليها من خيرات 
لإجاهرة 20,0 


على أن أهم ما يميز هذا التوجه للدولة -خاصة في «طور الازدهار»- هو أن الأسوال 
المتحصلة بواسطة الحرب: يصرف قط منها لتهيئ المعارك: وقسط آخر أثناءها.21 أما 
القسط الآخر لهام زب لني راسيو اليل عوائد الترف والبذخ التي تنمو مع الدولة 
واتجاهها نحو الهرم.22 وهو ما يعني أن الثروة الحصلة من الحروب والغزوات لم تكن 
نوظف في مشاريع استثمارية؛ ا ثروة قابلة للنمو لأنها لم تنتج عن راع مع العلبيعة أو 
نتيجة استغلالهاء بل هي ثروة ناججة في الغالب عن الاستيلاء على الخيرات الجاهزة.43 

يختصر أحد الباحثين24 موقع اليش من :هذه السيروزة في اعتبار الجيش مصدر قوة 
الذولة عند بدايتهاء لكنه سرعان ما يتحول إلى عالة عليها خلال فثرة الاستقراره وفي 
المراحل المتآخرة من حيائها. فإبان فترة الاستقرار يتحول الجيش إلى مستهلك؛ لآن مهامه 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال لس 


"' الحربية تمعله يتعالى عن المنتجين المباشرين؛ أما خلال قثرة الأزمة فإنه يحول إل من 8 
الأساس ؛ ذلك أن وظيفة الجباية تتحول من أيدي الجحباة المدنيين إلى أيدي القادة | ٍ 
تسوريحنم يلق مورسيب وتتحول المواسسة العسكرية إلى دولة داخل الدولة.25 


يعزو هؤلاء الباحئون إذن الدور السلبي للحرب على الدولة واقتصادهاء إلى عادان 
الملوك والسلاطين في تبديد الأموال في عوائد الترف.26 وفي جزء آخر إلى ما يحاى 
الجيش من عطاء مقابل قيافه بأدواره:27 وكلما تضخم اليش تضخمت متطلبائه, 
فتستنزف هذه «المرحلة الوسط)» مداخيل الموارد الخربية وسرعان ما تنضب.238 فيلجا 
الدولة لتعويضها إلى وسيلة أخرىء» هي ما عبر عنها إبراهيم القادري بوتشيش29 بااضراب 
الحرب» التي تفرضها الدولة على الرعية» لانفاقها في متطلبات البذخ والترف. وفي 
التزاماتها العسكرية لتحافظ على بقائها واستمرارها.30 وهكذا فكلما تضخم الجيش 
وتضخمت متطلباته؛ وارتفعت معها وسائل تبذير الأموال في البذخ والكماليات»؛ تزايدت 
معها بشكل مواز وتيرة الطلب على التروب والجحبايات.31 ويصل الأمر إلى مداه في مرحلة 
الانهيار» حين تقل حروب الدولة التوسعية» وينحصر مداها في حروب دفاعية مكلفة 
تستتتع كت 5 الترو ات وتعجل بالريادة فى الحباية ثما يوادي شي البهاية إلى فناء الدولة 
ونهايتها. 32 

حمل القول إن «دولة المغازي» التي أفرزها (اقتصاد المغازي)؛ هي دولة عسكرية 
فل وجو دها م الخروب و المعارك 1 تدرع عليها من اموا وئروات. 33 لكن هذه 
الأخيرة هي في حقيقتها ثروات جاهزة غير طبيعية؛ لذا فإن تبذيرها في البذخ والترف» وفي 
المشاريع العسك ية» ومتطلبات الجيش» يعجل بنضوبها»34 فتلجأ الدولة إلى «#ضرائب 
الحرب» لتعويض تقلص مواردهاء وتدبير الحروب التى تصبح مكلفة لها مستهلكة: فتنفق 
أموال الضرائب في البذخ والترف وفىي متطلبات الجيش إلى أن يقل الدخل عن الخرج 
فتنتهي الدولة وتنهار. إنها دورة فارغة» وحلقة دائرية فارغة في تدبير مالية الدولة؛35 انها 
أموال «جاهزة) لم تنتج عن صراع مع الظبيعة» تجمع لتستهلك لا لتستثمر. لذا فهذا النمط 
من الاقتصاد هو اقتضاد الرخوع مرتبط بالدولةء وقوية أو ضعفه من قوة الدولة أو 
ضعفها. 36 

هذه إذن؛» أبرز الآراء التي دافع عنها هؤلاء الباحثون, وكلها تجمع على الدور الهام 


5031101 55 ) 3205 1 
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. رلاحظته حولها هو اعتمادها على ابن خلدون الذي عبر عن مختلف هذه الآراء بشكل . 


: بار اللحرب قي البتهات والثنا ات بالفغرب الأقصى خلال العصر المريني أ ١‏ 


فرق في مقدمته. بقي بعد ذلك أن نسائل مادتنا عن هذا الدور بالنسية للدولة المرينية. 


لبحث الأول: الدولة المريئية والحرب: المقوم البشري (الجدد) 

نتفق مع بعض الباحثين37 في أن الدولة تدشأ عندما تقوم جماعة من الأشخاص بتنظيم 
حماينها الخاضة؛ ذلك أن تنظيم التجارة أو الإشراف على تصريف المياه: أو الشعور 
بالانتماء المشترك؛ لا يمكن أن يتم في غياب حماية للدولة. من أجل ذلك كانت الحرب 
دائما رمزا لوجودهاء وكان الجيش هو الجهاز الأساس في نشأتها واستمرارها.38 فالادبيات 
الاسلامية في مخال السياسة» تجمع على القول إن الركنين الأساسيين والضرورين لبناء الدولة 
والحفاظ عليها هما: الجند والمال.39 وعبارات «الملك بالجتد والجند بالمال»:40 أو «الملك 
بناء» والجند أساسه؛ فإذا قوي الأساس دام البناء)41 تنكرر في تلك الأدبيات لترسخ بديهية 
جوهرية في الفكر السياسي الإسلامي» مغادها أن أساس الدولة وبقاءها مرتبط أشد 
الارتباط بقوة الجيش. أما عبارات «العمارة» و«العدل» و«الاحسان):42 فماهي إلا أمور 
تعلق بتو الملك والدولة وليس بأساسه 43 


ولدينا من القرائن ما يثبت أهمية الجيش في بناء أركان الدولة المرينية؛ ففي رسالة موججهة 
إلى الأمير المريني أبي فارس عبد العزيز نقرأ ما يلى: «ولما كان الأمر كذلك؛ وجب على 
(...) [السلطان] اتخاذ الأجناد والجيوش وترثيبهم في الديوان».44 

فالا.ولة المرينية التي استخلصت ملك المغرب ١‏ بسيغهاء45 لم يتأت لها ذلك إلا بعد أن أمر 
أميرها كل واحد من الأشياخ خ أن يركب الرجال» ويستكثر من الفرسان للقتال).46 كما 
أنه لم «يتخذ الطبول والعركة إلا بعد «أن اسعكثر الأتباع والحشود).48 وغير خفي» أن 
الإلمام بالدور الذي اضطلعت به الحرب بالنسبة للدولة المرينية لن يتأتى إلامحاولة الإحاطة 
بشؤون التجيبش والتجنيد والحشد والاستنفارء أي بطبيعة الجيش ومكوثاته؛ وهو ما 
سنحاول الوقوف عتده وفقا لما تقدمه المادة المصدرية المتاحة من إمكانات بالرغم من قلتها. 

إن أول ملاحظة ينبغي استحضارها بالنسبة للعناصر المككوئة للجيش المريني هي ذلك 
الشكل الفسيفسائي الذي ميزه:49 وهو ما فسره أحد الدارسين50 بطبيعة النظام السياسي 
الذي أرساه المرينيون؛ فقد بدا واضحا أن هؤلاء أسسوا نظاما في تمارسة الحكم يرنكز على 
تعدد المساهمين في الغلبة» وتعدد المستفيدين منه. وعلى الرغم من أهمية هذا التفسير فإننا 


عسسن سس سدسسشسضة 
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الحوب والمجتمع بالمغرب خلال العصر 


5 حل انسفنا من النولة للوحنية المنقرطة:51اكما لايزري 
نعتقد أن الرندن قل د الروئية الخلدونية القائلة بأن الأثم القادرة «على التغل 
عن الذهن 8 روه تارق لتدرعي عل محاربة الأثم سواهم 2 فلهذا بن 
. 8 قا ع وما اجاورهع عن اللادء ولا يرن عط ابوه القهبي بل 


في إن الجيش المريني تشكل أساسا من العنصر 
أهم خاصية ميزتها. ويمكن القول إجمالا إن الجيش المريني 


3 5 المر كر ف الأجحانت 
الداخلى؛ ف ؛: ' 


الجيش المريني 


ا 
القبائل المرينية القائل المرينية --ا القبائل المريتية القبائل العربية 
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الوح اواك ام 


الالدتسيون الغز الأتراك عبد الدوار المرتزقة 
(الوحقفات) البيحوت 


مصادر رمراجمع الخطاطة: العمري: مالك الأبصار 4. س: 1109 10لا |11 ابن خلدوت: العم 0 3 رك 
ص: 273. اين أبي زرع: «الذخيرة السية حن: 63. الناصري: «الاستقساء؛ ج. 3 صن : 12-31 المتوني: 
وورقات د عس: 11-10-99 . 


5021101 55 ) 32051 


من الطبيعي أن تمثل القبيلة قاعدة الجيش» ومستودعاً للجدود والمحاربين؛ فمنها تتشكل 
لنواة العسكرية الأولى التي تعتمد عليها القبيلة المتزعمة لتمهيد طريقها إلى الحكي 53 ومنها 
,جمد الجيش النظامي جنوده إما ارتباطاً بالعصبية التي تؤطرها المصلحة المشتركة الرابطة 
بين القبائل والدولة؛ أو بالطاعة التي تقدمها القبيلة المغلوبة للغالبة؛ والتي تقتضي المساهمة 
بحصة من رجالها في حروب الدولة الجديدة؛ أو عن طريق الحلف والمصاهرة وغيرهاء 
والتي تعني المساهمة في حروب الدولة شريطة أن يكون لها ضلع في غنائمها.54 


1. القبائل الرينية والزنانية 


دكات الحشود المرينية الأول التي نسربت إلى المغرب الأقضى يزعامة عبد اللحق بن 
عيوء وغيرها من القبائل الزئائية الموطنة في صحراء المغرب الأقصى الشرقية؛55 والتي 
اندعفت تحت غلية فرع بني حمامة من بني مرين قاعدة الجيش المريني ونواته العسكرية 
الأولء التي -حققت الغلبة المرينية على قبائل المغرب الاقصى وعلى الحكم الموحدي 
المتآكل منذ هزيعة العقاب سنة 609ه/1212م. 

تذكر النصوص أنه يعد الهزيمة الأول للجيش الموحدي أمام الحشود المرينية عام 613ه 
/216]ع: مضى ((بهم أميرهم أبو سعيد غفمان: بن عبد الحق. في نواحي المغرب يتقرىق 
مسالكه وشعوبه؛ ويضع المغارم على أهله -نتى دخل أكثرهم في طاعته».56 وأنه بعد سلسلة 
من الاننضارات التى -حققتها هذه القبائل إلى حدود سنة 642ه/1244ىع بعد تولية أبي بكر 
11 الإمارة عليها كان من أول ما ذهب إليه ورآه من النظر لقومه؛ أن قسم بلاد 
المغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني مرين: وأنزل كلا منها في ناحية تسوغها سائر الأيام 
طعمة570 فى إطار تاعدة «المساهمة والمشاركة» في استفادة من تلك الانتصارات. 

استمرت هذه القبائل تمثل دعامة الجيش المريني طيلة فترة التمهيد أي إلى حدود سدة 
98ه/1269م وهي السعة الى غلب فيها ويعقورب: بن عبد الحق الموجدين غلى دار 
خلانفتيب: وأطاعته طنجة وعامة بلاد المغرب»):58 وكذلك خلال مرحلة «القوة» 
و«الاستقرار» التى استمرت إلى حدود وفاة السلطان أبي عنان عام 157/7 سواه 
في حروب الدولة ضداً على القبائل المتمردة أو في إطار صراعها المستميت ضدذا على بني 
عبد الوادي؛ أو في قزواتها: إل الاتدلسن» :أو إفريقية.89 إلا أن ذلك لم تح من سسدريث 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر البري, 


السحابات وانشقاقات وتغريب» كلما حصل خلل في القاعدة التي أطرت الحضور المكن 
لهذه القبائل؛ أي المساهمة مقابل المشاركة. 

ومن الأمثلة على ذلك؛ أن بني عسكر خالفوا بتي عصبيتهم منذ البدايات الأول, 
حمامة بإتاوة مكناسة دونهب 61 فضلا عما كان بينها من منافسة على 


ابيا استثثار بني 
خلدون66 بقوله: «اختلفت بنو محمد وروسائهم, 


الرياسة والإمارة؛ وهو ما يؤكده ابن 
واتتيذ عنهم من عشائرهم ببوعسكر بن ممم لمنافسة وجدوها في أنفسهم من استقلال بني 
59 جمامة بالرياسة دونهم6. وإذا كان بنو عسكر قد أذعنوا بعد ذلك لطاعة بي 
غمونتهم تيججة عريعمة عرب الخلظ الذين تخالفوا معهيم:63 ققد تجددتهذا التراع مرة أخرى 
سنة 638ه/1240م.64 ولعل ذلك كان السبب الذي جعل أحد السلاطين المريثيين يعمدون 
إلى إبعادهه إلى هموائش مملكمهه)؛ فعندماتزل يوسف بن يعقوب على وبحدة سنة 
6ه/1296م «أمر ببنائها (...) ونقل إليها قبيل بي عسكر (..) ورحع إلى مدينة 
فاس ).65 

وفى الاتحاه ذاته؛ ونتيجة لمنافسة بعض بني عمومة يعقوب بن عبد الحق وتمردهم عليه 
عمل على استبعادهم إلى الأندلس بدعوى الجهاد والمرابطة؛ ف«استتزلهم واسترضاهم) 
وعقد لعامر بن إدريس سنة ستين [وستمائة /1261م] على عسكر من ثلاثة اللاف فارس؛ 
أو يزيدون (... أغزاهم العدوة لجهاد العدو» وحملهم وفرض لهم ).66 

من جانب آخرء كانت الحملات المرينية في اتجاه المغرب الأوسط وإفريقية واستتخدام 
الدولة للعناضر المرينية بقوة في هذه الحملات»؛ مع تقليل في النفقات -كما سنبين- وراء 
تذمر شيوخ هذه القبائل:67 بل كانت سببا في بعض الهزائم التي تعرض لها الجيش؛ كما هو 
الخال في .حملة أبي الحسن المريني إلى إفريقية إذ انفضت عنه جنوده ما فيهم بنو مرين؛ 
والتحاقهم بابي عنان ومبايعته ضدا على أبيه,68 وككما هو نكال فى 0-08 
الأخير أيضا 69 

القائقل العربة 

0 يي إضافة إلى عد القبائل. المرينية تجموعة من القبائل العربية70 الني 
أصبيحت خلال غلء المرحلة عنصرا انما في معادلة القوة والضعف بالنسبة للجيش 
اللمااازي أرري علانة السلفةة اتج زطق اتح سه القالل يلار اليم اذى الى 
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ميزت المرحلة بين القبائل والدولة؛ أو بينها وبين غيرها من القبائل أو بعض المنتزين؛ إلا ؛ 
حضورها في الجيش المريني يشكل إحدى أهم ثميزات هذه المرحلة: فقد كونت هذه القبائل 


-إلى جانب القبائل المرينية- دعامة هذا الجيش»ع71 كما كان اشتغالها مرتبطائما تقدمه الدولة 


لقد حق لأحد الباحثين73 أن يعي أن الحكم الربني قام على أساس تعد المشاركين في 
الغلبة العسكرية وتعدد المستفيدين منه؛ فالقبائل العربية لم تكن في هذه المرحلة سوى صنيعة 
الدولة وشريكتها فى الغلبة العسكرية وفي الاستفادة من غنائمهاء فقد (انتظمتها الدولة ق 
أوليائها تستظهر بها على ما يعن من مقاصدها».74 وإذا كان هذا النص يعمم الحديث عن 
القبائل التي لم تتمكن من تحقيق الملك والدولة؛ فاكتفت يمظاهرة أصحابهاء وشاركت 
«أهل النعيم والخصب في نعمتهم وخصبهم؛ وضربت معهم في ذلك بسهم وحصةعقدار 
غلبها واستظهار الدولة بها».75 فإن القبائل العربية في هذه المرحلة لم تكن سوى نسخة 
مطابقة لمثل هذا البوع من القبائل. 


ولا تعوزنا الدلائل التي تنبت هذا الاستنتاج؛ ففضلا عن النصوص التي تكشف عن 
ذلك الجمع شبه الدائم ل«قبائل بني مرين والعرب» في مجمل تحركات الجيش المريني؛ رفي 
مختلف المخطابات الرسمية؛ والمراسلات السلطائية؛ بقصد تنفيذ أمر ماء خاصة في حالة 
الحشد والاستنفار»76 تتحدث نصوص أخرى عن أهمية إعلان العرب- على غرار القبائل 
المرينية- بيعتهم لأي سلطان أثناء استلامه مقاليد الحكمء لدرجة يمكن القول فيها إن إقرار 
أمير ما فى كرسي الإمارة واستمراره فيه» مرتبط ببيعة هذين الطرفين» أي بني مرين 
والعرب77؛ قي يريك بن يعقوب لم تتخذ طابع الإجماع إلا بعد أن «جاز إلى الجزريرة 
وبها ججميع قبائل مرين وقبائل العرب فجددت له البيعة بهاء واجتمع على بيعته كافة قبائل 
مرين وقبائل العرب ).78 

وممايثبت ذلك أيضاء قصيدة نظهها ابو فارس عبد العرير الملزوزي7 
(ت.697ه/1297م): وأنشدها بين يدي يعقوب بن عبد الحق امتدح فيهاء بعد السلطان 
وقبائل بني مرين:؛ قبائل العرب على اختلافهاء مبرراً هذا الجمع بين بني مرين وهذه القبائل 
بوحدة النسب أو ل803 ولدورهم الأساس في بيش السلطان وانتصاراته ثانيا. !8 وعموماء 
فقد كانت القبائل العربية خلال هذه المرحلة شريكاً أساسيا للعصبية الحاكمة التي حاولت 
تأكيد ذلك بعقد مصاهرات بينها لتوئيق عرى هذه التحالفات.84 
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7 أول خضور للعزب في اليش المريني بالحلف الذي بدأت تظهر ملاعه , بن" 
ين وعرب رياح بعد هزيعة هذه الأخيرة أمام الحشود المرينية سئة 1764م 3غ 
اسعكانوا بعد ذلك «العز بني مرين وصولتهم؛ واعطوهم صفقة الطاعة وأصهر اشر مرين |[ 
الخلط في بنت مهلهل؛ فكان في جملة مرين» وكانت لهم الجولة للملك».83 0 
ولاية أبي معرف محمد ين عبد الحق (642-638ه/1244-1240م) بدأت مجموعة 
القبائل العربية تلتحق بالجيش المرينئي؛ الذي مح في استمالة عرب لهاك 
8ه/1240م برئاسة زعيمهم جرمون بن رياح,84 كما التحق بنو حابر بجيش يعقوب بن 
عبد الحق سنة 660ه/1261م» برئاسة عيسى بن على شيخ عرب الخلط.85 


وباقتحام المرينيين لمدينة مراكشء والقضاء على آخر الأمراء الموحدين؛ أضحت معظم 
القبائل العربية تقدم عيماتها العسكرية للدولة الجديدة؛ وأضبحت خزانها في تطعيم 
جحيشها با حاريين86؛ ففي أول حملات يعقوب بن عبد الحق في اتحاه تلمسان 
(670ه/1271م): خرجت معه «أمداد العرب من قبائل جحشم تج هنين الذين هم 
سفيان والخلط والعاصم وبنو جابر ومن معهم من الأثبج؛ وقبائل ذوي حسان والشبانات 
من معقّل أهل السوس الأقصىء وقبائل رياح أهل أزغار وبلاد الهبط).87 وفي حملته 
الأولى على الأندلس ستة 674ه/1275م (<اكتب إلى أشياخ مرين (...) وجميع قبائل العرب 
يستنفرهم إلى الجهاد )»88 وقد تكرر الأمر في غزواته الأربع إلى الأندلسء» وفي فترة قصيرة 
من حكم ابنه يوسف»89 كما قامت هذه القبائل بأدوار هامة في غزوات الدولة 
بالأندلس.90 ويكشف الملزوري91 عن أسماء القبائل العربية المشاركة ومساهمتها في 
الاتتصارات التي حققتها الدولة» ما يعكس موقع هذه القبائل في الجيش المريني» ودورها 
فى إغنائة وذعمه. 

استمر تحرك الدولة بهذه القبائل في اتحاه تلمسان وتونس الحفصية,92 بل نمحت في 
استمالة قبائل عربية أخرى واصطناعهاء خاصة من المغرب الأوسط؛ حيث امم 
سعيد قبائل سويد زعماء زغبة وأحلاف بن عبد الواد إلى خدمته 5" كما استتبع بو اسن 
كتير من قبائل المغرب الأوسط العربية؛ بعد اقتحامه تلمسان وزوال م بني عبد الواد 
منها لمدة من الزمنغ94 واستلحقها بجيشه في اماه تونسء.95 والجال نفسه أيضا بالنسية 
لفترة السلطان أبي عنان6؟ (759-749ه/1357-1348م). 
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د 
ب الأقصى خلال العصر المريثي. . 
وإذا كانت معط اليم .د ال 

ل ل صلم التصوص تكشف عن أمرية دور القبائل العربية في الجيش المريني 
وا ا > وحليفة لها في حرويهاة فإنا لاوجب ]3 يقرب عن يفنا نا عر 71 
ب ينه ١‏ الرحلة من كثرة تمردات هذه القبائل» وخروجها عن طاعة المرينيين»97 فققد 
كان على معظم السلاطين أنايفحركوا في اتجاه مناطق هذه القبائل لالنزو المريب وك 
عاديتهم؛ ومحو اثار اتوارج المنتين على الدولة».98 خاصة في الفترة الي أعقبت وفاة أأبي 
عنان (ت.759ه/1357م). ظ 


١‏ ول" الحرب في البتيات والتنظيمان با 


لفد كان على الي أن تواجه محاولات هذه القبائل الرامية إلى الاستقلال يمناطقهاء أو 
مسائدة بعض المنتزين» أو مظاهرة أعدائها بني عبد الوادي. من أجل ذلك ل تكل الدولة 
عن مواجهتها» سواء تعلق الأمر برياح ببلاد الهبط في المنطقة الممتدة من قصور كتامة إلى 
ساحل ليمك أو الأثبج وبطونها من جشم وسفيان والخلط وبني جابر والعاصم ببلاد 
تامسناء أو عرب المعقل وبطونهم ذوي حسان وذوي منصور وذوي عبد الله في المنطقة 
الممتدة جنوبا إلى وادي السوس ودرعة وسجلماسة. 99 

3. القبائل اللناضعة لبتي مرين 


علاوة على القبائل المرينية والعربية ضم الجيش المريني مجموعة من القبائل التي أجبرتها 
الغلبة المرينية على الخضوع وأداء الإناوة:100 والتي تقتضي من بين ما تقتضيه الإسهام 
بحصة من رجالها فى حيش الدولة.101 والظاهر أن هذه القبائل شكلت عنصرا حاضرا في 
معظم معارك المرينبين» خاصة خلال فترة التمهيد والاستقرار؛ على أن النصوص التي 
تكشف عن هذا الحضور قليلة وكثيرا ما ترد في عبارات مثل «الجموع)) و«الحشود) 
و«القبائل):02! لكتها تؤكد استمرار حضور هذا الغنصر باعتباره رافداً أساسيا من روافد 
الجيش المرينى. 

ومن التضوص التى تثبت هذا الحضورء ما يذكره ابن أبي زر ع103 عن يعقوب بن عبد 
الحق الذي عزم على الاتجاه نحو تلمسان؛ بعد فتح مراكش» فلابعث ولده الأمير عبد 
الواحد إلى مراكش يحشد من بها من قبائل العرب وبني مرين والمصامدة وبني ورى 
لل يي سيب سساسي 
المغرب من المصامدة وجزولة وصتهاجة وعماره و ' 
الؤرغين184. عن غدد أقراذ تلك القبائل في الحملة الرابعة ليعقوب المريدي سنه 
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59 


الحرب والمجتمع بالمغرب .خلال الع 3 


' 684ه/1285م إذ «ميزت قبائل المتطوعة من المصامدة في ذلك اليوم في ثلاثة عشر ابر 
: رجل؛ وميزت قبائل المغرب من أوربة وغمارة وصنهاجة ومكناسة وصدراتة ولطة وبي 

وفضلا عن استعمالها في الحملات الكبرى: جند أفراد هذه القبائل في شكل جيوش 
جهوية يستخدمها السلطان فى مواجهة بعض المناطق القريبة منها؛ فعندما تمرد أشياخ مدينة 
فاس على أبي بكر بن عبد الحق سنة 648ه/1250م؛ «جلب أهل مكناسة والقبائل إلى 
قتالها». 106 وإبيان استيادء أبي سعيك بن الأحمر على سبتةغ (ابعث [أبو يعقو ب يوسل] 
تازة107.0 كما أنه أثناء تمرد «الأمير عفمان بن يوسف الهسكوري بقلعة فندلاوة من بال 
بني يازغة؛ أمر أمير المسلمين يوسف قبائل بني عسكرء ومن بتلك الجهات من قبائل البرير 
من سدراتة وبني وارئين وبتي يازغين وبني سيتان» وغبرهم بحصاره وقتاله».198 

وما فإن هذه النصوص وإن كانت نادرة؛ تكشف عن أسماء كثير من القبائل المغلربة 
كنا قد اكتفينا ببعض النماذج؛ فإن عبارة العمري في مسالكه: في اعتقادناء بجامعة لمعظم 
هذه الأفكارء حين يقول إنه كان بإمكان أي سلطان مريني «إذا استجاش لحرب أن يخرج 
في بحموع كثيرة جدأ لا تتحصر بعذد»: 109 


ثانيا: المرتزقة الأجانب 

تشكل الجيش المريتي؛ إضافة إلى العتصر القبلي الداخلي» من مجموعة هامة من المرترقة 
الأجانب الذين أسهموا بدورهم في الغلبة العسكرية المرينية» وفي دعم الدولة واستمرارها. 
ولعله من نافلة القول أن الحضور المسيحي في اليش المغربي ليس بدعة هذا العصرء بقدر 
ماهو استمرار لموروث تاريخي تعود أصوله إلى فترة حكم الأمير المرابطي علي بن يوسف 
الذي استعمل غدداً من بسد الروم في حرويه» وفي جباية الضرائب.119 كما استخدمتهم 
الدولة الموحدية للأغراض نفسها؛111 على الرغم بما أثاره ذلك من تصدع في مصداقية هذه 
الدولة التي أسست ((خطابها السياسي ؛ على الجهاد ومخاربة الكفار والبدع.12! 

لم يكن إذاً غريبا أن تحتضن الدولة المرينية» التي قامت على أنقاض الميراث التاريخي 
للدول التي سبقتهاء هذه العناصر المرتزقة في ححيشها منذ فترة مبكرة؛ خاصة أنها كانت 
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مر كة منفعية بالأسام :113 إىء ٠.‏ 1 5 
قد بعها 7 دلت الخرب 5 يق أهدافها دوك أن تتقمص أي ا 
ٍ 1 - ا دعن شع وبعوة مثل هذه الفرق فن جيشهاء فضلا غن أن الارتزاق 3 ول 
هذا 9 سبح علي حد تعبير أحد الدارسين114- ظاهرة عادية كإحدى نتائج التوازن 
الدول ١‏ 1 5 د 
- ول السااة والدول المسيحية غرب المتوسطء إذ المرتزق يتاجر بمهنة يتقن أسرارها 
فيضعها رهن إشارة من يودي عنها الثمن المطلوب دون أن يلتفت إلى هويته الدينية. 

ولعله من المفيد؛ الاإشارة إلى أنه علاوة عن تلك الكتائب المسيحية التى فضلت الالتحاق 
بالمرينيين» نتيجة لتأكل الحكم الموحدي؛ وعجره عن توفير روانب قارة لهم.115 ف«صارت 
في جملة عساكرهم1164 ثمة الات من المرتزقة النصارى الذين وصلوا إلى المغرب -أندمة 
سلطانه بسيب توتر بينهم وبين أولياء نعمتهم: كما هو حال ألفونسو ذيٍ قزمان الذي 
ساءت علاقته مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة» فسارع إلى عرض خدماته على السلطان 
خدمه:117 كما شكلت المعاهدات118 التي وقعها بعض السلاطين المرينيين مع الجانب 
المسيحي أهم قتاة عبر من خلالها المرتزقة المسيحيون إلى الجيش المغربي» إذ نصت يعض 
بتودها على تبادل المرتزقة بين الطرفين .119 

كان مع آله لطبي أن يكون حضور المرتزق المسيحي؛ إل حاب العتصر القبلى 8 
الجيش المريني مرتبطا بالبدايات الأولى لهذه الدولة» خاصة وأنها تمثل نموذجا واضحا 
للدول العسكرية التى لم تجهد نفسها في تبرير حروبهامشروع إصلاحي ديني؛ فالمصادر 
تذكر أن عثمان بن عبد الحق «اغتاله علج كان له رباه صغيراً».120 لكن النصوض المتوفرة 
تحعل من اقتحام أبي بكر المريني لمدينة فاس سنة 646ه/1248م أول ظهور للمرتزقة 
المسيحيين بالجيش المريني!؛ فعندما استولى أبو بكر على المدينة وولى عليها السعود؛ «استبقى 
من كان فيها من عسكر الموحدين من غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها من الخدمة؛ 
وكان فيهم طائفة من الروم؛ استخدمهم إلى نظر قائدهم؛ وكانوا من حصة السعود 
هنالك).121 علما أن هرلاء قد أسهموا في تمرد أشياخ المدينة على أبي بكر وقتل مولاه 
السعود:122 وما أعقب الاقتحام المريني الثاي للمدينة من عقاب طال كل من ساند هذا 
التمرد.123 أما الذي لا نعلمه فهو حظ هولاء الجند المسيحيين من هذا العقاب. 


وفي كل الأحوال» ليس من المستعيد أن تلتحق معظم الفرق المسيحية التي كانت في 
خدمة الجيش الموحدي بالجيش المريني مع تلاحق هزائم الموحدين؛ فمياشرة بعد هزيمة 
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ش. السعيد الموحدي ومقتله بتلمسان» وتراجع جيشه مفلولا إلى المغرب؛ لفت بريه 7 ' 
الفرصة فاعترض طريق هذه الفلول واستمال «(إليه كتيبة من الفرخج ور 
الأغزاز)».124 كما يذكر ابن عذاري25! أن الروم الذين كانوا ضعن نيش الرقطى 3 


مر لحرب بني مرين سنة 649ه/1251م: قد نخذلوا صاحبهم وتخلوا عنه. وبال 
تتحدث نصوص أخرى أنه بعد مبايعة أشياخ المرينيين ليعقوب بن عبد الحق خالن عن“ 
أخيه عمر الذي خرج لقتاله اافي ججيش من الروم والحشم والأغزاز والعبيد و ب 
(...)126:0 نما يعني انضمام هذه الفرق لحيش الدولة. 
لبيم أنه بعد اتتحام الرينيين لمدينة مراكش أضحى وجتزد المرتزقة اللسيحيين في 

المغرب الأقصى مرتبطا بالخدمات التي يقدمونها للسلطان المريني؛ وإن كانت الخدمة 
العسكرية تعني في المقام الأول اقتضاء الجباية:127 فالمرترق القشتالي «بريز دي قرمان» 
كلف بجباية الضرائب» وكان يقتسم مداخليها مع أبي يوسف يعقوب ما ضاعف من 
نفوذه, 128 

وبالمئل كان حضور الكمائب المسيحية واضحا في معظم الحملات التى نظمها 
السلاطين المرينيون؛ ففي حملة يعقوب بن عبد الحق على تلمسان سنة 670ه/1271م؛ كان 
ثمن استجاش به «احامية الأمصار من جند الروم ونائبة الغروء فاستكثر أعدادهم واستوفى 
حشدهم).127 وعندما استولى بنو الأحمر على مدينة سبتة» استغان أبو الربيع اسليمان 
بالفيلق المسيحي- الذي التحق بخدمته طبقا للاتفاقية 709ه/1309م التي وقعها مع خاييمي 
الثاني ملك أراغون- لاسترجاع المدينة.130 بل إن هذا الفيلق ظل يقدم خدماته لسلاطين 
بني مرين بعد ذلك» دليلنا في هذا رسالة أرسلها الملك الأراغوني لابي سعيد عشمان يحتج 
فيها على عدم الالتزام بعودة الفيلق المسيحي إلى بلاذه بعد استرجحاع سبتة. 131 

ويبدو أن فترة حكم السلطانين أبي الحسن وآبي عنان قد مثلت ذروة المسافعة المسيحية 
في الجيش المريني137؛ فقد شكل الروم فرقة هامة ضمن الحشود التي تحرك بها أبو الحسن 
في اتحاه تلمسان» وساهمت بشكل كبير في تغطية انسحابه بعد الهزعة أمام أعر اب إفريقية؛ 
وهو ما يصفه الكفيف الررهوي133 بقوله: 

عذا وكثير من بنئ مرين فقرا فرس مهزوم؛ وصاحب بججيعان 


قل لي الصح من ينو ح ومن يقرا فوق ذا اليت؛ ومن يسوق الأكفان 
حتى ما حماه سوى بنيه والرومي عقد خلف بألف نصراي. 
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٠‏ ويبدو أن مساهمة الكتائب المسيحية في الجيش كانت أكثر قوة زمن أبي عنان! يذكر 
ابن الحاج النميري134 في وصفه لدملة أبي عنان إلى إفريقية - رغم ما يبدر على هذا 
الوصف من مبالغة - أن فيالقهم كانت «تهد الأرض هد وتسد الأفق إذا تنمرت خلقا وقداً 

(...): زرق العيوك (...)) امتطوا الخيول الموسومة أمثال الجبال)؛ مما يكشف عن موقعها 
في حمل مكونات الجيش المريني. 


غير أن حضور المرترقة المسيحيين في الجيش لم يكن إيجابيا في كل الأحوال؛ بل كان 
سلبيا في بعضهاء135 وليس ذلك من الأمور المستغربة ما دام أن المرتزق هو في حقيقته 
غارب يتاجر بمهنته» ويعرضها على من يدفع مقابلا عنهاء فإذا تعددت الأطراف الدافعة» 
لم يتردد في الميل إلى من يدفع أكثر. والحقيقة أن هذا الدور السلبي للفيالق المسيحية لم يبق 
حكرا على المرحلة التي أعقبت وفاة السلطان أبي عنان بما ميزها من فوضى واضطراب»؛ 
بل شمل أيضا فترة استقرار الدولة؛ إذ تكشف التصوص عن كثير من الحخالات التي مالت 
فيها هذه الفيالق لطرف دون آخرء كلما حدث عارض من العوارض المرتبطة يمتمرد؛ أو 
خار ج عن الطاعة؛ أو صراع بين أميرين على كرسي الملك138 

فأثناء تمرد عفمان بن أبي العلاء على أبي ثابت عامر في حدود سنة 7ه/1307م ولحوئه 
إلى جبال غمارة» استتبع فرقا من جمد التصارى الذين ساندوه في هذا التمرد.137 والخال 
أيضا بالنسبة لعهد أبي الربيع سليمان الذي ثار عليه وزيره رحو بن يعوب الوطاسي؛ الذي 
ممح في استمالة قائد المرتزقة النصارى كو نزالو ساتشيث6؛ وبايعا معا عبد الحق ساك 
بلاد غمارة. 138 وأثناء انتزاء أبى علي عمر بسجلماسة على أبيه أبي سعيد عثمان استتبع أبو 
علي «اطائفة من التصارى المستخدمين بدولتهم؛ كان قائدهم يمت إليه بيخؤولة)».139 


وإذاكانت النصوص لا تسعفنا في تتبع دور هذه الكتائب وفهمها في مغرب ما بعد أبي 
عنان» فالواضح أن هذا الدور قد ازداد قوة وتأثيرا؛ فمباشرة بعد مقتل أبي عنان ومبايعة أبي 
سام اثفق الوزير مر بن سعيد الفودودي مع قائد جند النضارى «اغرسية بن أنطول» على 
خلع السلطان أبي سالم المبايع؛ وتعويضه بتاشفين الموسوس أحد أبناء أبي الحسنء وانتهى 
الأمر بذبح السلطاكن اغذلى ع,140 وأثناء هذا الحادث (اماج اهل البلد الجديد من الجند 
بعضهم فى بعضر» والخحطفوا ما وصلوا إليه من الغطاءة وائتهيوا ما كان بانخازن الخارجية 
من السلع والعدة؛ وأضرموا النار في بيوتها سترأ على ما ضاع منها»41! 


: د سس 


وييدو أن هذه الأدوار المركبة التي اضطلع بها 6 المسيحي في المغرب المريني؛ هار" 
أدى إلى تذمر العامة أحيانا من هؤلاء المرتزقة؛ ومن ذلك ما أعقب أحداث خلع بي سالمى 
وتولية تاشفين الموسوس من تدكيل بهؤلاء؛ إذ «قئل جد النصارى حيث وججدوا من سكو 
المديئة» وتزاحف (...) [العامة] إلى الملا لاستلحام من به من الجند؛ وركب بلي مري, 
لحماية جندهم من معرة الغوغاء؛ وانتهب يومئذ الكثير من أموالهم وآنيتهم وأمتعتهم.2/, 

عمومأ. إن حضور الكتائب المسسيحية في االحيش المريني - بالرغم من الموقض الشرعى, 
الذي يحظر هذا الحضور ويحرمه- قد تميز بالكثافة على امتداد تاريخ الدولة المرينية؛ من 
حيث الأدوار العسكرية والسياسية التي اضطلع بتنفيذهاء سواء لصالح الجيش أو ضداً 
عليه. 


[| بقي أن نشير إلى أنه فضلا عن هذه العناصر التي ذكرناهاء ضم الجيش المريني عناصر 
أخرى ارتبط حضورها بالطرق نفسها التي التحقت بها العناصر السابقة» ومنها فرقة 
الأغزاز الأتراك التي استخدمتها الدولة الموحدية في جيشهاء وانتقلت بعد قيام الدولة 
المرينية إلى خدمتها»143 وبلغ عددهم في عهد السلطان أبي الحسن حوالي ألف وخمسمائة 
فارس.44! ثم فرقة الأندلسيين الذين بلغ تعدادها زمن أبي الحسن «ألفى فارس يرمون 
بقوس الرجل (...) وطائفة كبيرة يقال لهم الوصفان خاصون بالسلطان يسكنون ويتترلون 
في السفر إلى حوانب محلته, دائرين في ججحملة نواحيه: يقال لهم أهل الدوار». 145 

خلاصة القول إن الطبيعة الحربية للدولة المريئية فرضت نوعا من التعدد والتنوع في 
مكو نادت الجيشع1465 وجعلت من العطاء وتوفير النفقات أو عدمهاء مفتاحا هاما لإبجاح 
مشاريعها أو فشلها. كما امتاز حضور مجمل هذه العناصر ومساهمتها الحربية بتبدل الى لا 
والتأرجح.ما بين تقديم الخدمة العسكرية أو الأنساع عبها حي قوة الدولة أو ننفيا. 


المبحث الثاني: الدولة المريئية والحرب» المقوم المالي 

يعتقد بعض الباحئين»47! أن الوظيفة السياسية للدولة مغرب «ما قبل الرأسمالية» تعمثل 
بالأساس في اقتطاع الضرائت واستخدام العنف» وأن هناك ثلازما بين هاتين العمليتين؛ 
بحيث لا يمكن للدولة أن تتوفر على قوة عسكرية تحارب بها إلا يمان مصادر تمويلها. 
وخنلال العصر المريتي كتب سلطان تلمسان أبو حمر موسى الزياني:148 «أن المال فى ة 
السلطان؛ وعسارة المملكة)ن فهو «احرز الملكك به ايستدني القاصي». و«يخلق الرجال. 
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ويأتى بهم». بل ويجمع بين أهمية الجند والمال بأسلوب جدلىي؛ «لآن كل واحد منهما " 
ابترقف على صاحبه؛ مطلوب تمطالبه؛ قلا مال إلا بجيش» ولا جيش إلا بعال149:4 كما 
بن ابن الخطيب في «مقامته في السياسة):150 أن السلطان إذا «قل ماله قصرت آماله». 


حل 


0-7 


أما ابن خلدون!5! - الذي حلل أسلوب اشتغال هذا النوع من الدول- فيجمع هذا كله في 
وله إن «مبنى املك على أساسين لابد منهماء فالأول الشوكة والعصبية؛ وهو المعبر عنه 
بالجند» والثاني المال الذي هو قوام أولئك الجند» وإقامة ما يحتاج إليه املك من الأحوال. 
سج د يه 

وإذاكانت كتب الفكر السياسيء التي أنمرت في القرن 8ه/14م, تنفق على أهمية المال 
بالنسسة للدولة وبقائها»152 فقلما نجحد فيها من تصور آخر لمصدر هذا المال غير الرعية؛ 
ولوسيلة جمعه غير الجباية؛ إذ الا مال إلا من جباية).153 وعلى الرغم من أن هذه الأدبيات 
فى تحجديدها لموارد بيت مال الدولة السلطائية تعتبر الغنيمة؛ وما يتحضل من الحرب والعرو 
مع الأموالة عنضراً أساسياً في هذه الموارد؛154 إلا أنها قليلا ما شكلت بالنسبة لها عنصرا 
هاماً في فهم ««قواعد املك وما يحتاج إليه الملك في قوام سلطانه».155 ورتما يكون اهتمامها 
بحال الدولة «بعد التمهيد واستقرار الملك في التصاب؛ واستحكام الصبغة لأهله )156 
وقليلا ما تناولت اتأسيس الدول العامة في أولها):157 هو مرجع هذا القصور في إنمام 
مقومات الملك وضبطها. 

إلا أن ابن خلدون الذي أخذ على عاتقه مهمة (ز(افتقاد أحوال مبادئ الدول ومراتيهاء 
ا عن أسباب تزاحمها أو تعاقبها):158 كشف عن الدور الذي تقوم به الغنيمة» وما 
تحضل عليه القبيلة «الغازية» من مغلوبها غن طريق إشهار السلاح؛ أو التهديد به؛ في 
تأسيس الدولة واستتشرازيتها وهرمها أيضا.159 وذلك في معرض حديثه عن تلك القبائل من 
الأ الوحشية الساكنين بالقفر 160:4 والتي تمثل الحرب مصترا مهما لعيش أفرادها!1ة1 
«الأنهم عد أرزاقهم في ظلال رماحهمو؛ ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم),162 فتصبح 
الحرب نتيجة لذلك وسيلة أساسية لبلوغ الللك وخيراته.163 وبذلك يكون ابن خلدون قد 
رون اليناف الذى ينغا فى رحم القبيلة «الغازية» منذ التكوين) أي خلال الطور القبلي؛ 
والوسيلة التي توظفهاء فخلص إلى مقولنه في الربظ بين العمل العسكري للقبيلة ووجودها 


المادي 164 
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العرب والمجتيع +المتري خلان 21 ٌ 


أولا: الحرب وتمويل ميزانية الدولة 
مدار الدرس» وموردا أساسيا من موارد بيت مال الدولة السلطائية.165 والدولة المرينية إر 
م تكن في أصلها سوى قبيلة من تلك (الأثم الوحشية الساكنين بالقفر» كما أنبتنا من قبل, 
والتي يقضي أفر ادها 1غ حياتهم كلها حتى الملوت قش الصيد؛ واختطاف حمال أعدائهم ).66 
ولالا يعرفون الحرث ولا التجارات؛ ولا يشتغلون بغير الضيد والغارات):167 لأن العاد: 
«(ابتغاؤهم الرزق من تحيف السابلة؛ وفي ظل الرماح المشرعة):168 لم يكن غريبا أن تكون 
ارب ديدنها الأساس 5 0-6 الأموال؛ سواء شي طور التاسيسن 1 5 مرحلة الاستقرار 
وإن كان العمل الحربي في بعض مراحلها مستنزفا لأموالها وخيراتهاء بل ومهلكا للدولة 

1.. في مرجلة التأسيس 

أنبجنا في الفضل السابق أن تحرك القبائل المرينية في اتحاه المغرب الخصيب» كان نتيجة 
حوافز اقتصادية محضة أطرت غزوات تلك القبائل التي كانت تعيش قبل ذلك فى القفار؛ 
لكنها لم تتردد في اقتحام السهول الأطلسية والمناطق الشمالية .عجرد ما علمت بفراغ 
المغرب؛ وتاكل قواه؛ نتيجة هزيعة الغقاب (609ه/1212م). وبينا فى ححينه أن الغنيمة 
شكلت عنصرا أساسيا في انتقال هذه القبائل من قفارها إلى الخال التصب من المغرب 
الأقصى .169 

والظاهر أن القبائل المرينية أثناء دخولها هذه امحالات بدأت تكتشف اختلافا في طبيعة 
القبائم التي #تضل عليها عق طرق الحرب؛ فالغنيمة هنا أصبحت تعنى غلات وحقولا 
وبساتين وأموالاً عينية؛ فضلا عن الماشية» عكس ما كانت ممثله بالنسبة لها فى القفار: أي 
إبل وماشية القبائل احاورة, بل إنها في هذه المرحلة أضيحت تعزي أموال الدولة وعددها 
وخيلها وسلاحها؛ فبعد هزعة اليش الموحدي أمام الحشود المرينية عام 613ه/1216م 
«اختوت مرين على جتميع ما كان في مخلتهم من الأثاث والمال والعدد والخيل والبغال؛ 
فقويت مرين بذلك قوة عظيمة ).170 ونصف الروايات التاريخية عمق النهب الذي أحدثوه 
في هنا اللتيتكن إلى عند بريد أفراده من اماسهب فاضظروا لارجتوع #اإلى. كاز وفاض حرا 
يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف عند اهل المغرت بالمشعلة171.0 وفي السنة نفسها 
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لباب الأول: آذار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال النسر الى 
غدم بنو مرين من بحيش عامل الموحدين على تازا أموالاً مهمة؛ و( 


'ب واه و جمع الأمير عبد الحز 
الأسلاب والخيل والسلاح» وقسم ذلك كله في 0 5 


قبائل بني مرين 172.0 

ويادر أن لم والانفال قد بدأت نصل إلى هذه الحشود تباعاً بعد مغالبتها لكثير من 
بائل لغرب الأقصى: ومن المفيد أن نشير قبل الاستطراد في هذه النقطة إل ما أكدناه 
سابقا؛173 من أن القبيلة حاولت دائما أن تحافظ على استقلالها وفيزهاء وطاما رفت 
الخضوع لغيرها إلا إذا أرغمت عليه. وفي هذه الحالة تككون الإتاوة والمغرم الذي تؤديه 
للطرف الغالب والمنتصر التعبير الوحيد الذي يمكن التمييز من خلاله بين القبيلة المتتصرة 
السائدة؛ والقبيلة المنهزمة المسودة. قالإتاوة إذن هي ضريبة حرب تأخذها قضراً القبيلة 
المنتصرة من المنهزمة ما دام ميزان القوى يفرض عليها ذلك ومجرد ما يتغير بل تجرد ما 
يبدو أنه من الممكن تغييره حتى تبادر القبيلة إلى الامتناع عن دفعها.174 

وما دام أن القبائل المرينية لم تكن سوى نسخة من تلك القبائل التى شكلت الحرب جزءا 
من كينونتهاء وأن دخولها للمغرب الأقضى لم يكن من أجل تحقيق مشروع ديني»175 بل 
إنها لم تكن تعرف الشيء الكثير عن الإسلام بتعبير أحد الباحثين»176 فقد كانت تلك 
التقاليد القبلية وأعرافها في محال الحرب مع الآخر طاغية على أسلوب تعاملها مع المناطق 
التى اكتسحتها. وبعبارة أخرى فقد تأرجحت علاقتها مع قبائل وحواضر المغرب الأقصى 
بين الرضوخ مقابل دفع إتاوة سنوية معلومة سمتها المصادر خراجا أو مغرماء أو ضريبة 
معلومة؛177 أو الخرب وما يقنضيه ذلك من اكتساح للأرض والأموال؛ وانتزاعها قسرا من 
أهلها. 178 ّْ 

وهكذاء فبقدر ما فضلت مجموغة من القبائل أداء الإناوة الحربية لتلافي الإكتساح المريني 
وشراء سلمهيى؛ -مثل «هوارة وزكارة؛ ثم تسول ومكناسة؛ ثم بطوية وفشتالة؛ ثم سدراتة 
زبهلولة» ومديونة):179 وغيرها مغل «مطلاسة وكزناية» وبدو سيتان» وبئو يازغة؛ وبدو 
واسليت» وبنو بحرء وبنو يوسف»؛ وكذا «أوربة وصنهاجة ولطة وبني وارثين وكثير من 
بلاد غمارة):180- فضل البعض الآخر أداء هذه الاتاوة مرغما بعد قتال «احتوت فيه مرين 
على جميع ما كان في تحلتهم من الأموال والعدد والثياب» والخيل والابل والدواب)810! 
كما هو حال عرب رياح الدين ور ا ذلك د مال عيبل يواده نه اللا 
كل سنة)182 لأمير هذه القبائل: وأهل فازاز الذين ««أئخن فيهم حتى أذعنوا له بالطاعة», ١‏ 
ل إن صالح بعض المدن على أموال معلومة يزدونها إليه في كل سنةء على أن يؤمن 0 
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لم تكن هذه الإتاوة جرد ضريبة لسلطة في بداية تأسيسهاء ولا إتاوة 
الضعيفة لحمايتهاكة! -وإن كانت تحمل هذا المعنى- إذ قبلتها مرغمة, ا 
ضريبة حرب تؤؤديها القبيلة المغلوية للقبيلة المنتصرة أو الغالبة لتلافي غزوهاء 2 24 
ذلك في طاعتها وتحت رحمتها وحمايتها من القبائل الأخرى التى تطل الب - 
نفسها.186 على أن ما يهمنا هنا هو تلك الأمو 0 
هذه الارتاوة. 


' 
حنوية من القيان ْ 


ال التي أصبحت تتجمع لدى بني مرين مر 


ويجدر با أن نشير إلى أن القبائل المرينية في حروبها وتحركاتها نحو المغرب الخصي, 


3-0 تل معها نساءها وأطفالها وأموالها وأغراضهاء ما يعني أن الغنيمة التي تستهدنيا 
1 0 ا الأنوال والأنقال؛ بل كانت تهم أيضا الأرض والمرعى بمائها وكلنها؛ 
1 بح 4 القبائل على كثير من متناطق المغرب الأقصى» قسم أميرها ((عليهم بلاذ 
لغرب فأنزل كل قبيلة في ناحية منهع وجعل لها ما ترلت فيه من الأرضء وماغليت عليه 
0 طعمة لا يشا ركهم فيها غيرهم):187 ما يعني تحولا في مستوى عيش هذه القبائل 
من شظفف العيش إلى خصوبته. وقد كان طبيعيا أن تكون الغنائم التي تحصلت عليها هذه 
0 سواء من القبائل المغلوبة: أو من الجيش الموحدي؛ والاتاوات التي فرضتها على 
القبائل والأمضار مهمة وذات قيمة أساسية؛ مادام أن ما تطلبه هذه القبائل هو شرط بقائهاء 
١‏ بل يبدو أنها تجاوزت حدود «المعاش) بكثير. 

, 3 كاذ أبو معرف محمد بن عبد التق (642-637ه/1244-1239م), الذي تولى 
زعلما هذه القبائل بعد أخيه أبي سعيد؛ قد اكتفى بااتقبل سأن أخيه في تدويخ بلاد المغرب؛ 
وأخذ الضريبة من أمضاره؛ وجباية المغارم والوظائف من ظواعتة وبدوه وسائر رعاياة),188 
#إلنتراتن الغتائم والاتفال على خلنه المشوة بعد تولية ابي بكر بن ليق انلق خاصنة بم 
الهزائم المتتالية للجيش الموحدي أمامهاء والتي من السهل أن يبدو من خلالها الفائض 
الكثيرء مادام أن القبائل المريئية إلى جابو هذا التاريخ ظلت تحافظ على بداوتها. ومن ثمة 
فإن محرد دخول المغرب الخصيب قد يعني تحاوزها لضفة العوزء وصراع البقاء. كل ذلك 
قد يكون دافعا أساسيا لبتي مرين إلى أن د ) أعينهم إلى تملك الأمضار ولأبي بكر 
إلى أن ييحن لامن تفسه الاستبداد؛ ومن قبيله الاستيلان فاتكد الالدي.وف وأزمع على 
تقوين الحكم الموحدي: والاستيللاء عليه. 
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والتطيدات بالمخرب انمي و0000 
م إن النصر يغري بطلب مزيد من الغنائم» فقد بد 
يم ادن والأمصاذة ا تضعه من أموال وطخارر وريه ا 
شتت مكناسة» فسلاء فرباط الفتتع» وبذللك #رززى ,بي 13٠‏ 7 ستوات على فا 

ن أمصار المغرب» واستولى على تواحيها إلى واد 9 بر يحبى هاه البلاد الأربعة 
أمهبات 1 ا القباتل “خا رادي ام الربيع))91] ما يشي , 
0 + ني واستئزالهم» ابعيااتا 1 ا حادث ممرد شيوخ فاس 
على أبي ! 4 0 : 0 ْ أسجطرة على فاس» مدى حجم الأموال التي 
نمت لدية؟ فقد 3 بات ا ب ولانهيت ذيارهم وأموالهم؛ وأخذت رباعهم (...) 
واخذ سائر الأشياخ بغرم1726 ما أخذ له من المال» وذلك مائة ألف على الكمال.93) 

ذا كانت القبئل الرينية في المرحل السايقة قد ركزرت في اغنام الت استهدفته علي 
ما يضمن عيشها ويدعمه؛ مع الاستكثار من السلاح والعدة كلما كان الطرف المقلوب 
جين الدولة: فإ الفترة التي تلت تولية أبي. بكر أبى يحي المريتن (42/8656-042 2 
8م) كانت لحظة انتقالية نجو التفكير في الملك الذي يقر ابن خلدون194 بأنه «منصب 
شريف ملذوذ؛ يشتمل على جميغ الخيرات الدنيوية, والشهوات البدنية؛ والملاذ 
افسانية». من أجل ذلك آل أبو بكر على نفسه أن يضمن من خلال الحروب التي 
تخوضها قبائله كل ما قد يقوي طموحهاء والحصول على الأموال والسلاح؛ خاصة وأن 
ظ الطرف المقصود بغنمه منذ هذه اللحظة لن يكون إلا جيش مراكش أو تلمسان. 
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ت الحشوه المرينيةاي 1 


وهكذاء فعندما انهزم يغمراسن أمام بني مرين سنة 647ه/1249م «امتلأت أيدي بني 

مرين بالسبي والغنيمة).195 وأثناء هزيعة جيش المرتضى أمامهم سنة 650ه/1252م؛ 
ا 

(رجوعه إلى مراكش مفلولاء (استولى القوم على معسكره؛ واستباحوا سراديقه 
رنساطيطه؛ واثتهبوا جميع ما وجدوا بها من المال والذخيرة؛ واستاقواسائر الكراع[الخبل] 
والظهر إها تحمله ]ع وامتللأت أيديهم من الغنائم؛ واععر أمرهم؛ والبسط سلطانهم) 196 
لي هزكة أخرى للجيش الموحدي عام 653ه/1255م احتوت مرين «اعلى جميع ما كان 
0 من الأموال والعدد والأخبية والقباب والمخيل والابل والخول؛ ومللك فيها بنو مرين 
بالا جليلةن 197 


لسع هه ري يل -ه 


فى وقد ' ! عن ع لأسا 
3 رقعة أم الرججلين سئة 659ه/1260م: انهزم جنود الموحدين الوتركو عرام 
وأقا / : 0008 
از 3 ددهم وسللاحهم فاحتوى أمير المسلمين يعقوب على ذلك 5ل04 7 وني 
را : 3 5 3 مملته و أمو اله 
#و خيس ايشم ران الزيانى عام 666ه/267إء «انتهبت مرين دح 700 
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الحرب والمجتمم بالمقرب دلال العصر 1 


ومضاربه وعياله),199 كما أنه أثناء حصار يعقوب بن عبد الحق لمراكش أكثر | 
7 500-75 اكتوات ين م 0 من الغا : 
على تواحيهاء حتى إن أشياخ الموحدين تذمروا من سكون أبي ديوس أما 
لأموالهم وحريههم.200 
ما نريد أن نبرزه هنا من خلال هذه النصوص» ومههما راعينا فيها من أشكال البالفق أ 
لام والأنفال ساعدت بشكل جلي في تغذية تخرك القبائل المرينية والدفع بها نحو 
التفكير شٍّ مغالبة الموحدين على حكمهم؛ مثلما شكلت المورد الاساس فى تَمقي هذا 


) يب يعقول 


١‏ لقد كانت هذه الغنائم ضخمة بالقياس إلى وضعية المرينيين في هذه المرحلة؛ فالدولة لم 
كس بعذه ما يعنية ذلك من وججود رؤساء خطط وموظفين وقضاة وفقهاء ومصطئين ليا 
| بلقم بالمال. أما الجيش ققد كانت أهم فرقه -كما بينا سابقا- أفراد القبائل؛ والقبيلة هنا 
هي في الغاللب من تتولى الإنفاق والتجهيز لأقرادهاء ومقابلها في ذلك ما كان يقسم فى 
ان والمقايل هنا لا بد أن يحون أضعافا مضاعفة لما عسى أن 0 قد 
أنفقته؛ فالنصوص تذكر أنه في نهاية كل معركة غالبا ما كان يأمر أمير هذه القبائل بجمع 
السلب والأموال قتجمع بين يديه ويفسبمها في قبائل بي مرين بالسوية والاعتدال؛ ويعطى 
كل ف من أشياخ مرين على قد سترلنه وقومه وما يستحق حتى يرضى الجميع؛202 ومن 
لمة كانت القبائل تطلب مزيدا من الخرب؛ وكانت الغنائم بذلك تغري بمزيد من الطلب 
عليها.203 

2. فى هر حلة الاستفرار 

يبدو . بعد اقتحام المرينيين لمراكش أصبح للغنائم شأن عظيم؛ وحجم أكير؛ أولة لأن 
جه في هذه اليك كانت أعدادهم نتزايك باستمر ار ومن ضمنهم حشود القبائل 
الحربية والعناصر المرتزقة؛ والتي كان العطاء والغنيمة دافعاً هاما في اشتغالها. وثانيا لأن 
0 عي اعداء من دكول مراكش سحل ايا قن ينايقاتهاة لازي فاق .أي ال 
الأندلس» وخيرات المغرب الأوسط, 
في معرض سحديث ابن رضوان204 عن أهمية الخند بالنسبة للدولة السلطائية؛ ذكر بكلمة 
لطالما شكلت عدضر إغراة للدولتين المرانظية والموجدية ف علو ا ا ل 5 
١0‏ سه محش بو 1 0 التهسا مال الأندلس» حنين 

| 200 ول يريف ل يستنفر ملوك ني مرين ل« امياد )؛؛ 
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5 وفت بدأت فيه بوادر سقوط الأندلس تتضح 
بوتبار ظروف الدولة المرينية التي قامت إلى ور. 


مربنها للملك بالسيعه (المعخدن عروية رم بوتي 7 
تعدا هاما لتحقيق ذلك؛ بواضفه النقر م[ ل لجهاد في الأندلس 
حملاتهم في اتحاه الأندلس- فإنه أي اموة اضدن ٍٍ فع بالمرينبه 


ب د خاص يوليه الب + 
الذاتي؛ وهو الظفر بالغنائم والأموال, 


5-9 “دور الأيام.205 وإذا 3 | !| ل 
حدود هلو الفتر 3 


الباحث لما كان يشكل ا ع 5 


وق عست التي شنها السلاطين المرينيون الأوائلة خاصة يعقرب وابنه يوسقن: 
قداغلت الخوينة الرينية بأموال عامةة وإن كان من الضعس مقد . 0 
ع ب مقارنتها مع ما كانت تدره 
بالنسبة للدوات بقتون. لكنها تبدو ضخمة بالقياس إلى وضع الدولة امرينية والنفيرات 
الأساسية التي -حدثت في هذه المرحلة.206 


ولعل أهم ملاحظة يمكن إبداؤها عن هذه الحملات أنها كانت تعتمد في الغالب» 
أسلوب الغارة على ضواحي المدن الأندلسية؛207 دون الدميكن من النخام ممنظيها 
والاكتفاء .مما يجمع ويتحصل من أسلاب ومغائم هذه الأحواز لذلك شكل «البقر والغنم 
والخيل والدواب والعلوج والروميات والذراري والثياب والعدد)208 و«البغال والجمير 
والزيت والعسل والقمح والشعير».209 أهم ما طبع هذه الغنائم. لكن قيمتهاء وفي كل 
الأحوال» نظل مهمة ما دام أن بيعها يوفر عائدات مالية هامة بالنسبة للخرينة. 

وكيفما كان الحال؛ فقد كانت خملات يعقوب وابنه يوسف في الأندلس غالبا ما تذيلها 
المصادر210 بذكر حجم المغائم منها على سبيل المثال «وارتحل أمير المسلمين؛ والغنائم تساق 
أمامة وتقاد الروم بين يديه قِ الأصفاد211 أو «وقفل منها إلى الجزيرة» وقد امتلأت 
أيديهم من الأموال» وحقائبهم من السبي وركائبهم من الكراع والسلاح212 أو واأمر 
بالغنائم فقدمت بين يديه وبعت معها لق فارس من أنحاد بني.مرين213:0 أو و امتللات 
أيدي المسلمين وضاق معسكرههم بالغنائم التي استاقوها»:214 إلى غبر ذلك من العبارات. 
وتكفي العودة 3 الرسالة التي بعث بها أبو حاتم العزئي إلى يعقوت بن 7 الحق سئة 
3ه/1283م: واصفا ما تحصلت عليه البيوش المرينية من المغائم للوقوف على حجمه'» 
ومدى كثرتها.215 

2 57 بعل هزععة 
الجبش القشتالي؛ مع مراعاة ما قد يبدو من مبالغة في 1 
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0 
| 


3 2 الحرب والمجتمع بالمقرب حلال 


. البقر قي هذه الغنيمة مائة الف رأس وأربعة وعشرين ألف رأس (124000). وأما الف ز : 

عنها الخصر لكثرتهاء بيعت الشاة منها في الجزيرة اخضراء بدرهم؛ وكان عدد الاى ب ”/ 
الرجال والنساء والذرية سبعة اللاف وتمامئة وثلاثين نفسا (7830), وعدد الخيل 0 
والحمير أربعة عشر ألف رأس وستماثة ألف رأس (614000). وأما الدروع والعدد نرازي 
عدد من كثرتهاء فامتلأت أيدي المسلمين وصلحت أحوالهم». 


ولعل في كثرة هذه المغائم وضخامتهاء ما حدا بالسلطان يعقوب بن عبد الحق إلى 
مصانعة ابن الأحمرء فتنازل لهعن غنيمة إحدى الحملات؛ على حد قول أحر 
المؤرخينء217 و«أعطى المغاتم كلها لابن الأحمر إحسانا إليه» وفضلا منه؛ وإيثارا له وقال 
يكون حظ بني مرين من هذه الغزوة الأجر والثواب». 

وعلى غرار ما كانت تدره غزوات المريتيين في اتجاه الشمال من أموال» قامت حملاتهم 
في ابحاه الشرق بدور هام في تغذية خزينة الدولة؛ فقد كانت أحواز تلمسان والمغرب 
الأوسط عموماء218 عرضة لسلب بني مرين ومغنمهم؛ كما كانت ججيوش بنى عبد الوادي 
عرضة لفيئهم وغنيمتهم. فمنذ الحملات المرينية الأولى على تلمسان وضواحيهاء ونتيجة 
لهزيمة يغمراسن أمامها سنة 670ه/1270م «انتهب الناس محلته: وأموالف وأثقالف 
وعيالهن 219 وببدوامن خلال الأمؤال الليلة التي أغدق بها يعقوب بن عبد اق من غنيمة 
بني عبد الوادي على شيخ بني توججحين؛ بازيان محمد بن عبد القوي» جزاء لمساهمتهم الفعالة 
في هذه الحملة» مدى كثرة هذه الغنائم؛ فقد (املاً حقائيهم؛ وبجحنب لهم من المائة من 
المقربات يمراكبهاء وأراح عليهم ألف ناقة حلوب [«من مال بني عبد الوادي»]220, 
وعمهم بالخلع مع الصلات والخلع الفاخرة واستكثر لهم من السلاح والفازات 
والفساطيط) 221 

وفي حملة أخرى سنة 679ه/1280م انهزم يغمراسن «وخلف القباب والأموال؛ 
والمضارب والعيال... وانتهبت الناس جميع محلته...واخذت أموال العرب بأسرهاء 
وامتالأت أيدي مررين من بشاتها ويجيرها0: مثلما أنه في مله أخرى اسيم ود مرين 
نواحي تلمسان؛ واصطلموا نعمها عام 714 ه/1314م. 223 

نوق هذه التصوص هنا للمثال فقط؛ تمنبا لأي سرد ممل للحملةت المرينية وما تتحصل 
عليه الدولة من الأموال من خلالهاء وأهميتها ليت فيما تمدده :من الأرقام وج الغنام 
ونوعيتهاء إذ يجوز أن تكون الأرقام غير دقيقة» والانطباعات مبالغ فيها. ولكن قيمتها 
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: يكم في إثبات أن اقرب في الاندلين: أو في اتجام يو 
_اهمت» في كل الأحوال؛ في توازنات بيت 


ني فترة حكم السلاطين أبي 
ء' 8---1330م), 224 
ات- ا - السلظ: . | 3 اه 

وإذا 00 راع _ عض حسمن وأبي عنان [759-1731ه/330-جوزرم] 
ون غرفت توسعا و ولة لتشمل في بعض السنوات القليلة بعض أجزاء الأندل 
إؤريقية»225 ما يعني نموا في الأموال التي يمكن أن تجتمع في ختزينة الدولة من حروبها 1 
هذه المناطق» فإن كثيرا من الشواهد -والتبي سنعرضها في حينها- تثبت أن حروب الدولة 
في هذه اللرحلة كانت مكلفة» مهلكة لمال الدولة أكثر ما كانت جماعة له. فقد شكلت هذه 
المرحلة بداية لانقطاع موارد الحرب»؛ بسبب الهزائم المتتالية التي مني بها الجيش المريني في 
الأندلس وإفريقية» وبفعل انشغال السلاطين الذين تولوا حكم المغرب بعد أبي عنان 
بالصراعات الداخلية حول كرسي المللفق. قضات عن غردات القبائل: وانتزاء بع الأمراء 
تمناطق نفو ذهمء؛ ثما حول حروب الدولة إلى عنصر مهلك للمال؛ ومستنزرف له أكثر بم 
كان جماعاً له. 226 


ثانيا: الحرب واسسزاف مالية الدولة 

إن الحديث عن الأموال التي يمكن للحرب أن توفرها للدولة» والقول بأن الغزو يجمع 
المال ويمد بيت مالها تمورد هام ووازذء يقتضى الحديث أيضا عن النفقات والأموال التي 
تتطلبها مستلزمات الإعداد لهذه الحروب ومباشرتهاء من عطاء للأجداد؛ وتوفير للسلاح 
والمؤونة؛ فضلا عن النفقات التى تتطلبها حاجة الدولة لإثبات مشروعية وجودهاء247 وما 
تستلزمه مرححلة «تحصيل ثمرات الملك» يتعبير ابن خلدون:228 من أموال طائلة لاستيعاب 
ميل أهل الدولة إلى مظاهر الترف والبذخ في حياتهم الخاصة.... اس 5 0 
الذي اضطلعت به الحرب في مسار الدولة المرينية؛ مض 0 9 0-6 ب 
أوججه صرف أموال الفتح وغنائمه» وسبل إنفاقهاء وما تتطليه الحرب من نففات . 
تصبح موردا للأموال. 
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الحرب والمجتمم بالمفري خلال + . ١‏ 


, يفك في الاج الفقات الدولةع وأوجه ضرفها للأموال لا يكن إلا أن بلس 
عها البلخيوالمكلف ف الأ فيه 230, الظاع أن الات إل قن ١‏ . | 
ديه عي اكد عكر #اللشاام التي علي وري روود || 
ب في مرحلتها ولى دورا ساسا في بروز مظاهر الترف في أهل الدولة 20 
6 التي 2 معام ني يعقرب يوسف (705-685ه|1306-1286م), إذ يمكن اعبار 
ان لفترة بدايه واضسة لفترة «جحنى ثمرات الملك)) التي تناسب حسب ابن خلدون,اذز 
0 التي تميل فيها الدولة إلى إبراز مظاهر البذخ في أهلها «فتكثر عوائدهم؛ ويتجارزون 
ضرورات العيش وخشرتته. إلى نوافله ورقة زينته). 
ومن الشواهد الدالة على ذلك؛ أن أيام أبي الربيع سليمان كانت «خير أيام هدنة 
وسكون وترف لأهل الدولة. وفي أيامه تغالى الناس في أثمان العقار؛ فيلغت قيمتها فوق 
5 حتى لقد بيع كثير من الدور بفاس بألف ديئار من الذهب العين. وتنافس الناس في 
ف فعالوا الصروح؛ واتخذوا القصور المشيدة بالصخر والرخام: وزخرفوها بالزليج 
والنقوش»؛ وتناعوا في لبس الحرير؛ وركوب الفارهء وأكل الطيب؛ واقتناء الحلي من الذهب 
والفضة؛ واستبحر العمران؛ وظهرت الريئة والترف).232 
وبالرغم من أن حروب الدولة في هذه المرحلة قد تقلضت» واقتصريت على الخابهات 
الداخلية؛ خاصة في عهد أبي سعيد عثمان (731-710ه/1330-1310م).233 إن الأمراء 
في هذه الفترة صاروا يميلون نحو حياة الترف؛ يبسطون أيديهم في البذل والعطاء» ويتتاغون 
في إبراز مظاهر البذخ والأبهة؛234 لدرجة أن بعض الفقهاء قد تذمروا من ذلك؛ واعتبروا 
السلاطين والأمراء من مستغرقي الذمة؛ لأنهم يتصضرفون الفي أموال بيت المال بالهوى في 
أبعية الدور القالية امزخرفة» والراكب النفيسة: والأطعمة الطبيعية اللذيذة؛ وإعظاة 
الاتملقة والمزاح بالباطل من الأموال؛ إلى غير ذلك من التصرفات المنهي عنها».335 ولا 
شك أن بحث 0 الدائمعن مشروعيدها قد استهلك كيرا من أموالهاء وهنا يمكن 
استحضار الأعطيات التي كانت جود بها على الشرفاء,236 والفقهاء»237 والصلحاء المقريين 
منها238 في إطار أسلوب «الاشتراك المنفعي ).239 
ظ ولا تعوز نا الدلائل التي تثبت أن الأموال اتي استهلكتها الدولة في الميدان العمراي؛ 
موس -- المال اليه الكثدرء بل إن النصوض المتوفرة تثبت أن بعض المشاريع 
العمرانية قد أنمزت ممجرد العودة بغتائع الأندلس» فأثناء عودة يعقورب بن عبد الحق منها في 
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الأول: آثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 
حملته سنة 674ه/1275م؛ أمر «ايبناء البلد الجديد فأسس على وادي فاس240.0 وإذا 
صدقنا رواية ابن أبي زرع:241 فإنه لم يشتغل في بناء جامع هذه المدينة «إلا أسرى الروم 
الذين قدم بهم من الاندلس». وفي السنة نفسها «أمر ببناء قصبة مكناس وجامعها».242 
وبالمئل فقد كلف بناء جامع تازة بيت مال الدولة حوالي ثمانية آلاف دينار ذهبية.243 كما 
أن المدارس التى أسسها الأمراء المرينيون تطلبت أموالا هامة.244 لدرجة أن أبا الحسن 
اندهش من كثرة الأموال التي أنفقت في مدرسة مكناس فقال: 

لا بأس بالغالي إذا قيل حسن ليس لما قرت به العين ثمن 245 

يحمل القول إن الغنائم والأموال التي تحصلت لدى الدولة المرينية في حروبها خلال 
فترات التأسيس والتمهيد والاستقرار بدد الكثير منها في عوائد الثرف والبذخ التي 
ترسخت في مرحلة ««اجني ثمرات الملك)؛ وفي المشاريع العمرانية التي تخدم مشروعية 
الدولة؛ والأعطيات التي منحتها لمصطنعيها في إطار أسلوب «الاشتراك المتفعي). 

2. تضخم الإنفاق العسكري 

من الطبيعي أن تكون الأموال التي أنفقتها الدولة في الجيش ضخمة وذات قيمة كبرى» 
بل قد لا تبالغ إذا قلنا إنها شكلت أهم أوجه صرف ميزانية الدولة» خاصة في هذه المرحلة 
التي أضبحت فيها الحاجة إلى امجندين ضرورة ملحة وحيوية لكل سلطان لتدبير حروبه. 
ولعله من المفيد الإشارة إلى أن أعداد الجيش قد عرفت وا واضحاً حتى آخر فترة حكم 
السلطان أبي عنان. والحقيقة أننا لا نملك أرقاما لتقويم عدد أفراد الجيشء إلا رواية هامة 
للعمري,246 يذكر فيها أنه إلى حدود السنة التي اقتحم فيها أبو الحسين مديئة تلمسان سبة 
1367م (زما كانت تريد جريدة جحيشه المثبتين في الديوان على أربعين ألف فارس 
(40.000) لا غير» غير حفظة المدن والسواحلء وكان يمكنه إذا استجاش لحرب أن يخرج 
في جموع كثيرة لا تنحصر بعدد). ومن الطبيعي أن تتضاعف أعداده بعد «استتحداد 
تلمسان له. .. ولطاعة أمم من أهل الجبال والأطراف):247 لذلك يقدر هذا العدد في حوالي 
ماثة ألف وأربعين ألف فارس (140000). 
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الحخرب والمجلممع بدالمقرب خلال العصر البرير 
في عهد ان اين وعددعع ابل ا 737 
د دا عد دعم تسد وبين 
ححدة ممم 
0 لصي سس 
ة بيب ا 
1 2000 بكار 
3 500 
رسم بياني لأصناف الجند المريني في عهد أبي الحسن المريني: وعددهم قبل سنة 737ه 
8 
ابلسد اللغري قل 
كدعب اليسبة كا 
لسر الأتراك ا 
ظ 5 6 
الملرح مرت 8 00 5-8 
اعد + العمرىية ومالك الأبعارناء ضص: 143-111-110. ابن مرزوق: «المند الصحيح ا ض: 282 
ر: العمري: 
| الجدول رقم 5: أصناف الجند المربني في عهد أبي الحسن وعددهم بعد سنة 737ه 
00 امع اله 0 11 ْ عددهم : 0 
ْ و77 1000 
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المرترقة الميحيوث اناك 0 
000 تمد وح سو 
الأتدلسيون 2 عع ميد 508 2000 0 0 
العلوج السلمون 500 
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تمر ايآنراك 8 اللرترقة اليصبرد 8 الحد لعزي 9 
العلوح الملسرن [1] الأدل ون ور 


د العسري: امالك الأبصار)) مي؟ 110->143-111. أي ن مرزوق: #المسيد الصحيح !؛ ض: 282 


والحقيقة» أن ما توفره المصادر من أرقام حول حجم ما تنفقه الدولة في جيشهاء وكيفها 
كانمستوى دقتهاء تكشف عن الأهمية الحيوية التي كانت لمواسسة المي مش فى هل ةالرسلة 
والثقل المادي الذي ترزح تحت وطأته خزينة الدولة في تمويله. ويكفي لتبين هذا التقل أن 
تمد الرقم الذي أمدنا به العمري حول العدد الإجمالي للجيش المريني ونقاربه من خلال 
ماكان يقدم لكل فئة من فئات الجيش» على الرغم ثما تطرحه مثل هذه المحاولات الاحصائية 
من قضايا لا تخلو من مغامرة؛ تجد مكانها في صعوبة اعتماد أي رقم مهما كان دقيقا في 
دراسة رواتب ججيش أهم ماعيزة هو التبدل المستمر في مكوتاته وأعداده؛ وفي زمن دفع 


العطاء 1 انتظافه 5 ٠‏ 
أ 
الجدول رقم 6: رواتب الجيش المربتي قبل سنة 1336/8737 ' 
هه ١‏ 
0 لحمو م الرواتب بالمتفال وما يعادله 3 
كرات 5 5 امحجمل لكل مكو ن الرائب السنوري ل الذهي 5 
الأشياخ 0 شيخا كيرا 20000م]س 800000م أس - 3333 اد اس 
شيخ صر مواماس ‏ 0مس -66ثداس 
2 هيبو 2-2-2 9ونوهةم/ش (6430000مأس)- 
20000 (216ء/س) 10د أس 


الرتدقة ؛ حيح سس م 0 (000لافقد اس ) - 
وله | / 
7 الروم وووج 7داش (24تد اس ووووةوودمان) 


: سسنكننةا 
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اللخرب والمحتمم بالمقرب خلال المسراكي .. 


5 


الجددول رقم : روائب الجيش المريني بعد سنة 1336/4737م .__.. 
0 ا 2 مجموع الرواتب بالمتقال وما بعادل 
مكو نات اليش العدد المحتمل لكل مكون الراتب السنوي بالديار الذعبي ٠‏ 
1١‏ 22 الى لكلاف ب كدي 
الأشياخ 0 لولم 0 0 اس > 233333د/س 
ست لي اا 0 2 
ت لاإ 0 0000 مش ١‏ 
10000 8م /ش 4 )اس) 
الحند (216م/س) - -- عن 5 
525 6شمشسيسييهة ووزداة. (1296000د]س) > 
موف ل عت وداش ست 2 ص 
المرتزقة الروم ‏ 4000 (4وتد/س) 0/0/0 اصن 
المفتاح: 
انى؛ دكار ذهبي. 
س: في السنة. 
ش: في الشهر. 
-] ديئار ذهبي - 60 متقال ذهبي. 
المعدر: رزيالك الأبصار ]!: :5 143-11-1 
تنو تاسمه ابسن عن: 232 
ح|ين مرؤوق: املد المحيعح 


تهريد.عدد الأشياخ على بعض المعطيات المتوفرة حول تتنلمم كل 
: إن يكون على رأس كل ألف جندي شيخ كبير» وعلى راس 
: :كرد حيكا العاده 1+ حة عندنا كان العدد 
المريني 248 وفى ضوء ذلك فإن عدد أشياخ اميد عند ل 
ا" فخ صقتير. 77 ' ان 
0 المريني لا يجاوز الأربعين ألفاء هو أربعون شيخا كبيراء وأربعمالة شجخ 
ويه ا 1 إن عيينا ولق العدد الإجمالي لهذا الجيش ما يقارب مائة وأربعين 
ضغثير (اكادوا 5 مأثة أربعين شيخا كبيراء وألف وأربعمائة شيخ 
عدو نياخ إلى حول انه واربوو ا ا 
ألفاء فقد وصل دا 1 
مخير (الجدول. 07. 


]- إععمدنا في 


ماه عي لزعرياة لأا كاركلا امد 1 
م و أ كل سنة. إلا أنه في قترة أبي امسن المريني: سحب 

: نيةيةذة لكل شيخ على راس 0 | 00 
ممليان وسبد بياعيات, و تحملت خزينة الدولة مسواولية دفع رواتبهم. . 
ونا انام تلك الامتيازات من ا 
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ييا في تحديد روانب الجند على ملاحظات العمري 28 الذي اعبر أن الفريل ل 
56 ,بي «ريكون للرجل منهم ستون مثقال من الذهب في كل شهر»؛ لكن هرؤلاء 
ومين أما المعظم متهم وهو الي اعتمدناه في هذا الجدول» لافأعلى طبقاتهم من 
ن له في الشهر ثلائون مثقالاء ثم ما دونها إلى أن يتناهى على أقل الطبقات؛ وهي سنة ! 
ير هذا المستقر لهم (. :.) وجميع أرزاقهم ميسرة عليهم» من بيت مال الدولة, لذلك 
ان إن ترط كان يدقع للمعظم ين اند هو ثمانية عشر مثقال في الشهر. 

.مايا إلى الرقم الخاص بالمرترقة من خلال ما يذكره ابن مرزوق253 في أن مرتبات 
ووم ارترقة خلال عهد أبي سعيد عشمان وأبي بي الحسن تراوحت بين خمسين ديئارا ذهبية 
ابو لوست وس و ويس د مس 
لعير هو سبعة وعشروث دينار افي الشهر. ومن المفيد أن نذكر بان رواتب معظم المرتزقة ظ 
روم كانت تدفع من مكوس بعض المدن» ولم تتكفل الدولة بدفعها إلا بعد إصلاح أبي ! 
الحسن الذي «عوض لهم مرتباتهم من بيت ماله (...)254.0 وتجدر الإشارة إلى أن أعداد ٌ 
لمرتزقة قد عرفت نموا أكبر في عهد السلطان أ, بى الحسن؛ ؛ إذ يلغ «#مقدار أربعة اللاف أو 
أزيد) 285 وبلغ هذا الشمو ذروته في هد أبي عنان 356 م يعني ارتفاعاً في الفقات القدمة 
لهم من قبل الدولة . وظلت هذه المرتبات على ماهي عليه إلى أن أمست ت السلطة عاجرة عن 
دئعيا. 257 

م تكن الأجور والمرتبات وحدها سببا في إنهاك خزينة الدولة» بل كان استجلاب 
عناضر المرتزقة يكلف الدولة كثير أ258؛ ففي سنة 674ه/1275م أدت الدولة المرينية مبلغا 
ماليا قدره أريعون ألف دينار ذهبية للحصول غلى مرترقة من مملكة أ راغونغ259 كما أدت 
حوالي عشرين ألف دينار ذهبية للحصول على يجموعة أخرى من المملكة نفسها بين سنتي 
1303/3 260 و704ه/ 304 ام 261 ٠‏ 

واكاك النولة الإربي ةيرطع ملق للش للعاقدات لني وها نينر بن 

الخارجية على تقديم بعض المساعدات المادية لصالح تلك الأطراف لمساعدتها على ضبط 
اها الداضي »ل ققد كلت نخرينة ارين دقع أبوال هام في هذا لجان من ذلك 
يا وال مين ألف ديئار ذهبية كلك أ راغوق مقابل مسناعدتها على خصار سبئة بعد 
أ ستول عليها ينو الأحمر وتقديها مساعدة مالية ملك قشتالة قدرها مائةألف دينار 
كدي نورة ابنه.264 وفي الداخل صائعت الدولة بعض القبائل بالأموال مقابل مراقبة 


ش 
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1 000 ظ . 
1 الحوب والمجتمع بالمفرد ل العصر المرين 


بعض المناطق؛ كما هو الحال عندما أعطى أبو الحسن بعض قبائل العرب حوالي «اثلاثة آلانى 
دينار من الذهب» ومن الكسي مائتين».565 

فضلاغن كل ذلك كانت الحروب الني تنظمها الدولة تستهلك في ججهيزها وتنظيمها 
أ ا ليس أدل على صحة ما نذهب إليه من أنه خلال حملة أبي الحسن إلى 
7 ظ 0 نيه بطول حولين كاملين لأهل المرتب خاصة من جيش الأندلس 
الأندلسء ١‏ رج منه ؛ : ّْ 0 
وجحيش إمامتا المؤيد بجبل الفتح» وداخل الحزيرة؛ خمسين ألف ديتار من الذهب في كل 
شهرء لا يفترعن:ذلك عدا ماهد به من ذاتخل الجزيرة:.وما يرزق به من معه في سينة6:*” 
دا يعنى أنه أنفق على الجيش وحده حوالي مليون ومائتي الغن ديئار ذهبية في السنتين 
المذكورتين. ولعل فى كثرة هذه النفقات وضخامتها ما حدا يأحد الباحنين» 167 إل أن 
يقارن بكثير من المبالغة» بين ما أنفقة المرييون في -حصار تلمسان الذي دام حوالي تسم 
ستوات» والانفاق الذي تطلبه إقامة سور الصين العظيم؛ أو اللتسس الروماق. 268 

عموماً» فإن مايمكن الاحتفاظ به من بحموع هذه المادة المصدرية أن ميول الدولة الحربية 
وحاجتها الملحة والحيوية لخدمات الجيش» والنفقات الضشمة الي كلقها تمويله؛ وما 
استهلكته الدولة في ترفهاء وفي بحثها المستمر عن شرعيتهاء واستهلاك فترة «جني ثمرات 
الملك» لمعظم غنائم الفتح؛ قد ساهمت بشكل خطير في إفقار خزينة الدولة وإفلاسها في 
أحيان كتيرة» كما سيبدو من خلال فترة حكم أبي الحسن وأبي عنان. 

3. اللسياسة العسكرية التو سعية بين الطموح السلطان وعجحز الليزانية 

إذا كانت الدولة المريئية المتحللة من هاجس المشروعية في كثير من سياساتهاء269 قد 
حاولت من خلال فرضها حملة متنوعة من المغارم والرسوع270 بل وإفراد بعضها لتغطية 
بعض الرواتب والنفقات»2716 تحقيق نوع من التوازن بين ميولها العسكرية وبين حاججتها إلى 
الموارد لتمويلهاء فإن الإصلاحات التي أحدثها أبو الحسن في هذا المحال قد كشفت عن 
خلل واضح في سعادلة الموارد والنفقات» عندما ألغى معظم المغارم والتحابي غير 
الشرعية»272 وحول كثيرا من إنفاقات الدولة إلى بيت المال مما أنهكها فى النهاية. 

لمكا بكسي اتصاول لايريس اسه في مخيلة رعيته صورة أمير الممنين 
العادل2736 فألغى ما 5 يقل 0-6 سن تارم وقلص من امتيازات الشيوخ وقادة 
الجيش وعناصره؛ وتكفل بيت ماله بتغطية هذه السياسة. فنجح موؤقنا في ذلك لكنه فشل 
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نه 9 موي عي + أن كانرا ينظرون منه «العدل», وإعادة. 
دياه" ب ظ اس ' «الر ياد 0 وخاضة أريابن السيوف, كانوا مهمون 
ال ور يو , الحفاظ على استيازازة على الاو "7 
وك كانت الحرب أول المشاكل التي فرضت نفسها على سياسته. 5 
ني الوقت الذي 0 و من المراقبة على الفاعلين في الجميش خاصة الشيوخ 
والمرترفة الأجائب؛ بتحويل ايوخ 9 عر عا مأجورين بعد أن كانوا يستفيدون من 
برح فى الأشرافف على جباية 00 وإقصاء المر تزقة من الحصول على مرتباته 
بن كوس بعض المدن وما يحقعه ذلك لونم من أرباح.275 وأصبح بيت المال مصدر أداء 
رواب بولاف كات يعد العدة للسير بهم ومن تحت إمرتهم من الجنود إلى الأندلس ثم 
إفريقية؛276 فكانت النتيجة ما تذكره المصادر عن فشل هذه الحملات نتيجة مشكل 
الانفاق؛ وعجر بيست مال الدولة عن مويل الحمللات أولاء وتحامل الجند على أميرهم يسبب 
غئون العطاء والرائب ثائيا. 
ومن المؤشرات الدالة على صحة هذا التفسير» ما كشفت عنه حملات أ الحسن في 
تجاه الأندلس وإفريقية من نقص واضح في الإنفاق؛ بل إن بعض النصوص تعتبر ذلك 
انلقص مبيا في فشل هذه الحملات» كما هو حال حملة بني مرين على الأندلس سنة 
741ه/1340م التي انتهت بالهزعة: واحتواء النصارى «على المعسكر .ما فيه من أموال 
السلمين/:277 بعد أن «فنيت أزودتهم؛ وافتقدوا العلوفات؛ فوهن الظهرء واختلت أحوال 
العسكر ).278 


وما ينبت ذلك أيضاء إقدام أبى الحسن على فرض ضريبة «المعوئة) لتغطية عجز بيت 
معار ضة بعض الفقهاء مثل أبي ز يد عبد ال حمن بن الإماء (ت. 743ه/1342م)؛ الذي علق 
على موقف أبي الحسن بقوله: «لا يصح لك هذا حتى تكنس بيت المال؛ وتصلي فيه 
5 لأما معي مي الله تا ؟ تأخذ لقباً من ألقاب الشريعة وتضعه على مغرم من 
ال 0 عن ايتيل كناد متقله فى مقرب 
+1 ل للاتعيوصا زعا يع أ ليا ا ١‏ ال بف 
لس إلى أن يفرض على كل مدينة وظيفة المعونة» وإمداد الجيش با والسث ع١‏ 
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الحرب والمجتمم بالمقرب خلال الععمر 


ويقدم الكفيف الزرهوني 283 في زجله معلومات دقيقة عن أزمة الإنفاق؛ وارتبارا 1 


تعرض له بجيش أبي الحسبن من هزعة بتذمر الخنود من #تقاق وشالة الرتينى 
فيقول: 

هتكنا قالوا بكثرة الرحلات لبلاد الحر والغلا والجوع 

ورواتينا على سبو أو ردات كرواتبئا بقابس المقطو ع284 

بل ويكشف عن إحباط العناضر الأساسية بالجيش» خاصة القبائل المرينية والعرية, 
موضحاً بصورة دقيقة ارتباط هذا الإحباط بقلة العطاء وضعفه. -حين قال: 


وفي كل شهر من العرب يكسي شبعين ويجد من الذهب بحمل 


والعربي كالندى على الغرس يوما تقطع عنو العطا يخذل285 
ظ وقال أيضا: 
والعلة الثانية دشم ومرين وعظم الدولا القديعة البانية 


قالوا ما خصنا سوى أرض الصين22 لو قال قوموا لها لقلنا أيا.286 

ويختصر ابن خلدون257 هذا كله بقوله إنه «كان لبني مرين نفرة ععن السلطان» وخذر 
من غائلته؛ لحنايتهم بالتخاذل في المواقف والفرار عنه في الشدائد؛ ولما كان يبعد بهم في 
الأسفارء ويتجشم بهم المهالك» فكانوا بذلك ممتمعين على منابذته؛ و مخلصين في مناصحة 
ابته]). 
نورد هنا نصا كاشفا عن هذه الحقيقة؛ ينبت العلاقة يبن فشل حملة أبى عنان إلى إفريقية 
وضعق الافاق وتذس الحيوش؟ إذ يذكر أحد المؤرخين288 أن أبا عنان وهو في إفريقية؛ 
ضاق ذرع عساكره «ابشأن اتمفعاح والإصادق اللاشب ».مسقت ربعالا تيه فى 
الالفستاش عن السلظال:.. وأذن اليه والتقك ان قت أيديهم من القبائل في اللحاق 
بالمغرب -حتى تفردواء ونمي الخبر إلى السلطان أنهم تامروا على قتله فرأى قلة العساكر؛ 
وعلم بانفضاضهم: قكر راجعا إلى المغرب). 

4. تضخم نفقات الخرب والهيار الدولة 

لم تكن هذه الهزائم سوى بداية لفترة طويلة من الاثهياره أصبححت فيها الحرب» لني 
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اب الأول: أدار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 


ذرت بقرنها في مختلف سنوات هذه الفترة»209 عنصراً مستنزفاً للمال ومهلكا له. وإذا كنا ١‏ َ 
تفتقر إلى النصوص التي تسعفنا في تتبع دور الحرب في هذا الاستنزاف؛ بل في إهلاك الدولة 
واضمحلالهاء فإن ما نتوفر عليه من قرائن تكشف عن هذا الدور ويثبت أن الدولة المرينية 
في آخر أمرها قد وجهت جملة نفقاتها للحرب ولعطاء الأجناد؛290 وبالغت في أساليب 
حضولها على الأموال.291 


فأمام ضعف ميزانية الدولة وفقرهاء وكثرة حروبها في هذه المرحلة؛ لم يتوان الأمراء 
المريئيون عن اللإأجحاف في فرض المغارم؛ وإحداث ضرائب جديدة لتغطية حملاتهم 
العسكرية. ومن الشواهد الدالة على هذا الوضعء رسالة بعث بها ابن عباذ292 إلى السلطان 
أبى فارس عبد العزيز المريني يطالبه فيها بضرورة التدخل لمنع تعسف الجباة» ومراجعة ما 
استتزفوه من الرعية من الأموال؛ والتي قد تغني الدولة عن هذا الشطط الضريبي» وفي ذلك 
يقول: «اولا شك أنكم تملأون بذلك بيوت الأموال» وتستغنون بذلك الاستغناء التام عما 
أحدث من المظالم والمراسم والمغارم الضارة برعيتكم؛ والعائد ضررها عليكم في الدنيا 
والآخرة). 

وما يثبت ذلك أيضاء إجحاف الدولة في فرض ضرية المعونة293 وتسديد رواتب 
الجيش ونفقات حرويها من خلال بعض الرتب:294 وفرض ضرائب تحصل من خلالها 
على ما يلزمها من المال والسلاج؛ ومن ذلك حديث ابن الخطيب295 عن مدينة تازا التي 
ضبطها أحد الولاة المرينيين (763ه/1361م): «وذاع خبر سوء الملكة في أهلها من الطلب 
بالمعونة؛ وافتراض عدد من السلاح؛ واستعجال بوجيبة مغرم الجزاء... إلى غير ذلك من 
طلب المترفين؛ وأهل السعة بفرش ووطاء لاستمتاع أولي الأمرء وإنزال حامية الدولة ببيوت 
أهلها بجبورين على إطعامهم من أعالي ما يطعمونه أهليهم؛ إلى غير ذلك مما تتبسط له أذيال 
الدول غير المهذبة بالحكمة»). 


ويفسر اين خلدون296 هذه الوضعية بقوله؛ إنه في آخر الدولة تكثر عوائد أهلها في 
لترف «وتزيد نفقاتهم على أعطباتهم؛ ولا يفي دخلهم بخرجهم: فالققير منهم يهلك 
والمترف يستغرق عطاءه ترفه» ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله 
عن الترف وعوائده وتمسهم الحاجة» وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو 
والحروب: فلا يجدون وليجة عنهاء فيوقعون بهم العقوبات» وينترعون ما في أيدي الكثير 
منهم يستاثرون به عليهم»). 
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1 الحرب والمجتمم بالمغرب خلال العصر ين . 


: ا 


والحقيقة أن حروب أبي سعيد عثمان الغالث (823-801ه/1420-1398م)؛ التي 
خريت كثيراً من معام المغرب الأفتي و وسسة ق كتردق للصالي © قال خير يوي 
7 6 الوضعيةء وضبط العادقة بن كثرة الحروب» وحاجة الدولة إلى تمويلها نين 
يضطرها إلى الاقتصاد في النفقات؛ وتخصيص معظمها للحرب.298 ويكفي أن نشير هنا 
للمثال ع إلى مصادرة أبي سعيد لأموال كثير من المواسسات لتمويل ججيشه299 ومنها 
أموال ليناد ستانات التي كانت قممة إلى حدود هذه الفترة» «إلا أنه 39 يام حرب 
معيد: عتدما كان السلطان في أشد الحاجة إلى المال» أشاروا عليه ببيع إيراداتها وامندكها 
ولما رفض السكان بيعها تقدم أحد وكلاء الملاك» وأفتاه بأن هذه البيمارستانات إغا أسست 
بفضل الصدقات التي قدمها أسلاف الملك الحالي الذي يوشاك أن يفقد مملكته؛ فيستحسن؛ 
و المحالة هذّه؛ بيع تلك الأملاكة لضد العدو المشترك» حتى إذا وضعت الحرب أوزارها سهل 
شراؤها من جديد. وهكذا بيعت الأملاك؛ وثوفي الملك قبل أن يحصل شراء أي عقار 
حديد» وبقيت البيمارستانات فقيرة محرومة تقرينا مو:وسائل العمل 309.4 

عموماً ققد ساهمت الخرب بشكل كبير في استنزاف أموال الدولة الت حاولت تحقيق 
توازناتها المالية من خلال الشطط في أخذ الحبايات»301 والتراجع عن بعض الامتيازات التي 
اعتادت تقديعها اصطتعيهاء302 نما عجل بسقوطها. وهو مايقره ابن خلدون303 بقوله إنه 
فى آخر الدولة «يكثر خراج السلطانء خصوصاً كثرة بالغة بنفقته في خاصته؛ وكارة 
عطائه: ولا تفى بذلك الجباية؛ فتحتاج الدولة إلى الزيادة في الحباية لما تحتاج إلية الحامية من 
العطاء» والسلطان من النفقة» فيزيد في مقدار الوظائف والوزائع... ثم يزيد الخراج 
والحاجات؟؛ والتدريج في عوائد الترف وفي العطاء للحامية ويدرك الدولة الهرم؛ وتضعف 
عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصية» فتقل الجباية وتكثر العوائد؛ ويكثر 
بكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم؛ فيستحدث صاحب الدولة أنواعا مرة الخكباية يضربها على 
المبيعات؛ ويفرض لها قدراً معلوماً على الأثمان في الأسواق؛ وعلى أعيان السلع في أموال 
المدينة» وهو مع هذا مضطر لذلك يما دعاه إليه ترف الناس من كثرة العطاف مع زيادة 
الجيوش والحامية» ورتما يزيد ذلك في أواخر الدولة زياذة بالغة. فتكسد الأسواق لفساد 
الآمال؛ ويؤذن ذلك باختلال العمران؛ ويعود على الدولة؛ ولا يزال ذلك ينزايد إلى أن 


.١لحمضت‎ 
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خلاصة القول إن الحرب, ,مكاسبها الماذية 
انيب التي 2 4 نحو التفكير بي الامتيلاء على الملك وخيراتفب ومكنييا 
موازة و هذا المشروع؛ وقادتها نعي خورات: واموال الألقلين عدن خفار 
خياب ونحو اراق المغاربية لاستعادة التجربة الموحدية» هي نفسها الحرب التي 
تطلبت دن تكاليف ضخمة لتجهيز الجيش بالعتاد والأسلحة وصرف الرواتب 
للجند؛ اا إلى مصاريف المروئة والتنفل وبناء التحصينات»؛ وغيرها من التكاليف التي 
كان حجمها وتقلها لا يتناسب والحجم الحقيقي الذي أضبح للمغرب خلال هذه الم حلة. 
فكانت النتيجة أثارا سلبية خظيرة سواه على خزينة الدؤلة وقوتها المسكرية» بل على عضير 
الدولة نفسها. إذ ما من شك أن الهزائم العسكرية التي مني بها الجيش المريني؛ سواء في 
إفريقية أو في الأندلس» قد شكلت نقطة بداية انهيار الدولة وإفلاسها واضمحلالها. وفي 
كل الأحو ال فالحرب تحضر باستمرار في مسار الدولة من بدايتها إلى انهيارها؛ وكيفما كان 
دورهاء فقد خلف حضورها المكثف جملة من التمظهرات تكشف عن الطابع الحربي 
للدولة؛ وعن أدوار أخرى للحرب, إلى جانب الأدوار التى فصلنا فيها. 


3 جعت قبائل بني مرين على اقتيحام 


المبحث الثالث: الحرب والدولة: التجليات العسكرية وأبعادها الرمزية 

لاشك في أن الحضور المكشئف للحرب في بنية الدولة المرينية» والدور الحيوي الذي 
اضطلعت به في قيامها واستمرارهاء قد طبع هذه الدولة بالطابع الحربي والعسكري؛ 
وخلف مجموعة من التمظهرات العسكرية التي تبدت معالمها في أسلوب تنقل ججيشهاء 
والمدد التى يقضيها خارج عاصمتهاء وفي يومية السلطان» وطريقة اشتغاله» وعلاقته 
ممحيطه السياسي والاجتماعي» وفي طبيعة شركائه في الحكم وتدبيره. وإذا كان من الطبيعي 
أن تبرز هذه المعالم الحربية في دولة ظل حكامها يعتشقون أسلحتهم في معظم سئوات دولتها 
في الحكم فإن هذه التجليات كان لها حضور في تنفيذ أدوار رمزية لا تقل أهمية عن الدور 
المياشر للجيش وسلاحة. 


أولة: نظام امخلة العسكرية أو «اغخزن» المتنقل 


لعل من أبرز المظاهر الأساسية التي تثبت الطابع الحربي للدولة المرينية؛ والقيمة الكبيرة 
التي اك تها الحرب في منظومتهاء ذلك التتشل الدائم للسلطان المريني خارج عاصستة 


1 05 ن) 55 5031101 


”ٍ 


العرب والمجتمم بالمفرب خلال ال 


200 
ع اتناو اننا ذا اللغرب الأقصى») 
سواء في اماه طق خل | ٠‏ السابقة أن في الدوافع المادية و حاجة الر 


8 عام وذا انما :385 وهواماافة 
إلى المال تدقع علعيوا ان علا بن توبيوات هذا لاقل لكو عا او هار 
: 7 : رات القبائل» والمنتزين» وضداً 
وتوجيهها صواب "زد ني 


الى ينم" امتشاق أ عيب ذائما؛ 

لرينيين و يده 

الدول التي نافستها في السيطرة على امال والساكنة.06 
5 ب | 5 1 : 

وما يعضد رأينا هذاء ويكشف عن هذا التنقل العسكري لمستمر يام 

انلك إن مرووق عن أبي الحسن لريني ي علق 


المرينى وكثافته في هذه المرخلة» 0 ا 
سر أحد الأشياخ من .تخلق الوححدين الاتضمام بلينة وملازمته فقال: لهذا الشيخ 


5 2 غلة ا 6 عفنا 1ه 
هم أن نا كه وا نا له بتعاهدنا كل وقت» يوججب ان تحمل يه السفر معناء فإ 
زوم يميم 1 أ فقدء هذه المعذرة قبل أن تعرض علي 

أن أهل الحضرة لايفارقوننا سفرأ ولا حضراء فقدم هك* زه قبل آنا تعرض عد 
اي لقا المكنا :308 عن نحياة إبراهيم التسولي التازي الفاسي 
هذا نا. وفى تعقيب ابن القاضي !| كساسي؛) عن عم ار 
زت. 747ه/1346) الذي لزم مجالسة ابي 
يستعملة فى أسفاره؛ فمر في ذلك حظ كبير من 
آنغرة ثم قال + عد سئة الله قي من خدع الملوك4, 

وقد عبر المغيلي309 عن أهمية هذا التعقل العسكري بين المناطق؛ ودور الطابع الحربي 


لسن (و امشحن بصكة السلطات» فصار 
عمره ضائعاً لافي راحة دنياء ولا في نصيب 


للدولة في استمرار الحكم ودوامه؛ ين اعديز أن »مقام السلطان في الحضر رأس كل بلية١.‏ 
لذلك ينصح السلطان قائلا: «فاركب جحياد العزم (...) وأحى البلاذ من قحط الفساد؛ 


فريح مضمرء وسحاب الغبار» ورعد الصهيل؛ وبرق الصقيل» وصواعق السيوف؛ وأمطار 
المغوف. فالملك بالسيف لا بالتسويف» وهل يندفع الخوف إلا بالتخويف (...) ولا 
تفارق الدرع والسلاح؛ ولا يقربك إلا أهل الأمانة والصلاح»:310 ثما يكشف عن جانب 
هام من المضامين التي اضطلعت الحرب بتحقيقها في هذه المرحلة. إذ ما من شك أن لهذا 
الطابع الخربي؛ والتنقل العسكري للدولة؛ مضامين أخرى لا ينبغي إغفالها؛ ليس اقلها كأنا 
البعد الرمري311 لهذا السلوك الحربي المنتظم؛ الذي يفصح عن جانب من حوانب علاقة 
السلطة المركزية بمجالها السياسي؛ وفي تدبير سلطتها عليه. 

ولا تعوزنا الدلائل الكاشفة عما نذهب إليه؛ إذ يبدو أن التحرك العسكري المستمر 
الذي جعل من الدولة المغربية خلال هذه المرحلة جهازا عسكريا متحركاً على الدوام312 
كان يهدف - علاوة على كونه أداة لإخضاع القبائل والمنتزين وإرغامهم على أداء ما 
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الأول: آثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 


تتكلف بهء وعتصراً أساسيا لمغالبة الدول الحاورة على الخال والساكنة- إلى إظهار السك 
في المكان بواسطة الجيش» وإبراز عظمة السلطان في مجال يتميز بالمقاومة المستمرة 
إلدولة.313 لذا لن نستغرب إن صادفنا حملات قادها السلطان بنفسه؛ ومعية معظم جيشه؛ 
دون أن يحدث أي قتال»314 أو حرص الدولة الشديد على إبراز مظاهر الأبهة والعظمة ٠‏ 
في جيشها لفرض نوغ من الضغط الرمزي على القبائل والدول اخاورة. 

ومن بين المظاهر المفصحة عن الطابع الخربي للدولة المرينيةء نظام «انحلة» الذي عرف 
خلال هذه المرحلة تطوراً هاماً؛ فالتنقل المستمر لجيوش السلطان, والمدد الطويلة التي كان 
يتطلبهاء أدى إلى الاهتمام بامحلة وتطويرها. وثما ياكد ذلك ما نسجته مصادر المرحلة من 
أوصاف حول محلة السلطان المريني وطريقة تنقلها, وحجم جيوشهاء وطبيعة المرافقين لهاء 
إلى درجة تبدو من خلالها وكأنها مديئة أو بجتمع متنقل بإدارئه وجنده وأسواقه. ومن ذلك 
ما يروية ابن أبي زر ع315 عن الحلة المرينية في الأندلس سنة 684ه/1285م التي «صارت 
عنزلة قواعد المان» اجتمع فيها أصناف الصنائع والتجارة... إذ أخذ سوق اتخلة السهل 
والوعرء إذا غاب عنك رفيقك أو من تعرفه لا تكاد تلقاه إلا بعد اليومين والثلاثة لكثرة 
الخخلق. .. ا 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاء ما قدمه ابن الحاج النميري316 من أوصاف عن أنحلة 
المرينية في اتحاه قسنطينة والزاب أيام أبي عنان: واصفا بإسهاب «أفراك317 السلطان 
وضخامته؛ بحيث صار «كالبلد الواسع الأقطار» القائم الأسوار» البديع الاختطاط)».318 
ويثبت أحد المؤرخين المتأخرين319 القيمة الرمزية لهذه المدينة المتنقلة» في كونها تهدف إلى 
إبراز هيبة الدولة وقوتها الحربية بقوله إن «الأفرا غ عبارة عن فسطاط متسع الدائرة اتخذه 
الملوك والسلاطين بالمغرب الأقصى ليمثلوا به ضخامة الملك وأبهة السلطان في الأسفار». 

وقد لا نبالغ إذا قلدا إن الطابع الحربي للدولة وتنقلها العسكري المستمر» لم يوثر في 
اغتمام المرينيين بنظام المحلة فحسبء بل كان له دور واضح في محول محمالات سلطانة إلى 
مدن قائمة بذاتهاء كما هو حال المنضورة التى أحدثها المرينيون لحصار تلمسان, إذ تمول 
أفراك السلطان إلى قصر «بناه في موضع نزوله حيث ضرب قبابه؛ لم بنى جامعا كبيراً 
وأقام فيه الخطبة بإزاء قصره»:320 وتحولت ججوانب «الأفراك» في المحلة إلى بيوت ححين ١(أمر‏ 
الناس بالبناء فاتتشر الناس في البنيان بامحلة يمينا وشمالاء فأدار السور على قصره وعلى 
الجامع الذي بإزائه)321 ثم ختمه «ببناء السور الأعظم على تلمسان الجديدة322.0 وفي 
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200 الحزب والمجتمم سر 
7 0020 ٍ 
الحربي للدولة في بحال المعمار» ويبرز أن المدن 223 التي اختطها المريييون 
عما حظي به الجانب الحربي من اهتمام لدى 


هذا ما يؤكد الطابع 
1 تكن أحيانا سوى 

ومن بين المظاهر الأخرى التي تفصح 5 1 
الدولة المريئية» حرصها على المحافظة على بعض تقاليد البداوة في هذا النحال؛ من ذلك إضفا, 
طابع لا يخلو من احتفالية على معظم حملاتهم. وأهم ملامح هذا الطايع حضور النساء 
(«في الهوادج والمرا كب والقباب المزينات باديات الوجوه عليهن الخلل ونياب الوشي ).514 
إذ جرت العادة أن يأمر السلطان في كل حركة «ججميع قبائل بني مرين أن يخرجوا بجميع 
عيالاتهم وبحبائهم في زيهم) وأن يظهروا قوتهم ليغيظوا بذلك أعداءهم»)؛325 ما يكشف 
عن عادة متأصلة في قبائل شكلت الحرب طابعاً يميزهاء وفي استمرار مثل هذه المظاهر في 
مرحلة الدولة ناا يفيت ذللتك. 


ثانيا: سوسيولوجية الوظيفة العسكرية 
الظاهر أن الأساس العسكريء والميزة الحربية للدولة المريئية حقيقة لا يرقى إليها جدال؛ 
دليلنا على ذلك المكانة المتميزة التي حظيت بها عناصر اليش بالنسبة لدولة قام فيها بالدور 
الحاسم في بنائها وتكونهاء وفي الحفاظ على استمراريتها.326 لذلك كان طبيعيا أن تتغلغل 
هذه المؤسسة في مختلف دواليب الدولة لتسيطر على أهم خططهاء لدرجة أن خمسة عشر 
خطة من أصل الخطط الإدارية المرينية» التي يلغ عددها -حسب لائحة وضعها أخد 
الباحثين327- ثمانية عشر» كانت في مجملها خططا عسكرية. 
وبالمخل؛ فإن الدور الذي اضطلع به أشياخ القبائل وقواد اليش فى مجمل قرارات 
السلطات» بل شِ إقرار السلطان على كرسي ملكدع أو إبعاذةع أو جلعة :328 والروائب 
الضخمة والمثيرة التي خصت بها الدولة عناصر الجيشع329 إذا ما قارناها برواتب أضبخات 
المخطط المدنية ومنهم على سبيل المثال قاضي القضاة 330 أو 2-3 السر السلظاق 331 لا 
بمكن إلا أن يوكد الطابع العسكرى لهذ ! 1 
الاك ل ع ي لهذه الدولة؛ والأهمية الحيوية التى احتلها 1١‏ ف طبن 
تحمل أولويات السلطة المركزية. ١‏ 
وانسيق لاي خلدين8 -اللعوعين جربو عده النولةت أن اكد و ووو ١...‏ 
أهمية الجند فى مسار الدولة باعتبارة مقوماً أساسيا ذ 5 0 
ٍ 5 5 3 ٍ 77 في تكوينها واستمرارهاء وأثبت المكانة 
الحيوية لآرباب السيف في مقارئة أرباب القلم بقوله: نران: ١‏ 
6 02ل نكم بقواه: «إن السيف والقلم كلاهما آلة 
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لاحب الدولة يستعين بهما على أمره؛ إلا أن الحاجة في أول الدولة إلى السيف» م د" 
أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاجة إلى القلم؛ لأن القلم في تلك الخال خادم فقط؛ منفذ 


الأيل: آدار الحرب في البنيات والتتظيمات بالمقرب الأقصى خلال العصر المريثي 


للحكو السلطاني» والسيف شريك في المعونة» وكذلك في آخر الدولة».333 
وإذا سلمنا بهذه الملاحظة الدقيقة» فإن الكلمة في .كل الأحوال كانت لأهل السيف 
حنى في المرحلة التي يعتبرها ابن خلدون مرحلة أهل القلم وسلطته؛ ولعله مدرك لذلك مام 
در سه بضسا يه في قات في مسف قات السام + 
جس المشروعية.334 لذلك يجعل ابن خلدون335 أهل السيف في الغالب «أوسع جاهاء 
- نعمة؛ وأسنى إقطاعاً»» عكس أهل القلم القائمين «بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والمخطابة والأذاث ونحو ذلك [والذين] لا تعظم تروتهمفي 
الغالب».336 ويكفى أن نذكر لتأكيد هذا القول بقضية المرتبات والامتيازات الضخمة التي 
حظي بها أرباب اليف بالمقارنة مع أرباب القلم.337 
من جاتب آخرء نعتقد أن السلطان -المالك للقرار- هو من أهل السيف والحرب لا من 
وو ليسي ا و 
الدينية. عكتنء ما كان عليه سل 2 التجاريب السابقة 03 95 ظ فيها السلطان تابعاً 
الحق ا بوضية التزمتاهاء 1 ا 
الملطية؛ وهم صياحبت القمبة؛ وضاحبي الشرطة؛ والوالي ونادانة المرجع فيها للرعية؛ 
وهم صاحب الصادة والخطية: والقاضي؛ والغحيب).341 ولا ذلك أن فى قوله هذا ها 
فص عن الأساس العسكري الدولة للغربية الذي تكرس في هذه للرحلة يشكل كبير: 
وفي كل الأحوال؛ فإن الدعاية التي يقوم بها الفقيه وأرباب القلم عامة في مجتمع تطغى 
عليه الأمية؛ بتعبير أحد الباحثين:342 لا ترقى إلى مستوى منافسة الفعل الفوري والحاسم 
لأزباب السيوف؛ ذلك أنه إذا كان القلم يحمل الوعد؛ فإن السيف يحمل الوعيد» ولا 
غرابة إن ارتقى أربابه إلى مستوى شركاء السلاطين. 343 


طاطااسسااااااا دن 
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الخطاطة رقم 4: معطيات عن المؤسسة العسكرية المربنية 


السلطان 
القائد. الأعلى للجيش 


! 


: الوزير 


صاحب الاشغال حاحب الشرطة 


5 : الى (الغا عزن 1 . 
يتكلف بديرات العلا برآي اللرس: “كل 5-5 للغرق على البو في (العامل ) اللد قائدذ أعلى كىن اللدياد الأشياخ الكبار 
احصدب يشرقب على 1 1 0 1 اي الضرائب الأعطل بالاتدلت. نر أ : 
17 كيم اللطان وحرامة ممازن السلطة امملية 0 ول المرين ندلسن براعن»><» يكون الو احفا 
حعانيك: وقلير ويشرف على 6 0 بكر شك هم 
١‏ الأسلحة والواسطة بينها الحرس اخحلي الحيش بالأندلس مقدماعلى 1000 
ررافيسم و حصرفيا بن السليا 2 ويم العسليات : 
زات العليا بتقاول فع صاحب جحدي 
القمية الخربية 


1 : أن + 7 ' أ ش 
تصار: ابن خلدون: (المقدمة», ص 89-185 [حوو) و1 , تمد المنوى :> الاورقات بن عر 
جل 18 ص ص : 115-77 


و ريق 005 71 7 
الحرب في البتيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريئي 


7 الحر بن ومؤاسسة السلطان 9 
| ف بسة الدولة المرينية واسدو 
الراجح» أن حضور الحرب والهاجحس العسكري في بئية الدو لمر 2 : 
خالها يعتبر أمرا واقعيا وحقيفم 0 
مك 3 : اب از مظافر الفروسية 
| سلركات السلطان؛ وحياته اليومية؛ وخرصه البليغ على إبراز 0 
نز اهعمامه الشديد بشؤون الحرب والاستعراضات العسكرية التي تضفي 
مو ققَة أن مر ة السلطان تمل خير نموذج لتبين 
الطابع الخربي للدولة المريئية ومعانيه الرمزية. 
1 : عاك لل ند اك كاتنت 
وثما بعد هذا القول» حديث العمري344 عن يومية السلطان المريني اي 00 
الوسي و ,عاد السلطان فى «أخريات 
لاتختفي الحرب بل تظهر بأساليب أخرئى؛ ومنها ما جرت به عادة في 7 
٠‏ ْ ع ل د هه أل 35 
كل نيان فقل أن لا يركب إلى نهر بعد العصرء ويخرج إلى مكان د أت جه 
١‏ - قدامة | ظة وتعطا أ 
فقمة .على نشرء ويركب العساكر 0 ١‏ 0 
وتتداعى الأقران» وتمفل الحرب لديه وتقام صفوفها المرصوصة بين يام ا 
الخرب». وكذلك اعتياده» في رأس كل ثلاثة أشهرء على استعراض الحيش (اليعر ف منهم 
الخاضر والغائب والقادر والعاجر ».345 
يرز الطابع الحربي أيضا في «شعار السلطان؛ [و] منها سيف ورمح ودرقة يحملن بين 
يديه في المواكب» يحملها ثلاثة من خاصته من وصقانه أو من أبناء خدم سلقه ومنها رماح 
طوال وقصار يجملها خمسون رجلا مشاة بين يديه مشدودي الأوساط ... ومنها الظطبول 
تدق خلفه؛ ومتها البوقان مع الطبل ).346 ويقسر ابر خلدون347 حرص السلطان على 
ال كثار سن شدذة الشارات» اذ أن غاتها (زإارهاب العدو ف الحر ب ا وإبراز كو الدولة 
العسكرية. لذلك يكثر السلطان منها «حتى يظهر أثر ذلك عليهم [جنرده] في ملايسهم 
وشكتهم وشاراتهم يوم الزينة: فيباهي بهم الدول المسالمة؛ ويرهب الدول امحاربة».348 
وبما يوضح.صدق ما تذهب إليه؛ فتوى صدرت عن الشيخ الفقيه أبي موسى عمران 
المشدالي في حكم تزيين السلاح والركاب من خالص الذهب والفضة؛ سأل عنها السلطان 
أبو الحسن المريني؛ وأمر أن تسعنسخ وتبعث إلى جميع الفقهاء بالمغرب الأوسط 
والأقضى,349 وتبدو أهمية هذه الفتوى في كشفها عن بب حرص السلطان على إبراز 


0000 
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المرب والنجتمع المخزب خلال القعر ‏ 


مظاهر العظمة والأبهة في سلاحه؛ وهو باتتطففة من واب الققيةة في وار وتحيدى ” 
فى تحليته إرهاب العدو من الآلات الحربية).350 إذ ما من شك أن تعظيم سلاح السلطان 
وإفراده بمظاهر الزينة لأيمكن إلا أن يبعث في نفسية الآلخر سما فيه القبائل والدول اتحاورة.. 
إحساسا بالضعف والنقص أمام قوة السلطان وعظمته. 

ويبدو أن المواكب والاستعراضات التي كان يظهر فيها السلطان أمام العامة؛ سواء في 
المناسبات الدينية؛ أو الاحتفالات الموسميق!35 تكشف غن موقع الحرب في حمل 
التأثيرات الجماعية التي يستغلها السلطان لتأكيد قوته وعظمته؛ إذ كان يحرص على جعلها 


تتدفق بشتى المظاهر الحربية؛: ومن ذلك ما جرت به العادة في ليلة العيدين» حيث (ار دي 


وال البلد فى أهلها بالمسيرء ويخرج أهل كل سوق إلى ناحيته» ومع كل واحد متهم توس 
أو آلة سلاحء معسملين بأحسن القياب...فإذا ركب السلطان يكرة اصطفوا عشوت قدامه 
ويركب السلظان» ويركب العسكر معه ميمتة وميسرة والعلوج خلفه ملتفون بهة والأعلام 
مسمشورة بوؤاءه والظيؤ ل قلق .علقها تن يضلى ل بعوجي33 كانه يوم سخرب ».وني هذا 
التشابه الشديد بين العيد والحرب ما يفصح عن موقع الحرب ضمن مجمل القيم الممجدة 
خلال هذه الم حلة.353 ومن ججائب آخر توضح المغزى من تأكيد السلطان على إضفاء صفة 
الحرب غلى مثل هذه المناسبات حسب ما يفهم من رواية النميري»354 إذ في وصفه لها أكد 
أنها (اتضفي على الموكب صبغة الحرب وتبعث في النفوس الهيبة والوقار)). 

وتنبت كثير من النصوص أن الشجاعة والفروسية والدراية بأمور ا حرب كانت من القيم 
التى أصبح امتلاكها والتحلي بها أمراً ضرورياً لكل سلطان؛ فقد كتب صاحب «فضل 
النلافة»355 أن «الشجاعة لمن كانت له الدولة) شرط أساس لاستمرار حكمه ودوامه؛ 
لذلك لن نستغرب إن استحضرت المصادر أوصافاً في حق السلاطين المرينيين: 356 من مثيل 
ما قيل عن أبي بكر بن عبد الحق إنه كان «أيسر أعسر يقاتل بكلتا يديه ويطعن بحربتين في 
حالة واحدة؛ فارس زناتة في وقته وزمانه... يقوم في الحرب مقام بجنده. وكانت الأبطال 
تهاب مبارز نه والزعماميكظره محاربته ومداحرنه ).557 وما أثر عن يعقوب بن عبد الحق 
من كونه ((فارسا دحاها بطلااجريا حازما عازما,... لم تهزم له قط راية, ول يككستر له 
جيش» ولم يغز قط عدوا إلا قهره».359 وما وصف به أبو سعيد عثمان الذي كان (افارس 
الحرب» وأسد الظعن».359 وغيرها من الشمائل النى تجمع على أن إثقان فم الخركي 
واستمرار حكم سلطان ماء مرتبط تمدى إتقانه لأمور الحرب وقيمها. 
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ةن م من القرائن الدالة على هذا الاستنتاج؛ فاين الأحمر 360 في نص هال 20117 
عن أهمية الفروسية في جتطة القيم التي كسب الأمور مرريه وعظتي ريق في أيا حب 
سلطان تلمسان باخين والضعف لعجزه عن إتقان فن الفروسية؛ إذ إنه اما رئى يجري فرسه 
قط إن اعجابن عن للد من رزانته فليس الأمر كذلك؛ إذ من شأن الملوك الكبار الذين هم 
أكبر قدرا منه في الحسب وضخامة الملك أن يلعبوا مع خدامهم الموالي يجري الخيل بقصد 
الثقافة ومعرفة ركض الخيل. وهذه عادة مطردة لهم ومن لا يفعل ذلك منهم فهو خواف 
على نفسه أن يقع من الفرس من جهله بالفروسية». وبالمثل فإن جرد الفشل في إنقان فن من 
هذه الفنون الحربية يعد منقصة لصاحبهاء ومن ذلك ما أثارته كبوة فرس السلطان موسى 
بن أبي عنان (788-786ه/1386-1384م) في موكبه وسط مدينة فاس من تداعيات؛ عبر 


غنها الشعراء والكتاب الذين حاولوا أن يمسحوا عن السلطان بعضا ثما لحق به من مذلة 
نتيجة هذه العثرة. 361 


وبالموازاة مع ذلك» حرص السلاطين المرينيون على استعادة بعض التقاليد البدوية 
المميزة للمحارب الشجاع» ومنها الصيد واقتناص الأسود» وتحويلها إلى احتفال ملكي 
تحضره العامة والخاصة.362 فقد كان السلطان أبو عنان على سبيل المثال «مولعاً بقغل 
الأسود».363 ويفصح الكفيف الزرهوني؛ عن القيمة الرمزية لهذا الفعل الاحتفالي وإظهار 
عظمة السلطان وقوته لذلك مجده يتشفى من هزعة أبي الحسن وما ميزها من انكسار؛ 
مقارنا إياها عشهد. صيد الأسد .364 

عموماً فإن الطابع الحربي والمظهر العسكري لدولة أصلها قبيلة من «الأثم الوحشية؛ 
الساكتين بالقفر))ء عادتها الغزو وانتهاب ما بأيدي غيرهاء ولم تنمكن طيلة حكمها من 
وضع السلاح جانباء هو أمر طبيعي لا يحتاج إلى كثير من الحجج لاثباته؛ بل قد لا نغالي إذا 
قلنا إن التخلي عن سلوك الحرب» وميزات البداوة الموسومة يخلق الشجاعة والفروسية 
والحرابة» لن يؤدي إلا إلى غرم الدولة وانحلالها. وهو ما يقرره ابن خلدون365 بقولهء إنه 
بعد أن تستحكم عوائد الترف في أهل الدولة «وينقلب خلق التوحش» وينسون عوائد 
البداوة التي كان بها الملك من شدة البأس وتعود الافتراس» وركوب البيداء؛ وهداية القفر؛ 
فلا يفرق بينهم وبين السوقة من الحضر إلا في الثقافة والشارة؛ فتضعف حمايتهم؛ ويذهب 
بأسهم: وتدخضد شوكتهي ويعود وبال ذلك على الدولة يما تلبس به من ثياب الهرم: ثم لا 
يزالون يتلونون بعوائد الترف والحضارة والسكون والدعة... وينسون لق البسالة التي 
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57 كانت بها الحماية والمدافعة حتى يعودوا عيالا على حامية فر اا ايم 


وق انض أعن كتى: يفبث ابن خلدون366 الدور الذي تضطلع به المظاهر الحربية, 
١‏ لعسكرية؛ والشارات السلطانية لمث لشبعة بتلك المظاهر» في تأخير انهيار الدولة 


الأوضاف | 
اعد 9 عقوم بالاقتاز من ماهر لون 
وفنائهاء إذ عادة ما يلجأ السلاطين إلى إخفاء معالم ضعفهم بالااكثار من مظاهر الزيئة 


الخربية «ويلبسون على الئاس في الشارة والزي وركوب اليل وحسن الثقافة بموهون بها, 
وهم في الأكثر أجبن من النسوان على ظهورهاء فإذا حاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته), 

ولعله من المفيد أن نشير إلى ما كان يردده ميكيافلي في أوربا المرحلة نفسهاء في أن 
صناعة الحرب هي مهمة الأمير الأولى»؛ يشيد بها محده» ويحافظ بها على تملكته» وإذا ما 
أغرض عنها يلقى ينفسة اوعنم لكنة إل الخاطر. 387 ويقول في هذا الصدد: ((حينما يتعاطى 
الأمراء إلى اللذات أكثر مما يتدربون على السلاحء فإنهم لا يي 01 
الاعراض عن فنوق المرب هو السيب الأول في ضياع الملك» كما نْ سبب توسيع 
هو ميل الأمير إلى الصناعة الخربية)). 368 

ولايفوتنا فى الأخيرء أن نشير إلى أن الأساس العسكري للدولة قد أثر تأثيرا واضحا في 
المصاهرات التي غقدها السلاطين المرينيون. 369 هذه المصاهرات التي لا تخفى: في الوقت 
ذاتهء دوافعها الحربية» وحاجة السلاطين إلى كسب ود طرف لتويحيه الحرب ضدا على 
آخر؛ ومن ذلك مصاهرة أبي الربيع سليمان(710-708ه/1310-1308م) لبني نصر 
الأندلسيين؛ فقد أوفد ابن الأحمر أبو الحيوش نضر بن محمد رضله إلى السلطان المريثي أبي 
الربيع لعقد السلم على أن يتنازل له عن اللجزيرة الخضراء ورئدة وأحوازهاء وخطب فنه 
أخته التي أنكحه إياها ابن الأحمرء ومقابل ذلك بعث السلطان المريئي بالمدد للجهاد أموالا 


وخخيولا.370 


ومن ذلك أيضا مصاهرة أبي الحسن المريني لبني حفض بتونس والتي حصل من خلالها 
أبي اسن المريني: فهو أن سلطان بني عبد الواد صاحب تلمسان كان قد حاصر بجاية) 
ونزل عليها ونازلها وضايقهاء ولم يطق صاحب إفريقية دفعه؛ فأراد تأكيد معاضدة المريني 
لهء فزوجه ابنته في أيام أبيه أبي سعيد عثمان371.0 وهو ما يؤكد أن للدوافع الحربية دوراً 
واضحاً في هذه المصاهرات» عكس ما ذهب إليه جورج مارسي372 الذي عرزا ذلك إلى ما 


1 0ط ن) 55 5021101 


5031101 55 ) 305 1 


عيشها. 


خلاصة القول إن الحرب ظلت على امتداد العصر المريني تشكل ظاهرة دائمة وبنيوية؛ 
دعم استمرارها طبيعة الدولة التي انبثقت أصلا من بنية قبلية تعتمد الحرب أسلوبا للعيش 
والبقاء» وطريقة للحفاظ على الذات واستقلالها. وحدد بنيوتها حاجة الدولة الحيوية 
خدمات الجيش أسلوبا للورصول إلى الملك وخيراته؛ واداة للحفاظ عليه واستمرازه. تما 
كرس حضورهاء وضخم مؤسساتها. 


وقد تبين أن الطبيعة الحربية للدولة المرينية فرضت نوعا من التعدد والتنوع في مكونات 
الجيش» وجعلت من العطاء وتوفير النفقات أو عدمها مفتاحا لإنجاح مشاريعها أو فشلها. 
واتضح أن حضور الحرب في بنية الدولة أثر بشكل مباشر في بلورة مسارها السياسي؛ 
فبقدر ما أسهم في بنائها والحفاظ عليهاء كان سبيا في هلاكها وانهيارها. وتحلى لنا أيضا أن 
الحضور المكثف للظاهرة الحربية قد طبع الدولة بالطابع العسكري» وجعل من قيم الحرب 
نموذجا للقواعد الحياتية؛ والقيم المرعية التقدير. 


غير أن اعتبار الحرب ظاهرة تحضر باستمرارء يقتضي الكشف عن الأثر الذي يمكن أن 
تخلفه على مستوى القطاعات غير الحربية. فهل أثرت الحرب فى البتى الاقتصادية لمغرب 
العصر المريني؟ وهل كان لحضورها المكثف دور في توجيه الأنشطة غير الحربية خدمة 
الأغراض الحربية؟ 


امن هذه الأبحاث؛ إيف لاكوست,ء العلامة ابن خلدون: صء 107-90-43, عبد القادر جغلول» مقدمات 
في تاريخ المغرب العربي القدع الوسيط» ص» 655-64 77. 

ومن بين هوّلاء الباحثين الذين استوقفتهم الأهمية التي اكتستها الخرب في بنية الدولة المغربية ومسارها 
خلال العصر الوسيط» عيد الله العروي الذي أولى أهمية خاصة للجيش ولدوره في استمرار الدولة أو 
انهيارهاء باعتبار أنه يعمثل حاميا للدولة) وجابيا لأموالها أيضا. فيخلص في إطار حديئه عن الدولة 
الموحدية إلى «(أن الحرب في الأطراف والأندلس وإفريقياء كانت من منظور الدولة ضرورة ملحة لايمكن 
الأعراض عنهاء أو التهاون في شأنهاء إذ من دون ما يصاحبها من مغائم ونيء يستحيل ثمويل النزينة: 
وبالتالي تمهيز الجيوش والبحرية؛ وإسكات الأشياخ الموحدين: واصطباع الحاشية)؛ مممل تاريخ المفرب؛ 
مطبعة المعارف الخديدة, الرياط 1984» صء 187. 

١‏ انظر» محمد عابد الجابري؛ العصبية والدولة. إبراهيم القادري بوتشيش» الحياة الاجتماعية, الحسين 
بولقطيب» الدولة الموحدية وممال المغر ب الأقمى» فضاك عن حملة سس الدراسات الحادة التي قدمها ولاه 


نا 20 الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العمر و 


الباحثون في هذا المحال. انظر الهوامش اللاحقة. 

3 سبق أن قدم بعض الباحثين ملخصات حمل آراء هذه الدراسات انظرء الحسين بولقطيب, الدرلر 
الموحدية ومجال المغرب الأقصى؛ ق1؛ ص ص» 134-130. محمد ياسر الهلالي؛ مجتمع المغرب الأقضى؛ مر 
صء 328-324. 

4 الحسين بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى» ق 1» ص؛ 132-131. 

5 محمد عابد الجابري؛ العصبية والدولة» ص صء 421-405. 

6 إبراهيم القادري بوتشيش» الحياة الاجتماعية» ج. 1: ص صء» 194-191. 
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# ابن خلدون: المقدمة» صء» 122. 
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الخربي: صضص» 76, محمد عابد الجابريي؛ العضية والدولة: صء» 409. 

9 الحسين بولقطيبء؛ أسلوب الإنتاج الحربي» صء 80. 

11 إبراهيم القادري بوتشيشء» الحياة الاجتماعية) ج. 1؛ ص؛ 191. 
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د ابن خلدون:؛ المقدمة؛ صص» 114. 

53 شكلت قبائل ضنهاجة الملشمين النواة العسكرية الأولى للجيش المرابطي؛ وكذلك كانت قبائل 

مصمودة درن بالنسبة للجيش الموحدي. كما كانت زناتة وقبائل بني مرين نراة للجيش المربني كما 

4 وقد ألبتنا في الفصل السابق -أثناء حديثنا عن القبائل المغربية خلال العصر المريني- أن بعضا منها قد 

أصبح يتخصص: في توفير الرجال والفرسان» وأضحت مهامها أكثر تخصصا في الحرب والقتالء 

وتوزعت هذه المهام بحسب وضع الدولة من حيث القرة أو الضفعف» وأن غدة القبائل قد بدات تعادم 

خدماتها العسكرية لمن يدفع مقابلا عنها. وميزنا هذه القبائل من غيرها المغلوبة والتي استمرت في التعامل 


#فكانعتر ها مك تغدوغ حا علممصنع معط ,أافعنا ممزوذن] 37 
قلع 85ل علفسممتلقم ممتتملمم"] عل عومعمط ,وعنائراةى 
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: 1 اه ى ف 1ل العسكرة مع اللطان متى دعن ع . 

ني حر سيراك مساك مأك ا 0 
وإذا كنا -طبقا للضروره المنيجية- قد ركزنا في لفصل إن 
اهتمامنا في هذا العنصر ميركز على حالة قوتها وحضورها. 

5 العمري؛ مالك الأبمار» ص»؛ ١109‏ 

56 ابن خلدوت»؛ العبر»ه ج. 7 فى وق 

7 المصدر تقمف ص»؛ 7, الناصري؛ الاستففيا؛ ج. 
8 ابن خلدون: العبر؛ ج. 7 ض؛ 114: 

89 عفيدن المنوني» ورقات» ضء 99: 

0 ابن أبي زر ع اللغبرة السنية؛ ص 
ابن خلدوث: العير؛ ج» ص 249-216-١1!4‏ : 
8 عه 4ام]؛ فلعة؛ ص قن ؛ 72-0. الناصري» الاستقماء حَّ 
ام أبن خلدون؛ العم ؛ جح فى 145 

المعدر تفسه) ج. 7 هن قله 
قة ابن أبي زر ع الذخيرة السنية؛ ص؛ 
64 ابن عذاري؛ الات المغرب» قو الموحدين» ص » 357. 
5 ابن أبي ردغ الأئيسن المطرب؛ ص ؛ 385. 

6 اين خلدوت؛ العر ؛ 5 7 فض ) 236 ابن أبي زرع» 
الناصري: الاستقماء ج. 3: صء 23»؛ ظ 
7 الكقيف الررهوني» ملعبق ص 072 84-83 ابن خلدوت: العيرء ج. 7 ص» 378. 
فة ابن خلدون؛ العبر؛ ج. 7ه ؛ 378. 
09 المصدر نقشحهه» حص ؛ 094 

9 العمري؛ سالك الأبصارء صء 110. 

1 حمفك المنوى» ورقات؛ هن: 99. 
2 انظر المبحث التاني والرابع من الفصل الأول. 
3 محمد القيلي؛ انظر الفصل الرابع من أطروحته؛ 


43 صض؛ 1ل 


2122-77 الأنيس المطرب؛ ص .صسء 391-378-377-330-307, 
-272. الكفيف الزرهوي [زججحال مغربي عاش في القرن 
3 صء 32-31 67. 


5-ن35-3. أبن خلدوت؛ العير: جح () كن ١‏ دقضفه 


الأنِس المظطرب» ص؛ 3 الذخيرة السية؛ صص؛ 98. 


171-215 .نرم الع مهرة ..علقدهم ناعنك 
4 أبن خلدوت»؛ المقدية؛ ص هى؛: 110->111. 

5 المعصدر نفسه؛ ص.» 111: 

6 ابن أبي زرع: الأنبس المطرب؛ صء 380-222-314. اللخيرة السنيةء صء» 145-129 ابن خلدون؛ 
العير؛ ج. 7 ضء 249. التاصري؛ الاستقصاء ج. 3 ص ص؛ 32-31. 

7 ابن علدون» العير؛ جح 7: ضّ؛ 115-22 

8 أبن أبي زرع؛ الأنِس المطرب» صص» 374. 

9 صاحب أرججوزة نظم اللوك في الأنبياء والخلفاء والملوك. 


0 وفي ذلك يقول؛ 
وأذكر خدمة العرب التي قد اعرتهع لد المرل تان 
فنازوا عند أعلى ماكان مكين لن يرام ولن يصابا 
اليس لجمير لكم انتساب كذلك مرين إن رقهرا اسان 
وأنتم إخوة نسبا وصهرا كما حدتم عن الفخر انم 
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انظر 0 ان - الأنيس المطرب؛ ص ص؛ 371-370, 
ال ويد كر الملزوري اسماء القبائل العربية التى ججازت مم ال يلاد خون, ااه 
المدر نفعة صضص؛ (37. 3 د سالاد ركان لها دور 5 ف 
لقا كر كر كمي رن كلظ مون الل يتقوبية بن علا الزن مو قات ان حل وليل 
ا زوجة لد زابن ٍِ ل الائيس المطرب؛ ص 395. الأنصاري؛ الاستقصاء ج. 3: ص؛ 103). 
ملم زوج يعقوب من أرملة مير عربه سفيان من شم بعدما قضى على ممرده ببلاد نفيس (ابن أبي 
زن' الأنيس 1 اطرنيم ص» 337)) كما اتخذ أبو سعيد عشمال إحدى روبحاته من بي حميد عرب عامر 
ور ابن خلدون؛ العبره ج. 6 صء 59): ويذكر الحسن الوزان أن ملوك فاس اعتادوا أن يتخذوا 
زوجائهم من بئات عرب المبات وأن يربظوا معهم وشائج 


ل ظ القرابة لكونهم نبلاء» وفي غاية الشجاعة 
لوصف ار ج61 كنا قا وانطر أيشاء مصطفئ أبو ضيفء أثر القبائل العربية» ص ص؛ 162- 
3 


-أبة كقك عددع ارا ,ددلى عسوالالهم دا أت كمخل عن وانعك«معومل عمد : [[ عنبك['ق عييهه 1 بعاععظ 1 مفدمولا 
99 .م ,1989 ,تتعلاعرا ,الترظ. لبخا ,(465 2548-1 (/856-869/ عع «اعمه كما 

َك ابن خلدون: العيرع جء 46 من» 37. 

00 هذا القبيل يدور أساس في هزيعة يش المرتضى أمام الجيش المريني (649ه/1251م) حيث 

اتفقوا مع أبي بكر المريني على خلخلة صفوفه: فائتهت الوقعة دون حدوث أي قتال؛ مصطفى أبو ضيف 

أحند أثر القائل العربية: ضء» 166-165 . 

5 المرجع نفسه؛ ص؛ 166. 

المر بحم نفسهع ص صن ؛ 184-167. 

51 الناصري؛ الانهما؛ ج. 3 ص ص؛ ا32-3, 

8 ابن أبي زر غء الأنيس المطرب» ص 314. 

9 المصدر نفسه) ع » 380, الدخيرة المنية؛ صء؛ 145, 

9 مصطفى أبو ضيف أحمدء أثر القبائل العرييق ص صء 178-167: 

0 انظر نص القصيدة» ابن أبي زرع؛ الأليس المطرب؛ ص ص » 372-364. 

؟ الكفيف الزرهونى: فلعبة؛ ص: 71. 

3 جمد القبلي؛ الدولة والولاية واجال في المغرب الوسيط؛ ص؛ 51. 

!9 انظر للتفصيل: مصطفى أبو ضيفء أثر القبائل العربية» صص؛ 180. 

95 ا مرجع نفسهء الصفحة نفميها. 

98 المرجع نفسه؛ هى :6 814 [. 

7 انظرء ابن خلدون؛ العبر» ج. 7 صء 422-280-273-272-267-189... ابن أبي زر غ: الأليس 

المطرب؛. صء 391-378-377-330-307. الناصري: الإنقصاء ج. 4 ض» 38-32. 

7" ابن خلدون. العير؛ ج. 7 ص؛ 273. 

؟؟ انظر للتفصيل؛ أبيو ضيف أحنسدء أثر القبائل العرية» ص ضصء 84|-193. 

00م ابن خلدون؛ العر؛ ج. 7 سن اشلاء ابن أبي زد غا اللخيرة السنية؛ عس؛ 36. 

01 انظر البحث الغالك من الفصل الحاق. 

7 ابن أبي زر غ: الأنيس المطرب» صء 388-380-322: 


تقر ابن ابي زرع: الأخيرة المية» ص؛ 139. الألبس المطرب؛ 1107 , التاعمري؛ الاملقفا: ع 1 ا 
ممص» [32-3. 
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الحرب والمجتمع ببالمقوب خلال العصر 


4 الدخيرة السبة) صصء 145. الأنيس المطرب»؛ صء 314. 
5 ابن أبى زرعء الأنِس المطرب»؛ ص؛ 350, 
6 ابن أبي زر ع: الذخيرة السنية؛ ص؛ 77. 
10 أبن أبي زرع» الأنليس المطر نب ص ؛ 355 
8 المصدر نفسه؛ ض» 377, 
10 العمريء سالك الأبصار» صء 125. 
0 مجهولء الحلل الموشيةء ص صء 85-84 وانظر للتفصيل في هذه اللقطة؛ إبراهيم القادري بوتشيش, 
باحث في التاريخ خ الاجتماعي. , سي 
111 انظر للتفصيل» الحسين بولقطييم الدولة الموحدية ويجال المغفرب الأقصى؛ قى 1 ص صء 30-29, 
2 إبراهيم القادري بوتشيش تشيشء مباحث في التاريخ الاجتماعي؛ ص ضع 77-76. الحسين بولقطيب» الدولة 
الموحدية ومجال المغرب الأقصى» ق 1 ص صء 31-30. مصطفى نشاطء الارتزاق المسيحي بالدولة المرينية, 
ضمن ندوة الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى؛ منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسائية؛ الرباط؛ ط. 1 1995 ض.صء؛ 119-118. 

8ه 1 مم .لك ذه ب ...#أمنانامم ,فا نأعم3 ,زأطيز ذا 
4 عبد الله العرويء مجمل تاريخ المغفرب؛ جج. 2: ص؛ 193. 
5 الكسين بو لقطيب» الدولة الوحدية ويجال المغفرب الأقصىء قى 1؛ ص صصء؛ 31-30. 
8 ابن خلدون العبرء ج. 7: صء 282. 
11 أليماني خوسى ») العا المسبحة في خدمة الملرك المغاربة؛ تر حجمة أحمد عديئةة؛ غلة دعوة الحق اع.ق 
السنة 19 ماي 1978: ضء 40 
8 تنظ المعلومات الخاصة بهذه المعاهدات نادرة في مصادر المرخلة؛ ويضم كتاب شارل إمانويل 
دوفورك معلوسات هامة عنهاء انظري 
بتعاعغاء اكز به #[لكة دنه طم ملوملطة ها نع عمفتلمامع عمعمموك") ,اعسمفمصدجا-وعامداع وعسةابدا 

| كله بععمو]ط عل ععمام المع دلوملا معوممة 


9 اتنظر عنيهاء مصطقى نقاطء الارتزاق المسيحي بالدولة المرينية» ص ضء 135-117. عبد العزيز غوردو؛ 
الارتزاق بالدولة المركزية المفرية الوسيطية خ من منتصف القرن الخامس ه إلى متف القرن 9و هه أطروحة لثيل 
شهادة الدكتوراه في التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الأول؛ وججدة 2002-2001 
هىء 184-135. 

0 ابن أبي زرع؛ الأنِس المطرب» ص 289 ا هن؛ 37. 

1 ابن خلدوت؛ العير؛ اج . 7 صضء [إ23: ابن | بي زرغ» الأنيس المطرب» صض ضص» 295-294 

2 انظرع ابن خلدون؛ العير. 3 78 هن» اق 

123 اين أبى زبغ؛ الأئيس المطر نب ص ص 29-295 

4 الناصري» الاستقصاء ج. 3 صء 13. 

5 اللبان ال مغرب - قسع المو حدين؛: عى: 2لاك. 

6 ابن أبي زرعء الذخيرة السنية) ص صء 89-88. 

7 عبد الله العروي؛ مجمل تاريخ المغرب؛ ج. 2» صء 211, 

18 معصطفى نشاظ: الارتزاق امسبيحي بالدولة المربية؛ ص صضصء 131-130. 

9 ابن تلدوت؛ العبر؛ ج. 7؛ ص١‏ 244. 

0 عبد العريز غوردوء الازتزاق بالدولة المركزية المغربية الوسيطية: ص ص. 4-54 , 


+18 مقر بلقت ,قرة .. .. عرس ري 5 
ملاظ .تلا .... تامس “مزالت رك ءا ب ومونامة 1311 131 3 
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ققد بلغ عددهم؛ حسب رواية العمرتي: في زمن أبي الحسن («مقدار أربعة آلاف أو يزيد!!؛ ه 

الأبعار: ض؛ [11) بيثما حصره ابن مرزوق: في ما بين ألفين وثلاثة الاف جددي (المستد الصحيح -١‏ 000 

مىء 282). ويبدو أن هذا العدد قد ارتفع في عهد أبي عنان بحكم الانفتاح الملحوظ الذي عرفه المغرب 

آنذاك؛ والذي تعكسه كثرة المعاهدات التي رقعها هذا السلطان مع الدول الأوربية (مصطفى نشاط» 

الارتزاق المسيحي بالدولة المرببة؛ ص؛ 126), وسنعود إلى مسألة العدد فيما سياتي. 

3 ملعية؛ ص ؛» 1001-9 

4ذا فيش العباب وإلاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسططنطية والزاب؛ دراسة وإعداد؛ محمد بن 

شقرون: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط. [؛ 1990. ضصء 63: 

5 انظر للتفصيل»؛ مصطفى نشاط؛ الإرتزاق المسيحي بالدولة المرينية: ص» 1285-124؛ 133--135. عبك 

العريز غوردو؛ الإرتزاق بالدولة المركزية المغربية الوسيطية: ص هص.ء 1659-165. 

36 وقد استنتج أحد الباحثين بعد استعراضه نحطات مساهسة المرتزقة بالجيش المريني أن المرتزقة 

القشتاليين كانوا في الغالب وراء الاضطرابات التي عرفها المغرب المريني» مفسرا ذلك بالعداء المتمكن 

بين قشتالة والمغرب؛ خاصة على حدود التماس بالأندلس... انظر» مصطفى نشاط؛ الارتزاق السيحي 

بالدولة المرينية» ص صء 135-134. 

7 الناضريء الاستقصاء ج. 3) ص؛ 102. 

8 ابن خلدون» العير؛ ج. 7ع ص ص ؛ 319-318. 

9 اللمصدر نفسةء ص ؛ 323. 

48 المعدر نقفسة؛ فى عن : 418-415 

41 المصدر نفسه: الصفحة نفسهاء الداصري؛ الاستقضاء ج. 4 ض؛ 38. 

2 ابن خلدون؛ العير؛ ج. 7 صص؛ 417. 

43 المنوى؛ ورقات عن عضارة المربيين» ص؛ 99. 

44 العمري؛ سالك الأبصارء ضصء 111 , 

5 المصدر نفسيه» الصفحة نفسها. 

6 لقد اثرنا للضرورة المنهجية أن نؤجل الحديث عن أعداد هذا الجيش: وأعطيات أفراده إلى المبحث 

القاى حتى يتسنى لنا مقاربتها ضمن النفقات العامة للدولة: ذلك أن عدد الجيد مرتيط» في اعتقادناء لتنا 

ارتباط بوضع الدولة وفسارها من التأسيس إلى الاستقرار إلى الاضطراب والانهيار. 

لنفلعوة ,ململعمى ع عسوا ستفمممعة ومالم مال : عاعالمنامرمع قمعم عمعقلل عط ,للف معه ,ؤوزرم 47ا 
157-155 ,حرم ,نة9] بنقطةظ ,وأقدم ععسماللة ععل عمتدعوءول 

48 واسطة السلوك في سياسة الملوك؛ ض صء 12 14-1. 

9 المصدر نفسة؛ هى؛ 13. 

0 الإشارة إلى أدب الوزارة - مقامة السياسة: تحقيق ودراسة؛ محمد كمال شبائة؛ مطبعة الساحلء الرباط. 

عضىء 34 | 

اا المقدمة ض؛ 230: 

15 راجم للتفضيل قي علج النقطلةء عر الدين العلنام؛ السلطة واليامة؛ هص ص١‏ 5ك| - ]| 5!, 

93 المرجع نفسه: ص صء 148-147. 

54 عر الدين العلام: السلطة والسياسة: صء 147 

155 ا مرجم لقسة) ص 4 . 

156 ابن خلدون» المقدمة: صضص» 123. 
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- المصدر نفسهء الصفحة تفسها. 
8 المصدر نفسه؛ ص ء 4. 
9 المصدر نفسة. ص ص»؛ 110-]11. 
المصدر نفسه. صء 111. 
|16 انظر للتفصيل؛ المبحث الثاني من الفصل الأول. 
2 ابن خلدو نء المقدية؛ صض» 211-114. 
3 المصدر نفسه؛ صء» 122. 
9 إبر ايم القاذري بونشيش؛ حلقات مفقردة) ص؛ 12. 
5 يبدو أن أهمية الغنيمة بالنسبة للدول خلال العضر الوسيط عنموماً هو ما حدا بأحد الباحثين إر 
اعتبارها من المفاتيح الأساسية التي ينبغي اعتمادها لقراءة التاريخ الإسلامي. انظر ٠‏ محمد عايد الجايري, 
العقل السياسي الغعربي؛ ص ص ؛ 14-13. 
185 الحسن الوزان» وعف افريقاء ج21 ص صء 59-58. 
7 ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية» صء 25. الأنيس المطرب» ضء 282 مجهول» نبذة من تاريخ القرب 
الأقصى» صء 126-125. الناصري؛ الانتقصاء ج. 3؛ ص؛ 5. 
8 ابن خلدوت العبر؛ جج. 7 ص: 71. 
9 انظر المبحث الثاني من الفصل الأول؛ 
8 ابن أبي زرعء الأتيس المطرب» صء 284. الذخيرة السنية؛ صنء 28. مجهول» نبذة هن تاريخ المفرب 
الأقصى» صء 187. أبن خلدون» الْعير؛ جح عن» 225. 
1 العير؛ ج. 7؛: صء 225. 
2 ابن أبي زرع؛ الأنِس المطرب» صء 286. الذخيرة الية: ص ضص»؛ 33-32. مميول» نِذة هن تاريخ 
المغرب الأقصىء صء 128 
3 اتنظرء المببحث الثالث من الفصل السابق. 
4 مممد عابد الحابري: العقل السياسي العربي)؛ ص صء 126-125؛ 
1-15 .مم الت جرت ب#تمصدمم بف افاعوق ,راطما 175 

34-35 نوم ,انه جره ,تتتجث سمعتسميم عمط ,لغكام زمج 115 
عند ياشر الهلالي: جتمع المغرب الأقصى» صء 357. 
8 ابن أبي زدع؛ الأنيس المطرب؛ صء 288. 
9 ابن خلدون: العبر؛ ج. 7) صء 226 
180 ابن في زرع؛ الذخيرة السية» ص » 36 
81 ابن أبى زرع؛ الأنيس المطرب؛ صء 287. الذخيرة السنية؛ صء 34. 
3 ابن أبى زرغ الأئيس المطربة صء 288. الذخيرة السبةء صء 35. يجهول» نبذة من تاريخ المفرب 
الأقصى؛ صء 129, 
153 النافري؛ الابتقضا: 13 3 ص 11: 
4 ابن أبي زرع؛ الأئيس المطراب» هن ؛ 289 


33-37 متم راقع حرق وءىى استورومم_ يلون زعوي تناطانكا 1 
86 يكن الوقوف على تفاصيل هذه النقطة في المبحث الرابع من الفصل السابق. 

7 ابن أبي زرع؛ الأيس المطرب؛ هىء 291- الذخيرة الهية؛ عنى»؛ 65. الناعري؛ الامقملا ج: 1 
ص 11. 


5031101 55 ) 05 1 


5 


0 150 ابن خلدوتث العر؛ ج: 7و ص١‏ 226 
##لاببن خلدوت: العبرء ج. 7؛ فن» 228. 


الناصري» الأاسظفا؛ جح 3غ ف؛ (]1. 


9 المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
1 المصدر نقسهة؛ ص » 230, 


12 ابن أبي زد الأنيس المطرب, ص صء 296-295. اين خلدون, العبر» ج. 7؛ ص صء 231-230 
3 ابن ابي زر ع؛ الأئيس المطرب» ص؛ 295. 

94 المقدمة) صص» 122. 

95 ابن مرزوقه المسند الصحيم الحسن» صء 113. 

6 ابن خلدوت. العير» ج: 7ض 233 

7 ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب؛ صء 296. ممهول: نبلة من تاريخ المغرب الأقصى؛ صء» 134. 

1 ابن أبي زر ع؛ الأنبس المطرب»: ضص؛ 303. 

9 المصدر نفسه؛ ص» 305, الدخيرة السنيةق ص؛ 116. اين الأحمرء روضة السرين» صء؛ 59. 

0 المصدر نفسه؛ ص؛ 306. الذخيرة السية؛ ضء 117, 

الله جهو ل»؛ بذة من تاريخ المغرب الأقصى» ص صصء 129-127, ابن أن زر ع الذخيرة السية؛ صء 28- 
35-33-2. الأنبس المطرب» 288-286-284, 

2 ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية؛ ص 34: الأنيس المطرب» ص» 286. 

3 ولعل من المفيد» أن نشير إلى أنه فضلا عن هذه الأموال المتحصلة من الحرب أو التهديد بهاء فقد كان 
الحفصيون في تونس يدوت بني مرين بالمال والسلاح لتوجيه حملاتهم ضد الموحدين؛ فعندما ولي 
كتير ابن أبي زكرياء الحفصي بعل أيه ست 7 ه249 زم يذكر ابن خلدون أنه قبل ميذاغيب أبيه 
وأوفي عليه بالإيعاز إليهم منازلة مراكش»؛ وضمان الإنفاق عليهم فيها فكان يبعث لذلك أحمالا من المال 
والسلاح وأعدادا وافرة من اخفيل تمراكبها للحملان؛ ولم يزل ذلك دأبهم معهم)؛ حتى اسقطوا خلافة 
الموحدين وتولوا ملك المغرب. العير جع ناض ص + 240-239. 

81 ابن رخنوان] الشهب اللامعة؛ صن ء 4ظ. 

5 عرز الدين العلام: السلطة والسياسة في الأدب السلطاني» ص» 139, 

6 انظر عمد عايد الجابرئ؛ العضية والدولة» ص حي -26-19. الحسين بولقطيب؛ غط الإنتاج الحربي + 
3 بلسدرة 

1 بمكن تبين ذلك فقط بإلقاء نظرة على أهم تحركات الجيش المريني في الأندلس؛ انظرء ابن أبي زر ع؛ 
الأنس المطرب؛ ص صء 374-313. ابن خلدون. العبر؛ ج. 7 صء؛ 261-260-259-256-255-254- 
1-2 275-275-274-272-27 

كد ابن ابي زر ع؛ الأئيس المطرب» سس 315: 

9 المصدر نفسه: هن؛ 327. 


2 انظر مثلا ما خصه ابن أبي زر ع من وصف دقيق لما تحصل عليه المرينيون من هذه الحسلات رغم ما 
يبدو على هذا الوضف من مبالغة؛ الأليس المطرب» صن صء 351-119-38-317-316-315-314- 
374-341-336-335-338-329-327-326-25. انظر أيضا ابن خلدون: العبرء ج. 7: ضء 256- 
271-270-8. المازروزي؛ نظم السلرك؛ ضصء 42-135-101-100|, 

21 ابن أب زرع؛ الأنيس المطرب؛ هن »6 316: 

2 ابن خلدون؛ العبر؛ ج. 7 ص6 234 

“اين أبي زر ع: الأنيس المطرب» ض» 317. 
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14 ابن خلدون؛ العبر؛ ج. 11 فض 4 211 5 1 

5 القبتوري: خلف الغافقي» رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي؛ تقديم وتحقيق» خعد اللي وي 

المطبعة الملكية؛ الرباط؛ 9م ص ص؛ 74-66. 

2 الأنِس المطر ب ص؛ 319. ابن خلدون؛ العبر؛ 13 7 ص » 250: 

57 ابن أبي زرغ؛ الأئيس المطرب» ص 1 321. 

8 المصدر نفسه صء 379. ابن الأحمرء روضة السرين» ص؛ 55. 

9 ابن أبي زرغ؛ الأنيس المطرب. صء 310. ابن الأحمره روضة النسرين؛ ص» 60. الاخيرة السنية م 

3. ابن خلدوت» العير؛ ضص؛ 244. 

0 ابن أبي زرغء الأليس المطرب» صء» [31. 

له ابن خلدون, العبر؛ ج. 7. ص؛ 245. 

2 ابن أبي زرع؛ الأئيس المظطر ب عىء 337. ابن خلدون. العير؛ ج. 7, صن 210 

3 ابن خلدون؛ العير؛ ج. 7 صض» 321. 

4 انظر الملحق رقم 2. 

5 انظر الملصى نفسه. 

,أنانااعناه زنتة ل اء تعلطائل سكا ,امفامفم عمعمقل سك غاادعكا اك كماع اهماع كدمتامامه؟! ,نراطي] قجد 
5 بم ,1989 منقطمة بلمل0 ممناتلظ ,كتيةظ بغفمهه] اه عنيمعممووزواين 


7 مصطفى نشاط التجارة با مقر ب الأقمن...: صن 3133. 

85 المقدمة» ص» 132. 

9 المصدر تقنه الشفحة ثفسها 

0 محمد ياسر الهلالي؛ مجتمع المغرب الأقصى؛ س2» صء 461. 

1 المقدمة» ص: 132. 

2 ابن خلدون؛ العير؛ ح- ادص ص 315-314:. 

3د انظر الملحق رقم 2. 

4 ومن ذلك اتخاذ السلاطين المرينيين ركابهم من خالص الذهب والفضة. بل إن زى السلطان 

والأشياخ والجنود يشد .فضمات من الذهب والفضة؛ «منها ما يبلغ ألفا مثقال» (العمري؛ مالك 

الأبصارء صء 141). وكان لبعض السلاطين جنال على ظهر كل واحد منها هودج محلى بخلاخل من 

ب وقضة وف ملسيو بكة بالذهب والحرير (غلي جاميل الماح ) المغرب في عصر أبي عتان» هن 10 

انظر للتفصيل؛ الونشريسي؛ اياروي: ين 329 زر الزلة فل للها ص من موسين ور بيات الخدال 

بتاريخ وتم عي حكم الفريج فى انخاذ الركاب وتملية السيوف بالذعب]. القلقشندي, صبح الأعشى؛ 

ج- 5 صء 203. ابن المنظطيب؛ نفاضة الراب؛ جا صء 273. 

0 القول 3 للفقيه عبد الله العبدوسي (ق ه14 ]م) الونشريسي؛ المعيار: ج: اسه 301, 

ابن لك 0 - الحسن: م 9 31-150-149سيق, ابن أبي زع الأنيس المطر ب» 

ا 3 4 5 9 4 0 ا محقيق؛ عبد الو هاب بن منصورء المطعة الملكية؛ 
سد لا ؛ لله عا ازكار اكرياض في اعبار عياض» طيط وق 12 3 

ارام الأباي» عبد لفيا بيه مطيعة نضا .سوتيش مصطفي اس 

00 3 يسن الوزا؛ وصف إفربقياء ج. أ صض ص» 361-260 تجهول؛ مجموع موالف .از 

شريقة وغقود وابكحة سيلقة بالشرفاء السجلناسيي» تع جع الرياط: رقم د723؛ صء 146 وانظر 


للتفصيل في هذه النقطة, محم القبلي؛ مراجعات حول امجتمع والثقافة باكغرب الرسيط,-. ووسوون رن 
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الأول: آذار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر 


مصطفى نشاط؛ التجارة با مغرب الأقصى» ص صء 356-354. تحمل المدون؛ وثائق ونصوص عن أبي | 
علي بن منون وذريته؛ المطبعة الملكية؛ الرباط؛ 1976 ض صء 66-65. محمد ياسر الهلالي» مجتمع المغرب 
الأقصى: س1 ص صء؛ 181-180. 
,154-157 بوم ك ,103-104-105-113-116 .مع بماك ,مه ,...!! وعامال'ك عورمساط عاط بباعع8 - 
41 ,5.50 ععلوصما ,"عأنامممعممماقتط ك عمكضقطء ,متلفاك عسدةا هده بعمهاطة سف“ رف .تااء5 > 
7 .م ,1986 باتتحمدسمم ,2 "5 ففممم 
7 ابن أبي زر غ؛ الأنيس المطرب»: صء 278 399-398, ابن مرزوق, المسند الصحيح الحسن؛ صن؛ 2119 
دو-260-154-138. النميري؛ فيض العباب» صء 269-217. الجزنائي» جنى زهرة الآآس؛ ص» 81-80 
62 العمري؛ مسالك الابصار» ص صء 149-148., وانظر للتفصيل» 
+265 .م لك نقرة + ممم لقاعم ,لزامامكا 
السعيد لليح؛ المدارس المريبة ودورها الفكري في المغرب؛ نموذج مدارس مدينة فاس؛ رسالة لتيل دبلوم 
اللراسات العليا فى التاريخ. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ فاس؛ السنة 
الجامعيق 1989-1988 صء 45 محمد ياسر الهلالي» مجتمع المفرب الأقصى؛ س1» ص» 221-212. 
38 ابن أبي زر ع الأنيس المطرب» صص؛ 7-9و399-3, ابن مرزوق» المسند الفحيح الحسن؛ ص» 254 
7]. ابن غازي» الروض الهترت ؛ ص »؛ 7. العميري: فيض الاب ؛ ص؛ 209-06 - 215-213: 
الأزموري؛ بهجة الناظرين وأنس الخاضرين؛ تحقيق: على الجاوي: ببحث لتيل دبلوم الدراسات العليا في 
التاريخ: جامعة محمد انامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط» 1986-1985) ض؛ 34-53 
5 ابن خلدون: المقدية؛ ص.» 148-133. 
للد اين أبي زرع: الأليس المطرب» صن» 22د 
21 ابن ابي زدع؛ اللغيرة الستية؛ ص 152 
ابن أبي زرخ؛ الأئيس المطرب» ص؛ 322. 
3 المعيدر نفسه؛ صن » 409. 
4 مصطفى نشاطء» العجارة بالمغرب الأقصى»: ص ص؛ 358-357. 
5 ابن غازي؛ الروض الهتون» صء 37. محمد المنوي؛ ورقات؛ ص صء 99 100. 
6 العمريء مسالك الأبصار» ص»؛ 3. محمد المنوي» ورقات» عى صء 100-99 . 
7 المضدر فيه الصفحة تفسهاب 
8 محمد المنوني» ورقات؛ ضء 101. الماحي علبي حامد؛ المغرب في عصر السلطان أبي عنان المريني؛ دار التشر 
المغربية» الدار اليضاء 985 صنىء 156 
24 العسري؛ باللت الأبضار؛ صى؛ 143. 
35 المصدر نقسف المشحة نفسها. 
198 .م قلت ات ب عاستصادم اموق ,نزاطنتا اكه 
2 العمري؛ مالك الأبمار» صء 143. 
3 ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسن» صء» ١282‏ 
54 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
55 العمري؛ يالك الأبفار: حى؛ 1100: 
“كة مصطفى نشاط؛ الارتزاق المسيحي بالدولة المريية؛ عى؛ 126. 
27 محمد ياسر الهلا ل: مجتمع المغرب الأقضى: س2 ص صء 164 465. 
لك المر جم 5-7 ا اكد 
257 مصطفى تغاط؛ التصارة بالمغر ب الأقمبى: صضص» [|36. 
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20 مصطفى نشاط؛ الارتزاق المسبحي بالدولة المربية: ص» 120. 


الحرب والمجتمع بالمغرب خلال الم ؛ 


| 314-375 ,جزم ملأت بتره ب#”عادلف ع«ودممتاا .01-15 1ظظ 
2 مصطفى نشاط؛ التجارة بالمغرب الأقصىء ضء 363. محمد ياسر الهلالي؛ مجسمع لدوب الأقمى 
كس تاماك َ 
163 ا مرجع القصفع هى: 303 
264 الناصري»؛ الامشماء 3 3 هصس: 55. 
5 ابن فرزوق؛ المسيد الصحيمح الحسن» عص؛ 454. 
المصدر نفسه؛ ص» 394. 
#أتاعمة ات عناوااأامم مماماكترا : 269-1331 ,ينلاس فده كمااسه جعاصعممر مما ,(خ) أطانامطعوورير تير 

61ا .م7ة8ا ,مومع ماكة القتوو ل 

8 مصطفى نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى» س١‏ 361 
3 غمين القبلي: حورل تاريخ اجتمع المغربي ) مقدمات أولية وقضايا؛ نشر الفتك؛ الدار البيضاقفء 8 ص 
3 
يبدو أن الدولة المرينية تشكل نوعاً من الاسغناء -إلى حد ما- في مقولة ابن خلدون, التي تعتير 
الإأجحاف .في الضرائب وابتكار أخرى مرتبط بالفترة الأخيرة من مسار الدولة» حيث تنضب موارد 
الغزو وترتقع تكاليف حروبها وميولاتها نحو البدخ والكماليات. فمعلوم أن هذه الدولة قد فرضت من 
بدايتها الأو لى أنواعا متعددة من الضرائب غير الشرعية. انظر عن هذه الضرائب» ابن أبي زرعغ؛ الأنيس 
المطربء ضء 397-375. أبن خلدونء العر ج27 ض 320. العسري:؛ فعالك الأبصارع هص 4 123. وانظر 
عن هذا الموضوع. محمد القبلي؛ حول تاريخ الجتمع المغربي: صنء: 38- مصطفى نشاطء التجارة بالغرب 


الأقصى؛: صء 119-108, 
5ه قل .وم مات جره ... "اتمجاهم بماشامعمق ,راطا 

5 ومن ذلك ما يذكره ابن مرزوق في حديثه عن الاصلاحات التي أحدثها أبو الجسنء أن (ائما رقعه 
لل يئة فآاس الروسة فاولها ها كان يرع من قوائد المروس» كان يواخ عن ذلك هال جسيم يحرف 
هرات النصاريت الملاز مين للخدفة وهو سال طائل ب فعوض لهم مرثباتهم من بيت مالهن: المند 
الفحيح الحسن؛ حص 2 انظر أيضاء العمري عسالك الأبصار» صء 143. القلمشندي» تسبح الأعشى؛ 
ج. 5 صء 199-198 

2 مضطفى نشاطء التجارة بالمغرب الأقفى: ص.؛ 115-114. محمد ياسر الهلالي: مجتمع المغرب الأقصى؛ 
سس 3 من عن 352-361 

1 19 م ,قاع.وم ...يعوب 0 

3 مما يشت 6 رسالة لابن عباذ أرسلها الماطاد عبد العريز أبي ريو 1 وم 
طلبت منكم في آخر 2 000 في أن تزيلوا مظالم الرتب التي أحدنت يطرق المسافرين... وما 
تعره عرته فى كلل الختاب من أله الستطات 11 اسن وللدك سرصيه اللدب أكان قد عطسي دوو جه 
1 4 9 0 امير لين العدل والقيام بالمق وإزالة السنئن القبييحة و أرردنا منكم 
ا اك الحم ان تي لي خفة الزائر بمناقب الحاج أحمد بن عاشر. يق وتقدعم معطفى 
بوشعراء بمشورات: ابثوانة العلبية المجرعديةر سلا مطايع سلا 1988 ضنء 17 محطق شاط 
العجارة بالمغرب الأقصى؛ ضء؛ 119. 


5 ابن مر زوق؛ المند الصحيح الحسن؛ ضسء 2843. 
8 لا نستبعد أن يكون الخصاص الذي مس خزينة الدولة المرينية نتبجة ما أنفقه الالأمل 


:198 تبنم “لا م 311] ارسي ,كبوا زمريو ااا ذا 


المر ينيون في 


بدا 0 5-5 ع أب الحسن من إصلاحات في مصادر العطاء حين حول كثيراً .' 
0 ست ان وم شح عن ذلك من إنهاك لالية لدولة؛ وراء تفكير أبي الحسن في خزو الأنفلسن ... 
7 ابن خلدون: العبر؛ ج. 7 ص؛ 345. 

8 المصدر نفسة؛ هن ؛ 346. 

9 ابن هرعم؛ البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
أحمك بايا التبحتي؛ نيل الابتهاج؛ صن ؛ 2246, 
0 المصدر نفسة: الصفحة نقسها. 

8 ابن القاضي»؛ درة الحجال؛ ج. 3 ضصء؛ 124. 

3 يورد ابن مرزوق نصا كاشفا عن هذه الحقبقة؛ نورده هنا على طوله اومن عجيب ما يذكر وينشر 
قضيته مع شيخنا الفقيه أبي زيد بن الإمام على الجزائرء ولم أحضرها يومئذ؛ أنهم اشتدوا في عمارة 
الأسطول المبارك الذي كان فيه الغتح العظيم واقعة الملند المعروقة المشهورة؛ وكان يظاهر الحزائر: 
فأخبروه أن أهل الجزائر تناقلوا في بعض ما وظلف عليهم من الرماة؛ فاشتد غليهم؛ وقبل بين يديه إنهم 
كانوا بالأمس يرمون في وجه مولانا؛ وهل هم إلا أعداء؛ فقال؛ يكخذون درن وأغلظ في القول. فدخل 
الفقيه ابن الإمام في أثناء ذلك؛ فالتفت إليه: وقال؛ كيف ترى هولاء يطلبون الرماة للجهاد ويتوقفون» 
أما يستحقون العقوبة شرعا؟ فقال له الفقيمب لا يجب عليهم ما طلب منهم ولا عقوبة في توقفهم.ب. 
وهل هذه بيوت الأموال التي تجسعونهاء والجبايات التي تحبونها إلا مرصدة لما يحتاج إليه المسلموث» 
حتى إذا قنيت ببوت الأمرال؛ وفعلت ما فعل من أنت تقتدي به حين كنس بيت المال وصلى فيه ثم 
يكون لهم نظر غير هذاء وحينئذ يوظف عليهم بحسب القدرة وما تدعوا إليه الضرورة». المسند المحيح 
الحسنء ص هن 162-161 

3 نضم ملعبة الكفيف الزرهوني مادة دسمة لفهم ثأثير الحرب في مسار الدولة المرينية» وفي الحياة 
الاجتماعية للجنود»ء وقد أقردناها بدراسة خاصة ستنشر فى القريب. 

4 الكفيف الزرهوني: ملعبة؛ ص»؛ 83. ْ 

5 المصلر نقسهةء صن؛ 77. 

6 المصدر ثفسهء ض؛ 82. 

257 ابن خلدون: العبر؛ ج. 7؛ صء 378. 

13 المعدر تفسهء هن 394. 

9 ابن خلدون: الع حخ. 7) ضص؛ 422-421 472-4286 الحسن الوزان» وضف إفريقياء؛ ج. 1 ص» 
21-0: -292-217-213: 302-301. 

لين ابن خلدون» المقدفة؛ ص 132. 


بتلمسات؛ المطبو عات الجحامسية؛ الجزائر» ل 24]ء 


29 املصدر نفسيةة عن 6 9[لهء 

2 ابن عباة أبو عبد الله تمعد ين إبراهيم التفري الرندي؛ كمي موجهة إلى الخليفة أبي لارس عبد العريزء 
مخ خ. جه الرياط؛ رقم 5 (فى. عا فى من ؛ 59-58, 

21 ابن التطيب؛ تقفافة اعقر اب ص 2 سنء 24ل 

198 ,تلات ترش ا تتانامم موسق باواحاوكا 2 
5 نفاضة الجراب») ج. 2؛) ص؛ 324. 
2 ابن خلدون» المقدعة» صى» 131. 
277 رصف إفريقياء ج. لاغ ص 3012-301-2921-210-217-213-211: 
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ا 


8 إبراهيم القادري بوتشيشء اثر الخروب في لجال الضربي؛ صء 81, الحسين بولقطيب؛ أسلوب تربى 
الحربي والتحول المعاق؛ ص؛ 80. ع 
29 الحسن الوزان» وفف الريقا ج. اا صض؛ 227. 
9 المصدر نقفسة؛ ضء» 224, 
1 ابن الخطيب»؛ ربخانة الكتاب» 3 1 صرء 306, مار الاختيار؛ صص» 175. نفاضة الجراب) م 
2/10 1 
25 مم .أأم مقزة ,.. لمهم مفزعوع الرأطوي 

يبدو أن الدولة المرينية خلال المرحلة الأخيرة من عمرهاء قد تراجعت عن معظم الامتيازات المادي: 
التي خصت بها بعض القئات مثل الفقهاء؛ والشرفاء ققد ورد في إحدى النوازل التي سثل عنها محمد ين 
مرزوق «أن الخلفاء قصروا في هذا الزمان في حقوق [الشرفاء] ونظام بيت المال وصرف مال سحن 
فبسد) (الوتشريسي» المعيار سي | ضع 395). بل كتب الأزموري؛ نتيجمة سحب الدولة لبلء 
الامتيازات» أنه («إذا لم يأخذ [ السلطان] بتجديد تلك الظهائر والعمل بها والزيادة على مقتضيائها؛ فزلا 
عن تقديرما وعد فيه فذلك أسر ع لهدم -55 وتمزفه»ء بهجة الناظرين»؛ ص» 95-94 وانظر عن هذا 
الموضو ع محمد قتصة؛ الأحكام والنرازل» صء» 400 

5 .نباك ,جره ...آل 5دامة!'ت #ومونءا سآ 1] ايع 
3 ابن خلدون, المقدمة؛ صء 219. 
4 انظرء ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية: الأنيس المطرب, ابن خلدون؛ العبر» ج. 7-6. ابن الأحسر؛ روضة 
النرين. مجهول:؛ بذة من تاريخ المغرب الأقضى, الملزوري» نظم السلوك. الناصري؛ الاسقماء جء 4-3 
5 انظر المببحث الثانى من هذا الفصل 


,191 بعمتلتمهاكدم ,زذفكة 4200-1 |) ,قلات !| تمعظ ععقك عدأمعمةمقم عأاتمصوت هم[ ,عتويوسم روح قمد 
كخ] 


7 المند الفحيح الحسن؛ ه.؛ 340. 
8 جذوة الاقباس: ق1ء صء 86. وتثبت نصوص أخرى أن هذا التنقل كان من بين ما يشغل العامة 
ويكرقهاء فقد انشد المتضصوف أحمد بن زاغو المغراوي (ت. 782ه/1380م) لغيره وكان يستحسنف 
أنست لوحدتي ولزمت بيني قدام الأنس لي وتما السرور 
ولست بسائل ما دمت حيا أسار الجند أم ركب الأمير 
وفي مصدر آخر أن من انشد هذا الببت هو المتضرف محمد بن النجار (ت. 845ه/1441م)» القلصادي؛ 
الرحلة؛ دراسة و مفيق» تمد أبو الأجفان» الشركة التو نسية للتوزيع: توئس » 08 بض هي 105-04 
9 محمد بن عيد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني (ت. 910ه/1504م)؛ رسالة فيما يجب على الملوك من 
الاستقامة والعدل والنظر في المصالح» مخ.خ.ع: الرباط: رقم 364 د طن. ع صء 236. 
8 المضدر نفسة؛ ض» 236. 
31 انظر عن البعد الرمزي لاتخلة والحركة السلطائية: رحمة بورقية؛ الدولة والسلطة والجتمع: ص ص؛ 
53-51 
3 محمد القبلي؛ الدولة والولاية وانجال: ص صصء؛ 70-78 
3 شميل عابد الحخابري؛ العضية والدولة؛ م مس 310-219 
4 ابن أبي زرع؛ الأئيس المطرب. صسء 337-322, 
5 المحدر تقفو ضس» 352 
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يريو سر رز يورو جر بيرت ووو :مج ريعست جر روك 


8 ليض العباب؛ ص ص ؛ 67-606, 


الأخبية والفساطيط وبلغوا من ذلك قوق ما أرادوه: وهو من التر ف .مكان». ويعرف «الأفراك» بقوله. 
«ريادير الأمير القائد للعساكر على فساطيطه وفازاته من ينهم سياجعاً من الكتان يسمى في المغرب بلسان 
البربر الذي هو لسان أهله أفراك بالكاف التي بين الكاف والقاف؛ ويختص به السلطان بذلك القطر لا 
يكون لغيرهة؛ المقدمة؛ من؛ 209. انظر أيضاء صالح محمد أبودياك) المواكي والرسوغ الملطاية للدولة المريية 
في المغرب الإسلامي؛ حلة المنهل؛ ع. 494؛ مج. 53 فيراير» 1992؛ صء 25. 

8 السيريي؛ فيض العياب؛ صن ؛ 66. 

9 ابن زيداتء العر والصولة في معالم نظم الدولة؛ المطبعة الملكية الرباطلء 2 ج. 1[ صن 242. 

0 ابن أبى زر ع الأنيس المطرب» صء» 387, 

3 المضدر نفسهء الصفحة نفسها. 

2 المصدر نفسه) الصفحة نقفسها. 

3 ومن ذلك أيغنا ما يذكره ابن خلدون عن المابتة التي اختطيا أبو عمنان في السوس لحصار أحد 
المتمردين: حيث ((اختط مديئة لمعسكره و تجهيز كتائبه بسفم الحبل سماها القاهرة؛ واستبد الخضار على 
السكسيوي. العبرء ج. 7؛:.صء 389. 


-أعسطالنى معمزذااخ عمل ممغاوتم1!] بالطممماك لم بعامقع #اكثار ين مموتوصه معن منطدى _قستلهلا أقطعم 
.254 .ع ,1993 روما 
4 ابن أبي زرع؛ الأخيرة الية؛ هص؛ 115. 
5 المصدر تقسيه» حص» 129. الأئيس المطرب» صء 305: التاصري» الانتقهيا: 3 3 ص :+ 26. 
326 انظر المبحفين الأول والثاني فن هذا الفصسل. 
934 وبا بعه ,تتم ءمممب عةالل عل ,زان عمسعاعق0 م8 327 
32 انظر الميحث الأول من هذا الفصل. 
39 انظر العنضر الثاني من المببحث الثاني من هذا الفصل. 
لاد كان قاضي القضاة يتقاضى ثلاثين ديتارا ذهيا شي الشهر, العمري» الل الأبضار» هن 148 . 
اذ كاربت مرثيات بعض فرق الجيش متل المرتزقة؛ مرتب كاتب السر الذي كان يتقاضى ستين دينار في 
الشهر؛ العمري. مالك الأبمار؛ ضء 148. 
2 المقدية؛ ص »+ 230: 
3 المضدر نفهء ض» 201-200, ابن الأزرق» بدائع السلك» ح.» 256. 
334 اليسين بولقطيب: أسلوب الإنتاج الحربي؛ ص صس» 79-77. 
5 المقدمة؛ ض؛ 201. 
35 المضدر نفسه؛ ض ضر » 310-309: 
7لا شاك أن الدراسة المقارنة لسألة الموارد والنفقات بالنسية للدولة المرينية؛ ومقارتة الروائب اثخصصة 
للجيش مع بافي الرواتب الأخرى كفيلة بالإجابة على كثير من الأسئلة حول الأساس العسكري للدولة 
المرينية وطابعها الخربي. والأهمبة هذين اخورين: فقد خصعنا لهما دراسة خاسةر رو أل سكن بن 
وضعها في متناول القارئ في المستقبل القريب. 
اند انظر للتفصيلء محمد ضريفء» مؤمسة السلطان الشريفء منشورات الة المغربية لعلم الاجتماع 
السياسي؛ 05 1 1992 عى» انا 
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كر ابن خلدوت أن بعي مرين: ومن قبلهم أيا فقا سفرهم أول |مرس قى بيوت كلهم قبل 
الملك من الخيام والقياطن؛ حتى إذا أخذت الدول في مذاهب الترف وسكتى القصور عاذوا إلى سكنى 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
1 

أ 


اطغ 


1 


العمر, 


الحرب والمجتمع بالمقرن .رن / 


9 انظر في هذا الصدد: إبراهيم القادري بو نشيش؛ مباحسث في التاريخ الاجتماعي من نوق ' 
الحسين بولقطيبء أسلوب الإنتاج الحربي: صء 79-78. محمد شقير؛ تطور الدولة في المفرب, 0 
3- 234. لي 
0 مد ضريفء موايسة السلطان الشريف؛ عى؛ 60. 

41 نقلا عن محمد شقيرء نطور الدولة في المغرب؛ ص؛ 234. 

2 الحسين بولقطيبء أسلوب الإتناج الخربي: ص صضص؛ 78-77. 

3 المر جع نفسه» الصفحة نفسها. 

4د مالك الأبضار» ضء» 144. القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج. 5؛ صء 200. 

5 العمريء سالك الأبصارء صء .142. 

6 القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج. 5؛ ص؛ 201. 

7 المقدعة» صء 201. 

8 المضدر نقفسهء صء 139. 

9 الوتشريسيء المعيار؛ جم. 6: ص صء 331-329 

9 المصدر نفسهء الصفحات تفسبها. 

اكة انظر للتفصيل؛: صالح محمد فياض أبو دياك؛ المواكب والرسوم السلطائية؛ ض صء 29-22, محند 
المنوئي» ورقات عن حضارة المرينيين» ص ضصء 106-104. 

2 القلقشتدي» صبح الأعشى» ج. كه ض» 201. 

53 سنفصل في هذه النقطة في الفصل المتعلق بالذهنيات من هذا البحث. 

4 فيش العباب: صء 67-86. 

5 العذمريء وليد بن محمد الكاتب (ق9ه)) فضل الخلاقة» مخ. خ. غ: الرباط؛ رقم 77ق) رتم 
الميكروفيلم؛ 1033 صء 32. 

6 انظرهء ابن أبي زرعء الأنيس المطرب » ض صضء 291-289 . الذخيرة السنية ع ضص؛ 59-10-هة, 
الملروري»؛ نظم اللرك» ص هن 73-72 ابره المخطيب) شرح رقم الجلل؛ ضء؛ 237.. ابن بطو حلة؛ رعلة ابن 
بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجاب الأمصارء تعليق طلال حرب» دار الككتب العلمية 
د.ث؛ صء 565: ابن القاضي»؛ جذوة الاقتباس» ق:1 ضء 103. ق2؛ ضء 508 

7 ابن أبي زراع؛ الذخيرة السنية» ص» 64. 

8 ابن الأحمر روضة السرين؛ ص؛ 29. 

89 المصدذر نقسه؛ حصن 165.ء 

8 المضدر تقسف ص وق. 

١ف‏ ومن ججملة ما قبل في هذا الصدد؛ قول الشاعر على بن مسعود الخراعي التلمساني؛ 


مولاي لا ذنب للشقراء إن عثرت ومن يلمها لعمري فهو ظالمها 
وهالها ما اعتراها من مهابتكم من أجل ذلك لم ثبت قوائسها 
ولم تزل عادة الفرسان مذ ركبوا تكبو الحياد ولا تبو غرائبها 


ابن القاضي؛ جدوة الأقباس» 33 1 1 انكام 

2 معممد المخوي» ورقات» ص منء؛ 81-59. 

الزمات؛ حمقيق» عمد رطواك الناية: مواسسة الرمالة مروتو ط. 3 7 سء 343 
هذ فقال في هذا الصدد 
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ا 
1 


ولو راك خدت الأسد من الشعرا ويراه في قبضتك عيان وبيان 

ما عظم رجلتك ولا شكرها ويراها من عقارة الصبيان 
ملعة؛ هأ 1 
امقدية) صسص؛ 134. 

در تقسه صن؛ 135: 5 
1-0 مي ابن غبلدون وفاكيافيلي: ضمن أعمال ندوة ابن خلدون؛ متشورات كلية الآداب 
والعلوم الانسانيةة الرباط؛ 1979؛ ص؛ 186. 
وذ زقلا عن عبد الله العروي؛ المرججع السابق؛ ص صء 187-186. ٠‏ 
69 انظر عن هذه المصاهرات؛ ابن سخلدون. العبر» ج. 3 ضء 354-353-334-333. التاصري؛ 

تماا ع قاض 117-ةة1: 

روم 1 ا المطر ب» هن ؛ 4و3 - ابن خلدوث: العير؛ ج. 7 ص » 0 التاصريء الاسقماء 
3 1 هس لاا 


01 العمريء مالك الأبصار» ص» 122. 


5 37 
.(301 .م رن بترت ,عتمأ تكاية واسني مم8 ما ,() متمجتدا! * 
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5 ) 27 د50 


الفصل الثالث 


آثار الحرب في الأنشطة الإنتاجية 


5022020 27 2251 
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اتنهينا في الفصلين السابقين إلى خلاصة أساسية مفادها أن الحرب شكلت على امت 
الفترة مدار البحث ظاهرة بنيوية. أطر استمرارها طبيعة الدولة الني يدت اماواب ا 
ولية تعتمد الحرب أسلوبا للعيش والبقاء» ووسيلة للحفاظ على الذات واستقلالها. وحدد 
بنبويتها حاجة الدولة إليها للوصول إلى الملك وخيراته؛ وأداة للحفاظ عليه واستمرارة؛ هما 
وى جميورهاة ورسخ موسباتها. 


ومع أن صيغة هذه الخلاصة بجعل من الحرب خلال هذه المرحلة ظاهرة أساسية وطبيعية؛ 
فإنها نظل -وحسب تصور ابن خلدون- مذهبا في المعاش غير طبيعي» يمكن من الحصول 
على ثروة جاهزة تنتز ع قهرا من متهني الوجوه الطبيعية للمعاشء أي من الفلاحين 
والحرفيين والتجارء وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة الاستفسار عن وضعية هؤلاء في ظل هذا 
الحضور المكئف للحرب وفعلها. 

وإذا كنا قد كشفنا عن بعض هذا الوضع في معرض حديثنا عن أهمية الحرب في اقتصاد 
القبيلة» باعتبارها موردا هاما في تدبير عيشهاء وفي مالية الدولة؛ لكونها تمثل رافدا لا حكن 
الإعراض عنهء فإننا ستركز في هذا الفصل على مجمل الآثار التى يمكن أن تخلقها الخرب 
فى الأنشطة الانتاجية؛ والانعكاسات التي يمكن أن تلحقها بالمنتجين ومنتوجاتهم, 


المبحث الأول: انعكاسات الحرب على النشاط الفلاحي 

شكلت- الفلاحة المورد الاقتصادي الأساس للغالبية العظمى من ساكنة المغرب الأقصى 
خلال العصر الوسيط عموماء والعصر المريني بوجه خاصء1 فهي المصدر الضروري 
االلقوت المكمل لحياة الإنسان غالباء [ولا] يمكن وجوده من دون[ه]».2 لذلك عدت 
أساس «العمران ومنها العيش كله والصلاح جله (...) بها تملك المدائن والرجال؛ 
وببطالتها تفسد الأحوال وينحل كل نظام).3 كما اعتبرت (اقوام النفوس والأديان» 
[لولاها] لاختل [أمر الناس] ومعائشهم؛ واتلعدمت أسباب الصنائع؛ وهلك الجميع).4 فلا 
حاجة إذن إلى كبير عناء لاثيات أهمية رصد العلاقة بين الفلاحة وتأثيرات الخرب مادامت 
الحرب تحيل؛ فى أكثر دلالانها الاجتماعية على الخراب» واختلال أمر الناس ومعاشهم؛ 
وفساد أحوالهم.5 
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أولا: المظاهر العامة لآثار الحرب في النشاط الفلاحي 
له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان):6 فقد كانت الحروب والغاران > 
مشكل عانى منه النشاط الفلاحي خلال هذه المرحلة؛ خاصة وأن بعض من كنبا في اثدي 
من القرى والبلاد (...) والضياع».8 لذلك فقد كانت سياسة النسف والرعي والبء 
وإفساد الزروع وحرق الحاصيل9 ومطاردة الفلاحين وتهجيرهم من مواطتهم»8! وإإرام 
غيرهم بأداء الإتاوات والخفوف إلى العسكرة متى دعوا إليها هي السائدة في هذه لفن 
على الرغم من حرص كتب الأحكام على نصح الأمير أن «لا يحرق المساكن, ولا يقطم 
الشجر؛ لأنها دار الإسلام)؛ وأن يكون «مقوما [لسده] (...) على صالح الأدب.؛ ماع 
لهم سن العداء على الرعية). 11 

1. تحر نب الخاصيلق؛ نهب اللو انشبي . وإانباك للشيد الفللاحي 

مجمع كثير من المصادر على أن الفترة التي أعقبت هرية الموحدين في معركة العقاب 
بالأندلس (509ه/1212م): وإلى حدود اقتحام المرينيين للعاصمة مراكش» واستيلائهم 
على ملك المغرب» اتسمت بكثرة الحروب والفتن مع ما رافقها من ضروب الاستيلا: 
والغصب والتعدي كان بنو مرين وبقايا الموحدين» فضلا عن القبائل ولت إل ع 
والخرب؛ أهم أطرافهاء كما كان الفلاحون أول وأكبر المنتضررين منها؛ إذ «كثرت الفتن بين 
قبائل المغرب؛ واشتد الذوف في الطرقات؛ ونبذ أكثر القبائل الطاعة؛ وفارقوا الجماعة 
وقالوا 1 صعع ولا طاعة؛ فأكل القوي الضعيف» واستوىق الدىء والشريف. فكان كل سن 
قدر على شيء فعله؛ ومن أراد منكرا أظهره وابتدعه, إذ ليس لهم مليك يحوطهم؛ ولا أمير 
يكفهم ويصدهم (...) دانقطع الخرث) واشتد الغلا 1 الااد ذلك الأقياا 
والفساذ ).12 ش شا 520 

ويخيل إلينا أن اقتخام تاثا بن م .. لاه : 
صدمة عييفة بالسية 0 لت -- عله الرعية هد دك 
50000 6 لدعي والرعوي؛ وأسهي ,ء ا كه 
إذ لا كان مغرب ما بعد العقاب «قد باد أهله عسي اد د في ارثباقه وترايسها 
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الرينيون؛ المجبولون على النجعة والحرب؛14 الفرصة مناسبة لاقتحامه» فلاتخطوا إليه القفر» . 
ودخلوا ثناياه» وتفرقوا في جهاته؛ وأرجفوا بخيلهم وركابهم على ساكته: واكتسحوا 
بالغارة والنهب عامة بسائطهم؛ ولجات الرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم)»15 مما يثبت 
عمق الأثر الذي خلفه هذا الاقتحام في المشهد الفلاحي عامة خلال هذه القترة» خاصة وأن 
ببي مرين لم يكونوا يعرفون الحرث والفلاحة؛ بل كانوا يحتقرونها.6! 

الظاهر أن مصادر الفترة مدار الدرس قد أبدت انفعالات مختلفة حول الكيفية التي تأثر 

بها امختمع الفلاحي بذلك الوصول العتيف والخرب للمريتيين» إذ تنطوي مجموعة من 
التصورص17 على شعور بجماعى بفظاعة سلوك القادمين الجدد نحو سهول المغرب 
الخصيب18؛ فأثناء هذا الاكتساج «اتتشرت فرقهم في حباله وبطحائه: وشنوا الغارات على 
قراه ومدنه؛ وضيقوا على قبائله (...) وخلت الحاشر» وقلت العمارات» ووقع الخنوف في 
الطرقات» وغلت الأسعار في جميع الأقطار).9! 


وثما يغبت أن الفلاحة كانت المتضرر الأول من غزو هذه القبائل؛ أن الهدف الذي أطر 
تخركها 5 محاولتها اكتساب مراعي جديدة لقظعائهاء ويماللات أخرى لانتجاعها؛20 
بعد ما علمت «بحال البلاد وخصبها»»:21 ما جعل من البادية دون المديئة- في المرحلة 
الأولى على الأقل- عنصرا مستقطيا لهذه القبائل: فكانت النعيجة؛ أن «تقلض ظل حكام 
[الموحدي.] عن البدو جملة؛ وفسدت السابلة؛ واختلط المرعى بالهمل»:22 لأن أمير بني 
مرين «أهلك جميع بوادي المغرب» وضيق يق الواسع على ملوك الموحدين».23 ينضاف إلى 
ذلك تقسيم الأراضي الخصبة على هذه القبائل (طعمة لا يشا ركهم فيها غيرهم )24 ما يعني 
تحولا عميقا في الوضع الفلاحي بالمغرب خلال هذه المرحلة. وحتى لا نندرج في سرد ممل 
لحملات بني مرين نكتفي بإيراد بعض الشهادات التي تثبت ثبت عمق الأثر الذي خلفته الحرب 
في الإنتاج الفلاحي لمغرب القرن 7ه/13م. 

تعلق إحدى هذه الشهادات بحديث ابن غازي المكناسي25 عن إنتاج بعض المناطق من 
الزيتون؛ ومدى تراجعه بسبب تخريب بني مرين لأصوله؛ فقد (كان حب زيتئون بحيرة 
مكناسة؛ يباع عام الحمل بخمسة وثلاثين ألف دينار ونحوهاء وحب زيتون بحيرة تازة 
بخمسة وعشرين ألف دينار ونحوها»؛ وكل «ذلك قبل أن يستولي على المغرب تخريب 
بني مرين عند اختلال أمر الموحدين),26 
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أما الشهادات الاخرى؛ فهي التي توردها بعض المصادر في سياق حديئيا عن خبلار 
الف بعض المناطق؛ وما ميزها من ترديد الغارات؛ ومعاودة الحرب عليها.27 7 
د [نسف] زروعها).28 كما هو حال مناطق مراكش وأحوازها التي أفناها يعقرن 
عبد الحق بالغارات»؛ ونهب زروعها ومواشيهاء وقطع أشجارهاء إذ م يتردد في كل برز 
يحمل علا في بث السراياء وتسريح الغارات وإطلاق الأيدي والأعنة لنهب الجا 
ولثاشيق وتخطيم الزروع؛ وانتساف الآثار» وتقري النواحي,29 وكذلك فعل بار 
ودرعة.30 

وعلاوة على ذلك» سمح غياب السلطة لبعض القبائل لتعود إلى عادتها في الإغارة على 
المناطق الفلاحية؛31 فأصبحت «قبائل فازاز من جاناتة؛ وقبائل غمارة» وأوربة» وصنهاجة 


والعرب» يقطعون الطرقات؛ ويغورون على القرى والحاشر مع الأحيان والساعات. فانقطع 


الحرث)32 نتيجة لذلك» وتوقف ما تبقى من الدورة الزراعية. وقد عبر الملزوزي33 عن هذا 
الوضع؛ في نظم يبرز فيه الدخول المريني للمغرب لاستتباب الأمن» ووضع حد لتحرش 
القبائل وغاراتها. 

على أنه ينبغي الاعتراف بأن القبائل العربية كان لها نصيب كبير من مسؤولية الخراب 
الذي مس الفلاحة خلال هذه المرحلة.34 وحسينا ما يذكره ابن عذاري35 عن وضع 
ضواحي مكناسة حراء غارات قبائل رياح ونهبها؛ إذ كانوا «أشد ضرراً فى تلك الجهات 
على الناس (...) بالاختلاس والافتراس». وبامثل كان احاربون من قبائل «سفيان يطلبون 
ضواحي بلاد حاحا من المصامدة (...) وطال عيثهم بضواحي مراكش وإفسادهم).36 
وتقدم كتب المناقب والتصوف”3 مادة هامة حول الدور التخريبى لهؤلاء الأعراب خلال 
هذه الفترةء إذ يكفي التأمل فيما تورده من شهادات للكشف عمال إليه الوضع بالمغرب؛ 
حيث اتحسرت الحالات الزراعية» وفر الفلاحون بفعل الانفلات الأمنى وشبه الفراغ 
السياسي»؛ قبل دخول بني مرين لمراكش وتوحيد ملك المغرب.38 

وتكفي الإشارة إلى التخريب الذي الحقه عرب الخلط.مدينة مراكش ومنطقة الموز عامة 
سنة 632ه/1234م: للوقوف على الأثر الذي مس اللاحة؛ نقد إشرعوا فى تدمير البخائر 
وقطع .مياههاء. وشجرانها (-..) وعظم انتقامهم وعيثهم في الحوز فضاقت الارض يما 
رحبت على الناس (-:) وقل كل مرفق فأعوز وجدان ما ينتفع به الناس من الحطب والتبن 
والفواكه وما يجلب من البوادي؛ واقشعرت الجلود من هول المكابدة ف الف شمن 
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إزواع الحنطة وبلغت مبلغاً لاعهديمثله حتى انتهى الربع الواحد من الدقيق الفاسد إل ثلانة .. 
ونائير والناس في ازدحام على من يشعرون عنده زئة الخردلة منه أو من سواه وما أهمهم 
إلا إقامة الأودبما ينطلق عليه اسم الخنطة».39 

من جانب آخر» كانت للحروب التي بدأت بوادرها الأولى تنشب بين بني عبد الواد 
بتلمسان وبني مرين منذ العقد الثالث من القرن 7ه/13م) دور واضعم في تخريب كثير من 
الحالات الزراعية والرعوية؛ خاصة في خطوط التماس بين الجانبين بالمغرب الشرقيء مما أثر 
كيرا على الوضع الفلاخي في هذه المناطق. إذ لم يتردد يغمراسن الزياني في شن الغارات 
غلى ثغور المغرب» وإضرامها ارأ40 كلما سنحت له الفرصة لذلك» فيحرق وينسف 
ويستبيح كل ما مرت به جيوشه.!4 ومن هته لم يتوان أمير بني مرين عبن شن الغارات 
على البسائط واكتساحها ونسفهاء42 «بتخريب الرباع؛ وائتساف الجنات» وقطع الثمار» 
وإفساد الزرع؛ وتحريق القرى والضياع؛ لما كان يغمراسن يعاملهم في بلادهم عمثل ذلك 
وأكثر ».43 

وإذا كان من الطبيغي أن تتقلض حروب الدولة المرينية خلال المرحلة التي تحققت فيها 
الغلبة للمرينيين بعد اقتتحامهم لمراكشء؛ وتوطد أركان دولتهم؛ وبالرغم من أن هذه الأخيرة 
دامت زهاء نصف قرن تقريباء فالظاهر أن الفتن والقلاقل نم تتوقف نهائياء بل استمرت من 
خلال مجموعة من الاضطرابات تمثلت بالأساس فى التمردات المتواصلة للقبائل» وما ميز 
الرد المريني عليها من غنف وتخريب كان يأخذ شكل تأذيب وانتقام في الآن نفسه.44 
وييدو أن المشهد الفلاحي لم يسلم من آثار هذا الوضع؛ فعلى الرغم من صعوبة تقدير حجم 
هذه الآثارء يمكن القول إن معظم هذه القلاقل كانت تستهدف مناطق كانت أصلا تعاني 
من متاعب طبيعية واجتماعية.45 

وابتداء من السنة التي أعقبت وفاة أبي عبان (759ه/1357ع)) وإلى حدود نهاية الدولة 
المرينية (868ه/1464م)؛ تعاقبت على المغرب الأقصى فترات طويلة من الحروب: لا تنتهي 
واحدة إلا لعبدأ أخرىء وفي مختلف المناطق؛ سواء بين الأمراء المريئين حول السلطة 
ومكاسبهاء46 أو بين الدولة وبعض النترين الذين استغلوا تقلص ظلها على مناطقهم 
فأعلنوا تمردهم47 فضلا عن تمردات وتحرشات القبائل ذات النجعة والحرب على المناطق 
الفلاحية,48 وما رافق ذلك كله من ضروب الغصب والتعدي وافقت في أغلب مظاهرها 
ماعيز الفترة الأخيرة من عمر الدولة» عادة «من العدوان في الأمرال (...) أو الفتن الواقعة 
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في انتقاض الرعايا وكثرة الخوارج لهرم الدولة47:8 التي كانت | اذ كاتحها ووو و 
أيديهم عن الفلح في الأكثر). 50 5 

الراجح أن الحروب التى شهدها المغرب الأنسبي خلال 5-5 المرحلة قد أضرن كير 
بالإئتاج الفلاحي؛ بفعل نهب امحاربين وإحراقهم للقرى وخريبهم للمحاصيل. 51 5 
الأمثلة على ذلك» ما حل بالمناطق الوسطى من المغرب جراء الصراع حول السلطة يعد وه 
أبي عنان؛ حين أجلب بعض الأمراء «بالغارة على النواحي؛ وكثر العيث520 بها بسب 
ذلك. وما يذكره أحد المؤرخين53 عن أمير أولاد حسين الذي استغل ذلك الضراع. فلانرل 
ما بين فاس ومكناسةع وشن الغارات على البسائط واكتسحها». ناهيك عما تعرضك ل 
سجلماسة وضواحيها أثناء مطاردة الجيش المريني لهذا الأميرء حيثك (اهزموة وخربوا يون 
وبساتينه بسجلماسة). 54 

ومن الأمثلة الأخرى التي تنبت عمق الأثر الذي خلفته هذه الم حلة الحرجة في بعض 
المناطق الفلاحية, ما تعرض له سهل تامسنا من تخريب وعيث من قبل بعض القبائل العربية, 
«اوهو الوطن التصبء الكثير السقي. الغزير الربيع؛ الجم الفاكهة, الملتف الشجرء المستبحر 
الغلل» فانتسفوهء وأتوا على راعيته» واحترشوا الأرض من خزينه؛ واجتنوا قائم شجره؛ 
وارتعدوا مدرك زرعه؛ ولم يتركوا به نافخ ضرمة ).55 

وم يسلم المشهد الفلاحي خلال هذه الفترة أيضا من تبعات الصراع المريني ‏ العبد 
الوادي» حيث حرص كل طرف على إلحاق أكبر الضرر بالآخر؛.من ذلك ما يورهه ابن 
خلدون56 عن إحجدى حملات أبي حمر الزياني (766م/4 
وشمل بالتخريب والعيث سائر التواحي (...) وانكقا راجيا 
مرين وتغورهم نكايته ونقلت عليهم وطأته). 


6ع حين «انتهب الزروع؛ 
إلى حضرتة» وقد عظمت ببني 


ىبأت أب مزج خروب تغدة المرسلق. وما خلك رن تماهم كاري حل اللا 
ومنتوجه: تتمثل في جروب أبي سعيد عثمان الثالك (823-800ه/1397-وج4رم) التي 
توقغت بسببها الدورة الزراعية في كثير من اكتاطقم وفطت إل إقراغ ميوعاك وتد يي 
أخرى, ومن الأمئلة على ذلك مكئاسة التي ااكانت المماشر محدقة نها من كل جعية: كل 
شر كزارعه وغراساته ومراعيه؛ إلى أن هن فسالا التسعوك بن يجبت المزيو فى ارش الدري. 
(...) فخلت الجاشر وانجلى عنها أهلها». 57 ونتيجة للصرا ع إن السلطة المرينية و اللحياني 
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إلورتاجني على هذه المدينة في أواخر الدولة المرينية: التي «كان زيتونها الذي تسب إليه 
ربصلا بها وبحاراتها من كل جهة؛ وكانت له غلة عظيمة لا ياتي عليها الحصرء فلما ثار 
بها الشيخ اللحياني الورتاجني وسام أهلها العذاب؛ وضبطها للحصار (...) وملكها نحو 
ا عشرين سنة» وذلك في العشر الثالثة والعشرة الرابعة من القرن التاسع؛ فتوالت عليها الفتن 
بسبب ذلكه وانقعر زيتونها قطعا وإغذاقا وإحراقاء واتسع المخرق على الراقع).58 
وبما يغبت ذلك أيضاء ما ورد عند الحسن الوزان59 عن بعض نواحي فاس؛ مثل بنى 
بازيل التي كانت لها لابادية شاسعة محري فيها جداول كثيرة وينابيع غريرة (...) وكان 
بضواحي[ها] حدائق كثيرة حسب ما يظهر من آثارها الباقية؛ لكن المدينة خربت كغيرها 
من المدن في حروب سعيد؛ وظلت مهجورة مدة تناهز مائة وعشرة أعوام». الأمر نفسه 
بخميس مطغرة بالقرب من فاسء التي كانت «تربتها خصية جدأء وتقوم حولها على 
مسافة نحو ميلين أغراس جميلة من الكروم والتين (...) لكنها أعيدت كلها لحالتها 
الطبيعية» لأن هذه المديئة خربت أثناء حرب سعيد: وأصبحت مهجورة60.6 والمقرمدة التي 
لا تبعد عن فاس إلا بحوالي عشرين ميلاء والتي «تكثر [بها] البساتين والكروم على طول 
النهر» لكنها خربت في حروب الأمير سعيد؛ ولا يظهر منها اليوم غير الجدران61.6 
عموفاء فقد أضرت حروب العصر المريني وقلاقله بالإنتاج الفلاحي؛ وقلصت من 
مردوديته بفعل نهب امار بين للمحاصيل والماشية؛ وإحراقهم للمزارع؛ ونخريبهم 
للحقول. ولا شك أن دورية هذه الأوضاع؛ واستمرارها أفضت إلى تقلص المساحات 
المرروعة؛ وساعدت على الاهتمام أكثر بالماشية والرأسمال المتنقل لسهولة الهروب به أمام 
النهب والغارات كما ستبين فيما بعد. 


2. التؤزوح القسري للفلاحين نحو ابكبال واللكرتفعات 

يمثل نزوح الفلاحين من أراضيهمء واللجوء إلى المناطق الآمنة؛ مظهرا آخر لاثار الخحرب 
في النشاط الفلاحى لمغرب هذه المرحلة» إذ عادة ما شكلت الجبال والمرتفعات امال الأكثر 
استقطابا لهؤلاء: طالما أن البسائط؛ متى اقتدر عليها اخاريون «بفقدان الحامية وضعف 
الدولة؛ فهي نهب لهم وطعمة لآكلهم؛ يرددون عليها الغارة والنهب والزحف للسهولتها 
عليهم؛ إلى أن يصبح أهلها مغلبين لهم؛ ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدي؛ وانحراف 
السياسة: إلى أن ينقرض غمرانهم):62 وفي ذلك ما يفسر تزاحم الناس في سكتى الجبال) 
والتخلي عن تعمير المنبسطات والسهول. 


ل 


5021101 55 ) 305 1 


الحرب والمحتمع بالمفري خلال العصر 
نفة ن إل اق :فمن خلال السعق اوم 
: لت د مضابين يوري 
د مك لباه غد غلا يتفتح فد ا ان 
بلدا بخيةء الجغرافية والبوازلية وجي لاسا ظاهرة ار 
١ 00‏ المرتفعات خلال فترات عدة من زهمن هذا البحن ىقن لذ 0 
9 عن بحر - 7 0 / 
1 ل وعدم الاستقرار السياسي) وغارات القبائل امحارية, قل : 
توالى ا- وبال : ا ! إبيا أ : ضٍ 
كد لبان للق كستها الأرض بخصوبتها في ِ - الأساسية اراز 
ديه قل للف أذى إلى عزو ف الفلاحين عن / لبسطات وتركيا 5 
: : 1 و 55 > ذه ا : 

والامتناع بأوغار والجبال لتكون لهم حصنا ومالا )576 وترك ار ضيهم في أيدي المتحارن. 
بزلا يشاركهم فيها غيرهم ».64 

وليس أدل على رسوخ مثل هذا الوضع» بما تذكره النصوص عن هجرة قسرية للفلاحور 
تاه المعتصمات الجبلية فرارا من الغزو المريتي الكاسح للمغرب المنصيب» حين «دخل, 
ثناياه» وتفرقوا قي حيأن»: وأرحفوا بخيلهم وركابهم على ساكئف واكتسحيا بالغارة 
والتهب عامة بسائطهم: ولجات الرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم» وكثر شاكيهم. وأظل 
الحو بينهم 67.1 وبائئل عدت بع المصادر من فرار الفلاحين ور مزارعيي أمام غارات 
العرب في أحواز مراكش: إذ بعدما «شرعوا في تدمير البحائرء وقطع مياهها وشجراتها 
(...) خلت أمامهم الغخاشر والقرى» إلا ما كان عليهم سلطان من الرعية)). 68 

وتثبت بعض النصوص المؤرخة للمرحلة الوسطلى من عمر الدولة المرينية؛ التي عرفت 
بعض الاستقرار مدى كثرة أعداد الفلاحين الذين تركوا أراضيهم؛ وفروا إلى الجبال خلال 
الفترة السابقة؛ وأثر ذلك في تقلص المساحة المزروعة. وحسينا في هذا الصدد أن أولي الأمر 
منابني 2 م يترددوا فى تو ححية الذعوات ل«القبائل يسك الأو طية وعمارة القرى 
وانماضر الخالية؛ والاس: ستكثار من الحرث». 69 برا يقيم الدليل على تقلص واضح في 
الساحات المزروعة بسبب فرار الفلاحين من أراضيهم» وتحولها إلى ملكية بني مرين 
وحلفائهم من القبائل ذات النجعة والحرب. 


د أن يكون تحقق الغلبة للمرينيين بعد اقتحامهم لمراكش؛ وتوطد أركان 
اميل 2 0 إلى نوع من الاستقرار, ما أتاح الفرصة لبعض الفلاحين للعودة إلى 
ار امهو في فيال النشاط الفلاحي مقارنة مع المرحلة السابقة؛ وهو ما تثبته كنب 
23 رت التي أكدت التحول الإيجابي للفلاحة في هذه الفترة:70 وإن لم يخل 
وصفها من نظرة جزيئية تعميمية للوضع العام 3 سحل ف مقرب هذه المرحلة أي 
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ظ ةن 
بياب الأول؛ آثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمفرب الهج 
لباب الاول؛ أثار في والتنظيمات بالمفرب الأقصى خلال العصر المريتي 7 
١‏ م« 0 7 ١5‏ 
نوسع زراعي؛ بل يمكن الحديث عن تراجعه تراجعاً ملحوظا له.!؟ لا نستبعد أن يكوف 2 
الطبيعة الحربية للدولة ولشركائها دور هام في إذكائه وترسيخه. 


وإذا استثنينا المبادرة التي أقدم عليها أبو الحسن المريني حين وزع على الأينام في سائر 
القبائل قطعا أرضية مقدار حرث زوين لكل فرد؛ مع إسقاط اللوازم امخزنية عَنْ الأرض 
المنوحة؛72 وما أقدم عليه أبو عنان عندما وزع أزواج الحرث على الزمنى والضعفاء 
ليقوموا بها أودهم؛73 فضلا عن بعض الإجراءات القليلة في يخال السقي,74 والمبادرات 
اهتمام السلطة المريئية بتطوير الزراعة في هذه المرحلة: أو بإعادة توطين الفلاحين النازحين 
عن أراضيهم, 
وبا مقابل» تؤكد نصوص أخرى أن الطابع العسكري للقبائل والدولة المرينية76 ألقى 
بظلاله على هذا المجال. وما ينبت صدق هذا الاستنتاج اهتمامهم البالغ بالرعى وتربية 
المواشى فى الأراضي التى استولوا عليها:77 مع ما يحيل إليه ذلك من علاقة منفعية بالأرض 
واستمرار الاعتقاد بكون الغزو مصدر الثروة الأفضل؛78 خاصة بعد تحقق الغلبة لهذه 
القبائل التي استمرت في امتشاق السلاح للحفاظ على مكتسباتها المادية.79 وحسبدا أن 
استقرار القبائل المرينية في المناطق الوسطى والشمالية قد أفضى إلى زعرعة التوازنات 
والواضح أن تهج الدولة المريئية لسياسة إقطاع الأراضي لقبائلها مذ بداياتها الأولى 
لاكتساح امال المخصيب من المغرب»!8 واستمرارها فيها لضمان رعاية قطعانهب»82 
واستمالة صنيعاتها من القبائل لاستخدامها في حروبها بالداخل والخارج؛ كما فعل أبو 
سعيد مع قبائل سويد العربية المستقدمة من المغرب الأوسط؛83 وما قعله أبو الحسن مع قبائل 
المعقل في السوس»84 وأبو عنان مع قبيلة أولاد حسين في درعة,85 كل ذلك أسهم في تغيدر 
لمعا م الفلاحية في بلأد المغرب؛ بامعلاك قبائل محاربة لا علاقة لها بالفلاحة لأراض شاسعة 
في السهول الخصبة» مما آثر سلبا على نوعية الإنتاج الفلاحي وكميته.6* 
على أن نروح الفلاحين عن أراضيهم: وفرارهم منها وتركها برارا» سيعرف اتساعا 
كبيرا خلال الفترة التي أعقبت وفاة السلطان أبي عنات بسبب الحروب المستشرية بين الأمراء 
ا مرينيين: أو بين الدولة وبعض المحرين»؛ فضاد عن تمردات القبائل المخارية وخرشائها على 
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الحرب والمجتمع بالمقرب خلال العمر و أ 


المناطق الفلاحية» وما رافق ذلك كله من أشكال الاستغلال والغصب والتعدي أفضت, عل 
مابيدوء إلى «قبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر»»7 مما وجه ضربات موجعة لبوا 
الفلاحي ومردوديته. 

ونتيجة لهذه الأوضاع المتأزمة» اضطر الكثير من الفلاحين إلى هجر أراضيهم وأصبع 
الحديث متواترا عن بواد أضحت ((ميجورة):88 وقصور تكاد تكون غير مسكونة),89 
ويجاشر «خلت (...) وانجلى عنها أهلها»,0؟ وقرى «خربت وخلت من العمارة).اة 
وأخرى «خلت من أهلها).2؟ كما تداولت نصوص المرحلة معلومات كثيرة عن رعايا 
«أجحفلوا إلى الحصون»؛93 وعن قرى فر ساكنها بزعاله» وعا خف من متاعه).94 وعن سهل 
أضحى ل(غير مسكون):95 ومنبسط (اسكن ربوعه الاهلة البوم»؛96 وغير ذلك من القرائن 
التي توحي بتروح جماعي هائل للفلاحين اتحاه المرتفعات») فرارا من النهب والتعدي 
والغارات التي غدا بفعلها «معظم الباذية (...) غير مأهول).97 

وتجدر الإشارة إلى ظاهرة رافقت هذه الأوضاع مجتمعة وأسهمت بدورها في تأزم 
الوضع الفلاحيء ويتعلق الأمر بامجاعات التي عرفها المغرب الأقصى خلال فترات طويلة 
من زمن هذا البحث.98 والتي ترجع أسبابها بالدرجة الأولى إلى هذه الظروف المتأزمة؛ 
فضلا عن ضغط الطبيعة» خاصة وأن استشراء الماعات يقترن عادة بالمرحلة الأخيرة من 
عمر الدولة نتيجة علة أساسية هي «قبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر» بسبب ما يقع 
في آخر الدولة من العدوان في الأموال والجبايات؛ أو الفتن الواقعة في انتقاض الرعاياء 
وكثرة الخوارج» لهرع الدولة».99 

وفي كل الأحوال فعلاوة عن ضغط امحاربين؛ ومطاردتهم للفلاحين: خلفت الماعات 
بدورها نتائج كارئية على الإنسان والحيوان. إذ لما كان الإنسان يمثل آنذاك القوة الاقتصادية 
الأساسية» وقوى الإنتاج مرتبطة أشد الارتباط بامخرون السكان100 فقد كانت لعوامل 
وبي رافقهاء وما نتج عنها من مجماعات؛ أدو ار خطيرة في تآكل قوى الإنتاج 
و نضعضعها. 
تف 9 0 لخروب. وغياب الأمن. وكثرة 

حل ابي مظتني مرين بو لقان الل بوانت 


النجعة والخرب؛ ثما أدى إلى تراجع المساحات المرروعة, وندمير حياة الأردر ؛ 
-000 ا 
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3. الإتاوات الخربيق و الإ حاف الضرييبي 


إذا كان معظم الفلاحين قد فضلوا التخلي عن أراضيهم فرارا من الغزو والغارة؛ وإذا 
كان غيرهم قد انتزعت منهم أراضيهم قسرا بعد قتال» فإن من «أسلم عليها» وبقي فيهاء 
ومن عاد إليها في حظات سكون الفتن والقلاقل؛ ومن استقر قراره بالجبل والمرتفعات كانوا 
جميعا ملزمين بأداء اللإتاوات وتمويل الجيوش بالأموال والضيافات؛102 مما أضر بشكل كبير 


بالإنتاج الفلاحي» وقلل من إمكانية الحضول على فائض إنتاج من شأنه أن يسمح بتظور 
هلا التقاظ, 


والواضح أن اليد الطولى في فرض الإناوات على الفلاح لم تقتصر على بني مرين كما 
سثرى» بل كان للأمراء الموحدين الأواخر باع طويل في هذا الميدان أيضاء حيت استندوا 
إلى جموع الفلاحين في تمويلهم بالأموال لدفع رواتب جنودهم؛ وتغطية نفقات حروبهم. 
ومن ذلك ما تذكره النتصوص عن وضع أهل أزمور الذين أخذهم السعيد الموحدي (640- 
1248-1242/6م) (ابالمغارم الثقيلة حتى لم يبق لهم شيئا».103 وما تعرضت له مكئاسة 
نتيجة الصراع الموحدي-المريني عليهاء حيث نزل بها عامل الرشيد الموحدي؛ «فألزم أهلها 
وظائف وتكاليف» وابتااهم بأنواع المغارم والملازم (...) ليوفي العسكريين مالهم).104 
وما فرضه الرشيد على بعض أحواز مراكش واغمات عندما «انطمس رسم الخراج بالكلية 
(...) وتعينت رجحال لشدة الحاجة وتبيين الأجنادء وافتقارهم إلى إقامة الأود الذي عليه 
الاعتماد (...) فاقتضى نظر الرشيد أن يقدم عمالا على صنهاجة تاسغرت ودكالة 
ورجراجة (...) وطالبها بالواجبات),105 وكذلك فعل بالقبائل الغمارية والفازازية التي 
جبيت منها ((جباية عظيمة حصل الأجناد منها على مال عظيم),106 

ويدو أن ضغط المرينيين غلى الفلاحين كان شديدا وكارئياء حين أرغموهم على دقع 
الإتاوة الحربية اتقاء الغزو والنهب.107 ومن الأمثلة على ذلك حال فلاحي مكباسة الذين 
أجبروا على أداء الإتاوة لبني حمامة من بني مرين,108 وظلوا يؤدونها إلى أن داهمهم هجوم 
آخر من قبل بني عسكر الذين حاصروهم حتى ضاقوا ذرعاء فلما تيقنوا من هلاك أموالهم 
وزروعهم: بعثوا إلى المغيرين علماءهم وصلحاءهم راغبين في كف عاديتهم:109 (افما قبلوا 


لهم رغبة» ولا استشعروا من الله سبحانه فيهم مخافة ولا رهبة؛ بل الزموهم أربعة اللاف 
ديار خفار ةن 110 
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>7 وفي غير مكناسة تأرجحت علاقة بني مرين مع الفلاحين بين الرضوخ مقابل دقع زر 
معلومة سنوياء سمتها المصادر خراجا أو مغرما أو ضريبة معلومة»!!! أو الحرب وما يقير , 
/ : 5 : 1:12 ّ 
ذلك من اكتساح للأرض والأموال؛ وانتزاعها قسرا من أهلها. وفي كل الأحوال كان 
ب«المستضعفين؛ وأهل العافية من البدو ).114 

يبدو ذلك واضحا أكثر في المراحل الأخيرة من عمر هذه الدولة حين اضطرت إل 
فرض مغارم؛ وابتكار أسماء لأخرى جديدة تفرضها على الفلاحين لتدبير توازناتها بين 
موارد الحرب ونفقاتياء ومتطلبات ميول أهل الدولة للترف والكماليات؛ ولتدير نغقاتن 
حروبها الخارجية سواء في الأندلس أو المغرب الأوسط أو إفريقيا.15! 

والحقيقة أن الدولة المرينية في مختلف مراحل دولتها في الحكم تشكل الاستثناء -- إلى حد 
ما- في مقولات ابن خلدون التي تعتبر الإجنحاف في الضرائب وابتكار أخرى؛ مرتبط 
بالفترة الأخيرة من مسار الدولة» حين تنضب موارد الغزوء وترتفع تكاليف حروبها 
وميولها نحو البذخ والكماليات.116 فمعلوم أن هذه الدولة فرضت أنواعا متعددة من 
الضرائب غير الشرعية منذ بداياتها الأولى117؛ إذ تذكر التصوص أنه بعد تولى يوسف بن 
يعقرب الإمارة «أزال المكوس ورفع الإنزال (...) وصرف اعتناءه إلى إصلاح السابلة) 
فأزال أكثر الرتب والقبالات؛.118غما يبت أن معظم هذه المغارم كانت سائدة في عهد أبيه 
يعقوب» بل إن تلك اللإصلاحات التي أقدم عليها السلطان أبو يعقوب يوسف لم تكن سوى 
إجراء ظرفي لتنبيت سلطته؛ إذ ما لبئت أن فرضت من ججحديد» بدليل أن أبا سعيد عثمان غند 


توليه الحكم «ارفع عن مدينة فاس مأ كان يلزم رباعهم من الوظائف الخرنية في كل سنة):19! 
شأنها في ذلك شأن «سائر أهل المغرب).120 


| 
ظ 


القاعدة نفسها تبدو واضحة في حياة هذا السلطان؛ حيث ععاوت الدولة لتفرض على 

اميم والمنتجين عامة جملة من المغارم والارتاوات؛ بدليل الأصلاحات التي أقد عليها 
أبو الحسن المريني بعد توليه الحكمء21! حيث أدخل تغييرات عميقة على : 00 
1 لرينية في هذا انحا 500 

و دي ل:192 تمثل بعضها 

00 يه في حر لل سنة لإفراد جبالتهم والحاسية على اعمال 13 وكل 
ذلك يقت أنه اذا انعيا وها ٌ) ١‏ التاال 

نه اث نا لع سطع اسليلن أي امسن ونين رلارة ليد أى تبان دا 
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7, 
0 


الأول: أثار العرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المربثي : 


وان ما يمكن الاحتفاظ به هو الطابع التكراري لعودة المغارم وتنوعها بصفة قارة هيكلية» نما ١‏ 
شير فى النهاية بالمنتجين والفلاحين خاصة. 

وفي كل الأحوالء فإننا لا نستبعد أن يكون المخصاص الذي مس خزينة الدولة لأرينية. 
نيجة ما أنفقه السلاطين المرينيون في ترفهم؛ وفي عطاءات جيوشهم؛ وما أحدنه بعضهم؛ 
مل السلطان أبي الحسن؛ من إصلاحات في مصادر العطاء حين حول كثيرا منها إلى بيت 
المال:125 وما ننج عن ذلك من إنهاك لمالية الدولة؛ وراء إصزار السلظة المرينية على التماهي 
في فرض المغارم واستحداث أخرى. 126 


ومن أبرز الضرائب التي فرضها امرينيون على جموع الفلاحين خلال هذه امرحلة؛ 
ضريبة المعونة التي تقتضي المساهمة في تمويل الجيوش» وتوفير الضيافات لها. وحسبنا مثالا 
على ذلك إقدام أبي الحسن على إلزام الفلاحين وغيرهم بدفع هذا المغرم لتغطية عجز بيت 
مال الدولة عن تمويل حملاته العسكرية؛ فوتدب الناس إلى الاعاتة بأموالهم على 
الجيادخ .127 وإذا كانت عبارة هذا النصض تفيد الندب لا الإكراه في تقديم هذه المعونةء فإن 
نصوصا أخرى تبرز عكس ذلك إذ أثارت هذه الضريبة ردود فعل مستنكرة لهاء رافضة 
لأكراة الناس على أدائها»128 خاصة من قبل بعض الفقهاء والمتضوفة الذين تعاطفوا مع 
الفلاحين المتضررين منها.129 

ولااسبيل إلى الشك؛ في أن مرور الجيش» على ضخامة أعداده: وطبيعة تنقله130 .تمناطق 
فلاحية؛ لا يمكن إلا أن يحدث خسائر بالفلاح ومنتوجه؛ سيما وأن الجيوش كانت تختار 
في تنقلها الأماكن الطيبة» وتنتقي في استراحتها أفضل «الأرض نزلاء وأكثرها مرعى وماء 
ومنافع 131 ما يحدث ووأ لأصحاب هذه الأرضء تحد صداه فيما طرح على فقهاء 
المرحلة من نوازل تعلق بموقع أضرار الجيش ضمن مجمل الاعتبارات التي تَوخل لتصنيف 
الضرر اللاحق بالفلاح نتيجة بعض الجوائح.132 
ويخيل إلينا أن الهزائم التي بدأت تعصف بالجيوش المرينية منذ هزيمة طريف سنة 
741ه/1340م: ووقعة أبي الحسن في إفريقية سنة 749ه/1348م كانت بداية لمرحلة جديدة 
من الإجحاف الضريبي على الفلاحين والمنتجين عامة؛ وخاصة في المرحلة التي أعقبت 
وفاة السلطان أبي عنان؛ فأمام الضعف الذي مس ميزانية الدولة؛ وكثرة حرو بها في هذه 
الفترة» وحاجتها لأعداد جديدة من الجنود لتدبير غزواتها ضدا على المندرين والقبائل 
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2 يي 
المتمر دة133 فضلا عن تقلص ظل الدولة عن بعض الجهات؛ مما أفقدها مرردا هاى 
الجبايات؛134 كل ذلك عجل بالرفع من المغارم والأجحاف في جمعهاء وهو ما كان ل 0 
الآثر في وضعية الفلاحين ونشاطهم. 3 
ومن الشواهد الدالة على هذا الوضعء رسالة بعث بها ابن عباد الرندي النفرى , 
السلطان أبي فارس عبد العزيز المريني يطالبه فيها بضرورة التدخل لمنع تعسف ايان 
ومراجعة ما استترفوه من أموال قد تغني الدولة عن هذا الشطط الضريبي.135 وح يتوان ون 
بضرورة إزالة هآ سشسفأة ب[إر سوم الور )). 136 كما ' بتردد غيرة ف نلعت أموال الحكام 
وأرباب السلط والوظائف والخطط بالخبيئة أو المشبوهة:137 فدعوا إلى رفض غباتهم 
وأعطياتهم:138 والامتناع عن طعامهم وموائده.139؛ لأن الأصل في أموالهم وثرواتهم 

احتجان أموال التاس؛ والشطط في «غرم الديار والرباع».140 
وفي كل الأحوال» فقد يجم عن حاجة الدولة للأموال توفيراً لرزما تحتاج إليه الحامية من 
العطاءئ والسلطان 0 التفقة 141 خاصة 2 تزايد النفقات ((والحاجات» والتدرج في 
عوائد الترف»؛ وفي العطاء للحامية):142 إطلاق الأعنة للجباة ليصبحوا عثابة سوط عذاب 
سلط على ظهر الرعية وخاصة المزارعين منهم.143 إذ أضبح الجابي يخرص الزرع قبل 
حصادهء وأحيانا قبل تبين ثمراته.144 وكل من رفض أو ماطل في دفع الضرائب يعرض 
نفسه للسجن أو المصادرة.145 وباجملة فإن «الرعايا استولت عليها المغارم ونزفها الحلب 
حتى عجرت عن الفلح وضعفت عن الإثارة والبذر).46] كما أنه نتيجة لتضخم حجه 
١ 50 5 : :‏ 0 ]ا 
الضرائب المتريوضة»: لم يند يرجه «سرى القليل من الفلاحين اللوخ يستطيفون توقير ما 
بازمهم ضرورة من لياس وطعام». 147 
حدير بالإشارة أن الزاء الفلاح- 1ا: 
وجدير بالاشارة أن إلزام الفلاحين بالمغارم والاتاوات, وإرغامهم على دفعها بقوة 
السلاح خلال هذه الفترة» لم يقتصر على الدولة م 1 
: 1 ل وجباتها من الأفراد والقبائل» بل شمل 
جموغة من القبائل امارية التي اقلت مجالاتهاء وى 0 
ل ا 1 وترصت على الفلاسنين أداء الاتاو ات 
لت نب عرواتها وغارات غبرها. 148 وهكذا وعدت وز القانا : 8 ١‏ 
وتقلص ظلها؛ فرصة لتجديد تحركاتهاء فوجد الفلا :: 6 و سيد 
أو الرضوح لأداء اانا ات لها 2 بقسية مضطرا للهروب أمام زحفهاء 
حّ 2 على ما يستغله من الأرض ,149 
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ومن الأمثلة التي تعكس التردي في الوضع الفلاحي؛ حالة بلاد السوس الذي عاد 
وضاح عن ضل الدولة؛ و[أصبح] العرب يقتسهون جبايته: ورعاياه من قبائل المصامدة 
وصنهاجة للجباية».151 وكذلك كان حال أهل درعة وسجلماسة وتدغة وتبلبالت الذين 
أجبروا على أداء الإتاوة لقبائل بني معقل.!15 مثلهم في ذلك مثل أهل تارودانت الذين 
يدفعون (الهوالاء الأعراب خراجا كثيرا عن الأراضي الزراعية حسب العادة).152 وقبائل 
حاحا التي تتقاضى قبائل الحارث منها خراجا كثيرا. 153 أما أهل تينزاء في محالات كدميوة: 
فإن «السكان لا يستطيعون حرثها يسبب إزعاج الأعراب» وإنما يزرعون منحدر الجبل 
الواقع بين النهر والمدينة؛ وحتى عن هذا الجزء يدون ثلث المحصول كإتاوة للأعراب».154 

وإجمالا فإن الارتباط بين الحرب والمال سواء بالنسبة للقبائل الغازية أو الدولة المركزية» 
والانسجام الواضح بين حالة الجيش من حيث القوة والضعفى» وحالة الخزينة والجبايات» 
قد جعل من الفلاح عنصرا أساسيا في موازئة هذه المعادلة. إلا أن التعسف في تحقيق ذلك؛ 
والاجحاف الضريبي الذي تعرضت له جموع الفلاحين عجل بانهيار النشاط الفلاحي 
وإفلاس الكثير من ممتهنيه. 

4. التجنيد العسكري للفلاحين 

يمثل تجنيد الفلاحين؛ وإلزامهم بالمساهمة في غزوات القبائل المتغلبة» أو في حروب 
السلطة المركزية؛ مظهرا آخر لآثار الحرب على النشاط الفلاحي خلال العصر المريني؛ فقند 
كان منطق الغلبة يلزم القبائل المغلوبة غلى أمرهاء التي يسميها اين خلدون بالقبائل الحاشدة 
الغارمة؛155 ب«الخفوف إلى العسكرة مع السلطان متى دعوا إليها»:56! إذ كانت للدولة 
على جميع هذه القبائل (حقوق عند الحشد والعسكرة):157 ما أثر ولا شك في سير العملية 
الانتاجية؛ وفي أعداد المشتغلين 2 هذا القطاع.158 

لقد كان طبيعيا أن يتأثر الإنتاج الفلاحي بإجبارية المشاركة في حروب السلطة التي 
اقتضتها الغلبة المرينية على مجموع القبائل المغربية المغلوبة:159 إذ أفضت إلى تقليص نسبة 
السكان الممارسين للنشاط الفلاحي. ولعل فيما تكشفه كتب العقود عن اضطرار بعض 
الفلاحين إلى تأجير من ينوب عنهم في الغزو,160 أو في تأكيد بعض مصنفي المر حلة في مبال 
الأحكام على الأمير أن لا يخرج للغزو رجلا زرع زرعا ولم يحصدهء!16 دليل واضح عن 
تأثير تلك السياسة في سير العملية الإنتاجية. 
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خلاصة القول إن نهب امحاصيل وتخريبها ومطاردة الغلا حن وتهججو وري 
أراضيهم؛ فضلا عن إلزامهم بدفع الإتاوات» والإججحاف ا"ضربي الذي رسام 
وإجبارهم على تقدبم الخدمة العسكرية أفضى كل ذلك إلى اندحار النشاط فلاح 


وتراجع نسبة ممتهنيه. 


ثانيا: النتائج الهيكلية للحرب في القطاع الفلاحي 
إن التصوص التي أوردناها سلفاء والشواهد اي اعمستثلعا نا ت دمي ار الذي سر 
مدار الدرس»؛ نسوقها للمثال فقطء لكننا لا نخفي بعضا من التردد في تأكيد هذه الننائم؛ 
المنون المصدرية كنب النوازل. وثانيا لأن النصوص الني تكشف عن هذا الأثر تظل ضيلة 
بالمقارنة مع تلك التي تثبت حضور الحرب واستفحالها. وثالثا لصعوبة الاستكناس .تلن 
الروايات؛ والتتبع الدقيق لآثار كل حرب أو حملة أو غارة. ومع ذلك؛ فثمة نصوص أخرى 
ودلائل كثيرة تجعلنا نميل إلى تأكيد هذه الخلاصات ودعمهاء لأنها تكشف عن مجمل 
التحولات الهيكلية التي أصابت هذا النشاط ليس فقط بسبب الحروب التى أعقبت 
انحسار ظل الدولة المرينية بعد أبي عنان؛ بل تعود أسبابها إلى البدايات الأولى للحضور 
1 تقلص اللشهد الزراعي لصالح الرعي والانتاع 
الظاهر ان أهم تحرل شهدت الفلاحة خلال المرتجلة الملدروسةة ققبة مله الخروب: كفل 
بالأساس ك0 لجوء معظم الفلاحين إلى الجبال» فى الوقت الذى 1 21 أمللاكهم 
واراضيهم في ملك بني مرين والقبائل العربية ذات النجيقة والحرب بما سافدم في :زعزعة 
التشاط الفلاحي وانهياره. وبحد صدى واضحاً لهذا التحول ذ : لد ن1653 
5 لاء 29 6 ل في وصف ابن خلدون 
لجغرافية المغرب البشرية؛ خين يقول: #ومعاش المستووى: ... «. 7 
ماف للم ا قد ا : منهم بالفلح ودوابجحن السائمة) 
ومعاش المعترين أهل الانجاع والإظعان فى فاح إلى . 
ع 2-0 يي اج اليل وظلال الرهاعو ‏ وفلة البابلة: 
فكانت جبال المغرب لذلك أكثر ساكنها من المصامدة ا 000 
ا ّ ش | "ركني الاعليي و4 عن سياس 
وبقيت البسائط من المغرب.مثل أزغار و" ثامبا وتادلا, ل امنيا وتيا 
البربر الطارئين عليه من جشم ورياح». 7 ؛ واعتمرها الفلواعن من 
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صجه فأكد عدم ويه يلد الوا لون 
الذي يصفه بأنه «عبارة عن سهل أرضه ججحيدة) ولذلك سكنعه أقوام كثيرة) وقامت فيه مدت 
وقصورء إلا أن هذه الأمكنة قد خربت بسبب حرب نشبت في الزمن القديم».163 والهبط 
لني كانت أرضه «اعجيبة حقا بسبب خصويتها ووفرة إنتاجهاء معظمها سهل تخترقه 
يخاري مياه عديدة؛ وكانت في قدي الزمان أكثر نبلا وشهرة من أيامنا هذه».164 وإقليم فاس 
الذي «تقوم فوق جميع رباة قرى كثيرة وكبيرة جحداء لأن السهول قليلة السكان يسبب 
الحروب الماضية: غير أن بعض الأعراب الفقراء يعيشون بها في مداشر ».165 

وما من شك في أن تحخول اسم سهول تامسن إلى «الشاوية)»166 يكشف عن هذا التغيير 
الهيكلى الذي شهدته هذه المنطقة في اتجاه سيادة تمط الرعى والانتجاع؛ وهو ما يؤكده ابن 
الخطيب167 في وصفه الدقيق لهذا انحال بقوله: «واقتحمنا الرمل الذي أخرج الله مرعاة» 
وحشر البهم فحضرت مدعاه؛ ما بين خيام؛ ورعاة غير لئام؛ وبيوت شعرء ومعاطن وبر؛ 
وغنم قملت بها الأرض» وبقر ضاق بها الطول والعرض (...) بين خيام قد استدارت 
كالودائل؛ واشتملت على الولائد والعقائل» ودشر ركبت الهضاب بأخصاصهاء وملأات 
الوهات ببهمها وقلاصها (...) مدائن دورها شعر؛ ووقودها بعرء وسورها سدر). 

ويكشف ابن الخطيب168 في نص آخر عن وضع حوز مراكش في وصفه للطريق بين 
أغمات ومراكش؛ مؤكداً الخراب الذي حل بهذه المجالات جراء حروب :هذا العصر؛ 
فأصبحت «أدواح الزيتون والأشجار تساوقها جريات الأنهار؛ تتخللها أطلال الحلل 
والديار نيف على سطر البريد لا تدال ضفح ثراه الشمس ولا ترتاده الحرباء» وقد اقتطعت 
ذلك الجذب. الخصيب أيدي الوحشة؛ وأخيفت من حلل غابه السابلة؛ وسكن ربوعه 
الأهلة || لبوم))؛ بعد أن (زعافته الأيدي» وغلت أيدي فااحه النتدة) 169 

هكذا إذن يبدو أن الحرب قد وجنهت ضربات موجعة للنشاط الفلاحي حين أرغمت 
كثيراً من القبائل الني تشكلت لديها تقاليد هامة في تدبير الأرض وفلحهاء على هجر 
أراضيها ومغادرتهاء لصالح قبائل لا علاقة لها بالأرض والفلاحة:170 إلا من جَانب 
منفعتها؛ أي أنها تستفلها فشكل جماعي في الغاللب؛؟ أن الملكية الجماعية 7 حالة هَذة 
القبائل ذات النجعة والحرب نبدو أكثر انسجاماً مع توجحهها الحربي»17!1 تستفيد منها مؤقنا 
لحظة استقرارها المقت قبل أن تغادرها للانتجاع أو الحرب أصحاب أرض أخرى أكار 
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برد 


الحرب والمجتدج +المترب مرلال بوي ' 


4 37 خصباء ما أسهم في تقوقع النشاط الزر 

الخراب في غالب الأحيان. 0 

ل 0 عء | ) يكن ليده ا 

اهم ارسي هنا مع انوخل في امال والتخلي عن السهول؟ لان الاتصاد لرمري 
بسب اك مانا لأنن العائل من الاقساد الزراكي؟ “معن كن لاقي على اجر 
المشاكل التي اعترضت الفلاح في مغرب هذه المرحلة وبالخصوص ما يتعلق بالمرن 
والقلاقل كما أكدنا سلفاء جعلته يجد اطمتنانا أكثر في حياة الرعي والترحال.172 وهكن, 
عكن القول إنه بقدر ما أدى نزوح الفلاح عن السهول» وتخليه عن ارجنه لالح القبائل 
ذات التقليد الرعوي والحربي» أفضت كثرة المشاكل التي عانى منها في هذا السياق إلى 

الاهتمام أكثر بالرعي بدلا من الزراعة في المناطق الجديدة التي استوطنها. 


اع في الجبال وداخل أسوار المدن, املو 1 


ولا تعوزنا الدلائل الكاشفة عن هذا التحول173؛ فمدينة تيئزا القريبة من مراكش اتوجد 
تحت [ها] (...) سهول واسعة صالحة كلها لزراعة الحبوبء غير أن السكان لا يستطيعون 
حرثها بسبب إزعاج الأعراب؛ وإنما يزرعون منحدر الحبل الواقع بين النهر والمدينة؛ وحتى 
عن هذا الجزء يو'دون ثلث الحصول كإتثاوة للأعراب».174 كما أن «البادية المحيطة ب 
[تومكلاست في الحوز] جميلة وصالحة جد للحبوب؛ غير أنه لا يمكن زرعها يسبب 
تعسف الأعراب: وتكاد تكون هذة القصور غير مسكونة).175 وفئ القسم اجاور 
للأطلس بإقليم تارودانت توجد «كثير من القرى والمداشر بينما يحتل العرب السهول 
الجئوبية ويرعون فيها ماشيتهم».176 وفي منطقة أخرى بالسوس تكثر «القرى والمداشر) 
لكن القسع الغربي متها غير مَسكون) لأنه عبارة عن سهل بيد الأعراب». 177 أما في بل 
بني مسكلدة بالريف فلامتد سهول كبيرة عدد سفح الجبل هي في أيدي بعض الأعراب 
الذين هم في حرب مع سكان الجبل في أغلب الأاحيا» 178 

إذا كانت هذه اله تكشق عع 0 1 
0 0 0 تكتوو عن اروز فلاحة مقوقعة في قمم الخبال بعيدا عن 
خر شأات شاد به فال أ 0 
الأسوار: وحنسبنا أن مراكش التى خرب ثلثاه غدا ع شْ 

ات 331 ال ال 6 7 02 لاير مسكون نتيجة هذه الخروبء قد 
عرست | راضي الفارغة فيها «بالنخيا ل 

55008 , ا دم والاشجار المدمرة؛ يان السكان لا 
يستطيعرن أن بملكوا ولو شبراً واحداً من الارض ,«. .رب ل - 
ال “رات التي أصببح معظم سكا: 9 
و لا لابتانيون» و يشيضص, النهر يتلق جميع البسائين : 0 نها بسب تعسف 

“ا ثم ياني الأعراب فى الضيف 
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بياب الأول: أثار الحرب في البثيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 247 


من هذه الحروب ل يعد فيها سوى بعض من البساتين والجنات داخل أسوارهاء181 لذلك 
مين ابن الخيطب82! أهلها («بنوك (جنون) وذهول؛ بين شباب وكهول؛ وعدوها نضيق 
كزرنه السهول؛ وأموالها -لعدم المنعة- في غير ضمان؛ ونفوسها لا تعرف طعم أمان». 

اجمالا فقد أفضت الحرب إلى إحداث تغيرات جذرية في المشهد الفلاحي بالمغرب 
فين خلال عصر الدراسة: أسهمت بدور أساسي في تغيير ملاتحه حين حولت كثيرا من 
السهول الصالحة للزراعة إلى مجالات للرعي والانتجاع» وحصرت الرقعة المزروعة في قمم 
الجبال والمرتفعات؛ وداخل أسوار المدن والقرى المسورة. 

32 الفلااح و اللتغيرات الجديدة 

وإذ كان الوضع على هذا الخال؛ فقد كان على الفلاح المغلوب على أمرهء فضلا عما 
فقده من الأرض الصاحة للزراعة» أن يقدم لهؤلاء البدويين امحاربين الذين استولوا على 
السهول؛ إناوات183 يححفة أسهمت بدورها في تأزيم ما تبقى من فلاحتهم. وقد عبر أحد 
الجغرافيين184 عن هذه الحالة بوصف دقيق» في حديثه عن بعض مناطق الحوز التي لاا 
يستطيع سكانها استغلال «(سهول واسعة صالحة كلها لزراعة الحبوب (...) بسبب إزعاج 
الأعراب» وإنا يزرعون منحدر الجبل الواقع بون النهر والمدينة؛ وحتى عن هذا الجزء يؤدوك 
ثلث المحصول كإتاوة للأعراب). متلهم في ذلك مغل فلاحي تارودانت التي احتل الأعراب 
معظلم منبسطاتهاء واقنصروا على بعض المداشر والقرى في قمم الجبال» وبالرغم من ذلك 
يدون «لهرفلاء الأعراب كثيرا عن الأراضي الرراعية حسب العادة».88! 

لقد ساهمت هذه الأوضاع في تراجع النشاط الفلاحي؛ وسحبت منه كل ميكنرمات 
تطوره: ففقد الفلاح كل ما يحفره إلى العمل والفلح وأفلس غيره؛ بينما اضطر البعض 
الآخر إلى بيع الأرض بالثنيا أو الرهن للتخلص منهاء186 في حين فضل أخرون التخلي عنها 
وهجرهاء157 ثما أعاق تطور هذا النشاط وتوسعه. وإذا كان هذا الوضع قد أسهم بشكل 
كبير في انتشار الجاعة في صفوف الفلاحين؛188 فقد قام بدور هام في ترسيخ ثقافة 
الادخار» وتحصيل الغلات القليلة في المظامير تحسبا لأي عدوانء أو ادخارا للأيام التي قد 
تتوقف فيها الدورة الزراعية: 189 
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ْ 5 
زول ن كل ما يجدونه من الطيبات 1800 بالرغم من ذلك. كما أن أغمات التي عانت كثيرا 2 * 


الحرب والمحثمم بالمفرب حلال ف 


057 


وآووا إلى الجبال؛ أو إلى المدن لير 
ب 3007 عي بعد أن انعدمت لديهم 


191 فقد انتظم كثير من 


8 


العمل واللإنتا 
حاب الأرض الجدة:192 أهم ما عا لزدسي زطايسة السشوق عن 
أن اذا بابق ل افيها نوئ بعض نول لخدي 0 بدو 
حى 3 ان 00 خ اللشاضة 193 ومن الأدلة الكاشفة عن تدهور الوضع 
جهو سك يا وويدحين لأراضيهم واندماج بعضهم في إطار عفود 
١ : :‏ أملاكهم؛ وما يو كد ذلك انتشار عفود شركة المزارعة و كارنها 
7 0 0 3 5 هو :ما جَحن تلمسه بجلاء من خلال نوازل الفترة. 95 
بالمقارنة مع شركة المغارسة) و 
فعال؛ في تقلص المساحات المزروعة ونراجع الإنتاج 
الزراغى؛ وقد تفطن ابن خلدون1!96 الذي لم يتردد في اعتبار هذا النشاء اامعاش 
0 
الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها و وما : 
اتنهابها من أيديهم. وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها و تحصيلها اتقبضت أيديهم عن السعي 
فى الاكتساب )...١‏ فاذا قعد الناس عن المعاش؛ والقبضت أيديهم عن المكاسب؛ كسدت 
أسواق العمرات؛ وانقبضت الأحوال وابذعر الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب 
الرزق فيما خرج عن نطاقهاء فخف شاك القطرع وشلح:دياره» وخخريت: أمعماره.198 
خلاصة القول إن الخرب التي أضبحت خلال العضر المريني ظاهرة بنيوية» أسهمت 
بشكل كبير في تدهور الإنتاج الزراعي؛ مثلما سمحت ببروز تطورات أخرى على مستوئ 
الاستغلال والإنتاجء فاضطر الكثير من الفلاحون الذين اكتسبوا خبرة هامة في تعاملهم مع 
الخال وخصوصيته إلى سكتى الجبال» بيجسا أميسيحس السهول الخخصبة خالا للرعي 
والاتتجاع؛ فضلا عن سيادة البستنة داخل الأسواري وكلها مظاهر لتراجمع الخال الفلاحي 
وتقلصه. 


عموما فقد أسهمت الحرب بدور 


المبحث الثاني: آثار الحرب 85 النشاط الحرفي 


عاماها بي ,العدامة في لايل الثري الأقضيى لال النمر الورييطا عي يا ليع 


الأثتاج الف ما يتصل بد: .و استباط المعاوى ‏ +. . 
3 حي و يتصل به وامسعد معادن وتصنيعهاء والامتفادة من ذلك كله في 
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ر:طلبات الإنسان الضرورية والكمالية.199 وغني عن البيان ما كان يمثله هذا القطاع بال 

زه يحة هامة من ساكنة المدن خلال هذه المرحلة.200 ومن نافلة القول إن ما توفره مصادر 
النترة من معلومات حول تأثر الحرف والصناعات بالحرب لا يتجاوز بعض الشذرات 
والاشارات المتفرقة في أمهات المصادر التاريخية الصرفة» وغيرها من كتنب الجغرافيا 
والرحلات وكتب النوازل الفقهية (...) نحاول في ضوء ما تقدمه من نصوص إعطاء بعض 
عناصر الإجابة عن علاقة الحرف بالحرب خلال العصر المريني. 


أولة: أثر الحرب في تراجع النشاط الحرفي 


لامراء في أن تطور الصناعة والحرف رهين بتوفر عنصر الأمن والاستقرار» وهو ما يوفر 
الطروف الملائمة لقيام أي نشاط صناعي.201 وإذا كان هذا الشرط قد توفر في بعض 
ستوات المرحلة المدروسة؛ ثما سمح بقيام بعض الأنشطة الحرفية وانتعاشياء فإن ما ميز 
فترات هامة من هذا العصر من حروب وفتن قد أضر بشكل أو بآخر بهذا النشاط. 


ومن الطبيعي أن تتأثر احرف والصناعات حعلى غرار الفلاحة- بالحروب والقلاقل 
التى استشرت في معظم سنوات الفترة مدار الدرس. ولا شك أن الضرر الذي لحق بالزراعة 
من جراء هذه الأوضاعغ المضطربة202 ترك بصماته السلبية في النشاط الحرفي لأن الثاني 
يستمد غاليا مادته الأولية من الأول.203 وقد سبقت الإشارة إلى التخريب الذي طال 
امحاصيل الزراعية؛ وما تعرض له الفلاحون من عدوان أفضى إلى قبض أيديهم عن الفلح 
وأدى في النهاية إلى توقف العملية الزراعية وتدهور تام لهذا النشاط. وإذا علهنا أن الصماعة 
قد وجهت خلال هذه المرحلة لتغطية المطالب المعاشية؛204 أمكن فهم سهولة تعرض هذا 
النشاط للاتتكاسة كلما أصيبت الفلاحة بالتدهور والانهيار. 


وبالمثل فإن ما لحق بقطاع التجارة من ضرر حراء قدة الحروب» التي جعلت مرافقه 
تتوقف. وطرقه تتعطل.205 كان له بالغ الأثر في وضعية الحرف والحرفيين» باعتبار أن 
التجارة كانت تمثل الرئة التي تتنفس منها المنتجات الحرفية. 

1. تخريب الووشات اللرفيق وتشريد اللرفين 

على غرار ما ألبتناه في المبحث السابق عن الانعكاسات التي خلفتها حروب المرحلة 
الأولى من زمن هذا البحث في القطاع الفلاحيء يبدو أن الحرف قد تائرت من الغارات 
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59 ْ حي ا 
7 250 


التي شنتها القبائل المرينية على على المذن إلى .دود اقنحامها للعاصمة الموحدية مراكش 

لمرية أطر روبق هذا السراع ينها بعلق نتائج وجيقة على الاج ري وميم 
ا و وه عله إلى تريب العديد من الورشات الخرفية في بياق 
0 العا الذى طال الكش مد المدن ما أثر سلبا على الوضعية الاقتصادية 
را 000 2 حال حرفي مكناسة الذين تضرروا من التخريب الذي 
زالاتدافية ب ْ ف الضعةه 307عل 11 . 
: منها إلا الضوامع والجدارات عقة 1 على أن ابرز 
6 : مدينة فاس الذين عانوا بشكل كبير من الفان 

مثال فى هذا الصدد يتعلق بصباع وحرامي " ” -- 2 
0 3ع الت 545 أن كانت أ اق هذه المدينة نعج , 16 
والاقتتال الداخلي خلال هذه الفترة؛ فبعد أن اد 1 0 
أضناف الحرف والضنائغ؛ وكان بخار ها «إدار الصباغين وحوانيتهم» و : 6 ١‏ 
الخياطين والقصابين والسفاجين والكوش» والأفران المعدة لطبخ 
1 ذلك كله للعيث والتخريب «افي أيام الفتتة 
مدة توالي الخراب عليها عشرين سنة).207 


الصياتين» وحوانيت 
الغزل وغيرهم مما يحتاج إلى الماءمع203 تعر ضص 
الين كانت يين العادل وأخية المأمون» وكانت 
! ضربت على بعض الملان من قبل بني مرين» العكست 
بعض القبائل والبوادي على نفسهاء حين 
سواء كانت فلاحية أو 


لا شك أن الخصارات التي 
بدورها سابا على هذا القطاع؛ وأفضت إلى تقوقع 
قطعت علاقتها بالمدينة» ومنعت من ترويد حرفييها بالمواد الأولية 006 
معدنية.210 وهو ما يفهم من تال يكاب التي ا 3 د - 
بقطع المرافق؛ وترديد الغارات؛ ومعاودة الحربء إلى أن أذعن ١‏ 
العى نازلها آربعة أشهر حدى أنزل أهلها وعلى حكنه فقتلهم؛ ورعو على أخرين 
2 وكذلك مراكش التي تذمر شيوخها من إذعان | دبوس الموحدي لخصار 


منهم !!؛ ْ 


يعقوب المريتي حتى رب ديازهم؛ ونهب أموالهم؛213 وكل ذ 

وثمة عنصر آخر أسهم بدور لا يستهان به في ما ألم بالحرفيين والصناع من تخريب 
خلال هذه المرحلة ويتمثل في بعض القبائل التي اعتادت الإغارة على المدن:214 ويكني 
أن نشير إلى العيث الذي الحقته عرب الخلط بحرفيي مراكشء والضرر الذي أحدثوه في 
ورشاتهم ستة 6532 ه/1234م.215 وها المقعه جموع هكورة التي 5 100 مع 


أبي دبوس الموحدي؛ عام 664ه/265ام من ضرر وتخريب؛ حيث «دخلوا القيسارية 
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0 2. 


در 


7 
00 ويب الأول: أثار الحرب في الدئيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال المصر المريشي 


9 25 


نهبوها أي انتهاب؛ واستولوا على جميع ما كان فيها من الأمنعة والأسباب؛ وأشعلوا النار 
ذه وحرقوهاء وسلبوا الحوائج من الديار واستاقوها». 216 


ويفسر ابن خلدون الدور السلبي لهذه القبائل اتجاه الحرف والصنائع بالطابع البدوي 
لذي جبلوا عليه217 فجعلهم يحتقرون كل ما لا يرتبط بالعز والغزوء لذلك فإنهم «يتلفون 
على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم: لا يرون لها قيمة ولا قسطا من الأجر 
والثمن؛ والأعمال (...) هي أصل المكاب وحقيقتهاء وإذا فسدت الأعمال وصارت 
يخاناء ضعفت الآمال في المكاسبء وانقبضت الأيدي عن العمل وابذعر الساكن؛ وفسد 
العم ان.218 


وقد أسهمت هذه الحروب كذلك في تعطيل عدد من المناجم؛ فإذا ما ذهبنا مع رأي أحد 
الباحنين؛219 في أن امتلاك المناطق المعدنية شكل هاجس حكم حروب هذه المرحلة؛ وقبلها 
أيضاء أمكن القول إنه إلى حدود تمكن المرينيين من بسط سلطتهم على مواقع هذه المناجم 
والقضاء على المنافس.320 تعطلت هذه الأخيرة: وتوقفت عملية استخراج معادنهاء ما 
اضطر معه الحرفيون إلى استخدام المعادن البوالي»221 وحسبنا أن «مدينة)) معدن عوام؛ على 
أهميتها المنجمية في هذه المرحلة)222 تعرضت للتخريب من قبل يعقوب بن عبد الحق سنة 
0ه/1261م وقتل سكانهاء ولم تعمر بعد ذلك إلى حدود عضر الحسن الوزان على 
الأقل. 223 

أما المناجم التي بقيت نشيطة:» فيبدو أن أساليب الاستخراج؛ ووسائل التصفية والسبك؛ 
قد تدنت بهاء فأصبح المعدن «يخرج احرش غير ليب »م فقة ومين جاتب آخر أمسى 
غصب المعدن من أصحابه بعد استخراجه ظاهرة حاضرة في مثل هذه المراحل الخرجةء 
بسبب ما يلحق بجلابه من لاضرر في الطريق)؛225 فلم يعد ممقدور الصداع الاشتغال إذا 
كان «المعدن غائبا عن البلد».226 كل ذلك أضر في النهاية بالحرف والصناعات التي تعتمد 
المعدن في إنتاجها. 

ومن افلة القول إنه خلال هذه المرحلة: ثوائرت على المغرب -يسبب هذه الحروب” 
مجموعة من المجاعات والأويئة227 كانت شيبا في تناقص عدة سكائه 128 ومن بينهم الكثير 
من الخرفيين. وواكب هذه المخاغات غلاء في الأسعار229 ونقصان للقدرة الشراية لدى 
السكان, ثما كان وراء كساد الكثير من الخرف. 
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الحرب والمجتمع بالمفرن خلال العم 


2 
وإذا كان من الطبيعي أن تتراجع نسبة الخرزيا والقلاقل ابتداء من السنة اي لز 

اقتحام المرينيين لمراكش» وقضائهم على ما نبقى ناشم ارسي وأصبح مكتايزر . 
الحرفيين في هذه المرحلة وإلى خدود وفاة السلطان أبي خانة ألالظرموا بلبري وو 
ملائم230 فالواضح أن استمرار بعض الخروب في الداخل؛ ودوام حتروب الدولة الرين 

في الخارج؛ خلفق بعض نتائجه السلبية في هذا القطاع؛ ونم يسمح بنمو نشاط صنائو 


متطور وهام. 

وتقبت كثير من النصوص أن الوضع الأمني في المغرب الأقصى لم يعرف استقرارا كارا, 
على امتداد فترة قوة الدولة المرينية» ثما يعني أن النشاط الخرفي لم يسلم من تبعات الحرن 
حتى في هذه المرحلة؛ فقد تعرضت الكثير من المدن خلالها لحالات من العيث والتخريب 
والاستتصال في بعض الأحيان؛ مثل سجلماسة231 وسبعة3232 ووجدة233 وتاوريرت!! 
وتارودانت؛ع235 نما أضر بكثير من الحرفيين الذين فقدوا أموالهم وورشات عملهم وعقود 
معامالاتهم 9 خضم هذه الأحداث. 236 

من جانب آخر: أعلن بعض المتمردين ثورتهم على السلطة الجديدة ما خلف جوا من 
اللاأمن وغياب الطمأنينة لدى الحرفيين على حرفهم نتيجة ما تعرضت له من تخريب من 
قبل هولاء» فقد ظهر في غمارة في أواخر القرن 7ه/13م متمرد يعرف بالعباسي ادعى أنه 
الفاطميء واستطاع أتباعه الدخول إلى مدينة فاس عنوة» حيث قاموا بإحراق أسواقها 
وتخريب ورشاتها.237 

وتفصح بعض النصوص عن أوضاع الصناع والحرفيين خلال هذه الاقتحامات المتكررة 
للمدن؛ فقد سمل أبو عبد الله السطي سنة 737ه/1336م عن المال الذي أتلف أو غصب من 
ضاحبه (اعند.دخلة السلطان أبي الحسن تلسسان):238 كما سئل بعض الشيوخ عن الصائغ 
الذي أخذ ذهبا عينا برسم أن يصنع فرناء وكات ذلك قبل الحصار واقتحام المدينة: ثم ماطل 
صاحب الفرن في صنعه مدعيا أن المال «ضاع يوم الكائنة».239 وفطلا عن ذلك؛ ترددت 
في نوازل المرحلة ظاهرة ضياع الوثائق والعقود البة للملكية ولقضايا الشركة وعتلف 
الالترامات خلا الاتتسامات اي #برضص لهة اللقة ونا/#اق رساسيي] دن .ش دب 
الغصب: و التعدي ,240 

وإذا كانت 3 عبر مو الدولة المرينية قد عرفت تقلصا في الحروب 
والصراعات الداخلية:؛ ثما أنعش -ولو إلى أجل- بعض احرف والصتائع كما سين فيما 
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يعد فإن لكر اي أعقبت وفاة السلطان أبي عنان عصفت بهذا الاتتعاش و أعادت النشاه 
الم في» على غرار ما حدث للفلاحة إلى حالة التدهور والانهيار نتيجة الصراعات 
السياسية حول السلطةع وتمردات القبائل ذات النجعة والحرب» أفرزت سلسلة من الخروب 
التي درت بقرنها بطول البلاد وعرضهاء نما انعكس سلبا على الحرفيين وإنتاجهم. 


وحسبنا ذليلا عن تأثر النشاط الحرفي بهذه الحروب أن كثيرا من المدن آل وضعها إلى 
الخراب» وهجرت من سكانها؛ من مثيل مراكش ومكناسة وتاوريرت»241 فضلا عن 
ومدينة) فنزارة242 والمعمورة243 و تيفلفلت244 وخميس مطغرة245 وجامع الحماء246 وبني 
بازيل.247 ومن الأمثلة التي نفصح عن تراجع كثافة النشاط الحرفي؛ وتقلص أعداد ورشاته 
ونسبة ممتهنيه بهذه المدن حال حرف مراكش التى تقلصت أعدادها من مثيل سيماط 
الكتبيين الذي بلغ ده حترفييه فيما مضى نيحو المائةة إلا أنه تخول فى أوابخر اللتضر المريني 
إلى مكان مقفر» وضاع أثره بجوار جامع الكتبيين248 بعد أن استولى الخراب على أجزاء 
هامة من هذه المدينة.249 

ويكشف ابن الخطيباكة عن الأوضاع المتردية التى بعيشها حرفيو المذان بسبب 
الاحتباحات المتكررة؛ والغارات المستمرة عليهاء موضحا فى تعبير بليغ السبب الثاوي وراء 
تأثرهم الشديد بحالة الحربء أثناء حديثه عن هجوم أحد الأمراء المرينيين على سلاء وما 
أحدثه من تخريب تبادر فيه الناس» ومعظمهم «حلجة قطن؛ ومواشط كتان: وأبطال مقاعد 
حياكة): إلى الفرار بأهليهم وما تبقى من أموالهم «اتقية من معرة الحرب وصونا لهم تحت 
الإغلاق لعدم مرائهم على المدافعة» وإغراقهم في الحضارة؛ وفقدانهم السلاح, إنما هم على 
الأيام (:.6 ماع عترم سواية كاسنن المقط لا يؤجبون مزية: ولا يشعرون برجمحاك 
كفةلا. 

وإجمالا فقد ساهمت الحروب في إفلاس الكثير من الحرفيين؛ وخراب العديد من 
الورشات الحرفية في سياق التخريب العام الذي تعرضت له بعض المدن المغربية. 


2 تويل الليوش. وضرائب الخرب 

فلا عن الأضرار الجمة التي خلفتها الحروب الداخلية في الحرف والحرفيين» يدو أن 
المرور المستمر للجيوش فى اتجاه الأندلس أو إفريقية: الذي طبع مسار الدولة المرينية؛ أرهق 
سكان المدن؛ ومن م -5-5 الحرفيين. ومن الممكن أن تتصور وضغية مدينة سية مدو 
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244 الحرب والمجتمع بالمقري خلال العبر بر 


عندما يبحل بها جيش من مثيل الميش الذي حشاه تعاوح إن عبد اق جوزي 


الأندلسع251 ومهما بلغ عدد هذا الجيشء فإئه يو ضح ا الذي 1 مله ادن من بر, 
امتقرار غناضرة نهآ ولزبنة سير لوكي :إن كانيع عله للدت مرات رئيسية لرر, 
الجيوش على امتداد تاريخ الدولة المرينية؛ من مثيل سلا ورياط الفتح ومراكش في اث 
الجنوب المغربي,252 أو سبئة في اتحاه الشمال؛253 أو تازة ووجدة وتاوريرت في ار 


الشرق.254 

إن مثل هذا الأثر الذي بمكن أن يخلفه الجيش على المدن خلال تنقلان هو ما حن, 
بالسلطان المريني يعقوب بن عبد الحق إلى أن يحاول ثلافيه في حاضرته فاس؛ عند 
اأخرج أجناد الروم الذين كانوا يسكنون مديئة فاس عنهاء وبنى لهم حظيرة بخارج المدية 
وأسكنهم فييا؛ ورفع أذاهم عن الناس ).255 ويكفي أن 0 بالأحداث التي أعقبت قاد 
السلطان أبى عنان في فاس لتبين هذا الأمر حيث («ماج أهل البلد الجديد من الجند بعضهم 
في بعض») واختطفوا ما وصلوا إليه من العطاء وانتهبوا ما كان باخخازن الخارجية من السلم 
والعدة. وأضرموا النار فى بيوتها سترا على ما ضاع منها»؛256 ولا شلك أن نصيب الحرفيين 

ونحد صدى لهذه المضايقة في نوازل المرحلة؛ فقد سكل بعض الفقهاء عن «الدار إذا 
غرفت بنزول الأجناد فباعها البائع و لم ييين؛ فهل يكون للمشتري الرد بذلك أم )ا خاصة 
أن نزول الأجناد إنما يكون «على وجه التعدي من غير أن يختار ذلك أهل) المدث. ومن 
دون شك فبقدر ما كانت اليوش أثناء العودة -في حالة الانتصار- تنعش اقتصاد المدينة) 
فتروج منتجات الحرفيين» ينتشر النهب ويستعمل الجنود القوة للحصول على ما يحتاجونة 
بالمدينة أثناء الحشد والاستنفارء أو أثناء الفلول والهزيمة. 

وكوازاة ذلك» ساهم الخرفيون كغيرهم من متنجي المغرب الأقصى خلال هذه المرخلة: 
ا | 2 1 ع 2 1 > 
ب لجيوشء وتوفير كل متطلباتها»257 او في تمويل الدولة بالأموال عن طريق الجباية 
!| افتضتها حاحة الدولة ا خطية تشققارح جد ند 0 

ا ات حملاتها العسكرية وتوحهها الحربي 
والعسكري.258 ينضاف إلى ذلك عن عدتهم في الأعسال الر تيه .+ اهيا 
لدفع الأخطار»: خاصة في المراحل الأخيرة م. ها 5 التسوير مذلهيم وجهيز 

يي ل "2 خخيرة من هذه الد. إن ووه 1 

الضرائ أله كان الحرة 5 . ١‏ 1 : : و يدو أن شلة الأعمال 

والطوافببة الي ثيوت مرغمين على أدائهاء من شانيا 


أن مهي بن قافتة. الخد 
إن وجحد. ثما م يسمح بتطور هذا البشاط وغوه 260 خرمهم من فائض الإنتاج؛ 
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80 ام 
اللزبرزيا: كار الحرب ني البنهات والتتظيمات بالدغرب الى بدلال لامر التريثي 


و لاشك أن حروب الدولة في المرحلة المتآخرة قامت بدور هام في استنزاف ما تبقى 
.. المرف والصتائع؛ بسبب ما كان الحرفيون ملزمين بدفعه للدولة من مغارم لتمويل تلك 
الحروب» 1ه وكلما تزايدت حدة هذه الأخيرة إلا وتسارعت وثيرة سن الضرائب»؛ 
إيإبجمحاف في المطالبة بها:262 حتى إن «الرعايا استولت عليها المغارم» ونزقها 
يلب». 263 ولم يكن ذلك من الدولة وحدهاء بل كان على الحرفيين أداء ثلك الإتاوات 
للقبائل الحامية من غارات القبائل الأخرى وامخاربين» وحسينا أن صاغة توات (اضعفوا في 
هذا الزمان؛ وأضر بهم العدم264.4 مثلهم في ذلك مثل صناع آسفي الذين تناقصت 
أعدادهم بسبب ما تعرضوا له من الغمن.265 

ويظل أبرز مثال عن اللإجحاف الضريبي الذي تعرض له الحرفيون خلال هذا المرحلة 
ما ألزم به أهل تازا من مغارم وضرائب بقصد معونة الجيش» وتوفير مستازمات إقامته بينهم 
خلال دخول أحد الأمراء المرينيين لهذه المدينة سنة 763ه/1361م فقد «اذاع خبر سوء 
لملكة فى أهلها من الطلب بالمعونة؛ وافتراض عدد من السلاح؛ واستعجال بوجيبة مغرم 
الخزاة... إلى غير ذلك من طلب المترفين» وأهل السعة بفرش ووطاء لاستمتاع أولي الأمرء 
وإنزال حامية الدولة ببيوت أهلها بجبورين على إطعامهم من أعالي ما يطعمونه أهليهم؛ إلى 
غير ذلك مما تتبسط له أذيال الدول غير المهذبة بالحكمة).266 

عموماء فإن الحروب التي عرفها المغرب المريني ساهمت وبدرجات متفاوتة في 
تضعضع النشاط الحرفي وتر احم خاسة فى 'المرسجاتيق. الأولى والأخيرة من عمر عله 
الدولة» ولهذا لم يكن ابن خلدون267 مخطنا حين أقر بأن «الأمصار إذا قاريت الخراب 
اتتقصت منها الصنائع؛ وذلك (...) لأن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر 0 
فإذا ضعفت أخحوال المضرء وأخذ في الهرم بانتقاض عمرائه» وقلة ساكنه؛ تناقص فيه 
الترف. ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم؛ فتقل الصنائع التي كانت من 
توابع الحرف» لأن صاحبها حينيذ لا يصح له بها معاشه» فيفر إلى غيرهاء أو يموت؛ ولا 

يكرن علق مت ويذهب رسع اتلك المتتاتع جملة ل .) بولاتزال الضناعات في التنافمن؛ 
ما زال المصر في التناقص إلى أن تضمحل6. 

ولا تعوزنا الأدلة الكاشفة عن هذا التوجه؛ فعيجة لتوائر سنوات ١‏ 
العديد من الوحدات الانتاجية268 ولم يعد العثور على سلعة جيدة في الأسو ظ 
والحوانيت270 سهلا؛ بيدما عجر الككير من الحرفيين عن كراء حوالِت لهم فاضطروا إلى 


لخروب؛ بو قفت 


اق 209 
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الحرب والمجتمم بالمقرب يلال 
مر 


مزاولة مهنهم داخل بيوتهم؛271 وبأ آخرون إلى عد شركات في كراء حاتوت وامر. 
كما شاعت ظاهرة الصناع المتجولين كالخرازين والنجارين وغيرهم. وهو ما 
على تراجع الوحدات الإنتاحية, 273 

في مثل هذه الأوضاع؛ كثيرا ما تعرض الحرفيون لمشاكل مع زبنائهم تيجة ني 
واستفصال أموالهم؛ كين اطع المبائح فنا عينا برسم أن يصنع له فرنا وكان ذل , 
الحصار (...) فما طلبه بهء إلى أن حصرت البلد ثم طلبه» فقال له: ضاع يوم الكائنة» ,71 
«ابتكليف الصناع والمرتهنين البينة أن ما عندهم من متاع الناس)) قد نهب215 بينما أذى 
البعض الآخرء وهم قلة؛ (ابتصديقهم») دون بيئة أو ححة:276 ويبدو أن الفقيه أباعيد الل 
السطي الذي لازم تخركات السلطان أبي الحسن المريني؛ وعاين عمق الأثر الذي يخلنه 
اجتياح الجيش للمدن عنوة؛ قد استوعب مستجدات المرحلة» فأفتى ب «أن لاضمان فيبا 
ادعي أنه تلف في إحدى الدخلات السلطائية للمدن. إلا أن يثبت عليه تفريط ار 


2 


1 


م الي 


لضبيع ). 

ويخيل إلينا أن الطابع الحربي الذي لزع الدولة المرينية منل بدايتها حتى السنوات الأخيرة 
من دولتها378 قد أثر بشكلي جلي في سياستها نحو الحرف والحرفيين» ولعل ذلك ما يفسر 
الموقف الذي عبر عنه ابن خلدون»؟279 وإن لم يخل من مبالغة280 حول ضعف الصنائم 
وقلتها في مغرب هذه المرحلة؛ «يشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم (...) فالصتائع 
بالمغرب قليلة وغير مستحكمة الأماكن؛ إلا ما كان من صناعة الصوف من نسجه والجلد 
في خرزه ودبغه (...) وكون هذين أغلب السلع في قطرهم. لما هم عليه من حال 
البداوة):281 والحرب والغارة.282 

وصفوة القول؛ إن النشاط الحرفي تأثر بدوره بالآثار السلبية التي يحمت عن استشرا؛ 
ظاهرة الحرب خلال هذا العصرء والتي وقفت عائقا سميكا أمام تطوره. فأفضت إلى 
تخريب بعض ورشاته؛ وإقفال غيرهاء وتشريد بعض منتجيه واستدراف فائضه إن وبجحد في 


مويل توجه الدولة العسكري. 


ثانيا: أثر الحرب في انتعاش بعض الحرف والصنائع 
إذا كانت الخرب خلال العضر المريني أقفضت الى تخريب العديد من الورشات الحرفية 
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أول: أثار العرب في البئيات والتنظيمات بالمقرب الأقصى خلال العصر المريشي 


إؤلاس الكثير من الحرفيين» فإننا لاا نعدم من القرائن ما يثبت انتعاش حرف وصنائع أخرى 
كانت الأطراف المتحاربة ما فيها الدولة المرينية- في حاجة ماسة إلى موادها 
ومصتوعاتهاء أو إلى سواعد ممتهنيها لتنفيذ توجهاتها الحربية؛ فانتعشت بذلك جل الحرف 
والصنائع ذات الارتباط بالميدان العسكري والحربي؛ وتكاثرت أعداد الحرفيين الذين 
فضلوا اختيار هذا النوع من الحرف؛283 عكس بعض الحرف الأخرى التي قد تحلب إليها 
الكساد؛ مادام أن معظم سنوات هذه المرحلة لم تخل من حروب. 


1. تطور الخرف ذات الارقاط بصناعة الأسلحة 


ما كان لتوجه الدولة المرينية العسكري وارتباطها الوثيق بالحرب والقتال؛ إلا أن يشجع 
الصناعات العسكرية» وينمي الورشات الحرفية ذات الارتباط بهذا الميدان» وفي مقدمتها 
صناعة الأسلحة والمعدات الحربية.284 وعلى هذا الأساسء أصبحت المدن المغربية تضم 
جموعة كبيرة من صناع السلاح الذين يعدون حاجات الجيش السلطاني»285 إلا أنهم كانوا 
أيضا يعدن حاجنات القبائل المستقرة حول هذه المدن. ولعل عملهب الأخير هذا كان 
يستهلك الجزء الرئيس من جهده,286؛ فقد سبقت الإشارة إلى أن هذه القبائل كانت ملزرمة 
بتقدعم الخدمة العسكرية للسلطان.287 وكانت فى خروجها للحرب تأخذ معها دوابها 
وتحمل عدتها من السيوف والرماح وفوس القتال والأقواس والتروس والدرو ع,288 مما 
يعنى أن الطلب على هذه الأسلحة قد يفوق» في بعض الأحيان؛ العرض الذي يضعه الحرفي 
بهن إشارة البائع والمشتري. 

ويتجلى من خلال استقراء فضامين عدد من المصئفات الجغرافية وكتب الرحلات مدى 
اتساع قاعدة المشتغلين بصناعة الأسلحة ووآلات الحرب من التروس والرماح (...) 
والسيو ف289؛ فقد كانت مدينة فاس على سبيل المشال؛ تضم أعدادا هامة من صناع 
السلاح وضقاليه:290 وكان أكثرهم من الأندلسيين خاصة.291 كما كانت مديئة سبنة 
سهررة يعمل القسى المعدة للحرب» وكان معظمها يعمل في الممر الأعظم لهذه المديئة؛ 
بينما كانت ال مناجر الأخرى المتخصصة في صنع القسي وغيرها من السلاح توجد في منازل 
الصناع وبيوته..292 ومن القرائن الدالة على أهمية هذه الصباعة تخصص بعض الأسر 
السيتبة العريقة فيا عبس القمطري .ريني عاقل وبني أبي ,غالب وغيرهم,218 خاسة واد 
متهنيها كانوا يحظون بانترام المدسعء دليلنا في ذلك انتهان بعض الشرفاء والمتصوفة 
وبعض علية القوم لها.194 
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5 258 الحرب والمجتمع بالمغرب حلان مرفي 


ولا تعوزنا البيئة الني تثبت اننعاش مختلف أنواع الحرف المرتبطة بصناعة الأرر, 
95 5 3 2 32 2 1 ين اي 1 
وتحهيز المحارب» من مثيل «(غمادي السيوف)).5 والستاح ((الذين يثبتون أقواس الفوار, 
على قاذفات السهام)296 ومعدي «المشدات (...) وأغطية صدور الخيل):297 58 
«قرابيس سروج الخيول):298 و(البياطرة الذين يصفعحون باللحديد سنابك الخول وغيرهاار 
الدواب )299 والصناع «الذين لا يصنعون سوى الر كابات والشكائم والقطم المرسرؤ 
لطقوم الخيل )300 ثم صانعي (احلود السرو ج301 فضلا عن الخرفيين «الذين لزخرفون 
الركابات والمهاميز واللجم».302 وكل ذلك يفصح عن نوعية الصناعات النشيطة في مغرب 
هذه المر حلة؛ وعن هوية المقبلين على سلعها ومنتوجاتها. 

تحملنا هذه القرائن على صدق الاعتقاد بأن الحرب بقدر ما أضرت ببعض الورشان 
الحرفية وإفلاس كير من الحرفين: وجهت غيرهم لخدمة الأغراض الخربية؛ ودفعت بجل 
الصناعات نحو التخصص أكثر فأكثر في المنتوج ذي الصلة بالميدان العسكري والحربي؛ 
فأضحى صناع النسيج يشتغلون في صنع البنود والأعلام والخلع والكسوات 
العسكرية»303 وتحولت الصناعات الجلدية إلى الاهتمام بصناعة السروج والدرق 
والدروع: كما أصبح الحدادون يعرفون بأنواع الأسلحة التي يصتعونها أو يعملون في 
صقلها بدلا من الأدوات الفلاحية والمزلية. وما يعزز هذا الاستخراج تلك المساحات 
الهامة التى شغلتها هذه الحرف في المدن المغربية من مثيل فاس التي كانت تضم أزيد من 
أربعين دكانا لصناع الركابات والمهاميز وغيرها ثما يخص تجهيز الخيول وغيرها من 
الدواب؛304 كما ضمت أزيد من ماثة ورشة للحرفيين المتخصصين في تجهيزات المحارب 
واخاجياته 305 

وتجدر الإشارة إلى الانتعاش الذي كان يمس هذا النوع من الحرف فى الحظات الحشد 
والاستنفارء إذ غالبا ما تستنفر الدولة لهذا الغرض اعدادا هامة من الصناع والحرفيين» 
وتقدم المضادر أمثلة في هذا الصدد: من ذلك ما حخدث أثناء حصار أبي الحسن المريني لمديئة 
سجلماسة ستة 733ه/1333م: إذ «أخذ بمخنقهاء وحشد الفعلة والصناع لعمل الآلات 
لحصارها). 306 

عموما فقد لت حاجة الدولة والقبائل للسلاح وال مالع تار 1د برو 
اهتمام خاص بالحرف والصنائع ما أنعشهاء وقلل من الآثار اللي ة لتجرب على حترقيمها. 
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و ايف 


ل الأول: أثار الحرب في البئيات والتتظيمات بالمفرب الأقصى خلال العصر المريني | 
<, للى ف المر تبعلة بصناعة السفن 2 

إل حانب صناعة الأسلحة والحرف التابعة لهاء ازدهرت صناعة النجارة في مغرب 35 
المر حلة راطا بالحاجة الملحة التي أضحت للسفن والمراكب البحرية لتقل الجنود إلى العدوة 
)ربة فى إطار الصراع الدائم مع «دار الحرب»؛ أو لتفيذ اططات العسكرية لبعض 
السلاطين المريئيين في بلاد الغرب الإسلامي؛ أو حماية المياه المغربية من غارات السفن 
الأجنبية والمسيحية. وأفضى ذلك كله إلى اهتمام السلطة المركزية بصناعة السفن» وإنشاء 
لفان والأساطيل؛ وإفرادها برعاية خاصة.307 

ومن البراهين الدالة على الانتعاش الذي مس هذا النوع من الحرف والصنائع؛ إقدام 
الأمراء المرينيين على تجديد الأسطول البحري ومراكز إنشائه في سبثة وطنجة وفاس؛508 
واستحداث دور أخرى؛ حيث أمر يعقوب بن عبد الحق بإنشاء دار الصناعة في امع 
«الأساطيل والمراكب الجهادية)309 وأضحت هذه الأخيرة من أهم المراكر الختصة في هذا 
انحال.310 إلا أن مدينة سبتة التي اكنسب أهلها تحربة كبيرة في شؤون البخر» وخبروا 
الوسائل الضرورية للإثشاء والملاحة البحرية منذ قرون قضنت»311 احتفظت يمكانتها في 
1 الأسظطول المغربي بأهم قطعه بل وفاقت دار صناغتها مثيلتها في سلا في عدد القطع 
التي تصبعها وحجمها.312 

وبيدو أن الأهمية الاستراتيجية لهذا النشاط الحرفي أفضت هي الأخرى إلى انتعاشه على 
امتداد حكم المرينيين؛ فالمصادر تذكرنا بأوامر مستمرة لللاظين بضرورة إنشاء أعداد 
هامة من الأحقات: والإسراع في إعدادها. ومن الأمثلة على ذلك أمر مؤّرخ بتاريخ 
1311م من قبل السلطان أبي سعيد عثمان يستعجل فيه إنشاء الأجفان (ابدار صناعة 
والصناع لإنشاء مزيد من المراكب والسفن وج ! بل | 
عنان بعد أن فقد المغرب جل قطعه البحرية في نكبة أبيه بافريقية,315 كان يشرف بنفسه 
على قطع نشب هن جيل عاثاته بالقرب .من .لزمون: ويكثر العردد على حون السناعة 
لتنشيط حركة العمال في هذا المجال.316 


ا ين س1 


والصناع؛ وأنقذتهم من الإفلاس الذي مس غيرهم من الحرفيين. وحسبنا ان مدينة سبتة 
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١‏ 


وحدها كانت تضم حوالي ربعن منجرا لاعداد الخشب الضروري لبناء إل . 14 
يشي بكثرة أعداد المشتغلين في هذا القطاع. سغز, 2 

3. الصنائع ذات الصلة بحرفة البناء 

على الرغم من أن عمليات التشييد والبناء ما كانت لتتحرك وتدمو أمام كارة اللزوي 
العى عنرفعها هذة المرحلة:318 والأموال الضختمة التي أنفقت في مويله وتذيل. 
«حاجاتهاء319 فإننا فيل إلى الاعتقاد أن حاجة الدولة المرينية إلى مدن محصنة نقي أهلهامر 
كل اما يتوقع على الملك من أمر المتنازعين والمشاغبين)):320 و التحصينات التي كاك 
تتطلبها حماية المدن من غارات الثوار والمنتزين والأعداء321 أسهمت بشكل كبر في 
انتعاش حركة البناء» وازدهار الحرف المرتبطة بهاء وأفضت إلى مزيد من الطلب على البنالين 
والتقاشين والخباضين والكلاسين والنجارين والحدادين لتدبير حاجيات الدولة في هذا 
الميدان. 322 

ولعل فيما أثبتناه في الفصل المتعلق بانعكاسات الحرب على العمران فى مغرب العضر 
المريتي» عن انتعاش حركة البناء المطبوع بالطابع الحربي والهاجس الأمني والعسكري ما 
يوفر لنا عناء الاستطراد والاستدلال؛ فقد ثبت أن المريتيين استحدثوا مدنا جديدة مثل فاس 
الجديد323 ومدينة المنصورة»324 كما أسسوا جملة من القلاع والقصبات في مكناسة115 
وسبتة؛326 وسوس.337 والجزيرة النضراء بالأندلس.328 إلى جانب ما سوروه من المان؛ 
وحصنوه من القلاع والصون سواء في فاس329 أو مكناسة330 أو سلا331 وغيرهاء فضلا 
عما شيدوه من المساجد والمدارس والقصور.332 وكل ذلك أسهم في ارتفاع أعداد 
المشتغلين فى البناء والحرف المرتبطة به. : 

وبالرغم ذلك؛ فإننا لا نستيعد إمكانية اتسام هذا الحشد للصناع واستعمالهم في مثل 
5 لانن بطابع السخرة والكلف اللارعة ققة سيدا قي ,قللك نص .يليم لابين الخطتفةة 
يتعلق يما أقدم عليه الوزير عمر الياباني» حينما فكر في محصين فاس الحديد استعدادا لحملة 
الأمير عبد الحليم بن عمرء إذ عهد إلى جحلب «الفعلة والمساع من النقاديق والفحازين ومن 
ينتسب إلى مهنة الحديد؛ وفتل الجلد» وإصلاح السلاح ومهرة المهندسين: وقاذفي شغل 
الأنفاطء ونافضي ذوائب المحانيق» ونقر عن القسي بالبلد فاتترعها من حي كانةء وألق 
شروب السلاح من دكاكينه المتعارفة (-:-) ول ال معروها بصتاعة و .) الاعاهب 
مهنة (...) إلا حصله خلف سوره إجحافا». 7 
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: بيذول. أثار الحرب في البنيات والتتظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر وقد‎ ١ 
حدر ينا أن نشير إلى أن حالة الحرب؛ كثيرا ما شكلت أيضا فرضة لبعض الحرفيين‎ , 
2 حرفهم) ورواج منتجاتهم؛ إذ اعتاد الكثير من هؤلاء مرافقة الل‎ 00 
م إن بعش الحصارات الطويلة التي ميزت هذه المرحلة ومن ذلك حصار تلمسان؛ وبناء‎ 
ب النصورة؛ وجلب الدولة للصناع والحرفيين إليهاء قد استفاد منها الحرفيون بحيت‎ 
دكات سوقا نافقة حر فهم ومنتوججحاتها.336‎ 

خلاصة القول؛ إن الحرف والصنائع بالرغم من تأئرها السلبي بالطابع الحربي للدولة 
الرينية» فإنها في الآن نفسه استفادت من هذا الوضع؛ حيث اكتسبت الصناعات ذات 
النوجه الحربي» والتي تخدم الأغراض العسكرية؛ أهمية قصوى في هذه المرحلة؛ من مثبل 
مناعة السلاح والسفن وحرف النجارة والبناء وغيرها. 


المبحث الغالث: انعكاسات الحرب على النشاط التجاري 

من البديهي أن تتعرض التجارة أيضا للكساد لاعتمادها على الزراعة والصتاعة أصلاء 
فقد وجهت الحرنب ريات موجغة لهذا التشاط أفضت في النهاية إلى 'كسادة. ونحن 3 
نشير إلى تراجع النشاط التجاري؛ فإننا مع ذلك لا نقر بأن حركنه توقفت كلية: إلا أن ما 
يعنينا هنا هو رصد العثرات والمعاطب التي وفرت التربة الملائمة لزرع يذور التراجع 
والانهيار فى اقتصاد المغرب الأقضى خلال هذه المرحلة. .ومن دون شكء فقد كانت 
روسانلا !نين ضمن هذه المعاطب والمتبطات»: خاصة وأن قطاعا مكل قطاع التجارة 
لامكن أن ينتعش إلا في ظروف الأمن والاستقرار»337 وكلما اثنفى هذا الشرط؛ قلت أو 
انعدمت معه رغبة التجار في ولوج الأسواق البعيدة» وانحصر النشاط التجاري داخل 
أسوار المدن338 أو توقف نهائيا أثناء الحصارات والاجتياحات الكبرى.339 


أولا: انعكاسات الحرب على التجارة الداخلية 


إذا كانت التجارةٌ خلال فترة هامة من حكم الموحدين قد عرفت نوا من الازدهار 
نتيجة تراجع ملحوظ للقلاقل والحروب,340 فإن الفترة التي أعقبت هزعة هؤلاء في العقاب 
(1212/8609م): وبروز الحركة المرينية على ساحة الأحداث في المغرب الأقصى؛ عجلت 
تراجع هذا الازدهار؛ إذ.سرعان ماعادت الفتن لتعصف يمقومات هذا النشاط في فترة 
طويلة من القرن 1377م فقد أوجدت الحرب الداخية للبيت الموحدي؛!34 والاجتياح 


مسحسسة 
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المريني لمناطق واسعة من المغرب الأقصى جوا متوترا أسفر عن غياب الأمن.34 و: 7 
كثير من الفتن,343 استشرت معها الحرابة؛344 وقطع الطريق في المسالك التجارية,كر, ا 
أضر كثيرا بهذا الشاط 346 

والظاهر أن الحروب والصراعات التي نشبت بين الأمراء الموحدين قد أضرت بالانرر, 
الإنتاجية: ما في ذلك التجارة لارتباطها -كما أشرنا- بشروط الأمن والسلم الاجضمائي, 
وهو 5 يوا كده أبن عذاريء347 8 و صفه الدكيق لهذه المر حلة؛ بقوله إنه كانت أكر بلار 
المغرب غالية الأسعار بسبب كثرة الفتن (...) وبسبب عدم الحماة لتلك الجيان 
والأمصارء وما كان بين أمراء الموحدين من الحروب والوقائع والفتن؛ فكثر الغلاء والجلا, 
فى البلاد الغربية (...) حتى انقطع السبيل». ونتيجة لذلك «ضاعت المصالح وتطاوك 
أيدي المعتدين؛ وعاث أهل البغي في الأرض»؛ وكثر في الظار المغرب ونواحي مراكش قطم 
السبل وا تحاربون الساعون في الأرض فسادا». 348 وهو ما أفضى؛ على ما يبدو إلى تراجع 
النشاط التجاري و لتعضعة , 

وما زاد الطين بلق الافتحام المريني لهذا الخال وما ميزه من عنف»3496 ما تسبب في 
تضرر خطوط التجارة الداخلية؛ فمنذ البدايات الأولى لهذه الحركة؛ بدأ هؤلاء في توجيه 
حملاتهم نحو المسالك والمخطات التجارية؛ كماهو حال فاس,350 ونازمىاقة 
وسجلماسة»352 وغيزها من المدن الهامة؛353 مما أثر سلبا على حركية التجارة داخل هذه 
المدن وفيما بينهاء فكانت التتيجة ما رددته مصادر المرحلة عن سيادة «النوف في اليلاد 
والطرق354:04 وغاع (الأسعار 2 جميع الأقظار». 355 

وبقدر ما كانت الحركة المرينية عتصرا مساهماء بغرواتها وغاراتها فى تدهور الأمن 
وتقلص ظله عن التجار وبضائعهم: كانت عنصرا يوفره لمن يدفع مقابلا عنه356؛ فقد رأت 
الجبايات للمرينيين كانت مناطق لها أهميتها في سخطوط التجارة مثل فاس ومكناس وثازة 

3 ف أ 56 1 5 3 

خفارة على بلادهم؛ على أن [ن ]ومن لهم الطرقات». 358 وتذهب بعض المصادر إلى القول 
11 لذي بيه كرت لتقي بعد دخول أبى بكر المريني لأغلب هذه اللمدن كان 
حصلة لهذه الإجراءات» بما سمح بسيولة الحركة السجارية؛ حيث «تهدنت البلاقا 
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وصلحت الأحوال؛ وسكنت الفتون» وتأمنث الطرقات» وكثرت الخيرات؛ و ترك التجار؛ ' 
والطلقت الأسفار ).359 


ومما أثر في سيولة الحركة التجارية؛ الصراعات التي نشبت باستمرار بين المرينيين وبني 
ود الواد. ولا شك أن للسيطرة على محاور الطرق التجارية؛ والقيام بدور الوساطة فيهاء 
ىكل أحد أهم دوافع هذا الصراع امحتدم.360 ويبدو أن هذه الحرب المستمرة أعاقت 
يوض المدن التجارية؛ مثئل سجلماسة التي حال الصراع عليها بين الطرفين دون قيامها 
بأد وارها التجار ية الطبيعية. 361 


على أن أهم عنصر قام بدور خطير خلال هذه المرحلة في إعاقة المسار الطبيعي للنشاط 
التجاري» يتمثل في القبائل العربية التي ما إن أحست بتقلص ظل الحكام والدولة عن امال 
والساكنة) حتى بدأت في شن الغارات362 والاعنداء على التجار في محاولة لبسط سيطرتها 
على شرابيئ التجارة الداخلية بأحواز مراكش؛:3683 وفاس؛ ومكناسة: ودكالة»3164 
والريف؛365 وسجلماسة.366 ومن الأمثلة على ذلك أن عرب سفيان تمكنوا إبان الصراع 
المريني -- الموحدي على بلاد تامسنا من السيطرة على مدينة أزمور» فاستطالت أيديهم على 
أهلهاء وأذاقوهم شتى أنواع الذل والمهانة» وألرموهم ضرائب مجمحفة أنث على معظم 
أموالهم.367 ونظرا لأهمية سجلماسة التجارية؛ ومروز القوافل عبرهاء فقد عانت بدورها 
من غارات عرب المنبات الذين أطنبوا في اعتراض سبيل التجار) وفرض إتاوات باهضة 
عليهي.368 كما أن بادسء التي كانت حلقة وضل بين فاس ومديئة بعة 369 عانت من 
غارات القبائل العربية وهجماتهيء حتى اضطر أهلها إلى الخروج «ابأموالهم وأمتعتهم إلى 
الجزيرة التي كر سى بادس ).370 
ولايقتضر الأمر على القبائل العريهة ل ا - نى بلاد المغرب 
وأورية وصنهاحة (...) يتقطعون الطرقات».71* 0 - فخ د 99 
الأقصى حلال هله ال حلق.والفت امروب والغارات كل الظرو 


والتجارة. 372 


جاناتة وقبائل غمارة 


ونتيجة لهذه الأوضاع رفست الأسواق للكساده؛ والتجار للافلاس» و لم يعد 
: 1 نت مغلقة؛ وهابة بها 
مواق اليجنا الى علي نسي قت ووحانق الوجبو»» واكواك 5 بي 


ْ : الخلقق واذاظلير ٠‏ السوق بعد أيام 
من يلبس ثوبا يساوي عنشزة قراهع إلا الأطمار المتغرة وإذا ظهر في 
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شيء من خبز الشعير يحشر الناس عليه).373 كما قلت المواد السواضير لأساسية ده 
«الحطب والتبن والفواكه والخضر؛ وما يجلب من البوادي374:0 وأنت ظروق ل 
التي عمت لقلة الطلب على المعروض سن السلم375 بدآايةع ثم غياب هذه السلع فى 
بعد.376 ببعض التجار إلى إغلاق حوانيتهم؛377 وعانى الكثير منهم من نقص شير . 
روس الأموال؛ وهو مايفسرة ذيوع بعض المعاملات التجارية:318 من مثيل ال 
بالأجل.379 وبالمقابل سمحت ظروف الكساد بظهور بعض الظواهر الشاذة في الأمر 3 
من مثيل بيع المغصوب:380 فضلا عن الاجتكارات»381 و أساليب الغش والتدليس,341 

ومن نافلة القول؛ أن تمكن الدولة المريبية من تمهيد بلاد المغرب بعد اقتحامها مراك , 
أفرز نوعا من الاستقرار السياسي انعكس» دون شكء؛ بشكل إيجابي على النشاط 
التحاري؛)383 إلا أنه يحب التأكيد أن ها عرفته البللاد م تورات» فطضاة عن امروب 
المستمرة التى خاضتها الدولة المرينية سواء على الجبهة الداخلية أو الخارجية؛384 لابمك. إل 
أن يؤثر ولو نسبيا في سيولة حركة التجارة؛ خاصة إذا راعينا أن خطوط التجارة وأموالها 
كانت سه أهم دوافع هذة الخروب وأعمق أسيابها. 385 

فبمجرد دخول المرينيين لمراكش تعرضت سجلماسة لهجوم مريني» أفضى إلى حصارها 
من قبل أبي يعقوب يوسف سنة 673ه/1374م: الذي «بالغ في حربها ونصب عليها الحانيق 
والرعادات»غ386 وكان هذا الحصار أول مناسبة تم فيها استعمال البارود في العصر 
المريني.387 كما تأثرت المدينة بالصراع الذي نشب بين أبي سعيد عثمان وابنه أبي علي 
عمر: عندما انترى هذا الأخير ونزل «بسجلماسة؛ فأقام بها ملكاء ودون الدواوين؛ 
واستلحق واستر كبء وفرض العطاء». 388 

ويبدو أن النشاط التجاري في المناطق الشمالية قد تأثر بالاقتحام النصري للنطقة الريف 
وحخصارهم لسبحة؛ وصلت فيه حمالات بني الإأحمر إلى أضيلة والعرائش و القصر ونواحي 
ثازاء ما أضر بخطوط التجارة الداخلية؛ وبنشاط التجار في هذه المناطق, 389 

وتجدر الإشارة إلى أن مرور الجيوش من بعض المدن الهامة اقتصاديا390 وعبرهاء في اتجاة 
بعض المناطق الداخلية؛ أو صوب الشرق أو الأندلسء كان يواثر بدوره على حراكية 
التجارة؛ ومن غير المستبعد أن يمثل استقرار اليش في مدينة ما عاملا يساعد على بروز 
المضاربات؛ والرفع من الأسعار» وهو ما من شأنه أن يؤثر على النجار الصغار أو الفلاحين 
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والظاهر أن تنقل الجيش كان يتم عبر الطرق التجارية»391 ثما يعني توقف العملية 
التجارية إلى حين مرور الجيش» والذي يستغرق مددا طويلة» وهو ما من شأنه أن يعرقل 
لير العادي لعمليات التبادل. إلا أثنا مع ذلك لا نتفق مع ما ذهب إليه أحد الباحثين؛392 
في أن «أغلب المسالك التجارية خلال العصر الوسيط كانت الحروب والتحركات 
العسكرية من وراء خلقهاء ورسم ملاتخهاء بينما لم يزد التجار عن استغلالها أثناء فترات 
الهدوء والسلمء وبهذا وحده نستطيع أن نفهم لماذا تتوقف الحركة التجارية البعيدة المدى 
خلال فترة الحروب والتمردات». فالواضح ان أغلب الطرق التجارية التي استخدمت 
خلال هذه الفترة لم تتغير منذ القرون الأولى الهجرية:393 وكل ما يمكن أن يقال هو أن 
الدول التى عاصرت هذه الفترة قد استخدمت طرق التجار لأغراض عسكرية ثما أعاق 
عمليات التبادل التجارية. 


على أنه يجب ألا يغرب عن بالنا أن الحروب بقدر ما كانت عنصرا معيقا للسير العادي 
للمبادلات التجارية: وعاملا مضرا بالتجار وأموالهم؛ فإنها كانت فرضة للاغتناء» وسوقا 
نافقة لبعض التجار الذين كانوا يترضدونها لعرض سلعهم والحصول على أرباح مهمة؛ إلى 
درجة كن الحديث من خلالها عن الأسواق العسكرية التي ترافق تنقلات الجيش»394 
_ الباب على مصراعيه لصالح العحار للاسترادة من الأرباحع395 اه وأن الخرب- 
ا الى اسار السابق-كانت حاضرة باستمرار في مسار الدولة المرينية. وقد مكلت 
الخصارات التي ضربتها الدولة على بعض المدن:396 فرضة سائحة لبعض التجار لتهريب 
السلع وإدخالها للمحاصرين؛ وبيعها بأغلى الأثمان: والحصول غلى أرباح طائلة.397 

ومع حاتت آخرن مارس بعض التجار أسلوب الاحتكاز في سئوات الحرب والفتنء» ثما 
وفرلهم أرماها فاه وهو ماعير عنه أحد التجار في هذه المر حلة بقوله: «اكان عندي زرع 
كل 0 ادخاره إلى سنة يرتفع فيها السعر فيوفي ثمنه بالمال وزيادة».398 وما 
كثير معولا على ادخاره | .: 
يكشف عن تفه هذه الظاهرة: ماتورده يعن المضادر عن حرس السلطة على الخد منها» 
خاصة أثناء الاك العسكريةة كما فعل أيو الحسين المريني في الجزيرة اخخضراء كك أمر 
ليام لفل اخزيرة اريخ التي استزعه فيياإيطرل مدة الجقبا فح عل 20 
حتى لا يكابدوا عناء غنديو 399 وعلى هذا الأساس فاخرب كانت عاملا هاما ية آمو 


1 لك لذي افقوث الخملات العسكرية )م 
التجار في بعض الأحيان سواء بالنسبة لهؤلاء الذين يرافقر ق 
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266 و اوور 


اغلتهاء أو بالنسنه للسهريين الحتكرين من التجار اين يترصدوت مثل هذه بر ْ 
7 ابن 
لتنمية أموالهم. 

وإذا كانت هذه المر حلة من عمر الدولة المرينية قل عرفت بعضا من الاستقرار, 5 
تمجرد وفاة السلطان أبي عنان عادت الحروب الداخلية والقلاقل و الفتن100 اوور 
بحركية النشاط التجاري؛ ققد عرفت هذه المر حلة-كما بينا في المبحثين السابقين- يجمرم 
من الحروب بين الأمراء المريئيين خول السللة؛ أسهمت بدورها في تقلض ظل الدولة من 
الكثير من القبائل؛ ما منحها الفرصة للعودة إلى أسلوب الغزو والغارة على ا مدن وعلى 
القوافل التجارية؛ وفرض الاتاوات المححفة عليها. 401 كما تميزت المرحلة باستمرار الخرون 
المريئية -العبدوادية»402 وكل ذلك أعاق استمرار عملية التبادل التجاري؛ وضيق الختاق 
على التجار وأموالهم. 

ونتيجة لهذه الحروب تقلص عمران العديد من المدن التى كان لها من قبل شأن وأهمية 
من الناحية التجارية مثل أغمات 403 ومراكم +404 ومكناسع405 وسحلماسة؛406 بل إن 
مدنا خربت نهائيا وأفرغت من سكانهاء407 وهو ما توقف عنده الحسن الوزان بتفصيل 
موضحا خسائر هذه الحروب وغخلفاتها:408 وكل ذلك انعكس سلبا على النشاط 
التجاري؛ وقلص من أسواقه ويجالات مبادلاته: 

وبينما كانت القبائل ذات النجعة والحرب ترغم التجار على أداء الإتاوة مقابل المرور 
بأراضيهاء كانت الدولة نتيجة كثرة النفقات عليها بسبب هذه الخروب تثقل كاهل التجار 
بالضرائب والمغارم.409 وهو ما تكشفه رسالة لابن عباد إلى السلطان عبد العزيز المريني 
(سنة 774ه/1372م) يستدكر فيها هذا الوضع؛ وما قاله في هذا الصدد: «قد كنت طلبت 
منككم -في آخر كتاب كتبته لكم- أن تزيلوا مظالم الرتب التى أحدثت بطرق المسافرين 
(...) فإن أهل الفساد والشر انتشروا في بسيط الأرض وطرقاتها على المساكين 
والمستضعفين» وحازوا متهم الأموال الحرام بالنهب والغضب», 410 

عموماء فقد أتت الحرب والفتن وما رافقها من ضروب الغصب والتعدي على أموال 
التجار» وضعفت آمالهم في السعي في الأرض والمتاجرة. 413 ولعل أسطع مثال على حقيقة 
هذا الوضعء ما الت إليه شركة المقري؛ التي تعتبر ظاهرة فريدة في هذا العضر؛ من تراجع 
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بيب الأول: أثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمفرب الأقصى خلال العصر المريثي 20 

وأموالهم]؛ إلا آئر نعمة اتخذنا فضوله عيشان. 412 ١‏ 
إن غياب الأمن الذي فرضته الحروب والفتن خلال هذه الفترة» أثر في تطور التجارة 

وسيرها العادي؛ وهو ما تكشفه المادة النوازلية من خلال مجموعة من القضايا بقل غياب 

يامن؛ وكثرة الحروب والقلاقل أهم عناصرهاء413 فقد سئل عبد الله العبدوسي «عمن 

يجوز الناس من المواضع امخوفة ويأخذ منهم على ذلك دراهم (...) وهذا ما يقع به الحكم 

(...) وهو الزطاطة؛ ومعناه ما يعطي لمن يحضي الناس في المواضع الخوفة).414 كما 

استفتي ابن مرزوقف في لاعنشألة اللصوص و[القفير]ء أعطى مالا على أموال التجار وأهل 

القافلة)) 415 


ونتيجة لهذا الوضع أصبح تأمين السبل من أهم الهواجس التي أرقت التجار والختمع 
عموماً: وهو ما اضطلع بتحقيقه في بعض الأحيان بعض المتصوفة؛ فقد ((سثل سيدي قاسم 
العقباني عن إقامة المرابط في المواضع الخوفة؛ فاعتبر أن إقامتها بهذا الموضع الذي كان قبل 
سكنى الذين به مأوى للمحاريين؛ ومهلكة للمسافرين من ياب إعانة اللهفان: ودفع الفساد 
عن أهل الزمان؛ وما أعظم المثوبة في ذلك).416 

فى مثل هذه الظروف لا يمكن للتاجر أن يغامر بأمواله إلا إذا توفر عنصر الأمن؛ وعلى 
هذا الأساس؛ فإن آكد النتائج أنه كلما طالت فترة الحروب والفتن تقلص النشاط التجاري 
وتراجع. وقد تفطن ابن خلدون417 إلى هذه الثنائية التي تربط بين غيابٍ الأمن وانتقاص 
التجارة ومن ثمة العمران كلهء فهو إذ يقرر أن «العمران ووفوره ونفاق أسواقه نما هو 
بالأعمال» وسعي الناس في المصالح والمكاستب ذاهبين حائين)؛ فإنه يدرك أن ((العدو ان 
على الناس في أموالهم ذاهب يآمالهم في تحضيلها واكتسابهاء لما يرون حيشل أن غايتها 
ومصيرها انتهابها من أيديهب. وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها انقبضت أيديهم عن السعي 
ف ذلك» فإذا قعد الناس عن المعاش؛ وانقبضصت أيديهم عن المكاسب؛ كسدث أسواق 
العمران» وانقبضت الأحوال وابذعر النان في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق 
فيما خرج عن نطاقهاء فخف ساكن القطرء وخلت ذياره؛ وخربت أمصارة؛ واختل 
باختلاله حال الدولة والسلطان ؛ لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة).418 


ع لقء 5لة © 7 50211101 


268 الحرب والمجتمع +المثرب خلال العم 


خاخاصة القول إن التاجرع على غرار الفلاح والحرفي خلال المرحلة مدار الدرين 
يشكل كبير من براه ما تحابهة من خروني: أخنمت اتطور نشاطه؛ وأفدته حرائز وبي" 


وأضعفت هر ده ذيحك., 


ا 


ثانيا: انعكاسات الحرب على التجارة الخارجية 

يدو من خلال ما توصلت إليه بعض الدراسات المتخصصة: أن الموقع الجغراني لبلا, 
المغرب الأقضى جعل منه ممرا -حيويا لا مفر ساك للمبادلاات التجارية في العالم القديم 
طيلة العصور الوسطىء419 وأهله إلى أن يقوم بدور الوساطة التجارية بين عوالم مختلفة من 
حث الإنتاج والحاجياتع420 كل أسهم 28 أن تصبح التجارة انار بحية مور دا هاما بالنسبة 
لخزينة الدول التى تعاقبت على حكم هذا الخال طيلة العصر الوسيط. 421 على أن استفحال 
ظاهرة الخروب والتراعات نين الكيانات التي حكيت بالود ا مغرب بعد اتهيار الااميراطورية 
الموحدية؛ والانفلات الأمني الذي ساد في أكثر من فترة طيلة عصر هذه الدراسة فضلاعن 
استمرار الصراع بين الضفتين الحنوبية والشمالية للبحر المتوسط في إظار الصراع التاريخي 
بين دار الاإسللام) و«دار المسيحية):422 كل ذلك أعاق تطور هياكل هذا النشاط؛ ووقف 
حاجرًا سميكا أمام سيولة انتقال التجار والبضائع بين هذه الأقطار. 

1. آثار كرب فى التحارة مع يلاد السودان ويلدان اللغرب و اللشرق الاسلامين 

أ. التججارة مع بلا السودان 

كانت المبادلات التجارية مع بلاد السودان تمثل ضرورة حيوية بالنسية للمغرب؛ لما 
يوفره 1" التعامل مع هذا امال سس إمكانات مادية شامة أسيف 0 ك] أساس ف يق 
كانت خزانا أساسيا للأهب الذي رسم كثيرا من معالم التطور التاريخي والحضاري لبلاد 
القرب الاسلامي .424 إلا أن المستجدات التي ألقت بظلالها على هذه المنطقة بعد انهيار 
الدولة الموتانية؛ ودخول الككيانات السياسية التي ورت حكمها في حروب مستمرة 
لفرض سلطتها على المناطق الجنوبية للمغرب الأقصى, ودخول القبائل العربية وغيرها 
أطرافا في هذه الصراعات؛ .وجحه ضربات موجعة لنشاط المبادلات مع بلا السوداك؛ 

وأفضى إلى تمول الطرق التجارية : نحو الشرق. 425 
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0 وي بيار أثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 69 
ولاشك أن الصراع المريني-العبدوادي على المناطق الجنوبية للمغرب الاقصى أسهم 
.وجل مير في تضعضع النشاط التجاري مع بلاد السودان؛ ويعتقد بعض الباحثين426 أن 
8 وبني عبد الوادي اشتبكوا في حروب /م يعد الدافع فيها مبررا بأسباب دينية أو 
.يه بل أصبح الطابع الاقتصادي واضحا عليها؛ فقد كانت الرغبة في التوسع والاستيا' 
على طرق التجارة الصحراوية؛ على أهميتها كمصدر قوة للسلطتين معاء السبب الأقوى 
الذي وقف وراء استمرار هذه الصراعات وارتفاع حدتها في كثير من الأحيان:427 بما أثر 

و بول عركة النجار والبشائع بين المغرب الأقصيى والفرب الدثريثي» 
وما كانت سجلماسة تمفل أهم محطة مجارية استراتيجية على الطريق المؤدي إلى بلاد 
السودان:425 وبمكن المسيطر عليها من اكتساب الزعامة كو سيط تحاريق بين هذا الأخير 
جيوب غرب أوريا؛425 فقد كانت هذه المدينة وعيطها بجالا للحروب والنزاء سه 2 
دهنت ملات نعواضلة للسيطرةعليها سواه من قبل بني مين أو من قبل الزيائيين؟ فال 
أن يتمكن يعقوب بن عيد اق من اقتحامها مة 673ه/430:1274 تعرضت هذه المدينة 
كان فيها بنو عبد الو ادي مهاجمين تارة؛ ومدافعين 


لغارات متعرة» واقتحامات موسعةع 
ت دوو هام قش هذه الأوداف432 عر أثر شِ الدور 


عنها تارة أخرى,431 وكان لعرب المنبا 
الإستراتيجي لهذه المدينة على مستوى الربط التجاري بين المغرب الأقصى وبلاد السودات. 

م يستقر وضع سجلماسة وكذا مراكش وسوس ودرعة يعد تمهيد المرينيين لبلاد المغرب؛ 
فالقبائل العربية التي كانت تشغب في هذه امحالات:؛ أصبحت تعترض سبل التجار» وتشن 
الغارات على القوافل التجارية لنهبهاء أو فرض إتاوات مرتفعة عليهاء ماعرقل نشاط هذه 
المناطق؛ وخاصة مجلماسة: وقوت غليها القيام بدورها التجاري الطبيعي»77” وقد وجه 
السلاطين المريئيون حمئلات كثيرة لصد.عدوان هذه القبائل؛ ووضع حد لضررها وإفسادها 
لسبل التجار .434 

والواقع أن المضاعفات السلبية التي محمت عن غارات هذه القبائل وهجماتها على 
القوافل والتجار كانت حسية»435 وحسبئا دليلا على هذا أن أبا يعقو ب يوسف فى إحدى 
حملاته التأديبية ضداً على هذه القبائل: فرض عليها غرامة على ما أخذته وغصبته قدرها 
0 ججملا دون أن يؤثر ذلك في قوتها المادية436 مما يشي بضخامة حجم الخسائر التي 
تكبدها التجار بسبب غارات هذه القبائل. 
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20 ري والروع ستيه تخوق وسرو ‏ 
وعلى الرغم من أن «إقطاع الحرب والجباية)) الذي مارسه بعض السلاطين المرينيين ىى 

هذه القبائل؛ حولها إلى عنضر إيجابي أسهم في - على أمن مكار وحمايتهم. آله إن 
آن إصر بي عبد الوا على فرض ب اطتهم على هاه الخاطق» دع هم إل الامترارر 
دعم النزعة الانفصالية لهذه القبائل»438 التى سائدت بإيعاز سن ل تساي + " بي 

: أ لدع الذي اتدى بسحلماسة ابتداء من سنة 714ه/1314موتر 
أخي السلطان أبي الحسن المريني» لدي ل ف و الاقعال الداخلي. لاقد 
ع أدخل هذه المنطقة 7 دوامة جديدة من الصراعات و ا 


وتميل لسن الدل سو ففة إن وعرنةإن سرعة ابن علي سافيت» في الرخاء الذي عرف 

0 أيه (731-710ه/1330-1310م): إذ بسيطرته على يعي بدي 
! 2 ات إزاة : دري تتعدعمت بذلك حزيتته ال فليمية ىن 

ع 0 9 جدين كم رجحاحته لا يخفي ما يكن أن يحدله 
تدلغمت خيرينة : ل 2-0 1 ٌ 9 العادي للتجارة والتجار. قله 
الصراع على منطقة تحارية من ضرر على مستو 

والظاهر أنه مجرد وفاه السلطان أن عنان» عادت القلاقل لتعصف ,ما تبقى من أهمية 
هذه الخالات على مستوى الربط التجاري بين بلاد السودان وبلاد المغرب الأقصى؛ نقد 
غاذت القبائل المعقلية لتفرض سلطتها الكاملة على هذه المناطق» واستعادت أسلوبها في شن 
الغارات على القوافل التجارية؛ أو فرض الإتاوات امححفة على النجار .444 و لم يقتصر الامر 
على هذه القبائل» بل استمرت الصراعات والمناوشات المرينية-العبدوادية على هذه 
المالةت»:445 نما أفقدها الدور التجاري الذي انتعشت بهء وأنعشت غيرها من مدن المغرب 
الشمالي. 

ولااشك أن استفحال الحروب وغارات القبائل في المناطق الجنوبية؛ خاصة سجلماسة؛ 
كانت سيا رئيسيا -إلى جانب عوامل أخرى فصل فيها غيرنا446- وراء تحول الطرق 
القوافلية عن سجلماسة في اتماه الشرق.447 فقد فقد طريق سجلماسة- تغازة-ولانة ثم 
تبكتو وغاو أهميته التجارية»448 كما فقد طريق سجلماسة -نول لمطة- أو دغشت:. والذي 
كان من أهم الطرق التجارية الصحراوية منذ قى 3ه /وم إلى بداية القرن 8ه/14م أهميته 
الاستراتيجية وتحول إلى طريق ثانوية:449 في الوقت الذي أصبحت فيه القوافل تسلك طرقا 
جديدة في اتجاه تلمسان وهنين» وتتجه أكثر فأكثر نحو تونس ومصر المملوكية. فماذا عن 
الأو ري في الختطرط اجارية التسالية الي ريطت بين المغرب الأقصى وبلدان المغرب 
والمشرق الإسلامي؟ 


5021101 55 ) 05 1 


1 
بجا 3 


الاب الأول آثار الحرب في البنيات والتنظليمات بالمفرب الأقصى خلال العصير المربني 271 ْ 


ب. التجارة مع بلدان المغرب الاوسط وإفريقية والشرق الإسلامي 


على الرغم من أن الود الذي طبع علاقات المغرب الأقضى بغيره من بلدان المغرب 
والمشرق الإسلاميين في أغلب الأحيان؛ إذا استثنينا مملكة تلمسان» من شأنه أن يش 
البادلات النجارية مع هذه الأقطار:450 فإن اشتعال الجبهة الشرقية من المغرب الاقصى في 
اكثر سئوات هذا العصر بسبب الحروب المستمرة بين بني عبد الواد وبني مرين؛ والانفلات 
الأمني الذي رافق تلك الحروب؛ فضلا عن الحملات العسكرية الكبرى التي نظمها أبو 
الحسن وأبوعنان في اتجاه إفريقية؛ أفضى إلى خلخلة الوضع التجاري في هذا انخور؛ وقلص 
من إمكانية انطلاق التجار المغارية نحو أسواق المغرب والمشرق الإسلامي. 
ويخيل إلينا أن تركز المرينيين بالشرق والشمال الشرقي للمغرب الأقصى-مع ما هيز 
الأوسط وإفريقية؛ وبلاد الشرق الإسلامي. 451 وحسبنا دليلا على ذلك أن الهدية التي بعث 
ْ بها أبو دبوس الموحدي ليغمراسن الزياني اتخذت طريق البحرء إذ انطلق المركب الحامل لها 
امن أسفى وخرج في هنين».452 وبالمثل فإن بعض الدلائل تشير إلى تحخول طريق القوافل 
ا إلى الجنوب الشرقي؛ حيث أصبحت تنطلق من سجلماسة متبعة الطريق الصحراوي لتصعد 
1 بعد ذلك فى اتجاه تلمسان دون أن تتخذ الطريق الداخلي الرابط بين تلمسان وثازة وفاس 
لتحكم المرنيين في شرابينه. 453 
الصحراوي السابق ذكره454 أو على الخط الرابط بين بجاية وسبتة» وبصفة عامة خط 
الريف الشرق الأوسط455 عبر تونس» فقد وججهت حملات المرينيين العسكرية ضدا عليها 
ضربات موجعة لتجارة المغرب الأقصى اماه بلدان المغرب وللشوق الاسلاميين؛ كاي 
مناوشات وصراعات عنيفة ضداً على بني عبد الراد؛456 شملت اتخال انخيط 515 انه 
وامندت لتشما مدن شرشال ومليانة ومستغام ووانشريسء457 بما ألحق أضرارا جمة في 
قطاع التجارة الخارجية للمغرب مع دول الشرق وممالكه خلال هذه الفرة. 
ويظل الحصار الطويل الذي سر به السلطان يو سف بن يعقوب على تلمسان458 أهم 
مؤثر في مسار الحركة التجارية للمغرب في هذا المخور؛ حيث أنفضى إلى خلخلة الوضع 


اللي يغ 
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210 العرب والمجتمح بالمغري حون ْ 


التجاري بالمنطقة وقطع أوصال الطريق الرابطة بين الريف المشرق الإسلامي عر 0 
وبالرغم من أن مذدينة المتصورة؛ التي أنقشعت خلال هذه الفترة بالقرب اذه 


برأ منه خاصة بعد انتهاء الملات الني أقدم عليها كل من أبي الحسن وابنه أبي عنان 7 | 
إفريقية 461 مما ا بالحركة التجارية مع بلدان المغرب والمشرق الإسلاميين, 462 ١‏ 


وثما زاد الوضع حدة الوضع الأمني المضطرب الذي كان يهدد التجار في ى. 
سنوات هذه المرحلة463؛ فقد كانت الخطوط التجارية التي تربط بين المدن المغربية ومثيلاني 
في ا مغرب الأوسط وإفريقية والمشرق الإسلامي أكثر عر ضة لغارات القبائل الخاربة وقطاء 
الطرق. ولا يستبعد أحد الباحنين464 أن يكون ثمة تخالف بين سلاطين تلمسان ربمق 
القبائل العربية للإغارة على القوافل التجارية التي تمر عبر مناطق نفوذ بني عبد الواد. وفي 
كل الأحوال فقد كان التاجر والمسافر عبر هذه الطرق يتخبط «في خوض ظلماء وخبط 
عشواء» لا يأمن على ماله ولا على نفسه ولا يومن راحة في غده إن لم يرها في يومه 
وأمسه... يظلم ويجفى ويهتضم: تتعاطاه الأيدي الغاشمة؛ وتنهاداه الأكف الظالمة: لا 


منجد له ولا معين ).465 


وكيفما كان الخال»؛ إن الوضع المتدهور 2 شرق المغرب الأقصى ب الحروب 
وغياب الأمن أفضى إلى خراب الطريق البري الرابظط ان الريغف المغربي وبجاية ولولس 
والمشرق الإسلامي.466 وانتقل الثقل التجاري إلى الطريق البحريء إلا أن المغرب ل يستفد 
كثيرا من هذه الطريق نظرا للأهمية الكبرى التي أضبحت ميناء هنين؛ القريب من مملكة 
تلمسات» على سعساب مواتهع المخرت الأقضى مكل اشيتة وباؤيس وماد وغيرها 460 
وإجمالا فقد أعاقت الحروب المرينية -العبدوادية انتقال التجار والبضائع با امغر ب 
الأقصى وبلدان المغرب والمشرق الإسلامي؛ ولم تنتعش المبادلات بينهما. على ما يبدو إلا 
فى الحظات ١‏ المواقت بين الطر فين أ + 59-0 5 , -- 
- : - لعا 00 1 لل الشتوييت التي أخضع فيها بنو مرين 
روسن ١‏ في غير ذلك فيمكن الجرم بأن العلاقات التجارية 


الوحيدة التي عرفت استمرارا بين الطرفين تمثلت فى م ء 
لو 2 لتي عرفت كبر عن 3 برقي تناك قي ل ركو ابد دده ارط اتن 
اهتمام واحترام لدى دول هذه المرحلة. 3-2 
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كن 


00 إبول: أثار العرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 
أ 


ريدو أن التجارة المغربية مع بلاد الأندلس الإسلامية لم تكن في المستوى المتوقع لهاء 
ونال بالقرب الجغرافي بينهما والارث التاريخي الذي جمعهماء مقارنة مع المبادلات 


إزجؤة الني ميزت العلاقة بين هاتين العدوتين زمن المرابطين والموحدين وقبلهما أيضا.470 ْ 
5 نافلة القول إن الكيانات السياسية التي تقاسمت حكم الأندلس والمغرب بعد انهيار 


الدولة الموحدية قد تبادلت العداء فيما بينها باستمرار؛ ودخلت في حروب ومناوشات 
الرت:في حركة المبادلات بينهماء وقلصت من إمكانية انتقال التجار والبضائع بينها.471 

ومن غير المستبعد أن يكون التصادم الذي حصل بين طموحات المرينيين في الأندلس» 
والنزعة الاستقلالية لبي نصرء قد عمق الهوة بين العدوتين؛ وأحكم العداء بين حكامهاء 
ها أثر فى مسار الحركة التجارية بينهما.472 ومن الأمثلة الدالة على هذا الوضع؛ اقتحام بني 
الأحمر لمديئة سبتة سنة 703ه/1303م» وتخريبهم لكثير من معالمهاء ولم يكتفوا بذلك بل 
اجلوا أغنياءعاء لاشك أن منهم كثيراً من التجار» إلى غرناطة.473 وما حدث سنة 
0ه/1305م حيث دعم النصريون الحركة التمردية لعنمان بن أبي العلاء: نتحكم في بلاد 
الريف ووصل إلى العرائش وأصيلا والقصر الكبير ونواحي تازاء في الوقت الذي كانت فيه 
السفن الحربية الغرناطية تحاصر ميناء هنين الذي كان انذاك نحت قبضة بني مرين.474 

ويخيل إلينا أن تحكم بعض القبائل ذات النزعة الحربية من مثيل بني مرين والمعقل في 
بعض مناطق غمارة475 أثر بدوره في سيولة انتقال التجار والبضائع من داخل المغرب 
الأقصى نحو موانئ سبتة وباديس ومنها إلى بلاد الأندلس؛ فقد تحدثت بعض المصادر عن 
القبائل المعقلية التي «اتغلبت على الريف (...) فارتحل جميع أهل باديس بأموالهم وأمتعتهم 
إلى الجزيرة (...) فإذا جاءت العرب (...) انبسطوا في الوادي وانقطع الداس في العدوتين» 
عدوة الصف» وعدوة الركيبةء لا يقدر من يدخل الوادي من أجل العرب :476 الذين كانوا 
اليجبرون الناض على مغرم يأخذونه.477 كما ذكرت النصوص أن بعض بني مرين استولوا 
على طنجة وأصيلا في عهد يعقوب بن عبد الحق؛ «وأفسدوا سابلتهاء وضيقوا على 
ساكنها؛ واكنسحرا ما حولها»:478 إلى غير ذلك من الأمثلة التي تثبت أن غياب الأمن 
وعدم تركز السلطة كان يعيق حركة التجار» ويعرقل نشاط الموانئ المغربية. 

ولاشك أن القرصنة التى كانت تضرب موائئ المغرب الشمالي خلال هذه المرحلة» 
أثرت بدورها في نشاط التجارة المغربية النصرية؛ وتكفي العودة إلى متون المرحلة مدار 


ا11ا1ااا1 1 ظظشظ 1 


لق 35 | لصم 5 


يوه 479 


هذه الظاهرة وكثافتها. 
ى على تعاظم هذ الظاهرة و 
نعي عرفتها الجهاث الجنوبية والشرقية وال ر, 
ببانيلات الأمني الذي رافقها أثرابشكل يي , رب 


الدرس للوقو 


تا ا 5 3 0 5 0 ١‏ 1 4 
ل ؛ : باعتقاد أن الرغبة في جمع الثغروة؛ وإحساس 00 7 
نا غيل إل نال غو من تلك الظروة © شي أرير 
١ :‏ غل العمل والتجارف؛ بالرغم من لظروفى ميففة. 1 
الاسلام) شححهم 


8 للربني التجارة مم ذول أوربا للسيحية 


ماق عليه ين الميتنين يتاريخ المغرب المريني» أن ثمة مستويون سحكما الولو 

4« وان أوريا المسيحية؛ مستوئ ما ينبغي أن يكون و ل ججمتة ى إو: 
النجارية مع دول غرب ازر؛ ْ مواق 
نوات الدبنية التي أثرت ميدأ التضادم والصراع المستحكم ببين لادار الإسلام» رودر 
لأمسحقن ودعت إلى حظر أنواع من البيوعات .بين الدارين.480 ومستوى براغى, 
واقعي بلورته مضالح الدول والتسامح الذي طبع عقلية المشتغلين بالتشاط التجاري ا 
ل ظَر ف انتقال النجار والبضائع بين الموانئ المغربية ومثيلاتها الأوربية. 431 على أنا 
تعتقد أن هذا النوع من المبادلات قد تأثر» في كل الأحوال» باراء الفقهاء المسلمين ورجال 
الدين المسيحبين؛ وبالعداء السعحكه والحروب التي طبعت غلاقة المغرب بسرانه 
الأوربيين في أكثر من سنة؛ وبالقرصنة النى ساهمت بثقلها في هشاشة الأمن بحوض البحر 
المتوسط وعرقلت العلاقات التجارية بين ضفتيه. 4582 


أ. التججارة مع «دار الخرب» بين النظر الشرعي والواقع التاريخي 

أقر الفقهاء المعاملات النجارية مع العدو؛ وأجحازوا استمرارها وإن نشبت الحرب:!» 
إلا أنهم حددوا أصنافا من المعاملات التى نهى غنها الشرع) ومئها على وجه الخصرص 
«آلة الحرب؛ وعدة الفرس؛ وما يستعان به على حرب المسلمين).484 ويستخلص من 
الجملة الأخيرة لهذا النص أن المبدأ في هذا التحريم هو منع اسثعانة النضارى بهذه البضالع 
#لومخرب الطلميم ويل خالب لسعب التعاليات البنيية التخار إلى .عم السنقر إل 
مد وكرهرا المقام فيهاء لأن في ذلك إعلاء لكلمتهم.435 


ل 5 تاقْلة آل ل التأكيد أن اليا 3 1 0 ١‏ 58 1 1 1 م 
0 عتبا ات ا يت ا || شقهاء المسلفن | / 7 أن 
١‏ داع والتحريمات, هي | ٍ , تي ش ش 0 


افع نفسها التي جعت الكئيسة تمظر بيع السلاح والسان 


- 
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“اق في المعاملات التجارية بين الطرفين؟ 
ارات 5 

يدك* 5 وو “لوقن الدران ات 
”)2 . ع وإن العلاقات التجارية بين المغرب الى ب لزه 
اليب يعي فزن العااك 1 دلي بين تكرت ريني الئاق الغرب اللرروبي 
ا خاصة: إذ لم عتنع الطرفان عن الاثفاق لفترات تحددة على شروط السلم 
١ : 50‏ يتردد التجار في محاوز الاإقرارات الدينية أمام إغراء المال والثروة 488 
التخار 5 : 1 : 

2< ,أن بعض فقهاء العصر المريني من مثيل أبي عبد الله الحفار وابن مرزوق والقباب 
رين نوعيين الإبامة والتسابح فين مسائل الماملاهم 87 سيبها ولاب لج جاه 
3 : إإزي افنضته ظروف العصر ومستجداته؛ ويروز مناخ من الانفتاح على الآخره 

ممرؤاد ء. 50-0 : 

زاسيما في تخال المعاملات التجارية490 التي فرضها تغير موازين القوى في الضفة الغربية 
لمم التؤيطة لصالح الطرف الأوروبي. 491 

ولاشك أن الرغبة في الاستفادة من خدمات الميليشيات المسيحية في اليش المريني )492 

,.حاجيات الدولة إلى الأموال التي تجنى من الضرائب المفروضة على هذا القطاع؛ فضلا 
من تفي اله كر الآخرء لاسيما من الناحية العسكرية,493 كل ذلك عجل بتجاوز تلك 
لرى اتدييقككه فوقع سلاطين بني رين انفاقيات السلم والتجارة مع نظرائهم 
الأو رو بيين, 495 وقد غلب الطرفان في هذه المعاهدات المصالح التجارية على العلاقات 
السياسية والعسكرية المتوترة496 ثما سمح بقيام نشاط تحاري هام انتقلت فيه البضائع بين 
لموانئ المغربية والأوروبية؛497 وأقام فيها التجار بديار الطرفين لمدد طويلة؛ وعقدوا 
صفقات ل تتقيد بالموانع الدينيةء سواء من قبل الدولة أو التجار 498 

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن بعض السلاطين المرينيين حاولوا مسايرة الطرح الفقهي 
نيما يخض المواد الممنوع بيعها للنصارى؛ ففي الاتفاقية التي وقعها أبو الحسن المريني مع 
بورقة سنة 739ه/1338م: سمح هذا السلطان للرعايا الميورقيين بالتجارة مع المغرب؛ لكنه 
نع عليهم أن يصدروا القمح والسلاح والخيل والجلود المملحة المدبوغة.499 وفي الجانب 
الآخر نصادف حالات من هذا القبيل؛ فقد أعطى جاك 11 ملك أراغون أوامره تمنع بيع 
٠ : !‏ 
[سلحة والمواد الغذائية وباقى المواد الممتوعة للمسلمين 500 
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الحرب والمجتمم بالمقرني عدلال ال 


7 ' . ؤ عرقلة التجحارة اللغربية مع أوربا الغربية 
وإذا كنا نقر بأن المعاهدات التي وقعتها السلطة المرينية م نظيراتها الأوربية 55 
بنشاط المبادلات بين الطرفين فإننا نعتقد -مع أحد المنخصصين في هذا الموضوع- أن زر 
١ 1 52 17 .‏ 531 | 5 5 ؛ 
وسوييت :تلت ف .سمرخها في لع فيل الترثر دن الطرقيقة 31 تمد أن تكد عر 
مقا تر النيثةة ولات وم السلم. 401 زم تكن لتضع حدا نهائيا لتصادبهسا ني ا« 
الحظة» ما يعنى أنه فجرد انتهاء مذة الصلح؛ كان الطرفان يد خلان فى حالة العداء بالرغم من 
أنهما ل ينان الحرب» فضلا عن أن صلاحية الهدئة كانت مرتبطة با حاكمين اللذين رق 
الذي حكم الطرفان» مما قلل من استمراريتها؛ ودوام الأرباح المتحصلة منها.503 
وترجحح أن جوازات المرينيين إلى الأندلس أثرت بشكل كبير في تدهور العلاقاث 
التجارية مع هذه العوا لم504 خامة مع مملكة 5 ات أهم 5 التي دغل 
المر يتيونَ 8 مواجهات مباشرة معياء505 وقد أفضت هظدة الحناكت إلى نباين المواقف 
الأوروبية من التعامل مع المغرب» إذ لم يخف القشتاليون دير مهم من استمرار العلاقات 
التجارية بين أراغون والمغرب المريني ,506 ولا نشلك في أن الخلافات التى نشبت بين هاتين 
المشلكتين الملسيحيتين في سدوات 728-715-711ه/1 [1327-1315-13م كان أغلبيا 
بسبب رفضن القشتاليين لأي تعامل مع المريئيين. 507 
ومن الضروري أن نشير إلى أن تملكة قشتالة كانت سباقة إلى إعلان العداء لبتي مرين! 
إذ أخذ ألفونسو الرابع «من في بلاده من المسلمين وثقفهم في الحديد» وأمر ببيعهم في 
| دواخل الروم».508 كما طردت قشتالة التجار المغاربة من أراضيهاء وفرضت عليهم إتاوات 
١‏ ححفة: دليلنا في ذلك أن معاهدة الصلح التي فرضها يعقوب بن عبد الحق في جوازه الرابع 
إلى الأندلس على سائشو القشتالي عقب هزعة هذا الأخير أمامه سنة 684ه/1285م؛ نصت 
على مسالمة المسلمين بالأراضي القبشتالية؛ ورفع الضريبة عنه ,509 
ولتاكيد مدى الضرر الذي كان يلحق بالتجار والبضائع في ظل حالة العداء والخرب 
وعدم الاستقرار السياسي والأمني بين المرينيين والممالاك المسيحية؛ يكفي أن نذكر ببعض 
المقاطع والبنود من اتفاقيات الهدنة التي وقعها الطرفان؛ إذ تكشق هزم ا لقاطع عن المشكل 


6 لق تق 17 50211101 


ايه 


آدار ال ب في الدثيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلا العصر 


وني عتككل ب ميس للمغرب مع دول الغرب الأوروبيء والقيمة 
بإراسية التي كان 0-7 امار أبن سواه وحود اتفاقية صلح وهدنة؛ وهي الأمن 
والأمان في تقل السلع والاشخاص والأموال. ومن هذه المقاطع: 

و8 عد "هد الذي ارت يعقرب بو عيد لق عاى ملاق تكله بدء 
دوعدأة28ام؛ ريت الزم النصارى يخليم التعرض لأي حفن مرك أجفان المسلمين: وعدم 
باق أي ضرر بالتجار المسلمين في البر والبحرء و«يكون المالمو 
يجارتهم وطلب معائشهم بالليل والنهار لا يتعرض لهم بشرء 


ن يسيرون في بلادك 
ولا يلزمهم درهم ولا 


* من بين ما اشترظه أبو الس أل ,. الايد 
يد 7 بو امحسن المريني على ميورقة في اتفاقية 9ه/1338م «أن يتردد 
ل واحدة 3 الجهتين إلى الأخرى محمولين على الأمان في نفوسهم 
وأموالهم وأ مم وجمع احوالهم برا وبحرا في المراسي .وغيهاء :فلا يمرض أنجد من 
كنا | يتين لأهل الأخرى بنضر ر ) ولا يؤديهم ).511 
جا في الابائسة الحو وكسها بدو سريق مخ اشرق مره مو بسن تصن ننه 
8ه/1366م أنه في ظل هذه الهدنة لايكون سكان البلاد والرياسات ارق دنا أي دين 
و مسرحين يعيشون ويجيئولك ويقيمون ويبيعون ويشترون بتجارتهم بطول الأمد 
الذكور تحت الأمان الشامل العام؛ من غير تعرض)512 
الشماليين) واسهمت عملياتها في مزيد من الانفلات الأمني في حوض البخر المتوسط 513 
ني عدا بحرا للمغامرين بتعبير أحد المتخصصين.514 ولا غروء فقد كانت هذه الظاهرة 
مثل امتدادا لحالة الحرب التي ميزت العلاقات العامة بين ضفتي المتوسط.515 خاصة وأن 
ال الرعلة كانت تعبعاها كنما لو كانت أسلوياً مشروعاً ضنمن اجرب الشاملة يون 
]5 
اريين. 


لنركا ماس لاتري517 أن ازدهار التجارة البحرية؛ بفعل غياب الأمن في الطرق البرية 
كلل صر عله الدراسة كان أبرز سبب وراء حدة نشاط القراصنة في البحر المتوسط, 
بف مصطفى نشاط518 أن القراصنة الأوروبيون كانوا أكثر تفوقا وتنظيما من نظرائهم 
الغارية لافتقار الجانب المغربي إلى أسطول تجاري قوي» ولأن الأسطول العسكري فقد 
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ب 


هيبته بعد هزعة أبي 
نكبته في القيرواك. 

وف كل الأحوال؛) 
باعتبار هم أكثر من يجوب 
والأراغو نين والقشتاليين د 
معينة كانت تشهد أكثر من غيره 
59 تحخاري رابط بين المغرب وأوروباء 
المغربية المتوسطية 542 


2 ا يو 1 11؟ 1 
بخ نانس ,4 إلا أن المصادر لا تطالعنا تمادة ضافة 


قرصئة (١‏ ترسط ظاهرة المرحلة, و٠‏ 
غدت القرصنة في البحر المتو هرة المرحلة وشكل الجر 
البيتزيين والجنويين وغيرهم. 519 وتمركزرت نشاطاتهم فى زور 
رواج تجحاريا كثيفا520 ومنها سبتة لكونها كانت قئل] 
وباديس الذي كان يشكل ثاني أنشط المواز, 


ويندمى ١‏ 
10 3 ولا سيما ١‏ نع 
يد احا سوا ا 
السلاطين المرينيين ونظرائهم الأوربيين بشأن قضايا القرصنة؛ ففي سنة 746ه/1345م؛ رد 
السلطان أبو الحسن على رسالة لبيدرو الرابع ملك أراغون اشتكتى فيها من قرصنة مغربية 
طالت بعض تجاره.525 كما برر أبو عنان تعرض أحد مراكب تحار ميورقة للقرصنة المغربية 
بكونها كانت رد فعل على قرصنة الميورقبين لسفينة مغربية.586 

ويظل أبرز مثال في هذا الصددء ما تذكره بعض المصادر الخنوية عن كراصنة مغارية 
طاردو الجنوي بوس (607102180805]) إلى حدود سردينيا.527 

وكيفما كان الحال؛ فإن المعاهدات التى وقعها الطرفان المغربي والأوربي خلال هذا 
العضر كان من أبرز أهدافها الحد من نشاط القراصنة من كلا الجائبين؛528 الذين أفسدوا 
المراسي وروعوا التجار والحقوا أضرارا جمة في تجارة كلا الطرفين. 529 

والحقيقة أننا غيل إلى تأكيد ما أقر به أحد الدارسين المتخصصين:530 بخصوص تفوق 
الفرصنة الأوروبية على نظيرتها المغربية في هذه المرحلة؛ وكون التجار المغاربة مثلوا أكبر 
المنضررين من هذه الظاهرة» فقد شكلت بالنسبة إليهم هاجسا قلل من حماسهم في الاتجار 
مع الدول الأوربية. 

وتطالنسا السافر ععاوماتعاءة عن الدرر الللطير الذاى لمعن اثقر صانة اف مكزاية هله 
الم خلة: 31د ومن الأدلة الكاشفة على عذه الحتيقة :ما حدث في سه 1275/6/2 حك 
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لة إلى املك الأراغوني يشتكي فيها من قراصنة كاطالانيين هاجموا سفنا مغربية 
- إرافيهامن بضائع:534 كما استدكر أبو سال المريني في رسالته إلى العاهل الأراغوني؛ 
5-51 الفرصنة التي ضربت سواحل المغرب وطالت بعض رجالاته.535 ولا شك أن 
بير الني تكبدتها التجارة المغربية من نشاطات القراصنة كانت فادحة» وحسبنا أنه في 
.ورى العمليات التي تعرض لها التجار المغارية) أسر أكثر من خسة وثمَانين ومائة تاجر) 
رخبت أربع سفن وبضائع كثيرة. 536 
عموماء نظرا لتراكم عمليات القرصنة؛ وتضخم الانفلات الأمنى في حوض البحر 
التوسط؛ فإن أية رحلة بهذا البحر كانت بالنسبة للتاجر رحلة عسكرية؛ وكانت السفينة 
لني لا تحمل سلاحا لقمة سائغة للأعداء وللقراصنة.537 وقد أضحى لزاما على السفيئة 
والتجار أن يحملوا السلاح قبل البضاعة ليداقعوا عن أنفسه..538 ومن الأمثلة في هذا 
الصدد؛ ما ورد في رسالة من أبي عنان إلى الملك الأراغوني في قضية قرصنة؛ حيث قال: 
«واعلم أن ابن الخطيب ما تعرض للشيطى المذكور إلا بعد ان أشهر التجار الذين كانوا فيه 
السلاح: وأظهروا للقتال), 539 ويكفى لتأكد ذلك أن مملكة أراغون منعت تجارها 
الإبحار دون سلاخ.540 


من 


بقي أن نضيف عاملا آخر أسهم بدوره في إعاقة تطور النجارة المغربية الخارجية؛ ويتعلق 
أداع ارب للدولة المرينية الذي تكرس في عدم اهتمامها بالأسطول التجاري» مقارئة 
مع أسطولها العسكري. 541 ذفى ففي الوقت الذي كانت فيه البحرية العسكرية المغربية «مثل 
عدة النصارى لاع اضر اكادانه سر جا 7 يثبت امتلاكها لأي قطعة تحارية 543 
ذا كنا تتحفظ في في افتمبيز بين القطلع الع كرية والتجارية, إذ م تكن ثمة فوارق قاطعة بين 
ا" فإن ما يهمنا في هذه العيو اسوك تلع الايظرل لامتدر مجر 

ل الجتود والقتال فقط. ولا شك أن هذه الوضعية كرست التفوق الأوربي» وأوجدت 
لالكاوين بين الطرفين» أحجم فيه بعض التجار المغارية عن التجارة في هذا امخور, 
أ رهم بنقل بضائعهم عبر السفن الأوروبية.545 وكل ذلك أسهم في تقلص إمكانية 
لهذا القطاعء بل أسى في إرباىه 5-0 
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3 1 

رس نوو مفية كل عل مهتي مربي جع الاكرذ مو كت ئ 
رق “مل الجبش مني سنة 6ه /291ام سامت مووو 0 > 58 
| 


١ 


الحرب والمجتمع بالمفرب 


ريمس وول إن امروب التي استشرت في مغرب العصر المريبي أضرت ,ري ؟ < 
وقللت من إمكانية حصول:طفرة نوعية في تطورها. ونبغي الإشارة 


بالأنشطة الإتاجية؛ ' ب 
وزه الأنشطة بهذه الحروب لا يعني نائره مفرده؛ وإنا كان يو 


أن تا" كل نشاط م: 
إلى أن تابر نب اه 5 
ق 5 2 7 ف 4 الأول لأثنا 8 أو 5 
3 النغاطين الآخرين وتضررهما من نضرر الأذاوك»؟ : بي * 23 مث أبطة 
بتداخلة. كما لا يعنى كساد هذه الانشطة بشكل كلي وتام. لحن وب اسهمن, : 


: 5 : كنك لذى أ أب |1 : 
كز الاخوالء قي زوع بأنور التراججع والاتخطاط والتبدل ا ىف 7" المغرب الأقصى, 


15 ممق اثاتة الثامية 546 
وكذا معظم البلاد الإسلامية في متنضف المائة النا 


أعن تس لتر القلانينة انطرة الادرينييي» لوهة اللشفاقا: مج 1) كن نقد ج. رمن من» 30و 
531 يخهول؛ الاستبصار في عجائب الأمصار؛ نشر سعد زغلول عبد الحميد؛ دار سر المغربية؛ الدار 
البيضاء؛ 1985 صء 212-206-177. مخمود مقديش» نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار, تمقيق 
على الزواري؛ عمد عفرظ» دار الغرب الإسلامي؛ بعروت 035 ]ا 1918 ؛ وحن 1[ ١.‏ 63 تمعرق 
69. الزهري: كناب الجغرافية» تحقيق محمد حاج صادق» مكتبة التعافة الدينية؛ الظاهر [ بورسعيد]؛ د.ت, 
صء 140. محمد الطويل» الفلاحة المغربية في العصر الوسيط. أحمد عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي 
في الغرب الإسلامي؛ ص ؛ 129. إبر أشيمع القادري بوتشيش: الياة الاجتماععية في المغرب والأندلس» ا 
صر 149-148. إمهادات 8 التاريخ الاقتصادي- الاجماغي لمديعة مكناس غبلال العمر الرنيط؛ منشورات 
عمادة جامعة المولى إنماعيل؛ مكناس» مطبعة فضالق المحمدية؛ 1997ء ص صضء 35-33. عبد القادر 
جغلول؛ الإشكالات التاريغية» ص ص؛ 113-112, سفيتلاتنا باتسيفاء العمران ابشري» ص صسء 218- 
0. على الماحي ؛ المغرب في غهد أبي عنان» هن 115 

1 ابن حلدون؛ المقدعة؛ ه.» 320. 

3 ابن عبدون» رسالة في الفضاء والحسبة؛ نشر ليفي بروفنسال؛ ضمن ثلاث رسائل أندلسية في أدب الحسة 
والمحتسب» مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية؛ القاهرة؛ 1955: ص»ء 5. 

4 اين غمللات؛ إثمد العينين» ج. 1 ص ص؛ 153-162 . واعتبرها ابن الحاج القوام الحياة وقوت النفوس 
(...) [و] أعظم الأسباب وأكثرها أجراء إذآن خيرها متعد للزرا ع ولاخوانه | لمسلمين؛ وغيرهم من الطير 
5 وتكشف الذهبية الجماعية لهذه المرحلة عن هذا المعطى؛ فيما أورده صاحب شرح أرجوزة في الأحكام 

: : : دق‎ 0 ١ 

الجوييةء الذي جل بعد طالح الفلاج يعاكسا للعروب والفين. ربيف وقح افا كرك مني 
لاخر يداية للحرب وما يتبعها من خراب للفلاحة. انظر؛ عل إر. | 1 

! 5 ع . علي بن أبي الرحال: شرح أرجوزة في الأححكام 
النجرمية [ألفها ابن قنفذ القسنطيني ]» مخ.خ. ع الرياط. رقم 101د, , ل ل 

1 م د؛ رقم الميكروفيلم 17-46-34 ض) 

42 , ابن هيدور التاذلي الفاسي ؛ الإعبارات النظرية في الأحكام الود - 1 : 
(ض يع )؛ عى» 230 م ك0 الرباط رقم 291 
6 ابن خلدون؛ المقدية؛ من 96 
7 انظر مثلاء ابن رضوات: الشهب اللامعة» ص 399 
8 يجهرل:[كتا عمساة أحد الباكين كتاب | 1 

حيو 1 الجا ا حصان لحرب]ء ا 1 4[ 2 : 
9 انظر؛ ابن عيد اللك»؛ الغبل والتكيلة 10 3 57 1-7 5 7 ركم 54 [ض.ء]ء هن ]ا 
ان خاداري» الييان المفرب, قسم الموحيدين) 
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' اب زدغ: الأنس المطرب. صء 288: 306-304. الدخيرة السنية؛ صن » ووسووه بو رزره 0002 

5 : 

سا 29 اق المقرب الأقصى» هى؛ 49-125 -168-152. ابن غازري»؛ الروض الهعرت؛ ور 

1 ع الأمعقها: ج. 3 صء 20-10-5--25, 13 كع صص؛ 3 وانظر غيرها في مان 
4 


003 اورسك 

رء هذااك . اللضن ةق اله . 7 ابره خلدون: العير 147 سم 
د ,"' ررح الأنيس المطرب؛ صء 283. اللخيرة السنية؛ صن رثء ابن خطدولدء العبره ع 7 من : 
ذا أبن الي ل 

0 الإمقصاء ع 3 فى 53 
النامحر : إن | 00 اللامبعة) لل 2 ىه 
0 00 5 الذخيرة السية» صن؛ 6. الأليس المطرب؛ عى»؛ 288. يمهرل؛ نبدة من تاريخ المغرب الأقضصى» 
1 خلدون؛ العبر؛ ج. 7: صء 226, الناصري» الاستقصاء ج. 3» ص صء 9-4. المنوني» 

0 : 
22 هن ١‏ | ]-ذداء ١‏ ل 1 الأآبا 

: 1 5 1 إٍ 8 : ا 1 : 5 

ور يمول نبذة من تاريخ المغرب الأقصى» صء» ١125‏ ابن بي زرعغ» نيس المطرب» صء 282. ابن الابارء 


يل السيراءة تمقيق .حسين موانس» الشركة العربية للنشر, دار الكتاب العربيء القاهرة» 1963. مقدمة 
7 1 ضر ) لل 
الحقق: 13 ب : 
انظر الببحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. 
5 ار خلدون الغبر؛ 5 8 هن 1 السرم التاصري الانتقصباء 2 43 صن؟ 3 
6 يول نبذة من تاريخ المغرب الأقصى؛ ص؛ 126. ابن أبي زرع: الذخيرة السية؛ صء» 25. مجهول» ورقات 
من التاريخ: ع قنااء الأليس المطرب»؛ ص٠‏ 0 الناصري» الاستقصاء خ 3 د 5. 
من هذه النصورض غلى عبيل المثال؛ قول ابن خلدون عن هذه القبائل لالم استشرى من بعد ذلك ذاء 
بي مرين وأعضل خطبهم: وكثر التوار في المغرب (...)!)؛ العير؛ 1-3 7 ص: 2256 ومايذكره ابن غاري 
أفر الموحدين ]ام الروض الهترن» هن 12[. وها يوردهة الناصر يي نقادة عن مو حي الم حلة قائلا دما دخل 
نو مرين المغرب؛ فكثر عيئهم وضررهم بالمغرب» وأعضل داؤهم وتضاعف على الرعية بلاؤهم؛ فرفعت 
الشكاية بهم إلى الخليفة.مراكش اء الا بتقفا؛ ج. 3 صص» 5, وغيرعا من النصوص. التي ستضادف بعضيا 
في متن هذا المبحث وهوامشه. 
'اعمر بن ميرةء التوازل والمجتمع؛ ص» 123. 
؟ا ابن ابي زدغ؛ الأخيرة السبة» م.» 27. الأئيس المطرب» ص » 283. 
" انظر للتفصيل المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب. 
الذاين أي زرغ الأنيس المطرب» صن» 282. الذخيرة السنية» من صء 26-25, 
5 
الناصري. الإستقماء ج- 3) ص» 3. 
إن, : 
ابن الأحمر؛ روضة التسرين؛ ص١‏ 01 
'” بجهرل: الحلل الموشية: 3 ازء أن ١‏ يي ]لأ عم ة الك : 
؟ ل 'كرشية؛ صسء 174. ابن ابي زر ع الأنيس المطرب؛ ص »؛ 291. الذخيرة السنية؛ صص؛ 65. 
* الروض الهتون, ص؛ 18. ٠‏ 
“ للصدر نفس الصفحة تقسها. 
"اين خليون امير ج. 7 مر ووج, إن : ظ 10 
90030000 مره ج٠7‏ ص؛ 228. إبراهيم حركات» السياسة والججمع في العصر السعدي» نشر وتوزيع 
3 أي. 1 لة» الدار البيضاء؛ 7 ص 245. 
ل ي لب الائيس المطرب» صء 304. 
الفسيية 2 0 
ض: 41د ال ؛ 0 7 6 الدخيرة السنية؛ صء ١111‏ 11!7-115. ابن خلدون, العبر؛ ج. 7, 
حمي» الاسقصاااجاسء 38. اللروزيء فظم السلوك: صن 83. 
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ل بدة من تاريخ المغرب الأقمى؛ صَ؛ 7 ابن أبي زدع؛ الأئيس المطرب, سه رسي 
: 7 11اءة | -117: 1 

الأغير ة السية؛ ص ٌ 
ل بل لحت الأول من الفصل الأول من هذا البااب.. 
فد أ زرع الدخيرة السبةء ص؛ 36, الناضري؛ الإسخص» ج- 3 ص صس؛ 18-10. وانظر ايى 
الها عدون عن خارات القبائل وتخرييها للمحاصيل ابن ختارتيء العان الفريت) قسم الوسر 
5 برهن بدو : 5 


هص" 07 


3 الل ك 69-68. 

جو ليان؛ تاريخ إفريقيا الشمالية؛ 3 اء ضن؛ 166 .: | ش ! 
334 بلك بهت ,عتما برل مساماناة! نم1 .24-33 الت بقزة «اأماامم ,لالاممق ب واطوير 

35 اليان المغرب؛ قو الموحدين؛ صس؛ [35. 
3 أبن خلدوت» العبر؛ جح 34 ص 1 0 
37 تعنى هنا بالأساسء كنات التشورف إلى رجال التعرف؛ لأبي يعقر ب يو سف المعروف بابن الزيات 
النادلى» ثم كتاب المقصد الشريف والنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف» لعيد الحق بن إسماعيل 
الباذسي: تحقيق سعيد أعراب: المطبعة الملكية» الرباط؛ 1982. وكتاب انس الفقير وعز الحقير» لابن تنفد 
القنطيني: أبو العباس احمد بن الخنطيب؛ اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي وأدولف قور 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي: مطبعة أكدال» الرياط» 1965. 
38 ورد في إحدى تراجم التشوف؛ ([إحدثني عيسى بن يعقواب؛ قال؛ قال لى أبو محمد عبد الحق بن عبد 
الله الميسوتي: أتيت مرة من الفحص إلى أهلي فلقيت العرب في طريقي وهم يعيثون في الناس يينا 
وشمالا»» التشوف إلى رجال التصوف» صضء 383. ويورد البادسي قولا لأحد اللتضوفة» قال؛ كانت 
العرب قد تغليت على الريف عام خمسة وثلاثين وستمائة فخفنا منهمء وارتحل جميع أهل بادس 
بأموالهم وأمتعتهم إلى الجزيرة التي في مرسى بادس؛ وكنا نحترس الديار رجالا بالأسلحة لاغير؛ فإذا 
جاءت العرب غدوة انبسطوا في الوادي وانقطع النامن في العدوتون (...) لا يقدر من يدخل الوادي من 
أجل العر ب 1ا؛ القمد الشريف»؛ ضغ 15 انظر أيضاء ص فنءة 10م وانظرء قفك القبلي؛ حول 
التحركات الشرية.... ص صس» 2-59ة: 
9 ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين؛ صء» 319. ويجدر بنا أن نشير أيضا في هذا الصدد إلى 
التخريب الذي أحدثته حروب الأمراء الموحدين الأواخر في المشهد الفللاحي مغرب هذه الم حلة» ومن 
ذلك ما عبر عنه ابن عذاري بقوله؛ #وكان أكثر بلاد المغرب غالية الأسعار بسبب كثرة الغتن وقلة الأمطار 
في تلك الأقطار وبسبب عدم الحماة والانضار لتلك الجهات والأمصارء فقد كان أهل تللك البلاد 
اشتعلت بالفتن نارهم وقلت جد بم وأنصارهم حتى اشتدت أو جالهم بنشنيته اما كان يتن أمرَاه 
الوحدين من المتروب والوقائع والفتن والزعازع»: البيان المغرب قسم الموحدين» صء 351. ابن الأبار؛ 
الخحلة السيراء مقدمة المحقق؛ ج. 1؛ ضء؛ 23. 
اين طبرن العبر؛ ج. 7 صن» 2141505 وود الناصري»؛ الاستقصاء ج. 3..ص؛ 20. 
لا خلدون:؛ العير؛ جح كا عر» 238-2335. 
42 ابن أي زرع؛ الأنبس المطرب؛ ضَّ؛ 311 
3 التاصري» الاببكما جح 3 عنء 33. اين الورَان؛ وصف افريقياء عالهى و 
4ه ابن أبي زرع؛ الأنيس اللطرب» ض» 330-307 182-381-378-377- وو ووو- يوق 


0 - -392, ايء تمللات, 
45 المصدر تقسف صص؛ 330: 4379-3378 392-39[1,. ابن غمللات؛ إلعد العيدين: ج- 1غ مقدمة اقق؛ من»: 
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ْ ور يديرب فين بنيات والتنظيمات بالمقرب الاقضى خلال المصر ( 


ن, يرةمن تاريخ المغرب الأقصى» هي 140-138 شمر بن هير 8ه النرازل والجتمع. ص ص ؛ 6-- 
ل بردي حوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية» ج. 1ء ص صء 224-223. 
شار 117-118 مت بلك ,جرت ,...ماصصدمم بلافعمى بنزاطعا 
١‏ علدو الععرء ج. 7 صء 4377 416-415؛ 224-421. الناصري, الانتقضاء ج. 4 صء 4-3 
أن 


68-4 
7 افق العير» ج. قا هنظ 92. ج. 7د ص ص.ى؛ 189-188. 
7 اين 


ورظر للببحث الغالث من الفصل الأول من هذا الاب و كذا المتن والهوامش الملحقة في هذا 55 
10 . علدرن المقدمة؛ ص؛ 237. 
برك / 0 
الفدر بي السفحة ننسها. 5 
زو عمد ياسر الهلالي؛ مجتمع ا مغرب الائبى؛ من 3 
اين غلدوث العبرء ج. 7).ص؛ 421. 
ذةالعدر نفف ص١‏ 472, 
بوالمدر قف ض» 188: 
35 ابن الخطي نقاضة الجراب»؛ ج. 3 ص؛ 109. 
86 ابن خلدون. العبر» ج. 7؛ ص؛ [413-191-190-188-171, 
ابن غازي؛ الروض الهتون» صء 40. 
© المدر تلفي ض هنع الح |] 4 
5 وهف الريقياء ج. 41 من 217. 
ف العدر نفهة: الصفحة نقسيها. 
ا الصذر نفسه ص »+ 292: 
ثة اين خلدون» امقدعة ص؛ 117. 


ابن أبي زرع؛ الأخيرة السية؛ ص ء» 27. الأنيس المطرب؛ ص»؛ 294. مجهول: نبذة من تاريخ المغرب الأقصى» 


133 . ابن خلدون؛ الغير؛ جح ير ااه الونشريسي: المعيارء ل 7 مس 1 2ث, اللكتاي؛ الجراهر 

اقعارة» منء 50. الدرعي؛ الأجربة هنء 153. ظ 1 

ابن أبي زرع؛ الأنبس المطرب»؛ صء 291. الأخيرة السية صء 65. التاصضري» الاتقفا. عر, 3. فى ؛ ١‏ 
ا ا 


ار للتفصيل العنصر الثاني تسم المحفق الثاني من الفصل الأول فن هذا الباب. 

3 أي زرغ: الذخيرة السنية؛ صء 27. الأئيس المطرب» صء 283. 

: 0 الملل الموئية؛ تص؛ 174. ابن أبي زرع؛ الأنِس المطرب: صى؛ 290. الذخيرة السية» سء 65, 

اي خلدون, العر ج47 قن 224 التناصرى» الأقها؛ ج. 3 ض؛ 5 

9 بن معمداري» البيان المغرب. قسم الموحدين؛ صء 319. 

م تبذة من تاريخ القرب الأقصى» صس؛ 132. ابن أبي زرع: الأنيس المطرب: صء 294. الذخيرة 

"كن 1# 

1| 17 

1 2 سالك الأبصار؛ صس» 26؛ 128-127 139. ابن بطوطة» الرخلة: ص ضصء 868-6067. ابن 
دا 0 

0 0 الأخميارع ص؛ 165. إبراهيم القادري بوتشيش؛ إسهامات في التاريخ الاقتصادي الاجساعي: 

قي ظ 4 عمر بن ميرة» التوازل وانجمعء 1 صسء 125. مصطفى نشاط؛ العجارة بالمعرب الأقصى؛ 

حي؛ المغرب في عهد أبي غنان» صصء 175. 

وي #تاسسم,رمور 

5 2 “رول المستد 
ان ططق الر 


6 الها طقممة بعامممللواظ عمتسطنا ,معصطائل به ممسوورا/ ,وتملببه أت مسدييمل 


السحيح الحسن؛ ص»؛ 420, 
علق ضصء .67١‏ 
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4 والني اثثتعر ثت 


٠ 1‏ 386-382. 5 ' 
ل ار ايمر #قتجوة. ابن مرزوق: مسد الصسيح المسنى م وإ 7١‏ 
5 ابن أببي زرع؛ الأئيس ند حم ترب الأأفي ع غن :112018 مجير ‏ ” اعون 
ووجدروت 285. مصطفى نشاف "عدر سرف الترازل 
1 1 م ١‏ [22-11!ا: 
ا د ا ره ١‏ هي بهذا افد 
نيل للتفصيا الفص[ الأول د يا كن 
ص , 304-28: ابن المخطيب» نفاضة الخراب؛ ج. 2؛ صء؛ 308. ان 
7 إن خلدون: العبرء ج١7‏ صن 209 0 2 
الامقماء ج. 4ء ص١‏ 06 : 
انظر الفصل الأول من هذا الباب, 
7 نشل الفصا الثانى من هذا الباب, : 97 
0 راع بين أهل ازكان ومزدغة المعروفه لتبين الأثر الذي سببه امتلاك القباا 
ا يكفي أن نحيل هنا إلى التزاع بان 0 هذا الندا ع عن د الثقالة والفقه والسم. ين - 
َ 3 5 5 00 03-0 2 إن ب 1 : 1 11 
المرينية لأملاك في هذه امخالات. ا نر تفاعتيل 1 1 واس م 2 ناك 
من الغرب الإسلامي؛ درامة تاريخية» جذور للنشرء الر؛ اط 1[ للالاءء صصح : 
ال أبن أبي زرع؛ الأنيس المطرب؛ هن ؛ 291. 
4 ابن خلدون؛ العر؛ غ1 17 ها 04 
3 محمد القبلي؛ الدولة والولاية وانجال) عن؛ 51. 
ايه خلدونء العير ج05 ضغ 92 
5ه عمد ياسر الهلالي! مجتمع المغرب الأقمى؛ س2 ف 1 333 
6 المرججم تنقسهع سن 334 
#7اين خلدون: القدمة؛ ض؛ 237: 
8 اللي الوزان: وعف الريقاء 32 أ عض 211 
9 المعدر ثقف ج. اا صء ١1235‏ 
8 ابن غازي؛ الروض اليتون صى» 40. 
ا الدرعي؛ الأجوبة؛ عى؛ 153, السكتاني؛ الجواهر الغختارة؛ ص» 60. 
3 انظر نازلة سثل عنها أبو العباس القباب» الوتشريسيء المعيار» ج, 7) صن؛ 62. 
3 اين خلدون: الغبر؛ ج. 7 عس؛ 472 
4 انظر نازلة سثل عنها سيدي قاسم العقباني؛ الولشريسي» المعيار؛ ج. 2؛ صء 116. 
5 ابسن الوزات؛ وعمف إاثريقيا؛ ج. 1 ص؛ 116. 
قه ابن الخطيب: نفاصة الخحراب: ج' 132 حص 33 
57 اسن الوزان» وف إكرينياء ع اخص؛ 25[ 
4 انظر المبحث الأول من الفضل الأول من هذا الباب. 
9 ابن خلدون» القدمةء صء؛ 237, وإن كان أحد الباحثين قد اعتبرها نوعا من :التو امن بين هلدة اروب 
والغتن من جهة» ووضعية مناخية غيرت باجناف وشحة الأمطار من بحهة ثانية, رغم تأكيده في النهاية ا 
على التائج الكارثية لهذه الخروب التي فاقت في كثير من الأحيان أضرار السماء بكثير, الحسين / 
بولقطيب, الدولة الموحدية ويجال المفرب الأقصىء قاء ضء 301. 
9 عمد الأمين البزاز: حول الجاعات والأوينة) من 114. 


(...) فإذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاضن العمر إن» تأذن ائله 3 الكببنا ل هن 301 


3 
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1 كيل: آثار الحرب في البئيات والتتليمان بالمئرب الأقضى خلال 


المفيد أن نشير قبل الاستطراد في هذه النقطة: إ1 إن ٠.‏ قي 
18 ومن أله 0 6 إل ما أكدناه نابت أنه لتفضيا الحث الثالء 
ين الفصل الأول)؛ 0 اذ الشيلد اولك دائما أن تحافظ على ا 39 3 
بيضوع لغيرها إلا إذا أرغمت عليه. وفي هذه اللحالة تكون الإتاوة والمغر الذء 1 فك انهو 
ونير الوحيد الذي كن الشببر ين خلالة بين ررد ارد ذ الثرم الذي توب امرك العالي 
بالاتاوة إذن هي ضريبة حرب تأخذها قصراً القبيلة الخقيرة من الدوررة :ىا 0 المنهزمة المسودة, 

3 - 5 ل‎ 2 ١ 6 ! ٍ : 3 

ؤلك: وعجرد ما يتغير الجر ما يبدو لمت الممكن تغيره ست لمأن لذوى بقرض عليها 
عب دعايد الجابري» العقل السياسي العرمي؛ من من» 26-25 . الت روي 
5 بدأ زرع: الخيرة السنية ص» 66. 

04 ويذكر ابن عداري هيمد ذلكه رعل إل فاس فأغرم فيها بالتعيين «بجملة مر. الدار ‏ ء 
كنلسة ليشن فنزل مخقرية من زرهوك» قفر أهل تلك ادها ا 2 من كل بم عاد إلى جدهة 
97 : ٍ : أت امنامة). وم كرا ونان 
والموا للنيب مر يهم ورروعهم)»؛ البيان المغرب. قسم الموحدين؛ ص » هوخ ع تسعجيم 

5 ابن هذاري؛ الات المفرب», فسم الموحدين؛ تضم 333 علوت 
1 العدر تقسفئ م 335 انظر أ ٍ لم واف 
ص نضا عن وضع أغمات وضواحري). ) : ' 

1 : 2 #1 بل | ام ِ 
إليها بالعصر الوسيط, دراسة اجتماعية اقتصادية. رسالة لثيل دبلوم و ميد ارقت اشتسدوي 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية» الرباطع 3 صء 131. د فى 
7 انظر الميحث الثالعك من الفصل الأول. 
لاا اين خلدوك؛ العير؛ ح قا ص 1 45 
إيراهيج القادر كي بوتشيش» إسيانفات: مض جهن 
7 ابن عذاري»؛ الان المغرب قسم الموحدين؛ ص 0_5 
محمد ياسر الهلالي؛ مجتمع المغرب الأقصى, ضغ 357 
اا ابن أمي زردع؛ الأئيس المطرب؛ ضص: 2008 
قل ابن خلدرن المقدعة؛ مضص؛ 310. 
المدر نفسهء الصفحة نفسيها. 
00م دين ابفصيل الميببحث الثاني من الفضل السابق. 

1 إنذ تفصع فى هذه الماعدة ١‏ القا بوتشيت ع أذ 3 
ع لتفصيل في بر اسم الفادر يي بوتشيش ‏ اثر اروب في امال الضريبي: من هصن» 


"لا الظدعء قن لاه ! : 
لوقن الضرائب؛ ابن أبي ررع؛ الأئيس المطربء صء» 397-375 ابن خلدون, العير ج01 
7 . أ “روت السبد المسيع اسن من 119 223. 285-117 العمرئي مسالك الأبصاز, 
0 7 لب الموضوعع محمد القبلي؛ خول تاريخ امع المغربي: ص» 38. مصطفى تنشاظي 
.# اء الب | 7 5 5 3 0 
30 تصىء ص ص ء 108 9]. محمد ياسر الهلالي؛ جتمع المغرب الأقصى؛ ص ص ء 356- 


224-7٠‏ 8م لات جرت ,تأمامامم بالتوتعوى ,زاطادعا 
صء 375. التاصري» الاسهضاء ج, 3؛ صء؛ 66. 


جه صس؛ 397. ابن خلدون, العبر؛ ج. 7 ص؛ 320. محمد المنوني؛ ورقات 


1 
2 1 ْ أي ذدع)؛ الأئيس المطرب» 
قٍ 2 كي ذرع؛ الأنيس المطر 
ا ارة يني مرين, ص .1 ل 
"ان مرزروق, اميد الصحيح ١‏ :' لف تا 7 320 
"' انظر لمرير ١‏ 5 لحسنء صسء 119-117. ابن وك لعير؛ ج. وص 121 
من التفصيل» حمل ياسر الهلالي؛ مجتمع المغرب الأقضصى؛ ص ضء 363-361. 
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هد آد١ا‏ 


الحرب والمجتممع بالمقري 


3 ابن خلدرك؛ العبر» جح 6 ف ؛) 5306 
01 ابن بطوطة تحفة النظار؛ صء 671 


ال ا رت ,00 ,الأمنرامج لمرو 5 


77 الحسن؛ هه 0 

125 ابن مرزوق) المند 3 91 ] ل[ الت ترق ,الأمصامم الفاميع لوي 
3 0 

ضرء فلسفة التاريخ؛ ص 119: 


رانأ ل حميطن: الخلدوية في 95 ب الت نه بعصو ويمال بق اماو األاقرو] 


انظر للتفصيل ال : 
7 مرجم ابستان؛ ص؛ 24]. أحمد بابا التتبكتي؛ يل الاجهاج؛ عن؛ 246 
ال 0 المحيح الحسن؛ ضص ص؛ 62-1 1. 
128 اي: مر زوق المسند / : 
12 0 مريم البتات؛ صن؛ 4 ابن القاضي؛ ذيل وفيات الأعيان» ج. 3 صء 124. 
. قداقة م الها الناق هه هذا الباب, 
0 انظر المببحث الثالث من الفصل الثاني من 0 - 

٠ 0‏ إلقا؟ ١١‏ غ حاف 7233ه): عين الآذب والمامة ان 
اذا ابن عذبل: أبي الحسن على بن عبد الرحمن الفازازي ( كان يافي ٠‏ عين 21 دب والسياسة رين 
الحسب والرياسة: مخ خخ غ؛ الرباط؛ رقم الاق ددص 41 

132 الوتشريسي؛ المعيار: 33 6؛ هنع 141 جٍ. 8 من ذف 13 5 ص ع 255 

33 راجم العنعم الثاني شمن المحث الثاني ضمن الفصل السابق. 

يع اسن الوزان» وعق إالريقيا ج. اص 332: 3385-3354 ن4ا3. عمد يأسر الهلالي؛ ميم 
المغرب الأقصى؛ ص صضص؛ 368-367. : 

35 احمد بن اشر الحماقي؛ مّفة الرائرء 17. مصطفى تخاط التجارة باللغرب الأقمى؛ ضس» 119: 
6 ابن عباد: كتب موجهة؛ صى؛ 60. 


1نف كه 


22 مم .الت جره باباوتصلمم بلافزعمة ,راطق 
7 ابن القاضي؛ جطرة الاقباص: 13 #حسء .451١‏ المقري؛ أزهار الرياض: جَّ. 5 فى ه.؛ 2--25, ابن 
عباة؛ الرمائل الكيرى» فى 2344 . 
38 غبد الوهاب الدبيش؛ فاس المريية بين سنعي 759-674ه/1358-1276م. وعلاقتها بالدولة: رسالة لنبل 
د.د.غ في التاريخ؛ جامعة سيدي محمد بن عيد الله: كلية الآداب والعلوم الانسانية» فاس؛ السنة 
الحامعيق. 983]-989ام. من؛ 1810 


بيت لسلا 2 ا جم ميم مودع مووركوه 


ا 9ذا ابن عباد: الرسائل الكبرى»؛ ص١‏ 254. عسد فتحة؛ الأحكام والتوازل» ضصء 1347, 
. 14 ابن فرعا الماك عن» 299 الحسن الْوَرَان؛ ويف إلريقياء ج. امن 288: 
آ( اذا اين خلدوت المقدمة» ص» 219. 
ا 2 المصدر تقه؛ الصفصة تفسها, 
ا 4 اين الخنطيب؛ مهيار الاختبار» حن صس» 183-182. ابن مرزوق: المسند الصحيح المسن» ص 283. 
ُ 44 عمد ياسر الهاتل: مجتمع المغرب الأقصى» ص »+ 369-368, 1 
145 الو نشريسي؛ امعان ج كن من؛ 31086 
لي 7 الاسم خلطوكا 
44 اين المنطيبه نفاضة الجراب» ج: 2 ض؛ 270, ل ا د 


7 الحسن الوزان؛ وصف إفريقياء ج. [ء ص؛ 289, 
1414 البادسي؛ المقعد الشريف: سء؛ 51. ابن ختدون» المي 


: 2 4 لالب [ حجن 
49 غمر بن ميرةء النوازل والتمع؛ ص صضص؛ 128 -127, 1 2 


5021101 55 ) 05 1 


03 مع ص2 92 


درو نء العبري؛ ' 

. خلدد : إٍ 
1 . الوزات؛ وصف إفريقياء ج. [؛ عى؛ 54. 2 
لل 


180ء 

.يا نليل الحديث في هذه النقطة» يكفي أن نحيل إلى ما أوردناه في المبحث الأول من الفصل 
ا بوتراركة المكنفة لهذه التقبائل في جبيش المرينيين لتبين مدى ارتفاع أعداد من اضطروا إلى 
| عد أراضيهم وتركها بوارا في هذه المرحلة: 

وه انلر المبحث النالث من الفصل الأول؛ والمبحث الأول من الفصل الثاني. 

ا الجزبر كيذ كتاب العقرد؛ نقلا عن إبراهيم القادري بوتشيش, تاريخ الغرب الاإسلامي) 23 
وإ مذيل؛ عين الأدب والسياسة» ؛ 21. 

بها الع خ. 6غ ضء ١116‏ 

| الحسن الوزات؛ ويف إفريقياء ج [1ءصض» 301. 

ا الضتر تقسةء 15 اءغ ص 6لاد. 

تا العذر نفسه؛ ج. [؛ ضي؛ 207 

4 انظر الدلالة الطوبونومية لتامسنا وآراء الباحثين حول هذه الدلالة وكلها تصب في اعتماد المنطقة 
على النشاط الزراعي» مولود عشاق» حركة الحتبئين بالمغرب الأقصى خلال العصر الوسيط؛ الأحمدية للنشر 
الدار البضا 1999) صن» 13. وبحيل الخذر الاشتفاقي ل الشاوية على الفاة ما له علزقة باخال الرعري؛ 
انظر عند الباحث نفسةه ص» 4[ . 

87 تفاضة الخراب؛ ح. 3 ص صن » 90-89: 

4 الصدر تقسةع ج:2؛ ص؛ 58. 

" المعنذر تقس ضء 56. 


وق ماله .مره #لفترمم تقزم د 

'”! الحسين بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقمىء وق 1 قمر عمق نراطم»ا 

محمد الطويل؛ الفلاحة المغربية» صء 100. 

8 أنظر غمر بن ميرة: اللوازل والمجتمع. ض؛ 1386ء لحسن حافظي علري؛ سجلمفامة وإقليمهاء صء 264. 
ظ حم البوزيدي؛ التاريخ الاجتماعي لدرعة صء 135-134-133-130-126-124-114. 

59 ,249 يم بلك جره ...اعتمم بقملف لمي ,رامعا 
ا 0.0 ن الوزان» وصف إفريقياء ج١1‏ ضء 124-123, 

ل 5 خ اءصض» 125. 


ار“ جءاءصى: 118. 

وماة فس ج. ل ص 116 

سيف اح الى 9. اأنزخل أن : 3 1751139-28 
اهيز خ* 'أ ص» 339. انظر أيضا صء 125-123 1751129-128: 

2 أاصضء 129-128 


ع اء صء 126. 


5031101 25 ) 32051 


0 6 لعصمةء 5 


181 ابن الخطيب»: نفاضة الجراب) ٠.‏ 2 صض؛ 56 

2 ابن الخطيب»؛ معيار الاغتيار؛ ص؛ ٠١164‏ 

13 انظ الحث الثالك من الفصل الأول. 

قل المسن الوزان وعف افريقيا؛ ج. 1 صض صص؛ 124-123. 


كةا المدم نفف ص؛ 118: ٠‏ ! 
6 عمر 0 التوازل والتمع؛ مره 7 سوج مسد الطريلء الفلاحة المغربية؛ صن 214-72, 


17 عمد الطويل؛ الفلاحة المغرية) ص ؛ د-2]4, مصطفى نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى؛ ص ص؛ 0 | 


1 | ,جلك ,قزة .... قالقاللاى جاع امام كعرا بأمأنامطء مووي 


]1 ابن خلدون» المقدعة؛: صص: 21 ش /' 

خربة: وأراد رجل أن يحدث فيها مطمورتين للززع؛ ويعطي من عنده إجحارة حفرهما ويكريهماه) 
00 م وم ال حل يأ إل الرتعل ويظلي إلية:أن يمل: 
(الونشريسي: المعيازء ج. 7 ضء 78). وسئل أخر لاعن الرجل ياني إلى كر جل ويعحب ويه الا يعطليه في 
داره موضعا يحفر فيه مطمورة فأطلقه على حفرها (...)0 (الونشريسيء المعيار» ج. 9؛ ع؛ 108 ج. 
8 فنء 285-282-268) 
0 ممما ياسر الهلالى؛ تمع المغرب الأقى؛ ص 33-4 
91 عسل الطويل؛ الفلاحة المغربية؛ صن: 214. 
1 محمد فتحةء الأحكام والرازل» ض» 6853-680-653-608-585. 
93 انظر نازلة سئل عنها موسى العبدوسي وعيسى بن علال؛ الونشريسي. المعيار» ج. 8 صء 151. 
94 محميل فقتضة) الأحكام والوازل» صء 316, عمل ياسر الهلالي؛ مجتمع المغرب الأقصى. قل ص 33 


34 389 
195 ميد بن حسن: القبائل والأرياف» ص١‏ 52, محمد فتحة: الأخكام والنوازل» ص؛ 693. محمد ياسر 
الهلالىء مجتمع المغرب الأقصىء صء 384. 
196 ابن خلدون: العبر؛ ج. 6 حس؛ 116 َن 
7 ابن خلدون: المقدمة؛ صي310. 0 
8 المصدر ثقسه؛ ص ص » 224-223. 2 
9 لعتمد في هذا الاطار التقسيم الذي أورده ابن خلدون في مقدمته؛ وفي ذلك يقول؛ «وتنقسم 5 
الصنائع أيضاء إلى» ما يختص بأمر المعاش» ضروريا كان أو غير ضروري» وإلل ما بختص الأفكار التي ىٍِ 
هي خاصية الإنسان: من العلوم والخطارم والسياسة. ومن الأول الحياكة والخزارة والنجارة والحدادة 1 
وأمثالهاء ومن الثاني الوراقة؛ وهي معاناة الكتب بالانتساخ والتجليد والغناء والشعر وتعليم العلم وامثال ش 
ذلك» ومن الثالث الجندية». ويذلك يكون ما نقصده هنا هو القسم الأول أي ما يتعلق بشئون المعاش 7 
شروريا كان أم كماليا. ابن خلدون؛ المقدعة: ص 2315 أحمد عر الدين موسى» النشاط الاتمادي» صء 3 
007 ص 
0 ابن خلدون: المقدمة؛ صء؛ 302, محمد عابد الجابري؛ العمية رالدولة. ص» 231. عبد القادر حغلول؛ 
الإشكاليات التاريخية؛ ص؛ 115. محمد فتحة؛ جرائب من الحياة الاقتصادية. ص صنء 145-144 . ا 
١ل‏ ابن خلدي نء القذمة مص هن؛ 224-213 ١‏ 
3 رابجع المبحث السابق. 17 
ذال غمفود إبماعيل؛ بوبيرلوجيا الفكر الإسلامي؛ ج. 13 مى» 72. روصيه لو تورنوء لاس في عصر بي 7 
/ 
4 


ةله © بي طن لله لاحقا في المبحث المرسوم ب آثار الحرب في النفاظ التجاري, 


لل و شر ار ورغ هذه المرحلة الخرججة بقوله إن «اللكد امات مء. 4 

بن لي د جة بقوله إن «البلاد إكانت] تضطرم نارا قد توا 
س4 و القحط والغلاء الشديدك والخوف بالطرقات 0 الأنيس الطرب: ْ 0 8 لى عيها 
غاذي: الروض الهعون: قن ١ 342 ١‏ 

00600 أنن !1 0 اع ناز : 
ل أ ررع الأنيسن المطرب» نه 49 علي الجمز ي' جنى زهرة الآس» صنء 45. ممهول, نبدة من 
ويخ ارب الأقسى: هنء 05. ْ 
ب« المادر نفسهاء الصقنحات نفسها: وانظر يضاعن حالة يعض لبن الأخرى: ابن عار ابن 
يرب قسم الموحلدين؛ صء؛ 419. مجمهرل؛ الخلل المركيةء صء 170 اين عبد الملك؛ الذيل والتكملة 
59 وق عمد المترى: ورقات. ص ص؛ 13-2 ف 
41 ق|ء قن - 5 
بو عد بار الهلالل؛ مجتمع المهرب الأقصى؛ س 2) ص» 412. 
اله بين خلدوت؛ البزه جه 2 ص : ا و ثما يست صبوق هذا الأثر خرص أهل فيكتاية على عقابلة 
ميد الوحدي؛ بعد ذلك بقليل» بكثير من الاستعطاف والترغيب خوفا من تكرار ما تعرضوا له من 
قل بنى مرين أولاء وخوفا من اتحتقافة نائيا بعد فبولهم للمريين صلحاء لذلك ولاخ أهليا بالطاعية 
رسالوا العفو عن الجريرة: واستشفعوا بالمصاحف» برز فيها الأولاد على رؤوسهم؛ والتظموا مع التساء 
ص؛ 229-228. اين عداري» البيان المغرب: قسم الموحدين» ضء 377, ابن أبي زر ع الأنيس المطرب» 
عن 2 الدغيرة السية؛ ض؛ 71. ابن غازي؛ الروض الهعورن؛ صء 35. : 
1 ابن خلدون:؛ العير؛ ع 1 هن 1 كمه 
الاين أبي زرغ؛ الأئيس المطرب» ض؛ 306. 
0 انظر ابن عذاري؛ البيان المغرب. قسسم الموحدين؛ صء 357-333-328: ابن أبي زر غ» الدخيرة المنية؛ 
ص 36. الناصري؛ الإنتقصاء ج: 3: عن؛ 10-9 . الأنيس المطرب»: ص » 289. 
ف أبن عذاري؛ الببان المغرب» قسم الموحدين» هن» 328 
4 الصدر نفسه؛ ص» 439: 
"لا القديق ض؛ 118. 
ف العدر نفسيه؛ الصفحة تقسبها. 
الى .داه 8 5 1 
00 لقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى» ج. 2؛: ص صء 359-339: ويعرض فيها 

ار في م 0 ف د 58 - . 

: 3 ول ني نعاقبت على تاريخ المغرب الأقصى خلال العضر الوسيط؛ ودور الرغبة في السيطرة 
1/ 2 حتدام الصراع بينهاء وفي قيامها وتحكمها على الممحال. وإن كان قد ركر على التحربة 


لقصفن ف + 347 

؛ رسالة في أدب الحسبةء نشر ليفي بروفتنصال» باأريص» 1931» عن» 4نء 

0 شِ لقطيب: الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقضى؛ قى 2: ص ضء |352-35. 

ا دصف إفريقيا؛ ج. 1. صء 204. ل 

رق للك ما يؤكد هذه الخلاصة إلا نازلة سئل عنها ابن رشد بهذة! يغة, إلا ألنا نعتقد أن 
بات التي > ت بروز مثل هذه المشاكل في القرن 5 ومه/!! و12م لا تختلف عن 


1 0ه ن) 55 5031101 


002 الحرب والمجتمع بالمغرب خلال 


> 03 / لم 8 1 .8 
ظلروف المرحلة المدروسة» ولا يستبعد أن تستمر مثل هذه المشاكل؛ وإ م تفصح عنها مصادر ...)أ 
إر. , شلء الفتارف» س 21 ص؛ 0. الونشريسي؛ المعيار المعرب» ج. 5؛ من؛ 347-260-هل. 
كن إبن رشدة الفعاوى سن | هن» 0. الحسن الوازن» ات ات 


6 ابن رشدء المصدر تفسه س 2) ص» 0 . 
7 انظر البحث الأول من الفصا الأول من هذا الباب. ْ 
لغرب قسم الموحدين» ص» 326-325. الناصري؛ الاستقصاء ج. 02 ض» 60, 


:نا أن: عذاري» الات ١‏ 
انظر اين عذاري؛ "> 9 
3 صن 4]. محمد الأمين البزازء حول المجاعات والأوبئة؛ صء 100 


9 ابن عبد الملك؛ الذيل والتكملة) س ق ل ضء 175. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ق1. ص؛ هة. 
ابن أبي زرع؛ الذخيرة اليف ص.» 0ل. الأنيس المطرب؛ من؛ 2858. 
ل انظر للتفصيل» ميد فتحة جوائب من الحياة الاقتصادية» ص ضص» 162-144. روجيه لو تورئو فاس 


1 ا 4-15 

ا 0 ص؛ 114: 

211 الفشيد الوزان؛ رصف الريقيا؛ جح اء صن 317. ابن أبي زدغ؛ الأيس المطرب؛: ص» 388. 

دف الملروزيء نظم السلوك؛ ص»؛ 40 ابن اك زرع؛ الأنيس المطرب» ص» 310. الذخيرة الية؛ ص» 2 
ابن خلدوت: العبرء 3 7 صء 244. وقد تعرضت وججحده للتخريب من حديد 5 عهد السلطان أبي 
الحسخ امرش (735ه/1334م). انظر ابن خلدون: العبر» ج. 7: ص» 339 | 

4 عن حالة هذه المدينة ووضعية أهلياء ومنهم الحرفيون طليعا؛ وب كانه الحروب يقول الحسن 
الوزان: «توريرت مدينة متحضرة آهلة بالسكان؛ تمتوئ على نحو ثلاثة آلااف كانون؛ وعلى لضور 
جميلة ومساجد مينية بالحجر الكلسي؛ غير أنه لما استولى بنو مرين على مملكة الغرب أصبحت هذه 
المدينة مرضع تزاع ومبدان حروب عديدة؛ فقد رغب المريتيون في أن تتبع توريرت مملكة فاس؛ بينما 
أراد بتو زيان ملوك تلمسان أن يضموها إلى ملكتهمئ فأدى ذلك إلى أن احتلها بنو مرين؛ ودمروا قسما 
كبيرا منها كان يسكته أعدائهم (...) [ثم بعد ذلك] وب عليها ملك تلمسان فاستردها وخربها ونهب 
الجائب الذي يكته أعداره منهاء وما كاد يعقوب المريني يستولي على مراكش نحتى أسرع إلى توريرث 
واستردها. وهكذا استبدلت توريرت رؤساءها عشر مرات في ظرف خمسين سنة تارة تخضع لملك 
فاس؛: وثارة للك تلمساك إل أن دمرت أخيرا0. وهف الريققاء 5 اء ضص؛ 349. 

5 ابن خلدون: العبرء ج: 7 ض» 305. 

73 الونشريسى؛ المعيار؛ ج. أ ص2 372. 

7 اين خلدون,. المقدمة) عى؛ 258. 

ك2 الونشريسي؛ المعيار: ج. 9: هن صص؛ 372371. 

9 المعدر نفسه) ج, قا ص؛ 324 

8 الملصدر نفسها جء 3 هى: 118.: 

1 وكان ذلك لي جدود عام 1378/0م. الحسن الوزات؛ وعف إفريقيا. ع ام منغ 350-349: 
42 المضدر ثفه: ص2]9-210:4. 

43 المعدر نقسف؛ب ص ؛ 211. 

4 الصتر نقفسف؛ هن 213 

15 المعدر تقسف هس 2117 

46 المصدر تفه)؛ عى؛ 2156: 

47 المصدر نفسدء ص؛ 217. انظر أيضا إبراهيم حركات» الياسة واجتمع. سء 345, 
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عاتء المجتمع واللسياسة: ص» 35. 
مر 3و6. وقد علق بجهول؛ ذكر تاريخ مراكش - على قوله هذا بقوله؛ «قول ابن بطوطة 
وبي ولخراب» فإنه دخل مراكش بعد خرابها بكثرة الفقن والحروب, وانتقال كرسي الملك 
وقد امد ,وررلة المرينية ويرحم الله لسان الدين ابن الخطيب حون وقف على مصائع مراكش 
3 0 إ, واعتبربما صار إليه أمرها بعد الموحدين قال 
وقصور إن قد غزاه صرف الليالي وأباح المضون منه عبييج 
وإزي خر من بناه قليل والذي خر منه بعض جريح» 

وكر تاريخ مراكش) ص ددا 0000 1 

عبر 7 عرفت .مجوعة من احرف التي تستمد مادتها الأولية من الفلاحة (انظر؛ إبر أهيم 


ركناس التي ل 
أنا مع ؛ إسهانات» » 66-56.): فقد توالت «عليها الفتن وانقعر زيتونها قطعا وإغداقا 


ن إلى نكيت بين أمراء هذه التواحي؛ وقد كلفتها كل حرب خسارة تعراو ح مايين ثلانين وأربعين 
امروب 8 : . 7 : 
لك تقال و.حوصرات المدية مرارا عديدة؛ ودام الحصار في كل مرة ست أو سبع سئوات») (ومف 
الريقياء جٍ' 11 هن ١‏ 125 ش 
كذ ئياضة الجراب» . 2 ص ص ! 3271-6 
اكذاين أبي زرع؛ الأنيس المطرب؛ صن» 313. القبتوري» رسائل ديوانية؛ مقدمة امحقق؛: ض؛ 12. 
|أعلر تفسفف هن؛ 337-22 
العدر نفسهء ض» 338. ابن خلدونء العبر» ج. 7 صء 253-348. 

4 ابن أبي زرغ ابسن المطرب»؛ ص» 336. ابن خلدون»؛ العير؛ ج. 7 ص »؛ 339-244. 

ابن أبي زر ع؛ الذخيرة السعية: ضصء 91. والحقيقة أن مشكا الجيش ونزوله بالمدن قد طرح قبل الدولة 

الربية؛ فالحسن الوزان يفسر بناء المنصور الموحدي لمدينة الرباط بحرص هذا الأخير على عدم إزعاج 

دل سنة؛ وفي ذلك يقولء «لقد كان المنصور آنذاك يحكم كل إقليم غرئاطة وقسما من إسبانياء ونظرا 

بعد هذه ايلاد عن مراكش» خطر ببال الملك أنه لن يتمكن من تحدتها بسهولة إذا عاجمها التصارى: 

لذلك رأى أن يني مدينة على شاطئ البحر بالذات حيث يمكنه المقام مع جنوده طوال الضيف. وأشار 

عله لبغض بالإقامة في سبتة (...) لككن الملك لاحظ أنها ليست بالمدينة التى تستطيع أن تكفي لتخييم 

حش مدة ثلاث شهور أو أريعة (...) كنا فكر في أن سكان سبتة؛ قد ينزعجون كثيرا من إقامة الجنود 
جا 0 يا أ ع 5 1 َ 3 ه 0و تك 

| -. بان أظهرهم» فبنى مدينة الرباط في بضعة أشهر». الحسن الوازن: وصف إفريقيا» ج. 1» 

كاي جار 8 

7" 3 العر؛ ص» 416-415. الناصريء الإستقصاء ج. 4؛ ص؛ 38. 

بر لك /؛ البستان» ص» 124. ابن القاضي» ذيل وفيات الأعيان» ج. 3 صء 124. ابن المنطيب؛ لفاضة 
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3 الحرب والمجتمع بالمغرب ى 


2. وانظر على سبيل المثال؛ ابن الخطيب؛ نفاضة ار ابناج بي 


1ض المنوئي؛ ورقات» ص؛ 
83 بر إستقطه لخطيب؛ لق 5 : ا 
1 سلها النقيه أبو محمد عبد الله بن أبي بكر العنصوصي إلى فقهاء تلان 5 
44 انظر نص النازلة التي أر : 0 ولاس 
]نام ادلم فين فى هاده الأنطقة؛ الونشريسي؛ الخيار؛ ج. 2غ ضن؛ 217. 
بثأن أوضاع لحر فيين في : 4 
2 ابين الخطيبب» نفاضة الخراباء 33 0 صضء 1 
7 المقدعة ص١‏ 315 
للق الحزنا: 5 حدى زهرة الآس» من ١‏ 45 
: يي : 5 1 3 1 0 0 - 
هد ده العامة في أمثالها؛ اليس بذا السوق ما تسوق»؛ الزجالي؛ أمثال العوام» مثل رقم؛ 196]. 
270 قالواء لا سلع في الحوائيت. ولا قطاع في تابوت؛ المصدر تنفسمة) المثل رقم؛ 159 1. 
1 ابن هلال؛ الذر الشير؛ ص.؛ 301. 
الوتشريسيء المعبار» ج. 8 صى؛ 92. 
3 مود إسماعيل؛ سوسيولوجيا الفكر الإسلامي؛ ج. 3) ص؛ 73. 
24 الونشريسي: المعيار؛ جح 8 قن : 24ك. 
5 ايء الم كات الفمارى الفاس »كناب بشائر الفترحات واللسعوة فى أحكام التعزيرات والخدوة مخ. غر 
بن البر ري الفاسي كتاب بشائر الفتوحات والسعود في أحكام التعزيرات والخحدرد؛ مخ.م.ح 
الرباط رقم 13 فى عىء 1)(7-104, 
6 المعشر تفهء العفحات نفسها. 
بك الو نشريسي » المجار؛ حَ. 9 ع 312 
8 راججع الفصل الثاني من هذا الباب. 
9 المقدسة: + 318. 
0 أنظر مناقشة هذا الرأي عند؛ محمد زثييرء المناغة في نسق ابن خلدون الاجتماعي» ص صء 324-277. 
إبراهيم القادري بوتشيشء إسهامات؛: ص صء 64-81. 
1 ابن خلدو نه القبية؛ ض» 318. 
المعدر نفسه ص 211. 
الونشريسيء المعيار» ج. 6؛ صمن؛ 190, 


384 ابن الخنطيب» نفاضة الجراب»: ا أن إن .4 5 تاعي ؟ 
ج. 22 بن أبى زرغ» الأيس ا 98 الناصري: 
مي ب و بي زرغ؛ الأئيس المطربء حص » صري 
5 ع ذم قة المقاج ب- ١‏ : خنع ريو 
بجهول؛ ذكر قضية الهاجرين المسموث البوم باللديين: مخ.خ.ع: الرباط» رقم 1155 د ضء 2. علي 
الحزناني: عتى زهرة الآس؛ ص : دك 11 ن الْوَرَان؛ وعيف إل ,د 
ف ير سن الو زان وصف إفريقياء جح اامص» 38ج ووج-بية. 
روحيه لو نورترء قاس في عر بني مرين» صن صء» 137 
ْ 0 روجحيه لو تورنو؛ فاس في عصر بني مرين: ص ص 137 
أ 25 المقرىء تفح الطيبة ص 1 ضغ 202 
| 0 شمهول؛ ذكر قضية المهاجرين» عى؛ 2. على الجرنا: ا 
205006 ش 1 
إلريقبا؛ ج. ا ص 238-و7جوو يود 2 مال على زخرة الآسء ص: 44. الحسن الوزان: وضف 
291 الحسن الوزان؛ وصف إلريقياء ج. 1ه سء؛ 244 
3 غسك الشريف. الغرب الإعلابي» نصوص دفية ودر 


! 3 
صاب من 4 


صصق كس 7 50211101 


: تف صصء 135,. 
ريج نه الصفحة نفسها. 

:و خهرل؛ ذكر قضية المهاجرين؛ م 2 

يعد اتسين الوزان» وصف إفريقيا؛ ج. اء صن 245, 
جيه لتر نقفهف صنى»؛ 234. 

يود لأصقر نفسة) تس 4 ااا 

يذ لأغير نقسه هصغ 245 

وود المدر نقسه صن صء 240-239. 

رد الصبر تق الصفحة نفسها. 

3 الضدر نقفه الصفحة نفسنها. 

د العمري؛ مالك الأبصار؛ ص» 143. ابن الحاج 
مبح الأعشى؛ ج: 3 ص صص؛ 201-200 

إل الحسن الوزان؛ وف افريقاء جء ا مص :3219 
5 اأصضلر نقسف هي» 240. 

لذ ابن خلدون؛ العبر؛ ج. 7؛ صء 336, 

#لاغيمد المنوني» ورقات»؛ ص ص؛ 108-107. علي 
163-1. عر الدين عمر أحمد موسى» دراسات 
التاهرة؛ ط1ء 1403ه/1983م. صء 51 

8 إبراهينم حر كات» امغر ب عبر التاريخ ج. 2 من؛ 117 عر الدين موسى» دراسات؛ ضء 53. 
1 التاضصري؛ الأنتقهماء جح 3 هى؛ 2د 


«اذابن أبي زرع؛ الأنيسن المطرب» ص؛ 398. الناصري؛ الامتقصاء ج. 3؛ ص؛ 23. 


غير الشريف» القرب الؤسلامي) ص ص ؛ 48-147]. 

اين الخطيب: معار الاختيارء صء 146. محمد الشريف؛ الغرب الإسلاني» ص صض» 48-147]. عر 
الدين الحمق موعى ؛ درانسات» ص » 54. 

#ذاين آبي زرع: الأنِس المطرب» ضء 398. 

لك ابين خلدون؛ العيرع جء لاص ص ؛ 348-347 


ل 35 
الناصري. الاستقصاء ج. 3: ص؛ [17. محمد المنوني» ورقات؛ صن: 108. على حامد الماحيء المهوب 


عر اللطان أن غنات - . - 
0 9 بي غنات ص ص١‏ 182 -183. عر الدين مسوسى: ذراسات: قض: 35 


0 ني ورقات. صء 108. علي حامد الماحي المغرب في عصر السلطان أبي عنان. ص صء 183- 


3 : 
لتميري؛ فيض العباب: ص صء 67-66 القلقشندي, 


الماحي؛ المغرب في عمر السلطان أبي عيانع ص ض ١‏ 
5 تاريخ المغرب الأساامي؛ قار الشروق؛ بعروت» 


6 لشريف؛ الغرب الإسلامي» صء 154 . 
0 3 للتفصيل المبحث الثاني والشالثك من الفصل الثاني. 

0 جع ليحك الثاني من القصل السابق ذكرة: 

اند ان خلدون, المقدمة ص1 211 

و 7 ارفات يي التاريخ. نآ ابن خلدوت» المقدمة؛: حصنء 213-271. جمهيرل؛ الرسالة الرجيرة؛ 
و٠‏ ابن القاضي. جدوة الاخباس؛ ق ا صء 42. 


5 صسباء لام الجرابى ج. 2 ص صء» 306-05: ابن خلدون, العبر. ح, 7 مىء 202-2351 


5021101 55 ) 05 1 


الحرب والمجتمع بالمفرن خلال إل 


: 171 0 
ييدان خلدون العرء ج' 59-56 4 
عوبر بني هرين؛ "نا 5 ص؛ ووووة, مصطفى نشا ؛ العجارة بالمغرب الأفمى, ص؛ 228 
ويدن. خلدرن» العبر؛ ؟ الحة ضء 89 
ل ا ورقات؛ ضء 18. 
كذ ابن بي ذه صء؛ 377 عمد المثري؛ زر من 


6 اين خلدوة؛ ابر ج. 


4 109 0 : 1 
3 المصدر نفسة) ص سيق سر د قد حدد أبو الحسن في بداية جوازه إلى الأندلس هذه الى, 


باص الدخيرة 0 ات 1ن 5 : 
38 بن أبي زر ورى 9 أهل النجدة من الخدام لذلك» فابتدؤوا ببناء الحصن؛ فأحكموا سور وثوره 
ورزوجه أحمال 2 2 9" التي يحذر منها علية)؛ ابن مرزوق: المسسد الصحيح الحسن, مر 
وجل واكارفة وتخصبين المواضيع حي ' 1 
0 أبي زرع الأنيس المطرب؛ ص» ويد اللخيرة السية) من 900.. أبن التطيميه راو 
7 0 اي 306-05 نلك المنولىي» ورقات»؛ ل 5 
اللغرة اليف من 89. 


8 ان: أب زرغ؛ 1 
00 الذخرة السية؛ صرء 94. الأنيس المطرب» ضع 301,. الناصري؛ الاستقفاء ج. 3 من 


اتذابن أي زرع؛ 
ل 

3 ابن غازي»؛ الروضص اليتوت: ضء؛ 37: محمد المنوئي: ورقات؛ فى صء 9و0-9ن! . مصطنى تقشاط, 
التحارة بالمفرب الأقفى؛ ص عن؛ 355-357, 

333 ماد يأسر الهلالي؛ تمع المفرب الأقصى» ج. 2 ص ف ١:‏ 3348-7 

للد زقاهة اراب ؛ 2 2 قن سن 1 3106-05 

كذة ابن أبي زر ع الأنيس المطرب» صء» 352. 

فتد ان خلدون0 العبر؛ جح 7 هن؛ 293 

7 مود إمماعيل؛ موسيرلوجيا الفكر الإسلامي: جٍ. 3 حجن 74. إبر اشيم القادري بونشيش» احياة 
الاجتماعية؛ ج. اء ص 170 أحمد عرز الدين موسىء النشاط الاقتضادي؛ صء 263, مسطفى نشاط؛ 
التجارة بالمغرب الأقصى؛ ص؛ 102. محمد فتحة؛ جوانب من الحياة الاقتصادية المفربية؛ ضء 163. محمد ياسر 
الهلالي؛ مجتمع المغرب الأقصى: س2 صء 340. وانظر المقالات التى ضمتها ندوة التجارة في علاقتها باجمع 
والدولة عبر ناريخ المغرب» منشورات ججامعة الحسن الثاني عين الشق كلية الآدذاب والغلوم الإنسانية: الدار 
البيضاء؛ مطبعة فضالة الحمدية, 0م 


الحسين بولقطيب؛ الدولة المرحدية ويجال المغرب الأقصىء ج. 2 عن 294. 


"لذ انظر على سبيل المنا 4 2 ! 
5 بل الثال ما سببه الاجتياح المري: ب الأقص اعدارم. أداث العقد الأول عن 
الفرن 7ه/13م في هذا انما ج اثرينتي للمقرب الأقصى ابعداد من أواخر 
8 ابه خلد؛ ن 
ا وذ 7 جا صء 4 226. الناصري؛ الإستقصاء ج. 3؛ ص 9-5. 
- 0 سين 5 م 0 

مكانة اللا يد لان لل بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصىء ق1ء ضء 297, عمد ناصح؛ 

١‏ الى در 5 حك 

الكولة للمجدمع فزني خلال القرت الادس الهجري؛ طمن ندوة التجارة 

0 رخ الغرب؛ ج. 2 ص ص؛ 79-76, 
3 اح ونين من .35١‏ 
١‏ 5 ريح المغرب الك 1 : 
الطرب ص؛ 286-283 بن خلدو 08 حن؛ 128. ابن أبي زر ع الدخيرة السية؛ ص؛ 3-جم. الأليس 
وق “لبر ج- 27 صء 226-224 التاصري. الاستقماء ج. لاض' 


: 
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(٠‏ بياول: أثار الحوب في البنيات والتنظيمات +المثرب الأقصى خلال العصر المريني 


ييوانيار وسنف أت أبي ذدع 0 المرحلة؛ الأنيس المطرب» صنء» 288. الدخبيرة السنية؛ صء 36, 
ببوباراية هي لكل فعل يقصد به أخذ المال على وبحه يتعذر معه الاستغاثة عادة كإشهار السلاح والختق 
> إن ياخذ الخال ...2 واتخارب هو القاطع للطريق؛ اليف للسبيل : الشاهر للسلاح لطب 
© ون .الاقاتا عليهء كان فى اضر وحار ٠١‏ ا ا ا ا 
ذإن أعظي | 8 كي وخارج للصر (...) [وقال أيضا] قاطع الطريق أحق بالقعال 

من الروغ!؛ ابن فرحون؛ تبصرة الحكام؛ صء 267. 
يدب بجلات: إلمد الخ ج..41 من 813 
7 1 تقاط: الموصض فتر عقمة ودراسات عن العللاقات الإيطالية المغربية في العصر الوسيط 34 5 
الطاك؛ وحدة) 26ه/2005م. طى ل ص 81-80 1 ْ 
وبداليان المغرب؛ قم الموحدين؛ ص؛ 351. 
سداين عبد الملك؛ الذيل والتكملة؛ س8؛ ق1؛: صء 176. 
و ابن خلدونء العبر؛ ح 7 صن 226-224 
391 ابن أبي زرع؛ الأئيس المطرب؛ صء؛ 284. 
الا يخفى على أي باحك أهمية ممر تازه فى التحارة الداخلية والتارجية؛ باعتبارها شريانا أساسيا من 
درليين التجارة بين البلاد المغربية والشرق الاإسلامي. انظر الحسين بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغفرب 
الأثمى» 23 صن؛ 3001. 1 
١‏ 9 جمهول؛ نبلة من تاريخ المغرب الأقصى) صء 134. 
نقذ ابن أبي زرغ؛ الذخيرة السنيةء ص صء 37-36. ابن خلدون. العير؛ ج. 7؛ ص صء 231-228. 
34 ابن أبي زدع؛ الاخرة السنية. ص ١‏ لل الأئيس المطرب» ص 253. 
155 العدران تلبسمهسان الصفحات لفيسهنا. 
كذ ابن أبي زرع؛ الأنِس المطرب» صء» 289. الذخيرة السدية صء 37. ابن خلدون العير ج 4:7 صض؛ 
ا ظ ْ 
6, الفلقتندي» صبح الأعشى؛ ج: 5» ض؛ 190: التاصري؛ الاستقضاء ج. 3: ص؛ 10. مد القبلى؛ 
براجعات حول الجتمع والقافة؛ ص؛ 110. 
”7 انظر مصطفى نشاط؛ التجارة بالمغرب الأ ؛ صض؛ 103. 
اكداين أبي زرع؛ الذخيرة السنية؛ صء 37. الملزوزي؛ نظم السلوك» ص؛ 70. 
الكذار: ا ؛ الدع 3اللنة / 0007 0 
ني ردغ؛ الذخير بده صض ص 2 13-72 الآنيسن المطرب» ضغ 294 
5 ' الت ورت ,.. "اتفسلمم بقلفتعمق ,بزاجاوع[ نافد 
0 التجارة بالمغرب الأقصى؛: ص صء 218-217. 5 
. 7 3 اي علوي؛ سجلمامة وإقليمهاء ص» 225. 
و 5 كان سن الفصل الأول؛ وكذا مصطفى أبو طنيق امد أثر القائل العرية. مص صص؛ 
1 لحسيين بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المقرب الأقصى» قاء ص صضصء 40-33. 


ظ + 
ش 


عن عرلا 1 
ال “ل سيان الغرب, قسم الموحدين؛ كى» 372. 
الل 2 ؛ التجارة بالمغرب الأقصى» ص 15ل 
يلا ددا - حي غ أل ًّ 1 
0 ٍ به الدولة الموحيدية وممال المغرب الأقصى»؛ 23 ص2 303. 
الشريفى, مض 75 


1 05 ن) 55 5031101 


10 | 35 / : 577 !0 
3 الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر اد 


31 اين أبي زر عئ الأخيرة السنية؛ ص؛ 36. الأئيس المطرب»؛ ص» 288. 
2 المصدر نفس الصفحة نفسها. 

3 ابن عذاري؛ البيان المغربء قسوم الموحدين؛ من 325: 

4 المصدذر نقفسة؛ ص ؛ 9 

5 الونشريسي: المعيارء ج. 8: ص؛ 73. 

6 ابن عذاريء البيان المغرب؛ قسم الموحددين؛ ضص؛ 319. 

377 محمد فتحة؛ الأحكام والنوازل» ص» 564. 

8 محممود إسماعيل؛ سوسيولوجيا الفكر الإسلامي؛ ج. 3؛ ص؛ ٠75‏ 

9 الونشريسيء المعيار» خ. 8؛) ص؛ 68 ابن هلال؛ الدر الشير؛ صء؛ 310. 

0 انظر النازلة التي سئل عنها أبو محمد بن غالب السبتي الونشريسيء المعيار» ج. 6؛ ص 172. 

1 مصطفى تغاطء التجارة بالمغرب الأقصى؛ ضر اضس؛ 123-121 

الونشريسي: المميارء ج. 6؛ صء 403. محمود إسماعيل؛ سوسيولوجيا الفكر الإسلامي؛ ج. 3؛ ص؛ 75, 
3 انظر للتفصيل؛ مصطفى نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى) ض ص » 108-102. محمد عيسى الخريرىي؛ 
تاريخ المغرب الإسلامي» ضء 292. وانظر عن بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطة لتشجيع هذا القطاع؛ 
ابن عذاريء اليان المغرب؛ قسم الموحدين؛ صء 352, ابن أبي زر ع: الأتيس المطرب» ص» 384-413. ابن 
مرزوقء المند الصحيح الحسن: ض صء 418-429. 

لفك انظر للتفصيل الفصلين السابقين. 


تيه ,1ل عصز]زباظ مك مصسسوومة]/ ن ممف مجه لفقم عدمممم عأ أن مفدمعع افلا ها ,لمقمع آ ده 
255 .م ,نة9 


96 .م 0 ب ا 

ايف لاكرست» العلامة ابن خلدوت؛ هّن 24. مصطفى نخاطء التجارة با مغرب الأقصى» ض ضصء 204- 
1 عفمل القلي؛ فر اجعات. . .؛ ضء 359 
3 ابن خلدوت» العير؛ حَّ. م 
357 انظر العامريء الإمسقماء ص 3 :1 315 
8قذ ابن خلدون:؛ العبر» ج. 7: ص؛ 323. 
9 مصطفى نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى) ضء 252. 
0 مل مراكش وسلا وتازا وسبتة؛ انظر الملحق رقم 2. ويمكن من خلال إحالاته تتبع تخركات اليش ْ 
كرشي والمدن التي عر عليها, 
1 اتنظر اللحق نفسه. 
2 للمسين بولقطيبء الدولة الموحدية وحمال المغرب الأقصى» ق2ء ض؛ 309, 
قوة انظلر.ما يذكره الباحت نفسه.عن هذه الطرق طيلة'قتزات عهمة من العصر الوسيظ: المرجع لقسه» 
من ١‏ 03لا 
4و انظر على سبيل للثال ما يذكره ابن أبي زرع عن علة يعقوب ين عبد الحق في الأندلس (سنة ا 
ووةه/285ام) «التي 10-0 ا امع فيها أصضنا الصنائع. والتجارة (...) إذ أخذ 
سوق اتخلة السهل والوعرء إذ ن:عيلكف رق و من تعرفه لا تكاد تلقاه إلا بعد اليومين والثللاثة لكثرة 
الخلق؛ الأئيس المطرب؛ ص» 352. 
مسي نشل الج رمي ا 

1 ملسة التصورة اك : 030000 : 
+3 ومن الأمئلة على - الأمصار لم بوتاو اليه يي 


روف الحصار امن استسيرت عمارتهاء وهالت 


5031101 55 ) 3205 1 


ظ لتجار بالبضائع من الآفاق؛ فكانت ! 325 ابام 
ينهاء ورخل إليها ' عار يسان عن لمعه لاست وى منائن المغرب) ارق خلدوق. البو 


ا 01 . 
١ 37 8‏ ملأت 7 ....7#أماهع 1#جزتتركط اما بقع جسات3] 
5 00 27 ,... اللقامم بفلفاعوق ,واطوعز 398 
1 المند الصحيح الحسن؛ صضص» 232. فى نشاط؛ العجارة بالمة 
يي ١‏ أض: مصطفى 1 العجارة با مغر ب الأقصى؛ ص 21 
1 


ووة الصدر نفسهء ص؛ 1395 , : 5 ! 

ب انل ما البتناه في المبحث الأول والاني من هذا الفصل؛ وكذا في المبحث الثاني من الفصل الثاني . 
بي بن ولدونء العبرء ج. 6ه ص؛ 92. وانظر النازلة التي سئل عنها سيدي قاسم العقباني» الونشريسي؛ 
5-9 ب ص ص 404-403. ابن مرزوق» الأجوبة: ص» 171. عبد الرحمان الفاسي» شرح العمل 
الفاسي؛ ض) 78 

ينه الحسن الوزان» ومف افريقيا؛ ج. 1 ص ضصء 350-349. 

لله ابن تطبه نفاضة الجراب؛ ج. ل ص ص »؛ 58-56. 

4ه ار بطوطة» تحفة النظار» صء 683. مجهول» ذكر تاريخ مراكش؛ صء 308. الناصري الاستقصاء ج. 
إن من 16ه 

ابن غازّيء الروض الهعرن» صء 12-10 41-40. 

48 من حانظي علري» مجلماسة وإقليمها» ص» 233. 

الحسن الوزان؛ وصف إفريقياء ج. 1» صء 350-349-302-301-292-217-213-211-210, 

# أنظر ما يقوله عن مكناس مثلا؛ وصف إفريقياء ج. 1 ص» 215. 

# ابن الخطيب؛ نفاضة الجراب» ج. 2؛: صء 324. محمد المنونىي»ع ورقات؛ صء 92. إبرأهيم حراكات» 
مدخل إلى تاريخ المغرب الاجتماعي» ص» 214. 

4 ابن عاشرء أحمد الحافي: تحفة الزائره صء 17. 

ا أنظر عن داور الخروب والفتن والتقلبات السياسية في الحد من ثمو التجارة المغربية خلال العصر 
الوسيط. وأثر ذلك في وضعية التجار وعلاتتهم بالسلطة؛ 

' 56 راقع ,جره ,#الصصدمم بكافتعمق ,لزاطقةا 
خالد امبربي: ممارلة تشخيص التشكيلة الاجتماعية المغاربية قبل الاستعمار: تعريب؛ محمد الأمين البزاز؛ عيد 
1 التمسماني خلرق» مخلة دار النيابة؛ السنة 4؛ العدد 13 شتاء 1987؛ من؛ 5. عبد العزيز العلوري؛ 
د الاجتماعي للتجارة الصحراوية في العصر الوسيط؛ التجار المغاربة نموذجحاء المصباحية؛ محلة كلية الآداب 
لزع الإنسانية؛ سايس» فاسء جامعة سيدي محمد بن عبد الله» سلسلة العلوم الإنسانية: الغدد ؛ ص؛ 


١‏ ثل عنه مفتي نونس أبو التقاسم الرصاع «عن رجخل أعطى بضاعة أمانة متجر بها في بلاد 
«الواضع اللأذون فيهاعادة, فذعب المبعوث معه بالمال إلى المغرب» ثم قدم وادعى أثة أودعة 24 
الضمان ,زر العدو أخز تلك البلدة لأنه مسافر بالمتاع من بلد فاس إليهاء وطريقها عنوف؛ وتعلق 
لوق 0 ثلا يسقط الضمان عنه بدخول المتا ع ال البلدةٌ المأمونة وأثبت أن الطريق عنو ف0. ابن 
الي ١‏ لل؛ ص نص؛ 305--306, 1 

2" شر العمل الي ال 8 


زوق ١‏ 
ا لأجربة, ضغ [17. الناصري»: الاستقهاء جح 4 عى» 81: 


1 0ط ن) 55 5031101 


6 الو نشريسي؛ المعيار؛ 5 2 ص صن» 03- 4ناك. 


ا 


31 5 كه 
5 0 بدك لسر بالمغرب الأقصى: ص 161. محمد ياسر الهلالي» مجتمع المغرب الأقمىء من 


7 0000 
صن 5 0000 عمل مله عمعواط عااتدما عك ع«اماكان اا 000 الال انرمن ,(1) لزاوع 
0#[ لبر وعاماة / عونا بعرو 36 هل لجعماع ونا نل عنتد وت فقغط1! ,زعصندط تاءماعوة علاسداع) ,قزر 
,11ا #سمعلمهظ8 ع : ,207 .م ,1982 اتروع 


رطف نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى» صء؛ 338. 
4ه تغاطء الحصارة بانعر اب 1 ء 
1ه مممد القبل ؛ مراجعات حول الجتمع والثقافة: صص؛ ووحوق, عبد القادر محغلول: الإشكالبات التاريغية, 

05] عا ناعم » أهمية التجار 3 بالسبة للببة الاقتصادية والاجتماعية لغرب الصحراء بلاد تكة؛ يجلة 
از : 6 1 عممل فتصحة مصطفى نشاطه المجتمع والسلطة والدين في 
البحث العلمي؛ 3 اضغ 5 1985 ص2 196: 0 فى - 1-0-7 
الشىء جامعة الحسن العالي؛ الدار البيضاء؛ 3 7 عدد خاص» 19910؛ من» 571 

96-9 .م بال بترت تدمع بلملفأعمق زلطهكا .ققة .م له بحرن بعفممجبع لافنا مط بأعسهة 
2 عمد نتحة؛ الأحكام والترازل» ض؛ 532-508. | 
قله ابن خلدون: المقدعة؛ ص» 2. مصطفى ناعمي» أهية التجارة. ..» ضص» 1986 ه 24. 
.م ولت بصبة ب#اعذاه جردم فعم عممصال قط ,ناف دعقا ,ؤقنا .96 .م الع .جره ب“تفتصلمم ب#افاعمق ,أزانادك 
4 المقريء نفح الطيب؛ ج. 5 صء 206. مصطفى نشاظ التجارة بالمغرب الأقضى» ص صضصء 183-184. 
81 .365 بم ,4ة9! بعولخ ,كعامةاد مكل بع 4[ 3[ سه ممسماسسم لمعاعع9".]آ ع2 عاقانا قصل بسلا 
فلع قزق مزجل بق بطزانس كلق بثم بعاتم مع ماد ععصصوم ععمفووصرمة عل نه رادار عل بلف) اقلم 


-ماعمل دل عوغطا اممفتمفس عصعطئا يبك عسوتززلمع اع علهاعدد بعموا سم سمعة عسل هاسارا'آ ث ارما اناه ام هه 
983 بسمعل مم8 بعسوتسماع] ك معطهم عقبهعال أناناعما ,111 سدع عمق عل شاتدع تهنا بعاعي “3ت عل اه 


129-147 نر 
5 مصطفى نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى» ص» 206. 
96-8 عبنت ,مه بتنادمم رلوم حصت الها 
6 إيش لاكوست: العلامة ابن خلدون» ضصء 24. محمد القبلي: مراجعات حول المجتمع والثقافة؛ صء؛ 59. 
معطم نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى؛ ص» 224. 
7 مصطفى نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى؛ ص»؛ 204 225-224. 
لباك جره ,كماعأصسدائل 5 هت .86 _ن ,لأ بجر ,,. ,“7أمناامم بلالشا مدق بوأطمكا 
8ه اين المنطيب: فعاز الأخيار» ضص؛ [18. 
9 تفمل ياسر الهلالي»؛ مججمع المفرب الأقصى؛ 2 ص ؛ 473, 
43 التاسركي» الاإمتشماء 35 3 ص؛ اذ 
الابيد خلدون: العيرء جء اع م 234 
3 الصثر نقسه؛ هنىء 4]]؛ 250-1349, 
433 أبن عذاريء البيان المهرب؛ قم الموحدين» ص صء 404-403. ابن خلدون. العيرء ج. 6 صصء 92. 
ج. 7 ص صضصء 249-248. ابن أبي ردغ الأفيس المطرب ع ؛ 341-374-33]0-307- ريال الذغرة 
النة؛ ١‏ ك1 . النافريء الأمعقهاء 3 43 1 
ندة اللضائر نفهاء الصفحات نفها. 


1 لف تقشاطهء العجارة بالمفرب الأتسى. هص + 2165 


1 05 ن) 55 5021101 


يابل: لدان العرب في البنيات والتنظيمات 


الخصر 8م 


بالمغرب الأقصى خلال 


ار 7 : 
0 2 0-5 ع | 5 2 ولقالت | ارلوفوم كمونانر 1 8 .1 ينا 
جه انظ ع.. هذه الإقطاعات؛ ابن خلدو ته العبرع 2 3 1لةاللمرر عمل برير أطرموطوم راي عق 


قا محسل لد 0 7 
احعات؛ من ١93‏ , ف القبلي: الدوثة والولثية واغبال: 


1 231-232 بوم ,ربز : 0006 1 

5 العلاقات العسارية بن المفن . : 1 :8/7 ٠,‏ ,أمتولصم لوغ رمك ,تواطوع 

ونه ماحدة كرعي؛ --- ده 2 0 في العصر المريني (759-668ه/1154-263م), 
نا دادباغ ف التاريح» + :. كلية الأو 0 

سالة لنبل د.د.ع في التاريخ تحمد انامس كلية الآداب والعلوم الإنسانيق الرباط 1967 


و4 أبن غلدوت»؛ العير؛ ج* 7 هن: 323. 


ا | فقا ,لت :تزه ...#تمودمم بلاشزعمة ,ولط 
ويه ابن خلدون: العبرء ج. 6 صء 92. ج. 7 ص صء 147-146 القبلي؛ مراجعات حول الجتمع والثقالة 
با مغرب الوسيط» صء 93. مصطفى نشاططء التجارة بالمغرب الأقمى: ص ض ١‏ 216-215 

: ابعر 11 177 جح "الكتخناهم بلوولورع وى ,#إأطوخا اله 
:له معطفى نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى؛ ص؛ 219 
ديه اين حجر العسقلاني؛ الدرر الكاسة؛ ج. 3؛ ص؛ 175. 
ببه ابن خلدوك» العبرع ج. 6) صً؛ 92. ج:٠‏ 7 ص 168, التاصري؛ الامطصاء ج. 4 ضص::32, السب 
الوزات» وصف إفريقياء ج. 1) صض؛ 355. 
كله ماحدة كرعي» العلاقات التصارية بين المغفرب واللودات؛ ص؛ ا15: 
قله زاجم للتفصيل» مصطفى نشاط؛ التجارة بالمغرب الأقصىء ص صء 414-330, محمد ياسر الهلالي) 
مجتمع المغرب الأقصى؛ س2 ص» 512-437. 
47 مصطفى تخاط التجارة بالغر ب الأقصى» ص ؛ 206. 
اه عمد باضر اليللالى؛ مجتمبع المغرب الأقصى؛ س2 ضصء 474. ماجدة 
والرذان؛ هى؛ 151. 

معطفى : التصارة ....؛ ضص؛» ٠١171‏ 

0 0 صا به 0 م-81. مصطفى نقاط؛ التجارة باللغرب الأقصى؛ ص؛ 
فيه القبلي: مراجعات حول الجتمع والثقافة؛ ص؛ : 


24 


كرعي» العلاقات التصارية بين المغرب 


. : 04. 
اذه انظر الحسين بولة ليبء الدولة الموحدية وتجال المغر ب الأقعى »؛ س2 حص » 
ته ابن عذاري: البيان المغرب» قم الموحدين») صس؛ 463 
المصدر نفسهء ص صس؛ 466-465. ه إلى ووو 12-وودا أطروحة ليل 40 
© مضظطتى نشاظ: جدوة وبلاد المفري تا 0 اح من يأرل يعد و19 1997اخن! 
الدكترراه في التاريخ؛ كلية الآداب والعلوم الانسانية» + 
51-0 ش 
151 136 عر ا ا معدبو أ 1 
ء: 5 عن الأئ 
2 نشاط) ع 4 1 د حوس غَيْهإهزاذا ليزن 
نظر عن معثلي | المناف جنات الت سس اي ا 1 لك عن 1123.1١‏ * 
عن معظم الحروب والمناوشات .ع نظلء السلوك؛ ص ْ 
الك كا 5 لا 
الطري ض؛ 16و وى وود الدعى والسنية صن 133. املزودت ١‏ شة النسرين؛ ص 
1 31 1 6.43 109 5 3 و1 -62ا 1 أبن الأحمر) 8 
“جاص 5-12-1111 147-128-126-11 ان 
ل 4 امبر يء تاريخ المفر, 
شري الإستقصاء ج. 3 صء 33. محمد عيسى و355-34: 
حدة كرئمي. العلاقات العجارية بين المغرب والودات؛ صر عن » 


وبرج م تسا وعهنات] ن0] 


1 05 ن) 55 5031101 


45 التاصري»؛ الإستقهيا؛ 33 3 ص١‏ 80. 
8 ابن خلدون. العبر: ج. 7 ع 128-136 . أبن ور العسقلاني» الدرر الكامية 59-90 
أحمد بابا التنبكتي؛ نيل الابتهاج؛ ص» 2. امسن الوزان؛ وصف إفريقيا؛ ج. 2 ص»؛ 18, 8 
9 انظرء مصطفى نشاط. التجارة بالغرب الأقصى؛ ص؛ 229. مصطفى نشاطء جنوة وبلاد المفرن, 
5. محمد ياسر الهلالي؛ مجتمع المغرب الأقصى» س2؛ ض صء 487-486, سٍ 
ويقول ابن خلدون في هذا الصيددء أن مدينة المنصورة؛ «اكانت أحد مدائن المغرب», كن لاخر 
ال يغمراسن عند مهلكه [السلطان أبي يعقوب يوسف] وارتحال كتائبه تهاب وطمسوا معالمها ملي 
ونسفوها نسقا»؛ العبر» ج. 7؛.صء 293. ثم إن أبا الحسن جدد بنائهاء لكنها ما لنت | 
جحديد. محمد المنوني: ورقات عن حضارة المرينيين؛ صء؛ 18. 
61 انظر التفاصيل عند الكفيف الزرهوي) ملعبة. ابن الحاج النميري» فيض العباب. مت عيشت رن 
تاريخ المغرب الإسلامي» ص ص؛ 113-110 127-125, 
32 مصطفى تشاط, التجارة بالمغرب الأقصى» صء 235. 
3 ابن هلالء الدر النغيرء صء 377-376-310. ابن عباد النفزي الرندي» الرسائل الصغرى, تحقيق ونش 
بولس ريا اليسوعي» دار المشرق» ببروته ذاتء من ص + 88-66: الو نشريسي» المعيار؛ ج. 4 صَ؛ 
54 -110. ج. 27 صء 43. ج. 210 ص » 125. القبلي؛ مراجعات حول الجتمع والثقافة) ص» 16-15. الملبح 
العيلي التواصل الفكري والروحي بين المغرب الأقصى والمشرق الإسلاميين (مصر والحجاز): أمه ومظاهرف من 
بداية القرن السابع إلى أواخر القرن الثامن الهجريين؛ مدشورات امجمع الثقافي» أبو ظبي» الامارات العربية 
المتحدة؛ 2005: صء 170. 

ةك ,م1939 ,قلاخ مأابرمامسميل عمر أت تعفد قاط كما عادك عارم أأماعم مما ,(0) تلتلؤخلواح فنا 
نقلا عن مصطفى نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى؛ صء 241-240. 
5 العيدري» الرحلة» ص» 4. 


نا خربت من 


154 عم ,لات عه ,... #أصتعيامم بلنفزعمق ,براطدكا ففد 
7 مصنطقى تنشاطء التجارة بالمغرب الأقصي» ضء 227. 
قنك صمل ياصر الهلالي» جتمع المغرب الأقصى» س2 عن ؛ 2458. 
469 مصطفى نشاط. التجارة با مغرب الأقصى؛ صء» 239-318-237-236-230, 
0 المر ججع نفسة؛ صن ) 247 
471 المرجع نفسةء الصفحة نقسها. 
472 المر بجع تقسية تنغ كه 
3 لسن الوزان» وضف افريقياء جح 1ء ضن؛ 317. ابن ف زرع؛ الآليسن المطرب؛ صن» 388. 
114 * ,211 قرم #لمتصرمم برل عمق ,براطدكا د 
115 البادسي» المقصد الشريف» ص » 75-862. 
47 المضدر تقصسةع هن 75 
7 المصدر نفسة؛ عن [6. 
8 ابن خلدونء العبر ج. 7غ ص »؛ 247. 
4 البادسي؛ المشقعيد الشريف» سء 14-112-111-95-74 1 ابن خلدوني التعر بق باين خلدر ن؛ عض ١‏ 
4 ابن مرزوق؛ المند المصحيح الحسن» من صى»؛ 9ك]-150. أبن حجر العقلان: الدرر الكاسة؛ ج. 3 
صء 373. أحمد بابا التبكتي؛ بل الابتهاج؛ ضص»؛ 196. 
410 الونشريسي؛: المعيار؛ ج. 5ه س١‏ 213-103. وعبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ع ص؛ 


1 5ه ن) 55 5031101 


جرو>4اة: 
0 عمد نتحة الأحكام والنرازل» ص» 509. 


5 “8 ملاع برق يق اسروك 
نغاطء جنوة وبلا المغرب» صء 252-246, تمل ياسر 0_0 اما روم عسم اسن اق 


#-500 ا مغرب الأقصى: للد ص 


ص 99 1 2 
وف اد حيلي؛ آثار الخرب في الفقه الإسلامي؛ صس؛ 514-512. مصطفى نشاط 


9 -1 من مترجمة) م ؛ 
كل 
ع الونشريسي؛ المعيار؛ 3 قاء صن 87 33 5 ص 113-103 
وه ابن الحاج؛ ور 0 38 الونشريسيه الخمار) ج. 2 ص 489. ج. 6) ضء 318. 
به عل نتحة؛ الأحكم واكرازل) ص؛ 512 مصطفى نشاطء العجارة بالقرب الألمبى: ع وهو هين 
302 
7 مصطفى نشاط» نفو من هتر جمة ص ص ١‏ 143-42 
5 5-1 تضاط» التجارة با مغر به الأقمى» ص١‏ م 
لاك انظر؛ الونشريسي » المعبار؛ حّ. 1 هن 85 -436, 
١ه‏ عمد نتحةء الأحكام والترازل» صنء 500, 
-نا9 .م مالع جره ...اددهم بالفؤزعمق ,بواطوجا !9ه 

2 مصطفى نشاط؛ الارتزاق المسيحي؛» ص صء 135-117. 
493 ميل قتحة) الأحكام والنوازل» ص ١‏ 491 
مصطفى نشاط؛ التجارة بالمغرب الأقصى؛: ص؛ 302. 
5 انظر للتفصيل أحمد عزاوي الغرب الإسلامي من خلال رمائلة؛ ص ص 4-272-203وم- ووه 
0-718-714-713-712-00ج1040-437-817-784-783-757-756-7 ... مصطفى نشاطء 
التجارة بالمفرب الأقصى؛: ض ضصء 301-292. جنوة وبلاد المغرب؛ صضء 2-85و-جو-97, محمد ياسر 
البلالي» تمع المقرب الأقمى» س2 ض ص.» 506-5305. 

.م بلع نجه ,... #تملماقة ماروممتع'آ ,وعسةانا0 56ه 
1 انظر عن ذلك بتفصيل» مصطفى نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى» ص صء 314-254. 
انظر المرجع نفسه؛ صء» 303-302-291-290-287. محمد فتحة الأحكام والنوازل» ص؛ 512- 
|| ا 


65 بح بالت بوه ؛... عريمتملهةه ترت عا لاثاقتان ]نالا 
.53 .نر ,ءانه بترت ,عم افر عصم الب عع اتصععم معط بع ,[طاتكناء محطع ْ 


أحمد غزاوي الغرب الإسلامي من خلال رسائله» ص؛ 4 محمد المنوي؛ ورقات عن حضارة المربيين» 
ص 143. 


سس سمي ده 


١‏ [نانت 
عفر 67 08 مه مجو ماقت مسفسم ككل ب نتسناناناقاً 


ال مصطفى تشاطل جدوة وبلاد المغراب» هص 1 95 
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1 البئيات والة تظليمات هالمغرب الأقصى 


..ى بين يابسر الهلالي؛ مجتمع المغرب الأقصى؛ س2 صء 499, 
1 ب نشاطء التجارة بالمغرب الأقصى؛ ص صء 414-413 
الا المقصد الشريف» صص.ء. 134-112-111-95-74, ابن خلدون, التعر 
٠‏ .. مرزوقة المسد الصحيح الحسن» ص ص.؛ 150-149. ابن 
ووو أحمد بابا التتبكتي» نيل الابعهاجء صء 196, 

ص ' 01 

:64 | .صرباتت .وى, 
بو امد عزاو يه الغرب الإسلامي من خلال رسائله» ص» 835-832. 
و3 امرجم نفسة) هن ص ١‏ 106 1--1107. 
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57 الى تغاط جنوة وبلاد المغرب»؛ ص ؛ 196, 
00000 القبلي؛ مراجعات حول اجتمع والثقافة» صص» 50. عبد القادر محغلول؛ الاشكاليات التاريخية؛ ص ؛ 
115 
542 ابن خلدون» المقدفة» عى ٠»‏ 200. 
1 القبلي: مراجعات حورلا تمع والثقافة» صء 60. مصطفى نشاظ التجارة بالمغرب الأقمى: ص 
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الباب الثاني 


آثار الحرب في المجتمع والذهنيات 
بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 
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الفصل الأول 


مظاهر الحرب وانعكاساتها الاجتماعية 


: و و ل 3115 
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لال “انيس ف 
00 


إبحث الأول: مظهر القعل 


001١ 9 6 0‏ 000 ست معرثي يعترض سبيل كل من يروم 
اللدش كن موضوع يكوعرافية وشرعانه خلال الفترة الوسيطية عموماًء ون التقير 
المريني على وجه لصوم ويتعلق الأمر ب «أزمة الرقم)! التي تنخبط فيها مصادر الفترة 
المدروسة؛ تالاصف المغربي يبدو فقيراء ويكاد يخلو من أي مستئد إحصائي يرتكز عليه 
الباحث؛ وهو أمر يرد إلى عدم توفر تقنيات إحصائية في الحقبة الوسيطية لرضد منحنيات 
الوضع الديموغرافي» وإلى عدم تطور الإدارة المغربية وعجزها عن تقديم إحصائيات ولو 
امية 3 


واعتباراً لأهمية الدراسات الديموغرافية في فهم آليات النطور الاقتصادي والاجتماعي 
للمجتمع مدار الدرس» فلا محيد من الاهتمام بهذا انجال» ولو في إحدى جزئياته» ويتعلق 
الأمر بالعوامل المؤثرة في الوضعية الديموغرافية. ولا شك أن المتأمل في نصوص الفترة 
يستشف» ودون عناء» أن الحروب كانت من أهم هذه العوامل؛ بل قد لا نبالغ إن قلنا إن 
الحرب والجوائح الطبيعية تبادلت الأدوار خلال هذه المرحلة لتعصف في النهاية بالوضعية 
الليكوغرافية.3 

ويبدو أن تتبع هذه الآثار وتبينها في العصر المريني يطرح أكثر من مشكل؛ فندرة 
النتصوص؛ والطابع التعميمي والانطباعي الذي يلف المتوفر منهاء وغياب التقدير الرقعي 
ي كبر من الأحيان 4 كلها مشاكل تمعن تحفظ أكث ف اتخاذ هذه الخطرة لكها اتا 
عزيمتنا فى استغلال المتوفر من النصوص؛ لابداء بعض الملاحظات حول الانعكاسات 
الديمغرافية لظاهرة الحرب التي استفحلت في هذه المر جلة. 
. إن أول ملاحظة ف الوضوع» تعلق لصاح التي سس يرج هلي باسحل 
ا ا 0 
فالتوفر منها يبدو مقتضيا وضئيلا؛ ذلك أن مد مهن بي وى لي تجديد العف 
ريا ويقغطي انها [فنضا ا كما لى أن الا فائدة . الاطالة فيه أن الأهم هو تدب 
ال ب 1-3 ا ناادية لسر دفمل الغزوة واثرها في المخلوب؛ 
لغالب, وكثيراً ما يأخذ الاسهاب إذا وقع صيغا أدبية سرد "د 57 
لذلك غ لقاع عدد الشحايا. وعمومء فالنصوص المتوفرة في 

لك يد صمتا يكاد يكون مطبقا عن 
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١ لفن انطباعية خالية من الأرقام؛5 بل بدو انطباعاتها برد لازمة ترددها في في كل حاار‎ ١ 


حرب أو غارة وإن تغيرت المفردات والتعابير» كما سنلاحظ في هذه النماذج: 


جدول رقم 8: عيئة لبعض النصوص عن دور الحرب في التراجع الديموغرافي 


سس ع هه الها 


الون 20200 الحدث والسنة 2 اللمصدروالصفسن---- 
فهزموا جيوش الموحدين (...) ا المشعلة سنة سن 21م «الذخيرة الستيةه, وو 0 
اا م ا 
00 ونين مرين ورياخ ‏ ا#الذخيرة السيء 000 
عه مرين منهم سنة 614ه/1217م 22 «الأئيس المطرب) 288 
ا ان 


ور638ه/340-1219ام 


حر ست 20 
ات زغار من قبائل 3 عثمان دء عل الوه ندة هر- ناريت أله 
العرب والبربر؛ فأبادهم وخلت حملة عثمان بن عبد الحق «تبذة من تاريخ المغرب 


الللاه 0 سنة 0ه/223ام. الأقصى )» 129, 
قتل الأمير أبو بكر بن عبد احق سنة 643ه/1245م «الذخيرة»؛ 67. 
كتيرا مر من شرب رياح 

إن التصارى دمرهم الله تعالى «الذخيرة»؛ 93 
دخلوا مدينة سلا غدراء نقتلوا منة 658ه/1259م «الأنيس)؛ 300: 
رجالها ٠‏ 0-7 

فقتل منهم خلقا كثيرا (...) اعزوة يوصسق ابن يعقوب طيد «الذخيرة 0؛ 378 
وأمر بقطع رؤوسهم. عرب درعة سنة 686ه/1287م, «العبراء ج. 07 251, 
م ...مدقمل أبي ات عامريعه 000000000000000 
0 لي أما.مراكش إخمادة عرد يبوسف بن أبي عياد (العير نا ج + 417 279 
2-0 اكش سنة 07 


0# 3 2 


ب ل" 
لهز لتتي هزيمة طريف 41ه/1340ام. 3 اليف ركم الحلل): 2 


بها المسلمين وأهلكت نفوسهم. 

وعبر هذه المقتطفات التي أوردناها في لليول: تح بعلية تتتقيم لسار من 
خلال تمجيد القوة الغازية؛ لأنها تتمثل في غالب الأحيان في بنى مرين» خاصة وأن معظم 
المصادر التي وفرت هذه النصوص كانت تعبر عن خطابها الرسمي.6 وإذا كانت ميرة 
الططتيي والمبالغة في الخسائر تبدو ضئيلة في الحالاات التي أوردناهاء فإن الأمر يدو أكر 
تعقيداً ني تحديد الحسادر البشرية التي تكيدها اليش اللرهي في معارتقه الايد شامة 
في الواججهة الأندلسية. 
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١ 0‏ 
؛. في: أثار العرب في المجتمم والذهنيات بالمفرب الأقصى حنى القش إلى 5" 


,بها يعضد هذه الملاحظة بعض النصوص التي تنبعث منها رائحة المبالغة والتهويل في 
تيرب لخسائر الطرف المسيحيء في مقابل التهوين من خسائر المربنيين. ولنا فيما أورده ابن 
١‏ 7 تون عمل يعقويب بن عبد الحق في الأندلس سنة 674ه/1275م: وهزية القشتاليين 
ار بالقرب من إستيجة مثال ساطع في هذا الصدد؛ إذ يذكر أن قتلى الروم في هذه المعركة 
بل علادهم «ثمائية عشر ألف رأس ونيف»).7 أما من قتل من جيش بني مرين؛ فبعد 
احصائهم «وجد تسعة من نفر بي مرين» وخمسة عشر من العرب والأندلس» وثمائية من 
إبملء عين».8 وذلك على ما يبدو؛ تنقيص واضح في الخسائر من قبل صاحب هذا النص. 

ول يكن امنحى الوصفي-الانطباعي للمصادر الوسيطية وحده العائق في تتبع منحنيات 
الوضوع) بل إن الباحث يتمنى لو جحادت هذه المتون حتى بانطباعات ونتف شاردة بالنسبة ٠‏ 
لبعض المراحل التاريخية من عمر الدولة المرينية؛ وبخاصة المرحلة الأخيرة منهاء إذ بقدر ما 
يصادف نصوصاً تحيل إلى الخراب والانهيار الددموغرافي الذي ميز هذه المرحلة, فإنه يعجز 
عن تخديد موقع الحرب ضمن عناصر ذلك الوضع وأسبابه. 

5-5 كان الحال؛ فإن هذه الملاحظات تمعلنا لا نمجد .حرجا في القول إن دراسة أثر 
الحروب في الوضعية الديموغرافية لن تخرج عن موقع الوصف والانطباع والتعميم؛ لكن 
النتيجة المواكدة؛ في نظرناء أن الحرب بحضورها المتفاحش في هذه المرخلة كانت لها اثار 
دبموغرافية»9 لعل أقلها تزايد معدل الوفيات بصورة غير طبيعية. 


أولا: الحروب وحالة «الاسترخاء الديموغرافي») 

لأمرداق أ تشرب شبرض فى كل مرةامظاعر عدق إلا أن القثل الجماعي الناس؛ ا 
واليرف للزدوج للرجال والثروات» :يظل أبرز مظهر لها لدرجحة يكن اعتباره جوهر 
الظاهرة نفسهاء ما دام أن المظاهر التدميرية الأخرى في الاقتصاد وانخال والبيئة يمككن أن 
تختفي.!!1 وإذا كانت الوظيفة الدائمة للحرب هي «الدمار 11:6 فإن النتيجة باهرا لها 
كانت تحدث في التركيب الدرموغرافي؛ لأنها تسبب في جميع 0 
لسكالي لفترة طويلة أو قصيرة» فينحرف المتحنى المتصاعد لدم كي , واو وز و 
على هذه الو ضعية -العبي تلو بالضرورة كل حرب>- حالة ع م ظ 
تتلخص في ارتفاع غير طبيغي في الوفيات» وفي الغالب الخفاض ميقت على الأقل في 
ارقن 7005 
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كِ 


الحرب والمجتمم بالسقرب بون لمر 


1. الخرب والزيادة غير الطيعية في الوفات 
إن الزيادة في الوفيات خاصية ديموغرافية ثابتة وعامة للحروب. إلا ان هه الرار. 
1 5 اله 
تبعا للأحوال» ولأوجه الصراع ذاته؛ وكذا بحسب نتيجته؛ وتظل هذه الزيادة ىلم 


ومتناسبة مع التراكيب الاجتماعية) ومع العقليات» والسلوك الذي يعليها 3] 0 


الأحرال قات اتلروب الك قتهقنها القراب المزيتى أفظبت كل زياد اي 0 

حوال؛ فإن الحروب التي شهد : 3 مضيو ع 0 
الوفيات: وتبادلت الأدوار مع العلل غير الواعية وغير الإرادية للوفيات (لجاغات والاريع 
لتعصف في النهاية بالمنحنى الديموغرافي. ويمكن أن نتبين هذه الحقيقة في مرلة البرر, 
وبناء الدولة المرينية؛ ومرحلة الانهيار التي ابتدأت بوفاة السلطان أبي عنان س: 
9ه/1358م. 


أ في هر حلة التمهيد والبناء (668-610 ه1269-1213 م) 


لا مراء في أن اقتحام المرينيين لبلاد المغرب الأقصى في أواخر العقد الأول من 
ق7ه/13م قد اقترن بتعرض البلاد لأزمة دكوغرافية عنيفة أفرغته من ساكنته؛ وفسحت 
امال لبني مرين لتعمير هذا الفراغ؛ ويتعلق الأمر بهذعة العقاب سنة 9ه/1212م.4ا 
وأبرز ذليل على قسوة نتائجها على الجاتب المغربي أن المصادر الوسيطية أبدت اتفعالا 
واضحاً اتجاهها دون استثناءة!؛ يذكر ابن أبي زرع؟! أن بنى مرين «و دوا المغرب خاليا 
قد باد أهله ورجاله؛ وفني خيله وحماته وأبطاله. وقنلت قبائله وأقياله, قد استشهد الجميع 
في غزوة العقاب؛ فأقفرت البلا فعمرها البوم والسباع والذئاب». 


بحسب رواية المؤرخ نفسه!1 فقد قتل من المسلمين خلال هذه الهزيعة حوالىي مائثة 
ودت القد لع من المتطوعة؛ وعشرة آلإاف (10000) من العبيد؛ وهو رقم على ما 
يدو كارب الأو صاف والاتطاعاتت التي قدمتها المصادر عن فراغ ا مغرب حر اء هذه 
الهرنة: ثما يجعله أقرب إلى الصحة. وقد اعتبر أحد الباحئين18 هذه الهزيمة وما ثلاهاء 
1 -- ر والانهيار الليهوغرافيء وكذا الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده المغرب 
خالل القرنين 7 و8ه/3! و14م. 


لم تكن هذه الهزيمة وحدها سببا في هذا الانهيار الديمرغرافي؛ بل مثلت بداية لسلسلة 
طويلة من الخروب والفتن كانت نتائجها على المستوى الديموغ إق  ٠‏ 
المغرب عقب هذه الهزيمة دخلت قبائل ار تينو 


اعنصة: نك حة فراع 


ب بن الب ووهه ع 
اك صرق يد #الكثل لوهم وبر رسيي راللار بيه 
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باب لذ 
ا داهم وتضاعف على الرعية بلاؤعم».”! وقد أيدث مصافر اأرحلة ودود قعل ' 

7 0 داوع 3 َ 
عزينا سيق احتيا ح هده القبائل من عنف وتقتيل20؛ إذ تذكر بعض النصوص أن كل 


إؤحة 
ع 5 م ظّ - م 
ومن ابذهم قاثلوه وقصيوة 7 وأن جيوشهم خلال فترة مهمة من ق 7ه/13م كانت 
بر إئيحة غادية؛ تستأاصل ما ألفته بسيوفها).22 

لك 


والظاهر أن الدروب: الث نشبت بين بني مرين والموحدين أفضت إلى سقوط كثير من 
105 هريمة لهؤلاء أمام الحشود المرينية سنة 613ه/1216م حين «قتلوهم قعلا 


كا 
القتلى» 3 
ذريعا؛ وفر من أفلت مهم تحت ظلام الليل خائفا جحروعا):23 وبسبب هذه الهزيمة «فني 


ويدو مم خلال استعراض لائحة القبائل التي 
هذه المعركة مدىئ -حسامة الخسائر البشرية التي بست نتلف هذه القبائل؛ فقد 


شاركت في 
وصنهاحة وفشتالة ولمطة 


شاركت فيها ومتكناسة وتسول والترانين؛ وسدرانة. وهوارة 
وغيرهم من قبائل فاس وقبائل الرباط».25 ولا يستعبد أن تكون هذه الخسائر وراء خصو 
هذه القبائل المكر لسلطة بت مرين؛ إذ م تلبث أن أغانت طاعتها مقابل دفع اللإتاوة.26 

ن حملة ضدا على أعراب رياج سنة 4/4 21م 
الفريقين والجراح؛ وقتلت مرين خلقا عديدا 
أفر اذهماء اغتبارا لما أبدته 


ومياشرة بعد هذه الوقعة قاد المرينيو 
وديتعين أظري نهم وكار العثل في 
منهم 276 ولا شك أن الفريقين 5 قل فقدا أعداداً قامة سن 
معادر الم حلة من اتطباعات عن عنف هذا الصراع وقوته.28 

وبالمثلء تعرضت مجموعة من القبائل لغزو بني مرين وغاراتهم؛ نما أسفر عن عدد كبير 
من القتلى فى صضفوفها؛ تذكر اللصادر أن عثمان بن عبد الحق ابتداء من سنة 616ه/1219م 
انطلق لايشق بلاد المغرب بجيوش مرين الواقرة (..:): فمن سارع إلى بيعته أمنه (...)؛ ومن 
حاد عن طاعته ونابذه أباده نفيا وقتلاء وغادره صريعاً». 29 وخلال هذه الأحداث» 
| الالإدسهرياف وا يول ظلف حاب مع خيزها سن القبائل اق 
ا 7ه/1239م)) .32 

ل حملة أعرعز لبي رين خا خائل زيح قل لق كل متهن اا 
تادلة لغزوهي؛ فحمل عليها أبو بكر ين عد الحق؛ و«استباح حامتها من بني حابر من 
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: | ا .1 5 ذه أل: وى لقت ون 
عرب جشم) واستلحم أبطالهم).34 ويستشف من بعض ه”* عرض لتقو 
تفاديا لوقو ع مزيد من القتلى في أفرادهاء وحسينا إر 


تنبا ذعان لطاعة بتى مرين 
0 3 إلا بعد أن رأ ما نالها من الكل رقن 


رضوخ رياح وإذعانهم لطاعة بني مرين ل يتم 
والغارات)».35 

علاوة على ذلك: استمرت حروب المرينيين على بقايا الموحدين؛ وفي معظم الحالان 
تتحدث المصاذر عن سقوط العديد من القتلى خاصة في صفورف الموحدين.36 كما أن 
المعارك التي خاضها بنو مرين ضدا على بني [ 4 
القتلى: وإن كانت النصوص المتوفرة لا تلمح إلا إلى قتلى بني عبد الوادي؛ إلا أننا ب 
سجعد أن يفقد اخيش امريس آيضا فى مئلاتة التهيدية عله جملة من أقراد»ه. 

على أن الأمر تقتضر على يلات بن مرين وخدهم بل كانت لتخروب الي 
آثار بالغة على عدد السكان» ومن ذلك ما حدث 


اتدلعت انين الأمراء الموسعدين المتخرين 5 
أثناء الصراع نت اللأمون ويح بن الناصر سئة 626ه/1228م؛ حيث دكل فيهم من 
المو حدين وأتباعهم من العرب وأشياعهم أم لا تحضى ولا تكاثر بالخصى»/9 وأثناء دخول 
المأمون لمراكش جمع (اجميع أشياخ الموحدين وأشرافهم, فقتلوا عن اخجرس و مق نهم 
على أحدء ول يراع والداً ولا ولد (...) ثم أمر بتعليق الرئوس على أسوار اللنينة: نفلت 
بدائرتها. وكانت جملتها أربعة آلاف وستمائة رأس».39 وفي رواية أخرىء فإنه قتل من 
«رجال أولعك القبائل الاف لا تخصى ).40 

وكان لاقتحام المسيحيين لبعض المدن المغربية خلال هذه المر حلة أثْر واضح في ناكس 
عدد سكانها. وجما يزكي هذا الطرح ما تؤكده رواية لابن عذاري.41 عن الإقنحام القشتالي 
لسلا (658ه/1259م) حيث «استولوا بالغدر عليها وقتلوا من وججدوا من الرجالء وأسروا 
النساء والأطفال» وحصروهم في الجامع الكبير مأسورين» وفي نفوسهم مقهورين؛ فكانوا 
يعيتون في النساء والأبكار؛ ويقتلون الشيوخ والعجائز الكبار» فسفكوا الدماء وهتكوا 
الأستار»: كما اقتحم النصارى في حدود سنة 668ه/1269م «حصن العرائش وحضن 
تشمس بالسيف» فقتلوا الرجال وسبوا النساء والأموال وأحرقوها». 42 

والظاهر أن الججاعات التي عصقت بالمغرب الأقضى خلال :هذه الفثرة -والتي شكل 
بعضها أصداء أو توابع وانعكاسات لهذه الحروب43- أسهيت هي الأخرى في تدهور 
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ل الحرب في المجتمع والذهثيات بالمغرب الأقصى خلال الحمر الدرين . :. 


يحى الدكوغرافي وتراجعه.:4 ولا تعرزنا اقرائن الدالة على صدق هذا القول؛ قفي أيام . 
عدمان بن عبد 0 ((كانت الجاعة والوباء الشديد والخوف والفن:ا فغال أكثر يلاه : 
١‏ بيربييكة كما تحدثت نصوص الفئرة عن «المجاعة التي خلا منها المغرب4» وأخرى 
1 وخلت الأمصار من أهلها)46 نتيجة ثقلها؛ وعن مجاعة ((أهلكت أثما لا تحصى 47.0 وأخرى 
أ ,زيل عدد كثير)48 من الناس فيها. وفي أقصى الحالات» مجاعة سنة 635ه/1237م التي 
2 وأكل الناس [فيها] بعضهم بعضاء وكان يدفن في الحفير الواحد الماثة من الناس», 49 
إن هذه النصوص على ضالتها وما ميزها من انطباعية؛ تحمل الكثير من الدلالات حول 
الإنتكاسة الديموغرافية التي عرفها المغرب الأقصى خلال هذه المرحلة» وتتفق مع ما تفطن 
إليه اب: خلدون50 في تفسيره لظاهرة كثرة الموتان في المراحل الانتقالية بين الدول؛ حين 
أفت أن مرد ذلك إلى مايقع في مثل هذه المرحلة من العدوان فى الأموال والجبايات وكثرة 
الفين: والخروب. والاضطرابات.. وإذا كانت الأرقام والتصوص التوفرة الموضحة لهذه 
4 الرئيا نادرة» فإن ما يمكن تأكيده هو أن تفشي الظاهرة الحربية» كما تبين في الفصول 
السابقة من هذا البحث؛ لايمكن إلا أن تكون لها انعكاسات دبموغرافية؛ على الأقل؛ لأنها 
تسبيت في تزايد عدد الوفيات بشكل غير طبيعي. 

1 ب. في مرحلة التوااحع والانهيار (869-759ه/1465-1357م) 

إذا كانت المرحلة التي تلت اقتحام المرينيين للعاصمة الموحدية مراكش إلى حدود وفاة 
السلطان أبى عنان تميزت بنوع من التمو الديموغرافي» كما ستبين فيما بعد؛ فإن فتره 
التراجع والانهيار التي أعقبت وفاة هذا السلطان؛ وإلى حدود نهاية هذه الدولة دخلت فيها 
البلاد مرحلة من الضعف الشامل؛ فاستعرت فيها الحروب والاقتتال الداخلي بطول البلاد 
وعرضهاء وانقطع معها حبل الأمن وكثرت غارات القبائل؛ بما خلف تناقصا ملحوظا في 
منحنى الوضع الديموغرافي. 

عندما نتنفحص واقع المغرب في هذه الفترة» نحد أنها كانت واحدة من الفترات الحرجة 
توهلا العضن» ققد انعدت على مساعة رسية ابست بالقصيرةة شهدت البلاد خلانها 
مختلف الظواهر التى أشرنا إليها ملفا؛ ققد أضحت السلطة باسية ات 
التزعات الانتزائية بقوة»51 واضطريت الفلاحة بل توقفت في أماكن سوم 
السبل وأصبح الانفلات الأمنى سيد الفترة 53 مما أفضى إلى «كثرة الموناك و" 1 
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9 
الحرب والمجتمع بالمفر . 
ئ ب طلال العممر الفريو 


وعلى الرغم من أن المادة المصدرية لا تجود بقليل ولا كثير حول أثر الحرب و , 8 
الليموغرافي المتهار خالل هذه المر حلة ولا تكشف عن عدد القتلى ا كير 
نستطيع القول إنها شكلت غنصراً أساسا من حمل العناصر التي عصفت بهذن | 
ونستطيع من خلال نموذج الفترة الممتدة من 800 إلى 823ه/1420-1397م عي 2 
ميت بحروب أبي سعيد الثالث.55 أن نتبين بعضا من هذه الخلاصة, 2 

هد اندي الحروب لني 0 السلطان إلى تحول المناطق البدوية إل 7 
للعمليات العسكرية؛56 وغارات القبائل»57 واضحت شبه خالية من سكانها؛ وى 
قتل؛ والبعض الآخر شرد ولاذ بالمرتفعات:58 كما أصبحت المدن عا تحن قري 
النزعات الاستقلالية والانتزائية, 59 ومن ثمة مسرحاً للحصارات والغارات المستمر: 
عليها"6 إلى أن خرب قسم كبير منهاء!6 وتحسبنا أن نا دمر ماما بحوز فاس» على سييل 
المكال: عمسب :أسقك الباحثئينة6 بلغ حوالي عشر مدن وأزيد من ألف ومائتي قرية أصبح 
معظمها خاليا ومندرساء ما يشي بتناقص ملحوظ في أعداد السكان. 

ونتيجة لهذه الأوضاع التي. تبادلت فيها الدروب السلطائية وغارات القبائل اخارية) 
فضلا عن الأويئة والجاعات, الأدوار في رسم صورتها القائمة؛ «اتقلبت أخوال المغرب 
(...) وتبدلت باللجملة (...): وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أحوالهاء واأنتفض 
عمران الأرض بانتقاضن البشر» فخريت الأمصار والمصانع» ودرست السبل والمعالم» 
وخلت الديار والمنازل» وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن».63 وفى هذه العبارات 
التي وصف بها ابن خلدون الفترة عدار الدرس ما يفصح عن انهيار عمراني ودكوغرافي؛ 
وعن مشهد متفكك ومتصدع. لا نشك في أن .مورخنا كان يدرك ماما أن اروب 
أسهمت بقسط وافر في إنتاجه؛ فهو يكد في موضع آخر من مقدمته أن اكثرة الموتان 
الما ليا أسبات. من كثرة المجاعات (...) أو كثرة الفتن لاختلال الدولة» فيكثر الهرج 
والقتل؛ أو وقوع الوباء).64 

حضيلة القول؛ إن التصوص المعتمدة بالرغم من أهميتها في إضاءة الججوانبٍ المعتمة من 
التاريخ الديموغرافي) فإنها تبقى تقريبية فحسي» ولا ترقى إلى سستوى التصوضن الإنحضائية 
المدققة التي يفتقر إليها الأرشيف المغربي لهذه المرحلة. ومع ذلك فهي تحمل الكثير من 
الدلاللات حول الانتكاسة الديموغرائفية التي عرفها المغرب منل بداية ق7ه/13م. 


علق كط © 7 50211101 


روب و الاتخناص عير لطبيعي في اللو اليد ش 
م :هي القرائن الثني تكد أن الحروب التي استفحلت في مغرب هَذّة المر حلة؛ وعلي 
د وها في الرفع من أعداد الوفيات» خفضت أيضا من أعداد المواليد ونسبة الإنجاب» 
ا السير العادي للثمو الديموغرافي؛ وأخلت بتوازنه لفترات طويلة من العصرء 
0 ما وشجياة بحالة ((الاستر خاء الددموغرافي )؛ ولذلك أسناب عَردق نحملها يما يلى: 
8 


أ إلى ب واللوات» و انتقاء الر بحال دو ل النساء 


أنضرهم شباباء وتفضي إلى هلاكهم دون الفئات العمرية الأخرى؛ وبصفة أكثر حدة دون 
0 6 ؤالحرب تعمل بأسلوب انتقائي للفئات النشيطة: فتختار في الغالب الرجال صغار 
السن والفادرين على العمل والزواج والإنجاب ليكونوا أبرز قتلاهاء مما يؤثر لا محالة في 
لببى السكانية والاقتصادية والاجتماعية. 

ولاغروء فالمتصفح للنصوص المتوفرة حول الانعكاسات الليموغرافية للحرب مغرب 
لعصر المرينى يكشف دون عناء عن ثنائية رددتها المضادر في عرضها لننائج كل معركة أو 
حملة أو غارة» وهي قتل الرجال» وسبي النساء أو إطلاق سراحهنء مما يعني أن الفعة الأكثر 
فرضة للموت هى فنة الربحال. وإليك هذه العينة من النصوص لاثبات ذلك. 


جدول رقم 9: التفاوت الجدسي أمام الموت في حروب العصر المريني 


5232 إطاره التاريعي 2 المصدر رالصفحة 
انتراح لطلاعا ب مرين اغزقة رياح أمآم بن مزين سنة ‏ ا«اللنثيرة البنة! كن 35 
بعد ما نورأت ما نالها من القتل 1714م 


والسبي والغارات) 2ه اك - 2 
«أستباح حآميتها من بلي حابر أبو بكر المرينتي أثناء لييك يلاد «[الاستقصاناء 9 3ض: 18 


(...) واستلحم أيطالها) تادلة 1 

القواما وجدوا من الرجال.- حملة التشتاليين على سلاسنة ليان مفب يك 
وأسروا النساء والأطفال) وومم/وودزم 22 الموحدين" 8 

القرا هاعرب تقلط, قاكلبي حجلة يقرب ابن عبد الكق على" انبذة من تاريخ لغرب 
لسبى حر مهمه عرب الخلط منة 667ه/1268م 2 الأقضىاء ص: 0137 
القتل من العرب خلا كيرا حيملة يعقوبب بن عدتلى عك " «الخيرة السبد صسن؛ 107 
زسبى نساءهم وأموالهم» عراب درعة سنة وؤىه/270اغ 
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«تتتلرا المقاتلق ومبوا الرعية» ‏ حملة يعقوب بن عبد الحق على «العير)» ج. اس: 01| 


توكلم بها0 0 عملااند نت عابر على طمارة 0 الفسه ص: 279 


«(وأثار : 2 ع 0-6 حملة أبي 3 :عامر 9 عرب «الدخيرة 1 السنيةع: و ص: 1 : 


فأئخن فيهم بالقتل والسبي '" أزغار سنة 7ه/1307م 

وتما أسهم في تكريس هذا الوضع, الأعداد الهائلة من 75 الذين عات لدرز 
تحملهم إلى الأندلس أو إفريقية أو المغرب الأوسط؛66 وتميزت معظمها بغياب العنضر 
النسوي إلا ما تعلق بالسلطان والحاشية؛67 وهو ما يعني أن الهزائم التي تعرض لها الجيش 
المريني» وأعداد القتلى الذين فقدهم فيها كانوا من الرجال فقط. وحتى إذا ما سلما 
بحضور نسبي للنساء في جيوش المرينيين: فإن الثنائية التي رددتها المصادر حول قتل الرجال 
وسبي النساء نجدها حاضرة أيضا في كل هزيمة على حدة. 

عموماء فلما كان التقتيل يطال - فى الغالب - الرجال دون النساء» فإن من شأن ذلك 
أن يسهم فى خلخلة التوازن الدموغرافي؛ وتمبيع الحياة الاجتماعية بانسام قاعدة النساء8ة 

وانتشار ظاهرة العنوسة؛69 وتراجع نسبة الزواج والولادات» وتلك مواضيع أخرى 

لبحوث نرجو أن تتجه أقلام الباحثين للإجابة عن بعض إشكالياتها. 

ب. ترالحع نسية الزواج والإتجاب 

وما يعزز هذا التخريج ويقربه إلى مستوى الحقيقة؛ ما ميز فترات الخروب- وما 
صاحبها من غياب للأمن وكثرة للقلاقل» فضلا عن الغياب المستمر للأزواج بقصد 
الغزو70- من توقف في عملية التزايد والتناسل. وهو ما تفطن إليه ابن خلدون71 عندما أكد 
ما يتبع حالة الاستقرار» بعد الحرب عادة» من ثمو ديبموغرافي بسبب انبساط الأحوال؛ 
واطمئنان الرعية؛ وإقبالها على الزواج والتوالد؛ وفي ذلك يقول إنه إذا «انبسطت آمال 
الرعاياء وانتشطوا للعمران وأسبابه؛ يكثر التناسل» حيكل. كما أن فترات الحروب عادة ما 
تخلف انعكاسات نفسية وذهنية توحى بفساد الزمان» وهو ما ند صداه فيما عرف عن 
الفقيه عبد الله موسى العبدوسي (ت. 849ه/1445م) الذي كان يشترط العزل في 
النكاح فراراً من الولد لفساد الزمان).72 
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على أن إوزماققت أن فترات الخروب كانت تسبب في اتخفاض هده لمر 7 1 
ريقرار أفضى إلى عودة التوازن للمنحى الديموغرافي: 31م قل ااذه ببح تساعني 
بيجة ميل الناس 0 00 تصيويعي من استقرار وترف؛ فهذا ابن الدراج73 
واطتو عع غله الحالة بقوله: الحهد ثله على .ما فلناة من الخثير الذي ديه د هنا 
و_إيلان أبا يعقوب يوسف]» وحزنا أطر السرور أطرادأء وعاضى الدهر مواسم اعياداء 
وإبتددت أماد الآمال؛ وامتلات الأيدي بالمال؛ ونشط الناس لاتخاذ الأهل وكسب الولف 
وقالوا هذا وقت الغنيمة) للنعم العميمة؛ في صقع وبلدء فكثرت بذلك الولائم والأعراس»). 
رهذا ابن خلدون74 يثبت أنه في عهد أبي ثابت عامر «تنافس الئاس في البناء فعالوا 
الصروح) واتخذوا القصور المشيدة بالصخر والرخام؛ وزخرفوها بالرليج والنفوشء 
وتناغوا في لبس الحرير» وركوب الفاره؛ وأكل الطيبء واقتناء الحلي من الذهب والفضة» 
واستيخر العمران وظهرت الزينة والترف»؛ وتلك إشارات واضحة إلى كثرة الزواج 
والتناسل. 

ولاشك أن ما ميز هذه المرحلة من تدفق الغنائم» وتوافد الأسرى والسبايا نتيجة حروب 
الدولة في الأندلسء75 أسهم قَّ تكثير الجوارئ؛ واتساع التسري؛ واتخاذ المحظيات؛ ثما 
كثر من المواليد.76 وهي ظاهرة عادة ما تميز أواسط الدول حين يصل القبيل إلى مرحلة جني 
ثمراث الملك»77 و«السبب في ذلكء أن القبيل إذا حضل لهم الملك والترف؛ كثر التناسل 
والولد والعمومية: فكثرت العصابة؛ واستكثروا أيضا من الموالي والصنائع (...) فازدادوا 
بهم عدداً إلى عددهم» وقوة إلى قوتهم؛ بسيب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد». 78 

ولا أذل على صدق هذا القول من أن الجيل الأول من الأمراء المرينيين كانوا أقل ولد 
من الجيل الثاني والنالث يسبب انشغالهم في تمهيد الدولة وحروبهاء وحسينا أن عبد الحق 
إن تحير كان «قليل الولد؛ فريداً فى العدد)؛79 وجملة ما ولد من زيجاته ثمائية أولاد.80 في 
خان يلغ عدد جمميع ما أنجب أبو عنان حسب رواية لابن الأحمرء وإن لم تخل من مبالغة 
شديدة, بوتاو ايد وكبمى ةرين ماين سقظ وغيزه».81 وفي هذه المقارثة (أنظر 
دول أسفله) ما ينبت أن الاستقرار الذي ميز المرحلة الوسطى قد سمح للنمو الديمغرافي 
مستعيد توازنه: فالملاحظات النى أبديناها عن الأسر السلطانية يمكن تعميمها على الفئات 
الرسرة من الراشية ورزواساء المنيد وشيوخ القبائل والتجار وغيرهم. وهو ما يقيم الدلبل 
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+ خلال قبي 
3 3 , 0 
,دور الحرب وغياب الاستقرار في تراجع نسبة الزواج والانجاب, 


جدول رقم 10: غينة لأعداد أبباء بعض السلاطين المربعيين: مقارنة بين اميل الأول والناني 


المالأموآوانلطات - عنداباك لس 
يداه ري 77-77 تروقة لصريةايةوز 

(14-592مهْ/195 1217-1م) 

عرب بن عدا 337002020202020[ الصتر قسنم ب 
(5-656قمه/1286-1258م) 

يوسق بن يعقوب 020220208602020 للمصدر نفسه»ص:30- 

(706-683ه/1306-1286م) 

أبو الحسن (751-731ه/1350-1330م) 2 24 للصدر نفسه. ص: 96-35 
أبو عنان (759-1351ه/1357-1350م) 0 015 المصدر نفسف ض: 39-38, 


ا 


صفوة القول إن الحروب التي شهدها المغرب الأقصى» وخاصة في مرحلتي تمهيد 
الدولة المرينية: وش موحل ترابيعها واليدارها أفضت إلى نتيجة أساسية تمنثلت في ارتفام 
غير طبيعى في أعداد الوفيات» وتقلص مؤقت لكنه مؤثر في أعداد المواليد؛ ما أدى إلى 
اضطراب المتحتى الدموغرافي وتراجعه في أغلب سنوات هذا العصر. خاصة إذا اعتبرنا 
طول مدتي البناء والانهيار. 


ثانيا: الحخرب والسمو السكاني بين التجميع: والإفناء المفاجع 

يعتقد أحد الاحنين أن الحرب تؤدي في التمع وظيفة اجتماعية معادة مكرورة تتسم 
بتجميع رأس مال بشريء ثم تقذف بجزء منه في الحظات معينة قذفا تتجلى فيه الفظاظة 
والتوحش.82 وعلى الرغم من أن هذه الخلاصة قد قادت الباحث إلى الحديث عما سماة 
ب(الينية المتفجر 5) (105178م» عمبااعنماة) التي تنطلق من قاعدة مفادها أن الزيادة الفاحشة 
في النمو السكاني تقود إلى بروز نزعة حربية في امجتمع؛ وتفضي بدورها إلى إنتاج الحرب 
لتفريغ ذلاك الفائضء 583 فإن ما يهمنا من ذلك أن النمو الديموغرافى الذي يتلو عادة فترة من 
الاستقرار؛ ما لا يلبث أن يعود إلى التراجع يواسطة الحرب؛ أما بالنسية لعضر هذه الدراسة 
فالحرب لم تكتف بالإفناء المتعجل لما تجمع من رأس مال بشري خلال فترات الاستقرار؛ بل 
يعود لها الدور الهام في الإسهام في تجميعه أيضا. ظ 
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دور الخرب في النمو السكان 


عن عن البباذ أن الدولة المرينية التي قامت بحد السيف» وظلت تمتشق السا 
امتداذ دولتها في مشي ييه قد أسست نظاماً في ممارسة الحكم كز و 
5 ع 5 5 ان : :8 

وريهيين في الغابة وتعدد الستفيدين منها.84 كما أن اعتمادها على الحرب و ير 

ازناتهاء5ة جعل منها دولة ضمت واستقطبت خليظا ف اللا 0 اسان جر 

وروم وسودان وأثراك.6ة ويد أن فاس قد استقطبت العديد من هذه العناصر, -. 
: 0 ٍ 2 َ 3 حقى, َ 

عرد سكائهاء حسب رقم افتراضي قدمه كيلارع87 حوالي 125 ألف نسمة. ودون الخوض 

ْ 0 ا أ أ 2 8 ف 0 : اس : 1 . 

في مدى مصد 3 هذا الرقم؛ فالموكد أنه بعد أن ارسححت بجحدور الدولة وساد الأمن؛ تزايد 

عدد السكان بهذه المدينة وغيرها. 


ويخيل إلينا أن المناطق الشمالية؛ عرفت موا ديموغرافيا يسبب التدقق الجماغى للعناصر 
الأندلسية بعد تفاقم عمليات الاسترداد المسيحي) واستمرار سقوط التغور الأندلسية. 88 بل 
إن مدنا استقظيت ازني ,مناطق أندلسية بكاملها؛ فقد ترح على سبيل المثال «أهل مالقة 
إلى بادس (...): وخرج أهل الجزيرة الخضراء إلى طنجة».89 وفي كل الأخوال؛ فقد بدأ 
الغرب الأقصى في استقطاب جاليات أندلسية منذ معركة العقاب,90 لا تسعفنا المصادر في 
إعطاء أرقام وإحصائيات عنها. 91 وإن كانت بعض المعطيات تشير إلى حضور «ألفي فارس» 
ضمن الجيش المريني في عهد أبي الحسن.92 ولا شلك أن هذه الفرقة قد تزايدت أعدادها 
جراء أحداث الأندلس التي أمحنا إليها 93 


والظاهر أن أعداد النصارى ترايدت بالمغرب المريني فر عن م وقت مضى لجملة 
اعتبارات فصلنا فيها سابقا94؛ فقد توافدت على المغرب عناصر مسيحية من الدول الأوربية 
خاورة؛ وقئر عددهم خسب الإتحضائيات الرسمية بأربحة آلاف.بندي في سن فى 
السن,95 فضلا عمن مارس منهم التجارة؛ واستقر بالمرافئ المغربية.96 ولا نستبعد أن 
رقع أعدادحم في مهد أمى عنان97 الذي شهد انفتاحا ملحوظاً على الدول الأوربية 
والذي عرزت, كارة المعاهدات التي وقعها هذا السلطان مع مدن ودول غرب أوربا 
الترسطية 98 
علاوة على ذلك, فإن الانتصارات التي حققها المرينيون بالأندلس في واسعلة دولتهم 


الا . 0 
“2 الهامة التي أتجزتها البحرية المغربية إلى حدود عهد أبي الحسن؛ أفضت إلى توافد 
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ٍ, ٠ش‏ ظ ني إحدى ع 
يعقوب بن عبد الحق في الأندلس سنة 674ه/1275م بلغ حوالي «سبعة آيدو 277 
عثمان إلى حاك الثاني ملك أراغون مدى تضخم هذه الشريحة في هذه المرحلة ف 
أن ما عمر بلادنا إلا الأسارى). 101 


وبالرغم من الحضور اليهودي الدائم بالمغرب, فإن المحتمل أن جو التسامح والتقارن ١‏ 
بن السلطة المريئية واليهود,102 سمح بتوافد عناصر جديدة للاستقرار بالمغر ب؛ موازاة ْ 
حروب الاسترداد المسيحي في الأندلس؛103 حيث شكل المغرب القبلة المفضلة لهولا؛ بير 
صدور مراسيم طردهم من اسبانيا سنة 794ه/1391م:104 بل إن أحد الباحثين105 أشار إلى 
أن جوع اليهوذ إلى المغرب كان مهما حتى قبل صدور تلك المرأسيم. وقد اجحتهد البعض 
بتقديم أرقام مفترضة لأعدادهم بالمغرب المريني» فتحدث عن وجود عشرات الآلاف من 
اليهود»196 وإن لم يستند تقديره إلى أساس وثائقي. 


عموماء فإن تقلص الحروب الداخلية في المرحلة الوسطى من عمر الدولة المرينية أدى 
إلى انخفاض نسبة الوفيات والزيادة في عندد المواليد» بما خلق نوعنًا من التوازن الديموغرافي» 
فضلا عما عرف عن الحكم المريني الذي أرسى دعائمه على مبدأ تعدد المساهمين في الغلبة, 
وتعدد المستفيدين منهاء ثما سمح بتمو واضح في أعداد المصطنعين والموالي. وهو ما تفطن 
إليه ابن خلدون107 بحسه الاجتماعي الدقيق حين وسم الفترة الوسطى من عمر الدولة 
بسنفة التكاثر 8 1 التناسل والولد والعمومية108:6 وبالاستكثار اهن للوالى والصنائع»؛؟1! 
فيزداد أهل الدولة بهاتين الخاصيتين ((عدداً إلى عددهي وقوة إلى كرتهي يسبب كثرة 
العصائب حيقذ بكثرة العدد».119 وهو ما لاحظه بالنسبة لبني مرين الذين لم يتجاوز 
عددهم لأول ملكهم: على ول قوله لاثاذنة لاف .0 الله أن الدولة بالرفه وكثرة التابع 
كثرت من أعدادهيم. 111 

وإجمالاء يكن الإقرار أن الحروب أسهمت فى السو الديموغرافى الذى مير المر خلة 
الوسلى من عمز الدولة المرينيةء نظرا لطبيحها الحريّة حيك حولتها إل ابجال تقب 
مزيج من الأجناس من مرترقة ومصطتعين وأسرى وسباياء فضلا عن ازدياد أعداد النازحين 
من الأندلس حراع عجر ونيا الاسترداد. إلا أن هذا التمو المشعطلر ب فالق أن > اعم غجة 

: : ل براسم - 
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" موسا اس 
الهرائم 
ن هذه الفترة. 


2 لخر اب و الإفقاء اللفاجئ 


3 


5 ون الحرب الخارجية قد أسهمت في النمو الدعغرافي الذي شهدته يه 

وروهارء وسمح غيابها الدسبي بعودة التوازن للمنحنى السكانيء فإن ذلك لا يمكن أ 
عا كان لتمردات بعض القبائل وبعض المنتزين؛ وما ميز تدخل الدولة ضداً 3 

يبن من ضرر على الخزون السكاني؛ فمباشرة بعد دخول مراكش قاد يعقوب بن عبد 
بحا سنة 669ه/1270م ضدا عن العرب الذين «ثاروا ببلاد درعة وأبادوا رجالها 
بالقفل (. ..) فقتل من العرب خلقا كثيراء وسبى نساءهم وأموالهم). 2 وبعدها قاد بو 

مله أخرى سنة 673ه /1274م ضدا على عرب المثبات يسجلماسة «قدخلوها 
عنوة) ذقتلوا المقاتلة والحامية وسبوا الرعية).113 وبسبب تمرد مسعود بن كانون وجه 
يندب ينعيف اللا خملة اناد عليه؛ وخلالها «استباح عرب الحارث بن سفيان».114 

ونتيجة لغيث عرب المعقل في منطقة سوس سنئة 683ه/1284م؛ سرح السلطان المريني 
حملة «لغزو العرب وكف عاديتهم (.. .)» فأجفلوا أمامه واتبع اثارهم إلى الساقية الجمراء 
(...): فهلك أكثر العرب في تلك القفار مسغبة وعطشا».115 كما أنه خلال تمرد الجحاج 
طلحة بن على البطوئي بالسوس عام 685ه/1286م؛ بعث يوسف بن يعقوب ابن أخيه 
الأمبر عبد الواخد «وأمرة بقتال طلحة بن علي الخارج بها ومن وافقه ببلاد السوس؛ فغزا 
عرب بي حسين؛ فقتل بها خلقا كثير !)116 

وتجدر الاشارة إلى ما تعرض له يهود فاس من تقتيل واستتضال من قبل العامة التي 
الشكرت عليهم جملة أفعال؛ وحسب رواية ابن أبي زرعء117 بالرغم نما نثيره من 
نساؤلات؛ وما تحمله من مبالغة, أنه في شوال من سنة 674ه/1275م «قتل اليهود بفاس؛ 
امت عليهم العامة؛ فقتل منهم أر بعةعشر ألق يبودي»))؛ وفي فكان آخر يحدد عدد من 
تل منهم في اثنى عشر ألف. 118 

ذثي زمن أبي ثابت عامر» وأثناء مره يوسن بن محسد.بن أبي عياذ في مراكشن عام 
101ه/301]م. تقيض على هذا الأخير «وأنخن فيمن سواه من داخله في الانتراء» فاستلجم 
نهم نما بمراكش وأغمات)) ,119 وفي السنة نفسهاء وحجه أبو نابت حملة ضداً على عثمان 


1 05 ن) 55 5021101 


7 


آ' الحرب والمجتمم دالمفري 1 0 
ْ أبي العاذء الذي انترى بجبال غمارة» ونازل حصونه فاقتحمها عنوة املح بي 


1 4 / بن 
3 (...) قنلا وسبيا لتمسكها بطاعة ابن أبي العلاء».120 كما قاد حملة أخرى ضدا عل و 
رياح بأزغار والهبط «وأثار منهم بالإحن القديكة؛ فاخن فيهم بالقتل والسبي» و “ل 
وإذا كانت النضصوض المتوفرة لا تسعفنا في تبين ما يمكن أن تخلفه غروت الربين. 
المغرب الأوسط والأندلس من قتلى في صفوف الحشد المريني؛ فالاكيد أنه ابتداء ف ْ 
741ه/1340م: بدأ هذا الأخير في تكبد الهزائم أمام الحشود المسيحية في الشمال, وأمام 
القبائل الهلالية في إفريقية؛ ثما خلف خسائر بشرية شكلت بداية للتدهور الدموغراني الذي 
ميز المر حلة الاخيرة من عدمر الدولة المريئية. 
كانت أولى هذه الهزائم؛ هزيعة طريف في الأندلس (741ه/1340م) «التي مق الله بي 
املسلمية حسبماهو مشهور؛ و هلكت نفوسهم).1!22 وعلى الرغم من أن هذه الهزيمة ثر 
ذكرت بخسائرها البشرية بنكبة العقاب (609ه/1212م)» واعتبرت عند البعض عنابة 
القشة التى قضصمت ظهر البعيرع 123 فال المصادر م تحد علينا بأي رقم عن عدد من قنل بها 
من المغاربة؛ لكن الواضح أن عدداً هامأ من حشدهم أبو الحسن قد لقوا مصرعهي.134 ها 
يوحي بتمكن المسيحيين من الجيش المريتي. وتفيد بعض الإشارات أن عدد من حشدرا 
لهذه الغزوة بلغ «نحو ستين ألفا» عدا جيش الأندلس .من فيه من غزاة بني مرين المستفرين 
بالأندلس.125 مما يؤكد أن الهزمة كانت ذات خسائر دعوغرافية خطيرة. 
وتقدم بعض النصوص المنبثة في كتب التراجم والطبقات إيحاءات تقصح عن ضخامة 
بن جز ي .126 و محمد بن سعيد الاأشعري:127 ومحمد بن أحمد الغسانى .128 وعبد الله العزيز 
بن سلمونء؟12 وغيرهم. 
وبعد هذه الهزيمة بسدوات تعرض ججيش أبي الحسن لهزيمة أخرى في إفريقية أمام القبائل 
الهلالية» وييدو من خلال بعض التصوص أن الحشود التي حمل بها أبو 11 على إفريقية 
: يعد متها إلى المغرب إلا فلول. بعد الهزيمة,130 نما يعني أن أعداداً هامة منهم قذ لاقوا 
2 | اه 350 2 5 ا 
0-0 ساسم أفضى غرق اسطول أبي اس كن سراحل الجرائر؛ والمكون 
1 عمائة قطلعة 4 2 : 
من حوالي إلى هلاك معظم قواده وكبار رججال دولته ونخبة من الطبقة 


الصناضة حمر علماء ١‏ 3 1 ظ 
- - عاسو 2 لياذت وقدر قدق 0 هلك : ا 1 ٌ ١ 5 ١‏ ٌ 000 ّ | 
1 ا قي هذا الجادين 0 لفقهاء بحوالي 


صصق كس 17 50211101 


5 دلي: ار الحرب في المجتمع والذهئيات بالمغرب الأقصى اسع 
وافق هذه 6 ظهور الطاعون الأسود الجارف, الذي يف الأ ولعب انز 
1 م 0 واستمر لبضع سنوات.134 و«كان وباء عظيماً ! 
وى مثله قد عمر ر رشن وجيف الممراثا حتى كاد أن يان غلى الاق ابمسرى ,قذا 
1 أخرى تصطدم؛ كغيرنا من اباحتين, بصعت مطبق نن قبل مستاضن الرحلة عن وهر 
سائره البشرية.136 لكن المؤكد أنه أثر تأثيرا عظيما في ديموغرافية البلاد: وأفضى إلى نقض 
رفي عدد سكانهاء137 وأحدث. خلخلة عنيفة في البنية الاجتماعية.138 وقد دفعت 
لانطباعات التي قدمتها المصادر عن هذا الوباء ببعض الباحثين39! إلى القول إنه حصد 
نصف الساكنة تقريبا. 


مكذا يتضح أن فترة الازدهار سمحت بعودة التوازن إلى المنحنى الديموغرافي؛ إلا أن 
قصرها وما شابها من اضطرابات؛ والهزائم التي مني بها الجيش المريني في أواخر هذه 
الرحلةء وموافقتها للطاعون الجارف الذي طوى البساط يما فيه» كل ذلك أفضى إلى انهيار 

تجد للوضع الشكاني. 

ولا شك أن وظيفة التدمير التي تقوم بها الحرب في الخال الديموغرافي تبدو أكثر ثبانا 
شيا على المدى البعيد: لأن تكاليف الحرب يمكن استعادتها سريعا عن طريق الغنائم 
التحصل عليها في حالات الانتصار» ولكن التوقق في المتحنى الديموغراني؛ وحصد 
الرجال القادرين على العمل والإنتاج وإفناءهم: سوف يستلزم فترة جيل على الأقل 
لنعريضه؛140 إلا أن دوام الحروب في مغرب هذا العصر قد يعيق ذلك أيضا. إنها بالفعل 
حالة طويلة من الاسترخاء الديكوغرافي. 


المبحث الثاني: مظهر الأسر وانعكاساته الاجتماعية 

نيتنا في الفصول السابقة أن الحرب مثلت في هذه المرحلة ظاهرة تكاد تكون دائمة 
وكشفنا عن بعض آثارها فى بنيات المغرب المريني وتنظيماته: وفي إنتاجه الاقتصادي. إلا 
أننا نعتقد أن 6 الانسان من ججرائها يبدو أكثر مأساوية. ففضلا عن القتل الذي 00 
الب ركيت لس 2 
0 بو ' ب 1 فت 0 الأخير : 
ب ا 0 ال لقالا كارع قد 
“على غرار ما أكدناه في المبحث السابق- تبدو نأدره ود + 
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1 
انتفحات في متو مغرب العضر المريني أكثر من سايقيه. 
تفاديا لأي عمل سردي يعتمد على استعراض الأحداث بشكل تمل؛ سنعمد إلى دران, 
5-- 9 خلال عت أنقن رئيسين؛ يهدف الأول 3 جره:عيتات لوقائع سربية) سوار 
واخل بلاد المغرب الأقصى أو في الواجهة الشرقية ضدا على بني عبد الوادي وإفريقيةة أ 
5 الواجهة الشمالية مع نصضارى إسبائياء ومن شأن هذه العينات أن تثبت حجم الأسرى 
ا قلة او كثرة خلال هذه المر حلة. في حين نتساءل في العدوان الثاني عن مصير هؤلاء 


الأسرى» وو ضعيتهم؛ وسبل افتكاكهم. 


أولا: أسرى حروب العصر المريني (روية تكميمية) 

تكشف عاولة تع الموؤب والقا الى عوقها مخ بيو وري ا 
غاء من السكان امحليين في الأسر سواء ذابخل المغرب» و فى الت 2 5 
والمغرب الأوسط وإفريقية. 

1. السرى اللبهة الداخلية 

قادت القبائل العربية مباشرة بعد وقعة العقاب (609ه/1212م) الكثير من الغارات على 
مدن المغرب الأقصى وقبائله؛ خاصة منها مراكش التي لم تتردد فيها هذه القبائل على 
«الفعك بالأحرار واسترقاق العبيد الأجرار ).143 وبلغت كثافة هذه الأعمال أن أصبحت 
بتعبير ابن عذاري: («أمر شائع؛ وحكم واقع» ماله من دافع؛ عنهم ولا وازع».44! 

وبالمئل ل تتردد السلطة الموحدية في الرد على هذه الغارات بالمعاملة نفسها؛ ومن ذلك 
اقتحامها لديار الخلط حيث «امتاأت أيدي الأجناد والناس من أموالهم؛ وسيق الناس 
والذرية إلى حضرة مراكش» فامتلأت منهم الأسواق والسكك من كل عذراء ما تحاوزت 
قد خدرها (...) وتساوت الحرة العربية والصريحة في العبودية (...) وحشر الناس والذرية 
بدار الأشراف فضاقت عليهم؛ وامتلأت رحاب الجامع (...): وهذه أكبر النكايات وأعظم 
المصيبات)) 145 

وتثبت نصوص أخرى أن الكثير من السكان وقعوا في أسر بني مرين خلال حملاتهم 
التمهيدية لبلاد اللغرب؛ فبعد هزعة الموحدين أماممهم سنة 3ه/1216م غنم بنو مرين 
عددا هاما من «(الأثاث والسلاح والأموال والخيل والعبيد».146 ومباشرة بعد هذه المعركة) 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر هري . 


يبرن محسلة عييهه ضدا على قبائل رياح حيث اشتدوا الفي اثارهم؛ فقئلوا وسبوا 
5 | وللإئخان في الأغلب آثر و147:01 وما كان من رياح إلا أن أذعنت لهم بالطاعة,. 
بيدا رأت «اما نالها من القتل والسبي ».148 

ويبدو أن الأسر والسبي قد استمرا بشكل مكئف خلال مجمل الحملات التي نظمها بنو 
رين نحو مختلف مناطق المغر ب الأقصى. ومن الأمئلة على ذلك ما حدث أثناء غزوات 
عقو بين عنيك الحق على مراكش وأحوازها؛ إذ مال «إلى ناحية تادلة فغزا بها عرب الخلط 
وأكلهب؛ وسبى حريعهم وأموالهم.149 وفي السنة ذاتها (667ه/1268م) «غزا بلاد 
منهاجة وسباهاء وأقبل يدور في أحواز مراكش ).150 يقتل ويأسر ويسبي إلى درجة أن 
شيوخ الموحدين تدمروا من هذا الوضع؛ وألزموا أبا دبوس بالخروج لقتال بني مرين؛ 
ووقف حملاتهم التي أفضت إلى تخريب أحواز مراكش وأسر سكانها.!15 

والمرجح أن عمليات السبي والأسر لم تتوقف في بلاد المغرب الأقصى حتى بعد اقتبحام 
بنى هرين للعاصمة مراكش؛ إذ مباشرة بعد ذلك بسنة (669ه/1270م) قاد يعقوب بن عبد 
الحق حملة ضدا على ذوي حسان وذوي متنصور ببلاد درعة؛ «فقتل من العرب خلقا 
كراء وسبى نساءهم وأموالهم).152 وفي حملتهم على عرب المنبات بسجلماسة سئة 
1274/3م؛ «دخلوها عنوة» فقتلوا المقاتلة والحامية» وسبوا الرعية). 153 كما أنه بسبب 
عيث عرب المعقل في صحراء درعة؛ وجه أبو يعقوب يوسف حملة ضدأً عليهم 
(686ه/1287م): «فقتل منهم خلقا كثيراء وسبى أموالهم ونساءهم).154 

وتسجل نصوص أخرى وقوع حالات من السبي والأسر في مرحلة استقرار الدولة 
وقوتهاء سواء ضداً على القبائل أو ضداً على بعض المنتزين؛ فقد وجه أبو ثابت عامر حملة 
ضداً على عرب رياح بفحص أزغار (707ه/1307ع)؛ «فغزاهم؛ وقتل منهم خلقا وسبى 
ذراريهم وأموالهي)».155 كما دخل مراكش بعد أن انترى بها محمد بن أفين عياد في السنة 
نفسهاء «فقتل جماعة من جحند الفرح الذين بهاء وسبى ذراريهم».156 وفي العام ذاته انتزى 
ابن أبي العلاء عقمان بجبال غمارة: فحمل عليه أبو ثابت عامر: وخلالها «نازل بلاد الدمئة 
فافتحمهاء وأنخن فيها قتلا وسبيا لتمسكها بطاعة ابن أبي العلاء».157 

ودوك مضاعفة الأمثلة؛ نعتقد أن في هذه الشهادات ما يغنينا عن تتبع حالات أخرى من 


المارك أو الغارات أسفرت عتن وقوخأسري شهلبع:' في يد بني مرين»؛ كما أن هذه 


غممهمسسسسس. 
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١ : 6‏ ف / 7 
23 328 الحرب والمجتمم بالمقري خلال العصر التي ش 


يعو مرين في مختلف حروبهم سواء في مرحلة موير 
بيه أن الأكيد أن أعداد هؤلاء الأسرى تظل قليل: 
31 ضداً على بني عبد الواد أو في بلار 


الشهادات تعبر عن السياسة التي سلكها 

البلا أو في فترة استقرار الدولة وقوتها. 

بالمقارئة مع أسرى الحروب التي خاضها بنو مرين سو 
2. اسرى اللبهة الشرية 


من الطبيعي أن تسفر المواجهات 
و14م عن عدد كبير من 


التي لسرت ينحني عزن واي خب راجيه ل 
فترات عامة من ق7 و8ه/3! اسع 2 ١‏ يا 
جملة من التضوض التي كشت عن كنافة عضليات الأمبر والسبي جهات, 
نف خط غاوللات يعقوبٍ بن عبد الحق اقتحام مراكش» توجه لملاقاة جيش يغمراسن 
> ا 5-5 (666ه/1267م) بانهرام يني عبد لم اد لاو كواب 0 
والأيكاز فاتعهبت بتومرين جميع مخلتهم و«أموالهم يسارم وعم 00 
حىف حا يييي»ة 3 0 0 0 ا 
0100 ف ليت سن و 0 
وخخلال هذه الحغلة «تحدث الئاس فى ججميع الأقطار بكثرة القتلى في 0 : 

بالسبي والخيمة) 161 وكان قائد الفرقة المسيحية (برنيس) في حيس 


بس زيات» فاتتيت 


أيدي بني مرين 
يران ضمن من أسروا في هذه الوقغة: 192 

ويبدو أنه مع استمرار الحروب بين المرينيين والعبدواديين اسدمر تدفق الأسرى والسبابا 
إلى بلاد المغرب الأقصى؟ ففي -حملة أخرى على تلمسان سنة 679ه/1280م انهرم جيش 
يغمراسن» وولى هذا الأخير اهاربا مهزوماء وخلف القباب والأموال والعيال؛ قا 
الناس ججميع ماه »,163 وطوال الغزوات التي قادها يوسف بن يعقوب إلى تلنسان: قبل 
حصارة الكبير لهاء كان «يرتحل في أحوازهاء ويأكل زروعهاء ويسبي ويغنم»:164 بما عجل 
بسقوط أعداد هامة من الأسرى في أيدي بني مرين. 

ويخيل إليا أن أغداد الأسرى والسبايا قد تضاعف خلال الغزروات التي قادها كل من 
أبي الحسسن وابنه أبي عنان» والتي أفضت إلى اقتحام تلمسان. ويقدم اقتحام هذا الأخير 
للعاصمة العبدوادية سنة 753ه/1352م مثالا واضحاً في هذا الصدد؛ إذ «اتبع بنو مرين 
آثارهم؛ فاستولوا على معسكرهم واستباحوهم؛ واستلحموهم قتلا وسبياء وصفدوهم 


5031101 55 ) 3205 1 


هأ 8 قا 
20 


أنار الحرب في المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى 


ا 0 
/! سلاسل كالأسرى» فد خلوا فاس على تلك 00 
ا 


الحالة 1+ أله : 
85 ؛ وسجنوا ثم أطلقوا بعد ذلك 
ىوا ينقلون الرمل على | در يبتاعونه ويتعيشون به؛ وأكثر نساء عي ظانى اه 
و عار 00 1 نهم يتعيشن بغسل 
إذاب في قور الحضر بفاس ). 


' وني اللقابل تمك ت القبائل العربية بإفريقية من نهب معسكر السلطان أبي الحسن المريني 
حو وبالقرب من الجزائر» استبيح معسكره من جديد أمام أبى ثابت 
زمدوادي ومدد ابنه أبي عنان» وسبي حرعه وبئاته» وبعث بهن أبو ثابت إلى السلطان) 


عان 169 


عموماء فنتيجة للحروب التي عرفتها الجبهة الشرقية من المغرب الأقصى» سواء ضداً 
على بني عبد الواد» أو بني حفص والقبائل العربية» سقطت أعداد هامة من الأسرى في 
أيدي الأطراف المتحاربة» ثما أسهم 7 اتساع قاعدة هذه الشريحة من ضحايا الحرب 
والمتضررين منها. 

3. أسرى الطبهة الشمالية 

إذا كانت النصوص التي أوردناها سلفا تثبت وقوع كثير من ساكنة المغربين الأقصى 
والأوسط في ربق الأسر والسبي» فإن الجبهة الخارجية والصراع المريني المسيحي كان؛ ولا 
شك المصدر الحقيقي للأسرى خلال هذه المرحلة. والظاهر أن اختلال التوازن في هذه 
الجبهة منذ هزيمة العقاب سنة 609ه/1212م:170 أدى إلى فترة مول على مستوى النشاط 
١الجهادي)‏ لدول المغرب الاإسلامي على تخوم الحبهة الشمالية المسيحية؛171 وذلك بعد 
مرحلة التشاط الكثيق والدواوب فى عصر المرابطين والموحدين,172 إلا أنه يمكن استثناء 
بعض السئوات من حكم المريتين التي توجحت ببعض الانتصارات؛ والتي أوقعت أعدادا 
هامة من الأسرى المسيحيين في قبضة بئى مرين. وإن كنا لا نستطيع أن نحجب ما ميز 
النصوص المتوفرة من مبالغة شديدة)173 58 في بعض أسبابها إلى رغبة أصحابها في إبراز 
دل يكن الأرينيين مر مسر السسحين) وإشاغة ذلك في المغرب لأكساب ولاة يعمتهم 
بعضا من المشروعية التي افتقدوها في بداية دولتهم. 

ركيفما كان الحال. فقد تحصل المرينيون على أعداد معتبرة من ش' 
“راجهاتهم ضدأً على المعسكر المسييحي بالأندلس؛ ففي حملة على مدينتي طريف وشريش 


أي 


الأسريق التصارى خلال 
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ب 
ىا 


0 


١ 7 0-5‏ 4 
ا الحرب والمجتمع بالمقرب خلال العصر قير 


5 قفل الأ أبو زيان بن يعقوب (ابالغنائم والسبي إلى الجزيرة [المخضراء). 
سنة 673ه/1274ع قفل الامير ابو ر ل 
قيلي وإيافلال والبساء والذرية يعادود في اخبال.114 وي 
فدخلها والروم بين 4 يه في عن نكل اغا قرطبة وأبذة وبياسة سنة 674ه/1215م, 
حملات يعقو ب أبن 70 : 
ا مر (ابأ ننائم فجمعت ع 17 
ظ )0 ماق اليل و العرع ولا يحوي عد وأ تحر 
ظ و 2 ايأسرئ للسيحيين يعد هزعة الجيش القشتالي أمام ايفير 
قدنخ 00 3ع د خين؛176 حوالي ثلاثين و ثماغماثة وسبعة 
لمريني عام 674ه/1275م: خسب رواية بعص ر 00 ظ 
ان 5 ى سيبلة أخرى على سويز إفبيلية وشرينة تنتخصتا أعداد الأترى 
الاقف لفس. و ْ 0 3 دوه 
والسبايا لدرجة أن بيعت الرومية في هذه الغزوةيعثقال ونصف لكثرتهن)). 


إلى الأندلس سنة 682ه/1283م تكشف 


ف جواز الأمير أبي يعقوب يوسف المريني 
0 لاد الى . أعداد هائلة م٠‏ اللأسرى» خاصة 
رسالة بعت بها أبو حاتم العزفي إلى السلطان المريني*7؟ عن عداد من الاسرى؛ خاصة 


ْ 2 55053 ع كان الفا ق دمتسا ومتأ 

النساء والأطفال؛ الذين ججمعوا في مغنم بني مرنن' 0 م ! 0 

وعشرا بأولادهم ويقدم».179 والانطباع نفسه مجده لدى الللروزي فى ويه لم 
غروة 684ه/1285م. 

وفيما يلن دو ل181 لأهم ما حصل عليه المرينيون من الأسرى المسيحيين خلال 


غزواتهم بالأندلس: 
جدول رقم 11: أسرى حروب المرينيين في الأندلس من ال انيس المطر ب لابن أبي زيع 
جتتاا0--__ اويل 00020202020200 طللمينةأوللكان السة الصفحا 


ا ا ا 5 271727 2 
«ووالى السير في بلاد العدو يقتل ويسبي ويخرب القرى بين طريف وشريش 

(...) ثم قفل إل الجزيرة بالمغام والسبي والعلوج في 

القطائن!. 00 | امع 
«وقتلوا من وحدوه بها من الرجحال» وسبوا الذرية الرادي الكبير من 674ه ‏ 5اك 
والعيال). حواز قرطبة 

1 وسار حتى بلغ حصن المدور من أجواز قرطبة يقتل - أحواز قرطبة وأبذة 674ه ‏ 
ويسبي (...) وقتل فيبها من الروم 1١‏ فا لا تمصيئى وسيا و بياسة وتلواحيها 

نسااع وذرارييم 11 عير مير | يعن بد المغنم. 1 ير 5 

يسع لبقر والغنم والخيل والدواب والعلو - 3 وميات 
والذراري والثياب والعدد؛ فتألف مها ماما السهل 
والوعرء ولا يحوية غد ولأ صر 1. 

«ثم ارتل أهيرا الملمين والغائم تسا أفافة” > | 
وتقاد الروم بين يديه في الأصفاد مقرتين». ألسابق ذكرها 
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للها" 3 0 عما | هزعة جِيْش دون 
5 2 وع وزعماؤ 
2 2 اعرد ولام تر 


غلال (. ا ده لخن فيا 55 لقشتالي 
تلا رية سبعة آلاف وثمائماثة 0 ل م 
ال[ الجريرة الختضراء فدخليا آلا مسيم عع د 
«وارحل 0 11 ظامر إشيلية ” شان 
تائم را ؛ بيعت الرومية في هذه الغروة بمثقال لسريس 
ونصف لكثرتهن». 
«وجالت جوش السلعيف في تلك البواحي تقتل ‏ - أحوار لوزي 
ذريقا وتأسر فريقا (...) ْ ند 
وودخل أمير | . 2 قطيانة وحصن حليانة , س٠‏ قطانة 3 ا 
ا وأمر كاف ليا والقليعة 7 0 3125 
نسائهم واولادهم؛ وخلمت امو ) ورجع بالقرب من - 
السلمين بالغنائم والسبي إلى الجزيرة الخضر/» © 00 0 
ا وررجع بلقا راسي (...) نسم لقم على - 2255 
بني مرين ار قبائل انما 0 ٍِ 
قل صمح رجالة رست اموق رتح 1 حصن بني بشير د عن 
(لتفرقت 0 أحواز رقرطية 000 أحواز قرطية 56 301 
حصونها وقراها ومدنها يقتلوت وياسرون (...) حص نيا ١‏ ة اها 
ل لما رآى لقو نسو ما ثال بللاده من القياد والدمارع وحصوتها وثر 
. وس ربياس بقار تعورل 
قائدهم اللند وجماعة من قواد الروم منهم ولد الجزيرة القضراة 0 0-0 
0 عدم أ يع 
«ارتحل أمبر المسلمين إلى أحواز طليطلة يقتل ويسبي->< أحواآز طليطلة   88[‏ 7 
ويرب 7 .) حتى وصل إلى مجريط من أحواز يطل 
أجل ذلك إل الكزيرة الخضراء 
1 لفحل مير المسليين 0 ...) فأغارت الذي[ يل .ين بياس وأحوار 339 
! 8 وصلوا إلى أحواز 7 ول يبق بين لطي 
1 عع مر واحدةو و صلة عن عزوه فا 
ا ا ل والسبي (. --) ودجع أب 
للسلمون على طريق اخخر يحرق ويشعز 
حي رصل إل مدينة يذه قاتلا( .) فسا ريل المزرة 
يعخر عله الوصف»). من بسحي وال خ 
ااحخيم السلعول ن يقتلون ويأسرون ويسبون ويخ يخربون - ظاهر إشبيلية ' فلاة 311 
على ادخطرهم | ينة؛ وقد قتلوا منهم نحو ا لِك 
3-0 000 
0 لك له 
سروا منهم أربعة عشر ر 
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الحرب و المجتمم المقرب خلال ابر , ١‏ 


ل ا 0200 
بافحدت رقة المغيرة مرشانة حتى وفشر 5 525 مم 
3 ل م + 4 


لم اتتشروا في نوا يرا من | 
سبوا ابت وأولادم بن وبعدره فى ارات دي 6 
الأرحية وات وف كار ا ل ل ل م 0 

(واحتوى المسلمون على جميم ما قية من الأسلحة برج بججهة كرمونة فون -- 
والأمتعة والأموال والروميات؟ 508ص 


«أغارت رما سجة على حصن من حصون آلروم فسبوا . حصن من حصون 8ه 
منه ثُماثين نقفسا بين رحال ونساء وأولاد» حصي 
«فأغاروا على أركش قتنموهاء وسبوا منها ثمآنين آمرأة 


ل ري 0 

افغنموا منه ثمانية علو ج || برج من أحواز دافن 
2 

«فقتلرا خلقا كيراء وسبوا منه ثلالة عشر علجا ورومية حصن من حصون 684 77و 

واحدة وكسيسهم) الروع 


«وقتلوا من بهء وسبوا به ستة أعلاج وأربع روميات»22 برج من بروج الروم 684 177 
او كان جملة ما غتموا فيها من الروميات و الأولاد 0222 أشبيلية ‏ 6984 31473 
ثلائماثة وثمائين نفسا ولم ياسر فيها رجحلا إلا القتل)) 


«افقتلوا فيه ثمانين علجاء وأسروا من بقي من الرجال برج بالقرب من 6 90 
شريش 


والنساءا لسلات)ة ا 
«افلما رأى النصارى ما لا طاقة لهم به من النار برج بالفرب من 684 7399 
السهام استسلعوا وألقوا بأيديهم إلى الأسرء 0 


فأسر متهم مآئة وتسعون علجاء و تسبعون ار أة)) 
«وقتلوا الرجال؛ وسبرا النساء والذرية»- حصن القناطر ‏ 684 350 
وفضلا عن مواجهات الأندلسء مثلت القرصنة المغربية خلال هذه المر حلة مصدراً هادا 
للأسر.182 وفي هذا الصدد, يميل أحد الباحثين183 إلى التأكيد أن البحرية المغربية ظلت 
قادرة على منافسة البخرية المسيحية في مياه المتوسط؛ وتمكنت من جحلب عدد هام من 
ويخيل إلينا أن الأسر والسبي أصبح متبادل" بشكل كيز بين الطرفين المغربي والمسيحي 
خلال هذه المرحلة؛ فإذا كانت النتصوص التي أورذتاها سابقا قبت تضات أعداد الأسرىق 
|3 ف )ا : 0 : 95 

لنصارى في لاد للريب» قلمة توص ألخترى طليت وقويع عدد عام من للدازية :فى لتر 
لدي الملسيسيين»84! خاصة وأن البحرية السيحية بدات تصل حملاتها إلى الشواطن 
ريا خلال عله اللترها يني ضيف القرة المابىم الوسر ب 11 

سلا (658ه/1259م) الواستولوا بالغدر عليهاء , قتل | 000 2 
النساء والاظفا : كرا من وبوواامن الرجالن واسرها 
1 له وحصروهم في الجامغ الكبير م) 


رين155.01 وحسب رواية لاسن 
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ي,186 فقد اقيل أن جملة ما اجتمع بإشبيلية 
إن ذكر وأئثى صغير وكبير وأكثرهم أطفالاً صغاراً 
وومه/269ام «دخل النصارى حصن العرائش 
- النساة والأموال وأحرقرها» 87ا 


وعجائز وشيوحا كبارً». وفي سنة. 
و حصن تشمس بالسيقء فقتلوا الرجنال 


بارت الي لامعاو سدين غبد الى بواج برد سودي ابر توائرت عليه 
الأخبار بما أصبح عليه اتام في «الجزيرة النضراء من شدة الحصارء وتوالي الفعال 
والأسبر بالليل والنهار».138 كما أن هرعة أبي الحسبن المريني طريفته أرتيت المديوامة 
بجنده في أسر المسيحيين» ومن بينهم تاشفين أبو عمر الموسوس ابن السلطان نفسه. 189 

ونقدم كتب التراجم: والمناقب مادة هامة للوقوف على مدى كثرة أعداد من سقطوا في 
لآسرتيجة العمليات التي كانت تتغنجا البسرية السيحية في العتواطئ المفزننة. وين 
الأمثلة على 1-7 حدث خلال تغريب يحبى العزفي للشريف أبي العباس أحمد بن 
الشريف الحسني وأهله, فقد «(اعترضتهم مراكب النصارى في الزقاق فأسر وهي).190 وما 
طرأ على المدعو أبي إسماعيل بن أحمد من معاصري البادسي؛ حين «أراد التوجه إلى 
تيجساس [شرق نطوان] من بلاد غمارة بعياله» فتقدم ووجه إلى عياله زورق صيد فخرج 
عليه عدو البحر مرسى ياليش» فأسرت زوجة إسماعيل وبنت لها صغيرة».191 ومن ذلك 
أيضا ما وقع للمتصوف إبراهيم بن عيسى بن داوود عندما كلفه عرب المعقل؛ بعد تغلبهم 
على الريق: بالوساطة بيسهم وين قبيلة بن ورترده وحين صودته وكر رجفا على السائعل: 
فرقع في رضك التصارىء فأخذوه أسير »,192 وغير هذه الأمثلة كثير, 193 

وتحدر الإشارة إلى ظاهرة ارتبطت بفترات الجوع والضتك؛ فيضطر الإنسان نتيجة 
ضغط الحاججة والمجاعة إلى بيع نفسه وأهله للعدو أسيراً لعله يجد عنده ما يسد به رمقه؛ ومن 
الأمثلة في هذا الصدد ما أورده البادسي194 عن مجاعة شديدة في بلاد غمارة؛ وخلالها ااكان 
البعض يسلمون أنفسهم للنصارى ليشبعوا عندهم الطعام)). وثثبت نصوص أخرى أن هذه 
الظاهرةٌ قد تفشت فى متراخل تاريخية أخرى» خاصة خلال ق9 و10ه/15 و6إع؛ وبلغت 
أعداد من سلموا أنقسهم للنصارى الآلاف ,195 

إجمالاً بالرغم من افتقارنا لمعطيات رقمية محددة تظهر حجم الأسرى الذين أسرانهم 
حروب هذه المرخلة ونوعهم قالوائج أن اسسجرار المرب وجطورها الخف» باينا 
سلفاء فز إلى تضتخم :هذه الشريحة .من شحايا الحروب؛ وإن كانت الجبهة الخارجية 
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هوالاء الأسرى؟ 9 


ثانيا: أوضاع الأسير وسبل افتكاكه 

يحدد الفقه الإسلامي الخيارات التي يطرحها وقوع السبي من «دار الحرب) بيد الإمام 
في أربع خيارات: القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو العتق.196 وقد أطنب الفقها. من نبي 
من عاصروا فترة الدراسة في ذكر أحكام الأسرى؛ وفي مناقشة تلك الخيارات؛197 غير إن 
الأحكام الفقهية ظلت؛ في الغالب الأعم بعيدة عن الواقع العياني 198 فلا مندوحة عن 
معاينة وضع الأسرى ومصيرهم انطلاقا من الأرضية التاريخية التى رسمت معالمه الأ ل 


1. الاير وخثار الفتل 
يبدو أن القتل؛ بالرغم من كونه الخيار الأفضل للتخلض من الأسرى؛ ل يارس إلافى 


الات نادرة تخرج عن الإطار الزمني لهذا البحثء99! إذ ل نقف بالنسبة لبني مرين على 
نص يفيد قتلهم للأسرى» وكذلك بالنسبة للتصارى بالرغم.من ورود بعض الإشارات النى 
تفيد قتلهم لأسرى بعض المعار ك200؛ كما هو حال أسرى العقاب (609ه/1212م) 55 
نادى الفونسو الثامن «أن لا أسر إلا القتل؛ ومن أتى بأسير قتل هو وأسيره؛ فلم يأسر العدو 
ُ هذه الوقعة أحدا من المسلمين)201 وهو ما لا تواكده نصوص أخرى تحدنت عن مسي 
اسلف من العقاب الذين «ملؤوا به بلاد الروم قاطبة». 202 وترحح أن قتل الأسرى 8 
هذه المرحلة لم يحدث إلا في إطار التعامل بالمثل» وفي إطار ردود الفعل بين الجانبين. 

والحال إذنء أن الأسرى بالنسبة لدول المرحلةء .ما فيها المسيحية؛ قد شكلوا «رأسمالا» 
هاما بتعبير دالش (غطءلةسعنابو203:)0 ومصدراً أساسا للحصول. على الأموال:204 
خاصة وأن الرغبة في الحضول على الغنائم والأسرى شكلت أهم الدوافع التي وقفت وراء 
استشراء الحروب بين الدول اللإسلامية ومسيحبي إسبانيا.205 ولما كانت «تخارة الرقيق» تمثل 
نشاطا اقتصاديا رائجا خلال هذه المرخلة؛ ققد كان الخحضول على الأسرق واسترقاقهم 
قصد البيع؛ من الأمور التي دفعت بالكثير إلى احتراف الغزو وامتهانه 206 

وقد سبق لأحد الفقهاء»297 في قترة سابقة عن هذه المرخلة» أن استحد خيار القدل في 
التعامل مع الأسرخةه حتى بالتسبة للجانب المسيحي؛ معللا قوله نكوق السيسين عاك علم 
ب «كثرة ما يذله المسلمون في أنفسهم من المالل إن اتاج وباعتبار أن «أكثر المقاتلين من 
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.لمن لو (..:) لم يعطوا عمن سرح لهم من الاسارى عوضا من المالء لم يأسروا بعل" 
وون احداً من الرومء ولا جدوا في قنالهم».209 
ومن ثم فقند استبعد خيار الفتل في التعامل مع الأسرى في مغرب هذه المرحلة لأهميتهم 
الاقتصادية بالنسبة لالأطراف المتحاربة؛ ثم فسح الخال لاسترقاقهم؛ أو مفاداتهم بأإسرى 
الأسير ومعاناة الاسترقاق 


من المعلوم أن مصير معظم أسرى الحروب كان يؤول إلى الاسترقاق:210 وهو خيار تم 
إعتمادة على نطاق واسع منذ القدمم وفي سائر بقاع الأرض»!21 كما تم اعتماده في بلاد 
المغرب خلال العصر الوسيط عهوماً212؛ لذلك حى لاجد الباحتين المتخصصين213 أن 
يعحدث عن علاقة حميمة بين الحرب والاسترقاق» كما لم يحد غيره214 عن جادة 
الصواب؛ عندما اعتبر الحرب من بين العناصر الأساسية لبروز الرق والعبودية. 
أ. الأسر مرادف الاسترقاق 
يبدو أن أسرى الحروب الداخلية» يما فيها تلك التي خاضها بنو مرين في المغرب الأوسط 
وإفريقية؛ قد تعرضوا للاسترقاق؛ فالمنظومة الفقهية لدول المرحلة كانت تسمح بذلك؛215 
وإن كات مخالفا للنص الشرعي» باعتبار أن الفقهاء نظروا إلى الأسير المسلم نظرة الحرية) 
فعدوه حرا أسيراء ولا سبيل إلى استرقاقه. 216 
وفى الحقيقة؛ فإننا لا ند بخضوص أسرى الحروب الداخلية مادة يمكن الاطمئنان إليهاء 
ومع ذلك فلا نعدم بعض الاإشارات التي تفيد استرقاقهم. وحسبدا أن القصور السلطائية 
كانت تضم نساء عربيات (أمهات الولد) لا نستبعد أن يكن من سبي القبائل العربية؛ فقد 
كانت للأمير عبد الله بن يوسف المريني أم ولد اسمها زيانة هي والدة أبي الربيع سليمان ٍْ 
(710-705ه/1310-1308م):217 كما كات لأببي عنان أم ولد اسمها غزالة هي أم ولده ١‏ 
محمد الذي تول الملك من بعده (760-759ه/1358-1357م).218 
وبالقابل تسادف تسوما أخرى تميل إلى تخرير الأسرى وإطلاق سراحهم دود 
استرقاقهم على الأقل كما يفهم من مضمون هذه النصوص. ومن ذلك إطلاق سراح 
سرى بنى عبد الواد (753ه/1352م)؛ إذ بعد سوقهم «كالأسرى؛ فأدخلوا إلى فاس على 
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تلك الحالة (...) سجنواء ثم أطلقوا بعد ذلك».219 ومن ذلك أيضا بنات السلطان | 
الحسن؛ اللواتي أسرن بعد نكبته بالقرب من الجزائر أمام أبي ثابت العبدوادي ومدد أبي 
عنان «فخلص بناته إلى وانشريس» وبعث بهن أبو ثابت إلى السلطان أبي عشال بعد استياوي 
على الجبل).220 ولعل هذه النصوص ممثل استثناء لمكانة هوالاء الأسرى وطبيعتهم. 

وإذا كان استرقاق أسرى «دار الحرب» وسباياها أمر لا يرقى إليه شك؛ إن على المستوى 
النظري الفقهي.221 أو على المستوى الواقعي العياني بالنسبة للمرحلة المعنية بالدراسة,222 
فإن النصوص التي تنحدث عن مصير الأسرى المغاربة في ««دار الخرب» تظل قليلة. غير أن 
ثمة إشارات تفيد استرقاقه.223؛ إذ كان من عادة التجار أن يلتحقوا بالجيش المسيحي 
«الشراء أسرئى المسلمين وأسلابهم».224 كما يفهم من حديث ابن بجخبير225 أن الأسيرات 
المسلمات فى دار الخرزاب: كانت تو ضع لهن الاي أسواقهم خلاخيل الحديد فتنفطر لهن 
الأفئدة)؛ وعي عبارة تفيد عر ضهن للبيع في الأسواق. 

ب. منظاهر استزلال الأسيو اللساوق 

* أوضاع الأسير بالمغرب الأقصى 

جحرت العادة بعد كل معركة أن يتم تجميع الأسرق وعدهم لأاخذ خمس الدولة؛226 
وتحديد مرتبة كل أسير ومستواه الاجتماعي والسياسي في بلده ليحتفظ بالأسرى المهمين 
منهمء 327 ثم يوزع غيرهم على الجنود؛ لتبدأ فيهم عهلية البيع والشراء.228 ويبدو أنه كانت 
توضع لذلك قائمة بالأثمان تخص بيع الأسرى؛ تختلف بحسب سن الأسير وجنسه 
ووضعته الاجتماعية229 وبحسب كثرة الأسرى وقلتهم من حملة لأخرى.230 

ويخيل إلينا أن الأسرى الذين كانت تحتفظ بهم السلطة لنفسها كانت تحجزهم في 
سجونها!33؛ ولا شك أن أوضاعهم في هذه السجون كانت مؤسفة؛ فاشتكوا من القيود 
التي كبلتهم؛,232 ومن الجوع وقلة الطعام.233 بل إن مارمول في حديثه عن وضع هولاء 
الأسرى؛ وإن في مرحلة متآخرة عن زمن هذا البحث؛ يكشف عن وضع هرالاء في مطامير 
مكدسة» وبأيديهم الحديد.234 والثابت في هذا الضدد أن الأسرى استغلوا في أعمال 
السخرة؛ وكلفوا بشتى الأشغال؛ ولعل أبرز تموذج لتأكيد ذلك ما ورد في حديث ابن أبي 
زرع235 عن بناء الجامع الأعظم بفاس الحديد سنة 677ه/1278م إذ «لم يخدم في بناء هذا 
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يرمع الكبير من المعلمين إلا أسرى الروم الذين قدم بهم من الأندلس» كما استعملوا في ١‏ 
اء الأسوار وغيرها من الأشغال.236 ش 
09 ,وب الرخومن أهمية هذه القرائي» نالا تستيعد أن يسطى يتن الأسرعي بوضع كل 
دبةمن هؤلاء» خاصة من أدمج منهم في الجيش المريني»237 أو من حظي .بمكان في بلاط 
السلاطين المرينيين. 138 وحسبئا أن التحول الذي اعترى هذه المكانة في بعض سنوات 
«_لطان يوسف بن يعقوب قد أفضت إلى تذمر هولاء» وأدت إلى اغتيال هذا السلطان من 
وبل بعش غماليكه. 139 
اما بالنسبة للأسرى والسيايا الذين وقع فيهم البيع والشراء؛ فعادة ما يلتحقون ببيوت من 
يشتروهم؛ ويرتبطون بهم برابطة السيادة والتملك:240 ويحمل الواحد منهم اسم سيده 
المضاف إلى الاسم الجديد الذي ينتقى له.241 في انتظار إمكانية فكه من الأسرء أو محريره 
من ربقة الاسترقاق» وغنى عن القول أنهم استغلوا استغلالا فظيعاء وسخروا في العمل 
داخل المنازل وخار جهاء إذ لا يكادون ينتهون من عمل حتى يشرعوا في آخر كان 
ينتظر ه242 فاستعملوا في خدمة البيت من العحن والطبخ والخبز والكس» وعمل 
السريرء واستقاء الماءء وغسل الثياب والغزل والنسج وغير ذلك من الأمورء والتصرف 
داخله وخارجحه)). 243 
وهكذا استتخدم الإأسرى المسترقون على غرار العبيد الأرقاء في تدبير شوو البيت»؛244 
وشوئون الطبخ والعجن وسقاية الماى245 و تنظيف التياب 246 و ١‏ الحطب للتدفتق247 فضلا 
عن إرضاع الأطفال وتربيتهم248 وغير ذلك من الأعمال التي ألزم العبيد والزماء 
بإنجازهاء249 والتى تمثل فى الحقيقة موضوعا آخر للبحث في هذه الحقبة من تاريخ المغرب. 
وجدير بالإشار ة إل آله.يقدر ما استخدم الذكوز متهم فى مختلف الأعمال الشاقة» 
انخذث السبايا منهم للعسريع250 والمتعة الجنسية»251 فيما عرف بجواري اللذة. 252 وعلى 
الرغم من أن عدد سبايا الحروب في العصر المريني لم يرق إلى مستوى العدد الذي أفرزته 
حروب المرابظين أو الموحدين؛253 فإننا لا نعدم من الدلائل ما يوضح أن اتخاذ الجواري لم 
بشتصر غلى السلاطين والوحهاء والمتنفذين نحست؛254 بل كان الفقراء والمستضعفوت 
استكثرون من الإماءه ويقبلون على الخفيار السراري والمحظيات واقتنائهن؟18 إرشف لزيد 
من اللذة الجدسية 256 إلا أن هذا الوضع غالباما ننجت عنه مشاكل اجتماعية: لا سيما في 


الت | سسا مننسفنة 
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الحرب والمجتمع بالمقرب خلال الدمر 7 
ما ينعلق بوضع الأمة السبية بعد وطنها وإيلادهاء وما يتعلق بالتسب والزرث ولي 
وغيرها.257 : 


الى أثرت على مسار حياتهن وسلوكهن؛ مثل البغاء الذي فرض عليهن ممارسته تحت إكو, 
السيد سعيا وراء المال:258 دون أي اعتبار لانسانيتهن. 

وفضلا عن ذلك» أفضى الوضع الجديد ليولاء الأسرئ والسبايا إلى لجم 5 
وحرية التصرف في شونهم الخاصة» فأصبحت سلطة السيد على عبده تكاد تكون 
مطلقة؛259 لا يتصرف في مالهء ولا يحق له عبدا كان أو آمة الزواج إلا برضا سيد, 
وموافقته؛260 كما لم تخف بعض النصوص ضروب المهانة والتحقير التي ميزت التعامل 
معهم. 261 

7 أوضاع الاسين المغربي ب<ادار الحرب) 

لايخامرنا شك في أن وضعية الأسرى المغاربة ب «دار الحرب»: لم تكن أقل 
مأساوية. 262 فقد تحدثت بعض النصوص عن وضعهم المزري؛ وما كانوا عليه «من الجوع 
والعري والحاجحة):263 وكشف بعضها عما تعرضوا له من أشكال «الذل والفسر... باكين 
دار الحرب» والتي كانت متداولة في أوساط المسلمين الأندلسين والمغاربة266 لم تخل من 


وأقعية. 


ولا غروء فقد خرع هؤلاء الأسرى والسبايا من أسمائهم .ممجرد استرقاقهم؛ وخيروا بين 
اعتئاق المسيحية أو العبودية:267 كما صرفوا «في الخدمة الشاقة تصريف العبيد):268 
وألزموا الخدمة وأعمال السخرة في المزارع» وفي الخدمة المنزلية على شكل خصيان أر 
سراري أو عاهرات.269 ناعيك عن المعاملة القاسية:270 وأساليب التعذيب والتمثيل الني 
تعرضوا لها!27 وهر ما عبر عنه بعضن لمقهاء المرحلة حين ختارضنوة استرقاق الأسرى 
المسيحيين» ودافعوا عن خيار المفاداة بالأسرى أو بالمال تفاديا لما يتعرض له الأسرف 
المسلمون عند المسيحيين من تعذيب» «اومن أدل الأشياء على ذلك وأعظلمها برهانا ما 
اشتهر عندهم من فعلهم بدليل من المسلمين؛ أو ذي نكاية منهم إذا حصل أسيراً في أيديهم؛ 
فإنهم يسلخون وجهه وعثلون به أقبح التمثيل و أشتعه». 272 
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ص حسن حظناء أن اكتب التراجم قل احتفظلت بأسماد بعض || سرى الذء 0 / ِ 
العودة 


إلى بلادهم إلا أنهم / يسلموا من تبعات التعذيب والإذلال الذي تعرضوا ل 119 
0 والتي رافقتهم إل مواطنهم؛ وأضحوا يعيشون اثارها؛ ومن شباللاء الفقيه علي بن 
ه إلى الأنصاري (كان حيا سنئة 609ه/1212م) الذي ١كان‏ محدث رواية علالا في ما 
,ا ئزة فيما يحدث به صحيح السماع؛ غير أن أصول سماعه كانت قد ذغبت حين 
ب بالأسر).273 ويظل أفضل مثال في هذا الاتجاه وضع الأمير ناشفين بن علي أبي 
5 لريني الذي أصيب ,كرض نفسي نتيجة أسره في وقعة طريف (741ه/1340م), 
.ىن ركان نقص عقل تاشفين من أجل الأسر الذي أصابه بوقعة طريف أيام والده السلطان 
8 المدء إلى أن افتدي» وبقي ناقص العقل؛ عمتل المراج».274 

ي كل الأحوال؛ وبالرغم من الظروف القاسية التي عانى منها الأسير في هذه الحقبة 
إناريبخية» فإننا نعتقد أن حالة الاسترقاق375 التي كانت تلحق به .ممجرد وقوعه في الأسر 
تظل حالة عرضية» باعتبارها حالة تلحق بالإنسان من خلال مشار كته في حرب؛ أو تعرض 
يلاده للغزوء وفي ضوء هذا فهي حالة ظرفية يمكن إلغاؤها كلما تم فداء هذا الأسير» أو 
ماداته بأسرى آخرين.276 ومن ثم فقد كان الفداء والفدية يمثل الوجه المضيء في وضع هذه 
الشريحة من ضحايا الحروب؛ والخيار الأساس الذي اعتمد بشكل كبير في قضية الأسرى 
عثرب العصر الوسيط عموما. 

3. الأسير وسبل الافتكاك 

أ. دور الدولة في معابكة قضية الاسرى 

من القابت» أ :دول غرب البحر المتوسظ كانت على وعي بقضية الأسرى وما تطرحه 
من تعقيدات» لذلك خصتها ببعض الاهتمام؛ فكانت موضوع مراسلات رسمية بين 
رع وطوة سحت 0 
حمل إشارات إلى أن الأسرى حازوا بعض البنود 3 9 0 أو مفاداته:278 
(الغربية؛ من مثيل أنه بمجرد تحديد جنسية الأسير؛ ينبغي السعي | 00" 
إن كان هذا الباحث قد أقر أن مثل هذه الاتفاقيات قد صاذفت صعوبات كثمرة في 


نطبيقها. 279 
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وميل إلى تأكيد هذا الرأي؛ ففي الوثائق التي جمعها كل من سارتوك (موووو|يم 
وليناريس (65,همنا عل وأ 6) من الأرشيف الأراغوني؛ تست رسالة بعث بها اللو . 
العبدوادي عبد الرحمن بن موسى بن عثمان إلى جاك الثاني ملك أراغون صعوبة تباول, . 
تسريح الأسرى المسيحيين بطلب من هذا الأخيرء معللا ذلك بقوله؛ ااوأما تسر ا , 
ماعندنا من الأسرى فذلك ما لايمكن أن يكون (...) لأنكم تعلمون أماميا يون > 
الأسرى»).280 كما أن جاك الثاني أرسل رسالة إلى يعوب بن عبد الحق من خلال السفار, 
التي بعث بها إلى المغرب في مارس 1294م/ 694ه بقيادة القائد «توريلا»؛ يطلب فيها الملن 


فنا 


الاراغوني إطلاق سراح بعض الأسرى المسيحيين لديه» غير أن ذلك لم يتم» ول تخرج مز, : 


السفارة بأي اتفاق.281 


وبعيداً عن هذا الاتجاه؛ عمل بعض السلاطين المرينيين على افتكاك الأسرى المغاربة رن 
((ذار الحرب)؛ وخصصورا لذلك أموالا؛ فقد ذكر ابن مرزوق282 من سيرة أبي سعيد عثمان 
أنه «أخرج الأموال الطائلة لفك الأسرى في سائر بلاد التصارى؛ وبذل. الأموال فى 
الإحسان والصدقات حتى فاض المال بفاس». كما جبس السلطان أبو عنان أموالا كثيرة 
انتشرت على طول الساحل بغرض انفتداء أسرى المسلمين الذين وقعوا في الأسر. 283 
ولا نعدم بعض الإشارات التي تثبت افتكاك الدولة ليعض اللأسرى؛ من مثيل ما ورد في 
الرسالة التي بعث بها أبو حاتم العزفي إلى أبي يوسف يعقوب (682ه/1283م) عن عدد ما 
أسر .من النصارى». حيث أضاف أن لاثما زاد هذه النعم كمالاء وصنع الله فيها جمالا؛ 
مزاح من كان من أشار المسلمين من ربق الأسر».284 وفي رسالة بعث بها السلطان أبو 
عنان إلى ملك أراغون بيدرو الرابع في 28 ريحب 32ه/1351م أوضح أنه (كثرت 
الشكايات (...) من الأولاد والأيتام والنساء بقضية ناسهم الذين ببلادك أسرى». 285 وهر 
ما أشار .إليه النميري286 في اهتمام أبى عنان بقضية هؤلاء الأسر ىء وعمله على اقتدائهم. 
2 البتتارايه الأخرى التي نملكهافهي تلك التي تهم افتداء الدولة لأسر بغش 
انه ابعدية كما هو حال الشريض لني العياين لحيل بن الشريق الحسي الذي 
0 اللتمارق ا الزقاق مع أبيف جره السلطان أبو سعيد عثمان لتخليمصهم من 
- - هذا الرجل واباء على ثلاثة لاف دينارء وربجعا إلى سبتة ).287 وكذا حال 
شفين بن أبي امسن المريني الذي أسر في معركة طريف (741ه/1140م) كان افتكاكه 


“وجرا العطارة التي يعض ها ابوه مرلامة لقي ابن مرزوق وول ربيروى قله 
1 كك ا 
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1 عليه هال الأسرى فيكرمهم عمال الفدية وزيادة,289 


> 


إ كما تفيد بعطر آل 1 2 78 


و يكل الأعوال» يبر أن ثمة نكوصا من جانب الدولة في الانكباب على قم 
الحلول ورومة لخم قسية الأسرى خلال هذه المرحلة. وقد تفطنت كتب الفقه80ة 
السياسة إلى هذا الوضع»؛ فدعت إلى ضرورة تدخل الدولة في هذا امحال» واعتيروا ذلك 
الأعمال الستحسنة في أ مور املك والسياسة مستشهدة بدماذج من الموروث 
الاسلامي؛ وكأنها تلمح إلى تقصير السلاطين المرينيين؛ أو تشجيعهم على مزيد من الاهتمام 
بوامرىء فهدًا ابن رضوان!”2 يقول عن «الملك المعظم أبي سعيد صاحب إربل (...) كان 
.ير فى كل سنة دفعتين مع ججماعة من أمنائه إلى بلاد الساحل؛ ومعهم جملة مستكثرة من 
المال؛ يفك بها أسرى المسلمين من أيدي الكفار, فإذا وصلوا إليه أعطى كل واحد شيئاء 
يضارا لاسا يعظركيم بوسيةاس في ذلك», 

عموماء فالدولة ل تتكلف في جميع الحالات تمسؤولية فك؛ أو افتداء الأسرى؛ وقد قدم 
الفقيه أبو عبد الله بن الحاج:292 بخصوص المرابطين» تبريرا يمكن تعميمه على من جاء 
بعدهمء إذ يقول إن تبادل الأسرى «إنما يتأتى ويمكن فيما بين أهل بلدين أو فريتين؛ وأما مع 
تفرق الأسارئ فى البلاد الناز ح بعضها عن بعضء والخارج بعضها في الطاعة (...) فذلك 
من المتعذر الذي لا يتأتى ولا يمكن معه مفاداة أسارى النصارى بأسارى المسلمين؛ فتعينت 
الصلحة في إباحة فدائهم بالمال حسبما اختاره ملوكنا»» ونرجح أن تكون الأعمال الفردية 
الثي نبناها بعض السلاطين المرينيين في هذا الخضوصء يحرد إجراءات ظرفية من قبيل 
الإصلاحات التي يقدم عليها كل سلطان في بداية عهده بغرض تثبيت سلطته وتلميعها؛ وما 
ثلبث أن تختفي في وسط عهده وآخره أو مع مجيء سلطان جحديدء بدليل أتنا لا ملك ما 
قبت اهماما راسها وقاراً بيذه القضية: 


: 


ما سبق يتضح أن قضية الأسرى في مغرب هذة الحقية التاريشية كانت تطلب جهودا 
كين واهتماما أوسع فق قبل الدولة وهي التي ورطت الكثير من هؤلاء في حروبها. 
#رضتهم محنة الأسرء ومذلة الاسترقاق. 

ل الكرب ف تعزيز روح التضامن الاجتماعي لاتكاء الاسرق 

أمام محذودية دور الدولة فى استتقاد الأسرئى المغاربة) 5 تعوزنا النصو ص كر مل 
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1 لمسؤولية امتكاك أنفسهم أو أهلهم من الأسر؛ كمن ((أسر 8 الحرب نجعل ولر, 
هنا في فدائه (...) ثم أقبل إلى دار الإسلام ليبيع ماله؛ ويصائح في قداء ولد فو وو 
اي ومن (تخلص من أسره,مقاطعة يمال وفى به 294 والمرأة النبي تنازلت عن مهرى 
ل عياطانلا افكاكياء295 والروج الذي فدا زوجته ين [ كانت] قيمته خمسين 
0 )296 فضلا عن الأسرى الذين عرضت أنصبائهم من التركة «للبيع بالصياح وامزايد: 
نظا لهم وعلاجاً في فكهم:297 والأسير الذي تخرج فديته من تركة أبيه.298 وغير هز, 
الأمثلة كثير. 

ويستشف من متون المرحلة أن الحرب» نظر ا لتعاظمها في هذه المرحلة؛ أفرزت أشكالة 
من التضامن والتكافل الاجتماعي؛ اضطلعت فيها فئات الجتمع المغربي والأندلسي99: 
بأدوار مختلفة. وأبرزها المساهمة في توفير الأموال لافتداء الأسرى المسلمين من «دار 
الحرب)؛ فقِد كان أهل بادس والمشرفين على افتداء الأسرى يطلبون مساهمة التواحي 
الحاورة في أموال الفدية» وكثيرا ما توجهوا إلى سكان سبتة لاستخلاص ما يمكن أن تمود 
به أريحيته..300 كما تحدث ابن عبد الملك301 عن الفقيه محمد بن أحمد ابن محمد اللخمي 

(ت 614ه/1217م) الذي «ندب الناس إلى افتكاك أسارى؛ فتسارع التاس إلى بذل ما 
حضرهمء وخلع كثير منهم بعض ما كان عليه من الثياب» ف(...) تراكمت أمام منبره حتى 
كادت تحجبه عن الأبصار سوئ ما وعد بد فتجمل من أثمان تلك الثياب مال جسيم». 

وفي مديئة مالقة صادف ابن بطوطة302 القاضي أبا عبد الله بن أبي جعفر الطتجالي 

«قاعداً بالجامع الأعظم؛ ومعه الفقهاء ووجوه الناس يجمعون مالا برسم فداء الأسارى). 
ناهيك ععما عرف فى مختلف المدن المغربية والأندلسية أنه كلما وقع أسير في دار الحرب؛ قام 
المؤذنون في المساحد يشهروك زآمرهء ويجمعوق له.ما تيسر.من المال» .وما قضل مته بعد 
استيفاء فدية الأسير يصرف في افتداء غيره. 303 بل جرى العرف عند أهل بعض الحصون أن 
مال فدية أسراهم تقسم عن جميع أهل الحصن.304 

والظاهر أن مؤسسة الأحباس الني تعاظمت خدماتها خلال هذه المر حلة305 قد وجهت 
بعض أموالها لتغطية فديات أسرى الحروب» فقد سئل الفقيه محمد بن قاسم القوري 
(872ه/1467م) عن الرباغات المحبسة على ضريح ملوك شالة وأوجه صرف الأموال 
المتحصلة منهاء فأوصى بتحويل بعضها لفك أسرى المسلمين 306 وفي نالة أخرئ سكل 


لع صصق كسد 7 50211101 0 


والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال ال 


٠0‏ برعيوخ عمن افتكه المسلمون من الأسرى هل يستحق الأخذ من أحباسنهم:307 هر 
وى فيض الأسرى بأوقاف خاصة خلال هذه المرحلة. 

يي يول على صحة هذا التخريج» ما تثبته نضوص كثيرة عن ميل الناس إلى نحبيس 
1 رودا أو عينا في سبيل فداء الأسرى؛ من ذلك السيدة التي «اعهدت يمقياس ذهب 
يكو دنه وقفا مرؤبداً مع الذهب العين للسلف لفداء الأسارى لا يزال كذلك».308 
لخر بعهدت بأسباب معينة من متروكها للأسير» ولمسجد قريتها».309 ومن عهد يمال 
عي على («فذاء الأسارى» جملته ستمائة دينار من الذهب العين 310:6 والورنة انين حيتوا 
ب تركة فقيدهم ما وصى به «للأسارى ولغيرهم (...) دارا وموضعا).311 كما سبق أن 
أشرنا إل ما حبسه السلطان أبي عنان من الأموال بغرض افتداء أسرى المسلمين,312 


ومن مظاهر التكافل الاجتماعي في افتداء الأسرى أيضاء ميل الناس إلى تتخصيص وصية 
النلث من تركاتهم لهذا الغرض؛ فقد سثل بعض الفقهاء «عمن قدمه القاضي على ثلث 
الأسارى أو الفقراء:313 كما أوصى بعض من توفوا في وباء ابوصاياء منها واحدة 
للأسارى314.04 فضاد غن «الموصي بثلثه في الفداء)»315 والأسير الذي جمعت له فديته من 
وصية وسلف.316 

ومن ثافلة القول؛ أن التصوف الذي شكل إحدى أهم الظواهر البارزة التي طبعت الحياة 
الاجتماعية في هذه المرحلة؛317 أسهم أعلامة في تقديم الحلول لأزمة الأسير تارة بالدعاء 
والعيرك؛ وتارة أخرى بالمساهمة الفعلية في توفير مال الفدية318 وتعكس نصوص الحقبة 
المرينية (احسن مشاركنهم)!319 في افتداء الأسرى. وفي هذا السياق؛ ورد في مناقب أبي 
محمد صالح أن رجلا قصده رض النظر في قداء زوجته وأولاده المأسورين بدار الحرب 
فأعطاه مائتى دينار هي ما قاطع عليهم عند من أسرهم. 0 كما التجأ أبو العباس الزقاق إلى 
الشييخ ابي زيد الهزميري؛ بعد أن أسرت والدته وأختهء «عسى أن يدعو لهما 
بالسراح.321 وأورد ابن قنفذ322 في ترججمة الولي الشيخ ابن عاشر أن أسيرا مله را 
افنظر إليه وأخرج له سكين البق ل 4ه :باعها الأسير «بالمزايدة في الوق بشيعة دينار ذهبية». 
به عتجب مين اهدي أن أخد المنضوفة :وهو 


ومن الطريف فى هذا الصددء وما فضى 
3 ب افعكاكه تَقَدمم بعض المال لدي وحدث 


أبر العباس الناهض؛ كان يشترط في الدعاء للأسير و ل 
. طالب أحدهم بتخفيق القدر المطلوب من المال فرد عليه قائلا «اسرء لا يخرج بائل من 
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الحرب والعجتعم ل العصر ارين يْ 


غرا شاهدنة منه)). 323 كما تحدر الارشارة إلى أن سس أما 


د مدون ثقضت العجحت 
رتعمالة دينازه تنضبيت سراهم وإمكانية تخلصهم من الامر 


؟. قيية ْ 

الأسرى من كان يقصد بعض المنجمين لتبين مصير 
أو عدمها.324 

عموما فقد كان طبيعيا في 

المستضعفين») أن لسوادة أشكال من 


( تمه يدين بالإسلام ومتشبع بقيم التضامن ونضرة 
ا 
| 
ا 
ا 


التازر و التكافل للحد من معاناة الأسير وافتدائه من 

«الجهاد» وإعلاء كلمة الله. وقد تلمسنا بعض 

هه الأشكال سو ادس خلال تكائف جهود مختلف فئات اجتمع المغربي؛ لتوفر الأبوال 

لفدية الأسرى» أو من خلال اعمال الوقف والوصية والصدقاث التي تولى القيام بها فقهاء 
وتجار ومتصوفة وغيرهم فضلا عن المؤسسات العامة 

ا ناكل يعيل باينا أو الرسم 1 تداك فى لكر الأسترع سيت إن عمليات النداء 

ظ الأسرى المسيحيين لأنفسهم ناته تن يلاد المنررب كانت نشيطة بدورهاء 3لا تعوزنا 

ا التصوص عن النصارى الذين حاولوا افتكاك أنفسهم من الأسرء من مثيل من وقع في سهم 
أحد المسلمين قسأله الفداء ففداه بمائة دينار.325 والنصراني الذي ارتهن ابننه البكر إلى أن 
يأتي بالمال «فوقع عليها المرتهن فأحبلهاء ثم قدم العلج بالفداء». 326 

| وعلى غرار ما لا حظناه في بلاد المغرب» اضطلع التجار ورجال الدين بأدوار هامة في 

ظ افتداء الأسرى المسيحيين» بل قد لا نبالغ إن قلنا إن هذه العملية كانت أكثر تنظيما في أوربا 
المسيحية» حيث برزت في هذا الضدد فرق دينية كانتت عمليات افتداء الأسرى أهم 
أعمالهاء من مثيل فرقة اعذراء الرحمة)اء و«(سان جحاك»؛ و«الغالوث المقدس»: فقد 

| حاولت كل فرقة أن تنافس مثيلاتها في أعمال الفدية.327 

علاوة على ذلك» محدثت بعض العقود الحنوية عن أدوار غافة للتجار المسيحين بلاد 

المغرب في افتداء الأشرئ؛ فقد افتك بعض جار جنوة أسيرا إسبائيا مسيحيا مراكش سنة 
1287/6+.328 كما تمكن غيرهم من افتكاك حوال 236 أسين مسيحى ,راكشن منغ 
لقن بل إن يعض القادة المبيحيون في الجيش المريني -حاولوا تحرير بعض 
0 5-0 اي حدعك عاول مرق الوزير رسيو بن يعقوت الوطابي 
تضم عو ع سي كوسار ساتتشيس» .على ني الع 
0ه/1310م, فتزلوا تازة وتمكدوا من تحرير تل الأسرى ليون م 


أققَ بر 
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اسنة الفكاك؛ ومقدار الفدية 
ل 


ا إن المادة التي مكنا من الإإطلاع عليهاء لا تسمح لنا بتوضيح عمليات الفداء؛ إلا 

لوك إن, خلال هذه المرحلة؛ انتظمتها سواء قي بلاد المغرب؛ أو في «دار الحرب) 

: زعرف بالفكاك 41:584010801018 3314 تكرنت في (ادار الحرب» من رجال 

اليا وفي بلاد المغرب من الفقهاء والرجال المعروفين بأمانتهم في الغالي. كما 

إن عمليات الإفتداء كانت نتم بصكوك وعقود تثبت حرية الأسير,332 ومن ذلك العقد 

نغ شت حرية الشريف الحسني أبي العباس؛ ورسمه «مؤرخ بالموفي عشرين محرم عام 
| عد بن وسبعمائة]/1320م: 3233 


1 إن بالنسبة لمقدار الفدية؛ فلا تملك عنه غير بعض الأرقام التي تنبت أن قيمته كانت 
100 من أسير لآخر؛ بحسب («ما يساوي على ما يعرف من حاله في بلده» ويرجى أن 
نك به أهله؛ وما يعرف من الرغبة في فدائه),334 وهو ما نبرزه في هذا النموذج: 


جدول رقم 114 : عينة لمقدار فدية الأسير حسب قيمته ووضعيته الاجتماعية 


بيد الفدية 00 0 بو لالفدية ' الصدر د 
آبر العباس أحمد بن 3000ديثار ذهبية  ١‏ بو سعد +2 عنما و الفريف جاب لله له 
ات 1 3301م دس 
بر كبا انين 75060 تيارتهية 00 الس ةلبع 
إشربة على وآبية 
1 0 دينار 2١‏ أحدمريدى أبر تحمد ف الماع 0 ع 
تيد _- 
مج 230 ديار ذهبية يعقوب بن عبد الحق القصدء ص. |!112-1. 
زوجة وأولاد ١‏ 500 دينار ذهبية 3 اجمعها آرلي أبو العباس العباس ا لما 
ْ أسررجل << ]ديار 0 ل العيارء ج. 000 
ْ أرلاد رهائن - 1 و2999 لهلهم عه 55 00 17 
ا زرحة 00 مهر قكره0 ذيثار 22 زوجها ‏ تفسهاج.1]ءص.03|. 
علج نصران 7 ---2 اوور دين 02 الأصيرنفسيه نفس ص. 428, 
ا صصح كسد زو لد يكس اكه 


وإذاكان عؤلاء الأسرى قد حالفهم الحظء فافتدوا أنفسهم, أو فاداهم إخوانهم 
رم أ ضوهم من السلمن فإئنا لا نعدم من القرائن :ما يثيت أن بعض الأسرى لم 
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كيه داعت ارب عو 
يجدوا سبيلا إلى افتكاكهم؛ كمن «أبى صاحبه بيعه إلا بأضعاف ثمنه),35ة 
اكرا سام قات كه أبيه كنب مسرو عه فاازق سي 0 1 
المسثر بحعين ).336 ومن كتب من موضع أسره إلى صاحبه قائلا: 
لو كنت حيث تجيبني لأذاب قلبك ما أقول337 
فضلا عمن اضطر إلى البقا لافي الأسر خمسة و عشرين عاما):338 ودون من أقام بيرم 
(ابيللاد النصارئ دوك الغلاث سشا آا 339 


وبالقابل؛ لا تخلو الصو من بعض الخالات الث فضل يها أصحايها قلتي ور 
الحرب عن طوع وإرادة: أو البقاء في بلاد الإسلام بالنسبة للأسير المسيحي» ؛ كمن تنصرء لالز 
أو أسلم341 منهم. ومن استهوته حياته الجديدة في بلد أسره ففضل البقاء؛ ومن هؤلاء رج 
يعرف بالهيدورة ابرع في التخنيث والكيد حتى صار يضرب به المثل: وهو الذي لا حصل 
في الأسر كتب له إخوانه يتفجعون من شأنف فجاوبهم: يا سخفاء العقول؛ ولأي شي, 
تتفجعون من شأني وهناك (. اسه ..) [بياض في النص] وزيادة ختانة لم تفطع؛ خر 
كثير ).342 

حصيلة القول إن الحرب في المغرب الأقصى خلال العصر المريني أفضت إلى سقوط عدد 
هام من السكان الأحرار في ربق الأسر. وإذا كان الكثير من هؤلاء الأسرى قد قدر لهم أن 
يعيشوا أوضاعا مسفة في الأمكنة التي نقلوا إليها بعيدا عن مواطنهمء فقد مغل الإفتكاك 
والفدية الوجه المضيء والمنقذ لهذه الشريحة من ضحايا الحرب» خاصة بعد أن ساهمت ف 
مختلف فئات امجتمع في إطار التكافل والتضامن الاجتساعيين. مما يسمح لنا بالقول؛ وإ 
بتحفظ؛ إن ماسي الحرب يمكن أن تنفع أخيانا لأنها بقدر ما كانت تمزق وتفرق؛ كانت 
تجمع وتحبي مشاعر التضامن والتازر بين الأفراد والجماعات. 


١‏ ثثل هذه الشكلة إحدى أبرز العراقيل الأساسية اي وققت سدا ميا اى بناء معاقة ثار بخية حول 
التموغراتنا عفرت المصر الوسيط والعرامل اللؤثرة فيها. وإسليها السين 1 ل ورا غباي أي دراسة 
تريخية دغر انية خصصة وموس عن لغرب الوسعطا. ٠‏ ويجدر با أن تنوه يعض الاو لات الجريئة 
لعي خاء مسة هذا الموضوع ابا وسيل الال إبراهيم القادري بو تفي نء باحث في التاريخ 

الاجتماعي للمغرب والأندلس (خصص حد هذه المباحك لبراسة السكان والدبموغرانيا) 


ةلله كعط ,"معاعفزو “21 ررد عا بل طفرزع داح لاله عيان نأمز يعو رورفل اعد عمل ووفك" ب أجاله؟ لمعصسنانناة 


104771 ا الايقية اوس بنك 


فضا عء الأبحاث اك بداأت تنك ها : غرايه اء 1 
عن ث التي ا كر #جموعة القوغرانية التارينية بكليد الآدا بر بددة ضمن+ 


6 لق تق 7 50211101 
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زدراصة حالة): مجلة كائيش»؛ مفتورالتة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد : ول 
لماع ن ووو[ ع صص» عم دع الطويل؛ المسألة الذبموغرالية, نحر منهجية دعو غرالية, 
بسياية لسر ا 1 ا" كنائيش؛ ع. 1؛ 1999 ص صء 28-19. مصطفى نشاظع 
.بيب بن اليجوغرايا التاريخية لليهود والتصارى بالمغرب في العصر المريني» مخلة كنائيش؛ ع. 1 1999؛ ص 


بي ومنهاء إبراهيم القادرني بوتشيش ألر قبام الدول وسقوطها في التعطور الدبموغرافي بالمغرب في العصم 


بع-80. ظ 
1 5 رادي بوتشيشء أثر قيام الدول وسقوطهاء عن» 41. 

عبر ابن خلدون 1 الشائية بين الحرب والجائحة العطبيعية وأدوارها في المرحلة الوسيطية؛ في 
لح لحل الاخرة من عمر الدولة لي يكثر فيه الى والولا «من جر امات (..) أ 
كرة إلفثئن لاختلال الدولة؛ نيكثر المر ج والقتل1؛ المقدمة: صء 238. بل نحده بجمم بينهما في حديئة عن 
زبدل الذي مس المغرب الأقصى نتيجة طاعون سنة 7449ه/1348م؛ والخروب التى أعقبت تضمذ 


ون بإ نيالم إن قلنا إن الباحث في آثار الحروب في الوضعية الديموغرافية خلال العصر المريبي» بعتبر قل 
.يل بسب فقره الشديد للنصوص الرقمية؛ من غيره الذي العسب بحئه على مراحل سابقة من مثيل ما 
7 الاطوغرافيا من إمكانيات حول أثرها في الفترة الموحدية؛ انظر للمقارنة: حميد تيتاو؛ أثر الحروب 
في الياة الاقتصادية ر الاجتماعية بالغرب الإسلامي؛ ص ص.؛ 65 73. 

رضلا عن هذه المعضلة: لا نكاد تعثر على إحصائيات ولو تقريية لأعداد السكان في فترات الهدرء؛ 
والشي سن المسكن مقارنتها عثيلتها 7 حالة الاغطراب» عن هذه المشكلة وعن بعضص الغاولات في تقادير 
عدد سكان المغرب في العصر الوسيط. انظرة 

76-151 بترم ,97] بمعمقاطقمقت بعاقهمم للهلا مستصسطئا عممملطة نان عمزماملك بؤعمائلة أ ممتميع 8 متغل 
وانظر أبقاء محمد الطويل؛ الفلاحة المفرية؛ حص.» 51+ 


جلتها ,تأت عمم 8 المت ومع له تنامكا مط[ عم امعغض عانجرة جعملمةاكاالاا بععااتنمعتمطة مرداة 5 
]11١1 15-11.‏ عم ,982! الطالع 


1 ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب: صء 318. اللخيرة السنية؛ ص؛ 150. 
#العثلر ته الصفكضة تقسهاء 

:199 جرب لات جرت عممصلز بيك 8م1ه1وزا2 لف أنامقا ” 
9 صاسوت يرتول» الخراب واججمع؛ هن ١‏ 70 
1 بجسرعة من المؤلفين؛ الخحروب والجضارات:؛ إصدار المؤسسة الفرنسية لدراسات الدفا ع الوطني؛ ترجمة 
أحمد غبد الكريم؛ دار طلاسء دمشق: 1984: ص صس» 44-43 
1 تطلق هذه الصفة عندما يتوقف البمو الدع و غرافي أو يتباطا بشكل مفاجئ في الدموه وهى الحالة التي 
تلر بالضرورة كل حرب. انظر) جانتون بوتول: الحرب والجتمع» ص؛ 67. 0 
نا يمكن أن نتبين هذه الحقبقة من مقارئة بسيطة بين نتائج الحروب التي شتها المو حدون في بداية 
ذ5ه 2 ام ضداً على المرابطين والموالين لهم» والتي ميزت بغطاء ذيني يقوم على النفي لمطلق لوجود الغير 
الذي ينظر إليه على أ 2 بد للشر المطلق» فأنتج مجازر جماعية: وأعداذا شائلة من القتلى؛ وحروب 
ال ميدي كما ستري» واي افلدت لني غطء دي عا أوجد حلولا من الاين يسا 
إن الأطراف المتحاربة؛ وقلل من نسبة الوفيات. انظر ماتوصل إليه أحد الدارسين عن هده المقارئة: سالم 
ميس« الخلدولية في ضوع فلسفة التاريخ: ص صء 74-73. | 
' التادلي ابن الزيات؛ العشوف: مقدمة انحقق. العزفي؛ دعامة اليقين: مقدمة امحقق» صء ه -و- ابن 
الأبار؛ الحملة | اخ لت أزطة لمتكم لتوحلاي في الرضافت 

لسولهة ج. ا مقازمة ممتي ض:221- وراجع: دما ز/ 


ط''|ا 2000000 1040 


رار راان ارات علي سن كاب لسطو الا مون 

4 عة والنقالة: إنحاز الجمعية المفزبية للبحث التاريخي؛ من ور ' ية الاكاني والعلوم الإنساي 

عه اناس الر باطء مطبعة النجاح الحديدة الدار البيضاء 10 صن صنء 23-9 إبر) 

القاد ي بوتخييش؛ واقع الأزفةوالغطاب الاملاحي في كتب المناقب والكرامات ( راخر 6 وبداية 7 م 1 
1 كا 1 


و اناقء إلةمةه تل ض؛ 510-25 
3 م نات الاسطو غرافية والأزمة؛ ص 2-3 منج الت تنا ...7 أهتالامم وكتفاموع لاطي 


3 : 0 . حامة الغ ب ورعاياة د خلت ا : 
# يقول:الناسري إنه في خذة المعركة خلك الكسهود ون 6 ا 
أها ف حدث عقب ذلك الوياء العظيم الذي تحيف الناس إلا فليلا؛ ج١3‏ ص 4. وانظر 
 . 1١ 1 7 ١ 0‏ 282. الذخيرة السنيةء ص» 26. مجهول؛ الول 
عن هذه الانفعالات» ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» ص دوقو ا الو سود" 
الموشية؛ ضَءه [16. مهرل» بذ من تاريخ المغرب الأقصىء ص 26. ابن -ختدار رك يء 1ع 


4. ابن الأحمرء بيوئات فاس الكبرى؛ ص؛ 53. ا 
5 ص السنية) 'ضص + 26 الأئنيس المطرب» فن؛١‏ 2852. الداصري؛ الاستقصاء ج. 5 1 3 
تذن. أي ذرغ: الأنيس المظرب» ص من ونوج وإذا أخذنا بعين الاعتبار الرقم الذي قدمه هذا 
ابن ابي زرع؛ اك دان 00 : ققد باعل 5 عكر و ماثة وستين ألفا 5 
المؤرخ لحيوش الناصر أمكن تصديق هذه الرواية أو ما يقاربها يي - 
ف وا ومن الرحال الحشودين يلوانة مائة آلف رحل» ومن العبيد الذين يعشوت بنعن يليه بالخرب 
وجوروة عليه ثلاثون ألف.عبد» ومن الرماة الأغزاز عشرة آلاف دون المرترقة من الموحدين وزناتة 
ولعب ع الأئيس الملطربة ص 0 وقد حدد محمو م من حاز إلى الأندلس فى حوالي ين 
آلف الذخيرة السنيةء صء 46. وهو ما يعني أن الرقم الذي قدمه من القتلى أقل بما صورته المصادر عن 
قراغ المغرب نتيجة هذه الهزيمة. ْ 
,199 ,الك بترت بطع اوفط دك عمأماعا ةا" ,لض) أنامها ١‏ 
9 التاصري»؛ الأمقصا؛ ج. 3 صصء 5, ابن خلدون؛ العير؛ ج. 7؛ ص ص » 226-225. 
0 أبن أبي زرع؛ الذخيرة السنيةء .صء 27. ابن خلدون؛ العيرء ح. 7؛ صء 224. ابن غازيه الروض 
الهعرث» ص » 12. 
جمهول: بذة من تاريخ المقرب الأقمى:؛ ض؛ 126, ابن أبي زرع؛ الأنس المطرب» ضى؛ 283, الدغرة 
الية؛ سس ؛ 27 
ابن عذاري؛ الان المفربه قسم الموحدين»؛ ضص» 351, 
3 ابن أبي زر ع؛ الأنيس المطرب؛ صى» 284. 
4 ابن أبي زر ع؛ الذخيرة السنية؛ صء 29. 
25 الصدر نفسنه حي 8لء 
العدر نقد ص 36, ابد خلدون. العبر؛ ج- 7: صء 226. 
7 المصدر نفسه؛ صسء 50-34. الأئيس المطرب»؛ ص» 287. 
8 ابن خلدون؛ العبنع جح 5غ ص١‏ 37 
9 ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية؛ ص؛ 36. 
9 0-06 - 0 1 الآليسن المطرنيب» عش؛ 289 ابن خلدون. العير؛ ج ا 22061 
يمهول» نبذة عن تاريخ المغرب الأقصى» صء 129 
3 اين خلدون؛ العير» 0 لطم 
ندابن أبي زرغ اللخيرة السبة؛ ص»؛ 67. 
5 الناصري؛ الاسقفاء جء د صس؛ 18, معصطفى بو عصيقف؛ أثر القائل العرية؛ ص 60 | , 
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زرغ الدلغيرة المبة؛ صس؛ 33. الأئيس المطرب؛ صء 288, 
“ ”ل رى يدة من تاريخ المعرب الألتنية قن 34 ابن خلدونء العبر. ج. 7 صء 293, 
“امير روضة السرين» ص؛ 60. ابن مرزوق؛ المسند الصحيح الحسن» ص» 113. 
دا يب البيانا المغرب: قوالموحدين؛ ص ص؛ 285-284, 
داب اي الأنيس المطربء صء 252. 
هل ابي ؛ 217 5 
١‏ "ىر للك الذبل والتكملة؛ س8 ثااء هى:؛ 44], 
سح | : 
0 المو دين 019 
,يوبن نرب قسم اللو بف 11101 
داعم |[ 1 عتزل] وناك را وده المنابرمير بقعم بلإأطقعز 41 
درغ الدخرة المنية» صى» 37: 
1 ان ني راد 1 
لريين الادونيةفي ضرء للسقة الاريع: :19 
وو جاعة استمرت ما بين 617ه إلى 637ه ابن أبي زرع؛ الأنبس المطرب» ض؛ 41. ابن القاضيء جدرة 
الاقاس؛ ج* ا ص 34, 50-6 
6 عاعة سنة وده 1232م الناضصري» الاسقتصاء جل صن 256. 
وعاءة ضربت مراكش زمن الرشيد الموحدي (640-630ه/1242-1232م)) ابن عذاري» البيان المغرب» 
ف الرحدين! ص كل 1-5 
ب عاعة منة 634ه/1236م: المضدر نفسه: الصفحة نقسها, 
9 غراعة سنة 5ه/1237م التاصري؛ الامقماء 3 2س 255 
!9 المقلمة: هص 238ء 
ان خلدون العبر؛ ج. 6 صء؛ 92. ج. 7 ص؛ 1658. 
1ك ابين الخطبي؛ تفاظة اخراب؛ 3 3 ضء 109. أبن عازي؛ الروض الهترن: ص ضء 41-40. عمر بن 
مير الترازل واتتمع» من هن: 1265--127. 
لابن الخطلبء نعار الأغصيار» عى» 4ة1. الونشريسي؛ المعيار» ج. م صص؛ ١118‏ ج: 7 هص 43 
اي خلدون: المقدمة: عن من؛ 238-237. 
5 انظْر النامري؛ الاستقماء جّ. كد صض ؛ 94-38. 
6 .مراك ورت ب#معماة به #لمنئا؟ ,وعماتلة اء مممومةق 
39 مت ,لات هرت بق الهج جمس مااتمتنرك مازخ هت قة 
#اين النطيبة نفاظة الخراب» . 3ص منء 109-108 . عيار الأخيار؛ ص» 182. ابن صلال؛ الذر الشي؛ 
قن 47[ 
# ابن اللنطيب؛ نفاظة الخراب»؛ جِ 2 من 38-56 ١‏ 3 هن صن: و#-وو. ابن خلدون؛ العر؛ ج07 
4711 الحسين الوزان؛ وصف إفريقياء جَ. 1 ضء 339-338-306-299-210-207. 
“ابن غاري. الررض الهعرن؛ ص ض» لك- [ لك أمكسية الوزاك؛ وصف الريقياء 13 [ء ص١‏ الأافء 
# الحبين | زان وصف إفريقياء ج. 1غ ص؛ 215. 
| 8 
*ابن بطوطة: الرحلة؛ صء 683. مهرل»: ذكر تاريخ فراكش؛ هن 3108 
329 نت بالت ججره عطاقت هالا والخغ انار سا ,لا ) عنس 94 
"ابن خلدون, المقدية 
5 : ص١‏ دده 
ز نفسهء ص 237. 
جات نى - 
يي بوتول؛ الحرب والمجتمع» ص؛ 70: 56 
ناججع البحث الأول من الفصل الأول من هنذا اللببحثء وكذا المبنحث الأول من الفصل اخامن, 
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الحوب والمجتمع ببالمغرب خلال العصر المرينر 


م المر يئيين» و الذي تثيته العديد من النم., 
إقرارنا بالحضور النسوي المتمير بيه ,وى , 7 5. أيه ا المصوير 
7 اير المطربء ج. 47 حنة 3 ٠‏ ايفن الخام اللي , 
الية؛ ص؛ 9]. الائيس 2 : ج اللميري, 
0 قد أن هذا المظور تقل مع ع ل كاري 
فيش لباب عن ل ان اديه الأوسط» واقتضر على حرج السلطان والحاشية (انظر ابن أبي 
سواء إلى الأندلس أو إلريا ا" ١:‏ لها ص؛ء 114): 

. الأن_ المطر ب ص؛ 89 . الو نشريسي»؛ اللعار» _* 1 ' 
د نيس د / ١‏ 1 لقا 8 5 هذا النحث. 
أي 1 : ّ 1 اح - 

ف 6 بوأة ١‏ ) الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى»؛ ف ]؛ 0 العلك 066 

1 له وميا . تدمر الجنود من غيابهم ' ويل عن زو نهم. راججم 
0 كثيرا ما نصادف في متون المر نصوصا عن 
لزيد من التفصيل؛ الببحث الأول من الفصل انامس ٠‏ 
1 المقدذمة؛ ص : 7ه 
3 حمد بابا التسكني» نيل الابتهاج؛ صن» 232. 1 50 
73 جناب الامتاع والاتفاع عماألة سماع السماع. أو اتماهقات أدية وعضارية يي عقر بي عرين: دراسة وأعداد 
ْ ْ مطلعة الأندلس» القنيطرة» دتاء مص ؛ 17 
315-314, الأئيس المطرب» صء 395. 20 
75 انظر ابن أبى زرعء الأنيس المطريى ص ؛ 356...321-318-316-5: اللغرة النة؛ ضص؛ 144- 


الملزوزري؛ نظم اللوك؛ فى ص »؛ 102-100 ٠‏ 
6 انظر أبن الخطيبء: اللمحة الذرية» ص؛ ١.653‏ 1 
7 ابن خلدوت؛ المقدمة؛ ص» 135-132: ويقول في بعض هذا أن 
وإحنكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاعبه من المطابخ والملابس والمبالي 
عو قل الكتؤل وأحوالهق؛ ص؛ ١.136‏ 

78 المعصدر تغفةع هن 18 

9 ابن أبي زرع؛ الأنِى المطرب»ء ص» 2095. 
ابن الأحمر: روطة التسرين)؛ صء 25. 

5 المصدر تقسهء:صضصء 39: 

سعامتون بوتول» الخرب واجتمع؛ ص١‏ 10: 
3 المر جم نفسهء الصفحة نفسها. 


مممل بن شقروك) 
4 العبر؛ ج. 7[ صض صن 


«الحضارة إنما هي تفتن في الترف 
والفرش والأبنية» وسائر 


171-218 .تاك هه ..."لتنامع عمق ,نزاطقا َِ 
5 انظر 51 8 المحم الأول سس المحثت الثاني من الفصل الشاني من الياب الأول عن عذا البحث. 

6 العمري: فالك الأنصارء ض عنى؛ 111-110. محمد المنوئي؛ ورقات عن حضارة بتي مرين؛ صء 299 
100->1لا1اء 


77 م ,1905 مكامة" ,سماعلال عإززن عررير بوثرر ,11 لعذلانةة‎ 61 ْ | ٠ 
ابن خلدون؛ ل صخ 2345 مخهرل»ع الوتات النازحة من الأندلس بعد يكذ ب لاحي وها قل هن‎ 8 
القصائد في لقد الاتدلس؛ مخ. .اخ الرباط؛ رقم 285 ث2 (ض.ع)؛ 00 1 مميول» كد بي الأحسر؛‎ 


١ 55 | 41 25 3‏ ' 0 : 
ورلة و نظر للتفصيل؛ زروت عمدت الاندلون ف شح ار 1 ١‏ ب 2-7 ا قا 
الشرق. الدار البيضاف 1989, راتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 و17م؛ إفرية. 


9 ممهول؛ لكبة ني الأحجمرء ورقف 5ل 
0 محمد رزوق: الأنداليرن وهجراتهم؛ ضء 130. 


1 05 ن) 55 5021101 


5 - تقضةءع هس؛ 131. 
ل العمريء سالك الأبصارء ص؛ !!!. المنوني, ورقات؛ ص 
يو ازيل ابن خلدوكء التعريف بابن خلدون» ض صضء 34-33, أحار 1خ ود / 
إبن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة؛ ج. 3 صء 288. ار. الوا بابا التبكتي, تيل الأبنهاج؛ من 
46 ابن 58 لمن لقصل انان حي ا 2 بن “ضيء جدوة الاقباس» ى امن 288. 
بوإنظر المبحث الأول من في ضمن الباب الأول من هذا البحك. 
9 العمري؛ يسالك التضصار صض؛ 111. ابن مرزوق» المسند | 00 2-0 
6( معطفى تغاط؛ جوائب من الدمرغرافية التاريخية: ص 72. ١‏ 
7 أبن الحاج العبدري» فيض العباب؛ صص» 63. 
4؟ معطفى نشاطء الارتزاف المسيحي: تس 126 , 
و ابن أبي زدغ:» الأنيضس ا مطر ب » صض ص ؛ 315 


مىء 00-99 


-356, ابن خلدون, العيرع 3 1 50 تب 
بومووق 346-345-338-337, خ- لاض ص؛ 278-252 
نا ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية؛» ص» 152. الأنيس المطرب»؛ حن؛ 319. ابن خلدون: العبرء ج. 7 صء 
0 


وإ عل مطاعمت اعك قمعال#تتماجلله معنات 7 1/115 العو كل مقعمووانا عل وزعيو0 أن وواية؟ بوعرولم اذا 
2 .184 عقر ,19400 ,دلقمجن-لاضلهانا ,«ميدما مك مصصممت 
2 بر انشفيك؛ تاريخ إفريقية في العهد الجفصي» ترجمة حمادي الساحلى “دار الغر ب الاسلامي» بيروت» 
000001 13 اص 43 

تنا مقطفى نشاطع جوالب من الدبموغرافية التاربخية»؛ ض» 657, 

11 حاييم الزعفراني: آلف سنة من حياة اليهود بالمغرب, تاريخ. ثقافة) ذين: ترججمة أحمد شحالةن عبد الغني 
أيو العرع الدار البيضا 1987؛ ض؛ 10: 

5 المر جع نقسه؛ الصفصة نفسها. 


1173 .م بات .قرت ,كف فا سفن عدبمنابى معام كما بزض) أطانمطددة] ها 
7 لقد كان ابن خلدون يثباهته وحسه الاجتماعيء على يقين تما يميز الانتقال من طور البداوة إلى طور 
الحضارة؛ أو من الجيل الأول إلى الجيل الثاني والثالث في عمر الدولة من التزايد الدبموغرافي. لكنه 
لأسف لم يقدم مالأ عن إحدىق دول المغرب» لافتقاره على ما يدو إلى الأحصائيات: إلا أنه اثت :ذلك 
عر خلال مغثال دولة الإسادم ف الملخرق فقال؛ ااواعتير هذاعنا وقع ق الدولة العربية فقي الارسالام؛ كان 
عدد العرب كما قلناه لعهد البوة والخلافة مائة وخمسين ألفى أو ما يقاربها من مضر وقحطان. ولما بلغ 
الترقف مبالفه في الدولة ف توقر موهم بتوفر النعمة؛ واستكثر الخلق من الموالي والصنائع يلغ ذلك العدد إلى 
أضعافه, يقال» إن المعتصم نازل عمورية لما افتحها في تسعمائة ألف (...) وقال المسعودي؛ أحصي بنو 
العباس بن عبد المطلب خاصة أيام الملأمون للاثفاق عليهم فكانوا ثلاثين ألفا بين ذكر وإناث» فائظر مبالغ 
هذا العدد لأقل من مائتي سنة» وأعلم أن سببه الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربي فيه أجبالهم؛ وإلا 
نعدد العرب لأول الفتح ل يبلغ هذا ولا قريبا منه»: المقدمة» صء 138. 
*"! المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
9 الصدر تقنبهع الصفحة نفسها. 
العدر هبي الصقجة تقييها. 
'"! المصدر نفسه: ض؛ 129. الانتقفاء ح. 31 ص؛ 
1 ابن ابي زرعع الاخيرة السنية؛ حى؛ 2 الأيس المطرب؛ ص»: 7 التاصري» 1 
0 
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13 ابن خلدون؛ العير؛ 3 7 هن هن ؛ 249 250. 
14 المصدر نفسه؛ ج. 7: ص؛ 267. 

طل الضدر تقسةع أت 7 هن 13لهء 

6 أبن ابي زرع؛ الأئيس المطرب؛ ص صضص؛ 378-377. 
7 الأنيس المطرب»؛ صء 322. 

8 المصدذر نفسه؛ ص» 404. 

9 ابن خلدون: العبر؛ ج, 7» صء 311. ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» صء 391. 

لبط المصدر اتسيف جح 1 ض؟ 313 

12 المصدر تفسه؛ ص» 312, 

122 ابن الخطيب» شرح رقم الخلل) ص ؛ 276. 

12 إيراهيع حراكات السياسة والتجتمع في العمر السعدي؛ من 4 2 

4 احمد مختار العبادي؛ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس؛ الإسكندرية) 8 ص صء #المسو]ع. 
مصطفى أبو شيف أحمد؛ اثر الفائل العرية: صص؛ 177. 

5 الناصري»؛ الاستقساء ج. 2 ضصء 22, 

6 ابن الإأجتمرع تثر الجمان» ض؛ 283. اين حجر العسقلاي؛ الدرر الكامنة؛ 33 3 قسغ 350 

7 أحمد بأنا التبكتي» ليل الابتهاج: ص ء 398. 

8 ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامسة» ج. 3) صء 358. 

29 أحمد بابا التبحتي ؛ نيل الابتهاج: صن» 219, 

0 ابن خلدونء العير؛ ج. 7 ص؛ 153. 

31 الناضريء الانتقصاء ج. 3 ضص» 171. 

2 ابن قنفذ القسنطيني: شرف الطالب» صص؛ 19., 

3 اين خلدون. المقدمة؛ س» 25. 

14 ممخسل استيتوع الفقر والققراء. ص١‏ 115.ء 

35 الناصري» الاستقصاء ج. 3؛: صء 181. 

36 انظر عن هذه المعخلة مد الاأفين البزاز؛ الطاعون الأسرد ص ص 22-109 1. سالم حميش ا 
الخلدوية في ضوء فلسفة التاريخ؛ ص صنء 70-62. 

7 ابن خلدون؛ المقدمة» ص » 25. مسطفى تأعيسي ؛ أهمية التجارة باللبة للية الاقتصادية والاجتباععة؛ 
كس ذل 


ظ 557 5 +1آت الك م" . .غناو تطمرمومدوفل أن سرع مومع" ,زا ) أطل ”ذا 
وانظر عن مراجعة هذا الرقم 

نا مالظ 
كل حاستو ل بوتول» الخرب واس عض لاا 
- تشتمل الغنيسة في الفقّه واابراث الإسلابي «اعلى أقسام: أسرى وسبي وأرضين وأبوال؛ فاما الأسرئ 
فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المملمون بأسراهم أحيانى وآ السبي فهم الناء والأطفال: 


2-0-0-6 (...) ويكتونوا سبيا مسترقا ويقسمون مع الغتائم به. الماوردتي. الأحكام اللطالية: 
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ديز الاو رك , الأحيكام السلطانية, ص؛ 31 ٠‏ و سلفيود شُِ هذا البح إلى 
ربعي العياني. َ 
ا وزاري» البيان المغرب؛ قسم الموحدين» صء 310. 
بور للسبدر زفه الصفحة تفسنها. 
3 إبد غذاري؛ الات الممريه تسم الوجلين. ص ك3 
1 ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية؛: ضص» 28. الأئيس المطرب, ص 4ع 
0 زوقء المسند الصحيح الحسن» ضء 111 
هر ب أبي زرع؛ الاخيرة السنية» صء 35. 
ا بهرل» نبذة من تاريخ المغرب الأقصى؛ ص؛ 137. ابن أبي زرع؛ الأنيس 
ددا ابن أبي زرغ؛ الأخيرة السنية؛ ص؛ 116. ابن خلدون, 
. 3 ص م 
- ابن أبي زرغ الأيس المطرب» ا الاخرة السنيةء من؛ 117. 
ٍ يودابن أبي زرع» الذخيرة السنية؛ ص» 122. الأنيس المطرب: ص» 307: 

7 اتاصريء الاستقصاء ج. 3ه ص؛ 217. 

لة! اين خلدوت: العير» ج. لاص عى» 250-249. 

8 ابن أبي زدع؛ الأنِس المطراب) ص.؛ 378. الناصري: الاستقصا؛ جح دامس 67د 

14 ابن أبي ردع؛ الأئيس المطرب»؛ صء» 392. 

فك عبد العريز غوردو؛ الارتزاق بالدولة المغربية؛ صص؛ 156. 

7 اين خلدون؛ العبر» ج. 7) صء 313. 

لذا ابن أبي زرخ الذخيرة السية صء 116. 

9 المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها, الأنيس المطرب» صىء؛ 305. ابن الأحمر؛ روضة انسرين» ص؛ 580 أبن 

خلدون؛ العبر ج. 7 ص» 44ول2. 

ا ابن أبي زرع؛ الذخيرة السية؛ ص ؛ 131. الأئيس المطرب؛ صس؛ 310. 

اذا ابن مرزوق»الند المحيح الحسن) ص؛ 113: 

ا غيد العزيز غورذة: الارتزاق بالدولة المغربية؛ عى؛ 166. 

4 ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب: صء 337. ابن خلدون: العبر؛ ج: 7: صء 270. 

“ا المصدر نفسه؛ صء؛ 379. 

5 ابن خلدون: العبري ج. 7 مهن 381. 

# الصدر نفسه. صء 382. 

# اين الأجس::روطة السرين: صن :من» 66-5. على حامد الماحي؛ المغرب في عهد أبي غنان؛ ف 86 

8 بن خلدوني العر؛ ج. 7 صن ؛ 365 

شعني للاشن, ا مغرب بي عهد أبي عتاك؛ عض 13. 

نظر مذ القبلي ؛ الدولة والولاية واخال» صس» ٠-13‏ 08 ونا سو باتأظطويط 171 


65 :0 +11 نز و : 
1ل .: 8 تعغ تحفظ في تععم خقائص 
لعل هذه الملا حلة ب ١د‏ ت الد اي اقم القادر ف بو يفيص 4 0 
هن التى .جعت الداكتور إبراهيم دلي شك انهه 


انما لقره عل ال لي لص نسة غات لدو رك إل 
ظرء الخباة الاجتماعية؛ ج. 3 صء 935, 


2 ابن خلدون العيرء ج. : صء 


المطرب؛ هص 306 
العبر, ج اا صض؛ 241, الناصريء الاسقماء 


ابن خلدون, العير ج 17 صا 
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١١ 


1 
٠-7 : 353 
ذا‎ 


الا د 1 
3 انظر للوقرف على هذه الملاحظة؛ ابن ابي زرع) الأليس المطرب؛ ص » 16-3154 ووو 1 
356...333-327-25 . الذخيرة السبة ‏ ضء 44ا-145- 152-15014746 وو رسيي 7 
خلدون: العير: ج. 7 ص صء 278-252, الملزوزي؛ نظم السلوك؛ ص؛ 2-101-100ور. ان 
4 ابن أبي زرع: الاخيرة السية»؛ صء 144: الأئيس المطرب؛ عى؛ 314. ابن خلدون, العيرى -- 
2541-3 

5 ابن أبي زرع؛ اللخرة السية هن ؛ 147 : الأايس المطر ب » هّن؛ 315. 

1 ابن أبي زرع: الأنِس المطرب ص ض» و-310, الذعيرة السية» صسص» 152. الملروري, نظع السلرك, 
ض ص» 101-100. ابن خلدون؛ العبرء ج. 7 ص؛ 256. 

7 ابن أبي زرعا الأنيس المطرب» عى» 71. الذغرة اللبة؛ صء 159. 

8 أنظر نص الرسالة؛ القبتوري؛ رسائل ديواية) ص ص؛١ ٠74-60‏ 

129 المضدر نفسهع ص 12 

10 نظم اللرك؛ من» 142. 

81 اعتمدنا فى هذا الجدول على الغزوات التى تم الحشد لها من بلاد المغرب وأغفلنا ما قد يحس| علٍ 
الغزاة المرينيون في الجيش التصري بالأندلسء إذ لا نستبعد أن تكون بعض غنائمهم بما فيها الأسرى 
والسيايا تصل إلى المغرب. انظرء ابن المخطيب: اللمصة الذريف» ص» 63. مميول» مجموع مولف من ظهائر 
شريفة وعقود وأتكحة. ..» صضص: 116. 

2 مصطفى نشاط؛ جواتب هن الديمرغرافيا التاريخية) ص» 73. 


ممتسضطتا ,معفسممجع مغو مأموبهم عل عسمك 0" تتعكروال سس تضتدوالمعددمة نت بممصاععط ,([] ورعم نز تذكا 
.5 .م.1981 ,كمد ملمكيد! عر طامن 


4ذا انظرء ابن مرزوقء المسند الصحيح الحسن» عن؛ 19-117 149-1. البادسيء المقصد الشريف؛ صص؛ 61- 

112-111-5. ابن خلدون: التعريف باين خلدون» صء 84. 

5 ابن عذاري: البيان المغرب, قو الموحدين؛ صء 419. ابن أبي زرغ, الأليس المطرب» صء 301, اللخيرة 

الية: من 93 

88 الات المغرب؛ قوم الموحدين: ضغ 422 

7 ججمهول؛ ورقات في التاريخ؛ و+ 146. ابن أبي زرعء الذغيرة السية؛ صء 121. الناصريء الاستقصاء ج. 

٠3‏ صضء اد 

184 ابن ل زرغ الأئيس المطرب» ص ١:‏ 330, 

139 |[ -52 5 الزرهوري؛ ملعة؛ س؛ 85. أحيد باباً السبكتي: نل الابتهاج؛ ضٍ؛ 51 

0 ابن خلدون؛ التعريف بابن خلدرن» صء #84. ابن مرزوق: اند المحيح الحسن؛ ص صء ١150-49‏ 

ابن حجر العسقلاق» الدرر الكاسة» ج. 3غ ص 373, 

19 البادسي؛ المقفد الشريف؛ صن عى؛ 112-111, 

3 المصدر تنفسه سس 51. 

3 انظر مثالا البادسي؛ المقصد الشريف» صء» 34-95-74 . ابن تلات إثمد العييين: ص ص؛ 7-210 

1 احمد بابا التمبكتي؛ ليل الأبتهاج؛ صء 198. ْ 

4 المقفيد الشريف؛ صء 51. 

ع د 5 

ان عمد لسغو وعة اقبي بار ملوك القرن الحادي, مكتبة الطالي. الرباط. د.تب صء 214: 

وانظر للتفصيل؛ ا 

معتامقم 19 ,"معاعفاء 116 نظ ات 3/16 عرد عسووام وروا 
.25-134 ا منرم تمد ز09-173| .ون وج 


و3 


ا اع كت تدوع" ,جزم إن امن 
معناولمي قد , /1ل) , إوب مم1 مركا 


أق. 
1 5ط ن) 55 5031101 


7 رم : المعيار؛ ج: ل2؛ 3 205-15 
: ن قة ء المر خلة | وسة كاتو ا قولية مي اسع 2 
يلات الم حلة؛ 6 لل يصسعوبة تطبيق الأ حكام الفقهية في قضية الأسرى» 
.وبين الحائب النظري الفقهي للقضية وجائيها الراقعي 4 اسراح الدائم مع مسيحبي إمبانيء 
ك0 يليه نظر الونشريسي؛ المعيار, جك 
ار تنوه للوسدووة اب عطلكانة وفيت بان ,' 
99 انظر عن ع كل ل؛ وليات الأعيان وأنباء أبباء الزمان؛ مقيق إحنان عبار . وا 
1 بببروت؛ ذانتاء مج. 7 من 3 ابن عذاري» اليان المغرب؛ : . ' عوك 2 
دست ماطس انق ادن - قسم الموحدين؛ ص؛ 147-102-101, 
وا وإن كنا 0 : مل باكثل؛ رفي إطار ردود الفعل بين الجائبين» فقد كان من عادة 
ل حدين مثلا» لهم لا بأسرر د ماربا إن ظفروا به ولو كان ملكا عظيماء بل تضرب قابهم كثروا 
|, فلوا. ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ مج. 7 صء 8. درا يهم مرو 
الاين أبي زرع؛ الأنيس المطرب» ص صء 240-239 
: عبد الواحد المراكشي» المعجب» ص» 458. 
الساء ذوك الرجال- 
جايس[ د دوتاساعلدم : عاعذزة 2014 ناة تعقوف دع غامء زاف مء اع ممداول" مدعل بغط افعو زورون 03 
4 مم ,للخلط سه كعاكعسم؟ 346 ,1959 ممح ,عامعممظ ,"ممفتامو5 عل وؤزامد دا عل 
راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول ضمن هذا البحث. 
.2 .ت] ,.للت بتيت ,كقلنوأامصنبمك نه وعترواعوى بورعملز 205 
6 إبراهيم القادري بونشيشء الإمسلام السري في المغرب العربي؛ سينا للنشرع القاهرة؛ 1995) ص صس؛ 
236-235: مباحث في التاريخ الاجتماعي؛ ض ص » 229-228. 
7 بتعلق الأمر بأبي عبد الله بن الحاج الذي عاصر الغترة المرابطية؛ وتعتمده هتاء باعتبار أن فقهاء الم خلة 
المدروسة قد اعتيروا أن قوله يعبر عسا جرى به العمل في المغرب والأندلس حتى بعد المرحلة التى 
عاصرها, ويقول ابن الاج بخصوص خيار القتل؛ «وأما القتل؛ فإنه لو سن للمسلمين أن يقتلوا كل أسير 
حصل بأبديهم من النصارى لكان في ذلك النكاية العظيمة للنصارى؛ والغيض الشنيع؛ والخروج عن 
عادة جرت عليها الأمم السالفة على اختلاف أديانها ومذاهبهاء ولأذاهم ذلك بالضرورة إلى قتل من 
بأيديهم من أسارى المسلمين؛ وفي ذلك الخسارة على المسلمين والتدمير لهم مالا يخفى على أحد أنه غير 
مصلحة ولا جائز» وذلك لكثرة من بأيديهم من المسلمين»؛ الونشريسيء المعبار؛ ج. 2 ص» 199. 
8 المصدر تفسة» ج. 2ه صضص؛ ثاذال. 
الصدر نفسه؛ ج. 2 صء 199. 
2 عبد الإله بنمليح: الرق في المغرب والأندلس خلال القرنين 5 ر6ه: أطروحة لبيل الدكتوراه في التاريخ؛ 
جافية سيدي محمد بن عيد الله؛ “كلية الآداب والعلورم الاانسانية؛ فاس» 1999 نمم عى ١‏ 110: 
االأغلى عبد الو جل وافي: قصة الملكية في العالم دار نهضة مصرء القاغرة؛ 1987 المعارف» معسر 1969 
“م 36: وول ديورانت» قصة الخضارة؛ ترجمة محمد بدران: القاهرة؛ ط. 19643 مج: 4 ج. 3ص 
من 009 ]4 
7 عبد الاله بتمليح؛ الرق في المغرب والأندلس» ض؛ 111. 
ذا ارب 5 ش ّ 
عع شسه من » 110 
لاا 9 ,9838| ,كنية"] باحة"1 هآ امعطم بل السولاساء!] عليماء نابية17 |" ل ورمعل مسال 214 


مب لإله بنمليح؛ الرق في المغرب والأندلس؛ ص؛ 111. 


'4ك. وهي رواية على ما يبدو لا تخلو من مبالغة. 
وإن كانت هذه العبارة تفيد أن من سلموا من القتل هن 
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الحرب والمجتمع الئل يساق برو 


6 عبد اللطيف عامر أحكام الأسرى والسبايا في الخروب الإسلامية؛ ذأر 0 الإسلامية, ار الكان 
المصريء دار الكتاب اللبدائي» بيروت؛ ظ. | 1985: ضء 237. عبد أل بتمليح, الرق في القري 
والأندلس» من 112: 

7 ابن أبي زر ع؛ الأئيس المطرب» ص؛ 392. 

8 ابن الأحسرء روضة السرين: ص» 29. 

2159 المصدر تفسة؛ هن هن» 66-65. 

0 ابن خلدوث؛ العيرء 33 7 صء 159: 

انظر حول هذه القضية»؛ 

33 .م ,1993 ,كتعوط بعمتماوللط ,أعطعزابة متطالخ ملمف فم سملن" كةلتاأ نم61 7 لى) منطومى 
يكفي أن نشير هنا إلى بعض النصوصء من مثيل؛ «ابييعت الرومية من هذا السبي,عثقال ونلصق ذعيا 
لكثرتهن»؛ ابن أبي زرغ؛ الأخيرة السية» صء 159. ٠‏ 

وببعث الأعلاج والأسلاب والخيل و البغال و الأسباب). 
(الملزوزي. نظم الوك ضع 500 وانظر عن هذه الأمثلة التصورص التي أوردناها في الصشحات القليلة 
السابقة. 
ققة يقول وول ديورانت في كتابه قمة الحضارة؛ أن الكنيسة في أوربا في العصور الوسطى ما فتنت تسائد 
استرقاق الأسرى من غير المسيحيين على الرغم من أن البابا غريغوري الأول أعتق اثيين من عبيده؛ وعير 
عن موقف يفيد ضرورة الحرية لجميع الناس» إلا أنه استمر في استمخدام مثات العبيد في المزار ع البابوية, 
ووافق على القوانين التي تمدع الأسير من الرواج بالحرائر المسيحيات» انظرء قمة الحضارة؛ مج. 4 ج. 3 
عن» 9لالك. 
4 نات عن عند اأزاله بلمليج؛ الرق في المغرب والأندلس؛ سض؟» 142[. 
كةة الرحلة؛ قدم لياء عمد مصطفى زيادة؛ دار الكتاب الليناني: مكبة المدرسةء د.تء صء 214. 
26 ابن أبي زدغ؛ الأيسن المطرب:.عى؛ 318. ابن ختلدون. العر؛ ج. 7 ضء 256: 
2127 ابن طاهينء وعلة قل الغرب الإسلامي» هن 4 3ك 
8 ابن 0 زرغ الأخيورة الية؛ صص» 59 الأئيس المطرب» ص 321. الملروزي» نم اللوك؛ ص؛ 
01 عبد الإله بتمليخ: الرق في المغرب والأندلس؛ عص.ء 142. حسن الفكيكي؛ مقاومة الوجود الإييري 
بالتغور الشمالية الغحلة. 1575-1415م: أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ؛ جامعة محمد النامسء كلبة 
الآداب والعلوع الانسائية» الرباط 1990 ض» 591: 
29 حسن الفيكيكي» مقاومة الوجود الايبيري؛ ص؛ [59. 
04 و حسينا أنه في إحدى الجملات (674ه/1275م) البيعت الرومية من هذا السبي .كثقال ونصف ذهيا 
لكثر تين ا ابن أبي زرغ الأئيس المطرب» ضء 321. الذخيرة السنية؛: صء 159. انظر أيضاء الللزوزي؛ 
لظم أممان؛ صص؛ 101. 
اله ابن شاهين» رحلة في الغرب الإسلامي» قله 3ك 
3 مارمولء إفريقياء ج. 2: ص؛ 106. 
© تخص اكال التي لها في هذا الصلاد إفريقية في العهاد الحفصي: والعي تحدلت عن تعرض السجناء 
الإسري السوع وقلة الطمام 1ت لذ خحمه وفرع عثل خط ة الخالات فى المرب الأنسى» اين شاهين؛ 
رحلة في الغرب الإبلامي؛ ص» 35. 
ع فارمول؛ الريقياء جح 2 هي» 106 
5 الذغيرة المبة؛ ص » 152. 
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.ند رزوك؛ الأدلسيون وهجراتهم؛ ص؛ 161. علي حامد الماحي, لغرب في هد أ عنان, ل 

91 لي ورقات عن خطارة بني مرين» ص؛ 100 . : 

24 الخطيب] الاحياطة في أخبار غرلاطة؛ ات 4 ص» 357 

9 0 2ن 8م الاسلا || لف 5 ع 
إتزادري بوتشيش» الإسلام السري في المغرب العربي»؛ صء 238. عبد الأله بدمليح ظاهرة اق 

لهيم ساي هعورو 


اش 


رناتعدديء مبح الأعشىء ج. 5: ص» 401. وأنظر للتفصيل؛ عبد الإله بنمليح ظاهرة الرق في القرب ٍ. 


1 3[ 11" متنا ,كارا اتق ادهل ان متساموظ ,مععلا وعدوعول 241 
,449-4510 ”إن .الت تصن ...ص ةمكل ها ,واجطعويمع 
عد الواحد اللراكه ؛ وثالق المرابطين والوحدين؛ عشيق ححسين هوانس ؛ مكتية الثقافة الدينية؛ ممصم ١‏ 


006 


19 تس ١‏ طنك” 5 
بيد أ عبد الله محمد العقباني» كتاب تحفة الناظر وغتبة الذاكر من حفظ الشعائر وتغيير المناكر؛ تحقيق علي 
البنوفي: ضمن ش 
261 بم ,1967 ,كقتسهل ,966 ا-كة9 | عفممد ,)2 همه بوعتمسوعمة دمساع'ل متاعاارظ 
كهة العادلى أبن الزيات» التشوقف. ص 219. 
غذة المقري؟ تفح الطيب»؛ ص 2 هن 2372 
8 المضدر نقفهة الضفحة نففنسها. 
.199-2101 بمح ملت بتر ,تعمتب المع سيمل نه ومترماعوط بجعع!] عاعو[ 1ه 
رأجع للتفضيل في هذا الموضوع؛ عبد الإله بلمليح؛ ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي»؛ ص صضء 25- 
ك. 
راجم عن الغْرق نين الآمة والسبية؛ زفي حساع الدين؛ اللغة والقافة؛ ضرع 284؛ عامس 2. وتبغي 
الاثارة إلى أن الفقهاء اشترطوا في صدق مصطاح التسري حصول الوطئ ولو مرة واحدة» وتسمى | 
يروت؛ 1993 ط. |اء ضع 194 | 
٠ ِ ّ‏ الخطيبه كنا صلب لد طيم ال 
اك ابن غبلاات؛ اثمد العينين) ص ضص؛ 231-230. ابن ١‏ يب كعاب عمل من طب ن حباء طبع لمن 
العربي مع بيان المسطلحات ومعجم الأسماء الطبية: ماريا كطبئيون فانكر بنيتو) الجامعة من سلمتقة ا 
1 ص 214. ابن شلال؛ الأجوبة, ص1 له الونشريسي» المعيار؛ جّ. 1ع هن: 68 ج. قن عن ص ١‏ 
378-35. ابن عيشونء الروض العطر الأنفاس بأغبار الصالحين من أهل فاس» ح. 2؛ تحقبق كرابم زهراء 
النطا رسالة لتيل د.دع. في التاريخ» جامعة ميد التايس» كلة الآداب والعلوم الإنسائية: الرباط؛ 
93 ص فض 279-278, السوسي») نوازل أبي مهدي السكتاني؛ ص» 144296-14 ' 
'؛ من المتعارف عليه أن الاماء قسمن في الغالب إلى قسمين متفاوثين سواه من ناحية حي من 
ذاحة م 8 1 : : 5 1 أ ديات 
لاحية منزلتهما الاجتماغية: فالضنق الأول يتعلق بالإماء اللواتي | يعخلمن لي اليرت 1 3 
التزلية, رما شابهها. أما الصدف الثاني من الإماء فيشتم[ اللوائى اتخذت للمتعة الجدسية والنسل؛ وعران 
أي الألدلم ١‏ ق انظ ع اب ٠‏ حدس الرسائلء ت#قيق إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 
و “كس ب جواري اللذة» انظر؛ ابن حزم الرسائل؛ تحقيق | 
ره تروت ط. 1 وقول ج. 1 (مقدمة اللفقق)؛ صء؛ 69 ا 
: راجع في هذا التصوصن؛ إبر أغييم الفادري بوتشيش؛ الإسلام م ع ع 00 الوب 
33 8 . 
عبد الزله بلسلين» الرق فى المغزت والأبذلس» من من 146-131 احعد موي 


نا 
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ظ الحرب و المجتمم حل عسو وري 

الأقضى لي العصر الموحدي: منشورات جامعة المولى إسماعيل؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 

عكاظ؛ 2001: ص صء 55-53, طبه 

254 يكفي أن نشير إلى أن أمهات بعض السلاطين والأمراء المرينيين كن من هؤلاء الصبيات, ازوو , 

خلدونء العبر» ج. 7ض 321,. ابن الأحمر؛ روضة النسرين» ص» 47-37. ابن القاضي, جلرة اي 

ج. اء صء 343-83. الناصريء الاستقصاء ج. 3» ص؛ د 13 0 انظر أيضا و 

توفر بعض الأسر الوجيهة على هذه الجواري. ابن الأحمرء تثير فرائد الجمان؛ ص» 339. ابن مرز, ول 

المسند الصحيح الحسن: صء 489. ابن الأحمر؛ أعلام المغرب والأندلس؛ صصء 70. ابن القاضيء المصد, 

نفسه؛ ج. 1[ ضء 120. ج. 2 فن؛ 509. 

255 ابن هلال: الأجوبة؛ ضء 70. ابن الخطيب» ريحانة الكعاب؛ ج. 2؛ ص»؛ 226. الونشريسيع العيار . 

5 صء 100. ج: 9 ص: 236-235 241-240 المقري؛ نقح الطيب؛ ج. 6؛ ص؛ 174. ابن القاض, 

جدوة الاقباس»؛ ج. ا ض» 324. 

6 الحسين بولقطيبء الهلالي الجيلالي: حول مسألة الجبس بمغرب العصر الوسيط؛ مقدعات من أجل بحن, 

محلة دراصات عربية؛ 12 110 -2!؛ من؛ 102. : 

257 وقد سجلت مصادر هذه اللر حلة جملة من هذه المشاكل» انظرء ابن هاذل» الدر اشر ص ص 415 

6 ابن هلال» الأجوبة» ض؛ 61. الونشريسيء المعيار؛ ج, 10ء ص.ء؛ 363-361. ج. 5؛ صء 100 -01|, 

السوسيء نوازل السكتاني؛: صء 296-9-29. 

5#ة الحسيري؛ الروض المعطار؛ صء 316. عبد الإله بنمليح, ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي» ص صء [ه 

44 

259 إبراهيم القادري بوتشيش» الإسلام السري» ضص» 238. 

0 أبو العباس احمد بن يحيى الونشريسي» إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك دراسة وتحقيق احمد 

بوطاهر المنطابي؛ مطبعة فضالة الحمدية) 1880: ص» 312-311-309, 

61 عبد السسلام الترمائيني؛ الرق؛ عالم المعرفة؛ ع. 23 سلسلة كنب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب» الكويت» نوقمبر 1979: صء 97. 

“وم اعماة “ال اك “ع يديدة معلافمطء ممورميخ "| عمقل كمقم وترم ععل وروزاز لوم نآ" ,لاتناذان] إن 141 
185-2010 .مم ,1968 ,2 مناكة ل[ انا .اهما يسيس وأمعميعلا 

23 الونشريسي؛ الميار؛ ج. 1؛ صء؛ 397. 

26 المتوري: رسائل ديبواية؛ مص » 74, 

م ابن الزبيرء ضلة الصلةء ق 3 تحقيق؛ عيدٍ السلام. الهراان» سعيد أعراب» نشر وزارة الأوقاك 

والشؤون الإمبلامية: المغرب»؛ مطبعة فضالة؛ المحمدية 193 صء 144 . ابن سعيد المغربي, المغرب في خلى 

المغرب؛ وضع حواشيه: خليل منصور؛ منشورات محمد علي بيضون: دار الككنب العلمية: ييزوت؛ 1997: 

ج. 3ق صء 121. 

0 0 تََ رمه أمثال العامة؛ فقالواء اغدوة بار وعهيت أبزيل: تديين الأسنر الرجال؛ 

9 لعوام, مثل رقم 3 ق 2) ص؛ 398. وقالوا أيضاء اأأمر ماعلى الأسيرء اللتصرهء .مل .رقم 174: 

قد صء 45. وأيضاء [أسير الصلح أش لو فدية»: صء 213. 


6 ابن جبير: الرخلة: صء 214. 185-09 ورم ,ينك رون سس لجن 167 


269 وول ديورالت»؛ قفية الحضارة؛ 33 00 ساح . 4 تر ججسة عي ا 


80 
3 ا ْ رات ل ى ين . 43-409 
1 إبراهيم الفادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتها 5 


عي ل إن 2 


1 05 ن) 55 5021101 


ا نشريسي؛ العياره ج. 2؛ صضء 198. 

بجد).. عبد الملك» الذيل والتكملة؛ س 8 ق 1ء ص؛ 156 . 

ند قناضري؛ الانتقماء» ج. 4ع صن 41. 

ع إلاله بنمليحء الرق في المغرب والأندلس» صء 108. 

- ود الفقهاء فى نقد خيار الاسترقاق مع الكثار ات 

ل بتردد كك سترفاق ضمن اللخيارات الأريعة ١‏ ذك تاعاى اليء : 
ار لفل من اللفسادة فقالوا «أما الاسترقاق» ومئم الفداء در 5 والحفرهابمايمكن أن 

_داعل م الأول وذلك ألو انر ققناة] ١‏ 35 ش لخي لكين النسدة وعدم 

بلملحة أعظم من 1 أو استرققنا كل أسير صل بأيدينا من الروم على مر الزمات لم نفاد 

به أحذا متهم؛ لكائوا قد ربرا علينا في العدد أضعافا كثيرة؛ ولنفنا منهم؛ وكنا تعجر 0 

حول ببلدنا منهم؛ وعن القيامما يكفيهم من الطعام وغيره؛ ولكان ذلك سبيا لهلاكنا و استخصالناء 

ب بتيم ذلك من امتناعهم عن فداء المسلمين؛ وعملهم على استرقاقهمء الونشريسي» المعيار» ج. ك. هن 

199 

7 رشيد السلامي» وثائق مرينية» ج. 1 ضص؛ [63-6. ج- 2؛ من؛ 210. مصطفى نشاط؛ نصوم 

بترجمة: صء؛ 141. : 


وام جنا لقت عمقت كمالك 115 اسلاعمك ان مع عاباجرق عك بن عامم 


' 5 ! عله عفانت71 ,عأطها كوا وأنام] 178 
,1886-1875 ,ذعة”! عجرا معترمال ننه بأميم ام ماصعو #ااو ريا" | ضك معطم جما عمده عو زيلميك معاد كجبوار 


26م 
6ملماط/ 279 
84 .نع بات بترن ,ققدات 3 حملن دول ون 1 قلا 
,الت .وت بقاندأصلهة ممومووط نا معمنافانج اله 
1 المسشد التصحيح الحسن» صّ؛ 119-117. 
1ل ابن الحاج؛ فيض العباب» ص ء 170-169. 
الغ الفبترري؛ رسائل ديرائية: ص»:72. 
5ق رشيد السلامي؛ ولائق مرينية» ص » 210, 
8 ليض العباب» حن عن» 193-191. 
27 ابن خلدونء التعريف بابن خلدون» صء 84. وفى رواية أخرى لابن مرزوق؛ فإن المسيحي الذي 
أمرهم شطط «في الطلب إلى أن وقفوا على سبعة آلاف دينار من الذهب فأخرجها [أبو سعيد عدمات] 
من ماله 4: امستد الصحيح الحسن» ص» 150-149. أبن حجر العسقلان» الدرر الكاسة» ج. 3 ضص»؛ 373. 
احمد بابا التمبكتي؛ نيل الابتهاج؛ ص» [45. وفي ملعبة الكقيف الزرهوني زجل بهذا الشأن؛ 


ا(كان مولاي بوعمر مأسور عند الرومي وسرحوا أتعام 

قال السلطان يقام لذا السنيور بهدية من ذحاير الاسلام 

تجمع فيها أمور نحتكرا ما هداها قبلنا ولا شروان 

وتموزها قال لعدوة الكفرا مع قياد الموحدين شيخان1؛ 
لية ص »؛ 85. 


ذكر البادسي أن أحدهم أسرت زوبخته وبنت له صغيرة؛ وتوجه لهذا الغرض ب «اطلب قد بتهي 
حر يعقوب بن عبد الحق (. ..) وتوبجهنا إلى السلطان» فقضى الله الحاجة؛ وذفع لنا ألف دينار 0؛ القصد 
1 امن ض» 112-111. ' : آً 

في مزال لسيدي عتبف الر-حسرء الو اغليسنى (ت, 86جه/34ام) عن سل صرف مال الفى»٠‏ 0 
اند > ان د 7 ِ- 3 0 عن ونس شاء الا أثه ار 
*نظر فيه بوجيره المصالعء ويصرف في الأهم فالأشيم» ومن مصارفه يناه المساجد و 1 إلا أنه إن 
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| م ات الت 


1 
الحرب والمجتمع بالمغرب لال يزببى ,! 


كان ماهو أهم صرف إليه كضرورة أهل الحاجة والإعانة لمن هم الرازل 


العلمي؛ 3-3 2 هن١‏ (]20. 
1 الشهب اللامعة) ص» 227. 
تقلا عن الو تشريسي؛ المعيار؛ 3 2 هن » ثالالء 
وه إل نك نس العيان؛ ح. 8: فى ١: 1 ١117‏ 
4 ابن الزبير؛ ملة الملة عقوي عبداب )و 1 والشؤون 
5 ا ١1‏ 9 
الاسلامية) المغرب» مطبعة قضالة ححة 94 | ١‏ 2 ص 
5 الو تشريسي») المعيار» 13 2 عن 03 
6 المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
7 الممادر تفسة؛ جََِ 5 من» ا 
8 المصدر تقفسف ع. 2؛ هى؛ 117: 
ف 00 ا أن عملات افتداء الاسري: والأموال الخصلة من مساعدات المسلمين 
9 نشير هنا إلى الأندلس باعتبار أل عمال ا ١‏ 
0 ل ل ها الخرب» كما أئنا لم نصادف تصاعير بين سير ندلسي والأسير 
التي يال 00 نت تخص الأسير المسلم كيفما كاذ 
: عمليات الافتداء: وما نجمع لها من المال كانت تخسن الاسير اتام كيكم كال فوط 
المغر بي » بل إن 1-8 7-0 حويكاك رك كنا ا ١‏ 
لقنن . الأندلس بل ميل إلى القول إن عمليات الافتكاك التي ل بها السلمون كانت 
بواء من الغرهه و من ا ١‏ أن اللغاربة قد ححظا ب 
هام من أموال أهل الأندلس المقدمة لاشتكاك أسرى دار الحرب. ومما يعزز هذا التخريج ماعرف عن أهل 
0 أخطل : أن جما هتم الله تعالى لأسرى المغاربة؛ بهذه البلاد 
المشرق الإسلامي» اعتمادا على قول ابن جبير ن (امن عمسيل صمت سر رك جهوت 
الشامية الافرنحية أن كل من يخخترج من ماله وصية المسلمين بهذه الجهات الشامية وسواعا إنا يعينها في 
افشكاك المغارية خاصة لبعدهم عن بلادهم؛ وأنهم الا مخلص لهم سوى ذَللكف؛ من بعد الله عر وجل نيم 
الغربأة التقطعون عن بلاذهي» فعلوك أغل هده الهيات من المسلمين والتواتين من التبباء وأهل اسار 
والثراء؛ إنما بنفقون أموالهم في هذا السبيل: وقد كان نور الدين رحمه الله نذرء في مرضة أصابته؛ تفربق 
إثني غشر ألف دينار في قداء أسرى من المغارية (...) وقال؛ هوالاء (يقصد أسرى الشام)؛ يفتكهم 
أهلوهم والمغارية غرياء ل" أهل لهم)اء الرعلة؛ صض؛ 214. 
0 حليمة فرحات؛ بادس» معلمة تاريخ المقرب» الجدمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء مطابع سلاء 
| 199 جح 3 صن ؛ 967. 
1 الذبل والتكملة؛ سن 8؛ ق1ء ص.؛ 268. 
الرحلة؛ صء 679. انظر أيضا أبو عبد الله الساحلي المالقي؛ بغية السالك في أشرف المسالك؛ تحقيق؛ عبد 
الرحيع العلمي؛ منشورات وزارة الأقاف والشؤون الاسلامية؛ المملكة المغربية؛ مطبعة إليتء 1424ه 
لمم جح لل ص صء 483 هوك. 
2 الونشريسي؛ المعيار ج.-2: صء 211: 
04 المصدر تفه) ج. 2) صن؛ 117. 
305 1 ٍْ : 5 
شد وز ا لماجي عر مربي رن جه دما ل ةل 
2 13 من من 33-27 عمر بن ميرةء النوازل وا 69 
6 الونشريسيء العيارء ج. 7 ض ضء 20-18 وار واللجتمع. صء 
7 المصدر نفسف) ج. 7 ضء؛ 333, 
8 المصدر تقفسف ج. فإ ص 253, 
9 المصدر نقسهف ج. 610 هنء 294, 
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نفسه) ج. 7 ض؛ الالء 
نفسه) ج, 0 هن؛ /9ل. 

. الحاج المدري فيض العاب» ص صء؛ 170-169, 
المعيار؛ جء قا هذ ١‏ 


والمندر انف غ1 41 حص 26 
ور اقفر نفسهه ج, 19 ض» 206 الت 
١ .:‏ أن لك عيء 
إن يبخد قائلة؟ 


ووصيت في الأسير بخير وصية فدى كل عضو ملك ناج من لاسر 

.ا بابر بعيد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن سعيد بن محمد اللخمي (ت 3تقهعاء ابن 

ا يلة الملة» هَن؛ 217 

وبع البحث الثالث من الفصل الثالث ضمن هلذا الباب. 

3 الله الساحلي المالقي؛ بغية السالك؛ ج. 2؛ صء 484. 

وال البادسي؛ المقصد الشريف» ص؛ 12!. 

15 الماجر ى أبو الغباس أحمد بن إبراهيم: الهاج الواضح في تحقبق كرامات أبي محمد صالح؛ المطبعة 

ا الضرية؛ القاهرة ط, 1 1923: ص صء 325-324. 

بيدا تملاتء إثمد العينينء ص صء» 231-230, وانظر عن حالات أخرى في هذا الاتجاه» ابن الزيات 

التادل» التشوف؛ منغ :188-159. البادسي ؛ المقصد الشريف:؛ ضع 12-97-95 1. مهول: مناقب الشيخ 

اولي الالح الإمام الوث سيدي أحمد بن جعفر السبتي؛ مخ.خ. ع: الرياط؛ رقم د 896؛ صن ص؛ 101- 

7و أحمد بابا التبكتي» ثيل الابتهاجء ص: 451. 

2 الحاقي) تفة الرائرء ص.» 0ا5. 

3 البادسي؛ القعد الشريف؛ صى؛ 97. 

علي ابن أبي الرجال؛ شرح أرجوزة في الأحكام اللجرمية؛ ص؛ 70. 

325 الونشريسي» المعيار ج. 2 عن لكء 

ال الصدر نفسه الصفحة نفسها. 

21 معصطفى نشاط؛ جوائب هن الدعر غرافية التاريخية؛ صص.؛ 74. 

م ,1993 بعاموظا ,مأمامعفاععه مفاودده انفلا دع عامدف6 عمط ,() اعطعل ققد 
.456 .م باك نيه عجدادمنهنا ععممتع' .أ بوعدناتآنان] 319 


االذابن خلدون:؛ البىء ع. 7 ص صض؛ 319-318:. 

ال 0 3 1 0 8 ج. 4ء.ض: 240. وانظر عن أصل هذه الكلمة والتقالها إلى 
ارزيا للسيحية -حسين اليعقربي: في الفكاكة والفكاكين مجلة دراسات أندلسية: ع, 7: المطبعة المغاربية؛ 
ترنس؛ 1992 ضء 82-59 

"أبن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة: ج. 3 ضء 373. الوتشريسيء المعيار» ج: 2؛ ص؛ 211-179 
“لابن مرزوقء المسند الصحيح الحسن: عن صء 150-149. 

“3 الولشريسي: العياره ج. 6 ص» 240. 

“ل الونشريسي؛ المعيار. 6 فى 2410 : | 
“ابن الزبير, مسلة الملة: ق 3 صء 44ا [يتعلق الأمر بعد الله بن برطلة» تاه اكه 1362م ترس ١|‏ 
7 بتعلن الأمر بعيد الله ين عذرة: ركان حيا سنة 610ه/1213م): ابن سعيد المغربي؛ المغرب في خلى 
ربج 2ض 121. 


5021101 55 ) 3205 1 


6 
اال 


89 الو نشريسيء المعبار؛ ج. 3 صء 168 
9 البادسي؛ المقفد الشريف» ص » 6. يتعلق الأمر بإب اهيم بن عيسى بن داود 5598 
0 المصدر نقسه؛ ج. 3 ض» 250. ان عل غمارة. 
اقل الونشريسي» المعبار؛ ج. 2ق صء 158. 

3 ابن سعيد المغربي؛ المفرب في خلى المغراب؛ ج. 1 ص صس؛ 118-117, 


لله 
1 305 ) 55 5031101 


الفصل الثاني 


الحرب والأسرة 
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10 الى ا-0 


50212020 27 251 


1" اهرب ا السف 3 لل نكياة 3 المظ *- 


1 1 إلأول: آثار الحرب في الحياة الاجتماعية 
ظ آكار الحرب والعكاساتها 


عندما تقتفي في مصادر ومتون العصر المريني: فإننا لا يدها 5 
55 زط بقضايا القتل والأسر والجرح والاسترقاق, وإنما هي ملازمة أيضا لأحوال الجدد 
.ريب الاببصاعية بصفة عامة: فلا مراء في أن كثرة اتزوب والتشمرازماء طول لاد 
بي كان المنود يقضولها بعيدا عن عائلاتهمء فضلا عن الظواهر الطارئة على حياتهم 
قرية الشاتحة إما عن الأسر أو الفقدان؛ طبعت حياتهم الاجتماعية بكثير من 
الصعوبات؛ وأفضت أحيانا إلى ارتباك العلاقة بينهم وبين و ْ سطهم العائلي والاجتماعي: اد 
نكل ماكان يلحق بالجندي من مخلفات حياته العسكرية كان من مثيل الأثافي؛ ويكفي أن 
:ضرر منها حتى يتداعى وضع أسرته بكاملها. 
أولا: الحملات العسكرية وإرهاق الجند 

1. الخندي زمن الكر كات العسكرية طويلة الأمد 

تعج مصادر المرحلة المدروسة بالإشارات المتنوعة إلى طول المدد الزمنية التى يقضيها 
الخد بعيدا عن ذو يهم وعيالهم. وقك سبق أن استوققتنا هذه الظاهرة في فصل سابق» وإ 
من جاتب آخرء1 فخلصنا إلى أن أهم ما ميز الطابع الحربي للدولة المرينية هو ذلك التنقل 
الدائم والمستمر للسلطان .كعية جحيشه خارج عاصمته؛ سواء في اتحاه مناطق داخل المغرب 
الأقصى؛ أو نحو تلمسان وتونسء أو الأندلس.2 ومن هنا تأتي مشروعية التساوؤل عن 
الوضع الاجتماعي للجنود في ظل هذه التغيبات المستمرة والتتالية عن مواطنهم؛ وعن 
إمكانية إفراز هذا العنقل الدائم لبعض التذمرات والتمردات في صفوفهم؛ كما في 

فمن خلال تتبع إحصائي لمدد الحملات التي قادها السلاطين المرينيون فى اتحاه بعض 
ب نستوقفنا التغيبات الطويلة والمتتالية للجند؛3 وتثيرنا قصر مدد الاستراحة بين هذه 
العدات. وفي هذا الصدد يمكن أن : نستحضر عينة موضحة لتبين مدى تعاظم هذه الظاهرة 
يي شغر لب العصر المريني.4 
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00 


سس زر 
يديك 


في المجتمع والذهنيات ؛ 


بالعقوب الأقصى خلال العصر المريني 


جدول رقم 13: بعينة عن مدد خميعت بعض السلاطين المرينيين ومدد الاساراحة بينها 
رارم 


الحيلة 2 هلةالحملة ‏ 
وجهة الحملة _ تاريخ انطلاق الحملة تاريخ نهاية | 
: : 0 000 سد د 
تلمسان ‏ - ا صفرء 0ه غرة حرم : | 
7 مآ بعد ربيع 1 3 أشهر 
00 يع ربيع ١1‏ 8 أشهر 
مكلمامة حمس 2ل ا 
الأعدين 0 منتصف شعباث ١‏ «!أشهر 
الأندلس [ شوال 673ه ع 
سي المقر الازلمن سسا (2) 
مراكش-الاندلس 2 محرم 675ه عر 677ه 1 
وي ا ا قل رحب 78قه ااى يونأ 
مراككن صفر 7ه قبل بأيام ْ ره اضهر 
طنحة رجحب 678ه ‏ آخر شوال 678ه 2 3أشهر 
تلفسات” ذي الحجة 679ه 2 رمضان 680ه _ وأشهر 
دمو أولذيالخحجة ؤيانتهمم سنةوةأشهر 
مراكش-الأندلس 255 2 2 
مراكش الأندلس 2 غوال652ه ‏ .22 2 رم 5 5ه 


عد اطق حاف كمه 
فترة حكم يعقواب بن 


لسع لسوت وا [شهرا 


سنتينو3 أشهر ؛ شهر واحد 


هدة قثرة الامتزاية 


شير وال 


ناكنة أشهر 


رسم بياني: مقارنة بين مدة الحملات العسكرية الإجمالي ومدة الاستراحة بينها في عهد يعقوب بن عبد الحق 
0 و685ه 
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السام ف ' 
قار العرب في التجتمع والنهئيات بالمغرب الأقصى خلال المصر لمي 


بز كان الأمر يتعلق؛ في هذه العينة» .مرحلة ترسييخ أركان الدولة الى ييه وير 6ل 1517 
57 ِ ولة المريئية» فقد كان 
أن تيكف حمللات السلاطين لتمهيد البلاد؛ وتسيك 1 5 .9 
نااك 0 31 سلطتهم؛ وإظهارها في المجال,5 

نما لا نعدم 6 مد تغييات اجن خلال الفترات اللاحقة بل بشكل أكير 

: 0 : 6 5 0 ب 

٠‏ وبدد أطول؛ وفي محالات أوسع. ولعل أشهرها تلك التي ترتبت على الحصار الطويل 

0 ' 111 : 5 0 1 1 
.ب نرييران العبدواذية؛ والأي امند لمدة ثمانيسنوات,7 غلى أننا ترج أن ذكون مدة 
وبي بيد عن مواطنهم أطول من مدة الحضارة باعتبار أن أبا يعقوب يوسف فى حملاته 
بوولى على هذه المدينة؛ وقبل ضرب النصارء كان ترك بعضا من جنده للإغارة عليها؛ة 
ولعل هذا ما يفسر تميز ابن أبي زر ع بالرقم الذي حدده لغياب الجند بقصد هذا الحصار 
ف أرع عشرةسةة 
غلى أن الفترة الممتدة بين سنة 707ه/1307م إلى 731ه/1330م والتي شملت حكم 
ل_لاطين أبي ثايت عامرء وأبي الربيع سليمان ثم أبي سعيد عثمان؛ لم تسجل فترات غياب 
بل يلة للجنود عن مواطنهم وأسرهم.10 ولعل هذا ما يفسر عدم تسجيل المصادر لأي تذمر 
بن قبل الجند بهذا الخصوص كما سترى. 
والظاهر أن اتساع آفاق السلطان أبي الحسن المريني» وميله لبسط سلطته على الأندلس 
وأفريقية؛ أفضى إلى طول حمالات اليش » ومدد من طول غياب الحند؛ فقد يلغت هدة 
حماته على تلمسان من يوم خروجه من فاس إلى يوم اقتحامه لها خوالي ستتين»!1 ما يعني 
أن مدة الغياب كانت أطول باعتبار الفترة الني تلت عملية الاقتحام قبل العودة إلى فاس. في 
حون طالت مدة غياب من جاز بهم إلى الأندلس؛ وانهزموا في طريف سنة 741ه/1340م؛ 
أكثر من النقين قبل عودتهب إلى فاس سنة 743ه/1342م.12 وأما حملته الأخيرة على 
ا :ف الن.اض :14 
إفريقية» قبل نكبته: فقد استغرقت حوالي السنتين.13 وعبر عن طولها الكفيف الزرهونٍ 
بقوله: 
2 ءِ 9 م ل ال 
لو قام في واد بجاية الغرا من ثمة كان يزيد فملك ل 
ما النعبان 
الاظوى البيدة وطول السفرا :ورمئ الناس في لاقم ال 
الى عا 0 || عء ساشةء هن حيث طول مدد الحملاات؛ 
زكياب الجند عن ذويهم؛ وحسينا أن اليف المزيتي قضي ' 
للمسان وإفريقية. 15 
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الحرب والمجتمم بالمقرب يز 0 
2. الحملات العسكرية وإرساق الطند؛ من التذمر يلل التمراد 
الظاهر أن هذه الحملات التي كانت تستغرق الشهور والسنوات,. مع تنابعها , . 

أفرزت ردودا متوعة وترسبات أبرزها النذمر الذي أصاب الجند في أ ل لدم 

غروء فقد أفضشت ردود الفغل هذه إلى توقف الكثير من الحملات؛ وأدت ز 5 

الأحيان؛ خدتهاء إلى حبك المؤامرات والانقلابات واغتيال الحاكم في أقضى 4 

والتاريخ المريني مليء بحالات التذمر والتمرد في صفوف الجند إن لم نقل إن ) 

الحمالات العسكرية في تاريخ هذه الدولة انتهت دون تحقيق نتيجتها؛ لآن الجدر أرغق | 

وغربوا عن نسائهم وذويهم ومواطنهم. ٍ 

ترججع أول إشارة عن إرهاق: الحرب المستمرة للجنده» إلى مرحلة سابقة عن دخول 
المرينيين للعاصمة مراكش؛ إذ تكشف بعضن النصوض أن يعقوب بن عبد الحق كان يحرص 
على توفير بعض فترات الاستراحة للجند قبل مواصلة حملاته وهو ما يستفاد من قول أحر 
الموك وهو ثلا ايه أثناء حصار الحشود المرينية لمراكش سنة 665ه/1266م أغار يغمراسن 
الزياني على الأطراف الشرقية: فأقلع الأمير المريني يعقوب بن عبد الحق عن حضار العاصمة 
الموحدية؛ (وقصد تلمسان لحرب يغمراسن بن زيان ... فسار حتى وصل مدينة فاس. فأثام 
بها حتى استراح الناس» ثم خرج إلى تلمسان).18 

وإذا كانت الحسلات الداخلية» على ما يبدوء أقل إجهاداً للجبد؛ لقصر مددها أحياناء 
وغياب إحساسهم بالاغتراب أحيانا آخر كه فإن التذمر من الحملات العسبكرية الظويلة 
ارتبط أساسا بالغزوات الخاريحية؛ فمتذ الغروة الأول للجخيش المرييى إلى الأندلنين» أيدى 
الجند تذمرهم ومللهم من مقامهم بها بعيداً عن أهاليهم» فرغبوا السلطان أن يجيزهم إلى 
العدوة؛ وفي هذا الصدد تذكر النصوص أنه خلال هذه الحملة «قنظ بنو مرين من المقام 
بالاكديل نا إلى أولافقم وديارهم. قلما علم أمير المسلمين ذلك منهم؛ باز إلى 

العدوة»:19 على الرغم من أن مدة مغييهم في الأندلس لم تنجاوز ستة أشهر .0 

8 حيدم 00 يم من أهمية الغنائم التي تحصل عليها الجيش المريني من هذه 

يي ني و" نها أن تغري بالعودة إلى الاندلس وإعادة الكرة. إلا أن الواضح أن 

7 ف أربيود م 0 ذلك التغريب عن أوطائهم وذويهم. والتملات المستمرة الني 

لسرا يي تكوب بن عبد الحق يعد ذلك ميسن 6751 سم بوم ) راكد للكت 
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., نيعاقلوا عليه» فلم يزل يحرضهم وهم يلوذون بالأعذار ويتثاقلون إلى أن دخلت 


ة ووهه[1277ع]؛ فلما رأى تثاقل الناس عن الجهاد؛ وتثبطهم عن الجواز» جد بنفسه 
اخاصته): 1 5 تداركته القبائل فيما بعد والتحقت به في قصر المحاز. 22 


00 ,ويزبير إنتذمر اند من كثرة الغياب,وطول مدده م يلغ أده إلا في خضم الخصار 
ا الملويل الذي ضربه السلطان يوسف بن يعقوب على العاصمة العبدوادية ما بين سنوات 
69و عن جه 306-1298 إم؛ حيث أفضى طول الحصار: دون التمكن من اقتحام تلمسان؛ 
إل تمر الجيش؛ وهو ما يستشف من المشاورة التي أجراها السلطان أبو ثابت عامر مع 
٠‏ أشياخ بني مرين والعرب ورؤساء الناس بشأنهاء «هل يقيم على حصارها أم يرجع إلى 
/اإفرب؟ فكلهم أشار عليه بالرحيل والانصراف».23 وإذا كانوا قد عللوا رأيهم بدواع, 
أمنية؛ ذأردفوا أن لاسر إلى بلادك تحتى تؤمنها وتسكن جأش أهلهاء وبعد ذلك تنظر فيم 
ا )»24 فإن ذلك ل يمنعهم من الكشف عن الوازع الحقيقي؛ وهو «أن الناس قد قندتوا 
/ في هذه البلاد ولهم بها عن أولادهم وعيالاتهم أربع عشرة سنة», +5 فلما ورأى إجماع 
الناس على الرحيل»؛ قرر فك الحصار؛ والعودة إلى فاس..6* 
إن التذمر الذي أصاب الجند من جراء هذا الحصارء وما أبدوه من إجماع على الرخيل 
م. تلمسان» يدفعنا إلى عدم ثيرئتهم من دم السلطان يوسف بن يعقوب الذي اغتيل قبل تاك 
المشورة بأيام على يد أحد عبيده الخصيان في خبائه بالمنصورة. 27 فعلى الرغم من أهمية 
التفسيرات التي قدمها بعض الباحثين لهذه الحادثة28 فإننا نعتقد أن لطول مدة الحصار دوك 
التمكن من اقتحام المدينة: والتدابير العسكرية التي اتخذها السلطان المغتال لتشديد 
الحصار؛ والتي أفضت إلى معاقنة بعض من اشتغل يتهريب المواد الغذائية إلى امخاصرين» 
يفقل على دلق علق من تبان بسن سرون يزع هبلة تويسي بجوايرة ببكت اول 
الحصار وكان اغتيال السلطان أهم نتائجها. 
ريبدو أن فترة حكم السلطان أبي الحسن تمثل ابر اموق لرضد آثر [نترب المستمرة 
انهم بفعل ما ميز هذه الغترة من خاو لات (بسدا 
0 فقّد عرف عن هذا السلطان كم ة شر انه 
القرب من اللطان 
أمر نا له 


رالغياب المتفاحش للجند عن أسرهم ومو 
سلطة بتي مرين على المجال الموحدي القدمم. 
وغزواته»31 لدرجة أن بعض الشيوخ فضل حياة المثمول عن الجاه و 
هبب رئيس» نطق يه أبو اللنسن نقسه بقولة: هذا الشيخ توهم أن تقريبنا له و 
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الحرب والمجتمع بالمغرب .خلال العصر ال 


بتعاهدنا كل وقت يوجب عليه السفر معنا... فقدم هذه المعذرة قبل أن تعر ض عليه ).11 
ودرا اعتبرت فيها صحبة هذا اللطان «امتحانا)33 لمن ابتلي بهاء فكيف بالجنود الي 
يفرض عليهم أمر الخروج للغزو فرضا؟ 

فس اله خلدونغ34 أسباب تبرم بني مرين عن السلطات أبي الحسن» وتخليهم عن 
وبيل الهزيمة في أكثر من موقف» بقوله: (اكان لبني مرين نفرة من السلطان؛ وحذر 

ع غائلته 55 بالتتحاذل في المواقف» والفرار عنه في الشدائد» وما كان يبعد بهم ني 

ره ويتجشم بهم المهالك؛ فكانوا لذلك مجتمعين على منابذته؛ وعخلصين مناصحن 
ابنه» أبي عنان لأنه مثل في هذه المرحلة المنقذ والنخلص لهم من درت أبيهع الني 
0 وخلقت لكثير منهم مازق اجتماعية مع عائلاتهم وذويهم. وهكذا سبب تذير 
الخند من طول غيابهم فى فل مشروع أبن اللسن لإعادة النجرية الموحدية» وإحياه وخدة 
الغرب الإسلامي: 

في هذه المرحلة نظم الكفيف الررهوي ((ملعبته)): فجحاءت خير تعبير عن موقف الخنود. 
وأيضا الموقف الشعبي» نما سماة (بالطامة الكبرى»).35 الممثلة في -حركة السلطان إلى إفريقية 
ونكبته: فنطق باسم الجنود يكلمات بليغة لا تبعد قيد أنملة عن دور الزججل الشعبي في التعبير 
عما خالج الناس من مشاعر وأحاسيس صادقة؛36 ولا جد حرجا في إدراج بعض أبياته في 
المتنء على طولهاء لأهميتها وتعبيرها الدقيق عن وضعية الأجناد جراء طول الغياب: 


العبنابة تقلا السسمرا ودروا شرح البلاد مع السكان 
عسكر فاش المديئة الغرا اين صارت به عزايم السلطان 
احجج النبي الذي زرتم وقطعتم له كلاكل البيدا 

عن عيش الغرب ججحيت نسالكم المتلوف في إفريقيا السودا37 
ترججع الأخبار للطامة الكبرى وقضية حربنا مع العربان38 
والعلة الثانية دشم ومرين وعظم الدولا القديمة البانيا 
قالو ما خصنا سوى أرض الصين لو قال قوموا لها لقانا أيا 
أولادنا تيتموا بئات و بدين ونسانا ترملوا وحن أحيا39 
هتكنا قالوا بكثرة الرحللات لبلاد الحر والغلا والجوع 
ورك 2 بن رمدات عاد الأصغر وكنزها المح ع40 
بواقار كن :واد ببواية اندرا من ثم كان يريد فملك شان 
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371 ١ بي يمري في المجتمع والذهتيات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريثي‎ ٠ 


2 


بيه ملوى البيد؛ وطول السفرا ورمى الناس في حلاقم الثعبان.41 
59 دلوك بن مرين جنودهم فوق طاقتهم؛ وأبلغوا جهدهم أقصاه42 وفرضوا 
ا عسكاية أرهقتهم وخلقت لهم متاعب عدة مع عيالهم وزوجاتهم. فهذا أبو 
علخ .بون من تجربة أبيه مع جنده يفشل مرة أخرى في إفريقية؛ بعدما خلقه من 
.د - ا انباعه: إلى درجة إعلان السخط والتذمر والعصيان: ورفض مواصلة 
0 الرموا على السفر بعيدا عن أولادهم وذويهم؛ وفي هذا يذكر ابن 


.قف لأنهم 0 ظ 0 : 
8 44 أن إلسلطان أبا عنان» وهو في إفريقية: «أعزم على الرحلة إلى تونس» وضاق 


اه أن النفقات والإبعاد في المذاهب... فتمشت رجالاتهم في الانفضاض»؛ 
برع ل ش أذن للمشيخة والنقباء لَنَ نمت أيديهم 0 


دلوا الوزيز ابن ميمون فوافقهم عليه» و 

: اللحاق بالمغرب» حتى تقر دوانا. 

ل م 0 7 
ين الأم عند بجرد رفض الانصياع لأوامر السلطان في مواصلة التركف ل ريل 

| 1 وى التدبير والمؤامرة لاغتياله؛ فقد بلغ اخبر إلى السلطان «انهم تامروا في عله ارءء. 

باع اله الماك وعلي بانقضاصهي فكرراجعا إلى المغرب... ونعبض يد 


000 غلة شأنةء وقعله رابغ أيا 
_ 3 ها اي ميموث» اتهمه في مداخلة بي مرين في شأله: و رايم 7 
تعر على وزيرة "ارايت ” وار نه فلسلمسيف وأووعم 
التشريق قصعاً بالرماح؛ وتقبض على مشيخة بني مردن سْ -0 
بالسحن .45 


المعدرية التى أوردناها في العتصر السابق» فإننا 
عن تذهر الجبد من غياباتهم الطويلة 
كل أطراف اليش على رفضص. 
هنا قيما يخص موضو ) الغياب 


اللققة أنه إذا تأفلدا في عمو م المادة 

تخلك إل حقيقة أساسة؛ ففضلا عن تعبيرها الواضح 

00 عانااتهم ومواطنهم: فإنه قلما ضادفتا إجماعا مر 

ل ابن أ 9 ٠‏ 5 : 5 

لانصياء لأرادر السلطاة وتوزققا واضحا أكثر ممائراء و 0ه يا 112 مسفوع 
1 


الطول عن عاثادتهم وهو 3 3 الغيات بالنسة اليد مما 


التدبير للاغتيال: كلها عناصر أساسة تكشف عن حدة 
اافعنا إلى التنقيب عن دوافع هذه اكدة. 


ثانيا: الآثا, العامة لعف بيب الحند 1 
١ :‏ غيه ع اليه تكترة الغياب؛ وطول فتراته» في طياتها 
تحمل العبارات التي تشير إلى تذمر الحند من الاجتماعية) 


ف الام المراقن عتياتهم 
عناضر لابد من إذخالها فى الاعتبار عند التعرض لتأثير الترب في 
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نصائحها للسلطان بعض العبارات منها أن يجتهد (افي صرفهم عن الافتعان بأى 
طول الغياب. ظ 


1. الأثار الاقتصادية و اللعيشية 


إذا أمكن أن نتحدث عن عامل اقتصادي يقف وراء ردود فعل الجند اتحاه كثرة الغياب 
ودون الاستفاضة في هذا الجانب إذ تكفي تلك المعلومات التي قدمناها في الصفحات 
السابقة من هذا البحث عن مقوم الجند ومشكل الإتفاق وتمويل متطلبات الجند في مسار 
هذه الدو لة. 48 يكفي أن ضيف أن معظم اليد عم أفياق كما رأيناء ممارسون لأبغيلة 
اقتصادية فللاحة أو رعيا أو تحخارة أو حرفا49 أو «فروسية) و«احربا» بالمعثى الذي حددناه 
في بعض فصول هذا ال لبعحث.50 وهو ما يعني أن الغياب المطول للجندي عن الديار, خاصة 
إذا لم تعد المشاركة في الغزو تغري بالغنائم والأموال التتى تجعل المشارك يفضله عن نشاطه 
الأول»!5 يصبح خطرا اقتصاديا محدقا به وبعائلته» وتبعاً لذلك يصبح التطلع للعودة إلى فلح 
نضيف أن القبائل المحاربة قد تفضل - أمام هذا الغياب - الغارة على خيرانها عن المشاركة 
في حملات تطول دون أي إغراء مالي؛ وخاصة في الحملات الأخيرة التى بدأ فيها الجيش 
المريني يتكبد الهزائم. 52 

إلى جانب ذلك»؛ فإن معظم من وصفهم النميري53 ب«أهل الغنى من طبقات القواذ 
والرؤساء) من الجند» هو ممن أغدقت السلطة المريئية عليهم الإنعامات والعطاءات 
المتوالية.54 والإقطاعات لاستمالتهم واصطناعيهي55 فأصبحر ا بذلك من كار الملاكين» 
وكبار التجار والضاريين.56 وكان طبيغيا أن يكون هؤلاء ابرر الذعرين من طول النفييات 
التي كانت تؤثر؛ ولا شلك؛ على عائداتهم وأموالهم, فلا غرابة إذن إن كانوا أول المطالين 
بالعودة إلى أوطائهم؛ وقادوا حباكت العصيان والتامر ضيدا على أوامر اللعلان. 57 
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اسان “ ذا 97 ا" 


1 دعن لك فقد سمحت تلك الامتيازات التي قدمت لهم ولغيرهم أيضا ممن 
3 بني مرين ومصطنعيهاء بتحول نمط عيشهمء خاصة في الطور الثاني من 
1 الدولةفة؛ فاصبحوا يتنافسون في «تحصيل ثمرات الملك من المباني والمساكن 


ب 
ره 90 روت المياة ويغرسون الرياطنء وسسععون باجوال 
ونون القصورء ويجرول أخياه؛ ويعرسول الرياض» ويستتعوا بحو 


0 "١ 
وتكولت لديهم ثروات وأموال» و«وسع الله عليهم في ذنياهم حتى م يق لهم‎ 0 
لدنياك 3 3 فضلا عن الضرورات»؛ ثم فضلت الأموال عندهم ليس لهم بها‎ 
يب إلا وكي‎ 


1 ون على يعضها بالنشن» وعلى بعضها في البنيان» وفي الإسراف 71,6 
ماحة؛ يخار ا ا : [ْ ش' 
يوك أن هذا التحول في مط العيش دفعهم إلى تفضيل حياة الدعة والسكونء 
لي ديزثرون الراحةعلى المتاعب...فتكاسلوا عن الغزو...وقل أن يستأجر أحد تم 
».61 فكيف يستطيبونهة» بعد ذلك في حملات وغيايات مرهقة وطويلة» نخاصة 


7 .| وعوائد البداوة التي كان بها الملك من شدة البأس» وتعود الافتراس؛ وركوب 


بيدا وهداية القفر)).63 

3 الكثر النفسيةالاجتماعية 

ندا عن العامل الاقنصادي ميل إل التأكيد على عامل نفسني- اجتماعي؛ إذا صح 
5-8 بالداقع الجنسي» كان له دور هام في إذكاء حدة التذمر لدى الجنود من تغيباتهم 
ا 3 ' مامكن أن نستشفه دون عتاء من عبارات الإرهاق التي أوردناها سابقا.64 
0 0 الأحكام والسياسة التي ١‏ تتجاهل هذا الدافع لدئى الحئوذ» إذ أوصت الأمير 


3 ؛ : 3 5 
ب بأهليهم وديارهم».65 مرددة الأثر المشهور: (الا يغزو 


أن يجتهد فى «(صرفهم عن الافتتان : 1 َ 
معي رجل بتى بناء لم يكمله ولارجل تزوج امرأة لم يدخل بها). 
١‏ 1 .. : 0 ف اءد 3 أ 3 . 
إن هذا الشكل من التحليل لتذمر الجند من طول الغياب» يمكن قر يدك 0 
غلال حضور النساء في الغزوات الرينية67؛ ققد كان أبرز ما ميزها هو حفاسه ى 0 
البديي الزئانى القاضي عر افقة التساء إلى بياحة الح بع88 حيث حت العاذة اك يار 
الأمير المريني» «جتميع قبائل بني مرين أن ييخرجوا بجميع 0 
التباء اافي الهوادج والمراكب والقباب المرينات» باديات الو جوة. 
ظل سائداً حتى عهد أبي عنان على الأقل.71 


عيالاتهم ونخبائهماء9؟ تخرج 
ويدو أن هذا التقليد 
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00 الحرب والمجتمع بالمقرب حلان 8 


إلا أنه ينبغي أن نسجل ملاحظة أساسة؛ وهي أن حضور النساء في حتملاات يدر 
خروج بني مرين إلى الأندلس أو ابيطية بر0ة 15 نسل ككنية إل اميم بر 2 
النقص الجنسى لدى الجنودء وهو ما يفهم من النصوص التي أوردناها سابقا إن توق بي 
مرين لأهلهم وزوجاتهم.72 

ولا تعوزنا الدلائل الني تنبت أهمية هذا العامل في نفسير معاناة الجند من التنيان 
الطويلة على عيالاتهم؛ فهذا رججل اضطرته هذه الوضعية إلى أن يسأل الفقيه أب العباس 
المريض» أنه يريد الخروج مع اليش إلى الغزو؛ ويود التو جده معهم بروجنه لاحتياجه إلبي| 
في ضرورياته).73 وهذا آخر يغيب مع الجند في الأندلس» فيضطر إلى الزواج من رابعةعلى 
الثلاثة اللواتي خلفهن في العدوة.74 وآخر «سألت منه زوجه الزهراء القاطنة بفاس أن يحرم 
لها زوجه عرة بعلسسان ويطلقها»؛75 إذ لا يستبعد أن يكون تزوجها بعد كثرة الحملات 
العسكرية على هذه المدينة واحتياجه إليها لطول غيابه عن الأولى. 

على أن أبرز نموذج يعبر بوضوح عن العامل الجنسي في تفسير تذمر الجند من طول 
الغياب» نضادفه عند السلطان أبى الحسن المريني نفسه الذي اضطر بعد مقتل زوجته 
بطريف أن يقدم على الزواج بطريقة يفهم من النض أنها لا تختلف كثيراً عن زواج المتعة؛ 
شفى حجديت ابن خلدون عن أحمد الرغيني سن ظبقة كتاب الأشغال بسسيكة يذثر رأث 
حظاياه حتى لحق به الحرم من فاسء فردها إلى أهلها)).76 

وإذا كان عثلاء الجدد؛ من فيهم السلطان؛ خففوا على أنه : ثقل هذا الدافع بلجوثهم 
إلى الزواج في ظل غيبتهم عن أهليهم؛ أو يتسريهم بالسيايا التى يحصلون عليها فى غنائم 
لخزو»77 ققد بات بديهيا أمام طول الحملات العسكرية ويُعد الجندي عن زويته» أن يجن 
ن نصح الأمراء أن «أنهوا جيوشكم عن الزناء فما زنى جيش قط إلا سلط عليهم المؤتان». 

غير أن مثل هذه الاحكام تعكس واقعاً حدث بالفعل, 
زنى رجل فى ججيش المسلمين: وهم في أرض العدو, 
مفسدة لشصاعة الزاني ولغيرة كذللكفن .9 بل 


فقد ورد في إحدى النوازلء أنه 
وخيف إن أقيم عليه الحد (..,) 
إن الفقهاء أفتوا أنه يوخذ الزاني بالحد ولا ينفذ 
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3 يان لى ذلك ججر لتذمر الجند وإفساد لشجاعتهم في الغزو,80 ى 
اللاهرة في عقوف كي 

ن_تبعد أن يكون الجند المغاربة في غياباتهم الطويلة عن أهليهم قصدوا دور 
ع أمعال العامة بالأندلس عن هذه الظاهرة حين أكد 


الدعار 1 


ا ات ججحاذبية الغازي المغربي دون 
, بإيبية للعاهرات:!* بل إن بعض النصوص الأندلسية أثبست أن هؤلاء تحرغوا بنساء 


أمل الأندلس وزوجاتهى2ة8 فعبر هؤلاء عر تذمرهم من الجدد الغازي. 83 ويذكر ابن 
,ومليب»ة أن أهل رندة اتفقوا مع المرينيين أن ينزلوا لهم عن البلدء على شروط منها «أله 
يول غاز من المغارية بدار من دور المديية»)؛ لانهم لا يستسيغون خشونتهم وسلوكهم. هن 
يك ما وقع به أمر السلطان النصري أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصر (633 


-روجم/301-1235ام) ل شتحي من ضرر الجددي المزل بداره» وقد قذفه بالتعرض 
اروجته فقال: 
يخر ج هذا النازل النازل ولا يعرض بشيء من المنازل».85 

إن هذا التفسير النفسي-الاجتماعي الذي وسمناه بالدافع الجنسي ينمو في الغالب حين 
تتوفر له العوامل» وقد أكدت بعض الدراسات المتخصصة أن التوهج الجنسي يحدث 
بشكل كبير أثناء الاحتفالات العامة؛ أو حين الحشد العسكري.86 ففي تلك الحالات» وإِذ 
لايحصل الإشباع بالطرق الشرعية؛ فإن إواليات التكيفن اللاواعية تأخذ الدور الأول.87 
فالفصل بين الجنسين88 الذي تحتمه الحملات العسكرية لا يؤدي بالضرورة إلى مجتمع نقي 
وطاهر من جميع أنواع العلاقات الجنسية غير الشرعية؛ تما فيها الشدذوذ والمثلية الجنسية. 89 
إنها في الغالب ظواهر «تنشأ في الجماعات ذات الجنس الواحدء بين الجنود بين الطلاب» 
في اجتمع الذي يباعد بقوة بين الجنسين).90 وهو ما لاحظه أحد الباحثين في المجتمعات 
لني تتنشر فيها ظواهر مثل الحرب والتصوف.!9 

رمثل النازلة التى سكل عنها الفقيه أبو عبد الله القوري عن رجل صوفي متمرد أباح 
لجنده كثيرا من المحظورات الجنسية؛ أبرز نموذج لهذا التفسير؛ حيث «استضاف إلى مذهبه 
فئة غاوية دعدع بشوكتها الجوانب والأرجاء؛ فاكتسح الأموال وقتل الرجال... محتالا مما 
نصبه من هذه الأشراك المورطة على اقتياد جيش» ونصب راية» والرعاع الأغفال يدخلون 
نيما شرع لهم من الظلال» ويستحلون ما أحل لهم من غير الحلال: من غير استكناء لللاموال 
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عن الفروج؛ ولا للفرو ج عن الأموال» جاعلين قص الشعر شعارا يتميزون 4... وقر 
عدة الوفاة عن أزواج من قتل بسيفه؛ وأباح لكل من كان منهن بعد سبع مغ 
وصنفه, واصفا لهم بالمريدين).77 : غْ 
إجمالاء فإن الغياب المتواصل للجدند بعيدا عن زوجاتهم أوجد ل , 
بالاغتراب؛ وعزز من الحرمان الجنسي لديهم بما أفضى إلى بروز أواليان ا 


ا 
تراوحت بين الزواج والتسري والعلاقات الجنسية غير المشروعة. 5 
ب. لدى الكنود للسيحين اللغمين لاد اللغرب 


مما يعضد أهمية الداقع الجدسم في تفسير ردود فعل الجند بعاد قضية الغياب؛ ماعط 
5 : برخ 
مسألة حضور المرتزقة المسيحيين في بلاد امغرب بعيداً عن أوطاتهم وأهليهر, ور 
لبرانشفيك95 أن عزا أسباب الضعف العددي لهؤلاء ببلاد المغرب إلى مسألة الج إد 
: : عات د 5 0 , 8 
جحسدها منع السلطات امغر بية للمرتزقة باستقدام نسائهم؛ فضلا عن صعوبة زواجيم بن 
نساء مغربيات. إلا أننا نعتقد أنه جانب الصواب في التفسير الأول؛ إذ ثمة إشارات لأسماء 
نساء بعض المرتزقة المسيحيين ومنهن مارسيا سيككي زوحة برنارد سيككي المتوفاة فى الحري 
التي اندلعت بين أبي سعيد عثمان وابنه أبى علي.94 ويضيف أحد الباحثينة؟ أن قئة 
الرّواج من المغربيات كان ممكناء إلا أننا غيل» مع غياب إشارات واضحة لترجيح هنا 
الرأي؛؟9 إلى القول إن مساألة الجئس طرحت بشكل كبير بالنسبة للجند النصارى فى 
المغر ب الأقصى شال هذه المرحلة. 1 
ويد أن هذه المشكلة وبجدت بعضا من حلولها في الدعارة والبغاء الذي عرفت به 
بعض المدن المغربية»97 إذ يذكر أحد الجغرافيين98 أنه كان في فاس «دور عمومية تمارس فيها 
البغايا مهتنهن بشمن بخس» تمت حماية رئيس الشرطة: أو خاكم المدينة. كما يتعاطى بعض 
الرجال دون أن يثير غيض البلاط مهنة البغاء, فيتخذون في بيوتهم نساء عاهرات؛ وخموراً 
سيحرنها؛ بحيث يستطيع كل واحد أن يتساول من 9 لك ما شاء 2 طمأنينة). ولا يستعد 
أن يكون للمرتزقة التصارى بعض هذه البيوت؛ ققد كان روس الى علو 12 .)الال 
0 ا ش 3 » الشرطظة؛ على سبيل ١‏ 0 
يستطيعون ل يتخذوا حانات» وعارسوا مهنة البخام والتدييث. وو 
وإذا كاك الحسض190 يرر تقاهى السلطاق ف 4 ٠:‏ 4 
ييه ءءء “ان عن أرباب الفنادق والحترفين للدعارة عموماء 
بحونهم يدون مبالغ و[ واث مالية كبيزة إل عامل اديه 222 
كل سنة ولكونهم يستخدمولا 


الى عه 
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ْ ايلات العسكرية ف في طبخ الطعام للجنود, ا 
امهس 


7 اوسن لا ايه 104 


هبر الإخازة إلى أن كاله من الطيعي أن تل ,هته لراش ايداع فى 
يف لبد خاضسة بعد الأنتكاسات التي عرفها الجيش المريني: وخلال قترة التراجع 
كيد بعل أبي غنانع195 حيث يصبح بديهيا مع ما ميز هذه امرحلة من تناقص ف 
لاثفاق وتسريح للجتوة أن يلتجأ سالا الى تمارسة اللصو صيق 106 ومعاقرة الخمر؛ 17 
المارسات النسية غير المشروعة. 108 


3, الآثار الالجتماعية و الاسرية 


إن التفسبر المبني على الدافع الجدسي لتذمر الجند من طول الحملات العسكرية, رايهم 
عن أسرهم وأهليهم؛ على أهميته في فهم الوضعية النفسية والاجتماعية للجنود؛ لا يقف 
عفرده ضمن العوامل المؤثرة في هذه الوضعية؛ فالمادة الني تمكنا من الإطلاع عليها تكشف 
عن جوانب اجتماعية أخرى تتعلق بعلاقة الجندي بزوجته وعائلته؛ وبوضعه العائلي 
باغتياره رب أسرة؛ وصاحب مسؤوليات عنها. وتفيض كتب النوازل بالعديد من الحالات 
لني كان فيها لغياب الزوج عن عائلته؛ بقصد الغزو أو الخرب» ضلع واسع في تضخم 
النراع بين الحددي وزوجته؛ وفي تفكاك أسر بكاملهاء119 وفي أحيان أخرى في صعوبة 
اندماج الغائب بعل عودته. 

أ. الغياب مور العلاقات الأسرية 

الغالب على الظن؛ أن استفحال قضية:الجتود الغائيين عن أسرهم وعانادتهم افضت إلى 
توتر العلاقة بيبهم» فقد دفعت هذه الوضعية المرأة إلى أن تشترط في عقد نكاحها «ألا يغب 
عنهاغيية قريبة ولا بعيدة طائعاً أو مكرهاء قبل البناء أو بعده؛ أزيد من دسعة فهر فإن غاني 
“ها أزيد من ذلك» ققد عل أمرها بيدها غن طلقة واخدة مملكة وعرفها في دعوى 
الغيب, وا متقضي من الأججل تضريا مطلقا دون بينة تلزمها في للك ولا نشورة قاضن ولا 


9 وأو ]| 


الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني . 


الجنود استطعن حفظ ود أزواجهنء وحرصن على الحفاظ على 
15 الفنتء111 وتحاوز بعضهن مشكل الأنفاق بفضل 


8 غياب الزو ج؛112 أو آثرن البقاء والحفاط 


يوتهن؛ فتغاضين عن الأخذ بشر 


بروتهن» 00 أو من خلال المطالبة بالاستفادة 
على ود أزواجهن نقبول إنفاق أقارب الروج عليهن؛ و 8 1 ده 
انلف مع أزواجهن الغائبين””!؛ فاحتججن لدى 


1 الزكاة 4 فإن البعض الآخر أجحجن‎ ٠ 
مو , 37 المشروط في عقد النكاح؛17! أو بدعوى النفقة‎ 
القاضي بدعوى المغيب»116 واثقضاء الأجل لمشروط في‎ 


والنوف من الفاقة والخاجة 118 وَغْيِر ذلك 

علان المرأة عن تضررها من مغيبا الزوي119 1 أخذها بشرط 
ظ خاصة اذا كان لا يرجو فراقها أو فراق أولاده.!2! 
. 3 وحضانة وإرضاع الأء لاد123 وما 


و شك أن هاحس ! 
أرق حندي هِدة الم حلة؛ 
تكاليف الطلاق الباهضة؛ 
المرأة له عا لها عليه من ديوك؛ أو كالى ضداق.25! إلى 

6 كلها عناصر لابد أن الجندي كان 


الغفت:120 
فضلا عن خوفه من 
تتطلبة نفقة العدةع124 وكذا مطالية 


جات مصاريف الزواج من حديد إن طللقيا 
سمت دا كلها قلت فينه عن زوج واقله وتزتمع بن تلغرة من طرل التبابي 
السلطان في عسكر مأمون يمكنه 


على أنه يخخيل إلينا أن غياب الجندي بحكم الغزو مع , 5 
الرجوع منه127 أو يغبت موته أو أسره: مع علم هله يإثياة التتلة: الحسكري 0 
ومكانها128 لم تطرج كتير من المشاكل؛ اللهم إلا إذا استثنيئا من الزوجحات من أخدن 
بدعوى المغيب المنبت لهن في شروط عقد نكاحهن؛ وإن كانت سبل الازنفاق من الروج 
لهى ميسرة. فى حين طرحيت مسالة المتملات العسكرية الين انتهت بهزعق 129 أو رجوغ 
الجيش مفلولا بعد قتال أو بغير قتال» كثيراً من المشاكل لا ثرتب عنها من قضايا الجنود 
الغائبين الذين لم يعودوا إلى أوطانهم؛ بعد العلم بعودة الجيش أو قلوله. فاعتبروا بحكم 
الغائب الذي يجهل ثماته من حياته؛ وأدرجوا في حكم المفقود أو الأسير 130 

ب. احتجان حقوق اللددي أثاء غيبته الطويلة 

اعتباراً لما تطرحه قضية الجدود الغائبين والمفقودين والأسرى من تعقيدات تهم وضعهم؛ 
ووضع عائلاتهم الاجتماعي» فقد اهتم الفقهاء بهذه القضاياء وحاولوا وضع بعص 
الضوابط التي تحكمهاء مراعاة لمال الغائب وزوجه وولده إن قدر له الغياب الدائف ومراعاة 
لأحواله الشخصية إن قدرت له العودة من جديد. فاعتيروا في الغائب حمس حالات131: 
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جلو . 

العصر المريني 

يبيب ل يترك نفقة» وليس عليه في عقد النكاح شرط المغيب, 
132 


٠‏ بييبن, أثار الحوب في المجتمع والذهنيات بالمغرب الأتصى خلال 


2 وحكمه أن لزوبت, 
و نطلق عليه إن شاءت بعد تأجيل القاءز 00 
أن ا صي شهرا 


ْ شرط في المغيب؛ والحال هنا أن لقرينته أن ثعلا 5 
مداخل العدة في عقّد النكاح.133 قٌّ 


ب غائب ل يترك نفقة» ولزوجته عليه شرط المغيب. 


أن تقوم 
وغائب ترك نفقة؛ وليس غليه شرط المفين: وحكمه أن يكنب إليه القاضى إما أن 
قدت لها إليه: وإلا طلقها عليه,135 يا* 1 


20 |.مفقود انقطع خبره ثمن يمكن الكشف عنه والتعرف على مصيره؛136 وقد 


النقهاء في أربعة أنوا ع137: حصره 


أ. مفقود في إطار الحروب مع العدو بدار الحرب» والمشهور أن يتم 


فت 4 تعميره في الزوبحة 
وللال لمدة سئة؛ ثم يأخذ بحكم الميت» فتعتد زوجحته عدة الوفاة 


؛ وتسم تركته, 138 


ب. مفقود في إطار الحرب مع العدو بدار اللإسلام ويختلف حكمه عن الأول في مدة 
النغني قتغط: وأجلها هنا أربع سنوات ,139 


ت. مفقود في فتن المسلمين بعضهم على بعضء ويحكم بموته من يوم التقاء الصفين 
نتحد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته.140 
ث. مفقود في دار الحرب في غير قتال» وحكمه حكم الأسير.41] 


وأما الحكم في مال الأسير وزوجه: فققد اعتبر الفقهاء أنه إن كان لزوجته شرط مغيب 


نضربه وإن لم يكن لها شرط؛ قامت عليه بعدم النفقة إن لم يترك لها شيئا. وإن ترك مالا 


أننق :. م ب 5 
دم و ف عسيه يداح ينيع مراف أو ينصر ظاتعاء او ياقطلي تعسيرى 443 ]ني 


القل 1 
بر الذي يمكن أن يمرد هاي إنسان آخر. 

1 1 0 5 
: : ا كانت كتب الأحكام راعت مصلحة الجندي الغائب أمك في عودته؛ ومعلحة أهلة 
٠‏ أي عالتسريوي إلا أننا لا نعدم من القرائن ما يرثكد أن من الزوججات من سارعت 

0 سأب» . 
الت موات الزو 143 وإشاعته.44! ومن عملت على إثبات عدم النفقة بالرغم من 


5021101 55 ) 305 1 


7 8 55 
ظ الحرب والمجتمع بالمغرب خلال 
سد دري 
-.ن. منهع145 ومن رفضت انتظار غائبها بالرغم من تطوع بعض أقاربه بالنزن, 
ادو لتعجيز فى الطلاق لتتمكن من كالئ صداقها من أملاك الغائب,47| 
عليها؛146 ومن أرادت | جيل في 00 ' 
١‏ :.. ارى اف الببحث عن «الوجه الذي يتوصل يه... ورثته لقس.: 
فلك . أهل الغائب الذين معنوا اي '- : و 
3 0 طلف الزوجحة في بيع أملاك الغائب لتنفق منهاء ؤمن رمى ينظر, 
ع 143 ده : ١‏ 57 اه 
ماله 8*؟ ومن ر عمال تك بيد وكبل »191 والشريك الذي يستهلك مال 
١ !/ ٍ‏ ردم اه كنت أن مد الأهل والروجات ف تظل, 
ويك الغائب؛152 إلى غير ذلك من الات التي : ل من هلو لرو من تطلعرن 
ل أن مكل هلله اللعرات البني كانت تلسق بالغائيين إن قدرت لهم العودةة مر 
د 3 5] سس د و حهء ويشهد عليهاء53! إمعانا في الحفاظ 
ما دفخ ينعضهم إلى كتابة وضية قبل سابره و حرق" و 2 : 
على ماله ومال ورلته إن لم تكتب له العودة. 


: لمانا ١‏ الاحتما 
ج ما بعد العادة و صحوية الاندماج 2 الو سط العائلي والاجتماعي 


اذا كانت عبارات «الغياب) و«الفقداك) و« الأسر» تحيل في معظم معانيهاء في مصادر 
الم حل إلى اللاعم د وتعبر عن مر إذف آخر للموت» فإنها تفيد في الوقت ذاته احتمال 
ا . وإذا كانت أحكام الفقهاء في مدد التعمير راعتت هذا المعنى: إلا أثنا 
العودة والرجوع- ث: ء ع 
نصضادف حالات كثيرة لغائبين ومفقودين في حكم اموت تمكنوا من العودة إلى أوطانهم بعد 
سنوات من انقطاع حكم التعمير. وهو ما لا تخفيه أحكام المر حلة؛ فقد كتب ابن غازي!54! 
في كلياته أن كل من شهدت له بيئة,كوته» وعدت ورثته» وقسمت تركته» وتروجت 
زوجته؛ ثم قدم حياء فإن عررت البيئة بشبهة أخذ ما وبحد من تركته» وما بيع كان أحق به 
بالنمن» وترد له زوجته». وهكذاء ففضلا عن مأساة الأسر أو الفقدان أو الغياب المكره 
تنضاف إلى وضع الجندي مأساة أخرى في المال والزوجة والولد» وصعوية الاندماج بع 
العودة. 

ولا تتقصنا البيئة» في من عاد بعد غيبته الطويلة فوجيد أمواله قستينت واستهلكت أو 
أهلككتء من مثيل من اشترك مع آخر في «أربعمائة شاة ففقد أحدهماء فأشرك الباقي غيره 
من الغنوء ثم جاء المفقودء ورجعت الغنم إلى ماثتين؛ أو أهلكت كلها».155 ومن عاد بعد 
غيبته الطويلة» وأضحى يطالب ببلد له؛ وجميع نصيبه من موروثه في والده من زوجته التي 
تروجت من آآخر.156 وعلى الرغم من أن هذه النوازل لا تكشف عن أسباب الغياب؛ 
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تخدالونا 5200010 5 
1 9 1 ا : ا 5 6 1" / 
).. ور لاحرب في المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال الفصر المرن 


11 
سد 


احج 


.ى يعلقهها بالجنود أو بغيرهم, فإننا نعتقد أن الحرب وما كان يضح عنها سر )501 


0 وز من أهم الأسباب الرئيسة التي وقفت وراء تغياب الكثير من الأزواج 
وقد ما سنعود إلى التفصيل فيه في عد ل أله ظ 
ظ الرحلة؛ وهو ستعود ! يل[ ف في عنصر لاحق من هذا الفصلء؛ وسمتاه 


ونوازك لعصر المريني وقضايا الغياب؛ أو موقع الحرب ضمن الأسباب العامة لغياب 
7 رولاحظة نفسها تسري على النوازل الواردة أسفله. 
ارد - 


.من لوجي التي تبنت لتتجرة الغائب أو المفقود أو الأسير بعد عودته في أهله وزوجهء 
وى ليازلة التي سعل عنها طلبة أبي الحسن الصغير؛ «اعن رجل تروج امرأة فبقي معها مدة 
.حمس سنين» كم قدم زوجتها الأول فاستظهر ببينة أنها كانت زوججه وأنها كانت في 
0 إل قدومه من مغيبه» وكان غاب عنها مدة طويلة... وسئلت المرأة عن دعوى 
الزرج الأول فوافقته على دعواه من أنه زوج لهاء وأنها تروجت الثاني من غير أن يطلقها 
باول, ولا تحفقت من موته ولا سمعته من أحد؛ وادعت أنها تروجته ظنا منها أن زوجها 
وال مات :257 ومنها الروجة التي ادست موس فتيدها يعد أن «القطع خيره بسو حمس 
ست مت و وبحت آخر بالبادية فبقيت عنده ماشاء الله؛ ثم ادعنت أن زوجها 
0 0 . 0 158 رك 5 ((قامت في مغيب زوجها ب النفقة؛ فأثبتت ما 
الفقه د باق فى فيد احنياه )ا بار 
بيعب إثباته» وضرب القاضي لها أجلا ثم حلفت وطلقت نفسها وأباح لها القاضي 
التكاح؛ نتروجحت ودخل بها زوجهاء ثم قدم الزوج؛ وأثبت أن نفقته كانت عليها».19 ْ 
ويجدر بنا ألا نغفل ما كان يلحق بالغائب العائد من مشاكل في الولد» كمن غاب عن 
و رون لي وت عات نه لا رين 
سرك مسويسي ب 
سيار تدش قاب اللي اين لبر لني 
فأخذت بشرط المغيب؛ رطلمع لفسة ا و1 طحي د 
نيه الأولء وأقامت معه وهو لا علم امو بملمديها ع 3 0-2 
ثلك؛ فاعتزلها بعد أن ولدت منه أولاداء وهو لا يعلم هل يلحق به | ولادام 1). 
الحرت» ولها منه أولاد خمسة؛ 
مات قبل بناء الزوج بها...وقال 
فإن هذه البنت عملت بارض 


ومن ذلك أيضًا من عاد بزوجته في الغياببدار 
اثمانوا؛ وبقي منهم بنتء فزوجها ونخلها نحلة؛ ثم 
بعض الفضوليين هذا الدكاح لا يصح. وهذه التحلة لا نصح 
الخرب» فهي بنت زنى, وأبوها لم يدع قط ذلك ولا فاه يه" 


162 


و | 


0 و 5 


الحرب والمجتمع بالمقرب خلال الغصر فير 


يكين اذوب على حياة اند واشارين م تتصر على فلي 
06 ة القول إن ١‏ : زع ملة'امة للب الف إلةب. 
صفر ع غيرهاء بل إنها كالث زمة لاحوالهم لاجتساعية, 

المباءث , والمتمئل في القتل و ويه و ضعيم الاقتصادي أو الاب 

حين سببت لكير 44م 0" مت سبيت في بعض الأحيان» قطيعة بينهم ريون 


في أو في علاتتهم يعا 0ه تفكك ١‏ 
أو النفسي؛ أو في ُ الهم الثة ية في مرمى حجر من عوامل التفكك الأسري, 
نطو العائلن» وجعلت اي 


والانهيار التفسي والاجتماعي. 
ك الثاني: الحرب والمرأة 
المبحث الثالي: 1 7 ' ظ 
بر ظائفها انتنخابا لأقوى الرجحال وأنظرهم شيابا ليكونوا 
معاولها ومنفدذَي ختططهاءة14 ا مس سي ب 
:. 1 ظ 1 ذونقهة قاد افتك لبه الى أ ايضا 
الموت أو الابعاد في المذاهب بعيداً عن أهليهم وذويهم فإن سيلها 0 ب 
في مقرب هذة الرجلةو أذ أن تعريضها للقتل» أو السعياة ل ل بي عن 
فقدان العائل أو غيابه و أببرء أو موت كل لاق أفرز قاعدة عريضة من الأرامل؟ :ومن 
بو الع بحارر ع خاي بقصلا ارت عبد يأتي آر لأياتي».ونساء الخروات تخلى نين 


قن : 0 لأ كان الى إلدو بحة 164 
أزواجهن بعد إفلاسهم؛ وعدم قدرتهم على تدبير شواوف بيت الرو جح 


إذا كانت الحرب تعني في 


أولا: وضعية المرأة زمن الجرب 


1 مساهمة الأرأة في منع الكرب أو التخفيف من آثارها 


على الرغم من أننا نميل» اعتباراً للمادة التاريخية التي وفرتها مظان المرحلة: خاصة ا 
النوازلية منهاء إلى القول إن المرأة مثلت الحلقة الأضعف ضمن باقي الشرائح الاجتماعية ا 


التي تأثرت بالحرب وانعكاساتهاء فإننا لا نعدم بعض النصوص التي تثبت أنها اضطلعت 
بأدوار هامة في إيقاف الحرب» أو فعل الفعل الطيب فيها لصالحهاء ولصالح الطرف 
المغلوب فيها. وقد تحدنت نصوص المرجلة عن شفاعات خرججحت فيها نساء البلد المغزو 
لاستقبال الطرف المهاجم؛ وتمكن من حقن دماء أهليهن165؛ ومن ذلك ما حدث أثناء نزول 
السعيل الوخد على جدينة مكاسة لانترجافها من يذا أبن يأكر ين عبد اذى المريتىء ال 
«لاذ أهلها بالطاعة؛ وسألوا العفو عن الجريرة واستشفعوا بالمصاحف» برز فيها الأولاذ 
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:از اللعرب في المجشع والذهلنات بالمترب الاتمنى دون اذب اليك" "٠‏ 


إن انوج الأمثل لمعاينة دور المرأة في التدخل لتفي آثاز الحرنب على الفارق 
برغل في تدخل والدة أبي اسن المريني لدى ابنها لوقف الحضار على أهل تلمسان 
ردهي ين بقراثه من مأمرء وإن لم تتمكن من صده عن ذلك, وفي هذا الصدد يروي ابن 


شرعي 

ل المضاهرات والزواج لأغراض سياسية وحربية؛ والذي عقد في هذه المرحلة بين 
جمرعة من الأطراف»؛ أفضل مثال لتبيان الدور الطيب الذي كان للمرأة في منع نشوب 
إلمرب) واستيعاب نتائجها؛ فقد ساهمت المرأة» في تحقيق السلم بين الأطراف المتنازعة من 
خلال قبولها الزواج؛ ولو مكرهة» من رأس الطرف الغازي أو المهدد بالغزو. وهكذاء 
فالتاريخ المرينى يسجل حالات لزواجات سياسية بهدف لحم الصراع والتناحر؛ من ذلك 
المساهرات التى عقدها بنو حمامة مع الوحدات القبلية الأخرى؛ وبرزت في هذا افد 
بنجاسىع 169 وأم الفرج من بئى عبد الوادء170 وأم اليبمن بنت محلى من قبيلة بطوية؛ !17 

0 تالف عة ٠‏ عبد الحق ب وأ 
لدب لنسندين يعديسسب) 
الصدع بين بني حمامة وغيرها من القبائل1736 وبهدف الضم والالحاق» وتهدثئة 0 
وتعزيز التحالف من خلال تصدير الحجرب خارج هذه الوحدات. 


ني 


وفي إطار الصراع الختدم بين بني مرين والقبائل العربية» توائر 
بنسب قليلة» خضعت فى الأغلب لظروف المواجهات وأثرهاء174 وكان من بينها زواج 
تسوس الود المونة ساق بنك يليا اخلط :175 بل إن نساء لان 0 
يم ١‏ آ' ديد كالم سال عله القولةه 
اعناد الأمراء المرينيون الزواج من بعضهن؛ كن ا ل 5 3 
ونع مرداتهم وغاراتهم في الحالات التي اعتادوا التنقل فيها. < 
الستلطلان يو سف بن يعقرراب في 


م 0 . الأندلس 
من جانب آنخر كان لاضهار بتي الأحمر من رمال فلس وزراء ابن الأحمر 
نكاوس بو ربحو ودحانا اللدين غيل الحق «بوغرة في وفد من" 
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: ب والمجتمم بالمغرب مفلا 
4 8 الحرب والمجتمع ل العصر البريني 
7 وأهل دولته)»177 دور 
أبيها من قبل في الااصها 
آش» فأسعفهم بها» 178 
وتبقى المصاهرة الثانية التي ثمت بات 


هام في م الشقاق بين الطرفين؛ حين «أعرس بهاء وكان بعث إلى 


بهاء ووافت بحها رسل لين الأنختير:يسالونه التجائي عن وادي 
ار ٠‏ 


000 79 يعلمافقدت الأو لى180 بطر يف فيمن هلك من حظايا 
في ابنته الأميرة عزو 00 52-0 وثلافي ماسيهاء يقول ابن 
: 3ها) وذ لعن دود المرأة في منع 0 
السلطان»:181 أفضل مود ج ب 55 عنه إلى ملك إفريقية... وأقام يتعين لها 
١ 1‏ 00 | . 'كأن لز تا ائئرة لد 1 
خلدون182 إن السلطان أيا 0 اده مساق لق للرهدين ردوا خطبت نض عن 
الأوقات») ولما بعث إليه في ١‏ كا ل دب ان العطاك وأزاح علل 
لهات لس ال فاضسء قفتي له ؛ : 
المنتضصورة ! كة الى إفريقية؛ -- حاءه الخير اليقين 
العساكر.:.وازتخل إلى نا ا ةا 
ا > عزمه؛ وهدأ طائره). 
بالاإسعاف والزفاف» سحن 500 
تن يج رقس الأميرة الخفعية ابنة 
الاطاجياء قاعتر صضت معتجة بقلق 


مما ي'كد أهمية حضور المرأة في هذا الجانب» ما تر 
أ بكر الخفصى الزواج من أبي عنان الذي أرسل الوفود 
في مدع من ختعرته 183 مي خرايتة :شي العلاقة يان يا مراك 
المرأة فى منع الحرب على أهلهاء وإن مكرهة؛ 
“ الذي سارسة الرجال على الدساء» والذي 
بأن المرأة هنا 
ذلك أو 


دققة إن الخالات التى أوردناها عن دور 
59 مايمكن أن نسميه بالحق السياسي ظ 
أخياناء وقاد إلى حياة زوجية أقرب إلى المأساة» ونشي : 
مد العودة إلى رغبتها الفعلية في تنفيد 
المرأة بأدوار هامة في حالة الحرب 


قد تدخل ضمن 
مورس بصورة نعسافية 
اعتمدت وسيلة لتحفيق غاية أهلهاء مع 
زفضه.184 إلا أننا لا نعدم من القرائن ما يثبت اضطلاع 
لصالح أهلها. 0 
ومن الأمثلة على ذلك؛ أن النساء اعتدن المخروج مع الرجال للغزو في ا 
مددها ومسافاتها»185 فبرزت في بساحات القثال «على سبيل التحريض» يحيين ويعديين 
0 رججالهن على الاستماتة وعدم الإدبارء وأنشدن الأشعار ك سين 187 وكان 
-_- فعال في ذلك؛88! حتى إن العرب كانوا «يصطحبون نساءهم في حروبهم) 0 
شجاعتهم ويقل خوفهم)."1! كه تكافن بالطرجى لتطعيد سرا حاتت 199 وك 
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و معائاة للرأة ؤمن الكرب 


وى إن هذه الصورة التي لات عليها يعض نسناء مغرب الأقصيى خلال لمريلة دار 
وري لمكن ان تحتي سا نال المراء من ضروب القتل والأسر والسبي. وإذا استغنينا ما 
ميت به المرأة من اهتمام في أوقات الحرب في عرف عض القبائل,194 من مثيل حاححا 
رين الوزان؛ حيث نظل كترم وموثرة من قبل الفرقاء المتحاريين, وتنتقل بكل حرية وفي 
أمن ينهاء وتشمل حرمتها كل من ينتقل معها من الرجال ,195 وإذا استثنينا بعض الأحكام 
الفقهية الني دعت إلى عدم تعريض المرأة للمخاطر زمن الحرب؛ من مثيل ما أفتى به الفقيه 
أبر العباس المريض بأن لا يخرج بالمرأة إلى الغزو في جيش قليل لا يمن معه العطب «رخيفة 
أن تحصل بيد العدوء ولا خفاء .مما ينشأ عن ذلك):196 تظل معظم المادة المتوفرة دليلا 
واضحا لكون المرأة مثلت الحلقة الأضعف»؛ والضحية لما تعرضت له في أوقات الحرب من 
أضار197 

ونرجح أن اضطحاب النساء إلى ساحات القتال» بقدر أهميته بالنسبة للمحاربين الذين 
يستأنسون بزوجاتهم خلال لحظات الغياب عن أوطانهم؛ والأدوار التي اضطلعن بها في 
حالة القتال: فإنه كان يعر ضهن لحالات القتل أو السبي؛ وهو ما نستشفه من بعض الحالات 
النادرة التي روعيت فيها هذه النقطة» فأبعدت النساءعن ساحة القتال؛ كما كان عليه الخال 
ثناه تشاور رؤساء مرين في وضع عيالاتهم بسبب حملة الموحدين عليهم؛ «فاجتمعت 
كلمتهم؛ واتفق رأيهم وقولهم أن يجعلوا بقلعة تازوطة حريعمهم).198 لكن مثل هذا الرأي 
فليلاما اعتمد في حروب هذه المرحلة كلهاء مصداق ذلك ما تعرضت له النساء من حالات 
القتل والسبى 199؛ ومن ذلك خالة نساء وحظيات السلطان أبي الحسن اللواني لقين حتفهن 
في هرية طريف200 وما تعرضت له نساء بني عبد الواد:من سبي في كتير من المعاراك مع 
أي مربين. 201 

وحتى لا نسنتفيض في هذا الجائب؛ يكفي أن نحيل إل لمحت 
السايق, المتعلق بقضايا القغل والآسر والسبي؛ للوقوف على ٍ 
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الحري والمجتعم بالمقوب خلال العصر المرين 


قانت الإزع واخن»؛ و نعتقك أن من أهم المساكل التي 
الحروب» تتعلق عسالة غياب العائل 1 


والوقوف على وضعها وموقعها في أو ظ 
عانت عدها ال انق تتري هذه الريحلة ا 0 
وما راج عن ذلك من 


إمكائية أسره أو فقده؛ وفي | 
الزوج بقصد الحرب أو بسببها ري اسو| 


الحالات موته.202 


ثانيا: المرأة وغياب الزوج بقصد الحرب أو بسببها ظ 
رقاماً للجنود المرافقين للسلاطين المرينيين في حملاتهم 
لك لوق حياكع السلطاتث ابي الحسن بلغ خوالي (لأربعين 
ال ااحل 204.4 كما كان بإمكان أي سلطان مريني «إذا | 
لا تتبخصر بعدد )205 بل إن العدد الاجمالي 
6 وإذا 


تقدم مصافر الفتزة المروسة .أ 
العسكرية.203 و-حسبنا أن عددهم 
: أن يخرج في +جموع كثيره 
استجاش لخحرب أن يخرج ثي " اه 
لهولاء الجند بلغ ق عهد الحلظاة ان لسن عترالى أرينين وماثة الق.فارسن. 
افترضنا أن اكير من لان إن لم نقل معظمهم؛ كانوا من يعيلون أسرهم 0 
ا 4 ا يذ فق 5 هه 3 إمكانية موته أو أسره أو فقدانه؛ 
أمكن فهم ما يعنيه الغياب المطول ى فرد منهم) مع 
بالنسبة لأوضاع أسرته المادية والمعنوية. 


5 5 3 ع أء 5 1 
1 موقع الكرب ضمن الالسباب العامة لخياب الأزواج 


فضلا عما أثبتناه في المحث السابق عن المدد الطويلة التي كان يقضيها الحتد بعيدا عن 
زوجاتهم؛ وعن تذمرهم المستمر من ذلك» فإن ما يعزز أهمية هذا الافتراض» 0 : 
النوازل الفقهية احتفظت لنا بفيض من النوازل كان فيها لغياب الزوج عن زوجته؛ يفص 
ارب أو الغزو: ضلع واسع في تضكخم النراع بينهماء وما كان اسه أو فقدانه أو موته 
من أثر فى الوضعية الاقتصادية لزوجحته وفي حياتها الاجتماعية. 

وتجب الإشارة إلى أن المعلومات التي زودتنا بها كتب النوازل حول قضايا الغياب وما 
ترتب عنها من مشاكل اجتماعية؛ لم تفصح هما فيه الكفاية عن الدوافع الكامنة وراء غياب 
الأزواج عن زوجاتهم» وإث حددتيا 8 بعض توازلهاء207 95 الع للتجار 208:5 1 
الاتجاه إلى المشرق لأداء فريضة السج,209 أو الخروج للغزو والحرب.210 إلا أننا نعتقد أن 
هذا الدافع الأخير مثل أبرز أسباب هذا الغياب:201 اعتبارا لما توصلنا إليه في المبحث السابق 
عما أثاره طول مدد الحملات العسكرية من تذمر في صفوف الجبدء وما أكدنا عليه في 
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1 قّ المر حلة ان 0 1 

يرل 1 ف 0 ركارة ممتهني / 1 

قار 1 

لاعن ذلك؛ فإناما كان يعقد من ظروفت السفر لغير الحرب إمالحج أو تحارة «أو 
5 بلافار»:212 ويحوله إلى مشكل كان يرق زوجات العصر المريني: يتمئل 
اك اروف الحرب المستمرة» وما أفرزته من انفلات أمني؛213 خاصة في بعض 
ش بحل هذا العصر ؛ التي اصبحت فيها ظروف التشّل غير ملائمة سواء عن طريق البحر 
بي رليات القرضنة امسمحية فيه:714 أو عن طريق البر ل «كثرة غوائله؛ وشدة 
.نيم 25 فأضحى المسافر في ضوء هذه انحن «في خوض ظلماء» وخبط عشراء؛ لا 
.على بالةة ولا على نفس ولا يؤمن راحة في غده إن م يرها في يومه وأمسه... يظلم 
د وب 3 م تتعاطاة الأيدي الغاشمة و تتهاذاة الكل الظالمة لا منجد له ولا 


1| 


21 
معن : 
ونبارا نك الظرو ف.217 كما اعتبر الفقيه أبو الحسن الصغير تخلف الرجل عن الالتحاق 
وعد ضربه بسبب أنه ب(أدركه خبر موت السلطات أبو ثابت وكان أهله بتامسداء فخاف 
على أهله وولده وعلى نفسهء فأبطأ)218 حتى اسحب الأمن» فالتحق بموعده بعد أن اتقضى 
اجله: «أنه قد تكون له أعذار توجب تخلفه عن الأجلء وأكبر الأعذار ما اعتذر به».219 
بل إننا لا تعدم بعض الإشارات إلى بروز تاليف ومضنفات كان لظروف الحرب والانفللات 
الذي ألفة قاسم بن أسحمد بن يامون220 في فترة متآخرة قليلا عن زمن هذا البحث. 
5 58 ا 0 ١ | : ١‏ 
علارةعلى ذلك» ساهمت ظروف الحرب المستشرية في تضحم نسبة الفلسين 
نلنا ف.. اله | : العكاسات الحرب 
والتضررين اقنضاذيا واجتماعيا؛221 كما لاحظنا في الفصل الموسوم ) 1ش ! 9 0 
على الأنشطة الاقتصادية»» مما أفرز تضايا اجتماعية تتعلق بربعال غالبين عن زوجاهم رار 
: ءٍ سَتفف 
من تكاليف بيت الزوحية222 أو بسب قلة ذات اليك والعوز؛ لا سيما فى صهر 
العائلات الفقيرة. 223 
لروجات على مصير أزواجهن؛ على 


والظاهر أن هذه الظروف مجتمعة أذكت قلق | بسع 1 
أو لا يزال على قيد ا 0 
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الحاصل إذن؛ أن ظروف الحرب المستمرة | سهمت في تنامي مسألة غياب الار, , 
0 3 ا 5 
زوجاتهم,؛ إما من أجل المشاركة في الحربء أو بسبب ظروفها وما خلفته من 0و 
فضلا عن نتائجها الاقتصادية والاجتماعية التي اضطرت الكثير من الأزواج إلى الى: 
زوجاتهم: والفرار بعيدا عن مسؤولياتهم الأسرية» وكلها عوامل تجعلنا لا يمد 
اعتماد 0 النوازل التي تخصس فضايا ياب الأزواجء وأ ' تحدد أسباية, 


عورال 


جعال 


2 لوضاع زوبحات الغائيين و الأسرى و اللفقودين 

لاشك أن حدة ظاهرة الحرب وتضخمها في هذه المرحلة هو ما أفضى إلى كثرة القضان 
التي عرضت على فقهاء العصر المريني حول زوجات رجال غائبين أو أسرى أو مفقردين 
وما أثاره وضعهن من مشاكل اقتصادية واجتماعية؛ فقد سئل الفقيه أبو عبد الله العبدوسي 
عن «مسألة كثيرة النزول» وهي البكر ذات الأب أو غير ذات الأب تزوجتا وأرادتا القطم 
على أزواجهما بحكم المغيب».226 كما استفتي غيره (عمن فقد في هزيمة المسلمين بأرض 
الغربية منذ عام كاملء وفقد فيها أناس كثيرون؛ ولم تتحقق حياتهم من وفاتهم؛ ونساؤهم 
يطلبن من القاضي رفع الأمر»:227 مثلما أجاب ابن سراج عن تازلة في (جماعة من 
الفرسان فقدوا في معترك القتال بين المسلمين والنصارى مدل عامين ونصف...وأنه ل يثبت 
حياة واحد منهمء ولا سمع أنه حي بوجه طول المدة؛ فهل يجوز لنسائهم أن يتزوحن».215 

أ. للقبلات على الزواج والنطبات» و القلق على قرين اللستقبقل 

قمين بالإشارة أن هذا الوضع لم يقتضر على النساء المتزوججات فقط» بل إن الضرر من 
صدى في نوازل المرحلة؛ ومن الأمثلة على ذلك ما سئل عنه أبو عبد الله بن مرزوق في 
((ارجل غاب عن زوججععه قبل الدخول» فأرادت القطع عليه 229 وما سثل عرعة أبو العياس 
البقني في ربجل -خطب بننا يتيمة وتراكن مع وليها على الزواج؛ لكن الخطيب خرج «مع 
الفرسان في حين السفر إلى الغربية في الأيام الماضية ومضى؛ كيس قضي غليه وقيل إنه أسر» 
وقام الآأن ناس البحت بريدون تزويجحها لغيره 4 230 وبالئل أورد إبراهيم بن عبد الرحمن 
الكلالي231 نازلة؛ يرجح أنها تعود إلى العصر المريني:332 وقعت أحداثها في واد النضورة 
من بلد غريسة» وتتعلق بقتال حدث بين «أهل غريسة مع صنهاجة: وقتل منهم بخاق كثير 
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: 8 ْ 
الإد 5 ٠‏ 
يدك أن ما أثارته النزاعات المترتبة عن غياب الخطيب أو فو رك أو أسره أو فقدانه من 

اع 


, ى المرأة في صداقها وكالئه وفي إرث «الزوج):234 هي ما ذفع ببعض القبائل 
بل الإقراد 4 
".ني لياع وأرسال هديا ل عند يه عندهم؛ وعوائنهم حتى يحضر الدخول 
30 ونقع الشهادة؛ وحينئل يعتقدون انبرام النكاح ببنهما). 235 وقد سبق لبعض من 
4 : 3 : م 0 1 أ 4 
عد عل حزايةغ ا يلحق بالروجة من ضرر جحراءغياب الروج أو موته أو أسره قبل أن يدخل 
يهان أن رفضوا الاشهاد على الزواج قبل زوال العارض؛ سواء كان حرباء أو غارة» أو وباء 
بماعة 36 

ي. زوبحات الغائيين والأسرى واللفقودين؛ ومشكل الففر والطباحة 

عل أن المشكل طرح بشكل كبير بالنسية للنساء المتزوجات اللواني غاب عنهن عاثتهن 
وزوجهن أو فقد أو أسرء فأصبحن في وضع مادي حرج: وأضحين في عرز وعالة؛ فقد 
تورث الوليدي237 عن «امسألة نزلت مرارأء وهي المرأة الطارئة تذكر أن لها زوجا غائبا 
يغطع الغبية لا يعرف له مستقره أو غيبة يعيدة جدأء أو أنه وقع في الأسر ولا مال له ول 
عنده شيء؛ وتشكو الضيعة». كما سئل أبو عبد الله القوري في امرأة غاب عنها زوجها 
بفصد الغزو؛ ورفعت أمرها إلى القاضي تريد الطلاق بعدم النفقة: وأثبتت مايجب في ذلك 
من الزوجية والغيبية.238 

وإذا كان الأمر يتعلق هنا بحالات فردية ومتفرقة لنساء غاب عنهن أزواجهن؛ وأصبحن 
بطلبن البث في حالاتهن لا الهن من العوز والفاقق فإتنا لا تعدم من القرائن ما يغبت أن 
هناك من المعارك من خلفت قطاعاً عريضاً من التساء والزوجات اللواتي طالين بإخاح 
بالنظر في قضينهن والبث في مضير أزواجهن من جانب الموت أو الحياة؛ وبالتبعية في 
مصيرهن ووضعيته المزرية بعد فقدان العائل؛ فيما يبدو وكانها تحرلت في كل معركة أو 
هزكة إلى قضية «رأي عام» أثازت دالا واسعاً حول وضع نلك الروجات ومصودن» 

ومن نماذج ذلك: ما سئل عنه فقهاء المرحلة في فضية كثيرة الوقو ع؛ وهي في من الفقد 
: 59 ا إلا سن 239 
اعرهد الدامين وتقدنها أنائن كتروث. .ب وتساؤهم يليك من القاضي رقع الأمر». 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال 28 3 
1 1 أثارته قضية نساء مفقودي معركة طريف من قضايا أججاب عنها كثور من فقهاء ون 
المرحلة.240 ومن ذلك أيضا ما سكل عنه أبو العباس الزقاق في نازلة؛ متاخيرة فلالا مين زر 
هذا البحث» وعيتت ينا البلرى كراء كثر وقوعها من والعه 0 ابر بها أناس وتركرا 
ازواجهم وبعض الأسباب للروجات؛ وعليهم ديوك من كائ كداقين ينه ما كان حال, 
ومنها ما حل بعد الأسرء فأردن أن يعدى لهن من أملاك أزواجهن لنفقتهن؛ ولا حل من 
كاليع صداقهن)). 241 

وفي كل الأحوال؛ سا اك ف أن الأوضاع كانت حرججحة ججداً بالنسبة لهولا, 
النسوة اللواتي تركن لقدرهن بسبب غياب العائل؛ فأصبح مشكل الإنفاق» وضعف الحال 
أبرز ماعانين منه» وقد رددت نوازل العصر المريني ذلك في عبارات كثيرة النزول,202 من 
مثيل اافي ضيق من الحال») ولافي ضيق من المال))؛ ودلا عندها ما تكتري به))» و«اليس في 
البلاد من يقوم بها»» ور«رخافت على نفسها وحالها الفقر»؛ و«هي محتاجة»؛ إلى غير ذلك 
من العبارات التي تثبت ما كان لغياب الزوج بقصد الحرب أو بسبب ظروفها من أثر في 
الو ضعية المادية لروجته. 

ويبدو أن الوضع كان أكثر تعقيداً بالنسبة للزوجات ذوات الأولاد اللواتي تفاقم عليهن 
منشكل الانفاق: وأضحين يشتكين الفقر والضنك؛ ومنهن «امرأة من أهل سبتة أسر زوجها 
ولها منه عدة أولاد» فضاق عليها الحال):243 والتجأت إلى الولي ريحان الأسوة فلاشكت 
إليه أمر زوجهاء وضعف حالها».244 كما سئل أبو عبد الله المازري» في فترة سابقة عن زمن 
البحث؛ فيمن «غاب بالأندلس وترك زوجة وطفلة منها وطفلا من غيرها مطلقة؛ فلما كان 
الآن أنفذ سبعة دنانير في المركب الأول» وائني عشر في المركب الثاني ول يترك لأولاده 
وزوجته نفقة؛ فقامت أم العلفل نريد مخاصمة الزوجة والابئة برزق ابنها». 245 

وإذا كان بعض الأزواج حاولوا التغلب عما كان يلحق بزوجاتهم من ضرر بسبب 
مهم من خلال امطاية عراقتين**3 وإذا كانت بعض الزوجات اسل» فطل 
رواتهن» تحمل مصاريف بيت الزوجية» والاضطلاع بمهام الإنفاق على الأبناء»247 وإذا 


كان بعضهن اثرن التربص .وانتظار أزواجهن فى بيث الو ةد : 
: د لل 'حهن في بيت الزوجية بقبول إنفاق بعض الأقارب 


الذين تطوعوا لانقاذ العلاقة الزوجية من الضيا ع248 أو مطالبتهن بالاستفادة من 
اك فإناغيوهن ل يدق يمسن لان 0 
من التطليق. 250 بن بحسم أمرهن» وتمكينهن 
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5 يوبن :شار الحرب في المجتمع والذهئيات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 30 


.ود ابجر امات النطليق بحكم الإعسار في النفقة 


. ينيد الإشارة إلى أن مطالبة زوجة الغائب أو الأسير أو المفقود بتطليق نفسها أثار 


ييبية ائكة من مثيل؛ هل تطلق بحكم الإعسار في في النفقة؟ وهل لها الحق في 


: ؟ وماذا لو عاد 0 إلى غير ذلك من الأسئلة:251 والتي تفيد أن تطليق 
9 “يها بتكم الغياب أ أو الأسر أو الفقدان؛ مع الشكوى بعسر الإنفاق» وك 
ور امعنوكي» ل يكن بالأمر الهين. 

زود اغتبر الفقهاء أن دعوى الطلاق بعدم النفقة إنما تطبق «على الغائب البعيد الغيبة)252 
لني قد زدرها بعضهم في عشرة أيام أو نحوها.253 وفي حالة الغائب القريب الغيبة مع انعدام 
الأمن في (لريق؛254 وذلك بعد التأجيل والتلوم شهرا أو شهرين.255 إلا أنه كان على 
الزو بدة إثبات مغيب الزوج بكتابة عقد يشهد بذلك,356 وبعد ذلك لف «محضر عدلين 
و ._تقبلة القبلة»»257 بعد أن تثبت أن الغائب لم يرجع ناولا ظهر له مال ولا وصل إلى 
زوجه مله .شي 2580 وحيئئط يبيح لها «القاضي تطليق نفسها بطلقة واحدة يملك. بها 
زوجها رجعتهاا. ,9 وقد أفتى أبو محمد عبد الله العبدوسي بأن تقام هذه الإجراءات في 
الجامع الذي تقام فيه الجمعة.260 وجدير بالاشارة أن دعوى التطليق بعدم النفقة بالنسبة 
إزوجة اللفقود أو الأسير لم تختلف في إجراءاتها عن سابقتها. 261 

الظاهر إذن؛ أن إجراءات تطليق المرأة لنفسها بحكم الإعسار في النفقة» بالرغم من 
تضررها المادي» لم تكن سهلة؛ خاصة وأن بعض الفقهاء تصدوا لهذا النوع من الطلاق»262 
وتشدد اخرون في تطبيقه .263 وحتى إن طبقت فإنها نظل إجراءات يطول تنفيذها للاثبات 
غيبة الزوج واتصالها واستمر تمرارهاء وإشبات خالة العوزء واتعدام سبل الإنفاق وغيرها من 
الإثباتاث المعقدة التي تمتاج إلى مدة قد تطول أو تقصر؛ حسب اجتهاد القاضي؛ حتى 

ينبقن من مصير الزوج. وإذا كانت هذه الاجراءات غعقدت على ما يبدو لدرء عراقب بعضص 
الخالات التبي ادعت فيها الزوجة الفاقة ففبت العكن؛264 أو التي اعت فيها موت الزوج 
وعدمهاء نم قدم عدا وأنت أنه ترك لها ما تتفقه.265 فإنها في مقابل ذلك عقدت سن 
رضع الرأة المننظرة» وزادت في عوزها وفقرها. 

وإذا كانت بعم ن الزوجنات قد حالقهن الحظ في تضمين شرط المغيب في عقوه 
كاحي ل وتمكن من استتخدامه لحظة تضررهنء266 وإذا كان بعضهن قد حصان على 
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اي 


| التطليق بدعوى النفقة والمغيب:267 فإن تعقد إجراءات التطليق دفع بأخريات | 
القَنَاةٌ الشرعية للحصول على الطلاق» وتخلصن من عقدة أزواجهن الغائبين أو الأمرى 
المفقودين من خلال الزواج برجل آخر دون التطليق من الأول:268 بينما التجان 
الزوجات إلى مناطق بعيدة؛ وادعين أنهن مطلقات:29 إلى غير ذلك من ل.ل 

والتحايلات التي غالبا ما لم تمر دون حدوث مشاكل خاصة بعد عودة الزوج الغائي 110 


د. الأضرار اللعنوية 


من الضروري أن نشير إلى أن إعلان تضرر المرأة من غياب الزوج أو فقداته أو أسره ‏ 
يقترن في كل الحالات تمشكل العوز والنفقة؛ فقد ترددت في نوازل الحقبة المرينية قضايا 
تعلق بنساء أصررن على مطلب الطلاق بالرغم من وجود ما ينفقن منه؛ من مثيل ما سا 
عنه أبو سعيد بن لب في «امرأة الأسير أو المفقود إن أنفقت على نفسها من مالهامدة؛ثى 
ترفع أمرها إلى الحاكم تطلب ما أنفقت )2712 وما استفتي فيه أبو عبد الله القوري في رجا 
غاب عن زوجته في زمن الحرب مدة خمسة أعوام وثرك بعض أملاكه؛ ورفعت أمرها إلى 
قاضي الناحية» وطلبت مته أن يمكنها من كالئ صداقها من قبل الزوج المذكور من الأملاك, 
ووو سي 


فرفط 58 دسي أن اسع اساسا سيد وعد 
عبد الرحمن في من ادعت أن زوجها لم يترك لها شيئا تنفقه «ورفعت إلى السلطان؛ 
وأرادت الفراق إذ لم يترك لها نفقة؛ ثم إن رجلا من أقارب الزوجء أو من الأجانب قال لها 
أنا أؤدي عنه النفقة ولا سبيل لك إلى فراقه274 فرفضت. وكلها نوازل توحي بأن مطلب 
المرأة المنضررة من غياب الزوج أو أسره أو فقدانه كان شيئا آخر غير النفقة فى بعض 
الجالاات. 

ويخيل إلينا أن تضرر المرأة من الناحية الجنسية؛ والخصاص الذي واجحهته في غياب 
قرينها هو ما كان وراء إضرار تلك الزوجات على التطليق بالرغم من توفر سبل الانفاق» 
ولا أذل على ذلك من أن المطالبة بالطلاق غالب ما اقترن برغبتها فى الزو اج من آخر في 
معظم نوازل المرحلة؛ وقد رددت نصوض المرحلة هذا المطلب في عبا قا مس لسلس 
جنسي لدى المرأة المنضررة؛ ومنها”2 ااتخاف على نفسها الضياع4: ولالحق الروجة من 
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بروج شاعسةة ولاخاف اهلها أن تدر سي 
1 غاء 1 خر 3آاء 
ريني الضباع يشخيه دكي والعنويء ولا شلك أن هذا اوأحي . من العبارات التي 


بييانة بفعل الخخصاص الحنسي .276 خوفها من السقوط في 
وعلى الرغم من ثامرة التصوص. التي : تكشف هذا الجان ,. 
خاب وت 


إيوفر منها يؤكد امنصاص امجنسبي. الذي عانت نه بعض “ا بي 0 
٠‏ «معيار» الونشريسي نازلة عن زوج «غاظى . كا هد ووو 


ظ رو جتف قحلن : 
لفقا ؛ وهو يعلم أن السفر والغيبة نما يغيظلها» 7 بطلاقها - ليفشين سرها 
من شير اك و اليا رجه دليلنا في ذلك ما أورده النفزاوي : ليت 
عن للرأة التي سدلت من قبل رججل يين مقدار ما يمكن للمرأة أن تصير عل زه جر فقاو 
/ - ور لل زرو 2" 
«الرأة الحسيبة الخير عير على التكاج ببعة أجتهرء ان اإرأة لني لبن ريا سل لا لها 
عرض؛ لو صابت ما قام لها الرجل عن صدرها» .279 : 


ومن القرائن التي تنبت الضرر الجنسي الذي كانت تعانيه زوجة الغاف 


أو المفقود أ 
: ل 


لأسرى بطلب من نسائهم» فأصبحن يعد أن حقق السلطان رغيتهن في عدا انسل 
«اخافظات لفروجهنء والمطهرات لمضاجع جنوبهن؛ فالعرض مصرن...والجيب 
مسنرور... والشمل يجموع):201 وفي هذا النص ما يوّكد أن من النسوة من لم تستطع ضير 
على غياب الزوجء فارتمت في أحضان الخيانة الزوجية. 

رفي كل الأحوال» فإن الغياب المطول للزوج؛ مع ما يمكن أن يترتب عنه من أسر أو 
فقدان؛ وطول الاجراءات التي كان يتطلبها إثبات الضرر في النفقة؛ وإثبات الغيبة وطولهاء 
رما كان يتطلبه انتظار الزوج المفقود مدة تعميره أو الأسير أمد العمرء إن توفرت سبل 
ظ الإنفاق لروجعه: كلها كانت عوامل عجلت بسقوط بعض الزوجات في برائن الخيانة 
الزرجية بحثا عن سد الرمق الجنسيء والمادي والعاطفي في آن» بالنسبة للزوجاث اللواتي 

كان الفقر والعوز عاملا أساسا فى تفقيد مدة طول الانتظار. 
رنظل النازلة التي وقعت في فاس» وغرضت على قاضي الجماعة أبي عبد الله عبمد.بن 
حم ابن أحمد المقري سنة 748ه/1347م أبرز مثال لتأكيد ذلك؟ إذ تشير إلي أحد الفاسيين 
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الحرب والمجتمم «الساري ملل ايفين وريز 


الذي فقد في وقعة طريف سنة 741ه/1340م ثم أنت زوجته بولد منه بعد مرور ., 
سنوات على فقدانه وبالتحديد في رمضان سنة 748هء مدعية أنه من زوججها المفقرى به 


ولا شك في أن هذه الأضرار التي كانت تلحق بالزوجات» هو ما دفع بالكثير من ن, 
هذه الفترة283 إلى أن يشترطن في عقود نكاحهن ألا يغيب أزواجهن مدة معينة, فإن زار 
على هذا الأجل أصبح بإمكائهن الحصول على الطلاق»284 ومن هؤلاء النسوة أم العر بن 
سعيد البجائي التي غاب عنها زوجها محمد بن علي الحسن «أزيد من ستة أشهر فتقدمت 
صحبة شهيديه إلى الجامع الأعظمء فحلفت ينا ... إلا غاب عنها زوجها المذكور أزيد من 
ستة أشهر المذكورة حلفا تاماع285 ثم خيرت «ابين التربصء وانتظار زوجها أو طلاقيا 
عليه؛ فاختارت الطلاق» فطلقت نفسها عليه طلقة واحدة مملكة كما شرط لها)26 ني عفد 
النكاح. 


ه. متضرورات أخريات 

بقى أن نشير في آخر هذا المبحث إلى حالاات متفرقة لنساء لم يسلمن من واقع الحرب 
المستشرية» وما ميزها من انفلات أمني وتراجع ظل الأحكام وانحسارها عن بعض المناطق؛ 
مما سمح لبعض الأزواج باستغلال ذلك» وإلحاق الضرر بزوجاتهم الشيء الذي دفع 0 
بعضهن إلى الفرار؛ فقد تحدث ابن مرزوق في أجوبته عن المرأة «تفر من البادية لقاضي 
الحاضرة؛ تشتكي ضرر زوجهاء وهو حيث لا تناله الأحكام؛ فيمتنع عن القدوم».287 كما 
سمحت تلك الظروف لبعض احاربين بفرض رغباتهم على بعض النساء» وإرغامهن على 
الزواج؛ ومن الأمثلة على ذلك ما سئل عنه أبو عبد الله العبدوسي في امرأة توفي زوجها 
وهى حامل؛ وتزوججت من آخر قبل أن تضع حملها «فقيل لها: ولما تروجت وأنت حامل؟ 
ققالت خفت على نفسي من العربي الذي طلبني للزواج؛ وعلى مالي )), 288 

وفضلا عن ذلك؛ فقد استغل بعض الأزواج ما كان ينتج عن بعض الحروب والغارات 
من نهب وسلب مس عقود الزواج وغيرها من الوثائق للتملص من بعض الحقوق» وهو ما 
عبرت عنه يوصوح نازلة سبل عنها المفتي أبو صالح ومضمونهاء لاعن امرأة نيب كتاب 
صداقهاء وذلك كثير عندناء لما نال الئاس من الفئئة وذهاب الكنب ف ابنييب وظالبت 
زوججها بكالشهاء فقال لها: مالك شيء؛ وهي امرأته». 289 
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أ ار . الخرب في : “4 و قلق * رن 'اتصبى ا 0 : 
4 4 1 0 ا عز الهم 


فقد اتسعت في مغرب هذه المرخلة قا 


١ 1‏ 5 عدق ل اورت 
59 بق فشملت ريات قان اأررا: 


الحربا 
ن أو يسيبهاء ونساء ودين ال ىذ 


نساء العائسات اللواتي 
ن ألرجا 
ف رق 
أرضاع )ينين كا ا يه وبخامة رات والعوزات منهن ارا كاذ اين 
عابدة روف العيش؛ والبحث عن سبل لتجاوز واقعهن, اختلط فيها المباح والحظور. 
وإذا كنا لا نستبعد جنوء بعضهن إلى أهليهن وعائلاتهن في إطار التكافل العائلي؛ خاصة 
,أن الكثيرات منهن كن يحرضن على اللحفاظ على غلاقات طيبة بعائلاتين من خلال 
بيخلي لهن على نصيبهن وحقهن من المبراث تحسبا لصوارف الدهر وتقلباته.91ة فإن 
وإذا تعذرت سبل العيش الكرع» وتفاقمت حالة العوز والفقر؛ فإن بعضهن ل يترددن 
رايس بعيدا أن تكون تلك الأرباض التي وصفها أحد الجغرافيين في فاس وغيرها وما 
انتخر فيها من ظواهر يما فيها البغاء؛ نشأت وتكونت بفعل الخروب التي اضطرت الكثير 
من النسا يمن فيهن هؤلاء النسوة؛ إلى الجلاء نحو المدن» فأصبحن يعشن هناك حياة 
التهميش والمهانة. 294 


ثالنا: أرامل الحجرب 

إلى جانئب شريحة نساء الغائبين بقصد الحرب أو بسببها؛ ونساء من فقدوا أو أسروا 
نيها؛ تضخمت في مغرب هذه المرحلة شريحة النساء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن في 
حروب وفتن هذه المرحلة ,295 فما أثبتناه في المببى الأول من الفصل السابق) وفي غيره 

ب الأسرء يفيد أن ظاهرة الترمل 

من مباحث هذا البحث عن كثرة أعداد من هلكوا من أربا المادة التا غات 
أضحت مشكلة حقيقية في مجتمع المغرب المريني بوعل الرغو من الو “كاده 
نض هذه الشرييحة تظل ضميلة وذاهرة, فلاجحال للشك في أن قاغدتها كانت كيرة» ولا 
ترونها الاجتماعية كانت صعية للغاية. 
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تا 2 00 
بل شروزة الاتععنام يه وغاع التخلي عنه كلا وضياعاء 2*7 وروي ي. 
أو قتل؛ كان ما استحقه 00 مورونا ممت على قراين ور 
تعالى وهو دين لورثته في بيت المال. ومن مات 20 - قتل وخلف في موضعه أحى 
ألو وى عات عا عيب والان طون عد اسلا». 29 كما لا تعنم يعض الواى 
إل اهتمام فئات المجتمع بهذه الشريحة؛ فقد عرف عن والدة 75 الحسن المريني تعاطفها مع 
هذا القطاع المهمش من النساء» فبذلت لهن الصدقات؛ وزوجت منهن من ترملت : 
صغرها.299 كما أن المنصوفة؛ الذين تراكمت أدوارهم في هذه المرحلة؛ أولوا عناية خاص: 
بالأرامل؛ وحسبدا أن أيا العباس السبتي كان «رحيما عطوفا محسنا إلى اليتامى 
والأرامل).300 

ولأسبيل إلى الشك في أن أحوال الأرامل كانت أكثر بؤْسا وعوزا وخضاصة؛ ويخاصة 
الفقيرات منهن اللواتي لم يخلف لهن أزواجهن ما يعلن به أنفسهن وأولادهن.301 ويكفينا 
للتأكيد على ذلك ما نطقت به إحدى الأرامل التي اشتكت ضعف حالها للولي الشيخ أبي 
يعقوب بن الشفافء خاصة بعد أسر ابن لها كان يعيلهاء «فقالت له : يا سيدي؛ عندي ابن 
أكبر من هذا يخدم عليناء فأسره العدو وبقيت حائرة بهذا اليتيم؛ فادع الله أن يجبر على 
ولدي. 302 


دعت أو لي الأمر 
أحدهع [أي الجدد] 


وإذا استغنينا بعض الأرامل اللواتي استفدن من نصيب هام من تركة أزواجهن؛ كمن 
ااوضعت يدها على مال الميت من غير إيصاء ولا تقديم؛ واتسع عليها الزمان اتساعاً):303 
ومن أسندت إليها وصية أبنائها من قبل فقيدهاء و«الترمت أنها متى تزوجخت قبل بلوغ 
الولد فجمي ع ما ترئه من أبيهم لهم صدقة),304 فإننا نميل إلى تأكيد الوضع المزري لكثير من 
أرامل 7 0 لدروعفة 0 بعضهن اضطر إلى ادعاء الحمل بعيد وفاة أزواجهن؛ 
إبستقدق من مدة اخبل تخت بس ارق ,دسيب أرفر من الؤكةغال .سان متها 
إن مو دلث منهن بحمل حاولت يكل الظرق سواه [لمروعنة أو عور ادر وغ غلا 
عقمها حتى يتفرى بذلك مركزها في الأسرة, وحظوظها في تركة زواجدها.307 

وفضلا عن واقع الفقر الذي رزحت تحت وطاته الار 


0 اسل في ' 
نظرة الك التي نظي بها التتمج إلى كل بيخ خا ي.. ل؛ يبدو أنهن لم يسلمن أيضا من 


ال ع : . 
لرجل ,308 خاصة صضصغيرات تعن 
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2 ار"‎ ١ 
0 1 
ع تقول إن المرأة المغربية خلال العصر المريني نضررت من آثار الحرب المستشرية,‎ 
ٍَ 3 الذوةء‎ 5 0 
الي ابوعلفت بحسب الو واي والاجتماعية للنساء ومكائتهن: ثما أفرز‎ 
وردوة فعل اختلط فيها المباح به وغير المباح به بالنسية لثقافة مجتمع هذه المرحلة‎ 8 


حك اينالث: الحرب والطفل ْ 

ب طبع يعد ما قدمناه من مادة تحليلية متواضعة عما تعرضت له الآسرة المغربية 
يول العصر المريني من إزع وحن جراء ظاهرة الحرب المستشرية؛ وما أفرزه غياب المعيل أو 
مرت أو أسره أو فقدانه من مشاكل اجتماعية؛ أن نلجم أنفسنا عن سنال أرقنا كثيرأء بالرغم 
ها يضم الإيعاية حنه في مصادر المرسلةه310 ويتملق الأمرموقع الططفل 311 شمر هله 
لفلواهر الطارئة في مجتمع أصبحت فيه الحرب ظاهرة شبه يومية؛ واتسعت انعكاساتها 
لاججماعية لنمس كافة الشرائح الاجتماعية والعمرية. 


أولا: الآثار المباشرة للجرب على الطفل 
إذاكان القعل والإفناء أبرز مرادفات الحرب وتعبيراتهاء فإننا تميل إلى القول إن التقتيل 
الذي طال الكثير من الكبار ل يمتد ليشمل الأطفال على الأقل اعتباراً لغياب ما ينبت عكس 
هذا الرأي:312 وحسينا أن الفقهاء وقفوا موقف الرافض الممتنع لقتل الأطفال في حالة الغزر 
والحرب. 313 الا أننا مع ذلك لا نعدم بعض الإشارات التي تلمح ولا تصرح إلى عدم 
0 : 0000000 [ عم الى ود قائده عبد الله بن واندين 
اسثنائهم منه في بعض الخالات؛ فقد أب يعوب : م 
منة 613ه/1216م «باستغصال مرين وقطع شافتهم وإننهما ر 0 
: 10 على علتها وضعفهاء لا ثثبت أن التصة. 
ولاثيق منهم على أحد».314 لكن هذه النتصوص؛ . 
ش / 5 1 الى 
الجسدية مورست ضبداً على القاصرين في حالة الحرب مغرب العصر 1 
الأما: ١‏ الى ب فائفم ل ينجوا من 5 
على أن الأطفال إن كانوا سلموا 1 ف 1 10 طويلة من زمن هذا 
(الأوفة التي ساهست الورب والقاقاق الاني في استفحالها يم د اا 
١ ١‏ قن نديد على فعاف الجسم كا ل 
أبحث,315 خاصة وأن المماغات كانت ذات وقم شده 
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الحوب والمجتمع دالمغرب خلال العضر تومير ؟ 


0 5 نف لق مائالت ال عواكب 0 حال هذا | 
والمسنين.316 وهو ما يسمح لنا بالقول إنه بقدر لسيوف من ر لعقدر. 


فإن المجاعات استهدفت عون الاعمار ومنهب الأطفال: 
إذا كانت القاعدة أن يستنتى الصغار من القتل؛ فإنها لم تعفهم من الأسر والسبي )نقد 
ا العنة الأسر فى كل جرب وغارة؛ على غرار نسباء المرحلة. ومن الأمئاة 
ا ساد لقانت السنادا منة 58ىه/1259ام حيت «استولوا بالغدر عليها؛ وقخلرا 
عن ١ ١‏ إإساء .و الأطفال):317 ويلخ سبي سللا هذا حين اجتمع 
من الرجال؛ وأسرو ١‏ سام 
ذكر وأنثى صغيرهم وكبيرهم [كان] أكثرهم أطفالا 
ذلك أيضا ما حدث حين «انتهبت مرين محلة بني 
9 وأيضا خلال حملة أبي 


من وجدوا 

بإشبيلية «نحو ثلاثة الاف نفس بات 

3 5 أن 318 وه 

صغارأء وغتجائز وشي وخا كبارا».0” ومن عيالهم) 

0 مله" سبوا حريمهم 8 د ١‏ 

عبد الوادي وأموالهم 2001 :وغ اهم وقتل منهم خلقاء وسبى ذراريهم 
وس قات على سرود وباج بأزغار» إذ (عزاهم و 


وأمواله.).320 

الأمعلة الدالة كذلك على وق ع عدد:هام من الأطفال» وصغار السن؛ في منة 
ظ عند صالح في أن ريخلا قصده وله اورجه 
31 وها ورت فى (إمقحصك )| 


ومن 
: : | 
: أ قل 35 - نأو 6 
وأولاد مأسورون بأيدي الروم» وقد قاطع عليهم عائتي 6 غالة 1 عنيدك: 
اليا عن إسماغيل بن أحمد من أهل بادس الذي «اتقدم ووجه إلى ياله زورق ضد 
د 3 أسما 78 32 
قنخرج عليه عدو البحركرسى بالش» فأسرت زوج إسماعيل وبنت لها منه صعيرة). 
ومن ل 1 ش لمانو يسام 
تفاق ما بين الأطراف المتحاربة) إذ تذكر يعض النصوص طلب يني عسخر مد اصره 7 
الو نعي لهم على يني حتيرمسهم بي -حمانة لالنتخدازخيم بالربياسة دونه 0 
صل السعيد إلى مدينة فاس» أتاه جملة من قبائل بني عسكرء فبايعورة» فأمنهم؛ وأعطره 
' ! بذار الوزة من هدينة فاس ». 333 ويتدو أن هلاء 


أربعين شخصا من أبنائهم رهناء فجعلهم 


المرهونين ل يسلموا إلى أهليهم إلا بعد أخذ ورد وقتال؛ أفضى إلى ارتهان بني 
لرهائن موحدية ممن بعثهم السعيد لقتالهم.324 

من اقب آخر اسل لطقال م قل كم ين وضعو وس ول 
حين العودة بعال الفدية» مما عرضهم لاسي الأسر والارتهان. ومن . 
اسعفتي فيه الفقيه أبو صالح عن «رجل من المسلمين أسر بدار الحرب» فجعل ولده رهنا في 
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ىبي ديتاره ثم أقبل إلى جار الإسلام بيع ما له ويصالح في قداء وده ا رهن ل 

إذ مات).325 وعمن «جعلوا أ ' ؤ 5 

ماهد يعالج ولادهم رعائن من أهل الحت.. | يلو 

يدها ' :زك وخافوا الغلبة على أهل الحصن؛ فجما من اهل رطب 

5 ذلك د ” تجعلوهم رهائن .مائتي دينار».326 

ولى ذلك أيضا ما حدث : لي أسر ورهن ابنته عند المسلم الذي | 
يي بارتهن فاجبلهاء ثم قدم العلج بالفداء فمنعها هينه ]] , 327 


5 الال الجنود والأسرى والمفقودين 

يكن وضع الأطفال الذين فقد أو غاب أو أسر عائلهم أقل سوباًء إذ لاشك أن هرولاء 
عانوا من الفقر والخضصاصة على غرار باقي مكونات الأسرة؛ وخاصة الأمهات اللواتي 
هنا في بعض أوضاعهن في المبحث السابق. وقد سيق أن ألحنا هناك إلى وضع الزوجات 
ذوأت الأولاد؛ وتضررهن من مشكل اللإثفاق؛ وما أصبحن عليه من ضنك العيش فى 
غاب أو فقدان أو أسر أزو جهن وآباء أو لادهن. 328 
لمق بهم من جخراء ويلات الفقر واللإاعسار؛ وعدم القدرة على استيفاء أدنى لوازم 
الكفيف الزرهوني330 بخصوص الجند الذين تذمروا من غيابهم عن أبنائهم» وخوفهم ما 


1 
: 


ومن 
سرة (افوقع 


أولادنا تيتموا بنات وبئين ونسانا ترملواء ونحن أحيا 

ومن القرائن الأكثر دلالة ما ورد في ترجمة المتصوفة ريحان الأسود الذي قصدته «امرأة 
من أهل سبتة أسر زوجهاء ولها منه عدة أولاد؛ فضاق عليها الحال... فشكت إليه أمر 
زوجها وضعف حخالها». 331 

ويخيل إليناء أن ماعاناه هالاء الأطفال من ضنك العيشء؛ وعسر الحال) جراء غياب 
آبالهم أو أسرهم أو فقدانهم: قد اقترن أيضا بضر وب التهميش والإقصاء لحالهم وأوضعهم 
من قبل أمهاتهم اللواتى أرفقن مطلب التطليق من آبائهم؛ بحكم الإعسار في النفقة وضرر 
الغيب, مطل السماح لهن بالزواج من رجل آخر دون الالتفات إلى مصير أبنائهن.373 
لما ينض قرينة على ذلك أن هناك حالات أخرى لزوجات صبرن على مغيب أزواجهن 
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اين اسطة مه 
24« 
د 
٠. 3‏ 
1 
ا 
8 
1 . 


400 الحرب والمجتمع بالدغرب خلال العم ب 


من أجل أولادهن؛ فتكفلن بالإنفاق عليهم إما من ثرواتهن؛ إن كن من أهمل البسار,نئ|, 
من عرق جبينهن إن كن من أهل الفقر والإعسارغ334 أو من خبلال الطالبة باستفادة |بنائ. 
من بعض الأموال العامة كالزكاة. 335 

ومن المشاكل الاجتماعية التي عانى منها بعض أطفال الجنود؛ فضلا عن الفقر الذي -. 
بهم بعد فقدالٌ أو أسر أو غياب الابء باحق ببعضهم .من احتقار من قبل الجسيع تربره 
عدم التأكد من نسبه وتشكيك الأب بعد عودته في بنوته؛؟ كمن اعتزل زوجته «بعد أن 
ولدت منه أولاداًء وهو لا يعلم هل يلحق به الأو لاد أم لا 336,09 ينضاف إلى عثلاء أطفال 
ولدوا في دار الحرب نتيجة زواج أسير من أسيرة أو غيرها هناك؛ وكان ذلك مدعاة 
لتشكيك البعض في شرعيتهم؛ واعتبارهم أولاد زناء ومن الأمثلة على ذلك ما سئل عنه أبر 
عبد الله المواق #غن رجحل أسره العدو وبقى في الأسر خمسة وعشرين عاماء فتزوج برعمه 
بأزض ادرب امرأة أسيرة:.. وأولدها نحو خمسة أولاد فماتوا وبقي منهم بنت بعثها 
لأرض الإسلام بعد أن فداها... فخرج هو لأرض الإسلام» ويقول ابنتي...وقال بعض 
الفضوليين...هذه البنت عملت بأرض الحربء فهي بدت زناء وأبوها لم يدع قط ذلك؛ ولا 
فاه به337.0 


ويلحق بهذه الشريحة من الأطفال المتضررين» أو لتك الذين ولدوا نتيجة عتلاقة جنسية 
بين جندي وسبية رهينة؛ كمن وقع على سبية «فأحبلهاء ثم قدم العلج بالفداء فمنعه منها 
المرتهن وقال لا أعطيكها حتى تلد ما في بطنها لأنه ولدي»؛ وقد أفتى الفقهاء في مدى 
شرعية هذا الحمل وإلحاقه؛ بأنه ابن «زنى؛ وكيف كان ذلك منهاء فإنها تمنع من الخروج إلى 
دار الحرب حتى تضع خملها؛ لأنه وإن كان زنى؛ فهو لاحق بالإسلام». 338 
ثالغا: أيتام الحرب ظ 
ال ارك قرت عرد تل ارسلة اير بن يران 
الحرب وانعكاساتهاء في ما يمكن أن نسميه ب«أيتام الحرب». ولا شك أن هذه الفئة من 
الأطفال أبسعت قاعدنها نتيجة كثرة من قتل من الاباى وتراكوا أبناء »هم كلاً وضياعاً دون 


معيل .339 وبالرغم من ندرة المادة المصدرية؛ فإننا تعتقد أن وضع هالا كان عخرجناً إن على 
المستوى المادي أو الااجتساعي ,340 
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به بيت تعاظم ظاهرة أيقام عراب وكارة من لسن من الأنا 01 
ل ا نتمم بهله الشرينمة اوور 
بن أكنت ضرورة 7 كاي ايعام الخترفة واتتشالهم من الققر العور؛ و 6 

أو قتل» كان ماا ِ منتحقه من عخدوع غطاله مور ٠.‏ زعور؟ ف «إذا مات 


الى لخ 1 ال 
خا 3ل الخشهي الى . 


عد 8 


1 اث 0 
د : ' منه على فرائض الله عا 0 
.. بورئيه في.بيت المال341-6 أن من مات مين البدد الل وخلض في موض ال 
0 ال 5 3 ب 0 0 : احول 
يي على مخلفيهم ما يسعهم؛ ولا يضيعون معه أصلاء لا سيما إن كان من أولاد ليت أو 


الله عليه 55 ماعاء فهم إلى الله تعالى 

إلى رسوله (صلى يه وسلم)؛ وقد كان رسول الله (ضلى الله عليه . سل/ ,2 
و1 ني 508 5 : ف وسلم) يقول 
المباخرين وأ ر في غزواته كلهاء من ترك منكم كلا وضمياعاً فعلي وإلى »,142 

وضلا عن ذلك فقد نص على أهمية الارسهام في تنشثة هوالاء الأيتام وتتبع حالهم إلى 
إن يستغنوا؛ ف امن نشأ من أولاد [الجنود القتلى] المسلمين» وليس في مال أبيه فضل يتمون 
ب أجحرى عليه الإمام ما يقوم به حتى يقوم بنفسه». 343 

ونرجح أن مثل هذه الأحكام تعكس نقصيرا في حق الأيتام على مستوى الواقع العيني؛ 
وتنبت أن هذه الشريحة المغبونة لم تنل من اهتمام الدولة ما يكفي؛ خاصة وأن قضية أيتام 
المرب تحولت» في أكثر من حالة في تاريخ المغرب الوسيط إلى مشكلة اجتماعية 
حتيقية344 ققد حدثتنا النتصوص عن حالات؛ وإن ارتبطت بفترة سابقة عن زمن دراستناء 
طالب فيها الجنود بضرورة تعهد الدولة بإعالة أبنائهم في حالة موتهم في حروبهاء345 
وجعلوا ذلك شرطا أساسا مقابل تقديم خدماتهم العسكرية.346 وفي زمن أبي الحسن 
الريني م يتردد الخدد فى إبداء استائهم من إطالة السلطان لمدة الحملة؛ وإبعادهم في 
الأسفان؛ وربطوا ذلك بوضع عيالهم الذين يتموا ختى قبل موت ابائهم,347 

ولانستبعد أن يكون لاتساع قاعدة أيمام الحرب دور في امتمام بعض الأمر" 
والسلاطين بهذه الظاهرة؛ فقد كانت من صفات الأمبر المريني الأول عبد الحق بن مير 8 
5 1 ده 5 أعفة أ 
كان اليكفل الأيتام», 348 ويهتم بوضعهم. كما يحسب لللطان يعقرب 18 0 
أ عي اناد 5 1 بالدرا الطعام في كل عاشوراء»؛ 
بر بتطهير الأيتام؛ وكسوتهم) واللأحساكت إليبهم أ 2 
كما 4 7 0 2 , 5 فى يقاهشيء 1 
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خم المرينق 


فيجتمع في كل عاشوراء من سائر الأيتام ما لا يخصى؛ وهو عمل مستبر في اللو 

وإذا كانت هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون مجرد أعمال إحسان وصدقات 

ب > 8 - 0 ا سمي 
المشرق السلامي التي خسصتيه بأموال وأحياس وذور وملاجى خاصة 35١‏ فإننا نمتقد أن 
أبرز نموذج لتدخل الدولة في هذا الصدد؛ ما أقدم عليه السلطان أبو الحسن المريني حين وف 
االسائر الأيتام من سائر القبائل ما يتمشى به أحوالهم؛ ويستغنون به عن التكفف والعالة, 
فسوغ لهم فيما علمت محرث زوجين ويجحباها في كل وطن حسب لخرابحه وجبايته وفى 
كفايعة حت إذا بلغ أحد ال1دمة ألحق من عاداف فلذ يكاد يفع بصرك على ينيع شُّ باو 
المغرب إلا وهو مكفول).352 

وف كلل الأجوال؛ فإن هذا الاهتمام الخاص الذي خص به بعض السلاطين المرينيين 
الأيتام عموماء ما فيهم أيتام الحرب» م يضل إلى مستوى وضع حد للأوضاع المزرية التي 
كانوا يرزجون تحت وطأتها؛ إن لم نقل إنه لم يتجاوز حدود الأمر دون التنفيذ. فلا تعوزتا ؤ 
النصوص الدالة على صبوع أحوال هو لاع الأيتام» خاصة عنهم رع يعم الاوليس فى سال أبية ْ 
فضل يتمون به):353 ولم يترك له مصدراً للرزق لمواجهة حياة ما بعد رحيله وهلاك 
فأصبح يعيش واقع الضنك والحاجة. 354 

ولعل أبرز تموذج لتيين هذا الواقع المزري الذي أضحت عليه هذه الشريحة المهمشة) 
يتمثل في يتيم فقد أباه؛ ثم فقد أخاه الذي يعيله بسبب أسره في دار الخرب» فأضحت أبة 
الصغير اقيم بيدهاء. . .فثالت له؟ يا سيدي عندي ابن كبر من هذا يخدم عليناء فأسره 
العدو و نقيت حجاتره بهذا اليتيم؛ فادع الله تعالى أن يجبز على ولد فمسح الشيخ على 
رأس اليتيم وقال له: يرجع أخوك إن شاء الله».355 ولا نستبعد أن يكون حال معظم أيتام 
الحرب» خاصة الفقراء منهم؛ من حال 5 العباس السبتى الذي نشأ يتيماء. واضطرئه 
تاروف الفقر والعوز إلى تعلم صناعة يتعيش منهاء ويعيل بها أمه التي لم تكن ملك سنوى | 
غزل الصوف الذي تبيعه. 356 1 
ويخيل إلهاء ان الوضع لم يختلف كثيراً بالنسبة للأيتام الذين حنظوا بنصيب مد تركة 
أباءهم؛ وذلك بسبب تعرض البعض منهم لالؤهمال : 


من قبل أوصيالهم وأوليائهم نتيجة 
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| رؤتهم.97ة أو لتطاول بعض الأوصياء وتصرقهم في ملك اليم حجر 


آذ لايك بالبيع أو الاستهلاك؛ وما إلى ذلك من أشكال التصرف التي أفضت إلا 
9 مال ريع واحديعاله 358 ومن الأمقلة على ذلك ما أثبتته نوازل المرحلة؛ عن يتيم 

أيلاقه من قبل الوصني أو أحد الورنة3*9 شياع وميه كل الاكه وتسرك 
- فضلا عن ثالث «أخذه السلطان واضطره إلى بيع رباعه 361:0 فاعتبره الفقهاء بيعاً 
3 وولازما لأنه أنقذه من العذاب362:0 وتسلط السلطان. 


. ببادلة الكاشفة لهذا الوضع النازلة التي سثل عنها أبو عبد الله السطي سنة 
ه137 عن يتيم تصرفت أمه في ماله؛ ووضعت يدها عليه؛ فاحتجنت الكثير منهى 
-- غيره (امن غير إيصاء ولا تقديم؛ واتسع عليها الزمان اتساعاًيمكنها الرفع للحاكم 
2 وذلك من نحو خمسة عشر عاماء وأشهدت أثناء المدة في الصحة يمال استسلفته 
. رال الولدء وأشهدت في مرض ال موت يمال آخر له عليها من متروك الأب؛ وأن بعض 
يروك ثلف بالمدرسة عند دخلة السلطان اب الحسن تلمسان).363 وهو ما يثبت صعوبة 
الوضع الاجتماعي للأيتام؛ وما تعرضوا له من ألوان البؤس والمخصاصة. 
وإذا كانت مشاكل اليتيم الاقتصادية والاجتماعية تتناقض وتتقلص جرد قدرته على 
لشروج إلى العمل والتكسب لاعالة نفسه» وتحمل مسؤولياته: فإن الأمر لم يكن بهذه 
الهولة بالنسبة للبدت اليتيمة التي كانت معاناتها تزداد مع نموها لتصبح معرضة لشتى 
أنواع الاستغلال؟ من مثيل من ألزمت بالخدمة المنزلية»364 أو من أجبرت على الزواج من 
غير رضاهاء365 إلى غير ذلك من ضروب القساوة التي عوملت بها اليتيمات اج 
ولانستبعد أن يصبحن بذلك لقمة سائغة أمام الانحراف والضياع خاصة مع ظروف غياب 
العائل» وانتقادهن للدفء العائلي 365 ' 
سي ع وس سيو 
عريضا من الأطفال صغار السن؛ فأثرت في مسار حياتهم؛ واو" : ظ 


- اعقدت مه اندماحهم في 
اجتماعية لا نستبعد أن تستمر تداعياتها على امتذاد حياتهم؛ كما ت من الدماحهم 


تمع والفعل فيه. 


رابعا: الآثار النفسية للحرب على الأطفال 
خّ العلفا ؛ 5 امتدت 
نعتقد أن آثار الحرب لم قوفف عند مريب الأنية الميطة يتحياة الكاة ا 
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الحرب والمجتمع بالمقرب نلا 5 
نطول الجوانب النفسية والحياتية وتمط الوجود الذي نشأ عن الحرب؛ والذي لايدرير | 
يكون أكبر ضررء وأعمق أثر على التوازن النفسي» والتكيف الاجتماعي ١‏ قر 
للأطفال. لذلك لا بد لنا من وقفة وإن كانت قصيرة» باعتبار أن المادة المصدرية لا تي 
علينا حول هذه النقطة بالكثير أو القليل» نسائل فيها بعض المشاهد ونفترض آثارها على 
شكل أسئلة مفتوحة ترجو أن نتمكن يوما من الاجابة عنها. 
من الطبيعي أن نتساءل عن وضعية الاطفال دون غيرهم من جراء المشاهدات اللسشمرة 
مشاهد الحرب من قتل وجرح وأسر وتخريب؛ فهذه المشاهد التي كان يحضرها الطفل في 
كل مرة كلما تعرضت بلاده للغزو والغارة»367 وفي ساحات القتال بالنسبة للقبائل البدوية 
الرحل التي اعناذت التنقل بالنساء والأولاد حتى في حالة الحرب والقتال.368 إلا أن أفظعها 
مثل في استغلال هودلاء الأطفال في مشاهد الاستعطاف والتوسل للطرف الغالب؛ إذ اعتاد 
أهل بعض المدن أن يلتمسوا بروؤوس أولادهم المكشوفة؛ وألواحهم المرفوعة: عفو الأمير في 
حالة غزو المديتة أو اكنساحها.368 وكلها مشاهد لا شك أنها كانت ذات تأثير يعيد الغور 
في رسم معالم شخصية الطفل وتحديد تموها المستقبلي. | 
ويصور الفقيه أبو محمد صالح بن شريف الرنكي أحد هذه المشاهد في صورة ذرامية 
قائمة تعمد هنا إلى إدراجها لعمق تعبيرهاء وإن تعلق الأمر تمجال غير يخال هذا البحث وهو 
الأندلس في أواخر القرن 7ه/13م وبداية القرن 8ه/14م» فيقول : 


لو تراهم حيارا لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان 

لو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمرع واستهوتك أحزان 
كم من أسير بحبل الذل معتقل كأنه ميت؛ والذل أكفان 

يارب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان 
وطفلة ما رأت الشمس قد برزت كأنها هي ياقوت ومرجان 
يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران370 


تمل كل اللواهر التي أثيتناا بعضها في الفصول السابقة مجموغة متترعة من هذه ٠‏ 
الشاهد؛ من مثيل أن يشهد الطفل مصرع أبيه بسلاح عدوه, أو إذلاله في حالة أسره بوضع ظ 
القيود في عدقه وأطرافه371 أو مبي أمه وتفريقه عنها. 3# فطلا عزن مامد القلق و اناتوف 
التي نتبدى في ملامح الكبار كلما اقترب العدو غير المقدور عليه إلى موطنهي؛ ومشاهد 
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ييركات من أب لا يستطيع معها فعلا.374 كلا 
1 رشاعر الخوف والقلق الدائم» وجعلت مر 
7 صف بالخطر؛ يدل انصافها بالجاذبية 
ولاشك أن 0 00 بجعلت الاإنسان؛ وخاصة الطفل؛ فى خالة ى. إلى 

يود نيها زمام الموقف والقدرة على التصرف, لصيس بوي 
لها ولا جيل عما 0 قات الخوف والاضطهاد, وهر 5 بارزه 23 خلدون315 : 

ويه لتأثير أعمال العنف المفرط في شخصية الانسان عامةء إذ تكس من 3 
ذهب عنه المنعة (الما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة). القن يدن 00 
فارخ العنف على الطقل: دون أن يقدر على وردف سيبافي زرع بذور الاتكسار 
والاضطهاد والضعف والمذلة في شخصيته؛ إذ «الأحكام بالعقاب مذهية لليأس بالكلية؛ 


بان وترع العقاب يه وم يداقع عن نفسه» يكسب (لذلة التى وكسر من سورة بأنه بن 
فك,376 ظ ٠‏ 


ويكشف ابن الحاج377 عن عظيم الأثر الذي تخلفه كل مظاهر العنف المفرط فى نفسية 
لطفل؛ وفي تكوينه الاجتماعي» في حديثه عن العنف الذي تمارسه الدولة على الأشخاص 
من خلال شرطتهاء بقوله: «ألا ترى إلى الكلاب وحالتها وإيذائها وتسليطها على رعب 
الناس مرة برؤيتهاء ومرة بصوتهاء ومرة بتقطيع الثياب وإيذائها في البدن... فانظر إلى 
هؤلاء الحرس امخترئة في إرعابهم المسلمين وتسليطهم عليهم بالأذية العظيمة في الدين 
والبدن والمال والروح؛ والرعب الحاصل عند رؤية الصبيان الصغار لهم والكبار الضعفاء 
المساكين؛ فأي فرق بينهم وبين الكلاب إلا في الصورة الظاهرة؛ والمعاني جامعة بينهم». 

إن هذه التفسيرات التى قدمها كل من ابن خلدون وابن الحاج لتأثير مظاهر العنف 
فرط في شخصية الإنسان؛ والطفل على وجه الخصوص: يمكن سحبها على كل مشاهد 
الحرب ومظاهرها الأساوية وظطل أفضل نموذج تتوفر عليه في هذا الصددء النص الذي 
تحدث عن اضطرايات نفسية الحقت بالأمير تاشفين بن أبي الحسن يسبب تعرضه لمأساة 
الأسر.ة37 وهو ما ينهض قرينة على الآثار النفسية التى كانت تخلفها الحرب في شخصية 
الطفل وبنائها الاجتماعي. 
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الحرب والمجتمع بالمذرب حل العمر قري 

خلاصة القول إن الآثار الاجتماعية التي مست مختلف شرائح امجتمع لغرب المي 
أصبحت أكثر خطورة؛ لأنها أصابت أكثر هذه الشرائح غبنا وهم الاطفالء إذ تضائررن 
عليها مختلف أشكال الغبن الأساسي والأضرار المتنوعة التي حملتها الحرب المسنشرية على 


كل الأصعدة, ما أدى: ولا شك إلى تراكم هذه الاثار واستعرارها في ستتتتيل مد, 
الشريحة. 379 


وعكن للاستثناس الوقوف على الجدول الملحق رقم ٠2‏ ٍ ' 
4 مأخوذة من الجدول السابق ذكره. وأضفنا خانة حددنا فيها مدد استراحة الجند قبل الخروج إلى حملة 
اخرئ. إ' 
5 محمد القبلي» الدولة والولاية واخال؛ عس هى: 795-8, مك غابك الاير ي»؛ العقبية والدولة؛ تن قس ا 
30-29. 
رباك جره ,المع مهم عااقصصترك مط ,عاكناويلةخ عنوة 
6 راجم الجدول رقم 2 ضعن ملاحى هذا العمل. 
ابن خلدون: العبر؛ ج. صض؛ 128. ابن حجر العسقاتي» الدرر الكاحة» 3 4 ضء 481 أحمد بابا 
التنبكني؛ نيل الابتهاج؛ صء 242. الحسن الوزان؛ وصف إفريقياء ج. 2» صء؛ 18 
8 ابن أبي ررع؛ الأنس المطرب؛» ص » 383: 
9 المضدر تق ص ضء 390-389. 
راحم الجدول رقم 2 ضمن ملاحق هذا العمل. 
3 من أواسط سنة 3345م إلى ما بعد رمطاك 7ه/1336م. ابن خلدوتء العبرع 3 7) ص ص ؛ 
341-339 
13 المصدر لقص ج. 7 هص؛ 148 
13 فقد خرج إلى تلمسان في حدود ربحب 747ه/1346م؛ وانتهت الحملة بدكبته في جمادى 
9ه/1348م» وإذا اعتبرنا الأحداث والتكبات التي أعقبت هزيمته في تحديد مدة غباب الجند عن 
الحضرة؛ فستدوم إلى حدود 751ه/1350م بعد انتهاء الحرب بينه وبين ابنه أبي عنان. ابن خلدونء العبر؛ 
ج. 7 ص صء 380-355. 
4 ملفةع ص ؤقاء 
5 انظر عن مده جبلات أبي عنان للتعرف على مدد غياب الجند عن مواطنهم: ابن خلدوك؛ العير؛ ج. 
7 ض صنء 394-381. وكذا الجدول رقم 2 ضمن ملاحق الكتاب. 
8قدر الاشارة ال أن تذم الحتدي: القاناد 5 50 
ير 3 ر إل اتلس اند من الغيابات الطريلة عن عيالهم ومو اظيهم ليسنة وليافة المر له المرينية 
فقط؛ بل تعود جذورها إلى العصر المرابطي؛ وفي هذا السياق أور د إى. 00 
الذي واكك ف الخرب خمسة أغواء الآ أ |* 0 بن الأهار رواية ععن تاشفين بن عأي 
4 00 0 3_0 شهرا ثلاثة؛ ما أوى إلى بلد ولاعرج على أهل ولا ولد» (الخلة 
عاج للع ضع 196), وبالكم اد الأقاءىة 2 - : 
0 2 لول الإقامة بالحيوض الوجدية فى إقريقية. .والنغرب عن 
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ىل وض :202). وانظر عن سالات أخرى : ٌْ صرية 
وما ص لا مل ات رك أي هذا الصددء ابن ضاحب الصلاق إلى .بي 
الا ا الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ دار الفكرى سرد جور ِ بك ب العاوة المن بالإمامة. 


عدي وممال المغرب الأقصى» ص صضء» 78-74, 6 عن 233. الحسين بولقطيب, 
8 3 ابي زع الأنيس المطرب» صض؛ 303, 
إن علمنا أن الجند المريتي كان غائبا عن دياره في إطار حا لات رءة : 
عق عي بو راي يز عي اق التقاء على 
ايا الو حادين 7 2 ل تبه * هذه الفترة من الاستراحة قبل البدء في حملة 
.بية المصدر نفسه ص من ا 
سان أبن ردغ الأنيس المطرب؛ ض؛ 321, 
ذابن خلدون؛ العبر» ج. 7: صص» 2506. الملروزي: نظم السلوك, ص 102 . 
8 ابن أبي زرع) الأئيس المطرب» ىا لرك. 
ا د نامير نفسهء عنء 323. لا شلك في أن قصر مدة استراحة الجند بين 
تدم أكثر من سنة تخللتها حملتين داخليتين في اتجاه فازاز ثم مراكش؛ 
عيلة جديدة. انظر؛ ابن أبي زرع؛ المصدر نفسه. ص صء (322-32. 
١‏ الفثر نفسه] 1 1 
أ 4 العدر نفسةة هن 1 0 وقالواله أدرك بللاد المغرب وسكنه فاث عثمان ين علي بن أبي العلاء بسحة 
ٌْ وقد سمع موت بحدك وخرج قاصدا إلى مديئة فاس؛ وقد دخل قصر كتامة ومدينة أصيلاء المصدر نفسه 
ص 389. 
15 للعدر لقسمة) م ص؛ 390-3189, 
26 المصدر نقسة: صن 390. 
7 انظر عن هذا الحدث» ابن عبد الملك؛ الذبل والتكملة؛ س8؛ فاء صء 69. ابن أبي زع الأليس 
امطرب: من + 388. التجاني» وعلة التجاني» ص 22014197 ابن المخنطيب» الإحاطة خ. 4؛ ص» 357. رقم 
الخلل» صسء 90. شرح رقم الخلل؛ هى صى؛ 271-270. اين خلدوك: العبيء ج. 7 هن؛ 129؛ 308-307 
بحبى بن خلدون: بغية الرواد؛ ج. 1: ص عس» 124-123 . السسى» تازيخ بي زيان: صصء» 133 
8 علاوة عمن اعتبرها (اتخرد حادث عرضي» (بسالم حميش؛ الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ؛ دار 
الطلبعة؛ بيروت؛ ط. 1 1988 ص؛ 117): فقد فسرها محمد عيسى الحريري بائتقام الخصي «سعادة0 
ردي مكانة العبيد الخصضيان في البلاط المريتي (تاريخ المغرب الاسلامي؛ صء 92). في حين لم يتردد منمد 
التحة في ردها إلى «٠اقصة‏ حريم غامطضة] (الأحكام والتوازل» ص» 96 أما محمد ياسر الهلالي الذي 
خصص لهذه الحادثة دراسة مستقلة؛ فبعد تفخيصه مختلف الروايات التي قدمتها المصادر والدراسات لهذا 
الحادث ونقدهاء لم يتردد في الحدديث عن دافع جنسي وقف وراء عملية الاغتيال؛ ول يستبعد أن يكون 
نبعات طول الحصار وعدم التمكن من اقتحام المدينة؛ وما أفضى إليه من تذمرء دور في حبك هذه 
الؤامرة لاغتيال اللطان يوسف بن يعقوب المرينيء (قراءة في نضرص تاريخية ومناقبية لحادلة المنصور: ضمن 
كتاب, تاريخ والفقه, أعمال مهداة إلى المرجوم محمد المنوني» إيماز الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
ره مسشورات كلية الآداب والعلوم الإنساية: جامعة عمد الخاسر» الرباله ص ص» 290-320 
ان تنشك الس الفقر ؛ ض1 الال 


الحملة الأول والثانية» والتي لم 


128-157 ترم بالط به ب اسار لو ورب بالأطييا ار 
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ليله ١‏ 
الحرب والمجتمع بالمفري خلال 1 0 : 


اذاين خلدون. العير؛ ج. 7 صء 338. ابن مرزوق المسند الصحيح الحسن؛ ص» 388. 


2 ان: مر زوق المسند الصحيم الحسن: ص؛ 340. 
0 بن القاضي» وك ق إء صء 86. حسن علوي حافضي؛ سجلماسة وإفليمها. م 
250-89 

34 الغبر؛ 33 7 صض: 378: 

5 ملعة ص ؛ 81. : 

36 عباس بن عبد الله الجراريء الزجل في المغرب القصيدة؛ 
ت.نته هن اذك 

7 الكفيق الزررهون» ملية: ص ص؛ 59-58 

8 المصدر تنفسة؛ صّ» 81. 

9 المصدر نفسة؛ ضء 82. 

0 المصدر نقسة: ضن؛ 83. 

41 المصدر نفسهء صء 84. وانظر للمزيد من التفصيل المبحث الثالث من الفصل السادس من هذا العمل 
2 تاريخ إفريقية الشمالية؛ ص» 234. 

43 علي حامد الماحي» المغرب في عهد أبي عنان؛ ص؛ 110. 

يه العره ج. 7) ص» 394. 

5 المصذر نقه:؛ الصفحة نفسيا, 

سنعود لدراسة تذمر أهل الجدد وزوجحاتهم من طول غيابهمء والمشاكل الاجتماعية المترتبة على ذلك 
ق الصفحات القادمة؛ وبالأخضص في المبحث اللاحق. 

7 ابن المخنطيب» ريحانة الكتاب» ج. 2 صء 321. في عرض السياسة؛ مخ خ. ع؛ الرياظ» رقم د 972 
(ض.م)؛ وء 43. ابن الأزرق» بدائع السلك» ج: 1 ص؛ 201. 

5 فقد خلصنا في الفصل الثاني من الباب الأول إلى أن الطبيعة الحربية للدولة المرينية فرضت نوعاً من 
التعدد والتنوع في مككونات اللبيش؛ وجعلت من العطاء وتوفير النفقات مفتاحا لإناح مشاريعها. 

#* انظر للتفصيل المبحث الثاني من الفصل الأول ضمن الباب الأول. 

58 انظر للتفصيل الميحث الأخير من الفصل الأول ضمن الباب الأول. 

51 راجع المبحث الأول من الفصل السابق ذكره. 

يمكن الوقوف على هذه الظاهرة في المرحلة الأخيرة من عمر الدولة المريئية بعد مقتل أبي عنان. انظر؛ 
ابن الخطيب؟ نفاضة اراب ج- ذا ص صر 109-18 . فعيار الاخصيار ص 182. ابن شاكل» الدر الشر؛ 
ضصء؛ 147, عمر ابن ميرة؛ الرازل وامجمع ص صض» 276-275 

3 فيض العاب؛ ص ١‏ 356. 

*35 فلع مملعدما, ,"من اهدعا مذ مفميو'ل ورواة] 


من 


: باط 


6 كألالادم نل عدوغ لذبيو مآ" ,لق ) اللد ته 54 
700 : 543 .م ,1980 بللامه-تدم ,3-4 تم عفمقة 
ته مسالك الأبصا 3] ابن مرزوق. 11 ! 
7 0 ر؛ من».43] ان #راروك؛ المسند الصحيح الحسن» صء 282. ابن خلدون» الغيرء 
ج. 7؛ مض؛ 227. صريء الاستقصاء ج. 3 صن » |]. 


6 ثما يدل على أهمية هذا التخول في الوضعية الاقتصادية ليرلا 


الام ا كن أ 1 ا 8 . 0 مخرد محاولة أبي الحسئ انتزا ع هذه 
متيازر مهم فضت إلى خلق هرة عميقة بع 1 3 2 الابيد 010 
الى 5 لي اب لسلطان وعوالاء الملضعائين و1 التفدين ع قاذة 


3 3 : 3 د 
7 وإذا كان بعضهه قل غوض عيايه عن متلكاته وأمواله 9 اعودا لالد ب 1 00 
5 سا والمضاربات أثناء خضار 


1 05 ن) 55 5021101 


- دح وم 7 يمار به 0 2-0 

َأ قير ف 3 الف اسه ع لذ فزي بع امف , 
أعيفف نوت 6 ا 
ال اسه 3 

/ عر 51 الوط 


٠ 0‏ سبيل المثال؛ رالتي درت علمهم أرباحا مهمة فإن اكتدان بز إبى. 7 / 
., لمملياث المراقبة» قد أفضت إلى تذمر هلام والتديير لاغتياله كن لهذه العمليات» 
, 0 قرت ,جاع سرابوولق : 
لاتشارعة اغجمار الأخبار» عن :4 3 ابن اماج المدغل؛ 
5-5 0 وجروك عالتقطكن عم مةكدلمى أ عن أناع-ماموع عله 
د م982 مكتهنا! بقاءقم لخ فمعسلءميم] ,وجو 

04 خلدونء المقدمة: ص؛ 132. 
الاج المدخل؛ ج. [ء ص؛ 41. 
ش 1 « ان المقدمة؛ ص ص : 133-132, 

يه لسار لفسة) ضص» 3 . 

و الصدر نفسه؛ صن؛ 134 : 

5 ب زرع؛ الأئيس المطرب: ص * 389-321 


اين | #ملبء ريحانة الكتاب؛ ج. 2: ص؛ 321. لي عرض السياسة» و43. ابن الأزرق؛ بدائع السلك؛ ج. 


ى حا 


> 
1 


0 
<8 


2 لت الاق م«جومجوس 


ج 3) صء 86. 
مراكالا 3 وجت ا عونت حورو الم قر 1 "م وطس : م 


لماعمو 1 اء مشلاول] ورور»: | 
1 : 


قلقم 8 ] 


نك ي وع كناو اناق 


ألمت ألخر 
ع0 ناوه الم 26 نال امير بومور 


12 كل أده خكيرة لاروه بعامع 


آثالء 
إا ص 9 ١‏ 
هذ ابن رضوات» الشهيب الاامعة؛ ص فى؛ 06-405ك. اين هذيل؛ عين الأدب والسياسة؛ ص 21. يخهول؛ 
عزيل ط الخرب؟ 1 44 ظل. 


ب عبد المتري» ورقات عن حضارة المرييين» صء 103. علي حامد الماحي؛ المغرب في عيهد أبي عنان؛ سن 
وذ إير لقي حركات» معالم من التاريخ الاجتماعي للمغرب على عهد بني مرين؛ جملة كلية الآداب والعلوم 
الأنسانية» حامعة مدل النامسس»؛ الرباط؛ ع 2 11977 :27 
وه ند هذا التثليد أيضيا عند القبائل العربية. إبراهيم حركات؛ معالم من التاريخ الاجتماغي؛ صء؛ 27. 
سيفن ابو ضيف أحمدء أثر القبائل العربية: ص» 232. 
# ابن أبي زر ع الذخيرة البق ص؛ 129. 
الصلر نفسه؛ ضع 115. الأنيس المطرب»: صء 305. 

7 ابن الحاج التسرىء فيض العباب»؛ من هى» 94-93 
أبن أبي زرغ؛ الأنيس المطرب: ص » 389: 
الونشريسي: المعيار» ج. 2 ص؛ 114. 
4 المصدر تقسة) 3 4 عن» 00 
5 المصسلر تفسيةع جٍ. 4 ضء 102. وانظر أيضاء 3 3 ص 148. 
ابن خلدوك؛ العبر؛ ج. 7؛ ص 08 له 00 57000 
اي ع ع 2 00 

ا ه. ججم27. سر 9 ص من؛ 

هن لأثاء ج. 4 ص من؛ 73 3 
ابن عذيل؛ عين الأدب والسيابة؛ ص؛ 20ء 
” العلمي؛ نوازل العلميء ج. 1ء صص» ٠115‏ 
2 ا لفتنيها/ عن أمغال العو ام؛ 55 12 فثل رقم [؛ فى 1 ع 1 ا 
ب ا 0 ير من كاري إل السلاطيت افاي" يسور لبور 


7 0 انلر ال جالي؛ أمثال 
5205 2 : 3 : 9 القدىء والهاد أي في عيلاك " 
تيقهم عن أولدك الذين يفدون عليهم برسم 
العرامى مقلهفة امحقق» 1: هس لاك ء 


05010500101711 0000000141 
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ا 077 

1 2 : ١ 
الحرب والمجتمم الاب حل وو وري‎ 
غالواء:دكل مايبجن من الغرب مليخء إلا بنادم والريع»» الزجالي» أممال الغزار, مثل رقم 1082 فى‎ 
0 0 صء 253, وقالوا أيضاء «(عطي للبربري شبر؛ للب ذراع؛ عطيه ذراع: ايطلب مرى بإ‎ 
الرجالي؛ مصدر سابق؛ ق1؛ صسّ؛ 7. وأيضاء «الغازي والفار: لاتعلمهم باب الدارء إيديه ا‎ 
1 .45 أو عينيه فمولاة الدار ))» المصدر نفسه؛ ق 2؛ مثل رقم 175) ص؛‎ 
ابن الأحمرء نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان؛ دراسة و تحقيق محمد رضوان الدايق دار التاز:‎ 4 
.42 للطباعة والدشر والتوريع: بيروتث» 7 مقدمة المحقق؛ ص؛‎ 
.51 ابن المخطيب» اللمحة البدرية» ض؛‎ 5 
عي زيعورء في العقلية الصوفية ونفساية النصراف؛ لعو الاتزانية إزاء اباطنية والأوثائية في الات العريق ور‎ 
.133 الطليعة والنشرء بيروث؛ ط. 1 1979؛ صء‎ 
المر جع نفسفء الصفحة نفسها,‎ 5 
راججع عبد العنمد الديالمي؛ المعرفة وال+جبس. من الحداثة إلى التراث: منشورات عيون المقالات؛ مطبعة دار‎ 8 
.101-100 قرطبة للطباعة والتشرء الدار البيضاف 41987 من صص.ء؛‎ 
لا نستبعد انتشار مثل هذه الظواهر الشاذة في جيش يقضي غالب أوقاته في لات عسكرية متقاة‎ 9 
مع طابعها الذكوري المسيطر؛ وغياب جنس النساء؛: فضلا عن وجود المماليك الروم؛ الذين كانرا عياب‎ 
للتقول في الشعر ومغازاتهم؛ فقد قال شيخ الغر اه المريئيين في الأندلس أبو الحسن على بن بدر الدين في‎ 
امملوك له وسيم من أبتاء الروم يسمى فارحاء‎ 


اسم قلان هيين يصبي النهى تقرييه 
حروفها ثللائة ثلها مقلربة» 


ابن الأجمرع تغر الحماك:؛ تس :1 04 
9 علي زيعور: في العقلية الصرفية: ص» 133. 
9 المريجع نفنهء الصفحة نفيا, 
1 الونشريسي: المعيار؛ ج.2:صء 396: ويتعلق الأمر بفتئة عمرو بن سليمان المغيطي التى استمرت زهاء 
عشرين فضينة. راجع لزيد سس التفصيل محمد فتحة) الدعة بين سلطتي الفقهاء والمتصسوفة: أمئلة من القرب 
الإسلامي أواخخر العصر الوميط؛ دقائر البحث» جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ غين 
الشق» الدار البيضاء؛ مج: 1؛ العدد 1 دجسي 2001 صء 47, 
3 تاريخ إفريقية في العهد الخقصي»؛ ض ١‏ 455, 

' كفك ماله بورق ,..مرواوامت ان 
55 مصطفى نشاط: جوائب من الدجوغرافية الأريعية سر ]7 #الوممتطلايا تون 
ص 0 الوحيدة التي تملكهاء واستشهد بها أيضا مصطفى نشاط هي تلك التي تتعلق بطلبٍ أحد 
التزسَان الأراغونية يك اذى الامراث اينات إل أن 1 اي 
لفرسان الاراغونيين فا اموي ال يتمكن من الزواج منهاء 
1 1 1 465 م أ]2 -تهت ,..بعمتأوزهع مهموي ' ا ,وعسهانانا 
الزجاني» امال العرام» ج.:2 مثل رقم 01707 ض؛ 389. التفاشي» ترهة الألباب فيما لا يود في كناب 
حقيق» جمال جمعة» رياض الريس للكثب والنشرء ليدم و 0 


ين : : يدن وكبر 1 1992 طا 15 ا ٠‏ 

عر ضون. مقدم اناج في آداب الأزواج, ال ا الو 1 0 4 3 1 ص ١‏ 
ا ع١‏ لعج الرباط اقم ك متولن هن 215 الحسن الو زان 

و مش إفريقياء جٍ. 3 تقس 17-278-32772500 عار سول إفريقا 5 4 !ع5 ا | 
و : 1 13 لك ضر ؛ 147-ونك]|- 

لوطورئرء س قبل الحماية) ج: 1+ ضء 320, ج32 من صٌء 709-7914 0 ١‏ 


9 امسن الوزان؛ وصف إفريقيا. 2 1 ام 
9؟ المعدر نفهء هن ١‏ 250, 
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ريج تس ف 


|| فار -. يف الريقيا؛ ج. ا هص ١‏ 1 


33 ٠ ' 0 ص1‎ *٠»سلدنألاو‎ 5 3 

اكت 5 العبر؛ ج. ف ضّ؛ 416-415 الناضصري؛ الأسقيا ج خباس؛ 34. 

33 الوزان؛ وصف إفريقياء ج. 1ء صء 338-331-329, إبر اشيم حخراكات» المغرب عبر التاريخ؛‎ 1 ١ 
| 1 

1 عشاء 


: البلية عابي الألفية السية في تتبيه العامة والخاصة على ما أوقعوا شن التغيير في الملة الإسلاية مخ. خ. عه 


ارقم مص 33-31-21 ظ 
1 ىمد للضرورة المتهجية فقطء إلى تأجيل القضايا التي تأثرت فيها الأسرة من غياب الروج إلى 
مك اللاحق» ونقتصر هنا على كل ما يمكن أن تخلفه ردود فعل الزوجة والأسرة من عنصر الغياب 

المياة الاجتماعية للجنود. 

الزغتالىء وثائق الفشتالي» مخ. خع؛ الرباط رقم د 1086 ضء 5. الوتشريسي» العياره ج. 3: ص» 
00 أبو عبد الله محمد بن هارون الكتاني» اختصار النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكاف 

م.خ.ع: الرياظ؛ رقم 728 5. رقم الميكرو فيلم 3172: ضنء 2. [وهو اختصار لكتاب أبي الحسن على 
هد الله بن إبراهيم بن حمد اللخمي المتيطي» النهابة والتمام في معرفة الوثائق والأحكام]. 
١١١‏ الو نشريسيء المعيار» ج. داص 321. 
3 الصلر نقصف 3 5 هن 173.: 
ذا الفدر نفسهاج. 4 عن 97. 
اا العلر تُقفة 3 1 ه؛ 392. 
01 العلسي» نوازل العلمي؛ جج. 1؛ ص؛ 317. 
إبراشيم الكلالي: المسألة الشهية الاملبسبة غلى عوائد البلاد الغريسية؛ مخاخ. ع؛ الرباط؛ رقم د2577) 
ص ص 34!-135, مجهول؛ أجوبة نفيسة لفقهاء غرناطة؛ مخ خ.ع؛ الرباط؛ رقم د447! (ض.م) ص؛ 
1 الونشريسي» المعبار؛ ج. 3 عى؛ 8-230 3[1. 
7 أبوعيد الله بن هارون الكناق» اختصار النهاية والتعام؛ عن؛ 17. ابن مرزوق؛ أجربة؛ ص؛ 13. 
لاا ابن غازي؛ الكليات في المائل الخارية عليها الأحكاف مخ خ.عء الرباط؛ رقم د729| (إخ.عاو ضص؛ 
9. ابن هارو ل الكناني» اختقيار الدهاية والتمام؛ من؛ 17. الونشريسي؛ الميار؛ ع ٠‏ ضص» 318. ج: 4 
1 العلمي؛ ترازل العلمي؛ 3 ل 
''! راجع الملبحث اللاحق من هذا الفضل. 
11] ابن هارون الكناني» اختصار الدهاية والعياف عن؛ 17. الونشريسي؛ المعبار 3 إن هيه 14 ]-ت3ق8ل. ابن 
#رزوف: أجربة نض 13. 


4 الناص ري , الأسهما ع 3 هىء 153. الوتشريسي؛ المعبار؛ ج.» عن 419-416 

| : يي : الت 

امقر إن الحاجء لوازل ابن الحاج: مخ. خ.ع. الرباط؛ رقم ج وى صء 90. إنر اهم الفادري يوتشيش؛ 
اب والأد : 

ذا إل لس؛ صء 42. 


رطريسي. ال معيار جع 4 هن 24 وما بعدها. 
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غن يداد 
: 5 14 المصدر نفسيةه: 13 4 ص؛ 344. 


125 العلمي؛ نوازل العلمي؛ 13 1 ض؛ 320-319-7. الو نشريسي؛ اعبار ع 4ف ص١‏ 4-7], 
6 يظهر ذلك من خلال بعض أمثال العامة؛ قالواء ازوجوه حوعر» الزجالي؛ أمدال العوام مثل رق 
5 ضص»؛ 5- انظر أيضا مثل رقم 2 الزياتي» الجواهر انخنارة؛ صء 118, الحسن الوزان, عق 
إفريقياء 3 اا ص» 334. 

المرينية البي ائتهت باتتصار الجيشء وعودته سالما إلا من بعض القتلى وا سرى وعدد ادر من الغائيين 
والمفقودين. ش 7 1 

8 إذ من الصعب توقم تذمر زوجات حنود هذه الخممالات كرد أن أزواجهن خرجوا للغزو مع 
السلطان ويأخذن عليهم مسألة الغياب مع علمهن بكثرة من خرج مع 0 1 ات غاب من 
الجبود في هذا الخروج. والزوج هنا «معذور في ذلك بخلاف لو غزا مع سرية فأسر أو فقد ... فينبغي 
ألا يعذر قِ ذلكن؛ ابن هارو الكناني؛ مصندر سابق»؛ ضء؛ ١17‏ 

الو نش ريسي ) الميار» حّ 4 عي : | و01 العلمي ؛ نوازل العلمي؛ 13 1 ص.»؛ 019 

0م13 انظر معلة الونشريسي»؛ المعيار: 03 4 مص ١‏ 5 

31 راجم؛ عمد بن معحوزء أحكام الأسرة في الشريعة وفقه مدونة الأحوال الشخصية؛ مطيعة النجاح 
الحديدة:؛ الدار البيضائ ط, 2 21994 ج. 1 هن 228 -231. 

2 ابن هارو الكتائي؛ اختصار اللهاية والتماف؛ صص» 55. مجهول؛ أجوبة نفيسة لفقهاء غرناطة» صضصء؛ .21١‏ 
ابن غازي؛ الكليات»؛ ضصء 109 . الونشريسي» المبار؛ ل 3 صء 230-318. حَِّ 4 صصء 19: 3-3 10 
صرء 193. العلمىء نرازل العلمي: ج. 1 صء 276-319--320. 

3ذا ابن هارون الكناني: اختصار اللهاية والتمام: ضء 55. ابن مرزوق» أجوية؛ صء 13+ الوتشريسي؛ 
المعيار؛ ج.ء كء سء 483. 

هذا ابن هارون الكتاني: اختصار النهابة والعمام؛ هنء؛ 55. العلمني؛ نوازل العلمي» ج. آء صء؛ 319-317- 
للفك - ١.25‏ 

كذ ابن هارون الكتاى» اختمار الدياية والتماق ص صن ؛ 30-33. 

6 ابن معصو زع أحكام الأسرق ح. ]ع ص؛ 228. 

37 ابن هارو الكناني: اختصار النهاية والتمام؛ ص هنء 57-56. ابن عاصم؛ تحفة الحكام في نكت العقرد 
والأحكام؛ مخ خ. ع تطوان» رقم 512 (ضن.عاء هن هن 2171-2176 

38ا ابن هاروث الكباني»؛ اختصار النهاية والتمام؛ ص ص» 57-56. أبن عاصمء غفة الحكام؛ ص.؛ 277. 

39 المصدرين تفسهماء الصفحات ثفسنها. 

48 المصدرين تفسهماء الصفحات نفسها. 

المصدرين تفسهماء الصفحات نفسها. ابن معجرزء أحكام الأسرة» ج. 1 ص» 228. 

ابن هارون الكناي؛ اختصار النهاية والتماف ص» 57. 

4 الو نشريسي» المعيار ج. 4 صن؛ 239 

44ا المصذر نقسف 13 1 ص 259 

15 المعدر نقسةة جح 4غ هه ص 1 1341ل 253 

48 عبد الرحمان الفاسي؛ شرح العمل الفاسي؛ صصء 20. الونشريسي. المعياره ج. 4 ص 17 العلمي؛ 

نوازل العلمي؛ جح 1 مص ١‏ 317 
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بووين: آثار العرب في المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى 


خلال العصر المريتي 


قل أ حم [؛ 17 
ا اا 2 ٠:‏ 8 320-3. 
1 داح قدصب 0و4 
بو ال نشريسي" ا 
,بلي نوازل العلعي؛ ج- 1؛ من صس؛ 320-319, 
1 5 ألنا 3 الماة 
با ال نشريسي؟ العيارء ج١3‏ 0 يلك 
كا بزمثر نفسه؛ ج١‏ عر 0 
و ا بر نفسه) ج: 8 عنى؛ 179. 
ووا الوتشريسي» المعيار؛ ج. 6؛ صء 12. 
ا أبن غاز عي الكليات»؛ من 1 29 [. 
/ ند الو نشريسي؛ المعبار» ج. 8غ هص» 1719. 
هذا العلمي؛ نوازل العلمي؛ ج. ا صض؛ 322. 
بور ابه مرزوق» أجوبة؛ صء 8-7. الونشريسيء المعيار؛ ج. 2 ض؛ 430, 
١:‏ السوسيء نوازل السكتاني؛ صء 77. 
| الونشريسي المعيارء 3 3 ص؛ 1. 
وها يول أجوبة نفيسة لفقهاء غرناطة» ص»؛ 219. 
6 ال تشريسيء المعيار؛ ج. 3 ص؛ 168,. 
8 الممدر تفسه؛ ج. 3؛ ص ص.ء 169-168 
ذها راجم عن هذا المفهوم؛ جاستون بوتول؛ الحرب والجسمع؛ ص ص» 71-70. 
: 6 تحبل هنا إلى عمل جاد أعده محماد لطيف في موضوغ؛ الحياة العائلية في المغرب الأقصى خلال 
1 العسر المريني تحت إشراف الأستاذ أحمد المحمودي. إذ من شأن هذا العمل أن يميط اللثام عن كثير من 
00 '"'لنضايا والظواهر الاجتماعية من مثيل تنظيم الأسرة وتكوينها والعوامل للؤثرة في بنيتها وحجمهاء ظ 
1 ووضعية العناصر المكونة لها في ظل التحولات العامة التي شهدها هذا العصر. 
كه ابن أبي زرغ؛ الذخيرة السنية؛ ح.» 71. الأليس المطرب» ص؛ 292. 
6 اين خلدون: العبرء ج. 67 ص صضء 229-228. 
87 اب مرزوق؛ المند الفحيح الحنن» من ؛ 123. 
فا اين خلدون؛ العير» ج. 7 هء 225. ابن الأحمر؛ روضة النسرين؛ ص؛ 25. 0 
بوبح رت بعد ,آل مممل"ه عمس بمقممع اا عاعمظا ا 
8 ابن أي زرغ» الاغيرة السية) تنه 2 ابن خلدون؛ العر؛ 33 7 كن كله ابن الأجمر: رومة 
السرين؛ ص هنء 20-19. 
يبل ابن أبي زرع؛ الذخيرة ا لمنية فن: 8 ابن الأحمر» روغة السرين»؛ ص مه 
ا7! ابن خلدون, العير» ج. 7: صء 225. ابن الأحمر؛ روضة التسرين» ض؛ 19: ا 
8 باتع هه ,كعك نار ل لل كنا 
: 1 0 : : 3. اي الأحسر؛ روضة 
اتسرين؛ ص صضء 20-19. 
9 الصادر نفسهاء الضفخات نفسها. 


"7 الحسن الو ان وصف إفريقياء ج. آء هّى؛ 346. 
61ا-ية|, 
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نعطقى أبو شعفت أحمكة أثر الفائل العرية» ١:‏ 
28-165 ميلك بترت .11 جإعام ]ان جين 1 مجك ]! أبنلا 
١‏ : 03 

عه اين أي ريع الأنيس المطرب؛ صن! 05 التاصري» الأمشماء 3 3 ضص» 


ل لات يرك 7 عنما" بين 1ا'عا بمتححعلا اعلا 
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0 


6 الحسن الوزان» وصف إلريقياء ج. 1 صء؛ 55. 
7 ابن خلدون, الغبر؛ ج. 7 صء 280. 
8 المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
179 ابن خلدون» العير؛ 3 7 هن ض ؛» 3315-3 النايري؛ الاستقما؛ قال ٌ تقس 1 46-7 
330 كز نالك ترم ]سور فرت يمر قل 6 
شارل اندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» ج. 2 ص؛ ٠228‏ 
1 ابن خلدون. العبرء ج. 7 صء 353, شارل اندري جولياك؛ تاريخ إفريفها الشمالية» ج. 2 م , وي 
2 ابن خلدون: العبر» ج. 7: ص؛ 354. شارل اندري جحوليان؛ تاريخ إقريقيا الشمالية؛ ج. 2, ص ء 0و 
183 على الماحي: المغرب في عهد أبي عناف ص2 90 
4 انظر على سبيل المثال حالة الأميرة الحفصبة التي أبدت رفضها للزواج من السلطان أبى الحسن ثم 
بر أجعت عن ذلك وقلت يما بعك ابن خلدوت» الغير؛ 33 6 حص ١‏ 354-33 
15 ابن أبى زرع) الأنيس المطرب؛ صء 305, اللخيرة السنيق: س؛ 120-116. ابن الحاج التميري, فير 
العباب: ص منء 94-93. محمد المنوئي: ورفات» صء 103. 
8 ابن مخلدو ن؛ العيرع 3 7 ض» 239 الناصري؛ الاستقفاء ج. 3 صء 6ل 
7 مهمد المنوني؛ ورقات؛ ص.: 103. علي الماحي؛ المغرب في عهد أبي عنان؛ م ١:‏ 158. 
.133-133 .جمباء جة بعممام عقن عمماسي ع تسععم عملا لعمصلخ تطرمدء مدير 15 
89 امسن الوزاك» وعنق إفريقياء جع اا ص؛ قثاء 
33 ملك ورت بكم امصلنه ستمايه عت ممم عمل ملعسطم أطانوطعموطل] 139 
15 ابن عذاري» الات المغراي- قسوم الموحيدين» سن» 209 
2 أبن عسكن دوحة الناشر غخاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر؛ تحقيق محمد حجي: مطوعات 
دار المغرب للتأليف والترحمة والنشرء سلسلة التراجم؛ ط. 2 1977: صء 23. 
3 عمكن الاستشياد هناما عرف عن التساء الصتهاجيات من شجاعة وإقدامهن في بعض المعارك؛ انظر» 
إبراهيم القادري بوتشيش» المفرب والأندلس في غصر المرابطين؛ ص ١‏ 50. 
ضء 97. الحسين إسكان.؛ الأمرة والترايد الديمرغرافي لدى الأرستقراطيات الحاكمة في المقرب الوسيط؛ تموذج 
الارستقراطية المرابطية والموحدية؛ بحلة كنانيش» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية» جامعة محمد 
الأول وجدة؛ العدد 1؛ 1999 ص سء 33-32, 
5 الحسن الوزان» وصف إفريقياء ج. 1» صء 98, 
لين الو لشريسي؛ المعيار؛ ج. ذا صص؛ 115. 
اي أبي زرع؛ الاخيرة السية تحن صمن؟ 26 البادسي؛ اللقصد الشريف: من 44[ الونشريسي؛ 
المعيار»؛ ج. 4ه ضص» 110. امسن الوزان؛ رصف إفريقياء ج. | ص» 334 
الطمو| 
99 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب.. صء 284. 
159 راجع للتفصيل الفصل الأول من الباب الغاني, 
الللم أبن خلدون؛ العير ؛ 3 4 تس 1 053 
ا انظر المحث الثاني من الفصل اولجس الات الثاني. 
1 وهو ما فصلا فيه في الملبحث الأول من هذا الفضل : 


اانرواير 


ل .تت مكقلال المع نومك زم ومسواعوجر ,ونع ]] وعسنعةل 


1 0ه ن) 55 5031101 


ا 1 الذهة و ع 
الحوب في المجتممع و فحيات والمقوب الأقصى .ولاق الم وى : 


1 ْ 597 / ع 4ه هلي . 
.بي زيزلة سعل عنها الفقيه اين القاسم يشكل عام في «نخج أو غر 
0 نشي المعار؛ حََ. 50 ص 12 5 8 
إل فسر 8 1 2 آل لغ 
بودن هلال؛ 00 37 2 ريا المعيار؛ ج. 3 ص ض؛ 110-109 , 
طلم : 
وذ الونشريسي»؛ 0 ؛ ص؛ حا 
وح يا لمان ع تاكن 207 6د ٠‏ نوازل العلمى: ب 
نا اونشر 1 ا 1 : ١‏ لعلمي؛ . اص صض؛ 350-89 
1 0 1 067 :2 : 1 ات 3 

لكيه أيضا احد الباحثين اتخصصين» راجع إبراهيم القادري بوتشيشء المفر والألدلش في 
ون ال بعريشنيء المغيار» ج. 6 !ا 2 

3 ابن هلال؛ الدر الخير؛ ص1 377-3750 الونشريسي»؛ المعيار؛ حِ 4 في» 10-54 1. 1 17 صن + 

و ضر؛ 125. القبلي» مراجعات؛ ص ص » 15-15 . المليح السبعيد؛ التراصل اله 

لمج 3 يد التواصل الفكري والروحي» 
س ١170‏ 

اين خلدون؛ التعريف بابن خلدون» صء 84. البادسيء اللقصد الشريف» ص » 112-111-95-74-81- 
139 اين جمللات؛ إثمد العينين) من صن 2310 31ك. ابن مرزوق: المسند الصحيح الحسن؛ ف هن؛ 49|- 
15 أحمد يابا الشبكتي؛ يل الاعهاج؛ ضي؛ 195+ 

15 قاسم بن أحمد بن ياموثء زاد الراكب والراجل وسلاح الخائف الواجل» مخ.خ. ع؛ الرباط رقم د209؛ 
رقم اليكررفيلم» 2351 رض .عاء و 224 

"8 العدركئية الرحلة: من لق 

7 إن عاد النفري الرئدي» الرسائل الصغرىء تحقيق ونشرء بولس .ربا اليسوعي؛ دار للشرق؛ بيروت؛ 
ذت فى صص) 66 68. 

الاين هلال: الدر التغيرء من ضء 377-376. 

9 المصذر نفسه؛ الصفحة نفسها, 
لل راجم مقدمة هذا المالف ات 1070ه)ء مصدر سابق؛ و) 1224. 

الالاشك في أن ماالت إليه الأوضاع الاقتصادية و اللاجتماعية؛ وكذا السياسية؛ خلال فترات مهمة من 
الحكم الريتي» تتيجة حروب هذه المرحلةء قد أثرت تأثيرأً كبيرا في العلاقة بين الأزواج؛ وأفضت إلى 
كرة التزاعات بينهم نتبحعة الفعف الذي فسن فوارد الأسرةع وتواضم مدا خلهاء وفك كشفت تصروصض 
هلا العمر عن هذا الوضع إراجع؛ العرفيى»؛ ذعافة القين؛ حي؛ 62. الونشريسبي؛ الميار» 5 إن هى» 4لا, 
جا ض؛ 20. محمد فتحة؛ الأحكام والنوازل؛ صء 315)..وثما يكشف عن ذلك حرص بعد الأزواج 
على سكنى مناطق يسهل فيها تحضيل معاشهم: وانتقالهم إلى غيرها بعد عسر العيش عقامهم الأول؛ ول 
بنطت الزوجة ذلك (ابن مرزوق؛ أجوبة؛ ص صء 26-25). إلا ان بعش الأزواج اطتطروا “كار 
يدر: أمام استفحال تأزم أوضناعه الاقتصادية و الاجتماعية إلى السغر بعيداء والتخلي 0 / 
"لى من حدة هذا المشكل؛ وأضاف إلى عه كا الروجات اكرات رواحي لفان 0 
تن الي 2 8 2 4 ل 2 
ا رجات المتضررات. 
/ ابن هبد! إل 5 1 3 :18 
ل الأجوية» ص 9-58ق-70. الونشريسي المعيار ج13 كن 


أو افر م الأسفار)): 


-7 ابن غاري؛ الكليات» 


5021101 25 ) 3205 1 


559107 ال 7 7" اذ تعد ١‏ 
02 03 #4 - 

1 الأييوا د - 

5 


الحرب والمجتمم بهالعفرب خلال الفخثر : 31 


المريشي 
هن 118. 


23 ميلد فتحة الأحكام والتوازل» ص 315, محمد الطويل» الفلاحة المغربية) قل 12 عسر بن ميرة, , 
والنرازل؛ صء 348. محمد استيتو؛ الفقر والفقرا ص صء 195-194. وانظر للمقارنة عن هذ, الظامر: 


في أورباء 


317 مم مات .قرت ,عف يمحم البفيز 57 
4ة الونشريسي. المعبار» ج. 3» صء؛ 268. ابن القاضي؛ ذرة الحجال؛ م 3؛ ص؛ 345. 
ك2 المصذر نفسهء ج. 3) صء 338. 
6 المعصدر تقسيهء ج. 4ه صن 14!. 
7 المصدر نفسه؛ جر. 3 ضء 338. 
انك المصدر نقسية 4 ج. 4غ هن ؛ الل 
9 ابن مرزوق:؛ الأجوبة» صء 3. الونشريسي: المعيارء ج. 3؛ ص؛ 18. 
23 العلمي؛ نوازل العلمي؛ ج. ضء 54. الونشريسي» المعيار؛ ج. 3؛ ص ص ؛ 338-337. 
اثة المسألة الشهية الإمليسية» ص صء 135-134. 
32 أجحاب فقهاء العصر المريني عن نازلة في الموضوع ذاتهء الونشريسي المعيار: ج. 3 ص؛ 248. 
3 الكيلالل؛ المألة الشهية الامليسية؛: ص صصى. 135-134. 
94 السدر تسم السفحة تمه 
5 المصدر نفسة؛ 135. الونشريسي؛ المعيار؛ ج. 43 صن ؛ 249. 
6 يتعلق الأمر هنا بأبى محمد المقري الذي قصده بعضهم في مصاهرة؛ وكان ذلك في زمن الوبا فقبل 
وسمى كل ما ينبغي أن يمىء لكنه رفش الإشهاد عن وقوع الزواج ولاقال» والله لا أفعل حتى يقرب 
وقت اليناء ويزول هذا العارطن سن الوباء؛ العلمي١؛‏ توازل العلمي؛ ج. آء من؛ 248. 
7 الخجلال والخرام: ضء 135. 
218 العلمي؛ نوازل العلمي؛ 3 ا صء؛ 317. الونشريسي») المعار؛ ج. ف صص؛ 19. 
9 المصذر تقسفب 3 3 حص» 338. 
8 المضدر ثقسة ج. 4ع عن ص » 491-490, 
1 العلمي؛ نوازل العلمي؛ ج. 1؛ صن صص؛ 320-319. 
2 ابن هلال؛» الأجربة: صصء 58-وق-114-70. الونشريسي» المعيارع ج. 3 صء 1]5-114-97-18- 
353-187-185-126-25. ج. ج عس» 19ح4!|, السوسي؛ نواؤل السكتاني؛ م 77, العلمي؛ نوازل 
العلمي» ج. اءصض؛ 317-276. 
43ة ابن الزيات التادلى : التشرف؛ صضص؛ 159. 
44 المصدر نقسه؛ الصفحة ثفسها. 
45ة الونشريسي؛ المعيار؛ ج. 3 صء: 319, 
6 المصدر تقففب جَ ص 114.ء 
7 الأصثلر تفسة؛ ج. 5 ص١‏ 175. 
48 اأعمير تقسةة ح 4 سص ؛ 235-97 26-1 ]| -ؤق درق ], 
9 المصدر تقسه ج. [ء صض؛ 392 
9 النوازل الني أوردناها في الم والهوامشس السابقة, والتي علرحت مالة تضرر الزوخة من غيات 
الزوج أو أسره أو قفدائه ومشكل النفقةء كانت مقترنة بالمطالبة بالفراق والطلاق. انظظر أيضاء ابن هلال: 
الدر الغير؛ عس؛ 0-58-50ق-70-69. الو نشريسيء المعيار. ج. 03 حمن؛ 333. ج., 4 من س ء 4 | -115: 


عقسمع 


50211101 7 5 


: بوإزل العلمي» 3 ا ضء 317 
: يسي ١‏ ع .2 دن سكي : 9 0 238-258-231, ابن مرروق» 
1 ري جنع الموستي» بولزل السكفاق عزن 124-977 المي 
ا التغير ض» 60-51. 

0 يل الأجوبة؛ ص؛ 70. 

ركة بين ا من 38 

1 أجوبة نفيسة لفقهاء غرناطة) ص 211 ابن غازي. الكليات؛ صء 109. الوتشريسي؛ المعيار 
3 00 0 وروسو3ج. ج. 4؛ عن؛ 19. 

01 ب نء العقد النظم للحكام» وه 13[ابي, اين غلال؛ الأجوبة) ض 77 

0 ل «ابالله لذي لا إله إلا هر ما رجحم إليها زوجها من مغيبة فلان سراً ولا جهراً إلى حين بمينها 


ترك لها نفقة؛ ولا و ضعت ذلك متدع لذ وضل إليها نميه إلى الأدنى ابن هلل؛ الأجوبة» كن 
وله 11 سر 


8 الميارء خ. 4ه صن صي» 115-114. 
م فاروك الكباني» امار النهاية والتمام؛ حص 57-50-55 ابن قاصي؛ تحفة المكام ض هنء 276- 

دنم تسل السك السايق. 
وجو. وانظر للتفصيل؛ : 0 , لللاتق بآداب الموق وأحكام الوثائق: مخ خ. عه الرباط 
الوتشريسي» المنهج الفائق والمنهال الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الرئائق» مخ.خ. ع؛ الرباط 
رقم 354] ذ؛ (ضى.م) و 138 جح 3 
نعداين هلال» الأجربة؛ كل 710 : 

11 الونشريسى؛ الميار؛ ج., 4 هى» 19. 

اذ اين مرزوقء الأجوبة؛ ص صء؛ 8-7. 

قل ارد مرزوق» أجوبة حر :13. الونشريسيء الميارء ج. 4؛ ص؛ 483-114. 
آل غير ل؛ أجوية نفيسة لفقهاء غرناطة صض؛ 219 الونشريسي» المعيار؛ ج 
الأجرية» ص؛ 61. و 

5 ابن مرزوق؛ الأجوية صن لء العلسي؛ توازل العلمي؛ ج. 1١1‏ ص» ا 
7 الو لشريسي : المعيارع 13 43 هل 112: 

راجع الضفحات الأخيرة من المبحث السابق. 

1 الوتشريسي؛ الميار؛ ص 3 هن ؛‎ 3١ 

7 الصدر ليلع 33 [اص»؛ 17 

1 : ِ 3 لظ 0 2 

-3 كاري ان ع 1 وض [هن». ١216‏ 
9 الونشريسي؛ الميار» ج. 4؛ صس؛ 9. العلمي؛ نوازل العلمي؛ ج: 268-267 ج. 10؛ عن 
*لوليدي: الحلال والخراب من 135. الوتشريسي؛ المغياره ج: 4 من عن 
]| | 

الحسين بواة ن103: 
اتسين بولقطيب؛ الهلالي الججيلالي ) حول مسألة الجنس» ض»؛ 
جمد بن محمد النفزاوي: كتاب الروض العاطر في نزهة الخاطرء 


3 صء 230. ابن غلال» 


)حمد.بن الحاج 
طعة 0 يةء مطبعة ل ا 


5031101 55 ) 32051 


وطن 
اخعرب والتجتيع ماري تهون بن | 


الطب الأزرق؛ 1900-1899) ص ص » 41-40 
9 إن هذا الأسلوب في تفسير هذه القضية يمكن قراءته بشكل أعم ضمن التراث الإسابه 


5 1 الذن , 
بعضا من القرائن الني تعضدهء ويمكن استحضار حكاية أوردها الأصبهاني لتأكيد ذلك م 
غاب عنها زوجها ولق بها من ذلك ضرر كبيره فقد «.خرج عمر بن النطاب ليلة يطوضى 1 لذج 
بامرأة تقرل: 


تطاول هذا اللبل تسري كواكبه وأرقني أن لا -خليل الاعبه 
م تنفست وقالت: هان على ابن الطاب وحشتي في بيتي وغيبة زوجي عني» فلما أصيمم ب . 
نم ر : مامقدا : 00 بح بعث إليها 
فقة وكتب إلى عامله يرد زوجهاء وسأل ابنته حفصة؛ ما مقدار ما تصبر المرأة؟ قالت؛ أربعة أشهرم 
(أبو القاسم حسن بن محمد الراغب الأصبهاني» في امجون والسخخف؛ ضمن الججنس عند العرب, نصوص عارة, 
منشورات الجمل»؛ كو لونيا المانياء ط. ل 41997 بجي آاء ض؛ 187): وفي رواية أخرى أن مر ابرن 
الخطاب سأل «حفصة كم تصبر المرأة عن زوجحها؟ فقالت؛ ستة أشهر. فكان لا يبعث إلى الغزو بين ٠,‏ 
سثة أشهر بدون نظر لأهل البعوث وأنسابهم» (الكيناني؛ مختصر النهاية والعمام, صء؛ 17). 1 
فيض العاب؛ ص صن » 192-191 , 
81 المصدر تنفسه ص ص 92-4]-193. 
2 «قال القاضي على الجماعة بفاس أبو عيد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري رحمه الله نوقفت في 
أمرها لما نتزلت يان ذهب المدونة حدها إذا أنت بعد خمسة ستين وشهرة وإن كان القابسي ضعقض 
ذلك» ولأن من الرواة من يشول بأكثر من ذللك. وقد قال عليه السالام ادرؤوا الحدود بالشبيات؛ قأمرت 
بثقافياء وشاورت فيها الفقهاء مصباح وابن عبد السللام وأبا الربيع الو نشريسي وآابن عبدون وإبراهيم بن 
موسى بن رقية؛ فأفتواهما في المدونة». وييدو أنهم أثتوا بحدها سيرا على مذهب المدونة؛ إلا أن القاضي 
أوقف الحد عنياء وألحق الولد بأبيه إلى أن يقدم الزوج؛ «فينقيه إن شاء باللعان)؛ راجع النازلة 
الوتنشريسي؛) المعبار. جح 14 من ص + 07 
3 راجحع المببعث السابق. 
8 الفشتالي: وثائق الفشتالي: عصى» :3. ابن شارون الكثاني؛ متصر الدهاية والعمام؛ سص.» 2. ابن مرزوق؛ 
الأجربة ص 13: الولشريسي» الميار؛ 13 3 هصس؛ 311-1109 أ 
5 الونشريسي: المعيار ج. كا ص + 484. ظ 
8 الصمثر نفسه؛ المسفشحة نفسها, 
27 ابن مرزوق. الأجوبة, صء 31. وييدو أن هذه الظاهرة قد اتتشرت في مختلف ناوة الغرب الزسلامي؛ 
انظر عن الأندلس وإفريقية؛ الونشريسيء الحعيار؛ ج. 3 صء 279-134. 
0 الونشريسي؛ المعيار. 0 4 ص١‏ 354, العلمي» تواؤل العلمي؛ جع ام 110. 
9 الونشريسيء المعيارء ج. 3؛ صء» 118. ا 
الحسين بولقعايب» الدرلة الموحدية ويجال الغرب الأقضى؛ ق1» صن» 192, | 
"2 العلمي؛ نوازل العلمي؛ 13 2 من 354. 
لذ ملأت 512 لك ل د ش ' 
الشريحة المتضررة: الحسن الوزان؛ وَضف إفريقياء ج. ..ص» 238 
3 فتحة) الأحكام والتوازل» صء 726. محمد ني الفقر ا 

ْ 5200 : : ص 239-3, 
294 37 رمف إفريقياء ج: امن سودق ن ص6 230-332 
95 ب ىء. الأيعكلة ا 1 ل 

ومن على ذلك ما عبر عنه الكفيف الزرهوق عر. بن: 1 ةق 
ولبحل هذا المطامع الغررا 0 نج حملة أبي الحسن المريني إلى إفريقية 

: تم الاولاد ورمل النسوان 


1 5ه ن) 55 5031101 


العرد ي المجتم 5 ال ا سيا 7 
3 #المارب الأقصى خلال رار ١‏ 


٠‏ .بيع ابن الخطيب؛ ريحانة الكنا 


5-5 


7ج ان ص» 68, 
387-3272 + 


ين الند المصيح الحسن؛ ص ؛ 123, 
و أبن هرك 


لح بابا التبكتي) يل الاببهاج؛ ص32 | 
رع دنا عرو |5 لتنا له السرين اتن جنا إليها خول نساء المفقر 


00 , القصد الشريف؛ ص صء 96-05 
- ا المعار: 3 ومن ضغ 312-371 
ا ج. 10 هن؛ 138. 
بود عن امتيتوه الفقر والفقراء؛ ضص» 94]. 
ودار عرضون؛ مقنع انناج» ص؛ 280. 
ود رنظر للتفصيل: محمد ياسر امال لخر التي المراء في مقرب القرلين النامن رالتاسع هم مساهمة في 
رريخ الذهنيات؛ يملة أمل؛ التاريخ والنفافة واتممء عدد مزدوج 14-13؛ السنة 5 1998. ض صء 77- 
الآاه 
ش الل تشريسي المعيار؛ ج. 0اء صضء ١.138‏ 
اذ بالرعم من أن معلوماتنا عن الأطفال ضحابا الحرب في مغرب هذه المرحلة تظل ثادرة؛ وبحكم 
الزئرد؛ نتيجة تكتم الاسطوغرافيا التقليدية عن ذكر أخبارهم؛ فإننا لا نعدم بعض الإشارات والنتف التي 
تمم بإلقاه بعض من الضوء على هذه الشريحة الضصية. وهو ها أكده مصطفى تشاطء الطفل والطفرلة 
الفرب الوسيط؛ تماذج من العصر المريني» ضفن ندوة الأسرة البدوية في تاريخ المغرب» منشورات مجموعة 
لحك في تاريخ البوادي المغربية» سلسلة ندوات ومناظرات رقم 2: جامعة اين طقيل؛ كلية الآداب 
والعلوم الانسانية القنيطرة: ط. ا 1427ه/2006م: صء 241. 
الأغلى غرار ما لأحظناه بالنسية للأسطوغرافيا التقليدية: أحجم الدارسون المعاصرون عن طرق ظاهرة 
القال الحرب في مغرب العصر الوسيط عموماً؛ إذا استنينا بعض الدراسات النادرة في هذا الصدد» ومن 
أممهاء إبرا يم القادرئ بوتشيشء الإسلام السري في المغرب العربي: ص ص؛ 55 137: 5 
0 
نظم اجممان؛ ص 148. مجهول: اخلل الوشية 5 0000 9 بريه 2 م 114 
سن 29-21-13 ابن أبي زرع» الأيس المطر ب حى؛ لادك. ' رمول؛ إالرزيقيا؛ [ء : ل 
ارا ا 2 7 ابن المحاج؛ المدخل لسبية الأعمال؛ 13 ع 

راجع ابن عذيل: عين الأدب والسيا اس ٍ 
الونشريسيء المعياره ج. 2 ص صء 114-113. 
2 ابن أبي زر ع, الأعرة اليف ص؛ 27. | زد غك 
"اذابن عذاري: البيان المقراب» قو الموحدين؛ ض عن 25-1 3,: ابن الي د 
َ خلدون, اللقدمة؛ ص ؛ 238, 
ع 
اك عذاري؛ اليان المدرب, قسم المرحدين؛ ضصء 413 


عر لفيسةة سن اك 


دين ومشكل 


التغيرة المنبة: كن 7 


سر 


5031101 55 ) 3205 1 


العرب والمجتمع امقر خلال امسر ير ١‏ 


31 ابن أبي زرغ الأغيرة السية؛ ضص؛ 131 

9 ابن أبي زرع: الأئيس المطرب؛ صن؛ 392. 

32 الماحري؛ المنهاج الراضصح» ص صضص» 325-324. 

2 البادسي؛ القصد الشريف» ص ص؛ ١112-11١1‏ 

قذة ابن أني زرع» الذخيرة السية) ص»؛ 65. 

4 المصدر نفسةء ص ص.ء» 56-65. 

5 الو نشريسي؛ المعيار؛ 3 2 هن؛ 117. 

320 الممدر نفسه: الصفحة نفسها. 

327 الصدر نفسة؛ صن 6 428 

8 راجم الميحث السابق. 

9 الو نشريسيء المعيان ج: 3 صء 319. 

31 ملعبق ص 82. 

33 ابن الزيات العادلى» التشوفي هن 59 

2 ابن مرزوقء الأجوبة: ض؛ 13. مجحهول؛ أجوبة نفة لفقهاء غرناطة» صس؛ 219 الونشريسي. المعيار» ج. 

4 عى؛ الث . 

213 الونشريسي») المعبار؛ 13 كص 175 

هدة ابن هلال؛ الدر الغير؛ ص؛ 281. 

3135 الو نشريسي» ا معيار؛ جء اء صء 392. 

336 ابن فرروق: الأجوبة» صء 13. 

7 الونشريسي؛ الميار؛ ج. 3؛ ص١‏ 168. 

334 الملصدر ثفسه؛ 2 2 صء 428 

39 رام المبحث الأول من الفصل السابق للوقوف على كثرةٍ ما خلفته حروب المر خلة من أيتام. ويكفينا 

دليلا على ذلك ما عبر عنه الكفيف الررهوني عن نتائج حملة أبي الحسن المريني على إفريقية بقوله» 
ولبحل هذا المطامع الغررأ يتم الولاد ورمل النتسوان 

ملفة فض 70 

هلد انظر ما توصل إليه إبراهيم القادري بوتشيش عن أوضاع هذه الشريحة في مر ححلة سابقة عن زمن 

عذه الدراسة؛ الإسلام السري؛ صن ضء 157-151, ومهمد استيتو في فترة متأخرق الفقر والفقراء» ص 

ضء؛ 194-192 

ال ابن رضوان؛ الشهب اللامعة؛ ص» 387. مجهول: مختصر كتب السياسة؛ ص 201. 

2 ابن رضنوان؛ الشيب اللامعة ص 387. 

نهد جهول: صر كتب السياسة؛ هن؛ 201 

ال راجع» إبراهيم القادري بوتشيش» فياحث في التاريخ الاجتماغي. صن ص 189-188, 

345 يجهولء الخلل الموشية: ص» 123. 

8 المعدر نفسهء الصفحة نفسها. 

7 الكفيق الزرهوي» ملعبة؛ 842 

ابن أبي زرع» الأنبس المطرب؛ عن ؛ 285, 

249 ابن أبي زرع» الدخيرة السنيةء صء |9. 

8 ابن مرزوق؛ المسند الصحيح الحسن؛ من 1 420 


1 05 ن) 55 5031101 


ا عرة 2 اليه ممدى: اسن النا 0000 5 
اعفار نه شي لين بن سيء العقد النمين تاريخ اليلد الأي. 

١‏ اعد غظاء دار الكتب العلمية؛ ببروتة طّ 1 5 ربخ فين 
5 قفن عن 6 لض أبن حتججر العسقلاني؛ الد 


1 --ك02 


1998 عمج, 6 صء 14. ابن رضوان؛ ١‏ ديب 
رر الكاسة. ج. 3 ص؛ 296. 


1 امس هنء الك 
دلي المجيع لسن من 
5 بيهر كتب السياسة؛ ض» 201. 
0 ' مع ء الفقر والفقراء» ص » 194 , 
ووز عيك اسعار ١‏ ْ 
و ةكاراؤسنن؟ القعد الشريف؛ ص صص.ء 95-ق9. 
ييل أخبار أبي العباس ا حي ت 77 ب إبراهيم القادري بودشيش ١‏ فاحث في التاريخ الاجماعي؛ 
95 89]+ 
7 الونشريسي؛ المعجار: ج. 0 صن» 125. ج. 9 ص؛ 430-428 
وذ الصدر نقسه؛ ج: 9 فى ص : 371 372 
25 الونشريسي؛ المعيار: غ2 10 صّ» 005 
وذ السكناق» الأجوبة؛ ض» 117. 
هد عرد الرحمات الفاسي : شرح العمل الفاسي؛ هن 18 
1 الصدر نقسه الصفحة نفسها. 
36 الو شر يسي؛ المعيار؛ لآ ص س1 3724-371. 
344 العدر نفسف ج. 3 صضص؛ 108+ 
5 المصدر نقف ج. 3 ص.؛ 189-188-134. 
6ل المصدر نفسه؛ ج. ]+ ص» ١125‏ 
7 يمكن إثبات حضور الطفل في عنتلف مشاهد الغرو أو الغارة من خلال كل النصرص التي أوردثاها 
النساء والأطفال. : 
قاذ ابن أي زرع؛ الخرة السنية؛ ص » 5 [حوج1. الأبس الطرب: ص » 290-284-305. 
5 أبن أبي زرع؟ الذعرة المتيق عن؛ 7[1. الأئيس المطرب: صن ؛ 2 ابن خلدوت العبر؛ ٍ. 7[ ه: 
2 اين غاري» الروض الهترن» ص؛ 35: التايري» الأنعقها: 13 كل ص ؛ 03 
0 راجع النص الكامل لهذه اله صيدة ابن أبي زرع؛ الخيرة السية: ص صء 113-1123. 
7 ابن الأحمرء روضة النسرين» ص ص؛ 66-65. 
اين أب زرغ الدخيرة السنية؛ ضء 112. 
١ 3 7‏ 5 ى وؤالدة: 
370 البادسي؛ المقمد الشريف» صنء 75-61 ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» ضِن: 3 اللخرةالب 0 
: علدو ن؛ الى 422-98 آبر 
2 مجهول؛ نِذةٍ من تاريخ المغرب الأقمى: مض » 500 اين خلدوب؛ العير؛ ج. 1 حر ١‏ 5 3 3 
الخطيب» نفاضة الجراب» ج, د ص شر دوتج32: ابن غازييب الروجن الهتوت» ص 40 لسري 
الامتقها: ع 3 عن 5. 
3 لمزيد من التفصيل راجم القصا الغالت من الباب الأول. 
*3 المقدمة؛ ص 100, ش هه 
0 1 8 | 1 35 
17 أ سر تقةع اهفده 11 يا. ونضد في مكان 0 
9 : 1 / الفلهة: 0 0 
منقبا غن عورات الناس وتغديد ذنوبهم شملهم المتوف والذل»» القدعة؛ ص 
7 المدخيل: ع انحن 1ل. 
الناصري, الاستقصاء ج. 4: ص؛ 41 


بالنا بالشربات» 
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كمكح ماني عله رمد بوي 


2001 7# في تاريخ المغرب الأقصى خلال العصر الوسيط؛ سيكون مهما لو بشا بوم في شخصية الإنسان 
المغربي من جانب ما صادف طفولته من عوارض وظواهرء قبل أن نبحث في الجوانب الآنية الموثرة نزي 
وهو ما أكده أيضاء معطقى نشاطء الطفل رالطفولة» صن؛ 241. بها 


5 كار 55 5 


206 637 0 


الفصل الثالث 


ترسبات الحرب 
ق الذهنيات والسلوك الاجتماعي 


5021101 55 ) 305 1 


5021120 27 251: 


: 0 01 وا 0 سل 1 
: إن؛ آقار ال وه ٠‏ في وه ا الذهنيا: المغرب الآ 0 3 


: 2 0 ليومية للإنسان حسم الك 

4 ل الفترة مدار ارد 3 عق طرج سؤال رئيس : كين تفاعل |( 14 8 راان 

باهر غير حربي من "يم أخلاقية وتمارسات وعادات اجتماع: : الحربي 2 
ين ورظاهر الحربية وتغلخلها في مختلف الظواهر الذهنية ني المي انمي 


اللاي هذا الفعسل بيعضن المظاهر الاجتساءية 


7 فيه العرامل للقارة فى جاو إلى ْ ؛ الاجتماعية واليرمية, 
عه “مع الاشعورية؛ رفي شروط الإنتاج 


لنغافي؟ 

رلحقيقة أنه بقدر ما ثميل إلى 0 بقوة التأثير وكثافة الترسبات التي خلفتها الظاهرة 
الحربية في مختلف سر | ال والذهنية الجماعية للمجتمع المغربي حبالمو ازا مع المكان 
بيجم الذي احتلته في بنياته وتنظيماته كما رأينا- فإننا نصطدم بقلة الشواهد التارويعرة 
ركفلة بإثبات ذلك وتبينه. إلا أن المتناثر من هذه الشواهد والدلائل في كنب الجغرافيا 
والرحلات» وكتب التصوف والمناقب والتنجيم وغيرهاء كفيل بإماطة اللثام عن بعض .هذا 
الأثر وترسباته. 


البحث الأول: ترسبات الحرب في القيم والتمثلات الجماعية 

ترسبت في مجتمع المغرب المريني» نتيجة جملة من العوامل والنحددات»: خصال وقيم 
اجتماعية بحدها المغاربة» وافتتنوا من حازها منهم؛ أو تلبس بها..وتدوولت أشكال من 
اللوك والقواعد الأخلاقية؛ والقيم الرمزية التي وجهت مشاعر الناس وتصرفاتهم 
واختبارانهم الاجتماعية؛ والتظمت من خلالها علاقتهم بالواقع وبالآخرين. وقد كان 
للحربء المتفشية والمنبثة فى البنيات والتنظيمات» قسط وافر من تلك القيم وما ارتبط بها 
من سلوك. قيم فيل عان رغ وإرادة فعالة لتنظيمات هذا المجتمع لتكريسهاء وعلى 
رمزيات قيمية؛ وآثار مسطمرة توحي بالدوام: 

وغني عن البيان» أن الجماعات البشرية غالبا ما تنفعل في لحظات معينة نسار 
الإجماعي لنوع ننن القيم: وتحيطها بالنبجيل والإعججاب ايضاء مدفوعة إل يسيم 
ا جمعية تكتسي طابع الحاجة والضرورة.' ود ييف كد 
مغرب العصر المريني ظاهرة بنيوية مستمرة قد أوجدت 
اغيم العسكرية نموذجا للقواعد الحيانية» والقيم الوجبة للتقدير. 
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0 : 2426 الحرب والعجتممع باتتغرب لاق العمبر لوبرينق 
أولا: تبجيل قيم الشجاعة والفروسية 

كل أن الشجاعة والبسالة والفروسية كانت من أهم الفضائل 

1 3 ٍ زب ؛ فقد أعترها لحت زا ودء 
السامية والمبجلة لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي عتبرها الحضرمي ' في قترة 
سابقة عن رهن هذا العحةه وم عناسن الأخلاق» وغرائز الكرام»؛ وعدها ابن هذيلة دام 
النصال القريقة: ومن فقدعا ل تكيل فيه خصاله». وه مها ايعان لديو 0 
العقل والعفة والعدل والشجاعة.4 لم يتردد اخرون في الاقرار بان 
الأربعة للفضائل الانسانية» وهي في المرتبة العليا منهاء لما تدل 


كبيرة هي القرائن التي تو 


الإونسانية الأربع وهي 
«الشجاعة هي أحد العناصر 
عليه من كمال الذكورية» وما نقتضيه من الهيبة).5 

ويبدو أنه لفرط الاهتمام بقيم الشجاعة والفروسية وتبجيل المتصفين بهاء لم يتوان مؤلفر 

8 5 - 3 8 ا 

الرحلة مدار الدرس» »عن تخليد مشاغير الشِجعان في تاريخ الغرب الإسلامي؛ بل إن 
بعضهم خصصوا لذلك أبوابا من مؤلفاتهم.6 وقد احتفظت لنا مصادر العصر المريني 
بأسماء بعض الشجعان الذين ذاع صيعهم يما تخازوه من هذه القيمةء وما روي عنهم من 
مواقف أبانوا فيها عن علو كعبهم في هذا اجال؛ ومن هؤلاء يعيش بن يعقوب بن عبد الحق 
الذي «اتعرض له مرة نحو خمسمائة فارس») وهو برقل بأهله وعيال م يلاد عسكرة إلي 
مراكش... لم أنه دقع فيهم؛ ففرق جمعهم) وى بجميع أهله ون معد ]). 7 و يضيف 
العمريء8 الذي أورد الخبر» أن كثيرا من أفراد بني مرين كانوا على غراره ااجهلة لا تحطم 
أنوفهم؛ حتى قال رجل منهم اسمه أبو عامر عبد الله المعروف بالعجب: ما أسفي إلا كوني 
لم أكن في زمان علي بن أبي طالب حتى ألقاه: وعلى هذا فقس ما كان في رجال هؤلاء 
القوم من الشجاعة . 

رمن النماذج الأخرى التي أوردتها مظان المرحلة. عثمان بن إدريس بن عد الله (رت 
3[1ه/1330م) الذي «فاق في الفروسية... ويقال إن عثمان هذا شهد مائتي غزوة وأربعا 
وثلاثين غزوة».9 ومن هؤّلاء أيضا (عثمان بن أبي العلاء وأولاده... وغيرهم من المشاهير؛ 
ويقال إن كل واحد من هؤلاء يعد بخمسمائة فارس» وقد صورتهم الفرنح عندهم في 
كنائسهم لعظم ما لاقوا منهم).10 

ومثل هذه الصورة التي رسمت عن هؤلاء الشجعان, نجدها منبتة في ثنايا شواهد القبور 
التي ارخ كسار بض الأقراة الشهورين في حياتهم بالشجاعة والبالة والجسارة.1! 
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5 


5 ئة أيضا فى أمثال العامة ال + 
عا 53 ع« > 3 نحل نظرة | 
. بيهاء فمجدت ! : عة والحرأة,2] والتسصدى. ١‏ 
م قي ال د تسق بي 
يتوالجيناه واستدكرته فيمن اتصف و ليس به 13 4 


5 | البك ىئ كان : 1 

ويدو أن فون 5 على رخي دائم رمستمر بهذه الف اج 
- المستعرة بين القبائل». والحابجة المستمرة إلى إبن 
بليسمانية؛ وقدرتهم على افتتحام الخاطرة؛ 
جودها بين الفبائل:. والحفاظ على استقلالها.4! وارتباطا بهذا الوعي بجمد الجتمع ال 
يل الشجاعة وجل أبناءه المدص لتصف ن بها. لبن يلاغ أي ا 0 
,زيدة):15 المتسمين ب( الااباية عن الإنقاذ للنصفة»,16 وأصحاب العزة وعلياء17:0 وقبائل 
لل والختوع مر (المستضعفين واهل العافية )18 كما عيزهم ججميعاأ عن أفل الحضر 
والمدينة الذين «اتتزلوا منزلة التساء والولدان4؛19 وافتقدوا ميرة أهل الباذية الذين الاصار لهم 
البلى خلقاء والشجاعة سجية يرجعون إليها متى دعاهم 


شججعان تام د 


داغ؛ أو استنفرهم صارخ20.0 
ونعج مصادر المر حلة بأوصاف الشجاعة والبسالة والجرأة النبى أردفت بها حديثها عن 
بعض القبائل» وثمنت بها أخلاق أفرادها وسلوكهم؛ فيما يوحي بتشبع مؤلفي تلك المظان 
أنفسهم بهذه القيم وتثمينهم لها؛ فقد وصف الزناتيون بالشجاعة «والاباية عن الانقياد 
لنصفة:21 ونعت المرينيون منهم بأنهم «أهل تصميم وصحة ويقين...لا يرضون بذل ولا 
هوان.22 كما وسمت قبائل رياح بكونها «أقوى قبائل عرب المغرب وأشجعها»,23 
وقبائل سفيان 52556 بأهل لإشدة وبأس».24 فضلا ععمن اعتبر العمارئة «#نبلاء في غاية 
الشجاعة):25 ومن قال عن أهل حاحا إنهم «في غاية الشجاغة)26:0 إلى غير ذلك من 
لضفات التي قوبلت أحيانا بذم ضفة الجين وربطها بالعار والفضيحة؛ وكلها ثبت انا 
خصال الشحاعة والباس والإقدام كانت فيما معيشة ومدركة من قبل الجميم. 
مفصادر الفترة عن 0 
كان فارساً شجاعا بطلا 


1100 عفمان أنه كاك 


ولتأكيد ذلك يكفى أن نذكر بالأوصاف التي تناسلت / 
ا رين بو عو / 
ا ودصاربا مهسب : - ويل عن أبي عنان إله كان لافارسا 
. ذامي امخالب: يقلب الآمر بجد غالب». وي لذ ومثل هذه 


ا :. ادا 
مما شجاعاً بطلا جربا يقوم فى الحرب مقام جندةة عارفا بر نش بادا 


5031101 55 ) 305 1 


وأميتها في ظل 


, : 5 بقوتي, 
ومعر فنهم بأساليب الخترب والقتال, 0 


الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريزي 
4ك 


الأوصاف كبير31 وكلها تجمع على إن إتقان فن الحكم واستمرار حكم سلطان ما مرئيما 
عدى تشبعه بقيم الشجاعة والفروسية والعمل بها. 

الأدلة التي وى اسه كه اقبي تلك النظرة التسقيرية التي نظن .بها البدر 
آنه إلى المستقرين الممتهنين للفلح والرراعةء والذين سماهم ابن خلدون32 بقبائل 
ل هل العافية من البدو؛ فقد اعتبروا أن المهنة التي رضوا بها (الفلاحة) لا تليق إلا 
١‏ /! عن الظعن ومتاعبه؛ لا بالرجحال الأحرار الذين خلقوا للقتال,3ة 


بالضعفاء الذ ٠‏ عكر أ 
3 0 5 
نكل بها لعمك 56 ك3 5 


وألحقوا - تهنيهها تلك 
اليهو دية 35 
يت ]1غ زات ال ات معدور 2 
وجما يقبت ذلك أيضاء العورة النى تكونت لندى تلك الجماعات البدوية تبي تحقد يقيم 
5 0-005-- : د |1 / ا 3 | 1 9 
التجافة والقتروسية وتمارس بعتاية فائقة عاطفة الشرف والرجولة مجاه اهل المدن 
ص 8 2 1 0 دعن آأةأازل: 5 ا 
والقواشية الذين تعرلوا لسعفوم وانتقاقهم لهذه الخصلعترلة الجا والولدان,36 
ووقدقى انلزةاالكاقر لقني عن ايه الصورة في حديئه عن أهل فاس» فيصفهم يأنهم اأناس 
تسلية متزقهيون لا ينهيون إلى الحرب: إلا مكرهين,... يستسلمون للمنتصر إذ! التريب سن 
المدينة بنصف فرسخ دون أن يتهموا بالجين ولا بالمخيانة».37 أما أهل سلا فيراهم ابن 
الخطيب38 على «عدم مرانهم على المدافعة؛ وإغراقهم فى الحضارة» وفقدانهم السلاح. إنما 
هم على الأيام حلجة قطن» ومواشط كتان؛ وأبطال مقاعد نحياكة) وماعر مغرم؛ سو أسية 
كأستان المشط لا يوجبون مزية؛ ولا يشعرون برجحان كفة»). 
وما كانت الخرب؛ في الغالب؛ تحدث تحولا جذريا في العقليات» فإن أهم النتائج التي 
تخلقها أن المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في رأس الجماعة وزعيمها هي ال* جاعة والبسالة 
قبل أي صفة أخرى؛ ففي القبيلة كانت من أهم الشروط التى ينبغي أن يتحلى بها الشيخ 
والأمغار ليكسب تقدير أفراد قيلنه وودهم ويجمع قلوبهم وعقولهم تحت إمرته هي 
الشجاعة والفروسية.39 وهو مااعدة ابن خلدون0* ضمن الاتلال النسيلة التي نكما 
النسب الصريح للقبيلة» لأن هذا الأخير وحده لا يكفي دون متمماته -كالشجاغة- 
وحضوره دولها « كوجود شخص مقطوع الأعضاءء أو ظهوره عزيانا بين الناش».41 
وحسبنا دليلا على صدق هذا التحليل أن أبا معرف محمد الذ 


ا ي تولى رياسة ببى مرين؛ كان 


خوه أبو بكر بن عبد الحق الذي 
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برياسة يعده» «أيسر أعسر يقاتل بكلنا يديه؛ ويطعن يحربتين في حالة واحدة» فارس 
ني وقته وزمانه... يقوم في الحرب مقام جنده».43 

وفي لمياق ثقبنه كان 
طرونه : 

. إيدبهما.44 ولا أدل على أهمية هذه الخصلة وفضلها بالتسبة للسلطان وللدولة من قول 
5 المصنفين: (اأو ليس من أعظم فضائل [الشجاعة] أن الممالك العظيمة؛ والدول الكبار» 
زواتقوه وتشبت بأصحاب تلك الصضفة|) 45 ومن جحهتهع تحن ابن خلدون46 ميزات البداوق 
ورومة بسجايا الشجاعة والجرأة والجسارة وأكد دورها في الحفاظ على جسم الدولة 
وقاسكه؛ وأقر أن تخلي الأمراء عن هذه الصفة منذر بتخلي الدولة عنهم؛ وعن عصبيتهم 


القول إن التحلي بخصال الشجاعة والفروسية كان ليرا 


وإذا كانت قيم الشجاعة والبسالة تحيل عادة إلى روح الشراسة والقسوة وعدم المبالاة 
بآلام الاخرين ثما يوحي بنزعة حربية لا تعرف الرحمة؛ فإنه يمكن للمحارب الشجاع في 
تصورات المع المغربي أن يكون على قدر كبير من الرقة والوقار. وقد كان لسيادة قيم 
الود وكرم الضيافة؛ والحياء والحشمة؛ في مجتمع هذه المرحلة:47 خاصة بالبادية48 دور 
هام في تتويج صورة اخارب الشجا ع مظهر إيجابي أفضت به أحيانا إلى يماح اجتماعي قد 
بصل إلى مستوى التقديس. ولا غرو؛ فقد كان شيوخ القبائل والأمراء والسلاطين يحظون 
بكثير من الاحترام والتوقير كلما اككملت شجاعتهم: وتداخلت بالكرم والجود الذي قد 
يتحول أحيانا إلى نستوى التملق وتدبير الأموال.49 وتكفي العودة إلى معظم الأوضاف 
لني أمدثنا بها مظان المرحلة في حق هؤلاء للتأكد من ملازمة صفتى الشجاعة والكرم 
لديهى50 وفي هذا الصدد تورد بيتين شعريين 5 المحسين المريتي يفتخر فيهنما بتحاعته 
وقونه ثم كرمه وجحوده في الآن نفسه؛ حين يقول: 


أرضي الله في سري وجهري وأحمي العرض من دنس ارتياب 


وأعطي الوفر من مالي اختيارا ‏ وأضرب بالسيوف طلى الرقاب.1؟ 
عتممو ها فقلد كان لبنيوية الخرب 0 ستفحاليا قٍٍ عتمم شدة لمر خيلة ككل 0 شام ين 000-72 الي 
الشجاعة والفروسية» وتمجيد من امتلكها واتصف تمحاستها. 
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َه الحري والمجتمم بالمغرب .خلال العصر المريني 
ثانيا: الغار و حفظ الجوار والالترام الجماعي 
: تيال العهد المرين ند 
قد مالاو أندد للقيس. والبتويي طلى اللفصبوعيي ا يلاك الخقار أرثي يؤمن بقيم 
: 9011 - >عز ى 3 قف كان ياي: أن الخ يماء. 

الشجاعة والفروسية وجل كل ين خفلت فيه وتاكقت نا .و ا ف بيدا 
هنا عد معناها إلا إذا اقترنت بقيمة أغرئ هي التعسك ار : م وإققاه الاش ني 
مصلحتها والاستعداد التام للفرد نس قزمة وجخارهة والدفاع عنه والتعرة عليه58 ذيييا 
اعتبره ابن خلدون54 أساس الرابطة العصبية التي جمع أفراد القبيلة وي بل إن هذا 
القول» إن (حلية والقوة وقدرةالقبيلة على اأدماية والمدافعة ا تم مجرد 

د و اءة 55 
بل فى ترقز عتسيه:واحدة مام 
الانسان المغربي) والبدوي خاصق على التمسلك بقيم الروح 
الجماعية وإفناء الذات في مصلحة الجماعة) عادة الثأر التي مارسها الأفراد والجماعات54؛ 
فخلال الخرب الي نشبت بين بني رياح وبني مريد سئة 4ه/1217ءم قتل الأمير ع اق 
هاء وأنفت لموث رئيسها وكبيرها... وأقسمت بايمانها الا 
7 ولعل في هذا الإصرار على الثأر من قاتل الأب 
والأخ؛ والشيخ والأمير قبل أي صفة أخرى؛» ما يكشفب عن موقع هله الظاهرة ضمن 
يحمل القيم التى ثمنها المغاربة في هذا العضر. ومن الأمثلة الأخرى في هذا الضدد ما ورد 
فى مناقب المتصوف الولي عبد السلام بن مشيش» أن أفراد قبيلة قتلوا ربحلا من عراف بالشر 
والحرابة) فعلمت أمه عقتله؛ وأخبرت أهل قبيلتهاء فذهيوا إلى حيث ذفن؛ «فأخرجوه 
وذهبوا به إلى مدشره ودفنوه. واتفقوا على قتل أهل مدشر المحروقة».58 والأخذ بثأره منهم. 

وتعتبر خصلة حفظ الجوار ونصرة الجار المظلوم والذود عنه؛ مما ثمنه المغاربة وحثوا على 
التحلو به؛ ققد كان من الشهامة والرجولة أن ينهض المرء ليجير من استصر خ به وطلب 
عونه ويدفع عنه الخطر.59 وحسبنا أن من خصال بني مرين؛ حرصهم على #شرف الخار؛ 
وحفظ الجوار؛ وحماية الذمار؛ ووقود النار».60 ويظل أبرز مثال في هذا الصددء ما ذكره 
ابن الخطيب61 عن عرب تامسنا ودأبهم على حفظ الجواره حتى قيل إن طائرا عششت 
فراخه بجوار شيخ إحدى هذه القبائل» فداسته ناقة ترعى» وقتلت الفراخ» فثارت نخوه 
البع لأنهم في جوارة؛ إنعانات القبائل) 2 : نقطت ضحايا؛ وبددت أموال 0 أجل هذة 
القيمة الممجدة؛ وبالمثل وردت في بعض نوازل «المعيار» أن قبيلة تعرضت للغزو فأغائها اله 
بجيرانها الذين هضوا للذود عن جارتهم.62 


وجود أفراد شجعان) 


ولعل أبرز ما يثبت حرص 


بن محيوى (إفغضيت مرين لقتل أمير 
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ا ب نز اده 


حورب في المجد والذهنيات بالمفرب الأقصى . شلال العصر : 


م .بماره؛ والدفاع عنه والنعرة عليه؛ كانت تمثل مقوما من المقرمات المادية 
0 1 3 غاب فيه التعايش السلمي بين جماعاته؛ لذلك كان طبيعيا أن يشمن 
| 1 1 ّْ 39 5 
4 الذربي هذه القيم؛ ويشجع على التمسك بها. 
. آنا 9 
ال 
15 وصوبة وتكثير النسل 
3 < 2-6 5 0-1 
ديد الملاحظة؛ ان الحرب لم تسهم فقط في بروز قيم الشجاعة؛ والتمسك بروج 
1" د والتضحية من أجلهاء بل أسهمت أيضا في تغدية تصور كان سائدا نتيجة طبيعة 
عة ١‏ 3 
: .. بيدنناج البسيطة: والوضع الطبيعي والمعاشي السائد في كثير من مناطق المغرب 
رسال 1 الذي أفضى إلى أن يكون الإنسان مور الأنشطة الاقتصادية؛ وعماد أي انتعاش 
-- 3 افر 
ب د ف بروز الاعتقاد بقيم الكثرة والعدد؛ المرتبطة بشكل كبير باعتقاد 
إتتصادي؛ ثما وك لي ار ثرار ١‏ : 3 
بي بة والاكثار من الولد.63 ولا شلك أن الحاجة إلى الذكور المخاربين الذين تتقوى بهم 
آ 0 3 5 0 3 5 هَ 
0 3 دك سر 
رن النسل حاحة ملحة وقيمة هامة لمن يملكها.64 
ظ نم فقن مفرب العضى المريتي تمان مكانة الأبرة ذاخل الفشيرة والقييلة سب 
ب لتقي المحاربين: كما أن مكانة هذه الأخيرة داخل الجسم القبلي بقدر 
عفار 3 ' 0 5 أ 
ها أتجته من هذلاء.65 ومن الأمئلة على ذلك أن زعيم إحدى القبائل كادت 0 : 
ا 5 ل [ تيع لذن اي أن المخلط كانوا أزيد من اثني عشر فقامن 
لت وان والفبال ايد لوت 7103 9 تامسنا دكانوا يخيفون 
1 لأتاء و الحشوة مثلهم:66 كما أن عرب (اكانوا يخم 
الفرسان؛ ومعهم من الاح ر 0 ألف 
. | ألفى فارم ؛ ومانتي 
دلوك فا عدون فرائصهيء إذيقدر أن عددهم يصل إلى ستين 5 ظ 
ا ا إى. خلدء ن حالذي خبر أحوال هذا الجتمع- كان 
ظ راجل».67 ولا أدل على ذلك أيضا من أن ابن انا 2 0 3 ع 
ش 23 حٍِ 1 عو ١‏ 0 لبه 
يفيس قوة القبيلة أو ضعفها عقدار عدد أفراده كك 1" 0 أولى عدد 
: حت . كانت لهم القوة والغدٍ نهم |[ كابر ار 
: * كان ١ 0 ١١١‏ اد 
ب ب 0 . نهم الرجالة والخيالة».57 وقس على ذلك 
رقرة69:1 أو لكونهم وأغل عدد وعدة... وثمهم 


1 ما : تاذل ما تملكة من الفرسات 
حرص أحد الجغرافيين71 على تقدير قوة أي قبيلة أو ضعفها من 
امخاريين. 


ةا 
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432 


مس م ١‏ 


ومن نافلة القول التأكيد أن هذه الفكرة ل يكن وليدة العضر المريني» بل تعود زور 
إلى الفترات التاريخية السابقة. ونخبيينا دليلا على هذا معارضة قبائل صتهاجة اللدي. 
لدعوة عبد الله بن ياسين؛ حين أمرهم بالاقتصار في الرواج على أربع نسوة زهو ماني 
منه بعض الدارسين على أنه خرص من قبل هذه القبائل على الاكثار من اخحاريين فيها.72 
رابعا: تمجيد الذكررة 

بقدر ما كان الناس يعتقدون بقيمة الكثرة والعدد؛ ويتمسكون بثقافة الخصوبة والاكثار 
الات فإنهم اعتقدوا بأهمية الذكر وفضلوه عن الأنثى ؛ فمحدت خاذل هذه المرحلة 
قيمة الذكورة والرجولة؛ واحتقرت النساء؛ وضغرت قيمتهن لدرجة الإذلال.73 وقد كانت 
للحرب: على ما يبدوء قدم راسخة في ترسيخ هذا الاغتقاد؛ قفي رأي سيمون دي بوفوار 
وأوليفر براكفلد أن أحد الأسباب الرئيسة لعقدة النقص عند المرأة يكمن في أنها لا تشارك 


الذي يقتل».74 

وعلى الرغم من عنف مثل هذا الخطاب وقسوته فإننا لا عدم ما يثبت فكرته بالنسبة 
للغترة مدار الدرس؛؟ فالشجاعة عدت على رأس الفضائل الانسائية» «الما تدل عليه من كمال 
الذكورية»؛75 كما اعتبر إتقان العمل بالسلاح؛ وإحادة أساليبه امن كمال الرجولة وحلية 
الذكورة».76 وغير هذا الخطاب الذي يربط كل القيم المثلى بالذكورة كثير في مظان 
الم حلة» حتى روي عن بعض المغارية في زمن عمر بن الخنطاب حينما قدموا إليه للدخول 
ف الاسلام أنهم قالوا: انحن كوم نكرم الخيل ونهين النساء».77 وقس على ذلك ما عبرت 
عنه أمثال العامة78 في هذا الصندد. 

ونستطيع أن نعثر على صدى هذا الخطاب في ذهنية مؤلفي المرحلة.79 ففي مقدمة ابن 
خلدون تمد مجتمعين اثنين: مجتمع يلك صفات التوحش والنشونة وسجايا الشجاعة 
وخلق البسالة والرجولة؛ وهي صفات تفضي به إلى الغلبة فالحكم؛ ومجتمع فقد كل هذه 
الخصالء وأضحى «يتنزل,منزلة النساء».80 وفي تعبيرات ابن الأحمر !8 عن غلبة بني مرين 
على بني عبد الوادي» لم يترد في استعمال كلمات الخنشونة والشجاعة المرتبطة بالرجولة 
والذكورة بالنسبة لبني مرين الغالبين؛ وكلمات الذل والضعف الخاصة بالنسوة بالسبة لبي 


9 الو اذكيا 
يبر وكات م 


, فكلما حل الأولون بظاهر نلمسانا تقرف الآخرون في مديدي, يرك 15 
السودات والبيضان». 


إن .هذه الصورة في تمجيد الذكورة كانت تتكرس منذ الولادة؛ فالفاسيون على 
ل راذا كان المولود أنثى» قل استبشارهم بها .852 كما أن هوس ال ف و 
افق أبدا الزوجين اللذين قدر لهما أن لا يلدا غير الإناث.3ة وفي :: يل الى 
يراق ” : : : نفضيا 
إبن عباد أن رجلا كان له ابن وابنة اايحبهما حباً شديدا والولد أكثر».84 وكان 
تر إلذكر عن الأنثى ويفضله ويعنيه دونها/:85 لا لشيء إلا لأن من يرزق بالذكر 
ضغ 17 
ا نمعيلاة الفارس الأنامي لأسرثه. وهو ما عبرعنه ابن الخطيب في تهننته لابن خلدون 
أن رزق ممولود ذكر؛ فقال (الآن اعتضدت الجلة الحضرمية بالفارسء ومن السارح فق 
١‏ / 
حمى الخارس 6.6 
ولعا ما يغبت أن الحاجة إلى الولد الذكرء والاعتقاد بقيمته بالنسبة لأسرته لحمايتها 
9 ا 0.1 ع 3 
رنود عتهاء أن العرب اعتادوا «أن يختاروا لأبنائهم من الأسماء ما فيه الباس والشدة 
0 1 : :11 | 3 53007 . 
لجو ذلك كمحارب ومقاتل ومزاحم ونحو ذلك. ولمواليهم ما فيه معتى التفاؤل كفرح 
ْ ..ماء كء وما أشبههاء ويقولوث: أسماء أبتائنا لأعداثناء وأسماء مواليئا لنا».87 
وا رساخ وعدا 0 ١‏ 000000 
006 لتلقنندي88 ذلك بقوله ((إن الانسان أكثر ما يدعو في ليله ونهاره موالب 
وبأدسر ١‏ 
الاستخدام دون أبتائه» فإنه إنما يحتاج إليهم في وقت القتال ونحوه». 
وقد زوذتنا بعض كتب التراجم والطبقات بأسماء لكثير من الرجال تحبل إلى معاني 
' 59 1 ف 91 يغال:92؟ وفارم 936 ومقائلع94 
الشدة والقوة والقسوة89؛ مغل حرب»0” 5-2 وك َه 0 
5؟ فضلا عن ألقاب مثل مجاهد5” وابي الجيش»ع97 وابن ابي الخيوش؛) وابن ابي 


وهأ . 0 
وماحم عفنا أننا لم نصادف في مظان المرحلة ما يثبت 


99 0 وخ ها وهء سوع 
يعد اي كوم الأمازيغية» وإ كنا نميل إلى تأكيده. 
حصيلة القول إن المشمع المغرني على عنهد للرينيين قد مين ينيادة قم ٠س‏ .و 
والفروسية؛ والتمسك بروح وض امصياه وكلها قيم جاءت 
وحفظ الجوار وتيجيل الذكورة وإضتمال لانت ل بي رحرة المتمع في تطايع 
العكاسا أمينا لتفشي الظاهرة الحربية واتساع لل بلكل ان فى نمؤية ع 
ظروف الواقع معها والتكيف مع مستجداتها. ودر ْ 


نضلا عن عادات الثآر 
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الحرب والمجتمع بالمغرب عدلال العصر المريني 


5 .ابيز يونت اتولينج سادية لهذه القيم وترنيخا لهاعلى يسوي 


الاستماعية 
لكات الا )عفدل ابتك داق 
الواقع العياني المعيش» وهر 


ؤ ىف 4 السلوك الاججماعي 
المبحث الثاني: ترسبات الحرب في 00 
ينين للمحرب في بئيات الجتمع المغربي وتنظيماتة ومؤسساته 
مام- شك أن الحضور ا ا عرو 
1 نوه وحصيعية بالطابع الحري والعمسكري» كما ن القيم الني 
خا: : 3 2 ١‏ 00 3 5 : 3 
خلال العصر المريني طبع " : ن دور هام في صياغتها وصفلها في الذهنية 
ع خلدل هذه الرحلة وكان للحرب دو ْ ظ 
000 سه الام و العادات. بل إن المتأمل في مجموع المادة 
املق لماعي قات فى عله بن للد ا و فد 
1 رز لايد سعرية راضعد في تحديد امندادات أكرت وترسياته فى مع 
ا : - عع الليابن؟ أواعل 
امتزجحت فيه مظاهر الحياة المدئية بالحياة العسكرية) إن على مستوى باس» أو على 
مستوى المظاهر الاحتفالية وأشكال التسلية واللعب. 


أولا: في الزي ومظاهر الزينة 
أن الدي101 يعد شكلا ثقافيا يحسد رؤية الجماعة والفرد مجموعة من القيم 


لا مراء في 
ا 1 أو يتعبيز !1 نلة اا نيها الحم 


دالا أى أنه يجسد ما يتخذه الجسد البشري كي يصبح حاملا مجموعة من الدلالات 
والعلامات.103 ولا شك في أن الحيز الضخم الذي احتلته الحرب في ذهنية الإنسان المغربي 
من خلال محمل القيم المرعية التقدير لديه قد تحلى في زيه وملبومه اليومي» اس 
بكثير من المظاهر الحربية» وترججمت أشكاله ومظاهر الزينة عليه القيمة الهامة التي اضحت 
لهذه الظاهرة في رؤية الجماعة وتصوراتها. 

1. عاكاة باس أهل اليف 

لعل في استقراء المصادر التاريخية ما يوككد بقوة هذا الأثر وكثافته. فبالرغم من أن اللباس 
الحربي الذي اختص به السلطان والأشياخ وعامة الجند كان مميزا وخاصاً خلال هذه 
المرحلة.194 وبالرغم من أن تمبيز أرباب السيوف عن غيرهم من خلال شكل اللباس كان 
ممكنا وسهلاء195 فإن ما يثير الانتباه هو أن الزي العسكري انسحب فى معظم قطعه 
وأشكاله على لباس مختلف الفئات الاجتماعية الأخرى؛ ذلك أن لباس «القضاة والعلماء 
والكتاب وعامة الناسء قريب من هذا الري؛ إلا أن 0000 
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لين ومع ذلك ققد كانوا يجملوة دايع أو ن كبيرة لا تنا ظ كما 
1 : قاد عل !1 غلة ال ١‏ ال 1 9 9 
.بيبل فيما بعد. مما يحيل إلى غار بر ارسي 


سياف 1 1 ف ا وس حولت الكثير من 
تعر إلى مماريين وترسات؛ 22 يفتر طفياة الوي الحزبي بلتبازه وج | ١.‏ 


وقيميا قبل كل 7 ا 0 انين كانيج الدولة تسعى إلى إبرازها وترسيخها 
تلهاي ذهنية الإنسان للغزي 1 أفضت إلى ميل الناس إلى محاكاة أهل الدولة والسين 
في لباسهم يسريم ردن وثق القاعدة التي أكدها ابن خادون108 في أن «الغلوب مولع 
إبرا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده». وقد أقر ذلك يمثال 
جيد؛ أن «انظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية؛ وجحد السلطان 
ف الأكثر لأنهم الغالبون). 110 

ولدينا من للؤشرات مايكشف عن السعاب الزق الفسكزي وتساقب على عون 
الفئات الاجتماعية لمغرب هذه المرحلة؛ ويثبت الأثر الذي خلفته الرب في الأزياء؛ ميل 
اناس إلى تقلد السيف أو الخنجر في لباسهم اليومي. ولا أدل على ذلك من أن الشروط التي 
رضعها بعض الفقهاء على أهل الذمة كان من بينها أن لا يتشبهرا بالمسلمين في شيء من 
لباسهم؛ في قلنسوة ولا عمامة» ولا تقلد للسيف؛ أو ركوب للسروج»111 مما يحيل على 
أن من خصائص زي الإنسان المغربي توشيحه بالسيف أو الخدجر وتحليته بهما. 

8 نو شيح لي بالسلااح 

إذا كان أهل المدن والحواضرء على ما يبدو لا يضيفون السيف» أو غيره من السلاخ؛ 
إلى ملبوسهم اليومي؛112 كما يفهم من بعض كتب الحسبة التى حاربت هذه العادة113 وإن 
كانت تعكس واقعاً حدث بالفعل» فإن مناسبات الأعياذ والاحتفالات التي كان الناس 
يتجملون فيها بأحسن الثياب]114 مثلت فرصة أيضا لتقلد السيف» وتريين اللباس به. ومن 
كما كان يحذك فى ليلة عردي الفنطر والأضحى في فاس» حيث يخرج أهل كل سوق 
إلى ناحية من البلد اوقد توشح جميعهم بالبيياض؛ واحتملوا القسي؛ وتقلدوا السيوف»)15! 
أي مظهر احتفالي يكشض عزه القيمة الرمزية التي كانت للسيف وحامله في ذهنية مغربي 
العصر المريني . 
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ا 


كال العسر بيني 

ومما يعزز هذا التخريج» ما رددته مؤلفات المرحلة عن السيش؛ في كونه «الى ظ 
الولي؛ والصديق الوفي)116؛ لأنه (ايغني عن غيرة؛ ولا يغني عنه غيره في الأكثر».17, 1 
قيل إن العرب لا تزال (عربا ما ليست العمائم: وتقلدت السميرات»: 13 قلعي بور : 
كان تقلده وتوشيح الري به من الأمور الشائعة 5 تمع يشمن خصال الفوة والجراز 
والفروسية؛ ويفتتن .من يحوزها. ولا عجب أن يتباهى به ضاحبه؛ إذ السيق 
الفقهاء جمال لصاحبه؛ وإرهاب لعدوه في الآن نفسه 119 


ويزداد الأمر تأكيدا ورسوخاء إذا ما ألقينا نظرة على البدو وأهل البادية الذين أضحى 
السيف أو الخنجر جزءا من ملبوسهم اليومي120؛ امتزج فيه الضروري الذي اقتضته ظرو فى 
البادية غير الآمنة: بالجمالي الذي مخض عن القيمة الاجتماعية الكبرى التي أعظيث لحايل 
السلاح دون غيره» فأصضبح بذلك تقلد السلاح وتوشيح الري به نما جرت به العادة في 
البادية خلال هذه المرحلة؛ وفي هذا الصدد يشير أحد المؤلفين المعاصرين لبتي مرين أن 
المغاربة في البادية كانوا يتسترون بكساء من صوفء وجية من الأرجوان» وجلموس أر 
طاقية خشنة» ويتقلدون خنجراً أو سرافا (سكينا كبيرة) يستعملونها سلاحاً وزينة.121 

وما ينبت ذلك أيضاء ماعرف عن القبائل العربية؛ والتي كان لها تأثير واضح في الحياة 
الاجتماعية المغربية خلال هذه الفترة»122 من تقلد دائم للسيف سلاحاً وزينة. وفي هذا 
السياق؛ أكد الفقيه أبو عمران موسى المشدالي (ت. 745ه/1344م) أن السيف بالنسبة 
للعرب «ملبوسهم في المجالس وامحافل؛ لا تفارقه العرب على حالء: تدخل به المساجد 
والأسواق والييرت» وتحضر به مقامات السرور والحرن»:123 هما يحيل إلى ظاهرة متاضلة 
في الملبوس البومي المغربي» وإلى القيمة الاجتماعية السامية التى كان يحظى بها حاملر 
السلاح في مجتمع هذا العصر. 


ومن حسن حظنا في هذا الصدد؛ أن كتب الجغرافيا والرحلات أمدتنا بمعلومات بجيدة 
عن حشور اأسلاج في ازا لغرئي الومي؟ ققد عرف بين بعتن كنل القرب. ارقي 
ال صشيرهم وكتيرهم لا مشي من موضع إلى موضع غيره إلا وهو شاكي السلاح».14! 
وأ فح لاتفاركود السيف أو اتيج في زنهم البومي» كما عو وال ميكان جتزولة 
الذين يرتدون ثيابا بلا أكسام؛ ويتقلدون دا 
متناه في الدقة».125 أما سكان حاحا فا 


31 الحرب والمجتمع دالمفربي 


بتعيير أحور 


م 58 2< 0 . 

ها (ايختابجر مقبوسة عريضة ذات حدين ورأس 
5 || ب . م 0 

و ايتقلدون دانسا خساجر 1260 وكذلك أهل 


5 ابي يرب .في الميتاج ولداشديناتك بالمقرب الاقصبي هلان از 


2 بالريفء127 وجبل سكيم من زناكة: وغيرهم ا 
جل 3 555 أو رماح؛ أو ختاجرء أو سيوف )128 8 د11 


5 اسلاج زينة الر بحال 
بيت أهمية السيف في اللبوس اليومي للإنسات الغربي خلال هذه القزة. 
وريزية التي عتحها متقلده: إصرار الناس على جميله وتمسين صررته باستصمال 
لل بورع وزبنهعليدءالة بل إنا نعاد حزم أنه بقدير ما كانت للزلا تنس إلى (ظهار 
.فيا من بخللال تين عنقهياء أو يديهاء أو ساقيهاء بالحلى والجواهرء كان الرجل يسعى 
وريه ووو تقه من جلا تزف ملاع الذي لأمفارقةه: وتمليعه كل ماهو تتاب من 
.ائل التحلية والتريين. 
وبركا أحد الدارسين130 أن أجمل الحلي التي أبدعها الإنسان في جميع الحضارات 
5 ال زينة المخارب دون غير وأن المعادن النفيسة, والخنوذات المرخرفةع وَالريش 
الانمشة ذات الألوان الزاهية والنقوش والتطعيم بالأحجار الكريمة؛ كل ذلك كان من 
نهيب الحاريين المألوف. ولاغروء فقد اعتبر فقهاء العصر المريني أن الزينة والتحلية للرجال 
لاتكون («إلا في السلاحء إما لتعظيم المحلى وتكرعه: وإما لإرهاب العدو فيما يقاتل به أو 
لاينفك عنه المقاتل )0 131 


واعتبارا لما سبق» فقد اعتاد الناسء خاصة ذوو المال والجاه؛ استخدام الذهب والأحجار 

الكرعة في تحلية مليوسهم من السلاحء أو الزي العسكريء وحسينا أن زي السلطان 

والأشياخ والجتود المرينيين كان يشد عغضمات من الذهب والفضة «منها ما يبلغ الغفي 

شفال132.0 كما تكشف فتوى فقهية بتاريخ 740ه/1339م عن إفراد السيوف بكل مظاهر 

لزنة واتخاذ نصلها من الذهب الخالص وغيره.133 وبا مثل فقد أورد التيفاشي؛ في حديثه 
غن الأحجار الكرية أن المغاربة كانوا يطلبون جوهر الفيروزء «ويتغالون في ثمنه (..0) 
ريجعلونه في حلي أسلحتهم 134:4 كما كانت العرب» حسب المؤلف نفسه؛ تستحسن 
حجر الجمشت «اونزين به آلات الحرب وأسلحتها).135 

تصارى القول؛ إن الحضور المكثف للحرب في واقع الإنسان المغربي وذهنيته خلال 
تلاق لفت اليل واضي لك زليه ان وي وروا اا 
لا بالقيمة الابتجهاغية السامية التي متحت للنيف ولجامله. ودر ار 0 
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4138 الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر لين 


الضرر الذي لحق بالكثير من أفراد المجتمع المغربي ججراء الحرب وانعكاساتهاء وما أفرزى , 
نفسيتهم من شعور عميق بالعجز والخوف والقلق على الأمن والوجود والرزق, وفقدان 
الثقة في المستقبل» كل ذلك أفضى إلى أن يتخذ السلاح دلالات مبالغا فيها تكاد كر 
سحرية؛ يتمادى فى .حمله الفرد ويتماهى في شخخصية حامله الحقيقي (اتحارب) وي 
باستعراضه؛ كما لو أنه يستعرض كيانه الجديد الذي قضى على كل الخوف والقلق إزا, 
الماضي والحاضر وثقل المستقبل في ظل تفشي الحرب وأضرارها. ويصبح انذاك حمل 
السلاح وتقلده؛ قبل استعماله: القيمة الحقيقية الوحيدة التي نعطي بعض التوازن المتضرر 
من الحرب وآفاتها. 


انيا: الحرب والاحفالية 

تعددت فى مغرب العصر المريني المناسبات و اللحظات التي يتوقف فيها اجتمع ليحتفل 
بها أو يحتف فيها ببعض أفرادة: أو يتسلى فيها» كما تنوعت بالقدر نفسه أشكال 
الاحتفال ومظاهر التسلية.136 لكن امثير للانتباه حقاء أنه بقدر ما كانت هذه المناسبات 
فرصة للترويخ عن النفسء وتكسير مط الحياة العادية» فإنها كانت للحظة هامة لتكريس 
بعض القيم وترسيخها فى الذهنية والسلوك. والحقيقة أن المتأمل في أشكال الاحتفال 
والعسلية ومظاقر ةنظم اتوك الور المكنف للحرب فيهاء إذ لا تمر مناسبة 
دون أن يتم فيها استعراض الخيل أو السلاح كقيمة حاضرة لا في أوقات الصراع الجدي 
فحسبء بل في مناسبات اللهو والمرح أيضا. 

وقد سبق لبعض الدراسات الأجنبية» وإن تعلق الأمر بفترات من تاريخ المغرب الحديث 
والمعاصرء أن وقفت عند الحضور البين للحرب في مظاهر الاحتفالية واللعب الاجتماعي؛ 
مغيرة الانتباه إلى الامتزاج الكبير بين المظاهر العسكرية والأشكال الاحتفالية: سواء في الغناء 
الذي تداخلت فيه تعابير الحب والحرب في العيطات وإزلان: أو فى الرقض الذي امترجت 
فيه ضربات السيوف مع دقات الطبول» وحركات الرقمن مع جركات امحاربين في ميدان 
القعال.137 وفضلا عن ذلك؛ فإن من يلقي نظرة على الفنون الشعبية في المغرب الحالي لا 
يمكنه إلا أن يندهش أمام اللمسات العسكرية؛ والمظاهر الحربية المنبثة بين ثنايا الغناء والرقص 
في هذه الفنون؛ مما يشي بأئر عميق ودفين تعود بجذوره إلى فترات تاريخية سابقة؛ ومن 
ضمبها العصر المريني؛ استشرت فيها الحرب وتداخلت مع غيرها من الظواهر الاجبتماعية. 
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ليزي اذه حسرياي "جاع بالامتهاة ماري لأس بولق لسر بر 


مظاهر التشابه بين الاحتفالات والخروج إلى 5 


يبه 4 1 0 بكثر من المظاهر الحربية؛ إذ الحرب في 
3١‏ يب ؤتها استعراض راتس ' خطارا ل إنها الاحتفال الأسمى؛ إن صح التعبير لك 
إبى لات والقوى» ولا تغار أ مركة من سات مساة رب با و 
وبزيير الترفيهية. وحتى تفتع:كثل هذا الرأي يكفي أن نذكر بأن من الحبذ لدى مصنفي 
ورحلة «التزين في لليدان [اخربي]؛ ولبس الحريرء ولبس الأبيض» وتزيين الخيول بالصوف 
ا 
ولا غروء فقد كان من العادة في حروب المرحلة مدار الدرس انثقاء اللباس الحسن 
,الجديد؛ وتلبيس الخيل والمراكب بكل مظاهر الزينة والتحلية.139 ويرافق الجيش مغنون 
2٠‏ ويعراءوأصحاب الطبول يحولون الطريق للحرب إلى عرس تنشد فيه الأشعار والأهازيج؛ 
٠‏ تحدث فى النفس فرحا (افتبعث الشجاعة؛ كما تبعث نشوة الخمر ».140 ولعل أبرز مثال 
١‏ لهذه الصورة» حملات المرينيين العسكرية التي تخرج فيها النساء مع الفرسان في أبهى 
ٍ زي وفي (اللجمال امخلاة؛ والمراكب المليسة بالديباج: والقباب المزيئة: والجواري 
المولدات» تقودها الرجال في أحسبن زي وأتم جمال).141 
ٍ ونستطيع أن نتبين تشابها كبيرأ بين الخروج إلى الحرب والخروج يوم العيد للاحتفال 
د لنأكيد هذا التداخل والامتزاج بين المظهرين؛ فقد عرف عن فاس مثلا؛ خروج الئاس يوم 
العيد إلى ظاهر المدينة «(متجملين في أحسن الثياب 1420 فيبيت في ليلة العيد «أهل كل سوق 
بذانهم خارج البلدء ومع أهل كل سوق علم يختص يهم عليه صور الآلات الني 
يستعملونهاء وقد توشح جميعهم بالبياض؛ واحتملوا القسيء وتقلدوا السيوف. وفي 
صباح يوم العيد: يركب السلطان؛ ويصطف الناس من حوله؛ والعسكر على جوائبف 
والعلوج خلفه ملتفون به والأعلام مدشورة وراءة؛ والظبول خلفه: حتى يصلي»143.0 ولا 
شيء أبلغ من هذا المشهد لفرز ذلك التشابه وتوضيحه؛ بل إن أحد مؤلفي هذه المرحلة أكد 
أن أشكال الاحتفال هذه؛ كان الغرض مئها أن «اتضفي على الموكب صبغة الحرب؛ وتبعث 
في النفوس الهيبة والوقار ».144 
1: الفروسية واللعب بالخيل 
لبس ثمة شيء أكبر تمثيلا للمظاهر الحربية في الاحتفال والسلية من ظاهرة الفروسية 
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1 1 الحرب والمجتمع بالمغرب خلال الفصر ١‏ 


517 ا / 
: رات هدوآية واحتفالا في مختلف ال مناسبات والأفراح. ول 


0 الملحة إلى اغخخار بين إذين يتقنون ركوب الخيل وإحادة إصابة الهدف والفتار 
عاق ل 1- 1 ْ ظ : 5 ١‏ : |( 
ما أعطى لهذه اللعبة قيمتهاء وجعل منها هواية يمارسها لجميع ندرييا وتسلية. وله 

: 3 قفد : ْ ١‏ - 2 بجا 3 3 1 5 
9 قٍ ذا لله تعال145:0 وهي من قبل غيره (اتنبيه للامة؛ - على شرق 
عقا 8 ْ قال: «إن الملائكة لأا مم 
الهمة):146 حتى قيل إن رسول فلهلأصلى الله عليه وسلم) قال: 9! لا تحضر من 
لوك إلا الرهان والنصال)). 
اللعبة الهواية:148 كونها كانت تمارس من قبل الخاصة والعامة؛ 
نواه اند تا اتيج (نقضصف الثقافة ومغورفة ركنض الخيل؛ وَهي عادة مطردة لهم),51! 
اك 0 عدء اتقائه لها فعد ذلك منقصة له 
الاحمر آخذ على الأمير أبي حمو الزياني عدم ْ 
خواف على نفسه أن يقع من الفرس من بجهله 
الجنود الفرسان أن يجتهدوا في كل حين لتعلم 

هذه اللعة 'تدريا ةذ كما أن أهميتها بالنسبة للبدو جعلتها من أفضل 
ح يوني سروم ز الأعياد ؛ الأفراح والمناسباتء:153 لذلك 
الهوايات وأكثر الألعاب انتشارا وتداولا في ا ياد والافراح والمناسم | 

5 وال حدق ونع بولسا 153 أو «الملعب )»155 أو «إكرن 
خصصت لها ميادين خاصة عرفت !ا . 


إمناين )156 لدى بعض القبائل الأمازيغية. 
لمق الاسعات ارس فى توا المدن من قبل السلطان وخامع در 
إذ والناتب أم يركب بعذا النصراقن سك رة ويذهب :إل نير هناك ثم 
1 [ الصحراء فيقف على نشز:من الأرضء وتنطارد. اللخيل قدامة؛ 
لديه؛ وتقام صفوفها على سبيل التمرين حتى كأنها بم 
المدرجحات اليومية» إلا أنها 


147 


فد كان السلاطين والأمراء 


حتى إن ابن 
واعتبر أن لمن لا يفعل ذلك منهم فهو 
بالفروسية). 151 وبالمثل) كان هن عاذة 


وعدر 
بشكل يومي؛ 
يخرج إلى مكان فسيح من 
وتنطاعن الأقران وتمدل الخرب ا 
الحرب حقيقة». 157 ورغم الطابع الندريبي الذي يطغى على هذه . 
تدهل فيما حكن تسمينه ب «تسلية منفعة1586 تمارس تدريبا وتسلية في ان واخد. 


أما بالنسبة للعامة» وفي البادية بشكل خاصء فقد مورست هذه الهواية في 0 
المناسات») الت كانت فرصة لابراز المهارات القتالية والخربية الأفر اد القنا 1 و التنافس يي 


إثقانها؛ وحسينا أن قبائل فازاز كان الغالب على أفراذها الفروسية:159 كما كانت القبائل 
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ابن ل وداب ااا فييك وذ 


|| ناي 


لي رنيعاطر على سباق خبها وتسمي ما تجعله في ذلك السوايق (...) زهان 
| يرف إلخاية التي تخري إليها على رأس قصبة من قصب الر ماح) ,160 
أ ي كانت الأعراس فرصة لكثير من أبنا القبائل لإبات فروسيتهم وإجادتهم لفنونهاء 
ظ ٠‏ عاوة متصلة إلى يومنا هاا في بعض الناطق فكان من العادة عند كثير من القبائل 
وي أن تنظ في إطارالاحتال بعرس أحد أفرادها ماراة ف الفروسية ولعب باخيل 
.يدم فققد كان من كرامات محمد بن عمر الهراري (ت. 843ه/1439م)) أن بعض 
وي ومفسديهم أخذ مال بعض أصحابه؛ فدعا الشيخ عليه «وفي الوقت قام الظالم يلعب 
يل فى بعض عرسهم» فلما حرك خيله والناس ينظرون؛ فإذا رجل أبيض الثياب أخذه 
ب فرسه وضريه بالأرض»161 فقعله. 

إذا كانت هذه الهواية-اللعبة قد تميزت» فيما بعد المرحلة مدار البحث؛ باللعب 
بلكاحل والبارود عند القبائل وايش في الأعياد والأفراح؛ وأيام النصر فيما يعرف ب 
والمركةيقة1 أو «التبوردة)) أو الأصباحي 163:0 فإن الأصل فيهاء وكما مورست خلال هذه 
لنترة أن تستعمل فيها الرماح والسيوف. لقتعت فرقة من المفارية أعام البعثة الانليزية 
النى زارت المغرب عام 1134ه/1721م مشهدا استعراضيا يحمل كثيرا من موروث زمن 
هذا ابحث وقبله أيضاء ووصفغه أحد الخاضرين بقرله: «وقد أظهر هؤلاء الرجال مدى 
مهارتهم في تسديد رماحهم مهاجمين مرات عديدة كما كانوا أحيانا يقذفون برماحهم 
في الهواء ثم يلتقطونها مرة ثانية؛ وجيادهم ثركض بسرعة كبيرة).164 

عمرمأء فقد كانت هواية الفروسية واللعب بالخيل والسلاح من أهم ما ممخض عن 
تفلفل الحرب في بنى المجتمع المغربي وذهنيته خلال العصر المريني» كما كان لها دور هام في 
استمرارها وتطورها بحسب تطور السلاح والمهارة في استعماله. ويككفي أن نتأمل الآن في 
حفلات الفروسية التي تنظم في المواسم السئوية للأولياء والمتصوفة؛ وفي مناسبات الأعياد 
الدينية: للوقرف على مثل هذه الخلاصة. 


3: الرماية واللبارزة بالسلاح 

يظهر أن الجاجة الملجة لحامل السلاح في القبيلة و الحاضرة على السواء» والرغبة في 
إتفان فدوت القعال وإجعادتهاء قد أسهمت في الافتمام أكثر بالرماية بواسطة الرماح 
(السهام» وأحيانا ا وغيره ثما يلقى به بعيداً165 و تحويلها إلى لعبة وهواية تمارس 


طق 
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ندورها في عنتلف الأيام: والمناسبات»؛ واعتمدت أسلوبا في التدريب, وعادة للتسلية 
وتمضية الوقت. نقد كان السلاطين المرينيون مولعين ,تممارسة هذه الهواية؛66! مهم 
ذلك مثل الجنود الذين يجمعون فيها بين التدريب على إصابة الهدف وإتقان فنه. رير. 
اللعب والترفيه 167 كماعرف عن بعض الفقهاء ممارستهم لهذه سو وعنهم حمر 
السعيدي الغماري (ت. 772ه/1370م) الذي كان «مولعا بالرمي؛ ملازما للرباط».قه) 

ويكشف محمد بن القاسم الأنصاري عن ولع أهل سبتة بهذه الهراية وكثرة بمارستهم 
لها؛ ف «الرمي طبع لأهل سبتة طبعوا عليه؛ فلا تلفي منهم شريفا ولا مشروفاء ولا كبيرا ,لا 
صغيرأء إلا وله بصر بالرمي» وتقدم فيه» ومعظم رميهم بالقوس العقارة؛ وهو من جملة 
الأشياء التى تميزوا بها».169 وفي هذه الجغلة الأخبرة ما يثبت أن هذه الهواية لم تكن حكرا 
على أهل سبتة؛ إذ كانت تخصص أماكن لهذه اللعبة في مدث المغرب تسمى المرامي ويعير 
عنها بالجلسات: 170 وقد كانت سبتة وحدها تحوي أربعة وأربعين مرمى» اختلف فيها كل 
مرمى عن غيرة بحسب المسافة الموضوعة بين الرامي والهدف؛ على حسب قوة الرامي؛ أو 
بحسب غدة القوس أو ليونته.171 

وقد أكد صاحب «البدائع والأسرار» انتشار هذه الهواية وتداولها بين الناس في أوقات 
الترفيه واتسلية172 كما بين أساليب هذه اللعبة وقوانينهاء وعدد مختلف الحيل الت يمكن 
الأخذ بها في لعبة الرمايةء وحكم التناصل والرهان الذي يفوز بهما الرامي لمتنفوق في 
الرمية من حيث حلاله أو حرامه. وكل ذلك يثبت أن لعبة الرماية عرفت انتشارا واسعا في 
أوساط العامة والخاصة مغرب العصر المريني. 

ويبدو أن هواية الرماية قد مورست في كثير من الأحيان احتفالا ببعض الأعياد الدينية) 
وهو ما يفهم من قول أحد الرحالة؛ بالرغم من تأخره عن زمن هذا البحثء وبالرغم من 
أن الأمر يتعلق بالرمي بالبنادق بعد انتشار استعمالها بدل القوس والسهام؛ فيذكر أن من 
عادة أهل بوضمغون؛ قرب فكيك؛ يوم العيد «أنهم يخرجون إلى المصلى بسلاحهم لا 
يخرج أحد بغير سلاح صغيراً كان أو كبيراًء ويبنون فى المصلى أحجارا يتخذونها غرضا 
للرمي: فلا يذكر الله في المصلى إلا أناس قليلون؛ وغالب الناس منشغلون بالرمي حتى في 
حال الصلاة و الحنطبة».173 

وإل جانب الفروسية والزماية انتشر في مغرب العضر المريني لعبة المبارزة بالسلاح174 
والتماهي في استعماله على شكل رقصات تتناغم مع وقع الدفوف والمزامير؛ يجد فيها 
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هن يري في المجشع والتيك بلقب الأقصي خلال لمم اميتي 72 
7 عافن المبارزة الحربية؛ وأساليب القتال والتمويه فيه. ومن ذلك ما ورد عن : 

لا" ,,ر ,م الهتون 175:4 في حديئه عن انتقال القاسم بن عبد الله بن زغبوش للإقامة 
3 375 دووه/1200م حيث (اخرج للقائه أهل تاورا أوفر ما كانوا عدداً وتروق 

5 5 وبإن المسمون هنالك بعبيد الحرمة» ورجال السودان يلعبون الثقاف بالحديد 
ومع" نارهم يضربن آلة اللعب ويغنين). كما كان من عادة بعض الطلبة في 


وصونا؛ 3 


5 بعت 
176 
تطح بها" 


حمة نظر سوسيولوجية؛ هناك محال للحديث أيضا عن علاقة وطيدة بين الصيد 
يا ْ : 8 
الحرب! ذلطاما اعتبر لدى الكثير من الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين؛ صنوا للحرب 
ولب ميا أن هناك تشابيا شديدا بين منشهد العرض العسكري والغارة؛ وبين 
٠ . 0‏ 2 5 
الماجة والضرورة قبل دافع التسلية والترفيه178؛ فبنو مرين قبل مرحلة الدولة لم يكوتوا 
أنا نت تليلتع180 كانت تعتمد الصيد أسلوبا لتدبير القوت اليومي. لكنه من الطبيعي أن 
يعبح هواية لل لاتسلية كلما توفر الضروري من العيش. 

على أن الصيد مرتبط مظهر حربي لا يفترق عنه وهو اتصاف ممتهنيه وهواته مظهر 
الفروسية والشجاعة؛ وكونه هواية للمحارب الفارس قبل غيره؛181 حتى إن المؤلفين في 
ا 5 : د ى اد : الملظاد اليا اغمار ب 
الحرب والفروسية عدوه من الهوايات التى يجب أن يمارسها 1 1 " 
ندرييا وتسلية.182 ويفهم من «ملعبة) الكفيف الزرهوني ان من جحملة الهوايات التي كان 

37 ِ 1 وى لعا :2 
تفنها أبو الحسن المريني صيد الأسود واقنناضهاء183 كما كان أبو عنان «مولعا بقتل 
الأسود» أيضنا 4ة! 

01 اج كت ل- الصيد !ا 
لقبيلة المرينية إلى مرحلة الترف والحضارة تحولت هواية : له 
ه الخاصة والعامة؛185 وخصصت له في 
86 مماغا ابن الخطيب87! 
إلى رجال 


ويبدو أنه مع اتتقال | 

مظهر احتفالي يقام فى المناسبات والأعياد؛ وتحضر 

ظ الفصور السلطانية ميادين واسعة يجري فيها مشهد صيد الأسده 
لاقب الليك الشارين» يشما السنلطاة الزيتي ترفو فا بحاقية» و فاليم 
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نا الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر لنت 


له العريتي 
0000 3 بالق النلظاة 8ه1ة في -. 

1 : يحاولون فيها إثبات شجاعء / 
الملاعة والني يصار ع فيها الرجال الأسود» 49 ولو عتهم ويسالتهم 
للريية. 

ْ دن صف هله المشاهد الاحتفالية» وطريقة ته 

ل سي مرسييييت ايه 0 
57058 صف الحسن الوزان:189 على تأخرهء يبدو أكثر غنى ووضوحاء يقول: ««ينظم 
227 هد ضيد الأسد داخل القصبة السلطانية في ساحة واسعة؛ يزنب في هذه الساحة 
عدد من صناذيق كبيزة ينيع كل بواحد مها ربحلا يقف. داخلها وخر بسهولة؛ لكل 
صندوق باب صغيرء ويجلس فيه الرجل مسلحاء وحينئذ يطلق الأسد في الساحة فيفتح 
الرجال المسلحون أبواب صناديقهم بالتناوب» مرة هذا ومرة ذاك» ويجري الأسد فور 
جر اللايديرلةة وغندما يقترب منه يغلق بابه» ويستمر العمل هكذا إلى أن يهيج الأسد 
هيجانا شديداء فيطلق لور داخل الساحة؛ وتشغب معركة دامية بينهماء فإذا فتل الثور 
الاسد» اتنهى المشهد ذلك اليوم: وإذا قتل الأسد الثور كان على الرجال المسلحين أن 
يخرجوا من صناديقهم ويحاربوه؛ وهم اثنا عشر رجلا يحملون بأيديهم حرابا في طرف 
كل منها نصل حديد طوله ذراع ونصف ذراع؛ وإذا أظهر الرجال تفوقا على الأسد أمر 
الملك بنقص عددهم وإذا تفوق الأسد على الرجال سدد إليه الملك وأفراد حاشيته 
قاذفاتهم. وكثيرا ما يحدث أن الأسد قبل أن يموت يقتل أحد الحاريين؛ ويجرح آخرين) 
وتبلغ الجائزة التي متحها الملك لكل محارب عشرة مثاقيل) وكسوة حديدة). 

5. ألعاب و أشكال الحتفالية أخرى 


بقي أن نشير إلى ألعاب حملت بعضا من ترسبات الحرب: أو عبرت من خلال قوانينها 
عن قوانين الحرب والصراع؛ ومنها لعبة الشطرث التي عرفت انتشاراً واسعاً لدى الخاصة: 
وعلية القوم: إذ تقوم قواعدها على أساس الهجوم والدفاع عن السلطان؛ وحماية الجنود 
له.199 ولعبة الكرة التى مورست في ععدة بجحهات بالمغرب».191 وفى القصور السلطانية: 
والتي غالبا:ما كانت غيارة عن تاريجة أو نا يكبينها بالسة للوجهاء.192 وعن خرق بالية 
ملفوفة أو ١اوظقة)‏ محشوة تبنا بالنسبة للعامة؛ تدحرج بالعصى وتقذف بالأرجل؛ 93 
وأحيانا ما تفضي إلى عوادث 5 منها ما وقع للوزير ابر بن محمد بن عبد الله بن 
علي المستبد بحكم السلطان بعد وفاة أبي عنان, وعبر عنها ابن الخطيب195 في مراسلة له 
لهذا الوزير بقوله: «فتعرفت أن بعض ما يتلاعب به بين أيدي السادة فق تفكدنبه 
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1 والإقدام» سن كرة مرسلة الشهاب؛ أو نار شحة ظهر عليها 5 


إلى لنعينك» لا كدر صفاؤها», وشم 
0 سق د 


1 
| نل يرز لعية مارسها الشبان في بعض المان؛ المناججزة بين فتيان الأحياء, لا سيما في 
- باعياد» ويصفها أحد الجغرافيين بفوله: «يجتمع الشبان في أوقات معينة من 
ا ميخمل أغل زقاق منهم العصي ليحاربوا أهل زقاق آخرء وقد يشتد الخصام بينهم 
واخذون الساداح؛ ويهوت عدد من كل فئة؛ ولاسيما 5 ايام الأعياذ: حيث يجتمع الشبان 
“.ب وزدينة, وبعد اتهاء الاشتباك يأخذون في التراشق بالأحجاره حتى لقد يعجر رئيس 
ري ملعن تفريقهم والحجز بينهم)).96! 

خلاصة القول إن الألعاب والاحتفالات وأشكال التسلية التي انتشرت في الجتمع 
الذربى لهذه المرحلة ل تكن سوى انعكاس أمين للظاهرة الحربية: ومحاكاة واضحة لهاء إن 
| قل إنها مثلت إعادة إنتاجها في المتخيل والرمر. 


البحث الفالك: الحر ب والمنترج الثقافي 

لامراء أن المنتوج الثقافي لأي مجتمع من امجتمعات له ارتباط وثيق بالمكونات والعوامل 
التي تننج شروط المعرفة شكلا وكيفا.197 وقد تنبه البعض إلى العلاقة الجدلية التي تجمع بين 
فكل العرفة وأبنيتها المواطرة وأساساتها الفاعلة,198 وكذا تحكم الظروف السوسيو- 
اقتصادية فى توليد الخطابات» وإنتاج اليات الثقافة:199 فضلا عن أهمية المزاوجة بين الفكر 
والواقع والخيال في تخليل العملية الثقافية.200 ومن ثمة لا نشك أن الحرب) التي مثلت 
ظاهرة بنيوية في مجتمع هذه المرخلة؛ اخترقت المعارف وشكلت حجر الزاوية أحيانا في 
نحت الصطلحات والمفاهيم الثي ثم تداولها في الساخة الفكرية. وقراءة عجلى للخطاب 
الثقافي؛ بشقيه العام والشعبيء في مغرب هذا العضر كفيلة بالكشف عن حضور هاس 
الخرب وإشكالياتها فى ملف أشكال الوعي الاجتماعي والسياسي والفتري والثقافي, 
0 
لنتبع الشامل والدقيق لأثر الحرب في إنتاج الخطاب النقام 
لساحة الثقافية لمخرب العصر المريني» والوسيط بشكل عام. 
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٠ 9 37 


الحرب والمعتمم بالمفرب خلال الععصر المريني 


م 
أولة: أثر الحرب في الإنتاج الثقاثي العام ظ 
لعل فى تجاوز مستتوئ القراءة» فيما أنتجته النخبة العامة مغرب العصر المريني إل 
مستوى التأمل فى اللنيط الناظلم الذي ييجمعهاء كفيل بإدراك مساحة الوعي بظاهرة الحري 
في كتابات هذا الجيل. ولاغروء فقد عاشت النخب المتعلمة اروب الضارية التي اندلعت 
00 0 ع نيا بالخطاب أحياناء وال | 
, أكثر دات هذه المرحلة وأسهيتت في بعضها ؛ 1 3 والفعل والتوجي, 
ِ ال 55 العلما أهل القلم بهاء أن للا مأء 
أحيانا أخرى. وليمن من الطبيعن أن يتعظل خس 9 1 وات لا يتائروا 
. 6 دك من والا فب فنااته : 1 
بوقعها على أنفسهم وأهلهم وشيوخهم وأهل بلدعم وآلا تغيب فيما انتجه بعضهم خلال 
هذا العصر. 
1 موقع النخبة العاللة في واقع الخرب 
ليس غريبا أن يتأئر أهل العلم والقلم بهدير السيوف وصليل الرماح ورائحة غبار 
المعاركع وهم من كانوا أحيانا مخحرضين عليهاء ومشاركين فيهاء ومساهمين في قراراتها 
أحيانا كثيرة. ونتوفر على فيض من الموؤشرات الدالة على صدق هذا الاستخراج؛ فأمام 
اشتداد الهجمات الابيرية على الأندلسء؛ واقتراب خرارتها إلى السواحل المغربية ذاتها؛ 
عمل العلماء والفقهاء على شحن العزائم؛ و الدعوة للتعبئة والتحريض على الجهاد وحرب 
الكفار .201 وبرز في هذا الاتجاه خطباء عديدو ن202 اتخذوا المساجد فضاء مناسبا للتواصل 
مع أفراد اجتمع) وحضهم على المرابطة والجهاد. وتقدم العون لمن خرج إليه. 203 كما 
وجدوا فيها محالا للتشهير بقضية الأسرى وضرورة إيجاد حلول لها عبر أشكال التضامن 
والتكافل الاجتماعيين. 204 


وقد أبدع العديد من أهل العلع فى خطاباتهم وكتاباتهم التحريضية على الجهاد؛ ومنهم 
ابن الخنطيب.205 فمما قاله مفضلا الجهاد على الحج -على غرار ما أفتى به فقهاء هذا العصر 
وعلمارره 206- «فإنكم إذا أحججتم أعدتم فرضا أديتموه فائدته عليكم مقصورة (...) 
وإذا أقمتم الجهاد جلبتم إلى حسناتكم عملا غريباء واستأنفتم سعيا من الله قريباء وتعدت 
المنفعة إلى ألوف التاس المستشعرة لياس البؤن 207,6 وجا كرم رقا اللغارية على تفرزة 
إخوانهم الأندلسيين 0 (اتستيصر على العدو والباغي بالولي الحبيب ).208 بل تمده 
يوصي 3 0 الذي أصبح ضرورة ملحة في قوله: «فكوئوا من يسمع نفيره 
ويطيعه؛ وإن عجزتم فأعينوا من يستطيعه». 209 
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اكات كن ان ايققة - . 
1 في المجتمع والذهنيات بالمقرب الاقعصى 8 35 الفصر 50 


يكيف أهل الغلم لاه على التحريض والدعوة للجهاد, بل شاركوا بانفسيب 1 
0 وغبروا إلى لدو 8 اكدلمه للجهاد والمر ابطة؛ من مثيل ابن بطوطة ال 1 
لاك ب عيب التراججم والطبقات» وأرخت لوفاة بعشهم ععارك في الانزل ,ون 2 ١‏ 
عديزريف التي لتق الله بها السلمين ديسا موجه هور »20 رين هزلاء ندر ! 

أحمد بن 214 ومحمد بن يحبى بن سعيد الأشعري,215 ومحممد بن عبد الملك216 
...ىما أنه من نافلة القرل التنويه بدور العلماء في المرابطة والجهاد بالدغور الشمالية 
5 الأقصى»؛ الي هددتيا الغارات المسيحية, وعمليات القرصنة الأوربية.217 
عل ان العلماء والفقهاء وأصحاب القلم عامة مم يشاركوا في العمليات الجهادية 1 
الأندلس نقط؛ بل خرجوا مع السلاطين المرينيين في حملاتهم العسكرية إلى المغرب 
5 وإفريقية؛218 وشاركوا السلطان المريني في تدبير قرارات هذه الحملات.219 كما 
وولوا نناصب عسكرية هامة خاصة منصب قاضي العسكر .220 وحسبنا دليلا على أهمية 
وزى الشاركة وكثافتهاء فاجعة غرق حوالي أربعمائة عالم وفقيه في سواحل تونسء ممن 
رااان أبي الحسن في حماته على إفريقية. 231 

كرب 0 الإنتاج الثفافي العال ابن خلدون غخوذجحا 

الظاهر إذن أن التضخية العالمة لم تكن بمعزل عن هدير الحروب» وخربيات اليش 
ودخلاته: وأحاديث المعارك بهزاتمها وانتضاراتها. لذلك بات بديهيا أن تخترق الحرب 
عتلف أشكال الإنتاج الأدبي والثقافي الذي أنتجته تلك النخبة؛ حيث احتلت مساحة 
كر في الحيز الجغرافي لتصوصهاء وشكلت نسبة مئوية هامة في الأبنية اللغوية المكوتة 
لعمران المتون التي ألفها علماء هذا العصر ,222 

ولاغك أن الذوات البشرية الممثلة «اللجبل الواحد4؛ والمنفغلة بواقع الحرب في يجتمع 
القرب المرينى سلبا وإيجابا تبقى شهادات ناطقة لايمكن أن يستغني عنها الباحث. وإذا 
كان ابجال لا يتسع لتعداد حجم العبء الذي مثله كل واحد من أعلام هذا العصر في سار 
الراقع اللفعم بالحروب والصراعات» فإننا نود أن ف وقة عفيرة عند غلم بلا لديا 
(شفل الناس بإبداعاته فى محال التارييخ وعلم الاججتماع الإنساني: ويتعلق الأمر باين +اادو” 
الذي عاصر هذا الوضع واستوعبه؛ فنظر له وبسط خلاصاته في مقدمته المشهورة. 
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5 
الحرب والمجتمع بالمفري خلال العصر رين 


ونحن في غنى عن الاسهاب في التأكيد على أن تأملات ابن خلدون مرتبطة أو 
الارتياط بالواقع المريني الذي عاصره؛ وبتجريته الشخصية داخله223؛ فمن الثابت لدى 
الباحثين المعنيين بالدراسات الخلدونية أن تجربته السياسية والاجتماعية شكلن نر 
أساسيا من مصاذر فكره الاجتماعي والسباسي.224 ونعتقد أن مكوثه لمدة طريل , 
حواضر المغرب والأندلس» وعلاقته بسلاطين بني مرين وبني عبد الواد, وإقامته الطويلة 
ين قبائل المغرب الأوسطء جعلته يطلع عن كثب على أماط العمران الحضري والبدرى 
وأحواله.225 ولا شك أنه اطلع على أصئاف المغالبات والمدافعات والحروب لون 
يدفعنا إلى السوئال عن موقع الحرب في «المقدمة)226. 

إن ما كتبه ابن خلدون عن الخرب بشكل صريح ومباشر في مقدمته قليل لا يتعدى 
العشر صفحات؛ وسمها بعنوان «في الحروب ومذاهب الأهم في ترتيبها ».227 وميز فيها بين ش 
أربعة أتواع من الحروب» قسمها بدورها إلى قسمين؛ قسم يهم حروب العدل؛ وتتعلق ٠‏ 
بحروب الجهاد غضبا لله ولدينه ثم حروب الدول على الخارجين عليهاء والمانعين ١‏ 
لطاعتها. وقسم آخر يهم حروب البغي والفتنة» ومنها حروب القبائل المتجاورة فيما 
بينهاء228 ثم عدوان البدو الرحل الذين #جعلوا أرزاقهم في رماحهم؛ ومعاشهم فيما بأيدي 
غيرهم229.1 ثم فصل بعد هذا التقسيم في أنواع القتال:230 وفي أسباب الانتصار 
والانهزام؛ وما يتبعها من الحيل والخندع على غرار من سبقه إلى هذا الموضوع.231 

تقودنا هذه القراءة العجلى إلى نوع من الإقرار بأن الرجل أغفل وقع الحرب على 
العمران وامختمع. غير أن هذه الخلاصة تتهاوى أمام زنحم من القرائن التي تثبت أن الحرب 
شكلت حجر الزاوية في معظم تحليلات ابن خلدون وتنظيراته مجتمع المغرب الأقصى خلال 
العصر المريني وقبله أيضا. 232 وفد ضدق عبد الله العرو م233 في قوله: إن «كل شىء مهب 
نما تمس الحرب» موجحود ضمنيا في أبواب المقدمة وفي نفس الوقت لا شيء من ذلك 
برجوه صراحة في ليان المقرر ل44: أما السبب» في نظرناء فيرجع إل أن ابن خلدون بنى 
معظم تنظيراته على أساس الحرب والعدوان. 

لقد شيد ابن خلدون نظريته في العمران البشري والاجتماع الإنسائي على أماس 
عدوانية الآنسان الغريرية؛ إذ من طباع البشر «أن يدفع بعضهم عن بعضء لما في لطلباعهم 
الحيوانية من العدوات والظلم 254 كنا أن الخ أقريب الول إى [الإتسافة] ...)ومن 
أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض ).235 وبذلك فكل عمل بشريء كا | 
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هين ألو العرب في المجتمع والذهثيات بالمغرب الأقصي تقال لمر شرين 


الع عاط إفاعو جزم اوداع تطاول أو احتراسء36ة لذلك م يجد ابن خلدون 
ك1 . 3 
ا كيد بيولوجية هذه الظاهرة؛ ف «الحروب وأنواع المقائلة لم تزل واقعة في 
١‏ يد برأها الله (...) وهو أمر طبيعي .في لبر لا تخاو ده أنه ولا جيل).237 

بن خلدون بين التطور الببولوجي الوظيفي؛ وبين طبيعة العدوان؛ وبيولوجية 

د له إنه «لما كان العدوان طبيعيا في الحيران جعل [الله] لكل واحد منها عضوا 
وراؤعته ما يصل إليه من عادية غيره؛ وجعل للإنسان عوضا من ذلك كله الفكر 
9" ليد مهيأة للصنائع بخدمة الفكر؛ والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب له عن 
المعدة في سائر المخالب الجارحة؛ والتراس النائبة عن البشرات الجاسية».238 ثم إنه 
الجوارج ١‏ 1 
ببى بين نوع العدوان وتطوره؛ وبين الوازع والسلطة بقوله إنه لما كان الظلم والعدوان 
7 0 البشر «ومن امتدت عينه إلى متاع أخيه؛ امتدت يده إلى أخذه إلا أن يصده 
117 وما كانت آلة السلاح الني وهبت له غير كافية الدفع العدوان عنه لأنها 
0 ش 5 5 2 0 3 5 8 2 وا 
جودة لجميعهم؛ فلا بد من شيء أخخر يدفع عدوات بعضهم عن بعض (...) فيكون ذلك 
رارع واحداً منهمء له عليهم الغلية والسلطان واليد القاهرة؛ حتى لا يصل أحد إلى غيره 

24 


بعدوات1. 

المرب إذن عند ابن خلدون ظاهرة اجتماعية من طبع البشرء ملازمة لهم في جميع 
أطوار تاريخهم. والحال هذه؛ فالأولى ألا تفصل عن العمران» ويجب أن ينظر إليها في 
الحالين؛ حال العمران البدوي حيث لا نظام ولا ذولة؛ وحال العمران الحضري حيث 
تعدد تضرع أجهرة التدبير والتسيبر.241 وفي كلا العمرانين يحدد ابن خلدون ثلاثة أنواع 
من العدوان والدفاع لرد العدوان؛ الأول عدوان المدن والأمصار بعضهم على بعض؛ 
ويدفعه الحكام والدولة يتما قبضوا على أيدي من تحتهم. والثاني عدوان على المدينة من 
خارجها وتصده الحامية من أعواث الدولة: كما يدفعه سياج الأسوار. أما الثالث فعدوان 
أهل اليدو بعضهم على بعض» ويرذه المشايخ والكبراء ما ترسخ لهم من نفوذ في تفوس 
أهليهم, 242 

مسو ل ع لت 26 
ا ل ا ا ا 
أبدي غيرهم 243:0 والذين يتغون الرزق من «تحيف السابلة وفي ظل "رما 
لذلك يفر أن الأهل البدو لتفردهم عن الجتمع وتوحشهم في الضواحي؛ وبعدهم عن 
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22 بزموب والمجتمع بالمقرب خلال العصر المرين 
450 1 0 

لواقاقماة على المدافعة عن اتفسهم؛ لا يكلرنها إلى 

24 وملزمون معرفة أساليب الحرب والقتال للحماية 

247 أن دفاعهم وذيادهم لا يتم إلا إذا كانوا 

العصنة: قصر القبيل عن المدافعة والحماية 


أ 
الماميةة واتتبادهم عن الأسوار والأعد 
سواهم: فهم ذائما : لون السلاح)١»‏ 0 

اى. والاتحاد 
قبل المدافعة والمطالبة»246 وبالتضامن 0 0 
0 أمر ا واحد248؛ فإذا إ(انقر ضت 
عصبية ور 90 


3 المطالبة و 598 1 
فضلا عن 5 على اللازم؛ الونيق الصلق بين القوة والعصبة والعصبية 
: ب : : وك ا 


لرئاسة و للك والقدرة على الغزو والتوؤشع» وكا على التفاج 
> العلا أن الرئاسة والملك لا تكون إلا بالغلبة والتغالب والحرب؛ 
سا 1 حو 1 عمة غالة لعصبياتهم واحدة واحدة).251 
رفلا بد في الرئاسة على القوم 0 5 زه صضاحخب ١‏ لعصبية إذا بلغ إلى رتبة 
كما أن الجماية والمدافعة والمطالبة لاتكرن إلا بالعصبية؛ (ار . سفيكم - 
حل ماق رقهاة قز بلغ رئة سوق والاتباح وجل السسل لله 1 ب ا 
ْ للقم ,ف : اذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومهاء طلبت , بطبعها التغل 
3-5 38 17 0 : فان كاقأة ماتعتها كانوا أمعالا وأنظاراء ولكل 
على آهل عصبية أخرى بعيدة عنها. فإن كافاتها / 0 
والحدة متها النقلب على حوزتها وقومها (...) وإن غلبتها ومسب ...وود يونا 
روجا قرقاق النغاب إلى قزتهاء وطابت غاية من التذلب والتندكم أي من ية الاو 
- ةا 530 تكافي بقونها قوة الدولة. فإ ادر فت الدولة في هرمهاء وم 
0 ش [ ع ر-ء 2 | اقب 5 ها 
يكن لها ممانع من أولياء الدولة وأهل العصبيات» استولت عليها؛ وانتزعت الأمر من يدها؛ 


5 الأمم سواهم». 249 


والمغالبة والتفوق وا 


وصار الملك أجمع لها».53 


ا اد د ات 11 قاتلة ١‏ المدافعة 
منطق امجتمع البدوي» في نظر ابن خلدون إذدء هو منطلق المغالبة والمقائلة 1 0 
والمطالبة لتأمين البقاء والاستمرار»؛ ولحفظ الذات واستقلالها.253 وهو منطق يقود 
بالضرورة إلى السلطة والملك؛؟ أن هذا الأخير «منصب شريف ملذوذ يشعمل على جميع 
الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية فيقع فيه التنافس غالياء وقل أن بسلمه 
أحد لصاحه إلا إذا غلب عليه فتقع المنازعة وتنفضي إلى الخحرب والقتال والمغالبة).254 
وإذا كان الملك هو «الغاية التي تحري إليها العصبية)».255 فإن على بالغه أن يحافظ عليه 
غنطق الحرب والمغالبة أيضا؛ لذلك يوكد ابن خلدون256 أن «مبنى الملك على أساسين لا بد 
منهماء فالأول الشوكة و العصبية» وهر المعبر عنه بالجند والثاني المال الذي هو قوام أولتك 
الجند (...) وإن الخلل إذا طرق الدولة طرقها من هذين الأساسين». وهكذاء فكما ربط 


5031101 55 ) 305 1 


ود 


قار الحرب غي المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى دلال العصر المريئ 


دمن بين العمل العسكري والحربي للقبيلة ووجودها المادي»257 ير بط أيضا بين 
5 للدولة وبقائها واستمرارهاء فكلما تخلى السلطان عن الحرب ورموزها 
ل وانتقلت لغيره من توفرت فيه شروط الحماية والمدافعة والمطالبةن كثرة 
258 


ده 
انع لحربي 
5 عه الدو 

5 وز للناسبة؛ ووجوب التزامآن. 


لإنفاك 5 
الألوب يجعل ابن خلدون من الحرب نقطة البداية والنهاية؛ ف «نكد العيش 


8 حال وسوء المواطن2596 عند البدو الرخل دفعهم إلى البحث عن أسلوب 
1 0 البقا 260 فكانت الحر ب وسيلتهم وديلهم فني ذلك؛ ف«جعلرا ارراقيب في 
ب واتخذوا من خلق التوحش الذي استحكم فيهم :262 يسبب «اتفردهم عن 
5 وتوحشهم فى الضواحي» ويعدهم عن الحامية )+263 سلاحهم لتحقيق أهدافهم. 
يكانوا يذلك «أقدر على التغلب واستعباد الطوائف لقدرثهم على محاربة الأثم سواهم». 264 
تماحهم في مقصدهم؛ فراجع أيضا إلى أن من يقصدونهم بالغزو والحرب «ألقوا 
جتربهم على مهاد الراحة والدعة: وانغمسوا في النعيم والترف (...) فلا يهيجهم هيعة) 
ولاينفر لهم صيد (..-) قد ألقوا السلاح (...) وتنزلوا منزلة النساء والولدان»,265 

تيقل الجماعة الغازية من «اتكد العيش» وشظف الأحوال)266 إلى التفان في العرف 
الهاء267 سللاحها في ذلك القدرة على التغلب والاقتتال. ثم تتشأ حضارة 


واستجادة أحو 
أو التهديد بهع268 أو بالجاه الذي اكسبته بسلطة 


قرامها امال الذي تجمعه بقوة السلاح 
السيف وسطوته. 269 ويحدث أن تنغمس هذه الجماعة في الحضارة وعوائدهاء ونتسى 
خلق الحرب والبسالة؛ ويتكاسل أهلها عن الحرب والتغلب:270 ويقصرون «عن المتاعب 
1ق قياة 1 ** ون الدعة اب عمف تنما لذلك 
لني كانوا يتكلفونها في طلب [الملك]ء ويوثرون الدعة والسكون». 700 1 
موارد الحرب وغنائمه 212 ف (اتزيك نفقاتهم على أعطياتهم؛ ولا يغي دخلهم بخر حهم 
(...) ثم يرداد ذلك في الأحيال المتأخرة»:273 ويزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة) 
افكسد الأسواق لفساد الأمال» ويئذن ذلك باختلال العمران» ويعود غلى الدولة؛ ولا 
زال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل ).274 
596 _ 0 
| في واقع نطغى فيه الحرب كحال الواقع المريني؛ يو كد ا بين 
بوتا يني تسود في الم ادوى دو الاك الل فو 
الإنتاج خصورة فى الخبرة الحربية والشجاعة والفروسية275 أها الها وشق | رسن 
ع 1 1 5 5 ._ألاه 2 7ف ! 
زبارها فكانت «(معاش المستضعفين )276 برعا تسناوله أيدي القهر و الاستطالة277؛ لذلك مم 
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لكل 


الحوب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني 6 


ع 5-0 ََ 55 . أماة العمران الحضريي؛ فالصنا؛ 

5 فيها ابن خلدون في مق ١‏ 19 وح حو ا 

لتحا بت لكك تدر لرياح إلا إذا اعتملاتة عام ٠‏ 1 1 ة افال 

00 00-0 ند عد ذلك: وإن كان ضيقا قمشهع.10* لذذك كل 
ان | ه متسعاء لكسب 


تين أب انو أن برأكثر العجارء وأهل الفلاحة في الغالب» وأهل الصنائع كذلك؛ إذا 
يو كد ابن : 


مدافعة.279 
وما كانت السلطة في واقع العصر المريني؛ 
خلدون يقر أن الصنائع ((قليلة غير 


_اطلة البدو وانخاربين «مثل العرب وزئاتة» 
بفمكنة الأناكن إلا ما كان من صباعة 
م والجلد في خرزه ودبغه (...) وكوك فين أقليب ]م 
هم عليه من حال البداوة»؛ وواقع ارب 0 3 والشمن»).81ة 
الأعمال من الصنائع والحرف اعمالهم؛ لايرون لها قيمة ولا من الاجر 
ظ دار ن هذه الأفكار كلهاء ولملمها عن أن ثقبم وعيه #تعطيات 0-6 
سرت احريية 96 فاعلة فيه فوحد الحرب عنصرا 
أخذدت بجماع فكره؛ واستفرته للتفكير في العوامل الفا ١‏ 4 د 
5 فى فلن السيرورة. و لم يجد بداً من أن يغبت ادرب في التعريف الذي 0 ب 
وعلد العمران الذي أبدعه فقال بأنه #خبر عن الاجتماع 0 س9 
ما اتفحة ذل العمزان من الأحوال مثل التوتشن والتانس بر 0 
: سر نهم على بعضء وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاء و 
ا كد ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع» وسائر ما 
5-9 قٍ 5 العمران بطبيعته من الأحوال).282 


ثانيا: آثار الحرب في الإنتاج الآدبي 
1. أ لجرب في الشعر 
انعا ف عليه بين المهعمين بالشعر أن ما حادث به قرائح الشعراء في مغرب العصر ظ 
١ ١ 34‏ : 8 31 ] اذا 32 كرالك ١‏ 
المى ينى 283 ١‏ بعد راع الاتجاغات القليدية للشحر والتظلة :اساسا فى فون لدي 
28 : ا 9 - : 3 ا 1 
الفخر والرثاء واليجاء 284 إلا أك للقاعدة اسغتاءات عديدة سافنت الغلروف العامة ليد 
- ش 57 . ّ : 
العة في اتساعهاء والميل أكثر نحو أغراضها. 285 
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ظ رار وفرت الأرض القاسية التي فل 
ع .. دواعي البطن؛ ودوافع التملق؛ فعبر الشعر بصدق عن الكيان الباطني للفرد 
5 . خلجات الضمير في حالات شعرية معيشة؛ خالية من الكلف والتكلف 


القاء زنظرة سريعة على القصائد التتي احتوتها شه دواوين العصرء والمقطوعات 
- التي ضمنها بعض مؤلفي المرحلة كتاباتهم؛ تبين أن الحرب» بنتائجها الكارئية؛ 
- يليا تلقائيا إلى ما نظمه الشعراء خارج أوحال الرتابة المعهودة في أدب المديح 
,يب, والرثاء» فإذا بهذا الشعر يعكس على صفحة مراته وخز الفتن والحروب في 
- وحسبنا دليلا على كثافة ما أنتجه الشعراء في هذا المضمار؛ حرص بعضهم؛ خاصة 
بي من السلطة المرينية؛ على نظم الوقائع الحربية في أرجوزات أشهرها «نظم السلوك 


في الأنبياء والخلفاء والملوك» لعبد العزيز الملزوزيء ولارقم الحلل في نظم الدول» لابن 


الخطيب. 
الظاهر أن موقع الحرب في الأدبيات الشعرية للمغرب المريني يتجلى عبر مستويين 
أساسين: 


1 الشعر للتغنى بلطروب وأبجادها 
تغرب أرجوزة عيذ العزير اللزوزي خالا بارعا في هذا الاتجاه» ققد نظم هذا الشاعر 
وأمثاله من المقربين للسلطة المرينية قصائد طوالاً» حرصوا فيها على طبع غزواتهاء سواء 
: 5-0-0-0 . 
داخل المغرب الأقصى أو خار جه بطابع ((الخرب العاذلة) وصبغها بالطابع الحيادي؛ 
9 َِ : || "م ' فج ء إعك كات 
فضنف دخول القبائل المرينية للمغرب الأقضى في بداية القرن دم شبن 1 ١‏ 
الصسححة للأوضاع المضطربة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بعد تراجع نهو 0 

قامعى أ 
الموحدية288 واعتبر الشعراء بني مرين عحياة الشريينه وحاملي لواء العدل: وقامعي أهل 
: رم مذ ف د .حل القزواات الستهيدية لهؤلاك وَوسمها بالطايع 
“مجر والجور.289 ولم يترددوا في تبرير عنف الغزوات : ْ ع 
ىق ِ + دول ل ب من 


والعيث والاباذمّ 290 
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١ ١ 1 2‏ 31 
الحرب والمجتمع بالمقرب خلال العسر ال 0" 


وبالنظر للأهمية القصوى التي حظي بها الجهاد في الأندلس في واقع الإنسان الغربي 
ومخياله خلال هذا العضر؛ خلفت الحركاث العسكرية التي قادها المرينيون اتحاه انرو 
زخما من القصائد والمنظومات» نسج فيها الشعراء صوراً عديت عن هليل السرق, 
واشتجار القناء وصضهيل الخيل» وأجواء الحروب ضدا على مسيحي إسبانيا. ٠‏ ونحن في غنى 
عن الإسهاب في إبراز دور الجهاد في الأندلس في بروز ما سمئ بشعر الجهاد وادب 
الحرب»291 خاصة في المرحلة التي أعقبت هزيمة المسلمين في العقاب سنة 609ه/1212م, 
وما أعقبها من انحسار للقوة الاسلامية أمام تزايد الضغط المسيحي وحروب الاسترداد 
النصرانية 292 

وقد أدرك الشعراء هذه الحقيقة: قتماهوا في لبس لبوس المنتصر المتمكن من معسكر 
العدو. وكشفت أوضافهم للمعارك التى قادها المرينيون في الجبهات الأندلسية عن إصرار 

عميت لاثبات هذه الصورة293؛ فتغنوا باتتضارات المريتيين» وثمنوها؛ لأنها أعادت إلى 
الأذهان المعارك الكبرى بالأندلس»294 ومن الأمثلة في هذا الصدد قول أبي محمد عبد الله 
بن اشقيلولة» وهو ممن عاصر يعقوب بن عبد الحق: 


لله جيشك والصوارم تنتضي والخيل تجري والأسنة تشرع 
من كل من تقوى الاله سلاحه ما إن له إلا التوكل مفزع 
لا يسلمون إلى النوائب حارهم يوم إذا أضحى الجوار يضيع.295 


ل مش هه : ا سودي ووم ولويسشضس 
بع لعي دي اي هدفه باق لكام للضي 


ونيب 12 وأسر وسبي 
ولاشك 


وعودة الغز لأغل الأندلسء» وإذلال العدو الذي أصبح الواقع لا يخفي تفوقه. 296 
أن في تكرار مقردات النصر والبروز في هذه القصائد» ما يفصح عن الهوس والحلم 
الساكنين في نفوس الشعراء نحوه.297 فهذا شاعر متأخر قليلا عن زمن هذا البحث يقر 
بالهدف المتمنع والبعيد المنال الذي تغياه المرينيون في معاركهم؛ وتوسله الشعراء ثي 


قصائدهم؛ فقال: 
ولولا الذي وافى به من فعاله لما كان فيها للاله موحد 
وحسبك فخرا في التصانيف واردا بتقبيده فيها اعتنى من يقيد 298 


لي بزئالي: أثار الحرب في جنعع والذهنيات بالمقرب الأتصى خلال العصر المريني 

زافلة القول؛ الع 8ك ' 
ومن نافلة ازول العاتيد بعلي أن التغني بالحروب 598 000 
.. اء في رسم صورة البطل كما نسجتها مخيلة هذه | 0 : ٍ هي 
.ري الذي يقدم في المعارك ولا يدير.299. ل في امخارب الشجاع 


ولا شك أن الطان ١‏ 5 
ا 0 ْ ل الطابع الجر للقائا والدولة 
ببية انعكس على مرأة #عريهنه اترحلة فردة القسراء أري وو ا ب 


زهي كائوا جه الأمزة ارين موقت عي شيع اتعواد نا العتر يني ري 
وتمجيد يد 3 وناك الملزروزي300 أبا بكر الريني بالنجد المطلق اليدين الذي ا 
ليق أخد ايز وسابدرة كفا وسم ابن المنطيب 301 أبا ثابت غامر بالشجاعة اطق 
رالأسد» ودما” دست الدماء. في حين أن بعصهم في وصفه للسلطان يعقرب بن عبد 
إلمى,301 تهم صورة البطل كما بدت لشعراء هذا العصرء فجمع بين الرفق والحلم والسياسة 
من جهة» وبين الشجاعة والعنف والمدة من ججهة أخرى: بل إن أبا الحسن المريتي أنشد 
بفخر بهذه القيم التي ثمنها المغاربة فقال: 


أرضي الله في سري وبجهري وأحعئ العرض من :دنس ازتياب 

وأعطي الوفر من مالي الختيارا وأضرب بالسيوف طلى الرقاب.303 

عبوماء وبعددت الخرب التي لسرت في مغرب هذا الفضرء سيلها إل الشمرء انسدق 
الشاعر يهب ند صورا جليلة سل اسحياة اليومية المرتبطة بظروف عصره وهالابساته 
وأضحت الحرب ظاهرة الشعر كما كانت بالنسبة لغيره من الأضئاف الأدبية. 

ب. شعر الخرب و القلق التاوي في استمامات مبدعيه 

إذا كان الشعراء الذين تغنوا بالحروب» وججدوا رجالاتها؛ لم يستطيعوا أن ييعصروا في 
الحرب وجيها الأسود الخانق على الأقل في قصائدهم التى كانت مادتها ذات صلة بالسلطة 
للرينية» فإن غيرهم أنتجوا شعراً إنسانيا يضرب بعروقة في أعماق النفس البشرية؛ اكتسب 
صدق العاطفة؛ وروعة الفنء بل إن شعراء البلاط أنفسهم خانتهم جوارحهم في لحظات 
كثيرة؛ فانسلخوا بقوة عن دواعي البطن؛ ودوافع التملق؛ وأجاد هرلاء جميعهم في وصف 
مأساة الخروب؛ والتعبير عن جوائحها في المادة والوجدان. 

وعديد هم الشعراء الذين تحردوا للتعبير عما خالج الوجدان المغربي في شتى نبضاته من 
أننى خب أمل ثما الت إلية الأوضاع نتيجة استفحال الحروب والفتن؛ فقد نحى البعض 
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فك 0 


يولك 2 سورك علاون ند لض" 3< ١‏ 


العرب والمجاض + الماوب لال لمر قر 


: ا حابه من هذا الواقع الذي ملأت أر جحاءه أخبار الجند: مفضلا عنه عمال العزلج 
والاعتكاف»305 كفنا 7 غيره الدعوة إلى الهجرة بعيدا عن المغرب لا فيه سن الأعوال 
والحروب والكروب.306 
باك امن الطب فى ظل الحروب المكثفة» والانفلات الأمني» أن يتضمن الخطان 
الشعري «معرفة حربية» تشدد على مأساة الحرب والامهاء ونضع الاعتبارات الضرورية 
لندياء لكن الشعراء جانبوا العقل» ومالوا إلى الاعتقاد بالغيبيات والخرافة؛ فقد اجتمع 
شعراء فاس في يوم من أيام ريع الآخر عام 4ه/362اع بجامع القرويين؛ فتكلموا 0 
السيف الذي يعلو تسو معة هذا الجامع؛ وأجمع أكثرهم على أثه بسبب هذا 2 إزانا 
بيت إنسان بفاس إلا مغموما):307 ثما يفصح عن موقف رافض لواقم السيف والقتال 
وسفك الدماءء وعن قلق متفاحش جراء هذا الواقع؛ ومما قاله أبو زيد عبد الرحمن 
الصنهاهى المليلى انذاك: 
ألم بفاس» ولا تسمع لقائلهم سيق المنار كساها ثوب مكب 
أماترئ الشمس راقت تحت كاتيها ‏ والسيف أصبدق أنباء من الكتب.308 
والحقيقة أن هذه المواقف الرافضة والمشمئزة من الحرب وكل ما يرهز إليهاء ما كانت 
لتتأصل في ذهنية أصحابها لولا الصورة القائمة التي خلقتها هذه الظاهرة؛ وقد أمدنا الشعراء 
طريف (741ه/1341م) التي «سحق الله بها المسلمين (...) وأهلكت نفوسهم»: 
تراهم من هولها سكارى قد أشغل الروع بها الأفكار .310 
ومما وقع في هذا المعتى لبعض الشعراء أثناء نكبة الجيوش المرينية بالقيروان» قول أبي 
القاسم الروحي من أهل تونس: 


الخوف والجوع والمنايا يحدثها الهرج والوباء 
النام ن فى مرية وعدرب وماعسى يتفعها المراء. 311 


لم يكن موقف الشعراء لينحو هذا المنحى من التشاوام والأسى اتجاه الحرب وطوارقهاء 
لوليا تراكم مشاهد القتل وسفك الدماء وإزهاق الأرواح, فهذا أبو محمد الأزذي المعروف ا 
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< أ وب 50" 


١‏ الوا 1 1 1 بع 


المرابع 
ماري 


زت. موجهم/349اعم) ينظم ضجراء؛ في رسالة بعث بها لابن الخطيب؛ يدعو 
الذى ذهب بخيرة الرجال» و يعسشه قائاد: 


ركان يومها الكريه فكم وكم فيه لمجلي والمصلي قد كبا 
وم لوى ليانه لم ببق لل إسلام حد مهند إلا نبا3121 
شيف معزيا ابن الخطيب الذي رزئ فيها .مورت الأب والاخ الأكبرء فقال: 
و 
خطب ألم فأذهب الأخ والأب رغما لأنف شاء ذلك أو آبا.313 


بل هذا الإحساس المتدفق بلهيب الشعور اتحاه من فقد في معارك هذا العصرء يجده 
1 ل ل د 
القاسم الروحي لنكبة الجيش المريني في القيروان» فيقول: 


ني وصف أبي 


فأحمدي يرى عليا حل به الهلك والثواء 
وآخر قال سوف يأتي به إليكم صيا رخاء 
والله من فوق ذا وهذا يقضي لعيده ما يشاء314 


إل جانب ما سبق» رسم شعراء هذا العصر صورة درامية حزينة عن واقع من وقع في 
ربق الأسر والرق. فانبرى بعضهم لوضف هذه المشاهد والتعبير عن حالهم لحظة الأسر 
والسبي غ315 بيتما عبر آخرون عن تضامئهم مع الأسرى في وضعيتهم المزرية»316 بل إن 
أحدهم أنشد شعراً ملوزه اليأس والأسى؛ وكتبه من موضع أسره إلى بلده يقول لصاحيه: 

لو كنت حيك تسد لأذاب قلبك ما أقول317 

واللافت للنظر في هذا السياقء: أن الشعر لم يكتف بمواكبة وضع الناس رمن الحرب» 
وما نعرضوا له من ضروب القتل والأسر وغيرهاء بل إن بعض الشعراء حبكوا بعض 
فصائدهم في الشوق والغياب والفرقة الت فرضها واقع الحرب على الجند وأسرهم 
رأهليهم؛ نقد أنشد محمد بن أحمد بن قتحطية ينشوق لأهله: متذمرا من البعد الذي اقتضاه 
ارتسامه في ديوان الجند والتنقل الدائم لهذا الأخير: 


ألبلى أن أقوت معاهد أنسنا أقفر منها كل ماء ومعهد 
وسارت بى الأظعان عسكر زائل ماي ولا بلغت غاية مقعصدي 
فما يئست نفسي» ولا قطعت رجا وله سكت إلا بخيل التجلدة” 
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3 ار 7 
الحرب والمجتمع بالمغرب عدلال العصر المريثي” 


انعكاسات سلبية على الفرد واجتمع انعكست 


5 7< م1 4 الل ني ونا غافته من 
1 به العضر المريني» و خلعت آثارها عليه سمة الفلق المتفاحش 
على صفحة مراة الشعر في 7 - ْ 


في الأمن والرزق والوجود. 

و 4 تدرب في الاجل. الكفيف الزرهوئي غوذجا 

. لرجمل أيرو أشكال التعبير النتي لني مماذ مقرب العضر المريني» 217 فلمعت فحوله 
_- الفناث المستضعفة؛ وبرعوا في هذا الف وأصنافه؛ وجاءوا فيه بالغرائب؛ واتسع 
2-6 مال .320 وقدغبر ابن خلدون321 عن اننشار هذا الصدف من فبون التعبير بقوله 
9 أهل 7 وغيرهم استحسنوا هذا الفن «وولعوا به ونظموا على طريقته؛ وتركوا 
ظ لبس من عانيي وأقثز سماغة نينهيه واستفحل فيه كثيرمنهم؟. 


يي 


الاعراب الذي ' 

وقربعم آذ يتوت ايفعتخال الزبعل» وكارة منايغيه قي منعرب نهنا العص و راببعا 
بالأساس لكون هذا الفن لامس قلوب العامة والمستضعفين؛ وقارب همومهم؛ وتوسل 
أثاليي للتعيير عنياء فكات بذلك انعكاسا آنينا للمجتمع: والقناة التي مرزت الفعان 
امغيونة عبرها آلامها وأفراحهاء وعبروا من خلالها عن موقفهم بما يجري حولهم.*4* وقد 
كان للخرب الى تفشت فى زمائهمء ومست آلامها الكثير منهم: نصيب:هام فيما جعادت 
به قريحة الرجاليقة بل إن بعضهم عرف يما أنتجه في هذا امال؟ ومنهم الكفيف الزرهوي 
الذي «أبدع 2 مذاعب هذا الفن)323:0 ونظم ملعبته عن «ررحلة السلطان ني الحسن وبشي 
مرين إلى إفريقية يصف هزعتهم بالقيروان324:6 فكانت من أرق وأقسى ما أبدعه زجالر 
هذا العصر. 

إن رد إلقاء نظرة سريعة على «ملعبة» الزرهوي؛ تكشف عن حجم القلق الثاوي في 
وججدان هذا العصرء والساكن في شعور أهله بفعل رائحة الاحتراق المتبعثة من دخان الواقع 
الخائق. وقد ترجم صاحبها عنف هذا الواقع بطريقة ساخرة لا تخفى معالم اليآس فيها؛ 
وسلعمد في هذا العنصر إلى سرد بعض الأمثلة من هذه «الملعبة)؛» والتي كدق اغتراق 
الزجل لواقع الخرب؛ وإفصاحه عن الأبعاد والمسافات التي انتهت إليها آثارها في مجتمع هذا 
العصر. 

يميل الزرهوي إلى مشاطرة غيره ثمن عاصروا زمن الحركات العسكرية المتواصلة و«حالة 
الحرب الدائمة» في معارضتهم لهذا الوضعع وميلهم إلى نوع من «اللسلم الأهلي 


اط د 
1 3205 ) 25 5021101 


007 َ ا الى 5" 0 
ابي وزيرب في المجتجع والنهنهات بالنارب الاتتضى لاق ليمير لزب ينل 459 0 
ٍ المشروعة) ضدا على الكفار المسيحيين خاصة. وقد تأكد هذا الموقف أكثر في 1 
5 3 : 0 ته 

# . النخبة العالمة والمتصوفة.325 وينحو الزرهوني منحى هؤلاء فيكشف عن 


57 سل ١‏ 5 5 اق : 3و 9 ١ 2 ٠١‏ 
5 لمامة؛ وأكار الشرائح الاجتماعية عددا؛ وأشدهم نضررا عتها؛ فهر يعلن منذ البداية 
+5 د, ت[طان بار ادة الله قدرة امخلوق - للك 3ه 


إن | ولى رعيتهب عَلى تبين أوامره ونواهيه؛ وكأنه يعلن أن لا مكان للحرب إلا في 
كِ 0 


السو 
ل 1 : 
تبلاط إبماس مع المسيحيين 
حان مالك خواطر الأمراء ولراضيهاافي كل حين وزماق 
إن طناه أعظم لنا نضرا وإن عصيناه عاقب بكل هوان126 


.وزرفة أن الكفيف الزرهوني لم يتردد في التعبير بضجر. متعال عن تذمره من تلك 
أهلكت النفوس» وغربت الرجال: وخلفت ورابهى قطاعا من الشيوخ 
المنتظرين» فنجده في كل مرة يردد عبارة اترجع الأخبار للطامة الكبرى 
العربان». وبعد أن يؤكد الأعداد الضخمة من الجنود والمتطوعة التي 
غربحت في جحيش أبي الحسن نحو تونس؛327 يصف أحوالهم أثناء تغريبتهم بعبارات ملزها 
اماي ساح رسايايييس عيدب 
رسائل سغزية لاقع عن قدب ختؤلاء على اقتحام القيروان "5 : 


مه لزرهوني في هذا الخصوص. 


1 

بلييلات التي 
والأطفال والنساء 
بؤيئية حربدا مع 


-أحجاجا تخللوا السحرا ودروا شرح البلاد ع 
ع : الملطظات 
عسكر فاس المديئة الغرا إن 5 
قط البذا 
عم الغرب يت تسالكم المتلوف في إفريقيا السود 
مدي ظ 3 2 وئاس حافلا؛ لا مكان ولا إمكان 
4 6 كت 1 أل 3 
ماد 0 وا الكسرا أم كيف إدخلوا مديئة القيرواك 
روا كف إسوروا ا" موسو هه 
-فى تلمسان جمع الجيوش واطلع هذا والورج قف 4 - 
أمارا 0 1 . ققد الماء و الغلا في الزادة” 
2 0 يكلعات بلقةث كانت البحة 


في ظل هذه الأوضاع المزرية التي وصفها الزررهوي 


55 21 6 رفحت ها نبقى 
الزاما سحيقا للجيوش المرينية أمام لقبائل العزبية بالقرب من الفيرو” 7 
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الخرب والنمص بتري بعواق إن 
من هذا الجيش بعد ما ناله من القتل والأسرء وقد عبر 


حوبي 
الزرهوني عن هذه اللحظة الوير 


ما أعوصها من أمور وماشرا لو تقرا كل يوم على الديوان 
لجرت بالدم؛ وانصدع حجرا وهوت الخراب؛ وخافت الغزلان333 


8 لتسيقب : 
هذا وكثر بتي مرين فقرا فرس مهزول؛ وصاحب جيعان 
قل لي ألضح من ينوح ومن يقرا فوق ذاالميت»؛ ومن يسوق الأكفان 4قة 
[ْ ما السب في هذه الهزكة فيفسرها الزرهوني بدقة لامتشاهية» فيكشف عن العناصر الى 
تزعمت و سس يترر لهم تخاذلهم في نصرة السلطان؛ لأنهم غربوا وأبعدوا عن 
ام وقلت نفقاتهم وروائبهم؛ وعانوا من الغلاء والجوع وأهوال الضحراء؛ وفي هذا 


-وفي كل شهر من العرب يكسي سبعين ويجد من الذهب بحمل 


والعربي كالندى على الغرس يوما تقطع عنو العطا يخذل 
- والعلة الثانية دشم ومرين وعظم الدولا القديمة الباتيا 
قالو ما خصنا سوى أرض الصين لو قال قوموا لها لقلنا أياكة3 
- هتكنا قالوا بكثرة الرحللات لبلاد الحر والغلا والجوع 

ورواتبنا على سبو أو ردات كرواتبنا في قابس المقطوع 
ويريد عاد افنح بن رمدات عاد وكترها المجموع 

لو قام في واد بجاية الغرا من ثم كان يزيد فملك شان 
إلا طوى البيد وطول السفرا 


ورهى الناس في حلاقم الثعبان336 

أما المنضرر الأكبر من ذلك كلهء فهم الأطفال الذين فقدوا أباءهمء والنساء اللواتي 
انقدن أزراجهن نتيجة هذه الحملة وغبزهاء لذلك تمد الكفيف يلتكر فى كل مرة بأوضاع 
تلك الشرائح المتضررة؛ فمرة يدت عنها ومجتمع ين,مسيزهاء ونين أطماغ المبلطان أني 
الحسن في إفريقية التي أهلكت التفوس فيقول: 


ولبحل هذا المطامع الغرا يتم الأولاد؛ء ورمل التسوان337 


أت متطقء 05ة © 17 50211101 


" أي ين ب للمجتمع والتعنينات جالنازب الأقصى خلال الفعتر ٍ 
ان لثاني' 1 المريني 
*25 , . يدث باسم الجنود الذين تذمروا من تلك الحملات؛ وأبعدوا عن أهليهم 
اب 
لإ اه نحء أحيا338 
5< إلادنا تيتموا بنات وبنين ونسانا ترملوا ونحن أحيا 
١ .:‏ 
3 القول إن الرجال المغربي) والررهوي على سبيل الخال استطاع أن يشخص 
* ,)يوبن الي انشهت إلبيها آثار الحرب المنفشية في المغرب المريني أكثر مما 
ْ - < : 2 بط . 9 8 أ : 
"ويم كب التازيخا يأن هناك حدودا يستطيع أن يرتادها الفن في الوقت الذي يعجر 
ا عه © 
د 339 
ع ذلك التاريخ٠‏ 
3 1 لكر ب 2 الأمثال الشعية 
الشعبية340 التي ضاغها المجتمع المغربي مدار الدرس للتعبير عن فلسفته 
مو ضوعية و شاد دقيقا لعقلية هذا اجتمع ووحداتف 
سن الحرب وآفاتهاء وأدلت 


يلت الأمثال 
اماق ونظرته إلى الأمور». مراه 1 
زرضات مشاعره الروحية» فكشفت النقاب عن موثمه َ. 
ردول السبرعما تلج الاين من سقاصنفي لظا الل واتعا الثقة أن لمسيم 
ظ . ا فى ظل تفشي ظاهرة الحرب» وانساع قاعدة آثارها في الختمع وخداته' 
: 41 اليم للعامة والمستضعقين ((معرفة شعبية) تشدد على قساوة هده 
ا هَ عبن عن سحي قل لأسي توالآلام التي عرست الأكيز متهي ايليل ارق 
و 5 مغرب هذا العصر جرا للحايتة عن الامهم فنهوا عن الخنوض 
غد ألا تحبذ العمل فى الأرض أو الحرف أو النجارة عن المهاد في سبيل الله؛ إذ يبدو أن 
ذلك قبل بعدما ترايدت أعداد من تخلوا عن حرفهم الأصلية والتحقوا بالجند. 343 | 
خلفتيا الحروب»؛ فقد صاغت العامة مارب 
عرق مم غيل الناكيد على أن المجرج الذي 
عنستولا:ها لم يحصد ويجمع في مكان 
هدة جما عبرت عن خبرة في التعامل مع 
اعتقد البعض أن التحصين كفيل بهاء 
45 لم يتردد 


وبالنظر للآثار الاجتماغية الوخيمة التي 
تعكس خلاصة احتكاكها اليومئ مع هذه الظا 
يسعى الفلاح إلى تحصيله في آخر الموسم لآ يسمى 
آمن قبل أن تناله أيدي الجند والغصاب والمعتدين. 
الحروب والحصارات والتدبير لتلافي آثارها؛ فبينما 1 
واللجوء إليه كاف ليمتع ميات الأعداء ؤقال: «حصئي ولا من يعسني "؛ 
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الحرب والمجتمع م حلان امسر في 


البعض الآخر في التأكيد على أن «كل مخصور موخود )346 ما يعكس نظرة متشائدة م, 
واقع الحرب وانعكاساته. 

وإذا كانت العامة أدركت أهمية قيم الشجاعة والجرأة» فثمننها في المتصفين بها؛ وقاك 

غن الزْناتين مثلة: «لا حر إلا زناتي) ولا فرس إلا مكلاتي :347 فقد عدت أن إبراز 
الشجاعة في غير محلها لا يمكن أن يخفي معالم الضعف في صاحبهاء فقالت: «مواء 
الخراح ما يتسترها السلاح) ,348 كما أن قيم الشجاعة لايمكن أن تنجي صاحيها من أضرار 
الحرب؛ إن لم يسند ظهره بإخوانه وبني عصبيته؛ فثمنت الكثرة وحضت عليها؛ وقالت 
مستهرثة من حيش غمارة؛ (ابحال ميز غمارة؛ نفسي في كدية).349 

ولا شلك أن وضع الأسير وظروفه قد وشمت الذاكرة الشعبية بالامهاء فعبرت أمثال 
العامة عن اهتمام خاص بالأسير وحاله؛ بأمئال عدة؛ منها: 


حِ اأأمر ماعلى الأسيرع المستضر).350 


9 ااغدوة مارس» و كشية أبريل» شيب الأسير ).351 


- «أسير الصلح: أش له فدية», 352 

ويبدو أن إدراك العامة لوضع الأسير وحاله المأساوي هو ما دفعها إلى التأكيد على أن 
من إمكانية الوقوع في الأسرء فقالت: 

- «رججل في الجبل أخير من رجل فالكبل».353 

ومن نافلة القول؛ الإشارة إلى أن الأمثال الشعبية نحت منحى التنديد بالظلم؛ ورصد 
تذمر ا مختمع من تصرفات الجند الذين لا يتوانون في استعمال القوة لغصب أموال الناس؛ 
والتعدي على أملاكهم.354 وقد رصدنا أمثلة في هذا الاتجاه» يبدو أنها تتخض أهل الأندلس 
الذين تذمروا من تصرفات الجند الغازي المغربي ومنها: 

- «بحال غازي؛ لا يكرك ولا يعطيك»,355 

- «اعطي للبربري شبر؛ إطلب ذراع؛ عطيه ذراع؛ إطلب مرا فاش إتمنع)).356 

- ذاكل ما يجي من الغرب مليح إلا ابن آدم والريح».357 
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٠‏ المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال الى ؛ 
5 يا 2 1 تسن لاق لقم 06 
: 57 إن لادب كات بحق مراة عكست آثار الخرب في الجتمع امغر 558 
ا : ق ع الكيان الباطمر ل مد 
: ل وتلل عبر ينص عن اد باطني للفرد وامجتمعء والقلق الشاوي في 
6 3 بو ب:وماسيهاء وكشف عن خلجات الضمير في حالات معيشة الي 
إيخبوعنا 8 والعكلف؛ دوت أن بيثم بإرضاء الذوق الأرستقراطي لأمحاب القرار: 
بنك مردزبيين لخحالة الحربياسيي ندم 


ا 
إنحكاسات الحرب على ظاهرة التصوف والمعتقدات الشعبية 


1 
الرابع: 
يح لما خراسة آثار الخرب وانعكاساتها على المجتمع مهمة منهجية ذات وزدء إذا 
٠ -‏ عنها صورة متماسكة ودينامية بجمع شتاتها الظاهري؛ فتلزمنا بطرح البعد 
رونا أن 1 الآثار والترسبات» الذي يكمل البعد ا موضوعي؛ ويتفاعل معه ججدليا في 
إياى عن : 5 5 : 1 اه [ 1 
ا لدآر والتأثير ونقصد هنا بالبعد الذاتي ما يتعلق بالأساليب والممارسات 
عن اف يييعها المع لتجاوز عله الآثارء أو للعخفيف من وطأتها على الاقل. 
والناواف د : ل 
: | 010 : ٌ. 9 شما فك 1 
عت قار الحرب :في ظاهرها اقتضادية واحتماعية و ناضية؛ إنها في لعمق تشكل 


ب نفسيا على المستوى الذاتي لابد من الخنوض قيه حتى تكتمل أمامنا الضورة. 
| ليا فا 2 


ولام أن الحرب ولدت أسلوبا في الحياة ينبت في كل ميل أو توجه؛ وأنتجت نمطا من 
| 1 وخرافاتة وأساطيرة» كما أفرزت الاماً معنوية وقلقا دائما لم التوازن 
3 لإنسان هذه المرحلة» لذلك برزت لديه وسائل وإواليات دفاعية ضدا على القلق 
والخطر ا لو جوده المادي والمعنوي» إواليات تجعل تحمل آثار الحرب ممكناء والاستعداد 
لها وتقبل تتائجها تمكنا أيضا: 
وغير خفي أن الفكر الغيبى والمعتقدات الشعبية؛ من كرامات وخوارق وولاية رح 
٠‏ وسحر وانتحال للنبوة» والكهاثة والتنجيم وغيرهاء تمثل تعبير| عن مواقف ووسائل - 
الأزمات والمعوقات» لكونها تقدم للانسان حلولا للسيطرة على الواقع بافانه و ١‏ 
ا ١‏ ك- لي مودي , دود فعله الانفعالية المتطارفة التي 
رحاول أن تعالج نزعات الخوف والاضطهاد و ردو 


..فل# و العوازن النفسي لالغاء 
تفرزها الحرب.358 كما تحاول أن تدخل بعضامن العسظيم وتوم دل الي 
1 03 0 “عالمة | حتفنا ١‏ حن لحت لين / 
لاعتباطية اله بعشيا الاتساتن م واقعهء و 1“ : ا 
لني يعيشها ال, أي كك يٍِ المكترب» أو من قيال نري 


اخيال واللخرافة, لاسن اق ان من قبيل الاستكانة للقدر 


159 
لواقع باعتباره جمرءا من طبيعة االحياة نفسها التي يبحب قبولها عي 
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404 الحوب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني 
أولا: الآثار النفسية لحروب العصر المريني 

ل يشامرنا شاك في أن الحرب المستشرية في ممتمع المرحلة مدار الدرس أفرزت آلاما 
معنوية) وآثارا نفسية في الذغنية المتلقية لمشاهدها المؤلة والمتكررة. وقد أثبت التخصصون 
في علم النفس الحربي أن آثارها النفسية جمد خطورتها من كونها لا تشهي بانتهاء 
الحرب؛ بل تستمر حية في نفسية من حضرها قلت قعلها فية350 كما نقوا حالات 
عدوها من أعراض أمراض فوط ما بعد سادمتها361 وبالرغم :من اثرارنا اصعرية 
الكشف عن مثل هذه الأعراض المر ضية أمام ضعف المادة الصدرية؛ وشحها في هذا اال 
وقبل ذلك صعوبة المقارئة بين حروب العصر الوسبط ونخروت امرحلة الراهنة إلا أتنالا 
عدم من الاشارات التي من شانها أن تساعد على إثارة السوال» وتشجع على البحث في 
مثل هذه المواضيع. 

من الطبيعي أن تفضي 
فلن مصبوع بالنضاؤعة وفقدان 80 في 
فمشاهد الغارة والنهب والغصب للممتلكا 
والتهجير من المواطن الأصلية إلى مناطق أخرى» 


والمنتوج معا362 فضللا عن مناظر القعل والأسر التي 
اكم الانعكاسات الاجتماعية لتلك الظواهر364 كلها عرامل لا شك أنها 
بالأمن إزاء 


الحرب شبه الدائمة في مغرب حقبة هذه الدراسة إلى تشكيل واقع 
إمكانية الخلاص من عودها الدائم والمتكرر؛ 
تء ومظاهر الهروب» والطرد الجماعي؛ 
و حاللات الافلاس المتعددة في المال 
كانت تهدد الانسان» وتهدد أسرته في 


كل حين 363 ور 
ساهمت في بناء و 
ما تشكله من تهديد. 

ومن حسن تحظناء وم احفظع بالسمان عمش من تظرر اميق المريجبوترايده 
ويتعلق الأمر بأسرى قدرت لهم العودة إلى بلادهم إلا أنهم لم يسلموا من تبعات التعذيب 
وذرال ني تر ضوالها في نتهم وال رافقتهم إلى مواطنهم؛ وأضحوا يعيش وري 
النفسية؛ ومن هولاء الفقيه علي بن عبد الله الأنضاري (كان محيا سنة 609م/1212م) الذي 
علالا في ما يأثره: ثقة فيما يحدث به؛ ضبميح السماع, غير أن أصول 


امتح بالأسر ».365 ويظل أفضل مثال في هذا الاتاف وضع 
قعة 


روكان معدث رواية؛ 
بماعه كانت قد ذهيبت حجان 
الأمير تاشفين بن علي أبي الحسن المريني الذي أصيب ,عرض نفسي نتيجة أسره في 2 
طريف» وفي ذلك يقر الناصري أن تفص عقل تاشفين: [كان] من أجل الاسر الذي أصابة 
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ا 77 ظ ظ 


يريك أيام واليه السلظات أبى اميه إل إن وى 
37 إكى اتعى العقيء عسل 
إاداء 


مرين من الاكتجاييات 


وروا .ده 
أ ملع لاأسكرعها اميه 520 :درا بعد علمهم بقدوم 
عد اللو لوف يك اتوم من أيدقي طني مرين» حت كان اقرب 1ه قد ور 


وتدومه خوفا د لون أكترهم كاد فد بايع لبني مرين»,368 قسلموها إياء 
يعافد 0 والتذلل والتوسل إليه بوجوه أبنائهم ونسائهم خوفا من تكرار مشاهد 
القثل والأسر وغيرها.369 كما أن اهل تلمسان بعد نواتر الغارات والحملات العسكرية 
على بلادهم أضحوا يعيشون كابوس الخوف والقلق الدائم من تجددهاء وعو ماعبر عنه أبو 
ريد عثمان في خطاب شفاهي بعنه مع مره ابن عرزوة إلى أهل المساوه خيه وال 
بكرنوا في أمان؛ قوالله لا يراني الله أحاص ركم وأضركم ماادمت حياء فإننا نعلم ما يكابده 
الضعفاء من الروع والاستعداد لأرباب الحضار).370 


ومن غير المستبعد أن تكون الأطراف المتحارية على وعي بما سماه البعض ب«اقتصف 
المقول!: أو الحرب النفسية371؛ إذ يبدو أن إسرافها في إلحاق الأذى بالطرف المغزو؛ أو 
البروم كانت نهدف من ورائه التأثير في نفسية الآخرين» وزرع الرعب فيهم؛ وترسيخ 
فكرة أن إعادة التجربة تعنى إعادة العقاب نفسه. ولدينا من الحجج ما يكشف عن هذا 
التوجه في معاملة المغلوبين؛ فنتيجة للعنف الذي ميز اقتحام الحشود المرينية لبلاد المغرب 
الأقصى «اعابهم جميع من في المغرب من الناس 372:0 وبسبب ما ألحقه أبو بكر المريني من 
أذى يمن ثاروا علية من شيو مدينة خاس» (ضرب الرعب فى قلوب [غيرهم سن الرعية]؛ 
نخشعت منهم الأصوات؛ وائقادت منهم الهمم؛ ولم يحدثوا بعدها أنفسهم بغمس يد في 
نحة 373 

وفضلا عن ذلك تقبت كثير من التضوص -حرص الطر 9 ب 0 5 7 
1 بم و ديد سم 7 5 شاد 2 بن 
سور . #راي الا ارح ا أن يطاف : نافي جتميع بلادة 
نه بن علي البطوئي الذي 4 ل 0 5 ا اقيض ل 
زيعلق على باب رباط تازة)»,375 كما تذكر التصوص ال '؛ 
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١ 466‏ الحرب والمجتمم ببالمفرب خلال الحصر العريشي 


الحسن بن عمر الفودودي الثائر عليه؛ طيف به على جمل أمام موكبه «فصار عبرة لير 
اعحبر ).376 

ويبدو أنه كلما تراكمت هذه المشاهد» تكررت وتضخمت مشاعر العجز والقلن, 
انعدمت الضمانات المستمرة على الأمن والرزق والوجود ماضيا وحاضرا اصطبغ المستقبا 
بالتشاوام فانسدت آفاقه وفقد الانسان الثقة بإمكانية الخللاص,.377 


وقد لا نخطئ الصواب إن تلمسنا بعض هذه الآثار النفسية المتفاقمة بين ثنايا كتابات 
علماء هذه المر حلة؛ فقد عبر هؤلاء عن مشاعر القلق» وغموضص المضيرء تتيحة استفحال 
الأزمة.378 فهذا العزفي379 يتحدث عن سكوت «العلماء عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء [وتماطل] السلطان في تغييره؛ فوقع الناس... في أمر عظيم». وهذا العقباني380 
يتحدث عن (زمن يستعيذ منه الأولون والآخرون». ولم يكن ابن عباد381 أقل وضوحافي 
تأسفه عن «هذا الزمان الذي بلغ الغاية من الفساد»» وعلى منواله يستعيذ الماجري382 من 
زمائه فيقول: ((عافانا الله وإياك من هذا الزمات البشع). وقس على ذلك قول الشيخ 
زروق383: «رهذا زمان الفعن والمنحن»؛ واشتراط العبدوسي العزل في النكاح فرارا من الولد 
لفساد الزمان)»:384 وغيرها من العبارات التي تكشف عن أزمة وجودية تضخحمت فيها الام 
الماضي» وتأزمت أوضاع الحاضر» فانسدت افاق المستقبل القريب قبل البعيد. 

إزاء هذه الأزمة الوجودية» لم يملك إنسان مغرب العصر المريني حلا سوى الغرق في 
الماورانيات»؛ والتعلق بالخرافة والغيبيات؛ والايمان بالخوارق» والتمسك بأوهام الخلاص 
السحريء وغيرها من الإمانيات التي أسسها مجتمع هذه المرحلة في عالمه «الخيالي) 
كإواليات دفاعية محابهة الواقع المأزوم؛385 وإدخال بعض التنظيم على اعتباطيته. فساد 
الاعتقاد بالمتصوفة والصلحاء والنجاذيب والبهاليل386 وترسخ الايمان بخوارقهم وكراماتهم 
القادرة على دفع كل مضرة أو أذئى بقدرة من الله» وتعلق الناس ببركة هؤلاء أملا في 
حمايتهم المادية والمعدوية من ماسي الحرب وقهرها. 


ثانيا: الحرب والتصوف 


لامراء أن التصوف وظاهرة الأولياء والصلحاء387 تعد من أبرز الظلواهر الاجتماعية التي 


1 305 ن) 55 5021101 


ير اللحرب في المجتمع والد النهتيات هالنغزب الأتصى. خلال العصر النزيتي 


"5 إن (فمصر الوسيط» والمريني منه على وجه التخصيصء حيث أضحت قرة 00 
ظ و فد حت النسيج اجتمعي؛ وفعلت فيه فعلها الخاصع388 كما كان لها 
ا عع إلحياة اليومية لالإنسان ا مغربي خلال هذه المرحلة389 وذلك تتيجة 


ار 1 دف الجتماعية وتاريخية وفرت لها التربة الملائمة للدمر والتجذر. 
و 
شرد 


ا صناعة الخال الخيوي لتدخل الأوليد 


[, ذزا 
يوب لدى بعض الدارسين المعاصرين أن «التصوف إيديولوجية أزمة أنتجها بجتمع 
.هده وان هده يتيعد ويترسع إبان الأزرمات:301 والوائج أن ظاهرة برب قعاية 
ا التاريخية لتعاظم مكانة الولي وانساع قاعدة اللاجثين إليه: وقامت بأدوار» قد 
جه يوش بيس الانيات: فى تريخ شالة الاعطاد ,اهل الصبرك والولاية» جين 
يكال : 
...كن بهالات واسعة لتدخل هؤلاء بالقعل أو بالرمز والتمويه لتضحيج وتنظيم بعض ما 
5 ن في مغرب هذه الحققبة الشاريخية ظاهرة التعلق بالأولياء واللجوء إليهم 
والضوفية هم القادرون على التوسط لدى العناية الالهية لتتحقق الحاجات» وتعم البركات: 
رتنود الحم الائهية غلى غبادة.393 كنا أنقطت على مولاء خوارق وكرامات ساهمت 
الإشاعة في ذيوعهاء394 وكتب المناقب في تزكيتها»395 فأضحى الولى قادرا على إظهار 
لتلعام فى أوان فاقةة وتفتجيز الماء والغيث في زمن العطش وامسغيةة وقطع مقازات خطرة 
5005027 قدا و إل غير ذلك من الخوارق التى عبرت 
في رفت فريب؛ وتخليض من وقع في يد عدوع386 إلى غير ذلك من وار لني 
عن ارتفاع حظوة الولي ومكانته: وعن قدرة خفية خارقة له في مقابل ضعف ونصور من 
لمؤوا ليده وراعوا على قذرلتة الأسظورية قي تجارر الأرمات واخساقاتها. 

انحن انيه رميات بفء 397 ام هذا 
في ضوء تلك الكرامات التي منيحت للولي رصيدا معنويا لا يستهال به 0 
الأخير بأدوار اجتماعية وسياسية ودينية ازدادت من خلالها ثقد المع بوم 
مكانتهم الاجتماعية» وقد رددت كتب المناقفب هذه الأعمال في صيغ متكررة 0 
2 ' بف ىا قشاء ص اتس السلمين ”ار 
التفع به خلق كنيرون),398 ومن كان «كثير الاجتهاد في قضاء حوائج ا 

ظ : بالمساكين» شفيقا ٠‏ 

اكثر الاشتغال ,400 بهاء ومن كان ((مغرما بإطعام الطعام: رحيما ؛ : 
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مد 7-0 


١ 
»م‎ 5 


الحرب والمجتمم بالعقرب خلال العصر المريزي 


المستضعفين)401 وكلها أعمال أسهمت في تعزيز مكانتهم الاجتماعية؛ ورسخت بن 
استحواذهم على قلوب العامة وعقولهاء بل إن السلطة اضطرت إلى طلب ودهم والتقري 
إليهم بالعطاءات» وبراءات الاحترام والتوقير.402 

ويبدو أن الحرب أسهمت يدور رئيس في ترسيخ مكانة الولي وحظوتّه403؛ فما نسب 
لأوليائه من خوارق وكرامات» وقدرة خفية على دفع المضرات؛ وجلب المنافع» هو ما جعل 
الناس -ومنهم المنضررون من الحرب طبعا- يطمعون في التقرب إليهم؛ ويسعون إلى طلب 
حفايتهم: واستدرار بركاتهم في ظل النوف الذي أضحى سيداء عززت من وطاأته ظواهر 
الحرب والغارة والفتن والغصب والتعديء إلى جانب ظواهر أخرى مرتبطة بسطوة الطبيعة 
وكوارثهاء وقهر السلطة وأعوانها.404 

وبناء على هذه الصورة الخيرة للأولياء والمتصوفة؛ وللأدوار الاجتماعية التي اضطلعرا 
بحفيذهاء وارتباطا بالوظيفة النفسية التي كانت للممارسات الغيبية والماورائيات في ذهنية 
الإنسان المغربي وواقعه خلال هذه المرحلة؛ لم يتردد هذا الأخير في الهروب نحوهاء واللوذ 
بهاء كلما اشتدت وطأة الواقع ومآزقه. ولاشك أن المتضررين من آثار الحرب» والفلتان 
الأمنيء كانوا من أشد المحتاجين لأمن الولي وحمايته وخوارقه لتسككين بعض من النوف 
الذي اعتراهم في وجودهم المادي والمعنوي» والتدخل لصد العدوان عليهم؛ وحمايتهم من 
المعتدين والغصاب وأهل الحرب والحرابة. فشكل الولي بذلك قبلة لكل من رام الصلح بين 
الأطراف المتحاربة» ومن طلب حرمته من الغزو والغارة» ومن افتقد ماله؛ أو أفلست 
حرفته؛ أو تجخارته؛ ومن افتقد عزيزا عليه في الأسر وغيرها من المواقف التي تدخل فيها 
المتصوفة»؛ وعززت بالتبعية من مكانتهم وموقعهم الاجتماعي. 

وتكشف مجموعة من النصوص المنقبية عن هذا الواقع؛ في تأكيدها الأمان والحرمة التي 
وفرها الأولياء والصلحاء لأفراد اجتمع؛ نتيجة الخوف الذي ألم بهم بسبب الحروب 
والقلاقل والاضطرابات؛ فقد تواتر الحديث في مناقب 5 مروان عبد الملك أنه كان 
((جواب الآفاق» وممير الرفاق ).405 والأهم من هذا ما أوردة ابن مر يم 406 في ثر حمته 
للشيخ محمد الهواري الذي قال له الصوني سيدي منصور بن عمر الدليمي؛ «إن لي زاوية؛ 
وإن الناس يتعلقون بي طلبا للأمان على أنفسهم وأموالهم». فرد عليه الشيخ أنه «لا بنبغي 
أن يتخ زاوية؛ ولا يتعرض لتأمين الناس» إلا من كان محفوظا لا يقدر أحد أن يتعدى عليه 
وعلى حرمته... وإلا كان غارا بالناس». وفي السياق ذاته أججاب الفقيه قاسم العقباني غن 
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اال العرياضي ل : يات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 


: ويا الو مل والزوايا في الطرق والمفازات؛ فاعتبر أن ذلك من «باب إعانة اللهفان؛ 

ا 5 أهل الزهان)).407 

2 9 لاق يكار الأولياء والصلحا وملعو التصوف» وأصحاب الأحوال في 
م بوب .وأشحت أرط المغري ونبت: الساهين تسا تبت الكلاه داه 

0 ْ 13 الروايا والرياطات التي يشد الناس إليها ركابهم للاترواء وغيدا عن هموم الخرب 

تكائر المريدوك و معستقر مذهب الصوفية والصلاح؛ حدى قيل إن الشيخ 

زت. 869ه/1464م): «ورد عليه من طالبي القرب إلى الله تعال ى 


ولخمسة وستوك؛ 
ركان كثبر من أصحابة أيضا تصحبه الآلاف من 


والوافدين411.0 
وقد ساعدت: ظرو ف الأزمة التي تعددت أسبابهاء والحرب في مقدمتها: على 
لادعاء الولاية واللذب والصوفية؛ وكثرة مريديها واللاجئين إليهاء هروبا 
ولوذا بها من العجز والقلق المتفاحش في الأمن والرزق والوجنؤة. .ومن الأزمة الوجودية 
لي زالت من تطلعهم للمستقبل والآتي هن الأيام: كانت الأدعية والأذكار والشطحات 
الصوفية»412 بل وبعض السلوكات بمضاعيد غو الالملذقية والقريية عن قم اسع 
وضوابطه413.وسيلتهم لتفجير الدبعومة» وتناسي الواقع الم لم واعتباطيته. ونعتقد أن ذلك 
ما كان ليتم لولا الأدوار الاججماعية الذي اضطلع الصالح بتنفيذها في مواجهة الحرب. 
اخزار اخلط فيها الرمري الكرابي. بالواقعي للادئ» لكنها آنست الفرد؛ وخففت من 
التوازت لتفسيتة: 


المريدين؛ وترد عليه الآلاف من الزوار 


عموماء 
خلق الجو الملائم 


ا ف بده الشلادة فى عوامية لزب وآثارها 
نكن الولي وللتصوف مزل عن اللمروض التي لنتشيرت في 
2 1 4 1 3 0 : ان 

ونظيماته: ولم يقف ساكنا أمام آثارها الاقتصادية والاجتماعية ول شرائيخ واسعة من 

الستضعفين وا : اضر رين؛ لكنه 6 الآن تقسة لم يكن يملك قا العده المعاخة الضرورية دع 

شل الخروت ووتفها. من أحا ذلك لقي الكرامة4!4 بكل أفكاليا ورمي ها التعيم من 
5 5 ا 7 


بئيات بغ ب هادة لمر حلة 
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بوث ىر م .ال ال ١‏ 
2 ود 
1 3 
ع ' 


470 لغرب والنيفن 
راج و السيسة بالمفري عقاوق 
مسر البريني 


موقفه؛ ومعارضته الشديدة لاندلا ع الحرب وتفشيهاء كما استعمل كراما: 
3 اق 
من اثارهاء مستندا على ما لهذه الكرامات من وظيفة نفسية بالنسبة لشرا : 


أ.. موقف معارض للحرب والاقتتال الداخلى 
إذا كان التيار الصوفي في مغرب العضر المريني قد اتخخذ شكل أعمال 


قفها أو الجر 
ح المتضررين, 


: 3 لستهدف توا . 
وضع ماء415 فإنه مك القى ل ان ا ارثها كانت ن. ور 
2 عمكن القول إن الحرب بكوارثها كا من أهم ما سعى المتضوفة إل 


وكفه والدعوة إل نوع من السلمء لكنه سلم معتدل يضفي على ادرب يبعدا أخلاتي ب.,. 
من استنكارها بشكل رسميء ما دام أن الحرب في الضفة الشمالية ضداً على «الكنرى 
و«دار اعرب» نظل مشروعة»416 بل هي الغاية بالنسبة لبعضهم.417 وتبعا لذلك فإن ,.) 


تس في الميل إلى الغزو والقتال» وما في توبجيه حرابه وسيوفه ضد المسلمين بدلا من الك 
املسيحون, ١‏ 


وعلى أساس هذا الموقف. الذي يربط الحرب بجهاد العدو الكافرء أفرزت الخروب 
الجهادية ضدا على «دار الحرب) بالديار الاندلسية؛ مواقف وردود أفعال لدى المتى ف 
والأو لياء بالمغرب الأقصى تالت في المشاركة بأنفسهم في حسلات الجهاد418؛ إذ 5 
لمجداد الهجمات الاسيرية على الأندلسء وبداية وصول طلائعها إلى السواحل المغربية فى 
تحفيزهم على الاضطلا ع بدور هام في تعبئة المسلمين للجياد. 419 وفي هذا السياق؛ خافن 
الشيخ الولي أبو محمد صالح بالصالح الصوفي الذي (رلا يفتر عن الجهاد»؛420 كما وسم 
الولي إبراهيم بن عيسبى بن بي داوود يسم «المرابط اجاهد ن 421 


ونبدو أن العجز الذي بدأ يتسرب إلى الجيوش المغربية أمام الحشود المسيحية قد أفضى 
إلى يروز كرامات للأولياء» عبرت عن قدرتهم الخفية والخارقة على نصرة المسلمين؛ وتحويل 
الهزمة إلى انتتصار422؛ فقد ورد في بعض مناقب أبي محمد صالح أثة القامت الحرب في 
جزيرة الأنذلس. وغلب الروم على المسلمين» فأخذ الشييع سيفه وخرج إلى الصحراء في 
نفر يسير» مم جلس على كنيب من الرملء وإذا بين يديه خنازير من الروم قد ملأت البرية 
كثرة؛ فوتب الشيخ؛ وصار بينهمء فاستل سيفه وعلا به رؤوسهاء فيضرب به القارس 
يضرعةه وقرسةة وما زال كذلك كىن صرع الكثر مهم .. .. وجياء اهافدى نبل ذلك 
واقبواعثى رجليه وقابرا: اسيدنا ل م تنانا لهلكناء وأقسيموا اله أنه لو 5.1 .رين المنفن 
لأفناهم الكفار 423.0 
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2 100 : #وتعوم هذا تايريى: 6 
عي ناطفيث بابيم التبوتان الستشعلين»4 اللو وري من إحساسهم 


ْ 
ل ا 0 روب وسبيت لكثيرر. 
يب اقنضادية وا" ١‏ ل ذكان حضورهع هاما ناولة منع ار 0 


7 ناكتي المْتاقب أل قاء اقم ' 


5 0 النفنة : : 
لعشا مني في الملع© لع دلاع اغوب يبه و ادر عل 
العضفين. وهو ركيت مت الذي انخذة الصلحاء عندما خالق مسعود بن كانون 
ديه اكور جرع اعد الأخير فتدخلوا لدى أطرات التزاغ بالتضرع و 
لنع نشوب الحرب بينهما.77! 

علارة على ذلك» أغلن الصلحاء معارضتهم الشديدة للسياسة التوسعية المريئية اتجاه 
تلسان وتونس» وتدخلوا فى أكثر من مرة لوقفها. فقد عبر الولي أبو زيد عبد الرحمن 


البزميري عن اشسكاره ورفضنه الشديد لهذم السياسة في زمن أبى يعشو نب يو سف أنناء 


بن أن .بكر عن طاعة عمه يعقوب ين عبد المق 


الترغيب 


حضارة لتلمسان»428 وعارضى الولي أبو هادي حركة أبي الحسن نحو إفريقية.429 ومثل 
هذا الوقف أبداه الشيخ أبو عبد الله الصفار أثناء حملة أبي عنان نحو تلمسان وإفريقية. 30 
وفس على ذلك مواقف الرفض والتنديد الصريح التي أعلن عنها صلحاء تلمسان والمغرب 
الأرسظ وضوفتهماء #موقف سيدق المبسن بن لوف أى على الشهيى بابرا ن01 (ت. 
[85ه/1453م) وموقف سيدي عيد الله بن منصور المغراوي432 (874ه/1469ع)» والتي 
تتفق كلها ب الآراء السابقة قش رفهها الصريح والمباشر الحربية والعمل بشى الوسائل 
المكنة على مئعها. 

وبالثل؛ كان موقف المتصوفة واضحا إزاء الفتن والحروب القبلية وغارات لقبائل على 
الدن والقرى؛ فقد كان من غاذتهم التدخل في زمفاتنة القيائل و تحربهم للحروب؛ وقتالهم 
لل | 1 . 5 | 4 : اكات 
للغراثلى وغضبهم للعصبية433:8 و كان من عادة الشيخ الولي قن يعرى؟ وعن 3 ْ 
الهدى والنخاق بآداب العلمائ تسكيئه للفتن النوائر» وإطفازه لما شب الشيطان من قود 


أك |1 | م ا م ا والعائية 
عراترع. دده مطل ارو عن غير فن الفا بين التبائل ودعوتها سدور 


اقلم 
1 305 ) 55 5031101 


سمش مه كور 0 


اللي ” 


الحرب والمجتمم بالمكري لان الفصير لبي 


((يزعموكت أن ذلك طاعة لله عر وجل )435؛ فكان الولي كلما هاجت الفتن بالقبائل ير 
الئاس إلى العافية» فمن تأبى عنه أظهر الله فيه اعتبارا بقدرته في الحال»436.0 ولا ادل 
حرصهم على منع الحرب والاقتتال بين القبائل من أن الشيخ محمد بن سليمان الجزول ي. 
شب قتال بين قبيلتين أفضى إلى سقوط قتيل؛ آثر أن يدعي أنه قاتله: ليحقن الدماء, وهنم 
نشوب حروب الثار ورد الاعتبار.437 

وتكشف إحدىق الكرامات موقف الصوفية من الخر ب» و جتمع السلم الذي ينشدون 
تحقيقه على أيديهم؛ قفي تراجم «ممتع الأسماع )438 أن الولي أبا محمد عبد العريز التباع 
أرسل شيخا إلى أحد شيو خ القبائل النخاربة يدعوه إلى التوقف عن الفتن والغارة؛ #فسار إليه 
وذكر له ذلك؛ وبات عند ومن العغْد نز ع نيابه) ولبس تياب الفشراء؛ و كسر رمحا وجعل 
منه عكازا وقدم بين يديه جميع ما يملكه)»» وتكسير الرمح هنا وتحويله إلى عكاز له دلالته 
الو اضبحةع أذ يحيل الى الانتقال سن دنيا الخرب والقتال وسفك الدما إلى ذنيا التصوف 
والسلم ٠‏ العافية,. 

ب. حضور الول ,إلى بحانب اللستضعفين اللتضررين من الكرب 

من نافلة الول إن موقف الصوفية من الحرب اكتسى في الغالب صفة الفعل؛ اكثر من 
الو عظ والقول. والفعل هنا يندرج في إطار عادقة الولى .مثيري هذه الخروب أولاء والتي 
اكتست فيه الكرامة صغة سلطة تعظ فتأدب وقد تنتقمء أو بعبارة أحد الباحثين,439 تأخذ 
بأسلوبي الترغيب والترهيب» ويتمثل الترغيب في الحظ على القيم النبيلة .تما فيها السلم 
والعافية,440 وفي إجابة دعوة الولي وقضاء حاجته. أما الترهيب فيحضر لزججر الخالفين لتلك 


الْقَيمء ومنهم مثيرو الحرب والفتن. كما يندرج الفعل ثانيا في إطار علاقة الولي بالمتضررين 


من الخرب والخائفين منهاء حيث اكتست الكرامة الصوفية صفة السلطة القادرة على 
حمايتهم: والانتقام لهم إن تطلب الأمر ذلك أيضا. 

وتفيض كتب المناقب بنماذج كثيرة عن دور المتصوفة في التخفيف من وطأة الحروب 
على العامة والمستضعفين. فقد توحه الصلحاء في أكثر من مرة إلى الأمراء و السلاطين لنهيهم 
عن استعمال العنف والقتل أثناء اقتحامهم المدن. وفي هذا السياق تدخل الأولياء عند 
السعيد الموحدي لكفه عن اقتحام مدينة أزمور بالسيف؛ بعد أن أعلن أهلها تمرذهم عليه؛ 
حين كان في فاس لمواجهة بني مرين؛ فطالب الأولياء من الأمير الموحدي العفو عنهم؛ 441 
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ل تتتيت< يندا 


550 3 0000 
.مهمه والذهنيات بالمقرب الأقصى خلال العصر المرية 1 
: -1-- سك المريني 111 


! بكر المريني من مدينة مكناس أمام الأمير الموحدي نفسه؛ تدخل ‏ 
8 إيشيخ الصالح أبو علي منصور بن حرزوز؛ على رأس أطفال 


ونيد با يكفيق اجام لأعصوقة مع مرقتهم التقاطف مع التضررين 
موف" ون التشفيف من ماسيها عليهم؛ فقد روي عن الشيخ عيد الرحمن 
'بيروب*” .. .- عليه ما تكبده أهل تلمسان من مشاق ومعاناة جراء الحصار 


أنه شق 
أبو يعقوب يوسف عليهب؛ ف (رحل من بلده أغمات لقضاء الحاجة من 
لوي - 1 33 


لذ ل ع« أ[ 3 2 - 
الى لاس فوخو اك لسار ريكق عن سيره علوي لقن باق 
بوالؤنن" . .. ه ونانير ذهبا للقوت» لا للدواء» وللفار ثمن معتبره فلم يقبل منه. 
ار ماحة عشرة د در : ظ آ' ْ 
منعيجابة لول في السلطان بعد.أن رفض وساطته في فك 
د ييل أيشا إلى عقب بذعا نبه الول لصالح للتضرر منه. 
وض ١‏ 9 ' 52200 
ولعي لي تنس دو سركة أبن الخسري الى الرياية كن كل في 
5 نيالك ين بشرائب المعونة على السكان» ومشاكل في التجنيد يس 
ا ا ٠‏ أل تسبية هلاك فى الأئفس والأموال؛» لم 
بوروا نت بجاء وله خنها حكن الدنسيية من 7 
8 : عء هذه الخركة منعه من الاستمرار 
اللجوء إلى السلطان لصده عن لحركة: و 1 ف 
الو («(إلى قستطينة وصرف أكثر نباعه؛ ر ظ 
أنه موجه إلى الله تعالى في السلطان المذكور؛ 
الفساذء وذلك بعد موت الشيخ اين هادي 


3 إلى قاس؛ ونزل ببسام 


حم د 
افرح 1 5 ق 
ةما يحيل إلى دعو 


2 


نيا. إلا أن هذا الأخير رفض طلبه» فرج 
ي نفسه ولازم خلواته؛ ولغط كثير من الناس 
وكان من عاقبة السلطان بإفريقية ما كان من 
بأشير 4 4ه 
001 ا 
من جاني آخرء أبدى الصلحاء والضوفية تَعاطفا 53 . 
١: 0 2 0 8‏ 1 | 58 : 
الجبائية الت فية التي الرموا على | لخضوع لهاء لتحويل ا 3 
امش رغيرها؛ فعبروا عن رفضهم لهذه السياسةء . تندياده 
#عا اين عباذ إلى السيلطان غبد العريز المريتي سنة 
الجر 446 وطالب الملطات بإزالتها ار 


العامة برفضهم للسياسة 
للدولة وتفقات 


145 ومن 
ردس ووواة خب فيهما عن 
الإاأمتفتاء العام عيا احدت من 


| ا 
#ستثارو ل (ارسوم 
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و ا 
. الحرب والمجتمع بالمغرب عدلال العصر المريثي ف 


:2 
رق الدنيا والآخرة أعاذك اللي ١‏ 


474 


المظالم والمراسم والمغارم الضارة. 
ذلك ؟فنةه 
ومن الكراسات المتواترة بين 
الدولة الييية في مراحلها 3 ا 
اه .لمأت [36ه/1395غ):؛ان من 
جامع القرويين (ت إن رودي فاس عزم على تمكيسه الديار والرباع كما 
ووم )جوم نا تحدث يه بعضهم 2002 لنقه القباب؛ فككلماة ققال: أنا متبع فيه 
لو قاد شطع فيد ازيم التق يع فيه الاي ه0501 0030771 
فعل و [' وي أسه إلية وقال: انرى إن تكافا جا حرفن بهن قبلك» تقال لاي 
من قبلي؛ فرقع ابو 0 ! وق نديد سد ست كلدت الأيطن التي ويحفيل 
سيدي» قال القباب: ه عد وق 17 


عن تدخل الأولياء في مواجحهة ضرائب الحخرب التى فرطتها 
جمة سيدي يوسف بن عمر الأنفاسي إمام 
كرامات ابثه أبي الربيع» لمان لزت. 


للوزير خوف أشد وأكثر مني ».448 59 
قد ما تعاظمت ظاهرة الحرب القبلية؛ وغارات القبائل ا محارية على القرى و 
-- ا أآلها : تسيكين هذه الفتن والدعوة إلى العافية كما أشرنا 
و 1 1 : ماتفم لترغبي ف هذه 
سلفا. وفى هذا السياق» يتردد بعض الصَوفية في استعمال كراماتهم يب مثير 1 
7 4 ببع ث القيم المثلى الرافضة للغصب وسفك الدماء. ومن ذلك ما حدث يح 
الفتن والحروب؛ في الف : - بع السب عل سا ال 
من أشياخ قبائا الشاوية وعتاتها الذي صدق فيه دعاء الشيخ أبي الحسن -- 
ولياء فاس» فتحر سافب 
الترهيب باستعمال الدعاء بالهلاك والموت ضداً على من سولت له نفسه التغاضي عن 
بحل قزل وذعوت التهدوة والسابي :سيت غالياءما توائرة في كرامات ع النوع من 
اقطان أن الله ايتحاب لذعاء الصالح فيه 55 | أخار ب»؛ ويهلك , 5 ذلك .450 
وفى هذا الصدد نسوق هذه المشاهد عن تدخل الولي لمنع الحرب وانتقامه من مثيريه" 
المشهد الأول: يتعلق بإحدى كرامات الولي عبد السلام بن مشيشن الذي تدخل لنم 
ل بغار ة 71 قلة أ 2 : ع 
إحدى القبائل المحاربة عن الأخذ بثأر فرد لها اتهمت قبيلة أخرى بقتل لكنهم رفضر 
دعوته؛ فدعا عليهم الول بقوله: «اللهم اجعل ريحهم منهم كالمقصبة؛ اللهم اجعل الفتا 
فِهم وفي عقبهم إلى يرم القيامة»؛ فأحرقت مداشرهم بالطريقة التي أحرقوا بها مدشر 
القبيلة التي اتهمت بقتل ذلك المحارب. 451 


المشهد الثانى: يحكى إحدى خوارق الصالح محمد الشريف بن عبد الله الحسن؛ عندها 
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١ 5 5 0 0 3‏ شد 
:31 ينكفه الكئنياء لل 4 أله 5 
ي 21 - 1 د م نا شه 1 0 الى فلا 0 ا " 


7 8 يز ف 
لللٌكة3 21ل 


1 كيدا 


0: ف 1# امرأة من بني وانجن؛ 0 دفي‎ ١ ( 2 ييه بين بي وأبيمن ري‎ ١ 
7 '[ ظ زه الشريف؛ فوعدوه برحغا؛ فانصرف على ثقة من :وللقه ثم بدا لي ذا‎ 5 
.زرح تقيل لاف ذللفة قال وكل ليلة امك ع‎ 
الل 1 بسي ارما يفتيل متهم افقضلبعم يبر‎ 
لضا وبدو عيسى في عدد كبير» فقمل منهم بنو وانجن ثمانية عشر‎ 
: - 
ب‎ 

ب بى عالث: لا يتعلق بإلحاق الولي الضرر ,كثيري الحروب والفتن؛ بل بنفسه كعقاب 
إن ولى قبوله للوساطة بين قبائل محاربة غاصبة وأخرى مغبونة مغلوبة على-أمرها, فعندما 
نه َ 
ى عرب المعقل على بلاد الريف في بداية الدولة المرينية؛ طلبت بعض هذه القبائل من 
3 قرب بادس؛ في مغرم يخبرون القبائل على دفعه: فقالء اله: «خاول الضلح بيننا 
فى 
ريتهما بأرادوا منه الوصول إليهم؛ فامتنع كل الامتناع؛ فلما ألحوا عليه؛ قال اللهم لا 
بعهم” ل : : : | 
فق عن عندهم؛ فتوجه إلى جماعة بني ورترد وعرفهم يما طلبه العرب منهم فأبوا من 
الإنقباد إليهه فكر راجعا على الساخل فوقع في رضك النصارى؛ فأخذوة أسيراء وأقام 
لاد التصار ئ دون الثلاث سيين». 453 

وبامئل؛ فرضت الحرب القبلية وغارات المحاريين على القعرى والمداشرء تُدخل الصلحاء 
الأمثلة على ذلك ما قيل يوم وفاة الشيخ الصوفي ابي مخمد عبد الصمد الدكالي و 
أنه «مات اليوم عبد الصمد الدكالي بدمشق؛ وارتفعت بهوته حمايته عن ذكالة» قالوا فما 
بلغ الظهر من ذلك اليوم حتى وقع النهب في أرض دكالة؛ وشنت الغارة عليهم حتى سبيت 
أموالهم).454 


رفضلا عن ذلك» اتتشرت ظاهرة بناء الزوايا والرباطات في المسالك والطرق لحماية 

السافرين والتجار من هول الطريق وغارات القبائل واخاريين؛ اا و - 

اعقباني عن مسألة في هذا الخصوص: فقال: (إن - 1 30 5 - ا 
لك انخاريين ومهلكة للمسافرين من .ياب إغاثة اللهفان: ودقع القفم- عن ٠‏ 

رما أعظم المثوبة في ذلك.. .وما ذكرت من قتال وات عدوم الفستدةة ولك ير 027 

“نهم مالم من الفساد لا يفعل ذلك ولا يقدم عليه إلا:بإذن الإمام ».5 
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الحرب والمجتمع ببالمخرب خلال العصر البريني 


ولا تعوزنا العلذج الكاشفة للدور ليام ب اتطاع به الصلحاء في تزقر الأ 
وحماية المسافرين من غارات المحاربين؛ فقد ورد في بعض كرامات ع العباس تاجيز 
الأنصاري السبني (ت. 701ه/1301ع)» أن يهوديا كان في قافلة» فوقر ات دابته» وتأخر عر 
الركبء وخاف على نفسه من امحاربين؛ (إفنادئ: يا سيدي أبا العباس» وإذا عار ض عرض 
للقافلة فوتفتء [قال اليهودي] وإذا بدابتي خف عرجها ولحقت بالقافلة» وخلصت من 
اللصوص ».456 كما أن أبا زيد الهزميري كان ذات يوم في سوس؛ فلقيه بعض العرب, 
وطلبوا منه أن يعطيهم مايملك يها فيه لباسه فرفض» وحرك بعضهم فرسه ليضربه؛ «فأخذن 
الأرض قوائع فرسه إلى الركبء فلما رأى أنها لا تتحرك نزل عنها فلما نزل عليها ابتلت 
الأرض إلى الركب؛ قفصاح بأصحابة فلما رأوا ما نزل به وبفرسه ترجلوا كلهما؛ وأخذوا 
يستعطفون الولي ويطلبون عفوه.457 

ونعتقد أن ما عاناه كثير من أفراد امجتمع نتيجة الحروب المتواصلة مع مسيحبي إسبانيا 
ونتيحجة لعمليات القرصنة والغارة الني كانت تنفذها السفن المسيحية في المناطق الساحلية 
أسهم في اضطلا ع الولي بدور رئيس في مساعدة المتضررين منها وحمايتهم من غارانها؛ 
قأنشأوا لذلك مرابط للعبادة والجهاد في آن واحد» ومن أشهرها الرباط الذي كان يتعبد فيه 
الشيخ الولي إبراهيم بن عيسى بن أبن داوود:458 وكان من فضائله ما أكده بعضهم بقوله 
إنه اما رأينا قط منها مكروها من التصارى».459 ولا أدل على أهمية هذا الرباط من أنه كان 
ملجأ للناسء يضعون فيه ودائعهم وأموالهم خشية من الغارة460 ولاكان النصارى يرونها 
نهاراء فإذا قصدوها ليلا وجدوا عليها شبه سور لا يقدرون على اقتحانه؛ ولا يجدون له 
بابخ 461 

وإك جاتب ما سيقء ذفعت كثرة عمليات السبي والأسر التبي عانى منها أفراد امتفع 
المغربي خلال هذه المرحلة؛ بضحايا هذه المأساة إلى اللجوء إلى المتضوفة لطلب مساعدتهم؛ 
بعد أن استنفدوا كل الحلول الممكنة للإفتكاك من ربق الأسر .462 ولا جال للشاك أن الفقر؛ 
وغياب الامكانات المادية لتوفير أموال الفدية463 لدى كثير من هرئلاء هو ما عجل +" 
لطلب بركة أولياء الله أحياناء و مساعدتهم المادية أحيانا أخرئ. 

وتمدنا كتب المداقب بنصوص كثيرة ثثبت الدور اللاجتماعى الذي قام به الاولياء 
والصلحاء في التخفيف من تبعات الأسر وقطاياء والتدخل لصالح المتضررين من تارة 
بالدعاء والبركةء وتارة أخرى بالمساهمة الفعلية في توفير مال الفدية لافتكاكهم. وفي هذا 
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د ' 


3١‏ بير سمري في المجتمع والذهنهات بالمغرب الأقصى اذل اضر ارين 
بي 

بوني إحدى مناقب أبي محمد الح أن ربجلا قصده بغرض النظر في قداء زوجنه 
ع المأسورين ب «دار الحرب»؛ فأعطاه الوالي مائتي دينار هي ما قاطع عليهم عند من 
ا 164 وأورد ابن فتفذ في ترمحمته للولي الشيخ أحمد بن محمد بن عاشر أن أسَيرا 
0-7 بأ فنظر في حاله: وأعطاه سكينا هي كل ما لديه؛ فباعها الأسير بالمزايدة في 
ذهبية: انتك نفسه بها من الأسر 465 


الأسر) 3 4 4 ١‏ ٠ش‏ 
سا أسرت والدنه وأخته «عسى أن يدعو لهما بالسراح»؛ فكان له ما 


| إو,ة46 كما أن امرأة أسر زوجها ولها منه عدة أولاد» فضاق عليها الحال؛ ولجات إلى 
لولى ريحان الأسود تشكو حالهاء «فقال لها يجيء يوم كذا وكذاء وعين لها ذلك اليوم؛ 
زلماجاء اليوع الذي ذكره لهاء جاء زوجها وقد أطلق من الأسر».467 وقس على ذلك أيضا 
ماود نى كرامات الولي علي بن عبد الله النميري (ت. 668ه/1269م)؛ «أن رجلا من 
أفحانة أبن فسمعه الفقراء يقول» إلينا يا أحيك.: وفي الغد ورد هو وأصحابه ياد 
فاس ,468 وما ذكر فى كرامات الشيخ أبي يعقوب ابن الشفاف أن سيدة قصدته تشكو 
حالها وحال يتيمها عق أسر ابنها الأكبر الذي يعيلهماء فمسح الشيخ على رأس اليتيم؛ 
وفال له: «ايرججع أخوك إن شاء الله)489 فرجع: بل إن البادسي أكد أن بركة دعاء الشيخ 
ظلت ترم ذلك اليعيع عن الأسر طيلة حياته: ف «مازال يسافر في البحر طول عمره؛ فما 
نكب قطء ببركة وضع الشيخ يعقوي يده على رأسه».470 وثمة نصوص ضافية أخرى 
حول دور الأولياء في هذا المجال. 471 

وكيفما كان الحال» فقد ساهم الأولياء والصوفية بدور هام في تقديم الحلول لأزمة 
الأسير» بل إننا نكاد نرم أن بعضا منهم؛ خاصة في شمال المغرب حيث نشطت هذه 
الظاهرة؛ قد اخنصوا فى قضايا الأسير ومتاعبه: وحسينا أن أبا داوود مزاحم 
ني العبدرية كانت على طريق التصوف» و«السعي في اخنيرات؛ و 0 - 
من فداء الرقاب»:473 وعرف عن غيرهما أنهمكانوا يتصدون «الأداء الديون؛ و 
الأسررين» 14 


عن أولياء بادس 
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الحرب والمجلمع بالمفرب خلال العصر الدريني ‏ 


3. البرك بقبور الأولباء للحمايق والتماس النصر في الخروب 

إلى جانب الدور الهام الذي اضطلع به الأولياء في التخفيف من وطأة الحرب وآثارها 
والوظيفة النفسية الي أدتها كراماتهم لخلق بعض من التوازن الوجداني للمتضرر ساد 
عزلك الأعقاد باستمرار قدرات الأولياء الخفية على دفع الضررء وجلب المنافع حتى بعد 
موتهم: فشاع البرك بقبورهمع475 والتوسل إليهم من خلالها عن طريق السجود لها 
وتقبيل التوابيت» والتمسح بالستور أو القبر ولمسهء ووقد القناديل عليه» وحمل ترابه تبر 


بهع476 وغيرها من الطقوس سعيا وراء كسب شفاعة صاحب القبر في الدنيا قبل الآخرة 


وأملا في إيجاد حلول للأزمات.477 

ومن الأمثلة الدالة على صدق هذا التخريج؛ ما اعتقده الناس في قدرة أضرحة الأوليا؛ 
وقبورهج وروضاتهم على صد الأعداء» ومنع غاراتهم عن القرى والمدن؛ فقد اعتقد بنو 
عيسى من حيال غمارة أن وجتود روضة الشيخ إسماعيل بن سيد الناس البطوي بيلدهم تمنع 
عنهم غزوات أعدائهم فأضحدوا يتحصئون بداخل حصنهه «عند تغلب القبائل عليهم 
فتتحيط بهم القبائل من جهة روضة الشيخ إسماعيل؛ فإن خرج بنو عيسى عن حيز الروضة؛ 
نال منهم أعداءئهم ما شاءوا من قتل وسبي) فإذا قاموا في حوز الروضة ووصلهم أعداؤهم 
تال منهم بنو عيسى ما أرادوا من قتل وسبي» فإذا تكاثرت الوفود؛ وراموا افتتاح الحصن 
والتغلب عليه: كان حد مبلغهم الروضة: ثم ينهزمون عند وصولهم؛ ورتما كبروا عند ذلك: 
وقالوايا بركة سيدي أبي إبرأهيم). 478 

وساد الاعتقاد خلال هذه المرحلة أيضا بأن المان ينبغي أن تتسور يأضرحة الأولياء قبل 
أسوار الحجر والطين» فحرص الناس على أن يدفنوا أولياءهم في أبواب مدنهم حماية لها 
من هجمات الأعداء» وتنافسوا أحيانا في من يدفن الولي بقريته أو مدينته حتى صار لبعضهم 
قبران أو ثلاثة» وكل ذلك للحصول على حمايتهم وحرمتهم. وحسبنا أنه في كل باب من 
أبواب تلمسان ضريح لولي من الصلحاء؛ ففي باب الحياد ضريح سيدي بومدين؛ وفي باب 
العقبة روضة سيدي احمد الداودي؛ وفي باب الزاوية ضريح سيدي الحلوي.479 في حين 
افتقد باب القرمادين إلى ضريح أحد الأوليا لذلك اختاره أحد السلاطين الحفصين 
ليدخل منه؛ إلا أن وليا صاحا منعه من ذلك حين طلب أهل المديئة أن يحمى يانه , 480 

فضلا عن ذلك شاع الاعتقاد بقدرة أضرحة الأولياء على منح البركة والثقة والأمن في 
الطريق والحماية من غارات المحاربين» وقطاع الطرق. وفي ذلك يقول ابن قنفذ أنه زار قمر 
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327 5 الاهشانت : : فلك ٠-١‏ 
ب . يان الخدم في امجح ودشي تادب الأتصى خلال ايمر يريس 
عدجم/1374م: «وكان أمر الطان فى إن . 


والجوع ما 

أي علي يتعجب من وصولنا الوذ با ا ما مقتضاء أن كل 
يني ادر 5 تمسر | عليناء ى إل 1 ١‏ : : حتى إن منهم من ١‏ 
: د ضر : ات م كه سرنا على وقق اختيارا» ,481 بيرح , ا 
لي أبي ملدين 0 اق 

:"> وانق ل ارق اموه تالمح ايا م ل د د 

عيلة 27 0 حي مارب العصر الريشيء ريطاي بارج 

يبلن الاقتضات رضي ي بروز التصوف كظاهرة اجتماعية كبرى اعنقر 

الناس زدرة الخارقة لاابطالها على درء مخاطر امحرب وآفاتهاء ما أفضى إلى انساع قاعدة 


ببيوتين بالتصوف في صفوف المتضررين؛ بحثا عن الأمن والحماية والحرمة. لذلك بات 
يبهيا أن يضطلع الولي بدور خاص في هذا احال؛ فعارض الحرب» وقاوم من أسهم في 
فريكهاء كما تدخل بأدوار ذات بال لحماية ضحاياها؛ وتقدم الدعم المعنوي ثم المادي 
لهم. 
إلنا: الحرب والخرافة 

م يكن الفكر الصوفي والاعتقاد في خوارقه وكراماته» سوى جزء من المعتقد الشعبي 
الذي آمن -نتيجة للظروف التى شرحناها في بداية هذا الملبحث- بأفكار غيبية تعود إلى 
ظاهرة الخوف والاعتباطية التي عاشها أثر اد اجتمع المغربي في هذه الحقبة التاريخية؛ 
وشكلت بالنسبة إليهم وسيلة للهروب من واقعهم المأزوم؛ وأسلوبا لتجاوز الأزمات 
والاختناقات التي كانت الحرب من أهم مسبباتها؛ 3 0 2 
النجمين482 والكهان483 والسحرة484 والحرازين485 وانتشرت ظواهر التنبؤ بالقيب» 
رقلرب الحيوان؛ وأكبادها وعظامها»:488 أو يفك خطوط الرمل 0 ا ١‏ - 
مخاطبة الجن والأرواح.490 و غيرها من الظواهر المستندة إلى اي ل : 
والخارقة لبعض الناس على قراءة المستقبل» ودفع (ياذئ والضررء أو جلب النافع. 


3 مدعف الفلك والتنجيم؛ 
11 د اةمذال الدوم وبخا : 3 
ولعا المطلع على متون المر إمدار الكرين : لقضابا ١‏ أرقت 
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لغرب وللمجتمع «المقزي ولاق أؤمن. 


والعراف والمعتقد الشعبي عامة على هذه المستعضيات؟ وأي حلول قدمت زر فود 
امورب ومعاآديا؟ ار 

1. التبوا بأيام الخروب والسلم 
[ْ بخيل إلينا أن أهم ماسعى الإنسانة إلى إيجاد -خلول له عند المنجم والعراف راذكهان مر 
وقع وتبين أيام امريد من يام السلي وبالعالي الامععداد لياه ومرء ها أمكل من قاليني 
من أجل ذلك اشتغل المنجمون في ديف وقت وقوع الفتنة والحرب يعراقبة «اكركل 
السلطان وطالعه»:492 واعتبروا أن كوكب المريخ «يدل على القواد والأجناد والقتال 
والبطش):493 فجعلوا من اقتراب كوكب اآخر منه بداية للحرب والفتن.494 وكان 
للسلاطين يسبب ذلك منجمون رسميون يعملون لصالحهم؛ ويعرضون عليهم ما يرونه في 
حركات النجوم وطوالعها.495 كما اعتقد العامة في قدرة هؤلاء المنجمين على إصابة 
الحقيقة؛ وتبين الغيب من الآني من الأيام؛ فقد ذكر الكفيف الزرهوني496 أن أحد المنجمين, 
شاهد في حركات الكواكب أن أبا الحسن المريني سينهزم في وقعة القيروان. 

ونتيجة لفقدان الثقة في المستقبل» وللأزمة الوجودية التى خلقتها طوارق الحرب 
ومشاكلهاء فجر الإنسان المغربي ديمومته في ظواهر مثل الاعتقاد في الفأل؛ وقوة بعض 
الأسماء والأجسامء والتطير لرؤية بعضهاء فقد ذكر ابن أبي زرع197 أنه أثباء خروج السعيد 
الموحدى في اتحاه تلمسان لمواجهة بني عبد الواد (646ه/1248م) «سار خطوات: فالكسر 
لواؤه المنصور الذي يحمل أمامه؛ فتطير به فرجع ونزل» ولم يرتحل ذلك اليوم حتى إل 
الغد». كما يذكر ابن عذاري498 أنه أثناء خروج أبي دبوس الموحدي لقتال بني مرين 
(666ه/269اع) كان نزو له يوم خروجه من مرآاكش بالبخيرة الشهيرة ببو لخرب؛ فكان 
فألا له ذلك الموضع فإنه لم يزل طول مدته في غول وحرب». ويخبرنا ابن الأحير 499 أن 
كثيرا من طلبة فاس وأدبائها اجتمعوا ذات يوم من عام 764ه/1362م بجامع القروين 
للتعاظر 5 الشيف الذي بأعلى صومعة القرويين؛ وم جعل هتاك «فقال قائل: جعل للسما 
على البلد» لما كان عليه الناس حينئذ من الافتتان على الأمراء وقلة الاتقياد ولأجل ذلك لا 
يبيت إنسان بها إلا مغموما». 

2. التسو' حال الو ضع الاقتصادي و الااجتماعي زمن الحراب 


ليس غرييا أن تتعشرء في وسط مجتمع ذي بنية اقنصادية تنهددها الحرب والفتن؛ المزاعم 
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لي ينيبي شي الميايع !»ادارب الاتم برلل زيمم ١ل‏ للد 


المريني 

يريا على از حال وض لاتصادي ولاجصصي يسا 
ور الحرب أو غيابهاء وتبعً لذلك الغلاء أو الرخص في الأسمار,500 ومريا 
عي زتوى لابن رشد» بالرغم من أنها متقدمة عن زمن هذا البحثء إلا أن لها 


لجارهم 
إدلات 0 3 فتن 
لفن وعصير أرزاقهم كأسلوب للتخفيف من وطأة النوف من المستقيل؛ وها تنه 
لات مفاججآت كان فيها لتضخم الام الماضي؛ وتأزم الحاضر؛ دور هام في صبغها 
مابع السلبية وفقدان الثقة. 

لاتيوزنا الدلائل الكاشفة لهذا الواقع وغيبياتهء ومنها «ما اجتمعت عليه جباعة [من 
للدركين الغب] (:..) أنه مهما خترج خارجى على ملك: وكان الظفر للخارجي» فإنه 
بين بأثره غلا لا يشلك فيهء بشرط أن تقع بينهما حرب؛ وعلى قدره يكون؛ وبطوله 
5و وير تفع السعر). 502 ويضيف ابن هيدور503 أنه اعتبر ذلك مرارا فوجده صحيحا. 
ومن ذلك أبضا تخصيص بعض الماجمين لصورة فلكية مرتيطة ادل الفلاح بالخرب؛ 
ووضع فلاحته طيلة السنة من حيث حضور الحرب أو غيايهاء بالتبعية بجاح الموسم الفلا .مي 
أر فشله.4ا5 وقس على ذلك توقع الإفلاس لمشتر أو باتجفى جارةه308 وترقع الهبر أي 
التزول في المراتب والخطط السلطانية لكاتب أو ضاحب خطة. 506 وغير ذلك من الغيبيات 
الى أمسندما لاخر #رجاةاقو ربع الحوارة فى حياتهائي لل التقلب السباحي 
والأمنى ,507 
' الغلواهر الطبيعية؛ وما تعنيه بالنسبة إليهم 
دوي الرعد في يوم خدد من 


وماينبت ذلك أيضاء اعتقاد العامة في بعضص [. 
نه جد : مت 
١‏ شْ ع ددم ١‏ المتحسةة؟ 
السنة,509 3 دشول المنة بيوم الجمعة أو الاثئين أو الب الغلاء و كثرة المويات 
التي اغدوا أنها تجيل إل ما سبيحدت في السنئةمن طواغر كاخرسدر : 
رغيرها. 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العم المريز 


جدول ف 14: عينة من المحنقدات الفيية التي نميل إلى ما سيحدث في '" دة من ظواهر 
: 1 اب برد الال 
؛ى العلامة 1-0-0 المتقد الشعي الذي يناسبها : ,/ در ارال 


يبي ]وي وي افر وريد ةا 
يك . كاك كذ 2 
ى كل ة يوم الجبعة_ 00 75 


والسا 0 58 2 اريك كثر للدماء وأحقاد وفان المعمدر نفسةع الصفصة نفها 
دخول المنة بيوم السبت - - : 7 ندر انننة» الصفغة تفسيا - 
005-50 لتحم ين عبرو رركن السبرس اسصسي 
وخول السنه بيوم الاشهنة... ل يي 2 5-6 ٠‏ 3 #أمثال العراعنن؛ ج ادم من 
رعد في أول شهر يناير إلى نصفه د م 


لتر تقد السفحة شري 


ا 2-1 ١‏ 9 5 0 الأسعا 
١ 0 :‏ 7 كا 
رعف ة آول شهر فبراير إلى 2 - الطفثري: #ازهرة ا شال وابرهة 


ا فى شهري أبريل ومابو فئنة وهر ج وفساد في الفطلعام الأذهان511؛ ص: 39-37 

7 1 0 0 
م د ا 1 العدر نقد المفحة نفها 
رعد في اليوم الال من أكتوير غلاء تي الأنعاز 5 0 7 
باو هه د 1 - روه 0 5 المو ثالنه الصدر اليا 1 الصفحة تفيها 
هلال مائل في أيريل وماير 0 معد 1 

للع ميمه 000 تاف العدر تفهه السفحة نقفها 
عنذل ماثا كن بوليه كثرة المو ّ 0 ال سد 1ه 
« يلقي مسد _- 2-2 دي 0 الدخيمة المنية 1ه جن: 71 
دل التسر له هزيمة في حرب امد 0 


3 ابماس النصر فى المرب و الحماية من اللوت بالادعية والتعاويذ 
ارتباطا بطبيعة العلاقة بين القبائل التي حكمتها الحرب في معظم أبعادهاء ونتيجة لكثرة 
1 3 سادت ين القبائا اعتقادا: 
ما أقضت إليه غارات القبائل بعضها على بعض من اثار سلبية؛ سادت بين القبائل اعتقادات 
. هاااءة + 1 ٍِ 5200-0-2 .0 ٠‏ - 4 إلفى 5 | 

غيبية بالسحر والجن وغَيرهاء وتوظي بعضها في تحقيق التصرء أو تبين الهزعة؛ والعمل 
على تفاديهاء فقد عرف عن قبائل غمارة أنها كانت تستغيث في حرويها وقحوطها بدبو 
الكاهة 512 كما تحدث أحد الجغرافيين513 عن قبائل بني ورسيفان الذين كانوا «إذا أرادوا 
مباشرة الحرب تقربوا بدبح بقرة سوداء للشماريخ؛ وهم عندهم الشياطين (...) فإذا غدوا 
للقتال توقفوا حتى يروأ زوابع الريح؛ فيقولون قد حاءت الشماريخ أولياوكم لينصروكم؛ 
فيحملون عند ذلك فينتصرون برعمهم). كما اعتقد البعذ بقدرة بعض الأدعية والتعاويذ 
على مئع الحرب بين القبائل؛ وقطع دابر الفتنة؛ فقالوا «إذا كانت خصومة بين قوم فأردت 
الصلح بينهم فصل ركعتين واقرأ بهذه الأسما ثم ادع بدعائهاء ثم قل عقدت السنتكم 
وقلوبكم؛ وقطعت شحناءكم وإدباركم بهذه الأسماء ويهذا الدعاء» 514 

ونظرا لكثرة القتل وانعدام الثقة في المصيرء خاصة خلال خوض المعارك والخروب» ساد 
الاعتقاد ببعض الأمور الغيبية التي تقي ا محارب من القتل؛ وتمنع عنه عدوه؛ فقد شاع بين 
الناس أن من قرأ بعض الأدعية «افي التراب ورماه في وجه العدو انهزموا».515 ومن نقش 
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٠0‏ ابر الحرب في المجتمع والذهتيات بالمغرب الا ةن 


كان منصوراً على 
فتح اليلدان: ولا يقدر 
1 ببة التي تدوول استعمالها 
لخم وسلطائك الأقدم (., .) 
0 رجهة نو 4 ه المسم الب ١‏ |: 
بط والسين الفاعل الشعشعاني البسيط مع تحصني من القاوف يشي 
وابعية كثير! 


بالف المستقل ركن تالص؛ والحرف الهواني قبالة 


ئى) ياد الاعتقاد في بعض الجواهر الكريمة: وقدرتها على منع الموت عن حاملهاة 
يربح الناس يتنافسون في ترصيع سلاحهم بها؛ فقد شاع بين العامة أن حجر الجمشت 
روجع لابسه في الحرب).519 وعرف عن وهر الفيروز أن الناس «يجعلونه في حلى 
يجيي ومخصمون:يه كما (:..) ويتغالوت فيه لأجل ما ذكر من خاضكة فى دقع 
إزن 520.0 والأمر نفسه قيل عن حجر عين الهر القريب من الماس والمعروف عنه «أنه إذا 
كان في يد رججل» أو معه؛ وحضر مصاف حرب, ثم هزم حربه بحيث لا ينجيه إلا الفرار, 
نألقى نفسه بين القتلى» رآه كل من يمر عليه من أعدائه كأنه مقتول متشخط بدمه؛ فتنفر عنه 
النفوس حتى لا يقربه بشر منهم).521 
ريدو أن الإنسان المغربي وجد لنفسه بعضا من المواساة في كثير من الاعتقاد بقدرة 
بعض أساليب الشعوذة والخرافة على درء مخاطر الحرابة والفلتان الأميق الذي ساد معظم 
سنوات هذه المرحلة؛ وأسهم في تضخم مشاعر العجز والقلق لديه إزاء المستقبل والمصير؛ 
نقد تحدث ابن الحاج عمن كانوا «يتركون تنظيف البيت وكنسه عقب سفر من سافر من 
أهلهم؛ ويتشاءمون بفعل ذلك بعد خروجه: ويقولون إن ذلك إن فعل لا يرجع 
المسافر)522 كما اعتاد البعض أن يخرجوا إلى توديع المسافر «فيوذنون مرتين أو ثلاثاء 
ويزعمون أن ذلك يرده إليهم». 523 ويورد ابن ميمون524 أبيانا شعرية يذكر أن من قرأها 
ثلاث مرات عند مصافخته للمسافر أثناء الوداع؛ «وتكون يده حال القراءة متلاصقة يديه 
فإنه يهشي ممفوظا بإذن الله حتى يرجع سالماً».525 وتحدث أيضا عن تعاويذ وأدعية كان 
اناس يقرؤونها فى الطريق كلما تبدى لهم محارب: أو سارقء أو غاصب: فتمنعه علهم, 546 
وال جائب تللق الأدعية والتعاويذ؛ اشتغل المتحموتث يتوقع مصير المسافرء والبحث يي 
مكاي عودته من عدمها587؛ فخصصوا للمسافر طالعاًييظرون من خلاله إلى حال الفلك 
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الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العمبر المريني 


تساك الطريق وطوارئها.528 كما نظروا لأهل المسافر في طالي 
ليه أم أنه عاذ منها البهجم:529 وإن كان سينا معافى لاض 
ازل عمن كتبت لزوجها الغائب كتاب (حرز) استعطاف 
وورد في بعض كتب التنجيم أن من الناس من 
وضاعه وإمكانية افتكاكه من أسره. 533 


إن كان مقيما بالبلد الذي خرج ! 


2 ا ا ٠‏ آلء 


لدى بعض المشعوذين رجاء في عودته:531 
لجأ إلى المنجمين والعراقين لمعرفة مصير الأسير وأ 

خلاصة القول إن الانسان المغربي خلال المرحلة مدار الدرس قد توسل أساليب عدة 
السيطرة على واقعه الحافل بالحروب والأزمات» لكنها أساليب خرافية كشفت عن عجر 
قلق متفاقم أمام تضخم نتائج الحرب واتعكاساتها. وبقدر ما استفحل انكفاؤه على ذاتى 
اطمنائه إلى حلول للتجمين والعرافين» وظواهر الفأل والرؤيا وغيرهاء أسهم ذلك في 
اتساع قاعدة المشعوذين والمشتغلين في أحلام الئاس وأمانيهم؛ و لا نستبعد أن يكون هؤلاء 
ينور عن الاستهم المرتت» أ عالت الات عملهم الطبيعية. 


1 حانتو ل بوتول» الخر ب واغجمم؛ م ص؛ 55. 

2 الؤشارة في تدبير الأمارة؛ صء؛ ١147‏ 

3 ابن هذيل» تمغة الأنفس وشعار سكان الأندلس» مخ. خ.غ؛ 
4 المصدر تفةع فى 1١‏ كة. 

5 الصدر تفسهء ضء 65. التذمري؛ 
راج ابن هذيل؛ تحفة الأنفس. مجهول؛ مخطوط الخرب. 
[كعبها مؤلفها لأبي زكرياء يحيى بن زيان بن يغمر 
البكروفيلم 864-4919. 

1 العمريء مسالك الأبصار» ص؛ 112 

8 المصدر نه الضفحة تفنها. 

ف ابن حضر العسقلان»؛ الدرر الكافة» جٍ. 2 ض» 437: 
8 العمري؛ مسالك الأبار» عن ضص» 112-1. ابن حجر العسقلانء الدرر الكامنة ج. 4و ص ص؛ 
1141-1 

.485 47 المقري» نفح الطيب؟؛ عاو صض؛ 3. مارمول» إفريقياء جَ. ل ص صى»‎ ١1 

1 قالت العامة تمجد شجاعة الزناني») لالا حر إلا زناتي: ولا فرس إلا مكلاتي 1؛ الزجعالي: أمفال العراف) 
ج' 67 مثل ركم 5 صص» 7 5ك. 

13 وهو ماعبرت عنه بعص الأمغال الأمازيغية» فقالتء «أوكرن وينا موتين؛ وينا ذرنين!) (أمواتنا أ 

هن أحياتا)» حميد تتاو و متحماذ لطيف» ملامح من التاريخ الاقتمادي والاجتماعي لقبائل آيت غطا من خلال 

أمثالها, مساهمة في تدوين الأمعال الأمازيفية مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء. 2003: مثل رقم 296: 

وقالوا أيضاء «إيريرن س إيرزن آر ربي» (أبدا إن يقيئك غير الشجعان): مثل رقم 405. 

اعيم القادري بوتشيشء تاريخ الغرب الإسلامي؛ صن؛ 25. | 


الرباط؛ رقم انو د ص؛ 62 


فضل الخلافة: ص» 32-0. ممهول:؛ مخطوط الخرب» وركة؛ 49. 
يجهولء رسالة السائل والجيب وروض نرهة الآريب؛ 
اسن ]ء مخ.خ. ع؛ الرباط؛ رقم 08 رقم 
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أثاد الحرب في البجبتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال الحصبر ١‏ المريني 


7١ 2‏ ملأت بره رهاق ده متموسمم مق ممفزورو مرا" ,ز) زقه لهف - 
ن العبر ج. 7؛ صض؛ 77. 8 


بوسيهة جز 6+:صن؟ 43. 


8ك 
8 2 5 الأنييرا المطرب؛ ص١‏ 281. 
له ابن ابي 2 7 1 1 
اذ ابن خلدون؛ الغير؛ 33 6 هن ؛ 39-37. 
مسن الوزان؛ وصف إفريقياء 3 آذ هصخ 55, 
؛الصدر نفسهء ص» 108. وانظر أوصاف أخرى من هذا القبيل عند الموالف نفسه. ج. 1 صء 53- 
ربوج -هو-357337, 
اين الاحمرء روضة السرين» صء 27. مجهرل» ذكر تاريخ مراكش» ض؛ 343. 
8 للصثر تقسهء ص [3: 
9 ان المخطيب اللمحة الدرية؛ م؛ 73. 
« اين الأحمر؛ روضة الدسرين؛ صء 73. 
لابن أي زرع الأخيرة السنية؛ ضري 59-10--654, الأنيس المطرب» عى عى؛ 291-289. اللزوزي؛ نظم 
اللركء ص صرء 73-72. ابن الخطيب؛ شرح رقم الملل؛ هن؛ 237: ابن بطوطةع الرصلة ص: 5865. ابن 
القاضي؛ جذوة الاقباس» ق1: ض؛ 103 3 12 سن؛ 508 
المقاعة؛ ض» 310. 
اين خلدونه العبرع ج. قا ص.؛ 6 محمد أعفيف» فساقمة في درامسة التاريخ اللأجتماعي والياسي 
لواحات الحنوب المغربي: نوات فى القرن 17م: رسالة لنيل د.د.ع؛ جامعة مد الخنامس» كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية. الرياط 1982 صء 173. 
“3 تحمد أعفيف, المربجع لفسهء صء 173 محمد ياسر الهلالي» مجتمع المغرب الأقصى, ص» 387. 
* حايم الزعفراني» آلف مسة من حياة ايهودء ض؛ 158. ومثل هذه الضورة يدها في الأمثال الأمازيفية؛ 
نفالواء «أسار يوري ووداي الغنيمت» [أبدا لن يحوز البهردي غنيمة|؛ حميد تتاو وممماد لطيف» 
لامح من التاريخ الاقنصادي والاجتماعيء مثل رقم 462. 
“ينيجير زوسسة السرين؛ ص 35 


]| 
ليك إفريقيا ج, كه عى؛ 145. 
5 ظة الجراب؛ ج, 2 ص صء 327-326. 
بر أيهم القادري بونشيش ء مياحثك قٍِ التاريخ الاجتماعي؛ حص.» 236: 


ور 5 5 
_ اتزي لظم البلوك. عرنء 72, 


لي رع الأخيرة السية؛ ض » 64 
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لذلك قال أحد المصشين؛ «الشجاعة لمن كانت له الدولةياء وهي من اللحكم المتواترة في هذا الجحال, 
التذمري؛ فضل اطخلالة؛ هن 342 

45 أبن هذيل؛ تحمفة الأنفس»؛ من»: 55 

4 المقدمةء صى؛ 110-109-134. 

إبراهيم القادري بوتشيشء المغرب والأندلس في عصر المرابطين) ص صء 121-120 , 

لاك ابن ابي زدع؛ الأنيس المطر ب هص :4 278 اللغيرة الحنية) هسّ» 13: اسن الوزان» ومق إفريقا, 5 
[ء ص لذا. 

9 إبر هيم القادري بوتشيشء المغرب والأندلس في عصر المرابطين»؛ ص» 120. 

انظر على سبيل المثال؛ ابن أبي زر غ: الأغيرة السبة؛: ص؛ 64-10. الملزوزي» نظم السلوك؛ صء 73, 
ابن حجر العسقلاني» الدرر الكانة ج. 4ء ص؛ 421 

اك ابن الأحمر» روصّة السرين» منى؛ 37. 

3 إبراهيم القادري بوتشيشء المفرب والأندلس في غصر المرابطين: صء 120+ 

53 جممد عابد الحابري: العمية والدولة) ص» 258. 

54 المقدمة؛: ص.؛ 102.: 

55 المصدر نفه؛ الصفحة نقفها, 

56 محمد عابد الخابري؛ العصية والدولة: ص عىء 257-266. 

7 ابن أبي زر ع: الأئيس المطرب؛. ص ض» 287-286. ظ | 
الوراق: مناقب سيديعيد اللام بن معيضش» صء 284-247, وفي الأمثال الأمازيغية؛ «اينايت أمي ياناي 
اتظليب نس ا [نظر إليه؛ كما يظطر شضاحب الثآر إل مطلوبة]؛ حميل نيتاو س ماد لطيف؛ ملام سس 
التاريخ الاقتصادي والاججماعي؛ مثل رقم 927. 

59 مضطفى أبو ضيف أحمدء أثر القبائل العربية» ص ص؛ 236-235. 

60 ابن أبي زرع: الذخيرة السية: ص»؛ 13 

51 نفاظة الخراب؛ ع 3 ص 89. 

3 ال تك يم ؛ العارع ع. 2غ ضء 1165: 

د 0 قات هن 8. وانظر للمقارئة سر بلاد المشرق الأسلامي»؛ عبد الهادي عباس؛ 
المرأة والأسرة في حضارات الشغرب وأنظبحياء دار طادس للدراساث والترحمة والنشر» 05 لء 11987 ج: 
]ا ص؛ 065 

64 إبراهيع القادري بوتشيش؛ المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين » صء 35, عبد الله حمودي؛ 
الانقاية والتراتب الاجتماعي». ص ؛ ٠1906‏ 

كه عمد عابد الجابري؛ الععية والدولة» ع » 29. 

قث ابن عذارس:؛ اليان المفرب. قو الموعدين؛ ص؛ 310. 

7 لحن الوزان» وف إفريقياء ج. [؛ عن» 1986 . 

5 أبن خلدوت؛ الغيرة جَّ. 5 عى؛ 43. 

9 اللعدر تقشف هن 40.؛ 

8 المصدر نفسه؛ ج. 7) ض؛ 77- 

7١‏ انظر الجدول رقم 2؛ حول عدد ما تتوفر عليه كل قبيلة من المحاريين من خلال وصف إفريقياء للحسن 


الوزان. 
1 اشيم القاذري بوتشيش: المهرب والأندلس خلال عصر المرابطين» صء إ4. 
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ظ بن انظر عن اتتمرفر ذا التصور إل يومنا هلباء ال 
00000 ' ب إلى يرمنا هذاء الختار الهراس. الرئيي والتائري 
5-5 تمن الأمرة والطفل في اجتمع المغربي المعاصر؛ متشورات عكاظ, جمعية موظفى كلية 


ارولو إيوانية الرباط» 21992 (77-69) ص.صس» 71-70. كنزة لمراني العلري؛ الأسرة المغرية, 
الا إن معالى التجديد للنشر والتوزيعء الرباط؛ 1986: ص 63-57, 

ىب ولمع صء 91, باربرا ويتمر؛ الأنماط الثقافية للسف» ترجمة ممدوح يوسف 

ةعالم امغر فةء يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت؛: خ. 317 
ال؛ 

سار 2007م منا 01 8 

فأرعت 1 عين الأدب والسياسة هن؟ 65 

:1 أبن ع راد الأجاد في مرائب الججهاد» حقق بعض صفحاته محمد العربي المخطابي؛ اخيل والفروسية 

1 هر سيا عملة الأكادعية» المملكة المغربية؛ ع. 8؛ ذجثير 1991: ص؛ 87. 


ان 


قازات 
زاف 37 برادف اليش المغربي؛ ص77 1. 
امه 7 هذا الصذد؛ لاهم البنات للبماث8؛ الزجالي: أمثال العوامء قى |ء صء 243. وأيضاء 


اتن كانوا الكلاب ختان04: المصدر نفسه: قى 2 مثل رقم 6 وأيضا «وي على من ماث 
نات »» المصدر نفسه ق 2 مثل رقم 1965. كما عبرت الأمثال الأمازيغية عن هذا يقولهاء 
1 2300 أد إيغجدام بويشيرات [قم يا أبا البنات: ليجلس أبو البثين |» حمد تتاو وماد 
اين التاريخ الاقتعادي والاجتماعي»؛ مثل رقم 766, 
د معد نامر اليلاي؛ نظرة المجتمع للمرأة: ص ص ؛ 98-76. 
يي نوق معصدر نبابق» :هصن 99 
31 لمر روضة السرين»؛ نض 535: 
#انفن الوران: وعف إفريقيا» ج. عن 258 و 
ايم ؛ المغرب والأندلس في عمر المرابطين؛ جرع شك 
لل اقل ارسهاء ل عرف جعيدات 
ذرلةا بعر لعرقم بالآئئن ظل جما يؤل رهر تظيى يترارق 
طلم انز ل يرت في التراب إلا اء عا يعتكبوت #©»: سورة النحل؛ 
له الدرعي؛ الأجربة النامرية» صر 98 
اين عباد: الرسائل الكبرى» صن؛ 203. 
5 السوسي؛ نوازل السكتاني»؛ ض 6 1162 
لابن خلدون؛ التعريف بابن خلدون؛ ص؛ ٠225‏ 
"القلقشتدي: ميم الأعشى؛ ج. 5 صء 401 
" الصدر نفسه الصفحة نفسها. 1 نت ة هذا النرم:؛ خائادة 
" رإذ كنا لا فلك ما يؤكد أن 1 الأنعا قد نولت بل 00 لمر سن 
التمدة في هذا العندد تتوز ع عنلى مراحل متعددة خا لعصر الوسي 
بين رع اللمعان؛ سن 0 
8 الورائى, فتاقب سيدى عبد السلام بن مثيش» سس مع 

لبن | 


انظر أيضًا عَنَ العصر: المرابطي» إبراعيم القادري 

والحقيقة أن هذا التصور لم يكن خاصا مجتمع 
عنتلفة حتى قبل الإسلام يقول تعالى: 
من لاقو سن سوه .سا بر بج (عمسكة 
الأآية 59-58. 


لأبار اله 
1 نبي عتان فارع (759-751ه). 
ابن الزبيرء جملة المسلة ق 4 هص : 30 


البادسيء المقصند الشريفء ضن 1 50: 
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6 ابن الآبار يعجو ص ١‏ 97 

7 المصدر نفه: الصفحة نفها. 

58 أحمد بأبا التبكتي» يل الاتهاج؛ فى 6 221 

وه ابن الآبارء التكملة لكتاب الصلة: صى؛ 64. 

وز اء؛ القاض ع ذرة الحجال؛ ح. 23 صن؛ 13: 

4 رلا ضر ب ضف الملبوس اليومي للانسان المغربي وتفاصيله ولفصيلدته) بشدر ما 
نهدف إلى البحث غن المظاهر الحربية فيه. وانظر للتفصيل في مظاهر اللباس بالمغرب الأقصى؛ محمد مقر, 
النان الفرين من بداية الدؤلة الربية إلى العصر السعدي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية, 
ا ار 75 رقراق للطباعة والنشرء الرياط» ط. ل 1427اه- لامع ص فى ؛ 97-]219, 
2 إيرأهيم الفادري بوتشيشء المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين. ص» 75. 

3 ! نفسه:؛ الصفحة تنفسها. 

84] زد البمضل في عمائم طوال رقاق قليلةالعرض من كنا وفوقها إحرامات من الجباب تلقى على 
الأكتاف»: وأخفاف فى الأرجل تسمى الأغقة والمهاميز» ومضبمات تشد على المناطق خاصة في خالة 
الاستغراض أو الحرب» وسيوف تقلد تقليداً بدويا. راجع فضل الله العمري؛ مالك الابصارء صء 141. 
القلتنعدي»؛ صبح الأعشى؛ 5 5 ض) 8 محمد مقر اللباس المغربي؛ م ص ١‏ 202-00 40-220 
0 للنوي؛ ورقاتء..صنء .102.. على الماحي: المغرب في عصر أبي عنان» صء 261-157. إبراهيم 
حراكات؛ معالم ض التاريخ الأجتماعي) ص ص ؛ 2--21313. 

5 اليلوال والخرام؛ ع + عدوم -وق- 91 1 

6 ففتل الله العمريء سالك الأبصار: صء 142 القلقشندي» صبح الأعشي؛ ج. 5 صء 198+ 

7 راجع المبحث الرابع ضمن الفضل الأول من الباب الأول؛ وكذا ما وقفنا عليه في المبحث السابق, 

8 راجع المبحث الغالت من الفصل الثاق ضمن الباب الأول. 

09 امقدفةع سن 5 : 

8 المصدر نفه: العقحة نفسها. 

1 اغعلدي:؛ كتاب الجير لي أحكام السعير؛ عن؛ 453. عبد الله المغيلي؛ تاليف فيما يجب على المسلمين فن 
احصاب الكفار» كس ا شاضء 

3 اسسادا إلى قول العمري أن زي القضاة والكتاب وعامة الناس يشبه زي أهل السيف إلا في عدم 
تتلده. ليذا الأخيرء بالك الأبمار» ص؛ 142 , 

3 ون ذلك قول ابن عبدون؛ في مرحلة متقدمة عن زمن هذا اليحث؛ على أنه بيجب أن لعشي أحد 

في المدينة بسلاح؟ قات ذلك داعية إلى القساد لآ سيما البريرع فإنهم قوم إذا غطيرا قتلوا وجرحواة» ثلزاثت 


رسائل في الحسبة) ص١‏ قله 
4 العمري؛ بالك الأبعار» منء 148 إبراهيم القادري بوتشيشء المفرب والأتدلس في عصر الرابطين؛ 
صل ء 91-89-88 


15 القلقفندي: مح الأعشى» جع 5ه صء 201. 

ا اين هذيل؛ تحفة الأنفس؛ صن ص 157-156. 

7 الممصدر تثفهء صن 157: 

115 المعدر تقسف صن؛ قذاء 

9 يتعلق الأمر بابي عهر ان موسى المشذالي (ت؛ 45ده): الونشريسي. المعيار» ج' 6 ص 130 

1 التادلي الضومعي» المعزى لي فنالب أبي يعرق؛ عن 151. ابن اخاج: المدغل لعمية الأعبال؛ 3 ادس 
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إلحوب في المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال العصر. 


له 


رعق شرح أرجوزة في الأحكام التجومية, ص؛ 104. محمد المهدي الفاسي؛ بمتع الأسماع؛ 
ِ 0 31 القاضي؛ جدوة الاقباس»؛ ج. 2 ص؛ 530. 

/ 4 , المقصد الشريف») صء؛ 59. 

2 ابي ولي ابو ضيف أحند: أثر القبائل العرية؛ ص ص» |271-23. 
: المعياره ج. 6 صء» 339. 

زدهة المشتاق؛ ص؛ 268. 

: إن؛ وضف إفريقياء جح [؛ هى؛ 45 

.103- 


٠‏ الماع 
4 0 0 تول؛ الحرب والمجتمع؛ ص؛ 79. 
المعيار؛ + 6 هن هن»؛ 1-329 33. 
لك الأبعانء صء 141. القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج. 5: صضصء 198. 
331-29 
أزهار الأفكار في جراهر الأحجار: حققه وعلق عليه وشرحه؛ 
المصرية للكتاب؛ 1977) د.م,ط ض ص 145-44 


اذا الوتشريسي 
11 العمركيه؟ فا 
نذا الونشريسيء العيار 13 اا ص 
بذا التيفاشي (أحمد بني يوساف نت. [كقه)ء 
عمد يوسف حسن؛ محمود بيوئي خفاجي؛ العيثة 
35 امصدر نفسف؛ ضص» ١190‏ ش | د 
»ذا لبس غرضنا تعداذ هذه المتاسبات» :و وصف مظاهر الاحتفال بهاء بقدر ما يهمنا أن نبحث دائما في 
تداخا وو صاغة هذه المظاهر. انظر للتفصيل في هذه الاحتفالات وأشكال التسلية؛ 
0 ادبي 2 0 2 0 ايأر | 8 حر الرابطين» هن ؛ 6ش 101 . بل امتيتو؛ الفقر 
إبر اشيم القادري بوتشيشء المغرب والاندئس في عصر راب 

2 وولح مسماط عأصمم عا باعسولط عماء ا 137 


: نظا معط عداظ ءا : 
2-3 وخ مسو : 10 75 فين ا يل وعتتقلسممم عتمقتاء عم | عرف دعامك؟" ,نزقمسةكا :ا 


1 ذا ؛ تحفة الأنفس وشعار مكان الأندلسء ض» 48. 
ع ا : الانتقمكء -. 3ص" 
9 أبن أبي ع" اع الذخير والسية صرء 115. الأنِس المطربء ص»؛ 5. التاصري؛ الا 3 
م 
19 مجمهرل؛ غنطرط الخرب)؛ و ظهر 17: 
ادا ابن أبن زر عع الذخيرة السنية» صىء ١129‏ 

بن ابي زر عع الذخرة اليف صن : 5 
1 ل 8 الأبضارع 50-2 48[ . القلقشندي: مح الأعشى؛ ع" 5 من 1[ 
. الصدرين تفسهماء المفصتين نقسهها. 
'"! النميري, فيض العياب: ص ص؛ ٠67-66‏ ا عن 
45 ميرل: (كان حيا في ق 8ه)؛ كامل الصناعة في الفروسية والشجاعة؛ ماخ 
(أش.م): ص؛ 472, 
ِ ابن هذيل» تحفة الأنفس» حى: 140 : 

الصدر نفسهء الصفحة نا و فلف اللناسنات 

نفسهء السصفحة نفسها. : ف 

رم 5 1000 المراحل النابقة لهذا العصرة 3 بي 

جع عن اتتشار عذة الهراية في د الم المرابطين: في؛ 96. 
والأعياد, إبراهيم القادري تعيش ! المغرب والأندلس لي عصر 


ع 


5031101 55 ) 305 1 


الحرب والمجتمم لغرب خلال العضر لزمريني ا 


اللرك؛ ص» 73-72. ابن الخنطيب؛ شرح رقم الخلل؛ ص؛ 237. ابن الأحمرء روضة السرين, و 


5 


9 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص صء 291-289. الذخيرة المية ص؛ 59-10 هق امار 
95 : 75 من 6[ 

659-9. ابن القاضي» جذوة الافتباس»؛ 1آ؛ مهن 1103. لماص 50. 

0 ابن الأجمرع روضة السرين؛ صص.؛ 69. 

51 المصدر نفسه الصفحة نفسها. 

2 العمري؛ مالك الأبصار» صء 144. القلقشندي؛ 

الأنفس: غة. 

153 الجميري؛ الروض المعظار؛ صسص؛ 605. ابن هذيل؛ تحفة الأنفس» قى؛؟ 40], 

54 ابن هذيل: تفة الأنقس» ضصء 140 , 

5 ابن مر" اليستان؛ صص؛ 233. 

56 حميد تتاو و تماد لطيف» ملامح من التاريخ الاقتصادي والاجتباعي؛ صء 1714 مثل رقم 9017 

7 العمري» مالك الأبصار؛ ص ؛ 4. وانظر للمقارنة ما يذكره ابن حبير في حديئه عن بعض أسالبي 

التسلية في دمشق؛ ذلك أنه يوجند في «خارج البلد في جهة الغرب» ميدانان كأنهما مبسوطان خزا لشدة 

خضرتيماء وعليهما حلقاء والنهر بينهما؛ وغيطة عظيمة من الور متصلة بهماء وهما من أبدع المناظر, 

بخرج السلطان إليهماء ويلعب فيهما بالصرالجة؛ ويسابق بين الخيل فيهما. ولا يمال للعين كمجالها 

فيهماء وفي كل ليلة يخرج السلطان إليهما للرماية والمسابقة واللعب بالصوالحة»؛ الرحلة؛ ص ص 201- 

لك 

8 حمل استيتو الفقر والفقراء» صى» 417. 

1 الخميري»؛ الروض المعطار؛ هن؛ 6105 

0 ابن هذيل: تحفة الأنفسء. صصى»؛ 140. 

81 أحيد بابا البكتي؛ نيل الابتهاجء ص؛ 519. ابن مرعم؛ السعان» ضء 233, 

18 تمد استيتو ؛ الفشر والفقراء» فى؛ 8 1ك 

63 حميل تتاو وعمماد لطيش» ملامح من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي؛ ص؛ 2161 مثل رقم 161. 

15 محمد استيتو» الققر والفقراء: ضص» 418: عامش» 291. 

5 المر بجع نفسه) ص» 417. 

اخ 1 عميول؛ متسر كتب السيامة؛ ص 162. 

7 ابن هذيل» تحفة الأنفس: ضغ 24. 

نكل مهول؛ بلغة الأمية) هن عس» 31-35. 

9 اعحصار الأخبار؛ ص.؛ 7ل 

17 املعدر لفسا عن صن 48-47 

71 الصدر نفه: الضفحة نفها, 

2 مجهول [يرجحح أن يكون أبا بكر محمد .بن أصبغ الهواري]؛ كناب البدائع والأسرار في حقيقة الرد 

والانتصار وغوامض ما اجسمعت عليه الرماة بالأمصار» مخدخ.ع؛ الرباط رقم 32 قى. (ض.م). صء 281- 

.3 

3 أبو سالم العياشي» الرحلة العياشية؛ ج. 2 ض؛ 319 وقي كل الأحوال؛ فإن هذه اللعة مورت 

بشكل كبير مغرب العصر المريني: كما مورست بعده أبضاء ويخبرنا الختار الومي أنيا كانت قارع 

في الوس حتى. بداية الاستعماز» إذ يقول «هتاك لعب آخر كنا نعرفه قل الاحدلال وى الرمايا 

الأيدات 7 عشايا العيد؛ فيخرج كل أفل القرى يتعلمو ن.الرمابة فيخرح المغار والكار وهذا شما 


صبح الأعشى» ج: 5؛ ص؛ 200, ابن هذيل. نمف 


ح للق 0-1 
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يو ومرن ‏ اللتجتنع والتدنيات والدقري الأقضى عفلاق المسر للمرين 


بيخول المستعمر ». نموا مطبعة النجاحء الدار البيضاف ١96ل‏ ج. ل عن؛ 63 
لوك 7 اتادري بوتشيش» لغرب والأندلس في عهي المرابطين» ص 96, ' 


5 كل 
- ع الهرية؛ 0 السياسة؛ ص الا تيك الله حموذي: فصر الجسمع 
ع القو واه من 417 
نا 1 الأليبس المطرب؛ ف ١‏ 282 
الوزان: وصف إفريقيا؛ 33 02 سس ١‏ 8-17] | 1 
0 أجواد الأنجاد؛ ص ؛ 4ق. 
نينا السيابة: ضص؛ 82اء 


المغربي ضصء 121. 


روا تميرل' 
ودر عيرل؛ 
بوذ زه الأحمر) أعلام المغرب والأندلس؛ صء» 343. 
وها للتوق؛ ورقات؛ من صضء 51-39: 
ل ابن الأحمرء أعلام المغرب والأندلسء صص.؛ 327-343. نشر فرائد الجمان: صء 351-45. 
مو معار الاختيار» صنء 176+ 
ونام الوزان؛ وف إلريقياة ج: 1غ صء 295. 
فا العدر تفه جء [ء عن صن + 295-294 
15 عيول؛ بلقة الأعنية: سَن؛ 26. اين الفاضي»؛ ذرة الحجال؛ 35 هن»؛ 126-83 الحن الوزان؛ وضف 
الريقياء ج- اه 9ذكه 
11 عيرل؛ متسر كنتب السياسة» ب اسن الوزات؛ وصف إفريقيا» - [ء كن 2359. 
18 ابن الخطييه تفاضة الجراب» ج. 3 هى: 96. 
5 ميل متحو؛ الققّر والفقراء؛ صن ١‏ 4 
44ا ربحانة الكتاب؛ 33 2 ١:‏ 105: 
95 العلمي» الوازل؛ 13 3 ضص» 111 
96 الحسن الوران» وصف إفريقياء ج. ص فى» 260-259. 
9 نحمد تضغرتء البية الثقافية وقضايا الفكر في امجال العربي الاسلامي» ضمن سلسلة قضايا تاريخية؛ ع. 
نيل انظ مقا الطاهر ليقن سوسبولوجيا النقافة؛ دار قرطبف؛ الدار اليضا 285 | : ظ 2 هن كنوه 
04 
ف محمود إسماعيل» دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي؛ دار 
3 

1 : 7 5 ا دم ا حوة 1 ه4ه]|, عممل نتحة 
© اين أبي زرع. الأنيس المطرنيه صن 331: الدخيرة اتيف تض» 149-108-187-102 ش 
١‏ 

والترازل» ؛ 329-522. 5 

21 عن صن و 5 8 العلماء 1 له 

رمن الأمئلة في لد كال قراف ناف عه حرس على ةا . 1 1 
اراقع معثر العلماء والصلحاء تلزيكم دون غير كي عهدة العذ كير والبعير أرءءة 00 ا 
من أرجائكم (. . رو اح لي ول واد الي رك 5 
السبية و ولعو ا ا 325-24 

اش؛ 107. وانظر للتفصيلء عنمد المنوي؛ ورقات» صن عن 1 5 


سينا للتغرء فوو]ء ط. ١1‏ عن؛ 97. 
الببة الثقافية وقضايا الفكر: عن حصن ١‏ 3]- 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني + 


3 عومد فتحة؛ الأحكام والنوازل: ص» 529. عمد ياسر الهلال؛ مجتمع المغرب الأقصى» س 1. صء 199. 
84 ابن عبد الملك: الذيل والتكملة؛ س ىق ل ص 268 ابن بطوطة» الرحلق ص؛ 679. الونشريسي» 
المعيار»؛ ج. 2 صضص؛ 1[1للء عمد المنوي؛ دور الأوقاف في التكافل الاجتماعي» ص صء 33-27. محمد فتحة, 
الأحكام و النوازل: ض» 529. 1 [ْ ظ 
205 0 التفصيل راجعم؛ مصطفى الرباخ» تمليات التحدي الحضاري الأندلسي من خبلال رسائل لمان 
الدين ابن الخطيبا» مطبعة بلي از ناسن» سياد 
6 الو نشر يسبي ؛ المعيار؛ جح 1 صن هن؛ 1 
207 امقر ي؛ تفح الطيبا؛ جَ' ]اا صض ص ؛ 8 | -وظ8ا | . 

8 ابن الخطبء ريحانة الككتاب؛ ج. آء مصء 367: 

9 المقري» نفح الطيب» ج. 7: ص؛ ١391‏ 

0 ابن أبي زدع؛ الأنيس الطرب: صن ؛ 1 الأخيرة الية من 084-103 1 8ك 1 . وما يدل على جوز 
العلماء بهن ع عبروآ للحهاذ فى الأندلس قول ابن الخطيب: ناولا سبعل الله الدو لين الساهرتين 
النصرية والمرينية على هدى (.. .) بأن أتحف الدولة المرينية بالأمداد والابجاد» وأتعف الدولة النصرية بأجر 
المهاد 0 فورك على هذه الأبواب الجميادية متهم صدور ميادين وأعلام فضل و ذين اا. ويحانة الكنابي 


ج. [ ص» 96ا. 

1 الرحلق ضصء 438-436. 

7 محمد فتحةء الأحكام والتوازل» عى» 528. 
3 ابن المنطيب:؛ شرح ركم الخلل؛ منغ 06 ب 
4 ابن حجر العقلاي؛ الدرر الكاسة» ج. 3 
5 أحسد يابا التبعتي؛ يل الابتهاج؛ صء؛ 398. 
6 ابن القاضي»؛ ذرة الحجال: ج. 2 ص صء -١121-120‏ 

7 عمد فتحةء الأحكام والنوازل: ص» 322. 

18 ابن خلدونء العبيرء ج. 7 ص صء 518-6. ابن مرزوقء المند الصحيح المحنئ؛ صض» 173. 
التميري: فيض العباب» صء 216 أحمد بابا التبكتي» نيل الابتهاج: ص صء 410-409. محمد فتحة؛ 
الأحكام والنوازل» صء 140 
9 ولعل أبرز مثال في هذا الصدة؛ -حادثة استشارة أبي الحسن للعلماء في مجلسهء ومنهم الفقيه آبو زيد 
ابن الإمامء في شأن فرض ضريبة المعوئة على أهل الجرائر الذين «تثاقلوا في بعض ما وظف عليهم من 
الرماة)4؛ فرفض الفقيه المشار إليه هذه الضريبة: وأغضب السلطان برأيه. انظر ابن مرزوقء المسند الصحيح 
الحن: من من ؛ 151 1852.ء 

20 وممن شغل هذا المنصبء محمد بن عبد الله بن عبد النور الندرومي (ت 749ه) [ابن .خلدون؛ التعريف 
بابن خلدون: صء 47. أحمد بابا التبكتي؛ يل الابتهاج» صء 405]. وإبراهيم بن أبي يحبى (ات. 148ه) 
[ابن خلدون؛ المصدر نفسةة ضلء 42- وعمدابن محمد بن عبد الرحمان المقري (ت: 758ه) [ابن 
القاضي؛ ذرة الحجال» ج. .ص 136. أحمد بابا التبكتي, المصدر نفسه؛ صء 421]. وعبد الملك بن 
شيب القشتالي؛ ومحمد بن يحبى البرجي الاندلسي لات 786ه) وأحمد بن العجل الزروالي (ث. 
6ه) [تحمد المنون» ورقات؛ صء 104 ]. 

ال ابن قنفذء شرف الطالب. صىء 19. أحمد بابا التتبكتي؛ ليل الايتهاج؛ ص.ء 409 ابن القاضي؛ ذرة 
الحجال؛ ج. صء 136. أحمد بن عاشر الحافيء تحفة الزائر» مقدمة المحقق؛ صء 10. محمد فتحة؛ 


الأحكام والتوازل» صء 140. 


[200م ص صء ٠70-33‏ 
وو محمد فتحةء الأحكام والنوازل؛: ص» 327. 


> من 55 أبن القاضي» ذرة الححال:؛ ج* 2 من ؛ 5]ا]اء 
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ا الخابري» المر جع نقسسة؛ هن ) 1/7 


قند ع ا 20 

و العرويء مفهوم الغال؟ بن كنا أذ ١‏ تف ةذ 1 1 00 
الأحوال لو . على غرار من سبقناء أن الحرب محضر بقوة في كل آراء أبن خلدون في 

لنزعة؛ وهو م يي 

مل الثاني منه. 

ار خلدون: المقدعة) ب اال المة 

اأعلر نفسةة من 6 

وة الصدر تفسهة الصفتحة نفسها. 

إل الصثر نقسة» من من ؛ 4-212 1ن 

' 1 1ه 0 : 

الا الصدر نفسة؛ مني 0 : ل هذاا ف للتاكد من هذا الأقرار. كما يمكن العردة إلى بعض 

متك العردة إلى مياحث وقصو لبحث للقي للد سكا افر 
1 : قدمة إ: خلدون لتفسير بعض القضايا في تاريخ الغرب الوسيط؛ ١‏ 

الأبحاث الرصيئة التي اعتمدت مقدمة ابن وك بعهى 0 : 

لا مفهرم العقل؛ حرفل 0 

الاين خلدون: المقدمة: حص؛ 34, 

“لا عبد الله العروري؛ مفهرم العقل؛ حي 1 مل 

[لاابن خلدذون: المقدمة؛ هى» 1 الء 

لك المفلار املاع هن 13 05959 الاعتطراب؟ علة آفاق غرية» ع 

1 اك ا ات 

الك الصدر ثفسه؛ صن 1 مدى صالح؛ لجرب وابن خلدوت لض ار 

13-11؛ السية 95 عن 59 

اين غخلدرن: المقدمة؛ صن ؛ 34. 

الأعبد الله العروي, مفهوم الفقل: ص» 323. 

ابن خلدرنء المقدمة: عن صن» 102-101 

د نفسنهء ضس» 211. إبراهيم القادري بو 2 

أبن خلدرثى العير؛ جد 7 صن 7 القذفة؛ ص ١»‏ 14 

5 ان خلدون, المقذمعة) ص ع١‏ وود نؤن ] . 

د كمد عايد الجبايرعيع العمة والدولة: عن 8 ا 06 بتكن إلا القائل أل العسبذ 

أنظر ما يقرره ابن خلدون في الفصل الموسوم ب في ص الل 
القلمل فى . 
سن من » 102-101 . 


عحتة ؟ لي علقات مفقردة؛ جل ص١‏ 1-2]. 
لسوسلن 


1 5ه ن) 55 5021101 


8 المصدر تفسفء هن»؛ 102. 
249 المصدر تنقسة؛ صء 111: 
0 انظر ما يقرره الباب الثاني في العمران البدوي والاتم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من 
الأهزال وفيه فصول وتمهيدات»: المصدر نفسه؛ ص؛ 96. 

1 المصدر ثفه صىء 105. 

2 اللمصدر نقسف ص صضء ١111-110‏ 

1 راججع الفصل الأول من هذا البحث. 

4ك ابه خلدوت» المقدمة؛ عص» 122. 

5 المصدر نفسهةءع صضس؛ 110+ 

6 المضدر تقسهء ص؛ 230. وهو بذلك يقر ببديهية جوهرية اتفقت عليها كتب السياسة في مغرب هذا 
العصر وقبله أيضاء انظر رضوان الشهب اللامعة)» ص» 7. عبر الدين العلام» اللطة السياسية والأدب 
السلطاني» فى ص»؛ ١160-27‏ 

7 إبر اهيم القادري بو تشيش» حلقات مفقردة» ص عس؛ 13-12. 

8 ابن خلدون؛ المقدمة ص ضء 135-134. 

9 المصدر ثفسهة؛ صء 103 

راجع المبحث الثاني من الفصل الأول ضمن هذا البحث. 

61 ابن خلدون؛ امقدمة؛ ص؛ 211. 

2 المصدر تفسفء هن؛ 118+ 

3 المصذر تقسف؛ ص.؛ 99: 

هه المعصدر تفسةع حن؛؟ 114. 

5 المصدر تفسةغ هى؛ 99. 

6 المضدر ثقفسه» ض» 103. 

7 المصدر نفسة؛ صن ص 136-132. 

8 (زفإن الغلب الذي يكر ن به الملك إنغا هو بالعضبية وبا يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراس»؛ 
المصثر نقفسة صضصء 136: 

9 المصدر نفسة؛ ص صن؛ 307-306. 

8 المصدر تفسهف ص ص 133-132: 

21 اللأصدر تفسة» الصفحة نفها. 

2 المصدر نفسة؛ فى» 219-131: 

3 اللمصدر ثنففء هى؛ 131. 

4 المضدر تفسهءع ضصء 219. 

5 راجع المبحث الرابع من الفصل الأول. 

6 ابن خلدون. العير؛ ج. 6 صصء 116. المقدعة) هي: 310. 

7 ابن خلدونك؛ المقدعة؛ ص» 210+ 

8 المصدر ثفهب صء 308. 

9 المصدر تفه؛ الصفحة نفسها. 

0 ابن خلدون. المقدمق صء 211. 

1 المعصدر تنفف ص 8١١ا.‏ 
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. بو زمرب في المجتمع والذهئيات بالمغرب الأقصى خلال العصر المربثي 495 


زفسه؛ ن» 7 
ا ا الشعر المغربي في العصر المريني؛ فضاياه وظواهره؛ بحث لنبل دكتوراه الدولة 
0 0 الآداب والعلوم الانساية؛ جامعة محمد الخامسء الرباط؛ 1990-89, 
3 زى إل حلة عديد من الشعراء: منهم مالك بن المرحل وأبو فارس الملزوزي. نضلا عن ابن 
0 ماقم وا في ال الإسلامية غير مدافع0؛ اين خلدون؛ امقدية) هنا لالة. انظر محمد 
2 [3265-2. 
ني ورفات قاعدة رن هذه الاستناءات في مغرب العضر المريني, بيروز أدب التكبات والمولديات والنبويات 
: زياته انوي مرجع سايق ص ص؛ 321 -323. عر الدين السلاوي؛ شعر البويات في عصر بني 
يبد لفل د 8 .ع في اللغة العربية وأدابهاء كلية الآداب والعلوم الأوتسائية؛ جامعة محمد الخاميس 1 


1 -1987: 7 5 5 
3 سس 


0 الفئن و الخحرواب. وأئرها في الشعر الأندلي؛ من سقوط الخلالة إلى مقوط غرناطة؛ تقد تحمد 
يللي ضمن دراسات أتدلسية؛ 34 . 12 وول مي 16. 
! 
يعدوني هذا يقول الملروري» | ْ 
فاتغر مرين كالجراد في الغرب قد عمت البلاد 
ما أراد الله إحياء الورا وأن بؤسس البلاد والقرى 
من بعدما كانت بها القبائل في الغرب لا تردها القتابل 
قتل النفوس عندهم مباح لا سيما فازازا أو رياح 
قد أوقدوا في المغربين النارا ولم يجد خلق بهاقرارا . , 
من كثرة الأهوال وانحاعة وكل من في الغرب خلى الطاعة 
وكل من يريد أمرأ يصئعه إذ لا أمير باحيوش متعه 
نظ البلوك؛ فى من 6-8 
#ل ويا قانه الشاعر السابق ذكرة؛ في هذا السياق» طللة 5 
فأمن الغرت من ٠‏ الفساد واتشر 4 
ليدع في الأرض من يحور وزالت الأموال نيد 
فعاد كل ثاثر يخقاة عنافة للحيشض أن يعخاه 
العدر تقس ضصء 8 


عد | 
لوعي نيان على تا كول من سلب عن تمده برخ امسق التي سجرج يها يمت وسدمن لبق 


لفنال الموحدين في مراكش 665ه 
وسار سلطان مرين نحوه 0 0 3 


شرح رقم الحلل؛ فى + 200 ا 0903 يقول؛ 
رانظر أيضا وصف المازوزي لحملات يعقوب بن وت مويه 
فخرج المنصور يبغي درعة ' لو 
البلزد و أطصوك ود 
يعحر ب الب داو ا بائد ا 
5-3 لرأيها الغرياث فيا ناد أهلها وباثو 
نظم السلوك, ضء 87-ن90. : بن مقوط الخلافة ق 5ه/1 1م إلى سقوط 


"” انظرء جمعة شيخة؛ الفتن والخروب وأئرهما في الشعر الأندلسي؛ 


ا ملق 5 مق 17 50211101 


> 


لباب الثاي: أثار الحرب في المجتمع والتهئيات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 5 
الدار المغاربية؛ تونس؛ ووو -21997 3 مج مج. 2 الخروب. علي النريوي, 

الحرب في ديوان ابن الآبار القضاعيء ضمن قراءة في أعمال ابن الآبار الإ. 
الأندلسي» كلية الأذات والعلوع الأثسانية؛ وحجده) 20003 مض صى؛ 106-87. جمعة شيخة, ابل في دور 
الخرب بالأندلس؛ عملة المؤر خ العربي»؛ ٌ: نوق سن 21991 ص م 21-1 شفيق محمد عبد الرحمن, 
ذعر الجهاذ في غمر الوحدين: مكتبة الأقصىء عمان: 1984. الهرفيء محمد بن عايء شعر اجمهاد عند ابر 
هاي الأتدلسي»؛ دار الاإصادح؛ الدماف 1982. 

2 محمد المنوني؛ ورقات» ص» 322. 

3 انظ للملروري؛ نظم اللرك؛ ص.؛ 25-101-0! 
ودة-3722,. وانظر قضائد أخرى لشعراء آخرين؛ جمعة شيخة؛ 
الا ال 

4 بدمعة شيخة: مرجم سابق؛ هن» 2062. 

95 ابن أبي زرعء الأنيس المطربء ص؛ 320: ابن النطيبء رقم الخلل؛ ص؛ 79. 


6 جمعة شيشخةء الفتن والحروب وأئرها في الشعر؛ مج. 2؛ ص ص؛ 2831-0 1 58 
297 ومن الأمثلة في ذلك» انظر تكرار الملزوزي للفظة البروز: في نظمه لمعارك الجيش المريني في الأندلس 


غرناطة ق 9ه-15م؛ 


-142 ... ابن أبي زر عء الأتيس المطرب. ص صر, 
الفتن والحروب وأئرها في الشعر؛ ص صء 


ع مشام + 

نك -ولا أنسى البروز على شريش فأهل البرج قد ذاقوا العذاب 
- هناك بروز أهل الدين ردت مماسته على الدهر الشباب 

جمعة شيخة: الفتن والحروب وأثرها في الشعرء؛ ص ص» 269-68 

98 جمعة شيخة: الفتن والحروب وأثرها في الشعرء: ص؛ 278. 

9 جمعة شيخةء البطل في شعر الخرب؛ ص ص؛ 77-71. 

3 ويقول في هذا الصدد.؛ 


وكان نحداً مطلق اليدين يرمي الذي يلقى بحربتين 
ولا يطيق أحد يبارزة ولا زعيم في الوغى يناجره 
وكان في الحرب نيج وحذه يقوع فى الحيش مقام -جنده 
نظم اللوك؛ ض هن ة 73-2 , 
1ل يقول ابن النطيب» 
وكان ليثا دامي النخالب يثلب الأمر بجد غالب 
أباذ بالسيف نفوسا عدة فلم تطل في الملك منه المدة 


اللمحة الذرية؛ صى؛ 73 

3102 ابن أبي زرع؛ الخيرة اللية؛ ض» 91: 

3 ابن الأحمر» روهة السرين: صص؛ 37. 

4ه ومن ذلك قول محمد ين إبراهيم الشران (كان حيا سنة 837ه): 
وعادة الأيام معهودة حرب وسلم والليالي مسخال 

أحمد بايا السحتي:» يل الأجهاج.: ص؛ 533. 

4نة بتعلق الأامر بأحمد بن زاغوا المغراوي (ت. 3م) الذي أنشد لغيره و كان يستحسهه. 
الت لو حدتي؛ ولرمت بتي قدام الأنى ليء ونا الرر 
ولت سائل مادمت حيا بار الم أم كنب الالفير 

القلسادي؛ رعلة القلمادي؛ عن صس» 4 -105. أحسد بايا التبكدنى»: يل الابتهياج: عسء 120: 
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وين أشار الحرب في المجتمع والذهتيات بالمغرب الأقستن خلال العصر المريني 


,مد إنعد ابن الأحدمر لبعض الشعراء من عاصروه في القرن #ه يقرل, 1 
وذ في تهاء بلاذ المغرب ما عشت ظلام وحزن دائم وحروب ١‏ 
ووو يللاة لجرالا اق بها لأنى ش فللخير أنواع بها وضروب 
في الشرق من أجل الشر وق مسر وفي الغرب من أحل الغروب كروب 
ب ني إلى الاعتقاد أن الأندلس هي المقصودة أكثر في أنها «ظلام وجرن دائم وحروب». اين 
إلا لطم نفةء ض» 371: 
ب “احمرء أعلام المغرب والأندلس» ص 451, 
م كيف اسن 5. وشا انشدة أبو عبد الله معد بن موسى بن إبراهيم الماحري يي هذا 
. ع ركان حيا سئة 64 ) 5 
لرضوع يقولون زجراً إن فاسا قضى بها بللتهاسيف امبار الشيد 


لقد أخطزوا في زجرهم؛ ضل سعيهم هل العز إلا تحت ظل المهند 
الصدر ضء 453. وانظر قضائد أخرى في الموضوع؛ المصدر نفسه. ص ص؛ 461-451. 
ومدع اح رقم الخلل؛ هن 6 له 
رامائها تفجعا ظ 

آها لعز امحتدين صرامة لاذل عز المهتدين وأذها 

دهم المصاب فعم إلا أنه يما يخضك ماأمر وأصعبا 
للفرعي» نفح الطيب» ج. 5؛ ص ؛ 3. ججمعة شيضخةء الفتن والحروب وأئرها في الشعر: مج. 2) صس!؛ 317. 
3 ابن خلدون: المقدمة؛ ص » #ه. الكقيف الزرهوي» ملعبة؛ ص؛ 20. 
11 القري» تفح الطيب؛ 9 5ق ص» 13+ 
3 العثر ثقفه ص 2اء 
4 آي خلنوك المقدعة؛ عى؛ 448ك. 555 

3 0 8 ةف دق 1 . : ا ا 

5 ومن ذلك الوضف الذي قدمه الفقيه أبو مد صالح بن شريف الرنكي عن وضع الأسرى في اي 
القرن السابع الهجريء وإن تعلق الامر بالأندلس»؛ 


3 1 عليهم من ثياب الذل ألوان 

لو تراهم حيارا لا دلبل لهم لهالك الأمرء واستهوتك أحزان 
لو رأيت بكاهم عند بيعهم ا , الذل أكفان 

كم من أسير بحبل الذل معتقل 3 

1 أم وطفل حيل بينهما قاط ال 0 
يادع بل ب ا امك عن تالا 
وطفله ماازات الشسين قد برت ا جا 5 
بقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والعلب حمير 


ابن أبي زر ع؛ الذخيرة السنية». ص ص» 114-112 ٠‏ ' 
“ال ومن ذلك ما نظمه عبد الرحسن بن إبراهيم بن يحتني بن 

سمحت وقد ضن الغمام بقطرة 

ووصيت في الأسزى بخير وصية 
أبن الزيير لة الفبلة: 35 3 عن تن ؟ م | وحدل | لي 
انظر ابن سعيد امقرب في حلى المغرب» ج- 12 من ' 2 ايها لللروزي نظم الملرك» عن 102 
ا بي إل ا 7 وانظر اه ْ ' 
ابن حجر العسقلاني, الدرر الكانة» ج٠‏ 44 ص ٠"‏ 7 .رن عداها أيضا 
(نجدر بنا أن نشير إلى أن آثار المرب في معرب العصر امريني و" 


الباب الشاني: أثار الحرب في المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 


1 


في مدئهم وصفا أو مدجاً أو رثاماً. وقد كان لهذا الأخير نصيب بما وصلنا من قصائد هذا العصر إذ ارق 
عديد من الشعراء لرثاء مدئهم بعد أن استولى التهدم والتراب على معظم ديارها. انظر الخلل الموشية؛ مر, 
0 مميرل؛ ذكر تاريخ مراكش» صس» 3008 - ابن الخطيب» نفاظة الجراب: جع قا ص؛ 381 جع دده 
6. ابن غازي؛ روض الهتون» صء 10. ١‏ 
59 ميد المنوني؛ ورقات»: سّ» 324. 

9 ابن خلدون: المقدمة. ص» 525-523-518. 

1 المصدر نفسه: ص.» 524:. 

2 انظر للتفصيل: الجراري عياس عبد الله الزجل في المفرب»: ص ؛ 452. 

3 ابن خلدوت»؛ المقدهة؛. ص ؛ 525. 

324 المصدر نفسه؛ الصفحة نقسها. 

5 انظر ابن قنفذء أنس الففير؛ ص؛ 730. ابن الحاج التسيري» فيض العباب» ص صض؛ 220-219. اين فرعم 
البستان؛ ص صء 80-79) 137-136. أحمد بابا التنيكتي» ليل الابتهاج) ضص» 242. 

6 ملعية؛ ص : 81. 

7 المعدر نقسيهة هص ض 1 712-70 

8 المصدر نفسه؛ من صء 59-58. 

9 المصدر تفسهء ضء 60. 

8 المصدر نفسة؛ ص هى :+ 59-518 

31 المصدر نفسه؛ ضء 60. 

33 المصدر قف صص» 72. 

3 ابن خلدون,؛ القدمة؛ عن ١‏ 526, 

3 الكقيف الزرهون» هلعة؛ ض صنء 100-89 . 

5 المصدر نقفف. فضص» 82, 

336 الملمدر نفسه»ع صن؟؛ 48-83 

3137 اللعدر تففة هن» 170 

3133 المصدر تفدفء ضغ 82. 

9 مصطفى الزباخ, تجليات التحدي الخضاري للأندلس» صء 99. 

340 من ناقلة القول التأكيد أن الباحث لا يتوفر في تاريخ المغرب الوسيظ إلا على كتاب وحيد لصاحه 
أبي يحبى عبد الله بن أحمد الزجالي؛ أمثال العوام؛ نعتمده في هذا الببحث لأن مولفه و ججامعها المترنى 
عام 694ه» بالرغم من أنه من أهل الأندلس» إلا أنه عاش ردحا من الزمن في المغرب الأقصى. محمد ياسر 
الهلالي»؛ مجتمع المفرب الأقضى »؛ 1 ضصء 89 

فضلا عن تقارب البيئتين الأندلسية والمغربية وتقاسمهما لكثير من الروابط الاجتماعية والثقافية. 

1 قالت العامة؛ «حديث الجيش» مالوا آخر «؛ الزيجالي؛ أمثال الغرامء ج. 2: مثل رقم 1083 صء 253. 
3 قالوا؛ «ما أسهل الخرب عند النظارة0؛ المصدر نقسه مثل رقم 1356» صء 314. 

3 قالواء «القائم على شغله؛ كاشاهد في سبيل الله المعدر نفسه مثل رقم 296, من» 70, 

4 قالواء كل شيء حشيش» حتى يحصل فالبليس» المعدر نفسه؛ ج. 42 مثل رقم 1083 س؛ 253. 

5 المهدر نفسة؛ حِ. اا ص 210 

8 المصدر تقسفء ج. 1؛ هن؛ 213. 

7 المصدر نفسه؛ ج. 2: مثل رقم 1985. 
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نفسهء ج. 2) مثل رقم 1522. 

نفسه) ج» [؛ هن 8لال. 

الصدر نفسبه) ج: 12 مثل رقم 14 . 

500 نفسهه ج. 2 مثل رقم 1733. 

55-5 نفسه» ج. اء ص 213. 

وو المتر نفسة؛ يح 2 مثل رقم 981. 

354 أنظر؛ العدر نفسه؛ ج. 1[؛ ص؛ 207. 

:3 اأغدر نفسها ج: [ء صص.» 5لا2. 

و1 للمبار نفسهء ج. 2) مثل رقم 1644. 

35 المدر نفسهء ح. 2 مثل رقم 61082 صنء 253. 

4د على زيعور» في العقلية المرفية ونفاية التصرف؛ ص» 41|. 
1-010 بزوماماعهد نك ات #تاشائلنا له مككناوقه : عالفتاتص ل ان مممساعيهم مجاعم ها ملعكلا .8 - 


زو جنا ,اعفاد تل ررم #[ل"[ نك مفطءء8 رن نماك[ عل نما تعحجبممام فل لع العمجدئاذماة .وعد 
9 342 .م11 ,933] ,كمة"ا بععمطاءيدة ابدة! ,عاكتأةتمعمه 


بود ره طفى حجازي» التخلف الاجتماعي. سيكولوجية الإنسان المقهور, معهد الإنماء العربي؛ ييروت؛ ط. 
1 5 ع ص١‏ 37-36, 
80 انظر يعوب عساك؛ ميكرلوجيا الخروب والكوارث ودور العلا التفسي» اضطراب منغرط ما بعد 
المدية؛ ثار الفارابي» بروت» 1999» صء 14-9 15., عاني مد عثمال: علم النفسن الحربي؛ دار 
انيضة امصرية؛ القاهرة» 1956 ص عن؛ 7-6. 
1 يعوب غسان؛ سيكولوجيا الخروب والكوارث؛ صء ١14‏ 
3 انظر التفصيل الفضل الثالتك من الباب الأول: 
4 نظر للتفضيل الفصل الرابع من هذا البحث. ْ 
34 راجع النصل الخامس من هذا اليحث: 
تلا ابن عيد الملك» الذيل رالتكملة؛ س 18 ق [إا ص 1586. 
6 الاصري؛ الإمعقها: 5 4 ص ها 41 7 
37 إبراهيم القادري بوتشيشء» إسهامات ثي التاريخ 
الف ابن أبي زرع» اللخرة الية؛ هنى؛ 70. 
9 ابن خلدون؛ العبر؛ ج. 7 ص صن ؛ 9-1 لله ْ 
00 عع هو 1[اء -500 ا 
0 ق؛ المند المحيح الحسن؛ صن ّ 6 5 الدروف» دمة سامي أ 
7 ا ٠‏ تأيلور؛ قمف العقول؛ الدعاية للحرب منذ العام 5 حتى العضبر التووعين بر ظ 
1 3-ن3. 
خشية: سلسلة عالم المعر نةة ع. 256: أبريل 2000 صن ص؛ ظ 
ا 


الاقتعادي-الاجسماغي» عن عن 111-13: 


73 النابري. الانتقصاء ج. 3: ص؛ 17- 
2 ابن أبي رع الأنيس المطرب: صء؛ 307. 
8 المصدر نفسة) ض 6 378. 
3# الناصري, الاستقصاء ج. 4 ص 132 “ثنا .ووو ش 
37 مصطفى حجازي؛ التعلف الاجتماعي؛ ص ١‏ ِ الوبيط عن ضء 34-11 
يمن يانتر ل فريءة في كب البدع با مغرب 0 اي تقدع و أعقبق؛ دالمة 

, 5 1 عن ن الدو اك 2 : ْ 
7 أبو العباس أحمد اللخمي العزئي الح انو اد ' 


خلدون؛ العير؛ 3 7 م1 152+ 


اا 
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500 الحرب والمجتمع بالمغرب خلال الحصر المريني 


اليازدي؛ رسالة لنيل دبلوم الدرامات العليا في اللغة العربية وآدابهاء جامعة محمد الخامس» كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية؛ الرباط؛ 1987-86؛ ص؛ 18 
الات قفة الناظرء صصى؛ 235-206. 
38 الونشريسي؛ المعيار؛ ج. 2 ضص؛ ١.297‏ 
2 الهاج الراضح» صضصء ثالاء 
3 عددة المريد؛ ص؛ 142. 
14 ابن القاضي» جَدوة الافباس» ج. 2 هن؛ 425 
5 انظرء إبراهيم القادري بوتشيش» المغرب والأندلس لي غصر المرابطين؛ ص» 125-111. وافع الأزمة 
والخطاب الإصلاحي في كس الماقب والكرامات؛ ضمن كتابه الاسطو غرافية والأزمق دراسات في الكدابة 
التاريخية والثقافية؛ تنسيق عبد الأحد السبتي؛ الدار البيضا 1994: ص صء 28-27. بنسالم حميش؛ 
التشكلات الإيدير لوجية في الإسلام: الاجتهاد والتاريخ؛ الرباط» 981 ص 70. الحسين بولقطيب»؛ كرامات 
أولياء دكالة خلال عصري المراطين والموحدين نموذجاء مجلة دراسات عربية» س32: ع. 4-3؛ 1996؛ ص؛ 72. 
محمد الشريف: المستفاد» قسم الدراسة؛» صء 226. علي زيعوره في العقلية الصوفية ونفائة التصوف؛ ص؛ 
135-141 
6 ميد مقتاحء اليار الموني واججمع المقربي أناء القرن 8ه/14م؛ أطروحة لنبل د كتوراه الدولة 2 التاريخ؛ 
جافعة عمد الخامس؛ كلية الأداب» 1980 -] 198؛ 33 ا حن» 48. 
7 دحظيت ظاهرة التصوف بالمغرب الوسيط باهعتمام كبر من قبل الباحئين المعاصرين وهن هؤلائ 
المغرب والأندلس في عصر المرابطين, المؤلف نفسه؛ الإسلام الري في المغرب 
العربي. الموالف نفسه؛ القيم الإنسانبة في المعارمة الصوفة خلال القرن الادس الفجري؛ ضمن أعمال ندوة 
من ابن برجات إلى أبي إسحاق اليلفيقي. جوانب من التواصل الفكري بين المغرب والأندلس» جملة كلية الا داب 
و العلوع الأنانة» مراكش» . 3 1995: الموالف تقفسف الخطاب الاجتماعي 2 الكرامة العوفة بالمغرب 
خلال عصري المرابطين والموحدين؛ مساهمة في دراسة الفكر الاججماعي للبلدان المنوسطية؛ ضمن كتاب جوائب 
من التاريخ الاجتماعي لللدان المتوسطية خلال العصر الوسيط؛ متشورات كلية الآداب والعلوم الاانسانية: 
مكناس» مطبعة فطالة» اخمدية؛ [199, الوالش نفسه» وثيقة في التصوف بالغرب الإسللامي؛ وصية أبي الفصل 
التحري الترزري» تملة المناهل» ع 3 1398 أحمد التوفيق؛ التصوف بالمغر بء معلمة 
والترحمة والخشرء نشر مطابع سلا عار ج. 7 4 ]. محمد القبلي؛ 
ميط. المؤلف نفسهء الدولة والولاية واجال في المغرب الوسيط. المؤلف 
نفه؛ حول تاريخ المجتمع المغربي في العصر الوسيط. مفتاح محمدء البار الصوفي. لحشات عبك الخليل؛ 
التصوف المغربي في القرن السادس الهجري؛ مقدعة لدراسة تاريخ التصوف بالمغرب؛ د.د. غ١‏ كلية الآداب 
والعلوم الانسائية؛ الرباط 90 عبد اللطيش الشاذلى» التصوف والتجتمع غاذج من القرن العاشر؛ متشوارات 
جابعة لفن العاقة مطايع ملك 89و[. الحسين بولقطيب. كرامات أولياء دكالة خلال عصري المرابطين 
والموحدين. تحمل الشريف؛ المتفاد أو استقطاب تيار التصوف على عهد الموحدين» ضمن كتاب نصوص جديدة 
ودراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» تطوان: 1996. الموألف نفسه؛ المسغاد في مناقي العبادء لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الكريم التميمي» قسم الدراسة. غرعني عبد السلام؛ المدارس الصوفة المغربية والأندلسية في 
القر ن الادس الهجري: ذار الر شاد اطنديتق الذار البيضاءء 2000.:::وانظر مقاللات أخرى من كتاب؛ 
أبو محمد مالح؛ الحاقب والتاريخ: متشورات المخلس البلدي لمديتة أسفي وكلية الآداب والعلوم الإتسانية 
الرباط» الكخر العربي الااقر يقي: 1990 . و كتابه التاريخ وأدب لاقب متكورات الجميية المقربة للِحث 
الرياط» 1989. 


إبراهيم القادري بويثم 1 


المغرب» الجمعية المغربية للتأليف 
مراجعات حول الجتمع والثقافة بالمغرب الو 


التاريخي» منخورات عكاظ؛ 
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1 


ا 
١‏ 


او 


عن آثار العرب ني المحتمم والذهنيات بالمفرن الأقصى 


25ل العصر المريني 


أل جم كلاق مازمور كارع 
برع بوه "لقلقم مقاة باه نروزع 


0 بجر زنب الت تسلماكسسالم] !| ام وملوزوريز 
م 9 اللي 


الا عا ها روبع بوورويهبيويي 


لمر اع و 4 - 

5 حكام والنواز الك اناووروو يورب 1310 باقناهة ‏ (وعيقي, 
بور يمل فتحة) الأحكام والرازل؛ مص» 5 عمد القبلي؛ مراجوان سول بي 00 11 004 اعم 
قال كاله بامغرب الوسيط, 


' لت : قمايا فل ذراسة الناء بغارء :0.303 للع بوم 
يجن احا السبتي؛ قضايا في درام ريغيات؛ مجلة أمل: السنة 5: ع. 


رنجاس العبار الصوفي؛ ج. 1ه صء 48-(82-8-ووسون, 
دك 1 ا ناك ماكنااير] 1 . 1 د 

0 3 ِ : 01 علتامهووتيون 100 

دنال نينث ؛ التشكلات الإيديرلوجية في الإسلام: س 70 11 اه 11 إورزييم 
5 سا 6( 0 1 

١‏ إبراهيم عادر 0-7 3535 9 اس لي صر المرابطين» ض؛ 125. بل إن تخيرً من الباخدين 
ون على أن حضوره والتشاره في المغرب الاقصى ارتبط بازمة مخددة تاريخيا هي المرحلة الأخيزة من 
راسي والاجتماعي, المرجع نفسه»؛ ص صء 126-125 عبد الجليل لحمنات؛ التصوف الغربي في 
القن اقادس الفجري؛ صن؛ 176-154-153. محمد القيلي؛ راجعات حول المع والنشافة: مء 26. 
عبد اللطيف الشاذليء التصرف وامججمع» ص صء 71-70. وانظر التفصيل في مظاغر هذه الأزمة: إبراهيم 
القادري بوتشيشء المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص صء؛ 130-125. 
111 انظر عن مقهوم البركةع الميلودىي ششموع؛ امعخيل والفدسي في توف الإسلامي؛: المكاية والركة 
منغورات املس البلدي لمدينة مكناس» مطبعة فضالة المحسدية: ط. 1 61991 ص؛ 20: 
33 مد مفتاح: البار الصوفي؛ ج. 1؛ ص» 48. 
اادغد الوهاب الذبيكن» فاس المريية؛ عن؛ 178- 


مه لأهاالر قم #اقاممة ,براطوير 
15 ققول ص حص 11-21 


3 بها اك نمه بتصاع ةاعد ها ,31 .م 395 

36 إبر أهيم الفادرى بوتشيش. المغرب والأندلس في عصر المرابطين؛ حن» 141. 

١ 1 - 7 1 1 2-0‏ تقائة ا || ص 
97 ابن أبى زرع؛ الأنيس المطرب؛: صء 287. الذخيرة السنية عى؛ 31: عه نقاضة د + 

0 - 1 5 906 ا 
غنر: 69. ابن قنقد: أنس الفقير» صنء 79. ابن مريم» البستان؛ ص؛ 9. علي ا 
را لطة الاسةق مركر دراسات الو حدة العربية؛ بعروث: ظ. ١1945‏ كل 8]. تتسك 1 م 
عد في 6 من رات ,من الاقغاسان1 عا .8 
##دممد المهدي الفاسي: تمتع الأسماع؛ ص؛ 35. 
1ق ليه مي اللمل العذب» ض) 81 3 اق السترميك بخ .ع الرباظى 
لملا (همد بن إر اهيم بن عسر بن غلمي)» المواهب الفدسية في اناف . 
في (مد بن إبراهيم بن عمر | 


5 دقن الند 
دم وادق8 ابن ررد 
اقعي و اليف 1 12 > 
١ , 1‏ ووح الذغرة اليه مح 1 170-1: 
3 هن" اللواء الأز موري 


: نفاضة الجراب” 0 ١ ٠‏ تتح الأحكام 
"خضرمي: السلسل العذب؛ صء 39- ابن 0 اس يف والظري ع 
الثاظرين؛ ص .ص : وكعدوة, ابن القاضي؛ جدوة الاكباس؟ خ 


(الرازل» منء 400. 
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3 من نافلة القول الإشارة إلى أن انتشار الجهل وتوابعه متمثلا في العقلية القبلية الساذجة؛ والامرى 
الجازم بالخوارق والغيبيات والإيمان الأعمى بالسحر والشعودة؛ فضلا عن إحكام الفقهاء القي: © ” 
كل محاولات التجديد والاجتهاد كانت من أهم ما خدم انتشار التصوف وكثرة مريديه. ادراهيم القادرى 
بوتثيشء المفرب والأندلس في عصر المرابطين» ص» 137. محمد ستيتوء الفقر والفقراء. تص» 143. عبد الأحير 
السبتي ؛ قضايا في دراسة التاريخيات؛ ص؛ 21. 

4 محمد قتحة؛ أنس الفقير لابن قنفد أو الانتصار لزاوية ملارة؛ ضمن كتاب ممطات في ناريخ المغرب الفكرى 
والديني: أعمال مجموعة الأبحاث في التاريخ الديني (1)؛ جامعة الحسن الثاني» عين الشق؛ كلية الآوان 
والعلوم الإنسائية؛ الدار البيضاء» د.ت؛ ص»ء 167. عبد الأحد السبتي؛ أغبار المناقب ومناقب الأخيان 
ضمن كتاب التاريخ وأدب الناقب: صء 113: عبد الوهاب الدبيش» فاس المربية؛ صء 178. 

2405 البادسي؛ المقمد الشريف؛ صن؛ 99. 

6 البستان» ض ض؛ 235-234. 

7 الو نشريسي؛ الميار؛ ج. 2 صن ؛ 403. وقد عير الشيخ أحمد زروق في أبيات شعرية عن تمع الأمن 
والعدل الذي يوفره الصوفية؛ والذي ينشده الئاس في ظل غياب المنء: فقال؛ 


وأعزل قوما ثم أولي سواهم وأعلي منار البعض فوق المنصة 
وأحبر مكسورا وأشهر خاملا وأرفع مقدارا بأرفع همتي 
واقهر جباراً وأدحض ظالما واتصر مظلوما بسلطان سطوتي 
أنا لمريدي جامع لشتاته إذا ما سطا جور الزمان بنكية 
وإن كنت في كرب وضيق ووحشة فناديا زروق» أت بسرعة 


أحمد بابا البكيء يل الابعهاج؛ ص 132 

8 ابن قنفد: أنس الفقير» صصء 63. 

9 البادسيء المقصد الشريف؛ ص» 51. الونشريسي. الميار 35 1 ضء 29. ابن مرع؛ اتات ص صض؛ 
235-4. وانظر الحرد الذي قدمه محمد مفتاح لرباطات وزوايا العصر المريني» ص صء 537-49. وعن 
أسماء الظوائف الصوفية وطلرقها والاختلافات بينها. المرجع نفسة؛ ص ضء 199-160. 

0 مد المهدي الغاسي» ممتع الأسماع: ص ؛ 3: 

1ه المصدر تفكه: الصفحة تفسها, وانظر أَيْضاء الونشريسي» الميار ج. 2 ض؛ 396 

2 ابن عباد؛ الرسائل الكبرى» صضصء 36-35-8. الوتنشريسيء المعياره ج. 1ء صء 160. ج. 3؛ ص؛ 1252 
جح 1+ من هن؛ 39-38. 

3 البادسيء المقصد الشريف: صء 109-101. ابن الحاج؛ المدخل لمية الأعمال» ج. 3 صء؛ 118. 
الونشريسي. المعياره ج. 2 ص» 396, ج. 7: ضء؛ 117. ج. 12) ص صء 372-371. ابن القاضي؛ ذرة 
الحسال؛ 33 1 ضس» 1653. 

4 للا شك أن بعض الدراسات الحديئة التى عمدت إلى استنطاق المادة المنقبية؛ وقراءة الكرامات عن 
طريق توظيف بعض المناهج الحديثة ا متعلقة بعلوم اجتماعية أخرى مثل السيميائيات واللسائيات 
والانثروبولوجياء واستعانت بها لتفكيك لغة الكرامة ورموزهاء واستنباط معائيهاء وربطها بالواقع الذي 
أفرزهاء قد توصلت إلى نتائج هامة أسعفت في فهم الواقع التاريخي» وجحددت من معطيات الببحث فيه؛ 
أنظر الدراسة القيمة التي قام بها إبراهيم القادري بوتشيش؛ المفرب والألدلس في عصر المر ابطين»؛ فى صض' 
50-140]. ودراسته حول الخطاب الاجتماعي لي الكرامة العرلية؛ عى صى؛ 114-97. وأيضا راقع الأزمة 
والخطاب الاصلاحي في كتب الحاقب والكرامات؛ ص صء 50-29. وانظر أيضا دراسة محمد مفتاح؛ الوالع 
والممكن في الناقب الصوفية: ضمن كتاب التاريخ وأدب المناقب. ص صسء؛ 42-29, 
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بباغمال طلب العلم لآن به يعرف ماهد قضينة الجهاد: وكين يجاهد: وعهاذا بيصم له الجمياة؛ 
لل لمدخل إلى تسمية الأعمال» ج. 2: ص صصء 181-179. ج. 1: ص؛ 33-32. 
.- 0 ادل علق ذلك من أن لفظ االرياط ) و«االراوية؛ قل ارتبط عوسييين الأدبيات الاسلايق وني 


أنضل 
1 
1 : ها ريق 1 5 35 
,ل رإتربيةبمعنى الجهاد الأكبر (العبادة) والبهاد الأصغر (الحرب)ء وقد تفطن بول قوب إلى أن 
لسر 001 ا 0 3 ' ١‏ 
وباط والزاوية كان يأخذ في عصر الدراسة معاني متعددة أهمها المعنى العسكري والصوفي والتعاوني؛ 
لربا. ب مد مفتاح بعد جر ده لمعاني الرباط في الككتابات الفقهية والصرفية أن يجمله في احتباس النفس 
0 والحراسة والعبادة. انظر للتفصيل» محمد مفتاح» العار الصوفي؛ ص ض؛ 37-23. 
د الخيلة يعكوب ابن عبد الحق إلى. الأندلس سبة 678ه كان ممن ركب الأجحفان في سبتة للغزو 
الجياة والفقعاء والصلحاء والطلبة» ابن أبي زرع؛ الأئيس المطربء صنء 331 الذخيرة السنية» ص؛ 
ا البادسي» المقعد الشريف؛ هن» 14-118 ا,. 
وله اين أبى زدغا الذغيرة السية: صص.ء ١102‏ ابن المختطي» ريحانة الكتاب) ج' 2 هن؛ [6. 
«نه ابن الزيات التادليء التخوف؛ ص.» 13. 
21 اليادسي» القفد الشريف؛ صى؛ 60. 
2 ابن مرعم) العات؛ صنى: 35: ١5‏ 9 
11 |احمك التادلي الصومعي؛ المعرى في مداقب الشيخ بي معز كا صل * 1 
قعاعع اكا الموفي» [ء ص١‏ 15 
ده غيل مقعا 0 2 3 ل 1 3 1 3 
سد ير سهد سر فوس اتنا ادي اوت 
1 َِ ل ب > إمن رااحف.ة أن أحد التصوفة اغترض بق ناشين بن علي 
العسكرية؛ فقد ورد فى بعض 1 ا ل كلق : لك عباد الله»: ابن الزيات التادلي؛ 
ٍ 5-7 ان و قال لفن ظاين نهب 1 / , 
المرابطي لمع سحركته إلى وهرات و 7 ان لق إلا عط آنه اعترض ببيل أمير فصي خرك 
افشوقاء صن ؛ 6 كما ورد يي بريسة لاح 1 ّْ ا ” 9 العان» ص١ ١137‏ 
إل تنمسان وقال لهء للآش تسال لهذا النانن تضرب 22 الل 
6 ابن أبي زرع؛ الذخيرة السية. فى ص.ن» يد 
لله ابن تملات؛ إثمد العبين ج. 1 ص ضء 173 114 
قله ابن قنفك:؛ أنس الفقير؛ صص.»: 0. أحمد بابا التبكتي؛ 
كله ابن ققد أنس الققير؛ من ؛ 0 
اله انظر تر سحنته عت اين مرعم»؛ البستان) ض ر» 19 اما الياذل؛ إغبال الملطات يومف بن 
د انر فيتة 3 الضبانا نقشسةة ض صضص؟ 137-36 ْ كن : و الققا؛ أعهال ميداة إل 
0 : قي 97 مباقية لحادثة المضررة)؛ ضمن " عه نع نت ليه 
“لاا ارون (لرادة الي لوعت لاإ و د ا ولتت نحي ابر 500 
الرحوم محمد زليير؛ إتحاز المرمعية الغزبية لليف باط 3 ص مم , 243-22 
3 1 3 ٍ 1 ّ 0ن أ*ية 
الا ذاني والعلرم الانسانية؛ جامعة عين الشتامس» لي 
4 العرفي؛ دعامة الليقن: عن : 41. 
اله المضدر لنفسةء ص» 42. 
"ابن تملات» إلمد العينين: ج: 1اء ص 173 


يل الاتهاج» هن 242: 
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4 عميد المهدي الفاسي» تمتع الأسماع؛ ص١‏ 85 

7 أحسد بابا التبكني: نبل الابتهاج: صء 545. محمد المهدي الفاسيء تمتع الأسماع؛ صء 48. انظر أيضاء 
مارمول؛ إفريقياء 33 2 ض» لآثاء 

438 محمد المهدي الفاسي؛ مصدر سابق» ص» 41. 

#ذه عبد الاحد السبتي: قضايا في دراسة التاريخيات؛: ص صء 22-21. 

ده راجع تلك القراءة القيمة التي أنمزها إبراهيم القادري بوتشيش عن ابجتمع الذي ينشد المتصوذة 
محقيقه والقيم التي اصلوا من أجل تكريسها. المغراب والأندلس في عصر المرابطين» ص.؛ 150-140 , 

امه ابن أبي زر ع الذخيرة السنية» ص» 66. 

42 المصدر تفهه؛ ضص صن » 71-0. الأنيس المطرب»: صء 292, ابن غازي» الروض الهتون» صء 35. 
كه احمد بابا التنبتكي؛ نيل الابتهاج؛ ص ؛ 242, التتسي؛ تاريخ بسي زيان: صء» 133. ابن قنفذ؛ أنس الفقيرء 
ص: 70: وتتبغي الاشارة عنا إلى كرامة أخرى مرتبطة بفك هذا الحضار؛ وتتعلق بما أورده ابن مرع في 
ترجمته لسيدي عفمد بن أأحمد التلمساى الشهير بالمقري أن «من عجائب أبي عبد الله القرموني في 
تفسير الرؤيا أنه كان في سجن أبي يعقوب يوسف بن عبد الحق مع غيره من أهل تلمسان أيام حصره لهاء 
فرأى في منامه أبا جنمعة علي الجرائحي منهم كأنه قائم على سانية دائرة وجميع أقداحها وأقواسها تصب 
في نقير في وسطهاء فجاء يشرب فاغترف الماء فإذا فيه فرت ودمء فأرسله واغترف فإذا هو كذلك ثلاثا 
أو أكثرء ثم عدل إلى خضة ماء فجاء وشرب منها ثم استيقظ وهو في النهار فأخيره فقال؛ إن صدقت 
الرؤيا فنحن خار حون عن ثريب من هذا السجنء قال كيف؟ قالء السائية الرمان؛ والنقير السلطان» 
وأنت الجرائحي تدخل يدك في جو فه فينالها الفرث والدم؛ وهذا لا تحتاج معه إلى دليل. فلم يكن إلا 
ضحوة الغد فإذا النداء عليه فخرج فوجد السلطان مطعونا بختجرء فأدخل يده في حوفه ثثاله الفرث 
والدم فخاط ججراحته؛ وخرج فرآى خصة ماء ففسل يذه وشرب؛ فلم يلبث السلطان أن توفي وسرح 
المسجونوكت. ابن مرع؛ الستات؛ صن» 0 احمد بابا التبكتي» نيل الابتهاج» صصء 424. 

دده اين قنفذء أنس الفقير؛ صن» .5١‏ 

5 اب تمللات» إثمد العينين؛ ج. 1؛ ض ص؛ 239-38. المقري» أزهار الرياض في أخبار غياض» تحقيق عبد 
السلام الهراس وسعيد أعراب» مطبعة قضالة المحمدية؛ 01988 ج. 5غ ص صصء 25-24. ابن عباد. 
الرمائل الكبرى؛ صن؛ 4 ابن هري البسعانء صء 299. محمد القبلى؛ مراجعات؛ من ص؛ 113-112 
ابن القاضي؛ جدوة الاقباس؛ ح. 2) ص» [1. عبد الوهاب الدبيش»؛ فاس المريية» ص » 180. محمد فتحة) 
الأحكام والنوازل» عي» 147. 


448 ابن عباد» كعي موجنية؛ ص : (ا5اء 
226 ملاع اقره ,.. ب#اصصدمم بنلفزعمق بلراطكا 


7 المصدر نفس هن صرء 59-58, الخافي» مفة الزائر» .ء» 17. 
ادك ابن مرعرة الكان؛ حّ.» 299. 

49 عميل المهدي الفاسي؛ تمتع الأسماع؛ م؛ 41 

5ك انظر على سيل المدل؛ ابن الزيات التادلي؛ التشوف ص؛ 151. ابن مرعم؛ التان, ص ء 80-]م-233. 
اكه أيو عد الله الوراق؛ ماف سيدي عبد اللام بن مشيش: ص حص ء» 248-247. 

45 البادسي؛ المقصد الشريف.؛ صء» 44ا. 

35 المصدر تفسف ضء 61. 

كك الماجرعي» المنهاج الراضح؛ ص١‏ 327. 

ككه الونشريسي المعيار؛ ج. 2س صء 403 4ذاك؛ 
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5 دداي 
الصو مكي 


ذاووة براحم (به. 


58 اليفكةه 1 0 

ع 1 0 
وه السك . ,, برواى من الفصل الأول ضمن الياب النا 
ل النقطة الجبحث اللسابق ذكره. 
ذه راجح 
ري ور التقيرة بص 9. الحافي» ةلا 
وك اق [ء ضصء» ١153‏ 


نف ة الاقباس 
9 - انك ١‏ لعيين:؛ 0 نة 


7ه أبن 
كل أحمك باب 
بهد الادسن؛ المقصد 


البكتي؛ يل الاجهاج» صضء؛ 322. ابن 
الشريف؛ من مى» 96-95 


د انظر ابن الزيات العادلي؛ 
-97-1. ابن سعيد» 
عند نابا التبكيء تيل الابتهاج؛ صء 451. 
41 الادسي»؛ التعد الغثريف: صص؛ اذ 

41 ك القاضي ؛ جدوة الاعاس: ىق 12 ص » 522 
2 متع الأسماعء ص» 82: 


76 ابن أبى زر غ؛ الأنس المظرب»: ض» 398: 


71 ومن الأمئلة على ذَلِكِ مااذكره ابن 
خالعا نعله: مستحضرا نيته» ويقعد بازا 
فإذا خض الرائر آخر النهار؛ عمد القالم 
الحافين بهاء ويحصون كل عشية؛ ويعمهم 
في الروضة من ازدحام الخلق عليهاء وقضاء جوائحهم؛ 
أحمد بابا التبكتي؛ نل الابتهاجا هن كك 

البادسي؛ المقصد الشريف» عن؛ 58. 

”ابن مريم: الستان» ص ؛ 36]ء 

.- المصدر تفسةء, الصفحة نفصسيها,. 

1 التادلي الصو معي؛ المعزى في متاقب أبي يعرى؛ ص ؛ 244 
ابن عذاري, اليان المفرب؛ قسم الموحدين: ص» 385 


3 القير قعدة لذلك» 
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بض العاب؛ هى؛ 481. 1 
0 الخطيب عن روضة أبي 


نء على الثربة إلى ما 
الرؤق المودع فيها 


باب في للمجتمح والذهتيات بالمفرب الأقسى خلال العصر المرية 
. دار الحرب 9 لك 


الميزى في مناقب أبي يعزى؛ ض»؛ 168ء 


في من هذا الحث. 


5 5لا : 
وو اأمدر نقسيةة من؟ ل 1 الباد ؛ المقمد الثريف؛ مص ؛ 
اأقانن ع 1ه > 335 ابن الطواح: مله 


ومن عجز عن النقدين 
أودغ في تلك الأواي 
ب وإلى الآن مازال 


ولكن 0 ذلك العطاء 


2 الناصر يء 
الر خالى؛ أمثال العرام» 


كامل 77 213. ا 
3 د واف وددىم) حد هذا الأخير هو من بثى هذا الرياط: انظر ترجسته عند 


آل ام فى 1 325-24 
2 00 ثره هس ء (ا3ء ابن القاضي؛ ذرة الحجال؛ 35 [ ص؛ 


اماك 1 ؛ اتع ف؛ هنء» 159: 
. الريات العادلي؛ توت صن القاضي؛ جدوة الاقباس» ق 2؛ سس 487. 


-دة- 5-4 
المقال: حص و 


11. عمد استبتوي الفقر 


الليدى الها 
#ت عمد انيدي العاسي؟ 1 قف 14-113 
5 إبر أهيم القاردي بوتشيصض»؛ المغرب والأندلس في عصر المرابطين و ل 
والفقراء: دبا 58 98 مرزوق» المتد الفحيح الحسن: مه ١‏ 37] : التميرق؛ 


العباس السبتى التي «ايلج ذو الحاجة بابها 


تصدق بالطعام ونحوهء 


: فقسمه على المخاريج 
الخال على ما كان عليه 
لفاد الزمان4» انظرء 


101 - 5 


هه مغ ان 5ل 
. 7 - 
1 1غ أ 


ذا 


الحوب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني 


ص 63 ابن ابي الرججحال» شرح أرجوزة في الأحكام ارم ص ؛ ِ ابن هيدور التادلي الفاسي, 
الاعصبارات النظرية في الأحكام النجوهية؛ مخ. خ.ع؛ الرباط؛ رقم ,2 د (ض.م)؛ ص 26 
3 ققد سئل سبديا احمد القباب (عمن يشتغل بضرب الخط وغيره من أنواع الكهانة)؛ الونشريسي. 


اراء حقلتة القدعة اذاطاء 
المعيار؛ ع. 12 ص ؛ 355. ابن 3 ١‏ كس 5 530000 15 
ا يسىء المعيار» جم. [أع م 171. وا لحقيقة أن السحرة؛ وعلى غرار الصوفية» قد حظوا بمكانة 


المغرب الوسيط خاصة في بعقضص المناطق التي التشروا فيها بكارة من مثيل غمارة 


وهية كييرة في جد : : : : 
0 2 1 فقد كان بجبال يحكسة من هذه المنطقة ساحر يعرف بأبي كسية 
جك د وه [وكان] ... لبنيه ... وعقبه في تلك الناحية مزية 


: 3 منه دالا يعهه نه طلرفة عين؛ 
عر ع 2). ولا شك أن نلك الهيبة قد ار تبطت ,ما كان 
ا ى اعتقادهم من قدرة على التأديب والعقاب لمن عصى أوامرة (البكريء المقرب في أخبار المغرب. 
ضْ ا مجيول: الاستبمارء صء 193). وإذا كانت هذه المسارسات قد ارتبطت بفترة سابقة (راجع 
عنها للتفصيل؛ إبراهيم القادري بوتشيش؛ الاإسلام البري: ص ص؛ 8د-ب4). فإنها انعيرت خلال 
58 المريني 3 ظل أهل غهارة بممارسوت هذه الأعمال. (انظر؛ ابن اللطيبة قعار الاخيار؛ ص ؛ 
3). كما مورست في مناطق أخرى غير غمارة (ابن الماج؛ المدخل لتنمية الأغمال» ج. 1؛) صء» 16- 
5. أحمد زروق: عدة المريدء صء 51-28). 
5 قالت العامة في أمثاليهاء «حروز حطاب)؛ الزجالي» أمثال العوام؛ 
أن دحانة؛ مثل راق 1 ج*. إء هى؛ 2063 ٠‏ : 156 
6 خصص ابن خلدون صفحات من مقدمته للحديث «في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة 
أو بالرياضة8؛ المقدمة؛ من ص؛ 95-73. العزفي؛ دغامة اليقينه ص 36. 
له ابن حجر التميمي)] منتهى الأعلام بوفاة الصحابة وملوك الإسلام؛ مخ.خ. ح؛ ركم 1507 صضء 470. 
فلك ابن خلدون؛ المقدعة؛ ص؛ 85. 
9 المصدر نفس غرء 89. عبد الواحد المراكشي:ء المعجب؛ ص؛ 6,. الختار بن أحمد التتبكتي» فوائد 
نورانية في اسم الله الأعظي؛ مخ.خ. عا الرياط؛ رقم 9 (ض.م)؛ ص ص»؛ 215-217. 
0 طوائد نوراية؛ ص ؛ 7 قالت العامة؛ لاحن رحاء أسوه سعم ]ا؛ الزججالي؛ أمعال العوام؛ مثل رقم 05 


مدل رقم 843. وقالوا أيضاء ااحرز 


ج. | ضن؛ 262 
ثَ 
1 إبر أهيم القادري بوتشيش: المفراب والأندلس في عصر المرابطين» 55 11 -120. محمد استيتو» الفقر 


والفقراء؛ َن؟ 29 

2 ابن قنفذ؛ شرح أرجوزة في الأحكام النجرمية؛ ص» 127-123. 

3 المعدر ثقفه؛ هن 19 وتحدر الإشارة فى هذا الصدد أن امعتكم اء الخروب والفتن 8 المغر ب الأقصى 
خلال العصر الوسيط قد دفع ببعض المؤلفين إلى القول إنه كان صاحب الأحكام المريخية بامتياز» انظر 
العمري: مالك الأبصار: ص» 106. القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج. 5؛: صء 173. القزويني؛ آثار البلاد 
وأخبار العبادء ص.؛ 1853. 

4 ابن أبي الرجال: شرح أرجوزة في الأحكام النجرمية؛ صء» 142. 

95 ابن عذاريء اليان المغرب؛ قم الموحدين: ص؛ 385. الحسن الوزان؛ وصف إفريقياء ج. 1 ص» ١136‏ 


96 وفي ذلك يقول» 
كان قالى شخصء ريتها في مقام ما تذكر امه الا نفشيه 
رأيت بدر الما نزل برج حمام حتى دخل علاق فيه وسد عليه 
فابق مدة يقال في ذا الثغرة تسمع له حمحم كفهل حمان 
أن السلطان في مدتوا يجرا مالا يسع لا سطلور ولا ديوان 
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١103-1 
01 ب السية صن‎ 

0 0 اليه ف الموحدين» ص؛ 450. 

««الح إلى رالأندلس» 459-455-451. 

وو اعلا ل التادلي؛ الأععارات النظرية؛ ص1 230 


: 7 


كم العادلي؛ الاعتبارات النظرية؛ ص» 236. 
ات ري الصفحة نفسها. 
ا ججال؛ شرح أرجوزة في الأحكام التجرمية, صء 142. 
ع من ١‏ 29. ش | 
اند نورانية» 219-28 وقد قدم أحد المصتفين 5 هذا امال مثالا لذلك فقال؛ هذه صورة الفلك 
4 راوز تاريخخها في ليلة الأحد التاسع عشر لذي القعدة من عام اثنين وستين وسبعماثة ولطول فاس؛ 
0 منزلة شريفة وقدر عظيم؛ فحكمت عليه بالسقوط من متزلته: وأن الدكبة نصيبه لوقو 
. _بإيابفي الجوزاء, وصاحبه سهم المريخ (...) واثفق ذلك بعد أربعة أيام؛ وهي مقدار ما بين عطارد 
1 و الخنامس سقوط عرتبته ]4 ابن ابي الرجال» شرح أرجوزة في الأحكام النجومية؛ صن 35 
به 0 خصص المنجمون لتقلبات العمال والولاة والحكام في المراتب وما يرتبط بذلك من فتن وسفك 
0 أقاما هامة في مؤلفاتهم؛ انظرء ابن قنفذ؛ مصدر سابق؛ ص؛ 75-47. 
أر :عع الاغرة السنية» صنى؛ ١‏ , 
ْ ا ا المغرب والأندلس في عضر المرابطين» ص ص» 190 -[9]. 
ليق الارهور ىن ؛ علعة؛ ضع 147-145 145. 
سم وي جد 505 المقراب والأندلس في عصر المرابطين؛ ص عن؟؛ 191-190.: 
2 أبن طلوف العبر 4 8 :1 8 إبراهيم القادري بوتشيش» الإسلام الري ص » 39-42. 
1ك كريء المغرب في أخبار المفرب» صى؛ 189. 
4ك لرائد نورائية) و؛ 218. 
5 الصدر نفسه؛ الورقة نفسها. 
6 الصدر نفسهو وء 210. 
7 الصدر نقسف) وغ 212: 
5 3 نفيسه؛ درجع21. ومنها أيضاء «اللهميا سلام سلمني من 
أتهر لي عدوي واجعاني قاهرا غير مقهور ») المضدر نفسةء و 219: 
5 العيفاك 1 أزهار الأفكار كي جبواهر الأحجار» ص ١190‏ 
*9 المصدر نفسهء ص صء 44|-145. 
ال الصدر نفسه؛ ضء 114. 
35 ابن الحجاجن المدخل لحمية الأعمال؛ حّ: عن 185: 


آنات الدنيا والآخرة؛ يا قاهر 


"© الفير قب السوية ننسيا. 
ري ل له الأبياب زالة 
57 1 ع ريبك الله في ار اتلك 
3 رحيل 5 / ك الله في امالك 

كان الله للف خير و 
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زاد الراكبء لض 
: 525 المصدر نفسه؛ و 228. 
5 5 العدر تفسهن و 8مك 

7 ابن أبي الرجال» شرح أرجوزة في الأحكام النجرمية» صء 66. ابن عذاري؛ البيان المغرب. قسم الموحدين؛ 

ضص؛ 385. 

528 الأعدر نفسةع ص 6 32 

5 المعدر تفسةة ص ) 55. 

0 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

لقا الونشريسي» المجار؛ جح يض زراك 

3 ابن قنفل: شرح أرجوزة في الأحكام التجومية؛ من.؛ 70. 
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الفصل الرابع 
انعكاسات الحرب على العمران 


0 برط لعمصوء5 


5022020 27 251 


0077 ' 

بي.. . وار الحوب في المجتمع والذهتهات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني ارق 
بي .مربدة إلى كبير عناء لإثبات عمق الأثر الذي مس البنية العمرانية من ججراء اروب 
.دين السبياسية والاجتماعية التي درت بقرنها في بلاد المغرب الأقصى طولها وعرضها 
لير يران طويلة من العصر المريني. فقد كان لهذه الظاهرة دور خطير في تراجحع العمرات 
ما أفضت إلى تخريب! مدنة بكاملهاء والقضاء بصفة نهائية على أخرى. 


0 ببروز أشكال أخرى من العمران تنسجم وطبيعة الواقع الموسوم بكثرة 
وبالمقا؛ 
الدرواب والبراعات. 


الخال إن جتمعاً يتنفس الحرب» بتعبير أحد الباحثين:3 ويعتيرها مصدراً هاما للكسب 
وي عن طبيعيا ان:يوسه كل إسكاناته اجتمعية والمضارية اندبعهاء قتطبرر تيعا لذللك 
2 العمارة من طغيان الهاجس الحربي والعسكري؛ وتقلصت سيل تطوره وازدهاره؛ 
3 5 ما نشطت معاول الهدم والتخريب في المنجزات المعمارية السابقة؛ نشطت - ولو 
0 ب محراكة العمران المصبوغة بالهاجس الأمني والطابع الدفاعي العسكري. 


المبحث الأول: أثر الحروب في تهيئة لمجال المعماري 
ما كان لاستفحال الاضطرابات السياسية؛ والحروب القبلية؛ والفلتان الأمني الذي 
ظ ذه الدراسة؛ إلا أن يرس: الدفاعي : 
يهني وراك يل يي عصر مق الدولئة إل لايرس اطق الس ترح .بي بي 
2 8 َه ف م تاك 
محال المعماري» ويدقع نحو مراجعة الهيكلة المعمارية وفق معايير واسس جحديدة. ْ 
عاما الظاهرة الحربية وتفشيها بعين الاععبار؛ فكان الاهتمام أكثر بالتحصين؛ ورفع 
1 32 ع ١‏ بالهندسة 
الأسوار» فضلا عن مظاهر أخرى كثيرة تقضح عن مدى تماهي البعد العسكري بالهند 
المعمارية وتطبيقاتها في مغرب العصر المريني. 


أولا: الهاجس الأمبي- الدفاعي في تخطيط المدن 

إل 5 استفراء تاريخ المدن با مغرب الأقصى خلال العضر الوسيط عامة) والمريني بوحعةه 
خاض؛ ما يكشفق هيمئة العوامل العسكرية بهواجسها الأمنية والدفاعية على بقية العوامل 
التحكئمة 0 لنيسها؛ فلم يفت اصحاب القلم وأهل المكمةء تأكيد 8 (السور 
الحصين والالطاك القاهر زلكل مدينة]ء به صلاح حالهاء وتأمين سيلهاء وكف 
جبايرتها 4.0 وأن لجوء الانسان إلى المدينة والاستقرار بياء إغا ل«ايقر بها قراره. اا إليها 
! الى بها حياته»:؟ ولم يحل غيرهم عن 


ركونه وقراره. إذا رابه أضرارهء ويشترن بها أقواته 
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ون 
512 
هذا الاتحاه» حين أقْر بن أحسن المدن من 
والمحرث الطيب» والحطب القريب؛ لكن أهمها «اسور حصين» وسلطان قاهر إذ به صلاح 
أهلهاء وتأمين سبلها).5 


أما ابن خلدون”7 الذي خبر 


الحرب والمعثمم بالمقرب خلال العصر المريزي ِ 


حمعت بن خيسة أشياء هي الماء الجاري, 


أحوال العمران بالمغرب الأقصى خلال هذه المرحلة, فلم 


والدفاعي؛ والطابع العسكري في الهندسة المعمارية لكثير 


90 5 | إب؟ا : 
على عور الهابضن ظ 
: . 0 اقتصادية واجتماعية,8 بل 


من المدن الختطة في عصره؛ فالمدن تبنى ونشيل؛ لا لعقوم بأدوار 
لتحمي أهلها وساكنتها بمن فيهم الحكام والأمراء: ولتكون «شجا في حلق من يررم 
العزة »9 وليعتصم بها من الاستيلاء والتغلب؛ ذلك أن «مغالبة المصر على نهاية من الصعوبة 
والشقة؛ والعبر يقوم قا العساكر 00 - يبود 00 01 
الجدران من غير حاجة إلى كثير عدد؛ ولاا عدي وك 
يسطرون إل كبيرة عصابة ولاغدق ممايقت من عبد الأمة التي تريوم الاستياد* ويخضد 
شوكة استيلائها».10 

ولما كانت المدينة في منظور ابن خلدون -وهو منظور المرحلة كلها- إنما تشيد وتعمر 
ل«دفع ما يتوقع على الملك من أمر المنازعين والمشاغبين)»11 ويراعى في تشييدها ا 
المضار بالحماية من طوارقها):12 فإن أهم شرط اعتبر في تأسيس المدن و اخحطاطها تمثل في 
«وأن يدار على منازلها سياج الأسوار» وأن يكون وضع ذلك في ممتنع من الأمكنة؛ إما على 
هضية متوعرة من الجبل؛ وإما باستدارة بحر أو نهر بهاء حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور 
على سر أو قنطرة؛ فيصعب منالها على العدوع ويتضاعف امتناعها وحصنها». 13 

ونستطيع أن جد صدى لهذا التصور في المدن الختطة في مغرب العصر الوسيط عموما' 
فقدر ما تنافس غختطو المدن في تحصينهاء تنافس الجغرافيون والرحالة في المفاضلة بينها 
بشروط الحضانة دون غيرها. وحسبنا أن من فضائل فاس (بعدها عن أطرااف الأرض التي 
تخاف بها الغارات وغير ذلك14:4 وما عرفت به فاس الجديدة من «الحصانة والمنعة».*! 
كما أن عدية تلمسان بلغت من الحضانة والمناعة حد التواتر؛ (امع أنما قُّ وطاءة من 
الأرض؛ ولكنها محصنة البناء؛ وبلغ من حصاتتها أن أبا يعقوب المريني صاحب فاس 
حاصرهاء عشر سنين... وأعجزه فتحها».16 بل إن البعض لم يتردد في تأكيد أن مراكش؛ 
بحسائتهاء ليست في حقيقتها سوئ قصبة كبيرة محضدة؛ («(كأنها مديبق ذات أسوار سميكة 
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31 . , [ذار العرب في المجتمع والذهنيان بالمقرب الأخقصى. خلال العصر 
ييل نت المريزي 
يي يحت فيها أبواب في غلية النسسن» قوائمها وأعاليها من الجر . 4د 
3 بالحاديد)).17 جر المنحوت؛ ومصاريعها 


ولي كس حصانة ب 5 ولتبن متحت لها بان دروم مسر وإك بدرسيات 
يزوئة بالرغم من تردد الغارات؛ وكثرة المطالبين عليها, فإن بعضها ال : 1 0 : 

وودن م الصا لت ل حراج ول ل عل شمو 
ب ودمرث وأضحت حصنا صغيرا لا ياوي إلا القليل من الناس18؛ لآن ««عدرها 
يربو لكثرته» السهول» وأموالها لعدم المنعة في غير ضنمان: 
إررن).19 كما أن سلاء التي لم تشيد في مرتفع من الأمكنة, 
:0 5-07 في متناو ل الأ 


ونفوسها لا تعرف طعم 
نراع فبها شروط التحصين 
عداء» فسورها «حقير وثورء إلى التجنيد والتشييد فقي 
إطام خاملة؛ وللروم املة وقصبتها بالبلد متخلة ومن دعورق الحسانة معتقلة وصورها 
فد لا سلوقية نقية؛ وبابها تقصد لا ساتر تحميه...وفي عهد قريب استباحتها الروم في 
اليوم الشامس» ول ترد يد لامس... وقد سقطت دعوى المبعة21.0 


تحملنا هذه القرائن على الاعتقاد بقوة الآثر الذي رسمته الظاهرة الحربية فى محال 
العماري؛ ودورها في ترسيخ الطابع العسكري والدفاعي فيه. وإذا كان الأمر يتعلق 
بتحولات هيكلية تعود جذورها إلى مرحلة سابقة على العضر المريني؛ فإننا ميل إلى القول 
بأن تفاقم الاضطرابات السياسية والصراعات اتخلية؛ وغارات القبائل» فضلا عن توالي 
الهجمات الخارحية (بنو غبد الوادي؛ المسيحيون: بنو الأحمر ...) في هذه المرحلة» ما 
كان إلا أن يدعم هذا المنحى الدفاعي في الجاتب المعناري» ويرسخ الطابع الحربي في ما 
أنشئ خلال هذا العصر من عمران؛ على قلته وضعفه. 
ظ فعلى الرغم من أن المتعارف عليه لدى القيانى أن 8 و : مد 
.0 ا ا 0 07 سدصمسا 3 ار والا ما 
نعتقد أن ععمليات البناء والتشييد» والتي كانت تتطلب عنصري الاستقرار و 2 0 
باضوال الضخمة التي كان عليهم توفيره + العمرائية خلال اضر 
تففاتها. 26 و الحال أن المتتبع لكافة النضوص ذات الارتباط ؛ مان كبرق لقلنيا 
ل سيد اعالة زلعنكء ضعف المشاريع العمراك 0 
2 1 كقفاعالا يد" _ 00 رمة الدولة الحربية ويحقق أهدافها. 
(انصاف ما أنحز منها بالطابع العسكري الذي يخدم ب 


ا سسسضسلةة 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر الريني 


والحقيقة أنه منذ أن توقفت الاتجحازات العمرائية المو حدية في عهد الخليفة الموحدي محمد 
الناصرع27 م يسمح الوضع الأمني؛ واستفحال الحروب في أواخر الموحدين وبداية الدولة 
المرينية؛ بوجود نشاط يذكر في ميدان البناء والتشييد طيلة قرن تقريبا.28 بل إن الهدم 
والتخريب قد مس ما أنخر منهاء»؟29 ووجب انتظار أواخر القرن 7ه/13م ليتبنى أبو يو سض 
يعقوب مشروع فا الجديد إذ لما «سكن غرب الثوارء وتمهد أهل الغرب؛ ورأى أمير 
المسلمين أن أمره قد استفحل؛ وملكه قد استوثق؛ واتسع نطاق دولته» وعظمت حاشيته 
وكثر وافده» رأى أن يختط بلدا يتميز بسكناه في حاشيته وأهل خدمته وأوليائه» حاملين 
سرير ملكه؛ فأمر بباء البلد الجديد لصق فاس بساحة الوادي المخترق وسطها من أعلاه)30 
غرياء وكان وضع حجرها الأساس يوم ثالث شوال من عام 674ه/1275م:31 «فكانت 
أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الأيام ».32 

وتستطيع أن نتبين الهاحس العسكري الذي حكم بناء الملحقة الجديدة لمدينة فاس 
الأصلية؛ فبصرف النظر عن الاعتقاد الشائع لدى القدامى أن تشييد مدينة يساوي تشييد 
دولة:33 لأن المدينة التي كانت قبلا عاصمة للدولة السابقة بساكنيها وأحوالها تكون 
«منكرة عند أهل الدولة الجديدة» ومستبشعة وقبيحة)34؛ ولأن سكناها يعرض أولي الأمر 
الجديد حامر «أهل الدولة السابقة وأشياعها»35 وغائلتهم؛ ما يفسر عدول بني مرين عن 
سحي مدينة مراكشء واستبدالها عمدينة فاس القريبة من تخومهم:36 تعتقد أن للأحداث 
التي عرفنها هذه الأخيرة في بداية الدخول المريني لهاء يفسر بعضا بما نسعى إلى تأكيده. 

فبينما اعتقد المرينيون خلال تحركاتهم الأولى بإمكانية اتخاذ مدينة فاس معقلا آمنا لهم؛ 
بعيدا عن مراكش الموحدية ومجالاتها المصمودية المساندة؛ لتوجيه حملاتهم ضدا على هذه 
الأخيرة؛ فاجاتهم ثورة أهل فاس على السعود مولى أبي بكر المريني الذي تركه واليا عليها 
في قصر القصبة الموحدية- والتي كان محمد الناصر الموحدي قد بناها على مقرية من باب 
الشريعة عنام 0ه/1203م: واتخذها أبو بكر سكنا له خلال اقتحامه للمدينة»37 فقتلوا 
السعودهء ونهبوا أموال أبي بكر واسباحوا حرعه,38 لكن هذا الأخير أوقف حملاته 
التمهيدية؛ وتفر غ لاستعادة فأس»؛ إلى أن اقتحمهاء وعاقب رؤوس الفتنة» «ونهبت ديارهم 
وأموالهم؛ وأخذت رياعهم):39 وأغرم منهم ما أخذ له من المال. 40 

ويبدو أنه وابتداء من هذه الأحداثء بدأ تفكير بني مرين يتجه نحو اتخاذ مدينة 
تخصهم: لذلك فمبحرد أن «(سكن غرب الثوارء وتمهد أهل المغرب4100 وبعد. سلسلة 


1 0ط ن) 55 5031101 


بببمارات التي انها بنو مرين شي الأندلس 4 
' فته 4 || 0 ' 
ييكناة 5 حاشيتة: واعل شراقف وأعل 00 انا 0 بدا 
و بلجديد»:43 ليكون معقلا له وللخاصته من الأ . 7 ان سرير ملكه فأمر 
. ْ ل 5 3 2 | 0 ا 
عنهي والمخروج عليهم»:44 واستعدادا ل بر 0 احترازا «ممن يروم 
ا 5 51 . 1 : 1 ا 00 
وروبؤيين».45 وفي هذا كله ما بيرز الهابجس العمسكري, والهم ايا 0 مر المتنازعيين 
و مقر خط الفارة. مني الموطر لا بني وشيد 


ونا يكشف الطابع الحربي في بناء هذ 


لشمير 


جاه 


2 المدينة فر] تذكرة النتصو 


4 : مكلا |لء -_ 8 1 من عمن عرص المريتيي: 
1 متها : ك هر لتحهم والمناعة؛ كبينها كانت فاس كلها مخاطة (زبان ار داك 
17 د / والآن 


عسحة عوالةا اوقج والالالت» يسو إرويها بن لسن وال ااي ا 1 
نثيدة الأركان».46 أصبحت فاس الجديدة بطا ش ظ 0 رك وك اليناءع 
بعها لعسكري «تزيد على (...) العتيقة ة 

الحصانة والمئعة؛ فالعتيقة بسور من الحجارة .الوزن - 5 
لي ع 1 يله بسورين من الطين المفرغ بالقالب 

ٍ , : 3 آل أب ا أ مم‎ ٠ 

من التراب والرمل والكلس لتروب» وهو أكد بن الجج رولا تسمل قيه لايق .. 

فيها»7* مما يشير إلى رغبة مئسسها في ْ 


1 > اوط 
ل نؤثر 
اتخاذها قلعة منعد ة ّ 

1 + مليعة بيه مر قر وات الك | 
الأعداء 48 5 . 


نر وغارات 
ومن أبرز المدن الكاشفة عن مظاهر اختلال البيات القدية؛ وال 


البيكلة المعمارية و فو معان :؟ تأضز : 
0-0-6 يد بر وأسس جعديدة» تأخذ عامل الحرب وتفشيها بعين الاعتبارء بل 
تخضع له مدينة المنصورة التي أسسها يرسق بن يعقوب بالقرب 


50 نحو عر اججعة 


1 إن كف : 
من تلمسان بناغ حصسارة 
06 وثبت كثير من النتصوص الهاجس العسكري الذي كان وراء تأشيم هده 
' 59 ة 


ظ في ظل عجز الجبيوش المرينية عن اقتحام المدينة» لم يجد السلطان المريني بدا من أن 
#ترب عليها اسياجا من الأسوار حيطا بهاء وقتيح فية أبوايا مداخل لحريهاء واختط لتزله 


إل غا: . 
ف جبانب الاأسوار مدينة سماها المنصورة؛ وأقام على ذلك ستين يغاديها بالقثال 
زرا وحهاع. 49 


ِل 


و الدافع الحربي والعسكري الذي كان وراء بناء المنصورة ما يدفع إلى مراجعة 


نر لسن الباخثين انين رريطوا يتامها بدوافع تحارية واقتصادية محضة,50 وإذا كنا لا 
و 3 لمية تفسيرات هورلاء الباحثين» فإننا قد لا نبالغ إن قلنا إن مدينة المنصورة لم تكن 
0 سرى مرحلة متطورة لنظام المحلة السلطائية في ظل التحركات العسكرية 


ال-5 
1 05 ن) 55 5031101 


عزاقية” اد 
, 
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516 الحزب والمجتمم بالسقرب خلال العصر المريذ 


ثمثل في هذه الحالة في حصار بني عبد الواد بتلمسان التي استعصى اقتحامها على بني مرين, 
وطال بهم المقام في ظاهرها. 

سن أجل ذلك» و يسبب طول مدة النضار حول «أفراك» السلطان إلى قصر «ابناه ني 
جامعا كبيراء وأقام فيه الخطبة بإزاء قصره».1؟ 


موضع تزوله حيث ضرب قبابه؛ ثم بلى 
3 مر السلطات «الناس 


وتحولت جوانب «الأفراك» السلطاني في المحلة إلى بيوت ومنازل حيث أ 
بالبناء» فانتشر الناس في البنيان باحلة يمينا وشمالاء فأدار السور على قصره وعلى الجامع 
الذي بإزائه»:53 ثم خممه ب «ابناء السور الأعظم غلى تلمسان الجديدة»:54 وفي هذا ما 
الصععان با أكدتاء أعلاه. ويكفى أخيرا للتأكيد على الطابع العسكري لهذه المدينة أنها 
خربت .جرد نهاية الغرض الذي أسست من أتحله. 55 

ومما يعزز هذا التخريج» ويفصح عن الدوافع العسكرية التي تحكمت في ما بني وشيد 
عقرب هذه الرحلة» القصبة العى اها يعقوب بن عبد الحق يختارج اللنزيزة الخضبراء لتكون 
موضعا لنزوله واستراحة جنودة؛ أثناء جوازاته للعدوة الأندلسية: «فكان يسكنها هر 
وحشمه إذا جاز إلى الجهاد؛ لأن لا يضيق على أهل الجزيرة في 


0 10 5 المعروفة فى سبعة ب(«أفراك) التي بناها السلطان أ 
سكناهم).56 والقصبة المعروفة في سبتة بلاافر ٍ ْ 
9ه/1328ع:577 وفي إسمها الذي يحيل على الحلة السلطائية؛ ما يغنينا عن البحث في 
الدوافع العسكرية التى كانت وراء بنائها.58 ثم المدينة التى أسسها السلطان أبو غنان في 
الشوانن لأ جل ما نذا المتمردين» حيث «(اختط مدينة لمعسكره و تجهيز كتائيه يسفح 
الخبيل مماها القاهرة».59 ولعل في هذه التماذج ما ايكشق اللنضور المكق للحربه. 
وللهاجس العسكري في عمران المغرب الأقصى خلال هذا العصر. 


ثانيا: الحرب والهددسة المعمارية: عسكرة امجال 


1. الأسوار 

يظل تسوير المان: ورفع تحصيئاتها لجعلها مناى عن الحروب والفتن والغارات 
والغزوات؛ من أبرز المظاهر الكاشفة عبن طغيان الهاجس الأمتي. والطابع العسكري في 
إغتال العماري مغزب هذه المر حلة. وقد كان من الطبيغي أمام تزايد نسبة الحصارات»؛ 
وأعمال العنف» واقتحام المدن والاغارة عليهاء أن ينفسح المحال لبعض أصحاب القلم 


ار و فبييدش المت «الاشايات يوب الاصي عون ومن بوي 
ابي أهمية السور الخصين بالنسبة لدن هذه الفارة, البه صلاح حالها وتأمين سبلها ظ 
فين سصلهاء 


جبابرتها».0؟ ول يجد ابن خلدون!6 الذي عايش هذه الأوضاع بدا من تأكيد ذلك 
ا 1 5 هاه ّْ ١‏ 1 
9 إن المدينة يجب «أن يدار على جميع منازلها سياج الأسوار», مادام أن هذه الأخيرة 
يل لكام وأهل المدينة (في غير حاجة إلى كثير عدد و لا عظيم شوكة 62:0 فضلا على أن 


اين ليرب من وراء الجدران» أشد تأثيرا على نفوس الأعداء, 


ويل أيرز ما يقبت الأهمية القصوى الني أضحت للأسوار في مغرب العصر المريني أن 
إنقهاء م يترددوا في التأ كيد على نفقات الدولة ينبغي أن توجه نحو بناء الأسوار ل سد 
عناوف المسلمين):0© واعتبر بعضهم أن توفير تلك الأمواللمعالجة الأسوار وترميمها «آكد. 
3 لاغناء عنه)).654 ولم يكن أحدهم اقل وضوحا في الاقرار أن «أسوار المسلمين من 
..الحبيى بحراها بجرى أحباسهم وأوقافهم التي لا يجوز تغبيرهاء ولا نقلها من مواضعهاء 
ولا أدل على أهمية التحصين؛ وتسوير المدن والقرى بالمغرب الأقصى خلال هذه 
الفترة: من أن متانة السور وقوته وضخامته كانت من أهم المعابير التي اعتمدها المصنفون 
الآخر. وق هذا الصدد عد .ابن المخطيي68 مدينة أسفي سن (البنات التمام للمسورات 
لعزت 24 يتنا وضف آخر تلمسان فقال: الها سور حصين متقن الوثاقة) !9 واعتير عبره 
دلينة مراكش من أهم المنورات بالمغرب وأحصتها؛ لأنها [أمسورة وأسوار متينة) عبنية 
بالحجر والرمل الممزوجين بتراب جيد يجعل الخليط صليا لدرجة أنه إذا أصيب بضرية 
0 0 ان طيخ للك أر أ غائه ليأ 
معول تطاير منه الرشاش كأنه صخر بالرخم من كوف لمن .و بريد وى 
ترجد بالسور ولو ثلمة واحدة» .8 أما مدينة قاس قد ل ري و ووه. اليد 
ع 6 1 8 الجديدة من «الحخصانة وا . فالعتيقة بور 
عنيفها؛ معياره في ذلك ما كانت عليه > لبقتا بوتا ولول 
اخد مء الححار ةع والخديدة رين من الطين المشرع با 0 
واس سين و 4 فه الحائيق ولا تؤثر فبه 97.0 
والكلس المضروب؛ وهو أشد من المججره ولا تعمل فيه 70771 ظ 
ل فاه ينل نط المدن المغربية ومثيلاتها في 
مس لمصانة؛ وقوة الور أو 
إعحمادا على معيار ١‏ م2 


53 | التحنيك 


أر مدينة مكنتاعة يك 


وبالمقابل ١‏ بجد ابن الخطيب» في 
الأندلسء بدا من إعلان بعض مساوئ الأولى؛ : 
تقائض مدشة سلا أن عور 


ضعفه. وفى هذا الصدد اعتبر أن مر: 
وفي هذا الصدد اعتبر أن من شك 
عن هذا وستا 7 


والتشييد فقيرء إطام خاملة وللروم آملة؛ 


| 
سس ع مقطا 
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518 الحرب والمجتمم بالمغرب خلال العصر المربني 
اعتبرها أطمار مرقعات؛ كأنها من ياب أهلها. !7 وعموما فإن هذه القرائن مجتمعة محملنا 
على الاعتقاد بقوة الأثر الذي خلفته حروب المرخلة في العمران» ودورها في ترسيخ الطابع 


عسوماء فانم الوجنيع الأمتي المتردي في مجربيدهده المرحجلة لم تتردد الدولة في التدخل 
على أعلى مستوى لاعاذة هيكلة البنية المعمارية؛ وتسويغها لمواجهة التقلبات السياسية 
والقلاقل الداخلية؛ فعمدت إلى تسوير ما لم يسور من المدن؛ وإعادة بناء ما تهدم منها خلال 
خرونها الأول فى منة 657ه/1258م أقدم عمر بن أبي بكر المريني على بناء نتيا 
مكناسةء وبنى لها الستارة الدائرة بالسور» إحكاما لها وتوثيقا لحصائتها.72 وعندما اقتحم 
القشتاليورن مدينة سلا سنة 658ه/1259م أقدم يعقوب بن عبد الحق على «بناء السور الغربي 
من سالا الذي يقابل الوادي منياء فانها كانت لا سور لها من تلك الجهة 5 كن هذة 
الثلمة كان دخول التصارى إلي))هاذ” 
منعتها؛ فحصنت فاس الجديدة بسور موق من قبل باليها يعقوب بن عيد الحق4ة7 لم 
تراكمت جهود من بعذدة لتمحمصهها اكز فأدار أبو سعيد عثمان الستارة المخارحية ليذه 
المدينة:75 كما حصتها أحمدك بن نين سالم المريني أثناء استعدادة لحصار جيش الأمير يك 
تقتصر عمليات التحصين والتسوير على المدن الداخلية» بل شملت بشكل هام 
التخوم والأطراف خاصة الشرقية والشمالية» استعدادا لأي هجوم خارجي عليهما؛ فقد 
أقدم أبو قاسم العزفي في عهد يعقوب بن عبد الحق على تحصين مدينة سبتة لجعلها.منأى من 
غارات القراصنة المسيحيين» فأقام السور النجانب للمنارة.77 كما عمل أبو يعقوب يوسف 
على بناء ما هدمه أبوه من أسوار وجدة؛ فأوعز ببنائها وتحصين أسوارها؛78 و ترد أبو سعيد 
عنمان إلى تحصين مديئة كرسيف»؛ ورفع أسوارهاء مجابهة غارات بني عبد الواد والقبائل 
الموالية لهم.79 وكلها تماذج 520 اهتمام الدولة حتوير المدن. وإن كنا تعتقد أنها 
استفادت بشكل كبير من مجهودات الدولة المرابطية والموحدية في هذا امال 80 
ويستشف من متون المرحلة: أن الدولة المرينية لم تتكفل في جميع الحالات سراولية نا 
الأسوار وصيانتها وترميم ما تهدم منهاء؛ خاصة في مرحلة ضعفهاء وتراحع ظلها على 


5031101 55 ) 05 1 


عي اجس والتقتيلم : #كينن 
تار الحرب شي هنيات بالمثرب الأقصى .ويم .و -. 
خلال العصر المريثي * 
(الترميم وقسطت علبهم نفقات ١‏ 
١ : ٍ‏ عه ابهدم , ه 
0 إلاصلاح ولا حبس عليه؛ ولا فيه مال فها بحن :+ ”0 
يماج إلا "١‏ 00 ونيا سلاج لي من بالمريية 
ا بي أو فقير سوا بينهم. وسكل غيره عن «أمر سور مدينة فاس ... تهدم بعض 
ري هل ينبغي أن يقوم 2 من ججبره وبنائه» وأن الذي يحتاج إلى ذلك من المال كثير, 
...ون إرباب الأملاك وظيف ذلك كله عليهم».42 بل إننا لا نعدم من الإشارات ما يثبت 
> «السخرة) والاجبار على العمل في تخضين بعض الأسوار؛ م مثا ما أقدم عله 
00 سوار؛ من مثيل علي 
وري عمر الياباني أثناء استعداده لختصار الأمير المريني عبد الحليم بن غمر» فعهد إلى لب 
والفعلة والصناع من البدائين والنجارين ... ولح يدع معروفا بصناعة.. ولا صاحب 


ميئة م حصلة خلف سو ره إجحافاً). 83 


وبيئما راعى بعض الفقهاء الوضع الاجتماعي لساكنة المدن؛ وأصروا على أن تتكفل 
إدولة بهذه المهمة» لأن بناء الأسوار بتعبير أبي عبد الله بن مرزوق» إنما «اوجوبه على بيت 
إلزل,84 بينما اعتبروا أن تكليف الرعية يوظيف المعونة على بناء الأسوار وترميمها (اعبء 
قيل؛ وحمل كبير لا سيما في حق من هو منهم ضعيف أو يتيم أو صغير»:55 لم يتردد 
غرى في أن يجيب على من تحفظ في ذلك يقوله : «أما تردد نظركم في مسألة إصلاح 
الور للشفقة على الرعية ... فإن المعلوم في هذه المسألة ... أن تقدم مراعاة المصالح العامة 


.يبعال فألزم السكان بتوفير أموال البناء والصيانة 
سل قر عبد الله بن مرزوق من مدينئة مكنا 


على المصالح الخناصةن) 86 0 

ول«تقدك أن الأهمية الحيوية التي أفبحت للأسوار شي ظل الحرب المستعرة؛ والفلتاك 
الأني؛ قد عجل بترجيح الرأي الأخير فى إجبار الرعية على توفير أموال البناء والعبيانة.؟؟ 
كما أن تلك الأعمية أفرزت أشكالا من التضامن والتكافل الاجتماعي اضطلعت فيه 


: : لخاصة88 يشرف 
مواصسة الأوقاف يدوو ريادي» حيث حخضيت أسوار المدن بأحبا ل 


35 .2 ع ا ل ]ا 1014| تصدات 
َِ 0 إناة 1 1! حا السور 
عن أنعَلؤباتَ مت ]| توقام عه قل اناظرف وإثفاقة ل موان ان 20 
ل اخخلاسات مست أموال سور مديقة فاس من ف اممة اناس ياملا 
ي بناء سجن المدينة وثرميمه. 89 5 الا نعدم من القرائن لئة 


٠‏ 9 ل عور المدينة: ومن 
رأمرالهم في هذا الخال؛ كمن حبس أماذكا0؟ أو حوانيت!” لماج سه اه 
أنهّء 0 ا الاين أماتد ثر ميم الور عدت يعوا 
ماروا أو رد ّ 0 

المظاهر فى قلة الى حلة, 


بات 


تحويل أحباس مسجد:92 أو ضريح 
وكل ذلك ينبت طغيان الهابحس الأمني و الدفاعي على غيره من 
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2. الفلاا؟ ولخصون 
ماقيل عن الأسواريمكن تطبيقه أيضا على القلاع والحصون التي أضحت في هذا العصر 
عدابة المهت الأسلس الب المتظر الععراق جوع الطقة. وغو مأ بيعش السومن 
التي تحدثت عن فرار ساكنة المغرب الأقصى أمام الاقتحام المريني العنيف في بداية القرن 
7ه/13مء ولجولهم «إلى معتصماتهم ومعاقلهم).94 وإلى ((الجبال المنيعة لعكون لهم حصنا 
ومآلا»»95 وما تكشف عنه أخرى في سياق حديئها عن تمكن بني مرين من تمهيد البلاد؛ إذ 
م يشم لها ذلك إلا بعد أن قتحوا اكفيراً من حبال المغرب وقلاعه المتيعة.96 فضلا عما قيل 
عن حبل درك الذي ضم وحده (جملة من قلاع وحصون تشف على ثيف وسبعين 
حصنا»؛97 أو بال غمارة التي والحقت باعنان السماء علوأء وفيها حصون كثيرة تنأبى فيها 
غمارة):98 وما لاحظه العبدري99 في رحلته لبلاد القبلة كلها (السوس الاقصى) في كونها 
عبارة عن قلاع وحصون ومسورات؛ وفي ذلك كله ما يبرز الأهمية الحيوية التي أضحت 
للقلاع والحصون في ظل الوضع الأمني المضطربء ويفعل كثرة الحروب واستشرائها. 
ويزداد الأمر تأكيداء غندما نصادف نصوصاً تثبت الدور المنوط بالحصن في هذه 
المرحلة؛ والغرض الذي بني من أجله؛ من قبيل ما يذكره الجغرافيون عن فلعة قربية من 
أجرسيف في أنها (خحضن حصين في أعلى الجبل لا متناول لهء ولا مطمع فيه)).190 وما 
تحدث به آخر عن حصن تينملل الذي اتخذه ابن تومرت معقلا له في بداية الدولة الموحدية: 
وممكن المريئيون فيما بعد من اقتحامه وتخخرييه؛ بالرغم من أنه حصن المنيع القليل مثله في 
حضاة الأرض بنية وتحصنا ومنعة101.6 إلى جائب ما تحدثت به بعض المصادر عن ابل 
الذي ((يجعل سكانه في مأمن دون تحصين آخر ».12 والمنطقة التي تقوم فيها «وعورة الجبل 
الشديدة مقام الدفاع034! أو القلعة «الحصيئة بسبب وعورة الحبل 104,4 إلى غير ذلك من 
النصوص التي تفصح عن تهميش الجائب الاقتصادي والاجتماعي في الهندسة المعمارية 
مغرب هذا العصر؛ وإفساح الخال لتألق المهندس المعساري الخبير في شوون التحصين 
والهتدسة العسكرية. 
ونظرا لأهمية التحصيئنات» ودورها الأساس في دفع الخطرء وصد الغارات» لم يتردد 
الفقهاء في التأكيد على أن نفقات الدولة ينبغي أن توجه أساسا للاسد عناوف المسلمين من 
المصون):105 خاصة منها التي بالمناطق النغرية» والتى يجب أن تزود دما تحتاج إليه من 
المقاتلين والعدد المانعة والقوة النافعة» والطعام؛ وغير ذلك مما يحتاج إليه؛ لأن التغور يتقى 
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.م ؤهي عورة يجب الاهتمام بهاء والاعتناء بجالهاء لأنها ترّدي إلى .حفظ الدماء؛ 
و والمرم وغير ذلك».196 و لم يكن أحد الفقهاء أقل وضوحاً حين حرم المكوس 

ينها الدولة على الرعية اللهم إلا إذا «وقع بالناس مصيبة تفتقر لمال» ولا شيء في 
َ 53 وذلك كسقوط حصن بمكان منوف».107 
فت 
٠‏ إريين المرينيون قد استفادوا من القلاع والحضون التي خلفها المرابطون والموحدون 

,108 فإننا نعتقد أن تفاقم الانفلات الأمني خلال هذه المرحلة؛ وتحول جبهات 
1 إل الداخل والأطراف» ما كان إلا أن يدفع إلى مزيد من الإهتمام بهذا التوع من 
109 فليس صدفة أن يعمد الأمراء المرينيون إلى تحصين القلاع والحصون الشرقية 
ل وجلة10! وتاوريرت111 وكرسِين12! وديدوة!! حيطةاعليها من غارات ملل عيق 
الوادي؛ ولتكون منطلقا لغارات مضادة ضداً عليهم. كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن 
نوم أبو سعيد عشمان ببتاء القصية المسماة «أفراك» بالقرب من سبتةغ114 وما أقدم عليه أبو 
الم حين أنشأء على امتداد السواحل المغربية» كلها «امن امحارس والمناظر ما لم يعهد مثله 
عصر من الأعصار: وحسبك أن مدينة أسفي وهي آخر المعمورة إلى بلد الجزائر» بجزائر 
ني مزغنة [كلها] حارس ومناظر ).115 لمواجهة كل الطوارئ الناشئة في الداخل؛ أو الاانية 
من الخار ج؛ خاضة الغارات المسيحية التى بدأت انذاك تهدد هذه السواحل.16! 

ولاشك أن استفحال الحروب القبلية في البوادي المغربية؛ وتقلص ظل الدولة عنها في 
أكثر من فترة خاذل هذا العصر أفضى إلى اهتمام كبير بالتحصينات وسكتى الحصون 
والقرى المسورة؛ وححسبنا أن أكثر بادية المغرب عبارة عن إقلاع منيعة))117 وإ(حصوت 
بجموعة (...) قل ما تخلو من الحروب والفتن118:4 فضلا عن «قرى مسورة أهلة).119! 
ربظل أبرز مثال في هذا الصدد نظام المخازن الجماعية التي عرفتها أكثر من منطقة في بادية 
الغرب الأقصى:20! والتى اتخذت شكل حصون تبنى في مرتفعات منيعة وخصنة اتخرن 
جعي بسي وي ع 0 
تنظم تعميرها واستغلالها والدفاع عنياء وهو ماعرف في ؛ 
اأغرم) أو «تيغرمت), 122 

رقد زودتنا المصادر بأسماء كثيرة لهذه الخصون» ومتها على سبيل المغال» قاع سهدي 
ا 

تي اتخذها بعض بني مرين معقلا لهم ١١ء‏ 0-6 


1 
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كانوا يستطيعون الانتجاع في الصحاري بكل طمأنينة):124 ثم قلعة كرسيف التى سيا 
بنو مرين (اليتخذوها عنزنا لحبوبهم؛ وحصنا لهم؛ عددما كانوا يقيمرن في الصحاري),25! 
وقلعة «تاسكدلت» التي يحمل إليها جميع أهل حاحا «حبوبهم (...) خوفا من أن يسلبهم 
إياها الأعراب26.4! 

3. أساليب معمارية أخرى 

الجدير بالملاحظةء أنه بالموازاة مع سياسة بناء الحصون والقلاع؛ وتسوير المدن والقرى 
وتحصيئهاء لم يدخر الاإنسان المغربي وسعا في إبدا ع أساليب عمرانية جديدة تكشف تغلغل 
الطابع الحربي في بنية المعمار المغربي خلال هذه المرحلة. وعلى الرغم من أن المعاينات 
الأركيولوجية؛ وعمليات السبر الأثري فى المعمار المريني لا تزال في بداياتها الأولى؛ وم 
تصل بعد إلى تأكيد هذا أو نفيه: فإن المتوفر من الإشارات في مظان المرحلة يفصح كا لا يدغ 
خالا للشك عن دور بارز للحرب وللهاجس الأمني في بروز هذا التوع من العمران. 

أ. للطامر 

ينطبق هذا القول على أساليب التخزين التي أبدع الانسان المغربى في ابتكارهاء وفي 
مقدمتها المطامير والأهراء المعدة لتخزين الطعام: والحفاظ على طراوته لمدة طويلة,127 
وعلى الرغم من أن العوامل الطبيعية» والجوائح التي عصفت في أكثر من مرة بمعاش مغارية 
العصر الوسيط؛ كانت من أغم ما أفضى إلى ظهور هذا النوع من العمران»128 فإننا نعتقد 
أن ما كانت تسببه الجوائح من غارات» وخروب عوز تسعهدف انتزاع الطعام من 
ملكى129 فكلا عن الحصارات التي كانت تضرب ولمدد طويلة على القرئ المسورة 
والمدن؛ أدت إلى مزيد من الطلب على هذا الشكل من العمران. 

ولعل في ما أثبشاه أعلاة عن يروز الخازن اللجماعية للقبائل في قمم الجبال» نتيجة 
لاسعفحال الحروب والغارات؛ ما يذكد صدق هذا التحليل. كما أن في ما يذكره بعض 
الفعقين حول مطامير وأعراء مدينة فاس التى جمعت «في مكان واحد؛ يتسدير به سور 
منيع به ياب وغلقى)70! لحمايتها ولاضفاء مزيد من التحصين عليهاء وما أكده أحد 
الجغرافيين في أن أهراء مراكش ومطاميرها مولت -لحضانتها- فيما بعد العصر المريني إلى 
محال يسجن فيه الأسرى المسيحيون خوفا من فرارهم»131 ما يفصح عن الهاجس الأمني 
الذي حكم بناء هذه الأهراء والمطامير. 


1 لاحوال؛ فقد توائر الحديث في مغرب العصر المريني عن كثرة هذه المطامير, 
لا , بي ره يكاد يخلو ببت منهاء فضلا عن أهراء المدينة وعنزنها. وحسبنا أنه كان في 
0 مرخ هذه «المطامير المعدة خرن الررع أربعون ألفا متفرقة بالديار؛ وببعض 
0 الحديث في هذه الفترة عمن صمم على أن يحدث في (اذار محبسة على 
| الس : ! 

5 ,هي خربة (...) مطمورتين للزرع؛ ويعطي من عنده إجارة حفرهما 
»133 ومن لإغصب دارا وحفر فيها مطامير؛ ثم استحقها ربها):34! والمرأة التي 
0 5 فخزنته فو جدت القمح مسوساء وصاحب المطمر عالم بأنه يسوس ).135 
1 - : 1 م 8 16 00 
وبين واكترى منه وجل بيذا يجعل فيد طعامه أو في يقة حت يسكن: تضاخ 
1 16 بل عم الحديث أيضا عمن دفع أموالا من ماله الخاص لشيخ قبيلة غازية 
برصائعة عن مطامير الناس وأمتعتهم حاضرهم وغائبهم)37! وعن الرججلين اللذين 
5-7 نوبتهما في الليل في حفظ القرار, فباتا فيه كما هي عادة البلد؛ ثم إن أحدهما ذهب 
* 0 1 : ِ 55 قي 0 5 

رجل من أهل المنزل وقال له: سر إلى هراك فإني وبحدته سرق».138 إلى غير ذلك من 
ل * 0 20 ْ 9 فى لقف اقاناة 
العبارات التى تفصح عن انتشار هذا فوب السمرات و يمد امغر م مريني وكر 3 
وبروز أغراف وقوانين تنظم حمايته والذود عنه.139 


: 


إذا كانت المطامير أعدت للحفاظ على الطعام من الغارة والغصب والتعديء فإن النوف 
1 : ترحويه دم د م زع ال حلة ال بناء أبراج مخضية 
على الذات من القتل والأسر دفع بالإنسان المغربي خلال هذه امرحلة إلى ؛ 0 : 
ومطامير وسراديت قيت: الأرض يستمى :يها وأفلة من الغرة والغارة. وعلى اريم من 
التقادنا إلى نص معاصر لزمن هذه الدراسة يغبت انتشار هذا النوع من العمران؛ فإننا غيل 
إل تأكيد هذا القول اعتمادا على ما أورده أحد المؤْرخين بخصوص أهل 2 
زناثة عشية ظهور الر ابطلين بالمغرب. :ذلك أيه تفال هذه المرحلقة لني النتلات فيه ش 
5 . 2 9 : ' 8 + 5 - للخرن وا ل 
والفرضى والحروب القبلية؛ انخذ «أهل فاس المطامير في ديارهم وبيونهم 37 
بلا ١‏ نبها اتخذواء فالا درج لها إذا نضى النهار طلع حل 
يسمع دوي الرحىء وفيها اتخدواغر تلاس الخارة 
مر وغياله و أر اه ظَ السلم مع لعلا يدخل عليه جأة 1 وححتي ظ 
7 117 1 دقع اسه 1 : : العنران السبوغ بالهقاخس 
لنب المخاريين وأذاهم. ولا نستبعد أن يظل هذا الشكل من 
عي حاضرا وبقوة خلال العصر المريني. 
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ومما يعزز هذا الاحتمال ويقربه إلى الحقيقة, ما كان سائدا بالأندلس إبان المرحلة مدار 
الدرس؛ إذ «لا تخلو ضيعة منها أن يكون بها برج أو سرداب يتنم فيه العامرون لها من 
العدوء وأهل الثغور في عملها يخرجون الأموال من الوصايا والصدقات)4!2! وقد ذهب 
القزويني بعيدا عن صاحب هذا النص بتوضيحات أكثر؛ تفصح عن دور الحرب في تهيئة 
محال وتدبيره؛ في حديئه عن عمل لاردة بالأندلس التي تتوفر بيوتها على «سراديب تحت 
الأرض كثيرة» وهي عندهم ملجأ من العدو إذا طرقهم. وصفتها أنها بئر ضيقة الرأس 
واسعة الأسفل» وفى أسفلها أزقة كثيرة مختلفة كنافقاء اليربوع» فلا يوصل إليها من أعلى 
الأرض؛ ولا يجسر الطالت على دخولها. وإن انتشر فيها الدخان دخلوا في الأزقة؛ وسدوا 
أبوابها حتى يرجع الدخان عنهم؛ وإن طموها يكون لها باب آخر خرجوا منه؛ ونسمى 
هذه السراديب عندهم الفجو ج).42! ولأهمية هذه الفجوج في حماية الناس من أذى 
الحروب وآثارهاء فقد أفضت إلى نوع من التضامن الاجتماعي في بنائها وإنقاتهاء إذ 
«يخرج في عملها الأموال بالوصية وغيرهاء و(...) [صار] ذلك عندهم من ابواب 
البر». 143 


3 للنطارات و اللو احن 

لما كان عنصر الماء ضرورة حيوية ملحة؛ وحاجة أساسية لا غنى عنها خلال هذه الحقبة 
التاريخية:144 فإن استغلاله كورقة ضغظ بالنسبة للطرف الغازي أو المحاضر لأ مدينة أو 
قرية: واعتماده في أكثر من مرة أسلوبا ناجعا لإرغام المطلوبين المحماصرين على الاستسلام 
وتسليم موقعهم مدينة كان أو قرية:145 دفع كغربي د المرحلة إلى التفكير في أساليب 
معمارية تمعله في منأى عن أي استغلال لعنصر الماء ضدا عليه. 

وإذا كانت المنطارات من أهم.ما أنتجه الفكر المغربي .خلال العصر الوسيط في يجال 
الهندسة المائية ودورها في تدبير المخال» وكان لها الفضل في توفير المياه للمدينة من خلال 
جلبه من مواقع بعيدة؛ فإن إنشاء بعضها لم يخف الهاجس الأمني الدفاعي الذي كان حافزا 
أساسيا وراءه؛ شفيعنا في ذلك ما يذكره الحسن الوزان:146 وإن بأسلوب لا يخلو من 
الطرافة؛ ب«(أن الملك الذي أسس مراكش توقع) بفضل معطيات بعض المنعيين أله سوف 
يخوض معارك كثيرة: فأنجز بواسطة الفن السحري ججميع هذه العوائق الطارثة في تلك 
القئاة حتى لا يعرف العدو من أين يأتي الماء إلى المدينة؛ فلا يستطيع أن يقعلعه عنها؛. ويزداد 
الأمر رسوخاء إذا ما ذكرناما أورده فضل الله العمري47! في حديثه عن حصانة تلمسان؛ 
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. وبإن؛ أثاد 
ظ إلى بي في إنشاء خطارتها. فقد كان لهذه المدينة «اعين ترودهم بالمياه عخبأة 
حس ا 
ونه " بي إن اكنشفها أحد مهندسي أبي الحسنء فدمرها ولم تعد تزودهم بالماء» 
0 اع و واضنا: اكنينة , 
كفرا عا لديهم من يو حل 
>7 نهريغ السبري في :هذا النص عن عيرن الدينة إلى قضية أخرى لا تقل أهميةة 
3 .ذافية الأمنية التي أطرت بروز تماذج معمارية أخرى؛ ومنها على الخصوص 
ظ 00 أ الضهاريجم المعدة لتجميع مياه الأمطارء والتي عادة ما تنشأ في المدن 
كِ 
ظ - م6 وفي البيورت المغربية148 توقعا لأي حصار قد يضرب على المدينة. ولتأكيد 
0 5 في صباغة مثل هذة الأشكال سن العمران؛ يكفي أن ذكر بحديث ابن 
0 19 عن إقدام أبي الحسن المريني على تحصين جبل الفتح وإعادة بنائه: فكان من أهم 
ع البة ولحمال الذهس: وأهل النجدة سه الخدام))ء ديد الحصن وإحكام (امو حله 
موعت ,2 , 
7 اق كتملك يصن هنا عللدي 0 
:ره وتحسين المواضع التي يحذر منها عليه» ظ 
ظ القرائ . الدالة على أهمية هذه المواجل بصفعها شكلا من أشكال التحصين 
ب حم ا نين يون نادااك تضدررت رارزا 
لأكراهات الحرب:؛ ما وصف يه أحد الجغرافيين مدينة باز لعي تضرر مرار 
ض : الملحة قد د التي الذى 
من الجبليين المماورين» لأنهم كلما اختصموا مع سكان المديئة ا مرق 0-0 
دق تازذا بزو يعرقوثة إن مكان آخره تحاذى المدينة كثيرا» إذ لا عكن حينقك 
0 ْ 51 نهل السكان إلى الاكتفاء.ماء الخرانات 
الحبوب) ولا الحضول على ماء صالح للشرب؛ ويضطر 
العكر »151 
اذا كان هذا النوع من العمران يستمد مياهه من 
"١ 3 2‏ 1 
ما كان يعرف بالقورجحة (هجكناه) بالأسبانية وقطءة:0© ود - 7 بار 7 2 
: : : 0 ف تمك فاءة من | قء أو من 
في الجدار ييرز عن سور المدينة» على كل 1 لق جة الذي بناه على بن يوسف 
لإغاثة المهددين بالعطويق:152 ولا نستبعد أن يكون سور القور. ك0 ْ . 
المرابطي بقاس امال وظفه على أهل المدينة:153 وزاوية القورحة التي بناها يعقوب بن 
! 31 : : : مكناسة 54ا ود انحعمدا أسمهما هذا من 
حق بالقرب من الباب المعروف بهذا الاسم في 
جود هذه البثر بالقرب منهما. 
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526 الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريتي 


المبحث الثاني: أثر الحروب في خراب العمران ظ 

لإ مراء أن العمران بالمغرب الأقصئ أصيب بنكسات عميقة جراء الحروب التي عرفها 
العصر المريني؛ تحلى ذلك في خراب العديد من المدن والقرئ وال مناطق العمرانية حتى 
برخلت المحاشر من العمارات):155 كما اضطر الناس إلى فراق مداشرهم وقراهم بعد أن 
جلاعي القان, وارسقوا يل المشون: وو جارا إل الججال النيمة لدكرت لهم حصنا 
ومالا).156 مما ينبئ بتخول عميق في الميدان العمراني:157 على غرار ما لاحظناه بالنسبة 
للنشاط الاقتصادي؛ وما أثبتناه في المبحث المتعلق بالليموغرافيا. 


أولا: في انجال الحضري 

يبدو أن في استقراء بعض ملامح تاريخ المدن بالمغرب الأقصى خلال فترات طويلة من 
العصر المريتي؛ ما يفصح عن الضرر الذي لحق بالعديد منها نتيجة الاضطرابات السياسية 
المسلاحقة الناتّمة عن الختلال أحوال الدولة الموحدية؛ وصراعات أمرائها على السلطة؛ ثم 
الاقتحام المرينى محال المغرب الأقصىء وتوالي الحملات الغسكرية الداخلية ليولاء بعد 
إحكام سيطرتهم عليه: وما ميز المرحلة الأخيرة من حروب داخلية بين الأمراء المرينيين 
المتغلبين وبعض المتمردين والمنتزين» فضلا عن توالي الحملات والهجمات الخارجية على 
السواحل والثغور الشرقية والشمالية» وكل ذلك كان له بالغ الأثر في الظاهرة العمرانية 
وتطورها خلال عضر الدراسة.158 

ما كان لتوالى هذه الاختلالات المخلية والخروب الداخلية والاقليمية إلا أن تعصف 
بالبلد» وتدفع قير من المدن إلى حافة الانهيار والخراب» تحلى ذلك في شهادة ابن 
عذاري؟15 الذي أكد أن بلاد: المغرب الأقصى نتيجة تلك القلاقل قد (اخربت ودثرت 
بالأزمنة آثارهاء وامتحت من بعض الجهات رسومها وقرارهاء لاسيما مراكشء فقد كانت 
خريت بكثرة الدخلات ديارها»؛ واستولى النهدم والخراب على معظمهاء160 ومن ذلك 
مكناسة التي أنت الحروب والفتن على الحوائر المكونة لها «ودثرت» ولح يبق منها إلا 
الصوامع والجدارات العتيقة (...) وآخر ما خرب مها ودثر وورزيغة بعدما كانت هذه 
الحوائر شاركت المدينة في كثرة العمارة161.4 ولم تكن مدينة فاس - خاصة في المرحلة 
الأول من زمن هذه الدراسة- أقل تأثرا مستجدات هذه المرحلة؛ فقد اضمحل كثير من 
منشآتها الصناعية والعمرانيةء «وكانت مدة توالى الخراب عليها عشرين سبة».162 
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: .بهي يجرب في المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال العصر ال : 5 
يبك" ١‏ 
وي يزكر بعض الصدفين» بخصوص مدينة صغيرة تدعى الجسعة بباحية 
ا جر دراب الذي طال الكثير من حواضر هذه المرحلة؛ إذ لم «ييق مد[ها]غير 
يل كما أتى الخراب أيضا على مدينة مغيلة الني لا تزال أطلالها قائمة غرب 
بي زب عن مدينة أغمات التي اتتحمها بنو مرين» قبل استيلاتهم على مراكش» ف 
الى ليوا الأمسوار فن أماكن عديدة: وخربوا الدورء وتركوهاماوى 
ثم التخريب الذي طال مديئة معدن عوام سنة 660ه/ 1261م من قبلهم؛166 
عن المستويات غير غير المعهودة التي بلغها الخراب في محمل العمران الحضري 
"لشي رع اد يي سد مود ل في شل 
' هذا الوضع؛ يقوله إن «الخروب التي نشبت نشبت بين الم و حدين والمرينيين» والتي 
ع : مدن أخرى» تب فيها إلا عشر السكان». أما تارودانت: فقا ايحت لإقفهرا 
وال سح اناا بتخار هام 158 والمصير نفسه تعرضت له مدينة اصيلة التي أقدم 
0 تصبتها؛ لأنها قد خلت من الناس ا 169 
, يرن سه على هلمهاء #وتخريب 5 ْ 
نال ت اخ ا المدن 
وعلى غرار هزه المدن» سرعان ما دب الوهن؛ وتوالت موجا ود 9 
ن الشرقية الني غدت ميدانا للفقن» وبوابة للصدام بين بتي مرين وبي : : 
6 تلفسان مأ أمام يعقوب بن عبد الحق وقومه 
تأثّاء عودة يغمراسن أبن زيان إلى مهرر 2 
بعاة يت هن بلاد بطوية: فأحرق وانتسف و باح 
(بوةم/1358م): مر «في طريقة بتافسر 0 
170 عد ذلك بسنوات» وبينما كان يعقوب المريني بنواحي مرا 
وأعظم فيها الدكاية).170 وا اس الزياني لمسائدة هذا 
المو حدي (666ه/1267م)؛ خرج يغمر 
امغر ب وأضرمها نارً». 0 9 
ا ؛ 
الضرر والنخريب الذي هيز هذه الر 


الغري 
الأخرى عن 


برسم خحصار 1 دبوس 
الأخير ف لاشن الغارات على لغور 


علاوة على ذلك» م تسلم المدن الساحلية من | عليها الات الحصار؛ 
ا ا على أسبئة استة سحيو وتصبو ا 
فقد شدد الجنويون الحصار لف دينار فأقلعوا عنها. 


بعسائة ألف 
وأسرفوا ذ فى التضييق عليها حتى صابلتهم أهلها بار | بالغدر عليها (...) وخربوا 
هاجم القشتاليرن اليك قد لد (658ه/و125م)؛ «واستواو الذي لمق بهذه المدينة» ليس 
البساحل والديار». 153 ولدينا من الدلائل مات فت عسق 0 

ا 
نفط بسبب هذا الاقتحام المسيحي بوكلا سل اليج 0 

المذيئة 

كان هذان اليجومان وومفاحتين عتيفين بح يث إل ف 00 
نسمح لها قط بأن تتحنث ولا بأن - فيك ازدهارها ا َْ 
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528 الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني 


8ه /1269م؛ دخل النصارى حصني العرائش وتشمسء وأضرموهما نار لم 
ارتحلواء175 ثما يحيل إلى شمول الخراب لعديد من المدن المغربية خلال هذه الفترة, 


وتحملنا كثير من القرائن على الاعتقاد بأن الوضع الأمني في المغرب الأقصى لم يعرف 
استقرارا كاملا على امتداد الفترة التي تلت إحكام المرينيين لقبضتهم على الجال؛ ما يعني أن 
المشهد العمراني لم يسلم من تبعات الحرب حتى في هذه المرحلة: وإن كنا لا نستبعد أن 
يسمح هذا الاستقرار الجزئي لبعض المدن لتستعيد بعضا من استقرارها ونموها.76! 


ولدينا فيما تذكره بعض النصوصء؛ بخصوص وضع المدن والحواضر المغربية في ظل 
الحروب المرينية المستمرة لقمع المتمردين؛ وحركاتها العسكرية الدؤوب في ابماه الشرق أو 
الشمال؛ فضلا عن الغارات المنارجية على بعض الخالات الساحلية والشرقية» مايدل على 
أن تخريب المدن والمعالم العسرانية قد شكل ثابتا اساسا ضمن السياسة العسكرية للأطراف 
المتحاربة في مغرب هذه المرحلة؛ فبمجرد دخول يعقوب بن عبد الحق للعاصمة الموحدية 
مراكشء وخلال حملته الأولى على تلمسان (670ه/1271م)؛ «وصل مديئة وجدة فوقف 
عليها حتى هدمت» وعفا رسمهاء وجعل عاليها سافلهاء ولم يبق لها رسماء وتركها قاعا 
ه177 وفي عام 1243م عندما وحه بئو مرين عزمهم لاسترجام سمحلماسة 
من أيدي بتى عبد الواد المتغلبين عليهاء «نصبوا عليها آلات الحصار إلى أن سقط جانب من 
سورهاء فاقتحموها منه غنوة (...) واستباحوها».178 كما اقتحم يعقوب بن عبد الحق 
مدينة كرسيف وأخذها اعنوة واستولى على كل شيء؛ وخربهاء وهدم أجزاء من السور في 
أماكن مختلفة »179 

وليس أدل على رسوخ مثل هذه الأعمال التخريبية واستمرارها من أن يوسف بن 
توت لول إحدى حملاته المستمرة على تلمسان؛ لم يتردد في أن يحمل على وجدة؛ 
كما حمل أبوه عليها من قبل» «فهدم أسوارها)180 سنة 695ه/1295م؛ قبل أن يأمر بعد 
ذلك بستتين «ببنائها وتحصين أسوارهاء واتخذ فيها قصبة وداراً لسكناه». 181 وبالموازاة مع 
ذلكء أرسل الأمير المريني حيشه إلى قلعة تزوطة بعد أن ثار أميرها بهاء ف( خاصضرها طوال 
شهرين تقريبا (...) إلى أن سقطت وخربت (...) وظلت خرية).82! كما أقدم السلطان 
نفسه على «اهدم تارودانت قاعدة أرض السوس )183 (704ه/1304م)؛ ثم عاد بعض أمراء 
قن بدر لبنائها بعد ذلك سنة 706ه/1306م.184 وفي هذا ما يحيل إلى ثنائية العمران 
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: الي يم 


امراب والبناء والهدم؛ التي لطالما عكستها مى 
وي قطباها الأساسيان التعمير ثم النخريب ,186 


وتنطبق هذه حياك على مدينة توريرت التي غد 
تعر بين بني عبد الواد ف ريون كك سرويبر مووي ْ 
الم افيين187 عن حال هذه المدينة كّ روي لد : إلى النص الذي أورده أححد 

ول؛ «توريرت مدينة متحضرة اهلة بالسكان: لعير الكورين إذ ؤ 
يعو ا ؛ تحتوي على نحو ثلانة آلاف كانرن | 
7 ْ 3 ثية باكر الكلمين. غير أنه لما استولى بنو مرين على مملكة ظ 
لذب أصبحت هذه | بذ موصع لزاع وميدان حروب عديدة ؛ ققد 
أن تتبع توريرت مملكة فاس» بينما أراد بنو زيان ملوك تلمسان أن يضموها إلى مملكنهمء 
ذادى ذلك إلى أن احتلها بنو مرين؛ ودمروا قسما كبيرأ منها كان يسكنه أعداؤهم (...) 
[ثم بعد ذلك] ونب عليها ملك تلمسان: فاستردهاء ملسيو ع 
أغداءة منهاء وهكذا استبدلت توريرت رؤساءها عشر مراث شي ظرف اليد ثارة 
تخضع لملك فاس» وتارة لملك تلمسان. إلى أن دمرت أخيراً»: 


رغب المرينيون في 


ولم تكن مدينة سبتة» فرضة انحاز إلى العدوة الأندلسية: أقل تأثرأ بالتحولات الإقليمية 
الجديدة والحروب المستجدة بين الدول التي اقنسمت محال الغرب الاسلامي خلال هذه 
المرحلة؛ فقد لاقت هذه المدينة المصير نفسه من لدن أمير غرئاطة محمد بن الأحمر حين ْ 
هاجمها واستولى عليهاء ولم يكتف بتخريها بل أجلى بعض سكانها إلى غرناطة. 188 

وتجمع المصادر التاريخية التي تعرضت لتاريخ المدن المغربية لهذه الفترة على أن الخراب 
الذى اتاب بحسها لم يكن بسببخروب القوى الكبرى فقط؛ بل أيضا بسبب غارات 

بعض المترين والخاريحين عن سللق الدولة المرينية وتمرداتهم؛ وحسبنا أن متمرذا يعرف 

العاسي ادعى أنه الفاطمي؛ ظهر في أغمات فى أواخر القرن 7ه/13م؛ 0 
الدخول إلى مدينة فاس عنوة؛ حيث قاموا بإحراق أسواقها وتخريب بعص 


الصراعاث الداخلية: ما أنعش» ولو 
كذلك بناء آأخرئ جديدة؛ 
التى أعقبت 2 السلطان أبي 


وإذا كانت هذه المرحلة عرفت تقاصا في الحروب و 
إل أجل بعض المدنء مثل فاس 190 ومكناسة»91! وبع 
_- 0 
وترميم ما تهدم من غيرها -كما وامسح 0 . الاثهيار العمران لم تشهد 
عنان المر ع هذا الانتعاة +192 وأفضت إلى حالة من الانهيار العمراني ثم 
ينى قد عصفت بهد ١‏ 
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وي سس ُْسس©س5ةُة3بُُبهجبج با جابيهجهحقخق200013 


البلاد مثله» عبر عنه ابن خلدو ن193 في حديثه عن تزامن الطاعون الجارف مع بداية تدهور 
أحوال الدولة المرينية؛ وما ميزها من حروب داخلية» وغارات قبلية. فكانت النتيجة أن 
والعقش مسرن الأرض بانتقاض البشر؛ فخربت الأفضاو والمصائع ودرست السيل 
والمعالم وغخلت الديار والمنازل؛ وضعفت الدول والقبائل؛ وتبدل الساكن 0ت وكأئا 
نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض» فبادر بالاستجابة). 

وقد ثنت الاشارة؛ فيما سبق؛ إلى الاختلالات التي مست مجمل الأوضاع في بلاد 
المغرب الأقصى بسبب تفشى الظاهرة الحربية» وغياب الأمن والاستقرار؛ عقب وفاة 
السلطان أبي عنان (759ه/1357م). وبقدر ما تجلت في الاقتصاد والديموغرافياء وفي 
الوضع السياسيء ومصير الدولة المرينية عامة؛ انعكست في العمران أيضا؛ فقد آل وضع 
كثير من المدن إلى الخراب» وهجر بعضها من سكانهاء ومن ذلك مدينة توريرت التي اضطر 
ااسكائها القليلون؛ بعد أن هدتهم الحروب (...) وغلبهم اليأس» فعزموا على الفجرق 
وثرك المدينة (...) وبقيت توريرت خالية موحشة».194 وكذلك كان حال «مدن» أخرى 
مثل فنزارة195 والمعمورد196 وتيفلفلت197 وخميس مطرغة198 وججامع الحمام199 
وبولعوان200 وسيرنوا أو مائة بئر وبثر201 (...) وكلها «خربت أثناء حروب سعيد)202 
المريني (824-800ه/1421-1397م): ولم يعمر معظمها إلا بعد ذلك «بنحو مائة وعشرين 
سنة )). 203 

وخلال هذه المرحلة أيضاء بلغ الخراب ذروته في أمهات المدث المغربية وتقلص العمران 
فيها؛ فقد تضاءل عمران مراكش إلى نحو الثلثين عن ذي قبل» وكان سيماط الكنبيين الذي 
بلغ عددهم فيما مضى نحو المائة قد تحول إلى مكان مقفر» وضاغ أثره بجوار جامع 
الكتبيين.204 وقد زار ابن بطوطة205 المدينة خلال هذه القترة فهاله ما رآه من خالتها؛ وعبر 
عن ذلك بقوله: «وبها الضومعة الهائلة العجيبة صعدتها وظهر لي جميع البلد منها وقد 
استولى عليه الخراب». والراجح أن مدينة فاس نفسها لم تسلم من عوامل التخريب والهدم 
في هذه المرحلة؛ فقد حاصرها السعيد المريني المساعدة بعض الحبليين من الأعراب»؛ ودام 
الحصار سبعة أعوام خرب أثناءها قرى ومدنا وقصوراً في جميع أنحاء المملكة),206 
ويرزت فاسن بعد تلك المعاطب وقد تاقفص عمراتهاء وتحولت كير من المباق الفخمة فيها 
إلى مواخير تقيم فيها الباغيات وغيرهن بتعبير أحد الباحثين. 207 
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. . إذار الحرب في المجتمع والذهنيات بالمغرب 41 : : 
بهي الام كي خلال مسر ريني 0 ١‏ 
رار مراكش وفاس» لم تسلم مدينة مكناس بدورها 


من واو 1 
وى الااخرى «اكثيرا في الماضي من 3 و لذ ا دن 
3 ع أمراء هذه النواحي 
يي كل حرب نخسارةتتراوح ماين ثلائين وأربين الى ساي 


ت المد 
3 الخصا سي 
ا بزييية ودام لخصار في كل مرة ممت أو حخ سترات».28 لكن اروب 2 


8 ييه بالاساس في تلك التي شنها السعيد لمر 
ب هذه المديئة وتراجع عمرائها بشكل كبير. 209 


قاو أن حال مديئة أغمات كان أسوأ بكثير من باقي المدن الأخرى؛ إذ «لم ييلغ 
بي من مدينة ما بلغ من هذه الأم للهعضمة تتشت عامنهاء وأخلقت ملا" 
رأوحش عمرانها؛ لعتابع الفتن» وعيث الشرار ر الذين لا تعبدهم الطاعة؛ ولا تزعهم 
لثر بجة.210 وقد وصف الحسسن الوزان!21 هذه المدينة في فترة متأخرة بأنها «أصبحت 
إبيء مأوى للذئاب والثعالب والغربان؛ وما شاكلها من الطبور والوحوش؛ ولم يعد يسكن 
الحصن في هذه الأيام سوى ناسك مع ماثة من مريديه». 


بني؛ والتي أفضت إلى 


صفرة القول إن جميع القرائن تثبت أن الحرب نعد مسؤولة في جرء كبير عن الانهيار 
المعماري الذي شهدته بلاد المغرب الأقصى خاذل المرخلة مدار الدرس: حين أفضت إلى 
تخريب مدن بكاملها فلم تعد تعمر بعد؛ كما حالت دون تطور أخرى بسبب استمرار 
عمليات الهدم والتخريب بعد عمليات البناء والترميم. 


انيا: في المجال البدوي212 
م تكن البادية المغربية بأحسن حال من الحواضرء إذ سيد د 7 
عم ق الآثر الذي هنس العمر ان البدوي جراء الحروب» وتكشف عن تحولات 1 يي 
اثقانا ذات النجعة والحرب (زناتة والقبائل العربية) على 
طبيعة هذا العمران؛ نتيجة سيظرة القبائل ري 
م 
معظم مناطق هذا المحال؛ فهؤلاء البدو الخاربون الأخذون (افي سكنى 1 


الع ان1 213 
وركوت الخيل؛ والتقلب في الأرض؛ وإيلاف الر حلتين؛ وتخطف 1 
إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الكثراب: والسبب ع ١‏ العاذبة كليا غندهم 
طبيعتهم البد ة التي تظل تظل (امنافية للعمران ومناقضة لدع فعأية الأحوال ٍِ 
ويه 
أرجلة قتغلب: .ولاك متاقض لمكيو الذي به العم بوانعلك يتوق 
حاجتهم إليه لنصب أثافي القدر؛ ننقلونه من الماني ويخربو 


بن رجات لف لالخجر ل 1 
نه لذلك. 


ا 
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والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم؛ ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون 
السقف عليه لذلك»: فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمر ان )214 
لذلك فقد كان طبيعيا أن يتسم تحرك هذه القبائل ضداً على العمران بطابع العنى 
والتخريب. 

ويتضح من خلال استقراء مضامين عدد من المضنفات الجغرافية وكتب الرحلات 
وغيرهاء حجم التجمعات القروية التى اندثرت خلال هذا العصر؛ إذ يدو أن توالي 
الحروب؛ وعدم الاستقرار السياسي؛ وغارات القبائل انخاربة في فترات هامة منه؛ قد قضت 
على الحركة العمرائية التي عرقتها البوادي أيام الموحدين.215 وهو ما عبر عنه ابن غازي216 
في حديثه عن التحول الخطير الذي أصاب مكناسة منذ بداية القرن السابع الهجري»؛ فقال؛ 
بعد أن و صف ازدهار باديتها: إن ذلك كان «قبل أن يستولي على المغرب تخريب بني مرين 
عند اختلال أمر الموحدين»)؛ ثم يضيف أنه حتى بعد استقلالهم بالأمرء وتوحيدهم للبلاد 
الم تعد العمارة بعد ذلك لحوائرها؛ بل صارت بجحنات وغرس الئاس على ردومها».217 بل 
إن ذلك كله دمر وخرب من جحديد في المرحلة الأخيرة من عمر هذه الدولة؛ إذ أتت 
الخروب على أكثر قرق مكناسة ومداشرهاء «فشلت المجاشر وانجلى عنها أهلهاء ويقال 
خلى من مخاشرها عيذ إثنا عشر ألف مجشر)» 218 

ولا تنقصضنا البينة عن شمول هذا التحول العمراني الخظير لباقي بوادي المغرب 
الأقصىء219 والتخريب الذي طال الكثير منها في مراحل مختلفة من هذا العصر ؛ فقد تحدث 
ابن عذاري220 عن التدمير الذي طال البوادي كلها في مدة طويلة من القرذ 7ه/13م. 
وكتب غيره عن جملاء مهول للسكان نحو الجبال في هذه الفترة التاريخية فرارا من غارات 
القبائل المرينية وغيرها من القبائل الحارية:221 وعن فراغ عمراني خطير في المنيسطات 
والستهول حتى إن أولي الأمر من بني مرين طلبوا من القبائل النزول «لسكنى الأوطية 
وغمارة القرئ والمداشر الخالية.222 ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل كثر الحديث في 
هذه المريحلة «إعناقرية اخربت وؤخلت من العمارة:223 وأخرى «اخلت من أهلها»)124 
وعن (احضن خال من الناس )2250 وغير ذلك من التعابير التي تيل إلى فراغٌ عمراني مهول 
نتيجة سطوة الحروب والفتن. 

ولم يخف أهل القلم المعاصرون لهذه التحولات» عمق ما أصابهم من أسى وخيبة أمل 


1 3 نا أن آىء ا 2 1 ١‏ 
نما آلت إليه أوضاع بعض المناطق البدوية. وحسبئا أن ابن النطيب يكشف عن وضع 
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5313 
أحواز بل وأغنمات سه ع راع لان هاتين المدينتتين مؤكدا المخراب الذي 

: :, الحالات جراء الخروب والفتن» فاصبحت الأدواح الزيتون والأشجار تساوقها 
يإث الأنهار» برجن 08 والديار نيف سطر البريد لا تنال صفح ثراه الشمس 
ولا ثاذة الجرياءء وقد اقنطعت ذلك الجذب الخصيب أيدي الوشحة (...) وسكن ربوعه 
الآهلة البوغرااء 

لعل في ما حدث من خلل ونتراجع في الوضع الأمني وغياب الواز ع القاهر لغارات 
القبائل وانحاريين؛ ما أدى إلى اتساع ظاهرة التخلي عن سكنى المنبسطات وتركها فراغا 
وخواياً: وتقدم كتب الجغرافيا معلومات مستفيضة عن مناطق شاسعة بلغ منها اراب 
ماغهء من مثيل أزغار الذي «سكته أقوام كثيرة» وقامت فيه مدن وقصورء إلا أن هذه 
الامكنة قد خربت بسبب حرب نشبت في الزمن القديم».227 ومنبسطات الهبط التي 
وكانت في قديم الزمان أكثر نبلا وشهرة من أيامنا هذه).228 وقس على ذلك ما قيل عن 
مهول سايس والناحية اتحاورة لفاس» التي «كان بها العديد من القصور والقرى؛ ول يبق 
منيا (...) أي أثرغ لكن أسماء المواقع المندثرة ما تزال حية).229 

ومن الطبيعي في ظل الحروب والقلاقل وغارات البدو المحاربين أن يتم الانكفاء عن 
سكتى السهول والمنبسطات وتركها خرابأء والامتناع عنهم بأوعار الجبال ليكون الناس 
منجاة من عيئهم وفسادهم:230 طالما أن البسائط «متى اقتدروا عليها بفقدان الحامية 
وضعف الدولة» فهي نهب لهم؛ وطعمة لآكلهم؛ يرددون عليها الغارة والتهب والزرحف 
لسهولتها عليهم؛ إلى أن يصبح أهلها مغلبين لهمء ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدي» 
وانحراف السياسة: إلى أن ينقرض علمرانهم :231 وفي هذا ما يفسر تزاحم الناس في سكنى 
الجخبال؛ والتخلى عن تعمير المنبسطات والسهول. 

ولا تعوزنا القرائن التي تفصح عن هذا الواقع؛ فقد تحدنت بعض المصادر عن القسم 
اتخاور للأطلس بالسوين الذي تك نفيةا لقي والمدائرة :ينها غدل أغرات: السهول 
الجنوبية: ويرعون فيها ماشيتهم».232 كما وصف أحد الجغرافيين منطقة جبلية أخرى 
أسرس؛ فقال إنها كثيرة «القرى والمداشرء لكن القسم الغربي منها غير مسكون لأنه سهل 
بد الأعراب »,233 وبالمئل فإن التحال اليدوي اغيط بفاس (انقوم فوق -جميع رباه قرى كثيرة 
كبيرة جخداء لأن السهول قليلة السكاق يسيب الحروب الماضية؛ غير أن بغض الاغراب 
“مخف :3:4 إلى غير ذلك من النصوص التي تكشف عن تمول هيكلي في لعمران 


لباب 
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البدوي» وعن هيكلة جديدة لو اجهة زحف القبائل ذات النجعة والحرب. لكنا تعتقد أنه 
بقدر ما أسهمت الحرب في تعمير احال الجبلي» فإنها أفضت أيضا إلى فرامْ المناطق السهلية 
والمنبسطات» وأدت إلى صبغها بالطابع البدوي غير المستقر. 

ويقدم ابن الخطيب235 في رحلته مادة هامة للكشق عن التخول العشراني الذي 
خضعت له البادية المغربية في هذا العصر نحو سيادة طابع الرحلة والتغلب --بتعيير ابن 
خلدون- على حساب الاستقرار والتعمير» باعتبار أن حياة التنقل والترحال والتغلب في 
الأرض اما هو طبع مناف للإستقرار و(مناقض للسكون الذي به العمران).236 وهكذا 
وضف تامسناء التي كانت قبل هذا العصر عبارة عن مدن وقرى تمثل زهرة البلاد كلها237 
بأنها بلد الرعاة غير المستقرين. وعلى طول هذه المنبسطات» مخدث ابن الخطيب عن «اخيام 
قد استدارت كالوذائل» واشتملت على الولائد والعقائل؛ ودشر ركبت الهضاب 
بأخصاصهاء وملأت الوهات ببهمها وقلاصها»:238 ثم يختصر ذلك كله بقوله إن يلاد 
تامسنا كلها امذائن» دورها شعرء ووقودها بعر؛ وسورها سدر».239 

ولا تغدم من الدلائل ما يغبت مسؤولية القبائل ذات النجعة والغرو في تريب هذه 
المناطق و الحد من إعادة تعميرها؛ فمن الأمثلة على ذلك ما ذكره بعض الجغرافيين عن بادية 
بأحواز مراكش «دمرها بنو مرين (...) ولم يتركها أعراب هذه النواحي تسترجع عمرانها 
منذ ذلك الوقت ليتمكنوا من استغلال أراضيها في أمان.240 ومن ذلك أيضا ما أورده أحد 
المضنفين عن بادية تامسنا التي (الم تعمر بعد التخريب العام الذي أصاب البلاد (...) ويتردد 
أهل الشاوية كثيراً على هذه الأماكن لوجود الماء والمرعى فضلا عن الحرث الجيد فيها؛ 
(...) فبسببهم وبسبب الأعراب لم تعمر من جديد» لأن ذلك من شأنه أن يسلبهم حرية 
التجول في الضواحي مع قطعانهم؛ وهذا هو السبب الذي من أجله صارت معظم المدن 
الأخرى بهذا الإقليم خالية؛ ولو أن هذه البلاد أغنى وأجود بلدان البربر بأسرها التي يمكن 
العيش فيها بأكثر من الرفاهية).241 

لقد أسهمت الحرب بشكل كبير في تخخريب العديد من بوادي المغرب المريني؛ كما 
أفضت سيطرة القبائل ذات النجعة والحرب على يجالات شاسعة من هذه البادية إلى حول 
هيكلى في طبيعة العمران المتبقي؛ وتحويله إلى محال رعوي غير مستقر؛ وهو ما مجد له صدى 
واضحاً فى .وصف اين خلدون242 جعرافية المغر البشرية والعمرانية» والمدميرة بتعسر 
لمناطق الجبلية؛ لحصانتهاء من قبل المصامدة والصنهاجيين؛ وخلو «البسائط من المغرب مثل 
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رسن وتادلا ودكالة 7 اعتمرها الظوا 0 
- عن القبائل الزناتية كن من الورير الطارئين 
ب فضلا 


ربز انز إن كروب انق والقلائل التي عملت هيه لسر ري 


براخله إرهمت في بلورة واقع عمراني امم بخراب العديد من 0 


, وتقلص معمار غيرهاء كما عدلت من الخريطة العمرانية. مجم رع بلاد المغرب 


داشر 
سي حيت ميك أشعنق اغال. ابي بالرغم من ضعفه وقلنه وضعوية تدديرب- بها 
رينطابيا جديا لبا والتعمور: 


امال إذن أن الحروب التي شهدتها بلاد المغرب الأقصى خلال العصر المريني تتحمل 
الجزء الأكبر من المسؤولية) عن ال ركود المعماري الذي ميز هذه لمر حلة؛! فقد كان تخريب 
إلدن والقرى والمعالم العمرانية من أهم الثوابت التي ميزت الاستراتيجية العسكرية 
(إؤطر اف المتحاربة. . كما أن ما هدمه المرينيون وعادوا فيما بعد إلى بنائه» مع ما بذل من المال 

ف سبيل ذلك»؛ فوت عليهم وقتا ثمينا كان بالامكان استغلاله لبناء منشآت جديدة ونضاة 
مله ول الب ود اروب في لقال عن أب ا ري عل لس ل 
أخرى» يبدو أن سياسة التسوير والتحصين قد أفضت إلى قوقعة المدن وانغلاقها 
الطبيعي خارج حدو دها. كما أن الخصون والقلاع التي 
بقدر ما كانت يالا هاما للدفاع عن الأرض 
أهوال الحروب والغارات» فإنها غيرت 
للدفاع والهجرم ليس غيرء 


من ظهور 
ومنعها سس التوسع والإتفجار 
احعرانة آعم مظاهر العمران البدوي؛ 
والحوزة؛ ويجالا لاستقطاب الفلاحين والفارين من 
من بنية القرية وحولتها إلى جرد ثكنة عنسكرية معدة 


١‏ لزان لتة يدا قاذ دعن من المثير أن التضاد 8 ْ 0 : السراة لل 
0 0 هذا التقايل بتسيع م مختلفة؛ فهبي تعمل 3 د 3 الثلر كريد 
الخرا أحيانا أخرى على تأكيد المزاوجة بين اللثراب؟ د 1 , علايات المنينة المغربية لي 

جام وتعمل حر الوسيط؛ عبد الأعد للستي كلية الاب 


ب فى مظان العصر 95 
من التفضيل حول دلاللات الخرا شّ ل سات 1 التاربخ واللسايات»؛ بعقورا 


الأ مط ف ؤلالات الخراب؛ ضمن 
ذب البفرا الو ٠‏ في و 250 
العلن 3 / انا 5 الرياط» لعتكاة من كن 11- التندقيق فالحفر افيرن وخم "م 
ل 1 0 حاحة إلى فريك يترق 
لا تركى إلى ستو 
أ 


#لانزال مدلول لفظ «المدينة و بخاذل العصر الوسيط في وات عانة التي 
استخخدموا هذا اللفظ في كثير 7 اكات يي بارا عرب العكس و 
الاينة. وتعتقد أن الجائب الإصطلا حي يا ١‏ ور ايا. 

بحوث متخميصة تزيل الليسن عن هذا البو من 
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2 الماورديء تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص» 210, 

3 ابن خلدون؛ المقدمة» ص » 291. 

4 الحسين به لقطيب:؛ أسلوب الإنتاح الخربي) ضص ص ؛ 84-83. 1 

5 رابجحم للتفصيل المببحث الثاني والثالك من الفصل الثاني ضمن الباب الأول من هذا البحث. 

6 راججم المبحث الثانى من الفصل السابق ذكره. 

7 انظر للتفضيل في هذه الاحازات» الحسين بولقطيب» الدولة الموعدية ومجال المغرب الأقصى) ص ص؛ 

.291-8 

28 شارل أندري حوليان؛ تاريخ إفريقيا الشمالية» ج. 2؛ ص؛ 239. 

9 رايع المبحت الابق من هذا الفصل . 

0 ابن خلدون: العير؛ 13 7ح دض 

31 الصدر نفه:؛ الصفحة تفسها. محمد الوي» ورقاحت عى؛ 24 روحي لو تورئو: فاس في عمر بي 
عه شرع قاض 

ال 7 هس» 258. وانظر للتفصيل في مدشات هذه المدينة محمد المنوني» ورفاث») ص صء [2- 

6, روجي لو تورنو؛ فاس في عصر بني مرين؛ ص؛ 33 57 

3ة الحسين بو لقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى؛ صس؛ 226. 


1 0ه ن) 55 5031101 


د : حت | والذ ننات ىال 0 


وف انان ععابها عل دعماموفدم 6 اأعسمعم] فم 


8 : 
00 115 مركو 


كأ كماو 
عورام “ل تعاماارم وير ,ر 
: اث القلومهم وعل : 
5 ربعن 219 ككيوم رازير 
د س1 5 
و 
« النوي؛ كن _ : 
دي أي د الأنيس المطرب؛ ص؛ 295, ابن خلدون, العبر, ج 7 ص 230 
اذابن "' 00000 0 
و إررين نفسهماء الصفحات نفسها. 


بي زرع؛ المصدر تغصهة؛ ص؛ 205: 


لين خلدون؛ العبر؛ ٠‏ 7 س1 دك 

4 3 أبي زد اليس المطرنج :322 

ف خلدوك العير؛ 3 7 صنء 258. ابن أبي زرع؛ الأنبس المطرب؛ ضء 322. الاغرة 557 
1-0 لو تورئوء فاس في عصر بني هرين» ص؛ 26, 

لين خلدوك» القدمة؛ مى؛ 271. 

و لضان فيه الصفحة نقسها, 

العمري» يالك الأبصارء ض؛ 116. 

#العدر نه الصفحة نفسها. القلقشتدي؛ مبح الأعشى؛ ج. 5 ص؛ 150 

ب روي لو تورنوء فاس في عضر بني مرين؛ ص ص» 3327. 


ْ 5 عانم به 275ل جع ممانطم دور ود عه لاماين". ,زل) عمعتمممهاءظ اء (ا) عنعامديمم8 
عاعةاء #نه ,246 بم ,1932-1983 بعموأسعد؟ ,206 إولا بحلسمد؟ تعرئغلا 


#ابء خلدوت؛ العير؛ جح 7 عن؛ 127. 5 
نظ ماكبه مصطفى نشاط بشأن تأسيس هذه للديئة: التجارة بامغرب الأقمى؛ ص؛ 218 

2 انظر للتفه | اليد غ القالث من الفضل الثاني يمن اليزاب الأول. 

© ابن أبى زرع» الأيس المطرب» ص: 387. 

#الهد قف الضفحة تفسها؛ ش 5 

1 عزن ن 3 هذا العندد أن مديتة المنصورة كانت أحد مدائن المغرب» ولكن #خربها آل 
“وينول أبن 5 َِ / - ' ١‏ قال كتايتة غَتَياب وطموا معالها طما 
خمرلسن عند مهلكه [السلطان أبي 00 نائهاء لكنها ما لبن أن خريت 
: موده ف إن أبا اسن جند بناتهاء : 
ولسفوها نسفااء العبن ج. 7::ضء 278-262 ثم إن أيا الحسن 
من جديد. محمد المنوي؛ ورقات؛ صء ١18‏ 


له ابن 


3 آ الاندلى هذه القعبة 
ا أن الحسن في بداية جوازه إف 
. 0-0 وقد حدة ابو 3 : 1 
#ابن أبي زرع؛ اللخيرة السية» بس 90 2 ادا يناه المفصن؛ تأحكترا مورة ودوره 
ولاوجه أحيال الذفب وأهل التحدة من الخدامغ 3 


[ عل ١|‏ َ( هن 
2 9 5 8 ع 1 ل إا؛ أب مرروق»: الند المحيم لحن 
ل 


ن ؛ اورقات؟: عن ١18‏ 
ابن خلدون: العير؛ ج. ضرع 327. محمد المنوي؛ ود 


* انظرع 


و لا دخات "ا 
*رو ام عمل اناقاتت ٠‏ 
بكة بماك نترت ."5 


”ابن خلدون: العبرء ج. 7؛ ص؛ 389. 


0 1 ى اك 
ميم تاف جدوة الإئاس © 5 
لاه > ل؛ ورقات في التاريخ: ضء 2ى ابن القاضي؛ ٍ 
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الحرب والمجتمع بالمغرب .خلال العصر المزيني 


أ" ابن خلدون: المقدمة) ص.؛ 273. 

© المعصدر فيه محن 6 [21. 

63 عهورل» الرمالة الوجيزة في علوم الخلافة؛ ض؛ لال 

64 الونشريسي»؛ المغيار؛ ج 8 هي بك 

65 الونشريسي» المعيار؛ ج. 5 هن؛ 352. إبر ايم القادري بو شيش وجدة والديية الأرروية المتوسطية 
وجدة والمدينة الأروية التو سطية: عملة كلية الاداب والعلوم الإثنانية؛ وحدة؛ ع 9923]ع م١‏ 84. 
6 ابن الخطيبء نفاضة الجراب» صء [7. 

© الإدريسي» نزهة المشتاق: ص » 2418, 

88 مارمول» الريقياء ص صص.ء 7ك 

© القلقشنديء صبح الأعشى؛ ج. 5) ض؛ 150. 

ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج. 2: صء؛ 356, 

” وفي هذا يقول» «أسوار مكناسة مرقعة كانيا من ثياب أهليها» 

نفاضة الخراب؛ 3 3 مص: 95. 

أبن أنني زرع؛ الذعيرة السيةء ضص» 89. 

3 الناصري» الأمتقماء ج. 3؛ ص» 22. ابن أبي زدغ؛ الاخيرة المنبة؛ ص»؛ 94. الأنيس المطرب, ف 
إزناعة 

4 ابن أبي زراءء الأنيس المطرب» صء 322, الذخيرة السبة» صء؛ 90. 

5 جممد المنوني؛ ورقات» صء 45 

8 ابن الحل: نقاضة الخرات؛ ج. 2؛ ص ص؛ 306-305, 

7 القبتوريء رسائل ديوانية» صء 17. 

18 ابن أني زرعع الأئيس المطرب» ضغ 3855 

9 المصدر ته صء 401. 

9 راججع الحسين بولقطيبء الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى» صضص.صء 852-254. 

لن الونشريسي؛ المعيار» ج. 5 ص صر 4348-3472 

2 المصدر نقسه. ج. 7: صء 303. 

8 ابن المخطيب؛ نفاضة الجراب» ج. 2؛ ص ض؛ 306-305 

ع8 الونشريسي» المبار؛ ج. قا عن؛ 348. 

5 اللمصدر نقسه 35 يي الك 

يلا المضدر نيسةع جح 7 ضصء 4لاد. 

7 راجع للمقارئة؛ الأعراف التي نظمت مساهمة السكان في بناء الأسوار وصيائتها في أوربا الفترة 
نفسهاء محمد حمام؛ بتاع الأموار وصيانتها في أورباء تموذح مسطقة كاسكونيا الفرنية في القرن الدالك عشر 
للميلاذ؛ ممهلة كلية الآداب والعلوع الإنانية» الرباط» ع. 17: 1992 ص صء 94-87. 

5 الونشريسي؛ المعبار» ج. 5 ص.؛ 348-347-352. 

589 المصدر تفسةة ج. 7ه ا لضف 

8 المصدر نفسه؛ ج. 610 صى» 3300. 

ا المصدر نفسه) ج. 7 ص ص» 59-58. 

© المغدر لقف ج. 7 ض؛ 132. 

51 اللصدر تقسيف) 3 7ض 20-18. 
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اس 


ا 
١‏ 


و 


١‏ 3 فى المجتمع والذهنهات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 
تار الهر”؟ 


000 4 الناصري؛ الاستقصاء ج, 3: صء 5. 


نغ العر؛ ج السب هة27: الألبس المطرب» ض» 283. 


الدخيرة 


والإنراة ا زوة الاقياس» ج. 1 ص؛ 80 
اع" 
ووالرعلة' ك0 ب في أخبار المغرب» ص؛ 88 
بو البكركيا؟ آ' زرهة المشعاق؛ 3 اهن 230. 


50 علرم الخلاقة» صء‎ 17 ١ 
ل الرسالة الورجبر 5 لفريسى: المعيار» ج: 5 حجن 352 ج. 9 من؛ 7 الوليدي»؛ الحلال‎ 


للا بعلن الا هنء 235. الونشريسي: المعبار؛ 3 ق فض 353. 
| مميول؛ د نع ل الموحادية مال المغرب الأقضى؛ ق 2؛ ض :صن » 54-1 
الحسون بوللطيا 2 . العقافة؛ المملكة المغربية: فيراير؛ 0100م ص 
1 زاجم ١ ١‏ أبجحاث مختارة» 53 رات وزارة الشؤوك الثقافية؛ يه بيه لبراتر 
وا ععيل المنولي؛ اب 1 : 
45-4 . محمد رزنيير) مغرب في العصر الوسية 6 و زراع الأنيس المطرب؛ صء؛ 385. 
0 . و م 2 هو ج12 -290, ابن ابي زر الس ل 
ورذات خلدرن؛ العبرء 1 ص 0 
الاين أبي زرغ؛ الأزيس المطرب6 ص4 203 
1 العدر نقغسةغ عى؟ للك ة 
53 3 قاء ى. 1[؛ هن» ١‏ 
ناا الحسن الوراك؛ ا 3 9 المنوىء ورقات» ص؛ ٠18‏ 
4 اين خلدوت» العبر؛ ج.ء 7 ص 327 9 . 
اين مرزوق؛ المسند العصخيح اليسن» ص؟ 578 
ا عيبد انوي أبحاث ممختارة؛ صض؛ 2قاء 
تلااين أبي زرع؛ الذغيرة السبة: من؛ 39: 
1 الميدري الرخلة ص» و-و. البافسي؛ 
8 7000 19-0 
7 مارمول: إفريقياء ج. 2 ص» 4]. وانظر أيضاء من صنء 5 
1120 مر ,وعمماطققق دناعم تعدا 
1 الحسن الوزان: وصف إفريقيا» ج: إاصء 104: 
8 انظرء هامش العلوي القاسميء مجتمع المغرب الاقصى 
لذ! أبن غيل الخرفر اليا ص ا [4!. 
لل الحسرن الوزان» وصف إفريقياء 2 أ سس 4 
مارمول؛ إفريفياء ج. 2:صن» 270. 
1 5 3 1 ذلك 
1 الحسن الوزان: وعف إلريقياء ج: عن خواء 2-00 اعتصار الأخيازة م 
أ! الحسن الوزان؛ وض ف إفريقياة ج. 1+ من 548153" 
مارمولع الريقيا سٍ هّن 51. 


/ ىعن الأانشماء ج. جا م١‏ 
القغد الث 35 ب صرء 58. الناصري» 1 


1 
ورم بعاتسظ واف ب] 28 


255-293 
5 م" ك1 ص درف 
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الحرب والمجتمع بالمقرب لال العصر المريزي 


8 محمد الأمين البزاز؛ أوبعة ومماعات؛ صء 101. 

1 فصأنا في هذه التقطة في المبحث الثاني من الفصل الأول ضمن الباب الأول. 

8 العمري: مسالك الأبضار, صء 116 القلقشندي؛ صبح الأعشى: ج: كا ضء 151. 

اذم مارمول؛ افربقيا جح اص 51 

2 الأنصار كي السبتي؛ اتختصار الأخبار» صء 42. 

33 الو نشريسي؛ الميارع ج. 7؛ صء 87, 

هذا ابن غازيي» الكليات» ص 23. 

135 الو نشريسي؛ المعيار ج: 8 ص ١‏ 285. 

6 المصدر نفسه. ج. قا ص ١‏ 268. 

7 المصدر نفسه؛ ج. 02 ص» 116. 

137 العلمي؛ الوازل؛ ج. 3: صء 43. 

39 ابن غازي؛ الكليات» ص» 128. رحال أبو عباد؛ كشف القناع في تضمين المساع؛ طبعة حجرية: فاس, 

دوتو ص 34 

40 مجمهول؛ نبذة من تاريخ المغرب الأقصى» ص 167. 

141 السيري؛ الروض المعطارة ص 507. 

142 القروينى؛ آتار البلاد وأخبار العباد: صن » 549, 

5 المصدر نقهء الصفحة تفننها. 

14 انظر ؛ سعيد بحمادة, الماء والإنسان بالأندلس خلال القرنين 7 و8ه/13 و14م: مساهمة في دراسة الجال 

وانجتمع والذهنيات؛ أطروحة لنيل الدكتوراه؛ كلية الآداب والعلوم الإنسائية» جامعة المولى إسماعيل؛ 
ناس مرقونة» 2005-2005. 

5 انظر في هذا الصدد؛ محمد استيتوء الماء والحرب في تاريخ المغرب, أية علاقة؛ ضمن ندوة الماء في تاريخ 

المغرب. متشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية» جامعة الحسن الثاني عين الشق- الدار البيضان 

دحتم ؛ 996 1؛ من صض؛ 190-177 

46 السن الوزاك: وصف افريقياء ج. اغا ص؛ 136. مرمرل: الريقياء ج. 2 صص؛ 56. 

7 مالك الأبضارء ض؛ 136. اسن الوزان؛ وصف إفريقيا؛ ج. 1 صء 354. 

8 عومد بن إبراهيم اللخمي بن الرامي البناءء الاعلان في أحكام البنيان» صء 37. الونشريسيء المعبار» ج. 

8 هن 429-277 

49ا الملنل المحيح الحسن؛ ص 391. 

90 المصدر نقسه: الصفحة تفسها. 

51 الحسن الوزان؛ ومف افريقياء ج. 1)؛ ص.» 354. 

2 ابن صاحب الصبلاةء المن بالإمافة. صء 306. هامش الحقق. 

13 هول؛ ورقات في التاريخء صء 63. على الجرنائي؛ جتى زهرة الآس؛ ص ء 2ل 

1 ابن غازي؛ الروض الهعرن؛ ص 37. 

5 يتعلق الأمر فى هذه العبارة بالاكتساح المربني ال المغرب الأقصى في باداية القرك ادام (آبن ابي 

زرع؛ الذخيرة السنية؛ سء 27. الأئيس المطرب» صء 283). لكندا لا نلبث أن نصادف عبارات شائلة كثيرة 

تعلق بفترات تاريخية أخرى من زمن هذا البحث؛ كما سترى في الصفحات القادمة. 

6 المصدرين تفسهما؛ الصفحات نفسها. 

57 يجدر بنا أن تشير إلى أن هذا التحول على المستوى العمراني ترحع جدوره إلى قترة سابقة لرمن هذا 
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9 ا ا : 2 - 
ابي بمري في المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريتي 


.بها النصف الثاني من القرن 5ه/1ام. انظر للتفصيل في هذه النقطة, محمود إسماعيل؛ 
بإيحث' 06 الاسلامي) ج: 3» ص» [9, أحمد الطاهري؛ عامة إشيلية. ص ؛ 25. وانظر عن الأثر 
بوسوا” 17 التحول» اسان بولقطيب» الدولة الموحدية و تحال المغراب الأقسى» ف 2 هن صن 11س 


29 بط عد الوضع العترال في معرب عذا السبرة ضام حميش؛ الخلدونية في ضوء فلسفة 
با راجع ص 81-54. 


“ني بيي الروض الهتوا» صن صس؛ 34-32. 
المزئاني) جنى زهزة الآسء ص صء 45-44. 
٠ 58‏ الوزاك» وصف إفريقيا؛ ج. ا ض: 122. 
بورعمد الوي؛ ا 0 
لء افريقياء ج» لا 
8 مار سولة؟ م ش 
3 المسن الوزان» وصف إفريقياء ج. 41 .عنء 204. مارمول؛ افريقياء ج. 2 صء 132. 
تف نازمول؛ فيدر سابق: 18 02 سس 130 
ا أبن غلدو نه العيرء جء 46 صن؛ 353. 
19 أب أبي زرع؛ الأعيرة الميةء حن؛ 101. 
12 كَ خلدو ته العيرء ج. 7؛ عن؛ 532-15. التاصريء الانتقصاء ج: 3 صن 20 
ل اين خلدون: المهصدر لقسفع ع 7 فى 15 
الت ١‏ قات حم 1 12 
توم 19 5 ش 0 -94, 
133 أن عتاري:» الان المغرب؛ قو الموحخدين؛ هن 419 ابن أبي زرع؛ الخرة اللية؛ حص ص 93 
: “نأا : 3 
امار م ل افريقاء عضن 135 
7 ان 5 5 . : قتهاء <> . 13 
: الملظر ب فى» 3 الذعيرة المية حي»: [12. التاصري الامقتفاء ح. 3؛ ص ؛ 


رما ابن 
علي 


[3. جمد المنوني» ورقات» صء 13, التاريخ الياسى والعمراني؛ 
ل بم ب ملجنه انكس تعزن التأميس إلى مطلع العصر الحديث؛ دراسة في التاريخ 8 2 
لطر وحة ليل شهادة الدكتوراة في التاريشة جامعة المولى إسماعيل: كلية 0 ا 3 
و + ل طَ 5 ١‏ لكا 5 
مكناس» (مرقرنة)؛ 2004-2003؛ صن»: ودر-ووووة2: عبد الؤهاب الدبيش؛ لاس 5 
1 1 او ده 
روجيه لو تورنو؛ فاس في عصر بي هرين؛ ص 5 ال دعا نظ الملوك» حنء 917 
7 ابن أبى زرع: الأنيس المطرب؛ عى؛ 0 الذخخرة المية؛ محن؛ الملزوزي» نظم للرك ص 
د ابن خلدون العبر» 3 7 هن 104 
15 مارمول؛ إفريقياء 2 :1 ل 0ه 
2 ابن علدون: العبرعء د. 7+ صن؛ 290. ذلك عحة 5ه خددام 
: يا 9 2 ا هرو . قلا نك أسر بعد ذا 5 
"! العسدر تقسه السنفتحة نقسها. وللؤعارة فإن ابا اسن ا للتفصيل عن وضع وحدة في 
لتخريب هَلَة المديئة /زفأسرعها أر ضايف المفدر الشابق: من؛ 9 06 + وجدة والديئة الأررية 
قله . : إن إبراهيم القادري بوتشيش؛ 3" 
8 الصراع اخيدم بين بتي مرين وبني عبد الواده جوكدم 
رسطية, صض ص١‏ 87-85, 
1 
سن الوزان. رصف إفريقياء ج. 1؛ ض» 342, 


ا 0 
بن خلدون, العيرء 5 7 هن 305-01 


5021101 55 ) 05 1 


4 المصدر نفسة؛ صص.؛ 305. 

5 عريد الخد السبتي؛ علامات المدينة المغربية؛ ص» 21. 

16 الحسين بو لقطيب: الدولة الموحدية ومخال المغرب الأقبى؛ ق 2؛ ص»؛ 227. 

87 الحسن الوزان؛ وصف إلريفيا؛ ج. 1[؛ ص ص؛ 349 -350. 

8 المصدر نفسه؛ ص ص؛ 318-317. ابن أبي زر ع الأنيس المطرب» صء 388. 

189 ابن خلدون؛ المقدمة» ص»؛ 25184. 

0 ابن خلدون, العبر؛ ج. 7؛ ص ص 315-314. 

91 ابن غازي؛ الروض الهعرن» ص؛ 35. 

2 شارل أندري جوليان» تاربخ إفريقيا الشمالية ج. 2: ض؛ 239. ابراهيم حركاتء امجتمع والسياسة, 
صء 245-35-34. 

3 المقدمة؛ ص1 25. وما يفصح عن رأي ابن خلدون ودور القبائل العربية خاصة في هذا الجالء ما أكده 
فى مكان آخر من مقدمته. حيث يقول؛ «وإفريقية والمغرب لما حاز إليها بنو هلال وبنو سليم منذ أول 
المائة الخامسة: وتمرسوا بها لثلاثماثة وخمسين من الستين قد لحق بها [الخراب] وغادة بسائطه خرابا»؛ 
المصدر تقسةء غى؛ 119. 

94 وكان ذلك في حدود سنة 780ه/1378م انظلر الحسن الوزان» وصف إفريقيا؛ ج. 1؛ ص ص» 349- 
510 

55] المعندر نقفء ض : 2110 

]1 المعندر نقسف) هن 213 

7 المعدر نفه:؛ الصفحة نقسها. 

نينا اللعدر نفسف حصن 17ل. 

1599 الفدر تفةة كن ؛ 16ل 

0 المعثر تفسف مى» 154. 

1 المصدر نفسه» صنء 217. ابراهيم حركات؛ الياسة والجسمع: صصء 245. 

آلا الأضدر نقه العفحات نفهها. 

3 المصدر نقفه العفحات نقفسها. 

لاه أن اهب كات؛ الباسة والجمع؛ عى:؟ 15: 

20 9 ضء 683 وقد 0 المؤرخين على قول ابن بطوطة بقوله؛ لاقول ابن بطوطة وقد 
استول عليها الخراب؛ فإنه دخل مراكش بعد خرابها بكثرة الفعن والحروب واتتقال كرسي الملك منها 
لفاس في الدولة المرثية ويرحم الله لسان الدين ابن النطيب حين وقف على مصائع مراكش وقصورها 
وقصيتها؛ واعتبر ها ضار إلية أمرها بعد الموحدين فقال؛ 


بلد قد غََاه صرف الليالي وأباح المضون منه هبيج 
فالذي خر من بناه قتيل والذي خر منه بعض جريح' 
مهول: ذكر تاريخ مراكش؛ ص ؛ 3108: 


20 الحسن الوزات» وهف إلريقياء ح: آف ضع 110ل 

21 إبر اشيم حتركات» السابة والنجتمع؛ ١:‏ 35. 

8 اسن الوران؛ وعيف الريقيا» ج. اء ص 215 

2 أبن غازي) الروض الهترت» م لاك وفك وف ابن التعلبب هذة اللذينة عنما تالها من اطبر ابه 


بقو له 
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1 بيب . يار الحرب في المجتم و هنيا اااي التي بحلل ووبيو ريج + 


5 
سوا عا ا كانها من ثياب ادبي 
ا ثاسبت حالها تن فيا 
ها لا تيكرن الحسن من مخناسة اللمونيوري يفول نيهاء 
, لأن ممت أيدي الزمان رسومها وي 


حت 4 : بفت هناك حروفا 

' مازي؟ الروض الهترت . ل براهيم القادري بوتشيش؛ إسهانات في التاريخ الاقتمادي 
د -18]. م ؛ هدينة مكار ي. ا 
لبي ض ضي! ] 0 ملينة مكناس من التأسيس إلى مطلع العمر الحديث؛ صر» 


بو -]14: 

يه نفاضة الجراب»؛ ج. 2؛ ص» 58. مغيار الاختيار ص؛ 164 . 

5 ف الريقياء 3-3 اغ هن ؛ 1 

! ل سرام . 0110 

ربولا نملك تعريفا دقيقا للمجال البدوي؛ فكتب المنغرافية والرخلات وغيرها من المصادر تورد أسماء 
مفاهيم يضعب ضبطهاء (متحمد الناصري؛ مستويات لمجال والبحث التاريخي لي البادية» ضمن كتاب البادية 
إيريةعر التاريخ؛ منشورات كلية الآداب والعلرم الإنسائية) الرياط, ووول. ط. ا. ص؛ 161)) ونعني 
هنا الخال الخارج عن نعلاق المدينة وأسوارهاء والذي استطاع الأنسان أنْ يفعل فيه سوأ كان قرية 1 
رورهرا أوغيرهما من المسميات الني عبرت بها المصادر عن امجال المعمر من الباذية بشكل عام. 

213 أبن خلدوت؛ العبر» ع 7 ص ؛ 3 التاصري؛ الامتقصا: 3 3 مٌ؛ 3. 

بزة اب خلدون؛ المقلعة؛. فى 118 
المعدر تقس ص؛ 9, ابراهيى حركات؛ الياسة والمجمع؛ صس» 245. 

6 الروض اليترن؛ مى» 42 

7 اأمتر نقفسةة من ؛ 5 

المكر نقسة) ص نأك 

3 اتظلر: سأ ُ حميش ؛ الخلدوية في ضوء فلفة التاريخ؛ صن عن» 54ت [8. 

اليان المغرب: قو الموحدين؛ ص» اي ظ 

نثدارء خلددن. الع ح. 7 صء» 224. ابن ابي زر ع١ ١‏ 
وين بذة م ع ب ص: 3 ابن أبي زرع؛ الآنبى المطرب) ص» 294. 
1 الدرعي؛ الأجربة صض؛ 1533: 

14 الونشريسي» المعيار؛ ع 7 هى؟ 2ناء 

كةة السكتاني: الجواهر اغتارة؛ صٌ؛ 60: 

زققاضة اخخر انب ص 2 ص :» 58 

7 لس الوزات» وف إفريقيا» ج. من؛ 301- 

2 العدر نقسه؛ فى 4 لاك 

الحسين الوزان وصف إفريقياء ج. 1[ ض؛ 299 

لال ابن خلدون: المقدمة؛ ص؛ ١117‏ 

3 الصدر تفهة؛ العمفحة تفها, 

للق الحسن الوزان» وهف إالريقياء 3 [ءض؛ 15+ 

الصدر نقسية .صى؟ 1168 

2 المعدر تفسةة هن لاك 

15 نناضة اطبرابة جح 3 عسء 90-89 


الأغيرة السنية ص؛ 27. 


شط 
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#ك ابن خلدوت: المقدمة؛ عي» 118. 

217 مولود عشافق: حركة المتبئين بالمغفرب الأ قصى؛ عن: 13. 

38 ابن الخنطيب» نفاضة الجراب»؛ ج. 3 ص صضء؛ 89- 90. 

إلا مارمول) افريقياء جٍ 2ض 42 

41 المصدر ثفهء صنء [13. وانظر للتفصيل عن وضم اماللات الدوية اغيطة بوحدة: إبراهيم القادري 
بو تشيش؛» وجدة والمديئة الأرروبية الموبطية ص ص » 89-88. 

2 العير؛ ج.ء قء صء 116. 
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شٍِ المجتمم والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 545 ظ | 


| اراس عن تفكيك العلات بين الحرب وامجتمع؛ ومحاولة تحليل شامل مختلف 


,يلي أثاد الهرب 


اله 


"٠"يانمكاساث‏ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والذهنية التي خلفتها 
الآثار * ر. .حضورها الوازن والمكثف خلال العصر المدروس. وقد بدأ التمهيد 
بين الأمسنة التي أ ع لفهوم «الحرب واجتمع) في التخصضات العلمية 


: ركذا 5 | فى حقل التاريخ لفهم الماعطفات الحضارية للمجتمعاث المدروسة؛ 
35 .3 ا 0 2 5 
> قَّ إحدائها. كما تو قفنا عرتك مقهوم الجهاد وأحكامه يي التشريع الفقهي 

و والرفق بهم؛ واحترام العهود المعقودة بينهم؛ وعدم المغالاة في النكاية 
0 , 1 كما تخص التربية النفسية تحاشيا لأسباب الضعف واحتماء من مكائد 
وبترواتهم؛ َ 0 1 ع 2 

“0سا رلا ووحي ام أسحب ل ورين 

: و 3 د ١‏ 5 لالحنا 
عد هذا الرصد فضلنا أن يكون الواقع العياني وحده الوسيلة الثلى لتبين ها 
ل 0 

57 روقع الحرب في مجتمع المغرب الأقصى زمن الريبون” 

ات الف اسة اق درب ببعدها الاجتماعي المغارق لحالة السلم والتبادل الجيتت 
وقد أبانت الدر دازف اشتغال القبيلة المغربية خلال العصر المريتي؛ فوطاة 

ْ الخال وإكراهات المناخ؛ ودورية الجرائح 


ودود 


انه 


ظاهرة حاضرة باستهرار في عا 
نرة الى ارى وعدم تكافؤ؛ توزيعها ني نزانز 2 
لطبيعة وندرة الموار» وعدم لمر 
الطبيعية: فضللا عن ضعف التقنيات» كلها عرامل 2 ع7 
ير ميكل وراسخعة في الجسم ا ا 
ورين الاق ل نكا يخمادى ى إطارها اسسيكة + سر ليرة 
. : - . ت اله ّ 8 
صا منا على تبني المقاربة السمولية المراعية لتداخل 7 ظلاهرة الخر ب 
9 0-0 ول جين أو لولحل في دب 1 
الزاطلق وؤبانامنا أن مات القول بالعامت إن ١‏ . العوامل العي اقتبعنا 
0 9 ْ - يمانت ل ترد في الكشف عن كل 0" ل التي 
من شأنه أن يسقطنا فى إتحدى الحتميات؟ ) 7 بن لفل وق أبانه الك 
أنها كانت هي المنحكمة في ترسيخ هذه القادي © - بيه.عيدقف بين القبائل؛ وحم 
بعيها وسيلة لغاية سياسية حي 


انة أن 


الحرب تبدر في بعض دو 


ها 
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حدود الحمّل السياسي للجماعات القبلية؛ ذلك أن الحرب تمثل في هذه الحالة الوسيلة التي 
تستخدمها القبيلة للحفاظ على وحدة عناصرهاء والأسلوب الذي يمكن أن تبقى بواسطته 
وبالمئل كشفت الدراسة عن جملة من المظاهر والتنفليمات التي شكلت إفرازا واضحا 
لتعمق الظاهرة الحربية في المكون القبلي المغربي زمن هذه الدراسة؛ إذ ولدت الحرب أنسانا 
ومصاهرات. كمافرضت نوعا من التقسيم الاجتماعي لالأدوار الحربية؛ ففضلا عن 
الاهتمام.ما اقتضته من ضرورة إنتاج الرجال حاملي السلاح الذين بهم تتحدد مكانة القبيلة 
داخل الجسم القبلي برزت قبائل متخضصة في حمل السلاح وبيع الخدمة الحربية لمن يدفع 
مقابلا عنهاء وهو ماعبرنا عنه ب «الحاميات العسكرية): فيما بدا لنا وكأنه بداية لتشكل قبائل 
الكيش التى سيعرف العضر الموالي بروزها وتنظيمها. وفضلا عن ذلك» أفرزت. الحرب 
حجملة من الأعراف لتأطيرها واستيعاب نتائجهاء كما ألقت هذه المستجدات بظلالها على 
الوضع القانوني التنظيمي؛ وألرمت الفقيه والمفتى أن يجيبا عن كثير منها استنادا إلى العرف 
والضرورة» وغير ذلك من أصول ما جرى به العمل؛ نما أسهم في ترسيخ «فقه الواقع» في 
وعلى صعيد آخرء توصلنا من خلال مقاربتنا لتنظيم الدولة خلال عصر هذه الدراسة؛ 
وتبع مكوناتهاء وميكانزماتها وتنظيماتها وسير مؤسساتهاء إلى أن الحرب شكلت رمز 
وجودهاء والاصل في بنائها واستمرارهاء لكن أيضا في انهيارها ونهايتها. ومن خلال 
تحليلنا لمقومات الدولة؛ كما حددتها الأدبيات الإسلامية في يجال السياسة؛ وبالاخص كما 
عاينها ابن خلدون: تبين لها أن الطبيعة الحربية للادولة المرينية فرضت نوعا من التعدد الارثني 
في مكونات الجيش» وامتاز حضور يمل هذه المكونات ومساهمتها الحربية بتبدل اللا 
والتأرجح ما بين تقديم الخدمة العسكرية والامتناع عنها حسب قوة الدولة أو ضعفهاء كما 
أسهمت في أن يصبح العطاء وتوفير النفقات مفتاحا هاما لابجماح مشاريع الدولة أو فشلها. 
علاوة على ذلك: أوضح هذا العمل أيضا التلازم الوثيق بين المال واستخدام العنفء أو 

بين الحرب والغيمة في بداء الدولة واستمرارها؛ فركزنا على الدور الذي قامت به الغنيمة 
في تأسيس الدولة وامتسراريثهاء إذ مثلت الحرب وما تدره من أموال وغنائم فتضادر] اننا 
من مصادر الثروة خلال الفترة مدار الدرس» ومورداً أساسيا من موارد بيت مال الدولة 


1 05 ن) 55 5031101 


1 ب فى المجتمم والذهئيات , قرب الاق كَ 

14 541 يي أثل العرب في 0 بالمغرر لأقصى خلال الفصر البريئي‎ ٠ 
1 وعتصر || أشاسيا في تدبير نوازناتها, و خرصنا في إطار المقار نة مع الحيّب‎ 5 
تو فيك ميات هذا : ّْ ظ‎ 1 ْ 
ورسايقة على تتم فيزاتء هذا ابره والتحولات العميقة ال: ميزته. وفي‎ 


زب أدق لدور الحرب في تحديد المسار السعاس ل ١‏ 
إرسعينالفة م ب 0 ربصي لبوا ار 
.ب أرجه صرف آمو : ' وسبل إنفاقها وما تتطلبه الحرب من 


ينا بريه كظنيها للنية لكي سمت في افا لمي مر مور 
ى إلى لون البولة ودفعت :يها غنائمها نحو التفكر والعمل :على لستتادة التجريه 
ال حدية) هي نفسها الحرب التي تطلبت من هذه الدولة تكاليق ضخمة لتجهيز الجيش 
بالعتاد و الأسلحة وصرف الرواتب للجند؛ ومحاباة الحلفاى بالإضافة إلى مصاريف الموونة 
تفل وبناء التحصينات» وغيرها من التكاليف التي كان حجمها وثقلها لا يتناسبان 
والحجم الحقيقي الذي أصبح للمغرب خلال هذه المرحلة. ومن تم اتضح أن تلو بقار 
اكات جماعة للمال وموردا غاما له كانت بالقدر نفسه مستنزفة إياه» خاصة في المراحل 
الأخيرة من عمر الدولة حين تنضب الخزينة العامة» وتكثر بالمقابل نفقات الحرب ومطالب 
.فذي خططهاء ويعجز ابجتمع عن أداء ما تطالب به الدولة لتمويل حاجياتها العسكرية» 
وتعجز عن تدبير توازناتها المالية» فتنهار بالمرة. 

غير أن الحرب في اعتقادنا لم تكن بالنسبة للدولة ترد وسيلة للحصول غلى الأموال؛ 
وأسلوبا للحماية والاستمرار فقط؛ بل شكلت ممرا واسعا لتمرير جملة هامة من الرموز 
والتصوراتء وتنفيذ أدوار رمزية لا تقل أهمية عق الدور المباشر للسيش وسادحة أبرزها 
إظهار سلطة الدولة في المكان» وإبراز عظمة السلطان في مال يتميز بالمقاومة المستمرة 
نول وكا إضفاءمزيد من لبي وال لظم على تام وهو م تدى لا من 
خلال دراسة بعض مظاهر الدولة المريئية؛ من قبيل اتتتقل العسكري اندر 1 
السياسي الريتن:ونظام حلة السلطائية؛ وأشكال المواكب والاستعراضات» ثم الود 

ا 2 5 585 : 

5-8 و ٠‏ و الأنشطة الاقتصادية في ظل الحضور الوازك 
0 للكشف عن دك 0 3 اللاهرة أضرت كديرا بالإنتاح القلاحي 
0 سس 2 2-7 ص المعيد الزراعي ) وتهجبر الفلاحين؛ ا 
ل 0 عو و .هذه الأوضاع طيلة العصر المريني أفضى إلى 
على تقدم الددمة العسكرية: واتضح ن دورية 3 


: عمس هه نلا مها 
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بروز تحولات هيكلية على مستوى المجال وأنظمة الاستغلال والإنتاج؛ إذ نتج عن تخلى 
الفلاحين: الذين تشكلت لديهم تقاليد هامة في تدبير الأرض وفلحهاء عن أراضيهم 
لحساب القبائل ذات التقليد الرعوي والحربي تغيرات جذرية في المشهد الفلاحي؛ ثنثلت 
في تحول السهول الخصبة إلى بحالات ممندة للرعي والانتجاع» وحصر الرقعة الزراعية في 
المرتفعات وداخل أسوار المدن والمسورات كأسلوب لتأطير الخراب في غالب الأحيان؛ كما 
شجعت على الرعي الذي يتلاءم مع التوغل في الجبال؛ لان الاقتصاد الرعوي يصبح أكثر 
ضهانا لأمن القبائل من الاقتصاد الزراعي. 
وأوضحت الدراسة كذلك أن الحرب اسهمت بشكل كبير في إرباك تطور النشاط 
الحرفي بسبب تعرض الكثير من الورشات الحرفية للنهب والتخريب» وتوقف العديد من 
الوحدات الانناجية؛ وإلزام الحرفيين بالخدمة العسكرية؛ وتعرض الكثير منهم للإفلاس؛ 
وبروز التراعات بين الصاع والمستهلكين في ما يتعلق بتضمين الأموال المنهوبة. كما 
طفحت إلى السطح ظواهر عدة تثبت عمق الأثر الذي خلفته الحرب في هذا التشاط؛ 
كمزاولة بعض المهن داخل البيوت»؛ ولحوء الحرفيين إلى عقد شركات في كراء حانوت 
واحدء ثم اتساع قاعدة الصناع المنجولين. غير أن ذلك ل يمنع من انتعاش بعض الخرف 
والصنائع التي كانت الأطراف المتحاربة حتها فيها الدولة المرينية- في حاجة ماسة إلى موادها 
ومصتوعاتهاء أو إلى سواعد ممتهنيها لتنفيذ توجهاتها الحربية» فانتعشت بذلك جل الخرف 
والصنائع ذات الارتباط بالميدان العسكري والحربي؛ من مثيل صناعة الأسلحةق وصناعة 
السفن؛ وحرف النجارة والبناء وغيرهاء فتئامت أعداد الحرفيين المتعاطين لمثل هذه الصضنائع 
و الخرف. 
وكان طبيعيا أن تتعرض التجارة أيضا للكساد لاعتمادها على الزراعة والصناعة أصلاء 
إذ وجهت الحرب ضربات موجعة لهذا النشاطء لارتباطه بشروظ الأمن والسلع 
الااجتماعي؛ وقد أدى انعدام هذا الشرط في أكثر.سنوات العصر المريني إلى تراجع رغبة 
التجار في ولوج الأسواق البعيدة» وانحضر لذلك النشاط التجاري داخل أسوار المدن؛ أو 
توقف نهائيا أثناء الحصارات والاجتياحات الكبرى. وإذا كنا قد وقفنا عند دور الحرب في 
دريب البنى التحتية لهذا القطاع؛ واستهلاك أموال أصحابه؛ وما رافق ذلك من ظواهر 
من قبيل الاحتكار؛ وبيع المغصوب؛ وأساليب الغش والتدليس» فقد أكدنا أيضا أن الخرب 
كانت عاملا هاما في تدمية أموال التجار في بعض الأحيان» سواء بالنسبة لأولنك الذين 
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أذار الحرب في الى رن 
ببالاي ” امحل والتعون قيهن بون ل 


.يون مثل هذه الخروب لتنمية أموالهم. ارين 
بالنسبة ودع 0 على التجارة الخارجحية؛ ازمر 
.غات بين الخيانات ال . 

0 0 فيز | بوي ليسي ش' 
والانفلات | مني لي لبر والبحر الذي ساد في معفل ' لتاطورية الوحدية, 
زلاعن استهرار الضراع بن الضفتين الجدوبية وال حل القرة موضوع الدرسةة 


0 : سط 
(ناريخي بين الدار الاإسلام» واادار المسيحية» كل ذلك أعاق تطو 0 
روقى حاجزا سميكا أمام سيولة انتقال التجار والبضا ز هياكل هذا النشاط, 


لع بين هذه الأقطار. 
ناء عل التائ- السابقة 2300037 

9 على 3 00 “ها بع امظاهر والانعكاسات الاجتماعية ال 

لرزتها ا رئيمة ”ضح 0 تنضير الحيوات البشرية والتل الجما الال حال زر وي 

: 6 كاسن عمل ابول 
للحرب لدرجة يمكن اعتباره جوهر الظاهرة نفسها. وبعد أن أكدنا ضعن الأ شق 
الغربي لهذه المرحلة في توضيح جوانب تخص التاريخ الديموغرافي؛ وافتقاره إلى النصوص 
الإحصائية الدقيقة التي من شأنها إضاءة الجوانب المعدمة من هذا التاريخ في غلاقته بالعواب] 
الفاعلة فيه ومنها الحرب» سعت الدراسة إلى تتبع مختلف آثار الحرب فى الدبموغرافياء من 
خلال جرد موسع- محكوميها توفر من المادة المصدرية- لمستويات المنحتى الديموغرافي من 
بداية القرن 7ه/13م؛ و بالضبط منذ هزعة العقاب التي خلفت اثارا ديموغرافية كارئية حتى 
متصف القرن 9ه/5]ع. 

وقد بينت الدراسة أن الحرب التى استفحلت في مغرب هذه المرحلة؛ خاصة في مرحلتي 
لننهيد وبناء الدولة المرينية» وفي مرسحلة تراججعها وانهيارها؛ فضت إلى تع شم ع" 
١ :‏ ا 3 ان مله درا 
في أعداد الوفيات؛ ويه مواقتء لكنه مؤثرء في أعداد المواليد ؛ تخي من البو 2 
١‏ والانحان و قات الحرب نتيجة الغياب للستمر للازواج 
نوها تراجم نسبة الرواج ونسبة الإنماب في فثرات الجرب ل : 
: وت ا ل الر جال والنساك» إِذ عادة ما تعمل 
في الغزو؛ وكذا التفاوت الجنسى في نسب 0 ' ١‏ 

0 5 عيداف أقورفى 
الحرب في إطار وظيفتها التدميرية على استه” 9 وون النساء وهو ما أفضى في 
العمرية الأحرى: تقش لل عاقفيم انفقة كار مما 33 تنه الننا 

اا لماز الاجتماعية باتساع قاعده الس 
اعتقادنا إلى خلخلة التوازن الديعوغرافي» ومبيع 5 في كا الأحوال فإن الحرب 
ٍ دانم ]سوال لادات. زثي الي 
أفضت إل ارتفاع غير عادي في 


الر جال دون غيرهم من الفئات 


إعداد الوفيات؛ - 
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الحرب والمجتمع بالمقرب .خلال العصر المريني 


السير العادي للثمو الليموغرافي؛ وآخلت بتوازنه لفترات طويلة من هذا العصر؛ فعمقت 
بذلك ما وسمناه بحالة «الاسترخاء الديموغرافي). 

وغلاوة على ذلك؛ أبانت الدراسة أن الحرب قامت بدورين أساسين في علاقتها 
بالمنحنى الليموغرافي تمثل أولهما في ما سميناه أسلوب «التجميع»؛ إذ أسهمت بشكل أو 
بآخر في النمو الديموغرافي الذي ميز واسطة الدولة المرينية. ذلك أن الطبيعة الحربية لهذه 
الأخيرة حولت المغرب الأقصى إلى بحال مستقطب لمريج من الأجناس من مرتزقة 
ومصطنعين وأسرى وسباياء فضلا عن الاندلسيين الذين ترايدت نسبة تروحهم بسبب 
حملات الاسترداد السيحية. وثانيهما أسلوب «الافتاء المفاجئع»)؛ إذ لم يكن النمو 
الديوغرافي المنوه به ذا قيمة نظرا لقضر فترة الاستقرار؛ وما شابها من اضطرابات» والهزائم 
التي مني بها الجيش المريني في أواخر هذه المرحلة؛ وموافقتها للطاعون الجارف الذي طوى 
البساط يما فيه» كل ذلك أفضى إلى انهيار مستجد للوضع السكاني. ولا شك أن حروب 
المرحلة الأخيرة أسهمت في تعميقه وترسيخه. 

وفضلا عن القعل الذي اعتبرئاه مرادفا بديهيا للحرب» توقفت الدراسة عند قضية الأسر 
والاسترقاق التى مثلت المظهر الآخر الأكثر ارتباطا بالحرب. وبعد أن سجلنا صعوبة تبني 
المنهج الإحصائي في مقاربة هذه الظاهرة؛ بسبب قلة النصوص الرقمية؛ وغلبة النصوص 
الانطباعية في متون المرحلة المدروسة- على غرار ما أثبتناه بالنسبة للديموغرافية- تبين أن 
أعداد السكان الأحرار الذين وقعوا فى ربق الأسر نتيجة الحروب» كانت بحجم أعداد 
القتلى وأكثر. كما أوضحت الدراسة أن تعدد جبهات القتال في معظم فترات هذا العصر 
أسهمت بشكل كبير في ارتفاع أعداد الأسرئ؛ واتساع قاعة المسترقين بسبب الحرب. 

وفيما يتعلق بأوضاع الأسرى ورقيق الحرب؛ فقد حرصنا على مقاربة هذا الموضوع من 
خلال استحضار الأحكام الفقهية في تدبير قضية الأسير التي تراوحت بين القثل؛ أو 
الاسترقاقء أو المن» أو الفداء؛ فتبين لنا أن الخيار الأول لم يطبق في معظم الحالات التي وقفنا 
عندهاء وفسرئا ذلك بأهمية الأسرى من الناحية المالية بالنسبة للأطراف المتحاربة» وأكدنا 
ما توصل إليه باحثون متخصصون في أن الأسرى شكلوا رأسمالا مهما بالنسبة لدول 
المرحلة؛ بل وشكل الحصول على الأسرى؛ ومن ثم بيعهم؛ سببا في نشوب بعض الحروب 
واستفحالها. كما أنْبتنا موقف الفقهاء المغاربة الذين حرصوا على عدم تطبيق هذا الخيار 
حتى بالنسبة للأسير المسيحي؛ :مسعددين في ذلك إلى العادة أولاء وإلى الخضوضية المغربية 
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نض المجتمع والذهتيات بالمغرب اا دوه 


د في حالة تطبيق هذا الخيار. 
بالكل ليا 


ِ ا الاسترقاق فد أَنْيتنا أنه كان أكثر الخيارات تطبيقًا؛ لذلك سعينا إلى تيين أوضاع 

ى الرقيق» سواء في دار الخرب بالنسبة للأسير المغربي؛ أو في بلاد المغرب الأقصى 
سير المسيحي» وغيره من أسرى الجبهة الداخلية والشرقية. وإذا استثنينا بعض من 
لبعد | لقال الاستغلال والتميير؛ يمكن القول إججمالا إن أوضاع الأسرى المسترقين 
ا 0 مأساوية في الأمكنة التي نقلوا إليهاء لذلك شكل الفداء والفدية الوجه 
ٍِ والنقذ لهذه. الشريحة الاجتماعية المتضررة. وقد تبين لنا أن دول هذه الحقبة 


0 0 4 يي 9 1 ُ لا‎ ١ 
3 0 ل‎ 


/ | |أيتا : كو ل م 70 
اكاك الأسرئ في إطار من التضامن والتكافل الاجتماعي ثما جعلنا لا تمد حرجا في 
لاقرا إن يس الحرب يمكن أن منجد أحياتاء لأنها بقدر ما كانت تمزق وتفرق» كانت 
الأقرار با : ١‏ 

2 8 0 [ن:؛ به الأم اد و الجماعات. 

:. شأ ع والتازر بين الأفراد و 
ينا تجمع وتحبي مشاعر التضامن ر زر لان 00 
تطرقنا كذلك للحياة العسكرية للجنود والمشاكل المثرتبة عنها؛ ومن خلال 0 
: ية العى قادها السلاطين المرينيوك؛ والمدد التي كان ١‏ 


|[ 9 أ 5 العنة 
احضات , 9 1 . ع ل ار اه 
0 39 + اطنهم وأسر همه سين أن هذه الحملات يرت بابعها 6 ب 
بتضونها بيدا عن مر 5 بين التذمر والة دء وأفضت إلى 


مددهاء وأدات إلى ردود فعل قوية من قبل الجند نر الغار ات التدبم للانقلاب في 
3 الجسكرية فى مسن القالاتة وحبك 1 يدر - 
توققىب كا ٍ ١‏ 9 2 : العد أت العف ذاتت 
عافاك الى وتيا الحاكم في أقصبى مويه 0 ما 
فى وق ر فرق ناويا وزيا انا لبس د ٠.‏ عأة لعسكرة 9 
ة كلا غناباد 
الاتتصادي والاججتماعي والنفسي في ظل غياب”مم 


المطولة عن مواطنهم 1 في 6 

.ا ل اتستوكا 

لاقف الدنياء لم يكن في 

أن الوضع الاق لأفراد الجيش» خاصة ذوي الرث 00 تحسيين 

ن الوضع الاقتصادي افر 0 ا الاقتصاذية الأعلية ملا في ِ 

ارج مواق تلديم تخلوا 22-72 59 بالنسبة لذوي الرئب 

فى قد د رض جه ان اسوك شاك | ري إلى والأعطياشة 
وضعهم المعيشى فى اليش. انلك الأجواك:3 

العليا في هرم الميع بفشل اتساع بروانهم فا سي وبي رداك بعيدا عن 

ادوس عون ع عدي الجكرية درسم 27 يأة 


فعال: 
متاعب الحياة العسكرية) وعتيار ليزي والققاك 
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د ثانياء وأخيرا لوضع الأ سرى المغارية في دار الحرب, وتفادي إمكانية التعامل 


552 الحوب والمجتمع بالمقرب خلال العصر المريني 
غير أن الوضع الاجتماعي الذي حتمته الحياة العسكرية على الجند؛ والتي فرضت 


عليهم نوعا من الغياب المستمر عن أسرهم وزوجاتهم وأبنائهم ومواطئهم كان سببا مباشرا 
لت كثيرة من التفكك الأسري» وخلق القطبعة الاجتماعية بين الجند وعائلاتهم؛ 
الحا الكثير من نساء الجند عدم قدرتهن على التكيف مع الوضع الاستثنائي 
لأزواجهن. كما أن الظواهر الطارئة على اللحياة العسكرية للجندي ننيجة العرب من قييل 


الأسر أو الفقدان؛ طبعت حياتهب بكثير من الصعوبات؟ كان أبرزها احتجان أموالهم أثناء 


غيانوب والشرر القاق ان زالفة في وؤيعه رواده وماله كلما طائنت “ون 0 0 
0 عودته فضلا عن عدم القدرة على التكيف وضعوبة الاندماج فى المجتمع بعد 
و ذلك؛ توقفنا عند الوضع النفسي للجند: وبالمخصوص حياتهم 
الجنسية؛ فتوصلنا إلى أن غيابهم المنغمر عن زوجَاتَهح سبي نوعا من عدم الدكيف مع احياة 
السسكرية لتطبوعة بالظايع الذكورتيية نا أنضى إلى .برو ز:إؤاليات للشكيف غنات اساساني 
عض | أثناء الحملات العسكرية ولجوء بعضهم إلى التسري أو إلى 
نقلوا إليها. بل سجلنا حالة لم نستطع تعميمها وهي بروز 


و انه عدال 8 8 
عي وعلاوة على 


مرافقة بعض الجند لزوجاتهم 
دور الدعارة في الأماكن التي 
زواج المتعة في صفوف الجند. < 
ججحانب آخرء تطرقنا إلى وضع الأسرة المغربية في ظل الحضور المكثف للحرب»؛ 

9 5-5 ام للمادة: المصدرية التوفرة- على الأسرة العسكرية؛ التي مثلت أكثر الأسر 
ا 7 9 الحرب الدائمة, ومن خلال دراسة عضوين هامين في الأسرة) وهما المرأة 
ان بع 4ه إلى أن المرأة لم تنج بدورها من آثار الحرب وماسيها؛ إذ تعرضت 
1 ايا والاسترقاق؛ وتحولت في حالات كثيرة من امرأة حرة إلى أمة تباع وتشكرى 
- / 3 مختلف أتواع الحقوق المكتسبة من قانون الحرب» والتي تبيح للرجل التسري 
ا أغائه. وإذ استكنينا بعض الخالات التي قامت فيها المرأة بأدوار هامة لمنع 


والتمتع.ما ملكت ٌْ ظ ' ال 0 
ادرب أو التقليل من آثارها على أهلهاء فإننا لم تتردد في اعتبارها فتافق ع 


باقى الشرائح الاجتماعية المتضررة من الحرب. 
ْ أوضاع طوابير من النساء المنتظرات لأزواحهن الغاثبين بقصد 


بي انس ااا تقار اب في 
قفت عند الوضع المزري لنساء من طالت غيبته» ومن فقد أو أسر 


5 0 . 1 2 : د أن 0-7 
ا 2 5 1 8 خاصة في مجمال الائفاق» وكفالة الأبناف و بقار نتطلات 
شي تضاعفت مشاكلهن 
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بيبا الثاني ا بالتقرب الأقصى خلال التصر ادن, 
ََ بيني 553 


الأسرة. وأوضحت الدراسة أن ردوة أفعالهن تراوحت بين الاذعان للراقم: و اننظاء ال 
٠ -‏ اأطالة ,العسمطاء :. : د ر الروج 
جاه في غود”* وبين المطالبة بالتطليق. وإذا كان , بعضهن قد مكن من تحقيق مطليي. تدده 
ل ل المشا فى. عقد النكا 0 : َ 3 مطلبهن تبء 
تويقان -1- 3 لتح» كك غيرهن تهن في دواليت مجالس القضاد 
وتعقفيدات الفقهاء في نوازل الطلاق بحكم الإعسار 0 النفقة :وفطلا عن ذلك تنطرق 
ع أيضا للاضيران. اللعنوية والجسية التي الحقت بكثير من الزوجات نتيجة غياب 
زر ائهن بقصد الخحرب أو بسيبهاء وتوقش عيك حاجيائهن امون ية. وعلاوة على خليكن 
خصصنا جانبا هاما لتتبع أوضاع أرامل الحرب؛ فكشف عن أوضاعهن المادية اللزرية؛ وعن 
زخلرة امجتمع إليهن؛ ودور الدولة والمجتمع في معالجة أوضاعهن. كما أشارت الدراسة إلى 
بعض الظواهر الشاذة التي برزت في صفوف المتضررات من الحرب كالخيانة الزوجية 
والدعارة. 
وقد تناولنا بالدراسة والتحليل أوضاع من سميناهم ب«أطقال الحرب», فخلصنا إلى أن 
واقع الطفل زمن الحرب لم يختلف في شيء عن مصير غيره من الشرائح الاجتماعية؛ إذ 
عانى من الأسر والاسترقاق والارتهان وغير ذلك من أشكال الغبن الأساسي الذي لم نشك 
ي أنه كان أكثر حدة حين مس هذه الفئة على اخصوص. كما توصلنا إلى أن أبناء الأسرى 
واللفقودين والغائبين بقصد الحرب أو : نشسيها اد تسعت قاعدتهم في هذه الحقبة التاريخية إلى 
حاب «أيتام الحرب) الذين تكائرت أعدادهم يمينا كترة سن هلكرا ش شلة 00 
ع و عديك لوزاما قن مما وتين لنا أن سبال ميا قمرش را لفت الوان 
وتركوا أبناءهم كلا وضياعا دون معيل. ونبين 00 لمن هذه الدراسة من 
البونس والمنصاضة؛ وأثبتنا نا أولته كتب الأحكام والسياسة صيرة لمن مان و 
2 22 افينة الأيتام. وسجلنا أن الإجراءات التي اتخذتها | و 
اهتمام بهذه الشريحة المتضررة؛ هه أعبال إعسآن وصفتاتك 
لأسن م حارج موقم لابشا لاتجدو أن تكرة عر الس 
ا :. . ومن خلال مخاولة استكشاف الآثار 
ن الدراسة أن انعكاسات الخرب امتدت 


لع ا | من ايان 
لتطول الجوانئب فيه والحياتيق, وغمط الوجود الذي نشأ عن احرب» د / 


١ :‏ 31 المتقلى لهالاء 
تكون أي 5 وأعمق أثر على التوازك التق اواك اتكيف لاحتماعي 
الأطفال, 8 77 العائير البنبو من 
لاعت 8 4 0 الك 5 من اد 
5 5 5 ألمفاءية؛ فعك 7 ُ 
أما بخصوص الذهية الجماعية زية امول ذا زه , الذهبة الجساعية 


وكثافة الترسيات الني خلفتها الظاهرة الحرية في 
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4 الحرب والمجتمع بالمقرب خلال العصر المريني 


للمجتمع المغربي؛ وأماطت اللثام عن جملة من القيم كان للحرب دور هام في صياغتها 
وصقلها في الذهنية والسلوك الجماعيين وانفعل بها اجتمع المغربي وأحاطها بكثير من 
التبجيل بالأعسابة من عقيل الفتجافة والفزوسية» والحسك بروج الجماعة وإثناء 
الثات فى غذمتها؛ وحقظ الموارة وقنيجيد الذكورة: وغيرها من القيم التي مثلت انمكاسا 
أمينا لنفشي الظاهرة الحربية وانساع نطاقهاء وعكست رغبة امجتمع في تطويع ظروف 
الواقع؛ والتكيف مع مستجداتها. 

وبالمئل؛ وقفنا عند أنماط السلوك الاجتماعية التي مثلت تخليات مادية لهذه القيم 
وتكريساً لها على مستوى الواقع العياني المعيش؛ من فبيل الميل المتفاحش إلى تقليد أهل 
السيف في لباسهمء وتوشيح الزي بكل المظاهر العسكرية والحربية: ارتباطا بالقيمة 
الاجتماعية السامية التي منحت للسيف وحامله. وكذا طغيان المظهر الحربي على تختلف 
الألعاب التى مارسها المغارية زمن المرينيين؛ والامتزاج الكبير بين المظاهر الحربية» ومظاهر 
الاحتفال والتسلية» وأثبتنا أن ذلك بمثل انعكاساً أمينا للظاهرة الحربية؛ ومخاكاة واضحة لهاء 
إن لم نقل إنه مغل إعادة إنتاجها في المتخيل والرمز. 

وفيما يتعلق بالاإنتاج الفكري والثقافي؛ حرصنا على وضغه في إطار محيطه الاجتماعي 
والتاريخي؛ فقخلضنا إلى أن الحرب» التي مثلت ظاهرة بتيوية في مجتمع هذه المرحلة, 
اخترقت المعارفء» وشكلت حجر الزاوية أحيانا في نحت المصطلحات والمفاهيم التي ثم 
تداولها في الساحة الفكرية» وفى مختلف أشكال الإنتاج الأذبي والفقهي والثقافي الذي 
أنتجيه تلك النخبة العالمة. وإذا كنا في هذا محال لم تتمكن من توضيح حجم العبء الذي 
مئله كل واحد من أغلام هذا العضر في معترك الواقع المفعم بالحروب والصراعات» فإ 
اعتمادنا على اين خلدون الذي عاصر هذا الوضع واستوعبه؛ فنظر فيه وبسط خلاصاته في 
مقدمته المشهورة؛ كان كافيا بالنسية لنا لتأكيد هذه الخلاصة. 

وبخصرص الانتاج الأدبي؛ بشقيه العالم والشعبي» توصلت الدراسة إلى أن ما أفرزته 
ادرب من آلام وأضرارء.وفرث الأرطية المنامية للتغبير عن النفسية الجماعية المتمرقة؛ فصر 
الأدب بصدق عن الكيان الباطدئ للفرد والجتمع» وعن القلق الشاوي في النفوس .من الام 
الخحرب وماسيها. كما تأكد لنا أن الأدب الشعبي استطاع أن يشخص الأبعاد والمسافات 
التي انتهت إليها آثار الحرب المتفشية في المغرب المريني أكثر ثما استطاعت كتب التاريخ؛ 
أن هناك آفاقاً يستطيع أن يرتادها الفن في الوقت الذي يعجر عن ذلك التاريخ. 
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ا 5 ف ف الفحت ا 
يواني: كار الحر 5 لمجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال العصر 


5 9 5 المريني ! 
خرصا منا على تقديم صورة متماسكة وديار: عن آثار الحر ف 
عله جمد كر جريب والىك]| 
١‏ المدم؛ بحثنا يي 0 الأساليب والممارسات والسلوكان 1 . 
1 . مثل هذه الآثار أو للتخفيف من وطأتها. | .. لي ييدعها الجنمع عادة 
5 الحا وأنتجت غطا وار راسة أن الخرب أباعت 
روي في الجياة» وانتجت خم من الوبحود له معتفداته وخرافاته وأساطيره, ى | |. 
م عنوية وقلقادائما هدم التوازن اله لإنسان هذه الم داه 3 9 م 
عن ماد : ات برارات ليه وساء 
بومديطية تار هنا قثي إوالبات تجعل تحمل آثار الحرب مكناء و ا 
0 0006 1 . تعداد 
لها وتقبل ننائجنها مكنا أيضا. وقد كان أبرزها البغراق في الماورائيات, والتعلق بالخرافة 
: 02 اللأعتقاة بالمتعب ة : : 
والغيبيات! 0 8 ١‏ د بالمتصوفة والصلخاء واحاذيب والبهاليل؛ وترسخ الإيمان 
يخوارقهم وكراماتهم» وتعلق الناس بركتهم أملا في حمايتهم المادية والمعنوية من مآنسي 
ارب وقهرها. كما توصلنا إلى أنه بقدر ما اسهيت الخرب 7 رسم معالم الشروط 
والظروف التاريخية لتعاظم مكانة الولي» واتساع قاعدة اللاجئين إليه» فإنها أسهمت أيضا 
فى إيجاد بجالات واسعة لتدخل هؤلاء بالفعل؛ أو بالرمز والتمويه لنصحيح وتنظيم بعض ما 
أفرزته من انعكاسات وآثار؛ لذلك تعددت الأدوار الاجتماعية التي اضطلع الصالح 
بتفيذها في مواجهة الحرب؛ واختلط فيها الرمزي الكرامي بالواقعي المادي؛ لكنها انست 
الفرد؛ وخففت من خوفه؛ وأعادت بعضا من التوازن لنفسيته. 


ساتها في ذهنية 


علاوة على ذلك» كشفت الدراسة عن دور الحرب في إفراز بعض المعتقدات الشعبية؛ 
وانضح أن الأزمة الوجودية التي خلقتها طوارق الحرب ومشاكلها؛ والعجر والفاق 
المنفاقمان أمام تضخم نتائجها وانعكاساتهاء أسهم بقرة في انتشار الاعتقاد بخوارق 
النجمين والكهان والسحرة والمعزمين والحرازين؛ وانتشار ظواهر - 7 0 
يقر بعض الأسماء والأجسام من أجل التنبو' بأيام الحرب وفرزها عن 'يام دم ل 
الرزق و الام : 55 ذا استعمال تعاويذما وادعيتها لمنع آثار الحرب 
لرزق والأمن في حال وقو 1 
رمبلكاتها. 


أما العمران فقد بينا عمق الأثر الذي مس 


5 : 1 : بك اتهمو بكر 
وأبان دورهذه الأخيرة في بلورة واقع عمرانٍ و 


1 1 
الم ال ائة جراء خروب هد لعتس ١‏ 
0 إى العديد من المدان والقرى 


ال عجموعْ بلاذ المغرب 


2 5-00 
والداشر وتقلص عمران غيرهاء ودورها في تعديل الأره عن وصعزية يديره ممالا 
الأنصى, حيث أضحى امال الحبلي -بالرغم من 0 8 عن تعاعد أهية 

استقطابيا جديدا للبناء والتعمير. وله عن مظاهر أخرى 5 


ان 17313 عضا 


سردن و:. ا 


الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العصر المربني 


الطابع العسكري الدفاعي في المحال المعماري على حساب المظاهر الأخرى؛ وعن مدى 
تماهي الظاهرة الحربية في الهندسة المعمارية وتطبيقاتها في مغرب العصر المريني. كما 
أوضحت الدراسة دور الدولة واجتمع 2 إعادة هيكلة البينة المعمارية؛ وتكييفها لواجيهة 
التقلبات السياسية والفتن الداخلية وفق معايير وأسس حديدة تأاخذ عامل تفشي الحرب 
بعين الاعتبار. 
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ملاحق ومراجع 


5 : 
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لاف كك لكا 


بلجل رلم 1 : أمراء وسلاطين لي خزين ومذااستكنيم 


ريه ف 2 محة تت 
- دنه و 

معرف جحمد بن عبد ا اق 1 سس 

أبو يخبى أبو بكر بنعيد اق 


أبر يو 0 ا 


يمقرب بوصف بن يعفوب بن عبد البق . _ 


2 كت عامر بن عبد الله بن يوسف بن يعقوت 
وي سيان اله بوت بعري 
أو رعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق _ 
أو سن علي بن عدمان بن يعقوب بن عبد الحق._ 
2-7 
أب زيان محمد بن أبي عنان 0 
رجا عبت االتسية إن ارون . 
----5_ 
أبو زيان محمد (الثائني) المتتصر سر بن أبي عبد الرحمانة 


د الي د امد الك لمر دياه بن إبرلخدم (بفاس) 


0 لان المرجل على اله آب قر لى الله آبو فارس 22555506 


أبو زيان لثالث محمد النتصر بالله بن أحمد 7 0 
ابم الواثق بالله محمد ؛ ابن أبي الفضل _ اح 


أبو زيان أبو زيات الرابع 
--- 5-2 7 يي 0 
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0 
4-592امه |95 217-1ام 
1239-1217/637-614 
1239/642-633-مور . 


2 12:8-244/656-6423 
1286-1258/685-6 


1306-1286/706-686 


1308-1306/708-706 


310 308/710 >06 
13311-13167316 


>5 380+-وو348-1332/7| 
ووجحووجارعبل-:7ؤ35ا 


|3579 


وورجووو/357 1355 
وم 1360-3582 


1360763-62 -1ة11 


00 366-36176776 _ 
لاس رويد وو1372-1366/7 
آبر فارس عبد الغزيز الكستنصر بن علي  .‏ 2 0 


أب إرزيان محمد الثالك السمية ين عبد العريز تل 


1374-3776 776-74 


ييه 


مججحووج/34 1384-1 
76-وة194/7 1386-١‏ 
18678 


وو وع1387-1386/7 


وود-ووج/393-387! 
ووجووج/زوذ-6وذا 
- ووجسووة/نهد 1397-1 


ووه ددع جود 420 


> وجو -وم 420/0 -كندا 


ا 0000 مذ 


الحرب والمجتمع بالمذرب خلال العصر المريني 
نيك ملحق رقم 2: الحملات السلطانية المرينية ومددها الزمنية _ 


إسم السلطان وجهة الحملة 


- ان‎ ٍِ 3 ٠ 
312-301 اقم سطنسة 305 11 خجرم 670 مابعدريعالارل [أشهر الأنص؛‎ 
لمر‎ 
سجلماتة رجحب 72هر 2 مابعدريعالآول #أشهر الأنس:312‎ 
1 
321-313 الآنذلتن----- إاكرال73هه مخصفشفان ([أكير الأئيس؛‎ 
ل‎ 
329-322 مراكش-الأندلس 2 محرم 675ه << المثر الآول من سين (2) الأنيس؛‎ 0 
مراكش 2-2-2 صفر677هم قلرجب 678ه 5أشهر الأنيس:335-329‎ 3 
58 8 م بأيام‎ 
109 طجة رحب 8ه الترخوال وهر (أشهر الآئبن2352‎ 
9 في لحية وهف رمفاد وهف وأمير الأنسن87ة‎ 22-190 
390-338 مراكش-الاندلس أآول ذي الحجة شعيان 682 عه الأتيسء‎ 
. بردد-- و5 أشهر‎ 
0 
عراكتر -الأندلي >< مو < إكوال682ه 220 22 مر م 685ه سنتون حص‎ 
و3 أشهر‎ 
ا تر تيم ددوموحةه‎ 
3277371 مراكش-سوس-><- رمضان 685ه 2 محرم 687ه دنه و اخهر ليسي‎ 
3200-3509 تسيب )ب ب سح 60 الي‎ 2222-2-5 
عسات 27زيع الثاني ذوالقعدة689ه  6مأشهر الاضيس؛‎ 3 
689ه‎ 3 
0000 380 الالطلمي ااا ربيع العاني ربيع الثاني 0 نوكه مه محر 5 72 وأشهر أشهر الأنيسء‎ 4 
388- 333 3: 9منوات اد الأئيض‎ 556 6 0 4 
390 حي 0 الي مود رحب 5 ذي القعدة 353 7 كأشهن  الأنيس‎ 
392 أبو ثابت عامر ------- وي اللجة 707ه صفر 708ه 0 3 شهر الأنيس»‎ 
320:7 سد باط الفح ذي القعدة 710ه حرم 711ه 3أشهر العير‎ 
- 5 ل لفيا سيت سح سه‎ - 3 
399 لخ وروي الأنيس.‎ 
0 3 ل” نع ءءء يب بعصو 45هة يي -دييةةته سد سس ده‎ 
لد 14 - 177 الأئيس؛ 0ك‎ - 06 
400 الأنيسء‎ 0 0 00 5-5 
: مراكش 0 ل حل يي‎ ١ 
ا د + 5 الأيس» لالله‎ 1 
400 جح 70 >[ وي القعده 0ه وآأخبر الآبيس:‎ . 
م فوح رسي حصنا لي‎ 
مزاكش 2 7 جد الأندن 0ه‎ 
12017 سس 5-6 وي ا العير‎ 
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تاريخ م انطلاق الحملة تاريخ نهاية الحملة هدةالحملة المصدر والصفحة ” 


آول صفر 670ه و غرةتحرم [67ه بنة(|) الأنيس:309 0 


ومواجخ 


ات 7 


لين وجهةطملة _ . تاريخ انطلاق الحملة تاريخ تهاية الحملة مدة الحملة المصدر رالمفحة” 


إسم حماس ة لمان رم 732ه إن منةا) العرت 4زوززر 


اسلف ل أواسط 735ه بير رمضان 8737 منج البر اق ووو ]4ق 
الأندلس أواخر 740ه أواخر 741ه 2 منة()) المر3 347-346 
مه 00 طلية هرش 2 بداية 743ه 2 سنة(() العر 3 948 
تلسآن-إفريقبة بمدرجب 747ه جمادى 749ه سكين (ي) البر3 28355 
سجلمامة-مراكش آخر صفر 751ه بعد ريع الثاني (أشهر المير 3803 


5ه 
تلمان ‏ فانح1كته ‏ بمدريع لاني 3صرآت العرت 39وهد 
ل 0 3 أشهر 


قسنطينة-إفريقية ديع الأول 8ه ذي الحجة 18 0 أعير 394-393 
ولاحظة: 
ادرجنا في هذا الجدول معظم الحملات التي قادها السلاطين المريئيون بأنفسهم خارج 
ندر ولتي نترقر على تاروخ 42018 من فاس » وتاريخ نهايتها بعردة السلطان إلى حضرته. 
مع الاشارة إلى أنه في بعض بعض الحملات كان السلطان يستقر في إحدى المدن المقصودة؛ 
وينطلق منها نحو مدينة ارهد 
المفدر: ابن أبي د: ب«الأنسى المطرب0. ابن خلدوت: (العبر ا ابرع السايع. 
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خريطة رقم 4: خط سير بعض حملات السلطان يعقوب ابن عبد الحق في الأندلس 


562 


الحرب والمجتمع بالمقرب خلال العصر المريني 


اله 


' الحرب والمجتمم بالمغرب خلال العصر المريني 


هرا5 


ملحق رقم 5: معجم لأهم المسطلحات المرتبطة بالحرب في التشريع الؤسلامي 


من خلال كتاب شر ح حدود ابن عرفة») 
مطلم 2222 الخهرم 0 المفعة 2 


: و2 سس لد له . 
الجهاد << «الجهاد قتال , مسلم كافرا غير ذي عهد؛ لإعلاء كلمة الله 1 
أو حضورة لف أو دخوله أرضه لَهنن 
الر باط «الرباط المقام حيث ب خشى العدو بأرض الإسلام لدقعه  )...(‏ 197 
0٠7 1‏ ولو يشكثير السواد» 


الديوان 2< «لقب لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو لعطاء» 197 0 
الأمان اارقع استباحة ذم الجر بي ورقه وماله حين كاله أو العزم غيلية 198 


مع استقراره نحت حكم الإسلام مدة ما)) 
المهادنة << «عفد المسلم مم الحربى على المسالمة مدة ليس هو فيها نحت 019 
ليسم مبع 0 


الاستيمان «اتأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائلهو» ١‏ 0200 
الجدية «اما ألزم الكافر من ماله باستقراره تحت حكم الاسلام ‏ 201 
وسرة» 


الجرية الصلحية «ماالتزم كافر لخدم نفسه أداءه على إبقائه بلده تحت حكم 202 0 


الاإسلدام حيث يجري عليه 
غنيمة «الغتيمة ما كان بقتال أو بحيث يقائل عليه») 200 
امختص باخذة ((ما أخد من مال حربي غير موامن دون علمه؛ أو كرها دون 203 
صلح ولا قتال مسلم. ولا قصده بكر و بحه إلية مطلقا على 
رآي؛ أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي 


الفىء 022020202020200 طالفي ما سواهمسا»ة | 204 2020 
قل :اين إن سن خسن القيمة تسو لت 7 - 
اللب١2١2<)‏ «كل ترب عليه وفرسه الَذَّي هو عليه أو كان مسكه لوجه | 208 2 
قتال عليه لا ما تجنب أو كان متغلتا عنهة 
الغلول<>< «هو عرق أذ ما لم يح الانتفاع به من الغتيمة قبل حوزهاً» 0 0208 
ل 6 22 7ج اج 0 


الردة 0000 «الردة كفر بعد إسلام نفرر» ١‏ 698 
الخرابة ‏ 0 «الخرو ج لاخافة سبيل لخد مال ترم مكابرة قتال أو خوقه 75 


ناثرة ولا عداوة» 


المصدر: الرصاع التونسي» [ت. 894ه]: شرح حبدود الإمام الأكبر البركة القدوة الأنور أبي عبد الله بن عرفة: 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاإسلامية, المملكة المغربية» 1412ه /1992م 
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ملحق رقم 6: السلاح في المينولوجيا الإسلامية 


ربن أول من رمى بالقوس العربية أبونا آدم؛ وذلك لما أمره الله بالزراعة حين أهبط من 
لق ىل ب ا 
عليه السلام وبيده قوس ووئر وسهمان, فقال لديا ادم خذء فقال له وما هذا؟ فأعطاه 
وقال له هذه قوة الله وأعطاه الوتر وقال له هذه شدة الله ثم أعطاه السهمين» فقال 
يوز نكاية الله. وعلمه الرمي بهاء فرمى الطائرين فقتلهماء وسر بذلك وجعلها عدة في _ 
ميد ايت . وبعض هذا ما رويناه عن اين عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ارموا فإن أباكم كان راميا. وحباها أدم عليه الضلاة والسلام إلى ابنه إبراهيع 
ون التلاة والسلام. وظلم بها الرضى ابن إلباغيل واننتخاقة ل ..) واختلف العلماء في 
قوس اليد؛ هل هي القوس التي أهبطت على ادم من احئة أو غبرها. فمنهم من قال إنها هي) 
وإنآدم غليه السلام خبأها فلم ينتفع بها أحد من بعده إلا موسى عليه السلام؛ وصارت في 
يده حية تسعى كما قال الله عز وجل. ومنهم من قال إنها غيرها وأن الله تعالى أهبط على 
إبراهيم عليه السلام من الجنة قوسا غيرها» 
زلف يجهول (ق ه): كتاب البدائع والأسرار في حقيقة الرد والانتصار وغوامض ما اجتمعت عليه الرماة 


بالأممار» مخ. خ. ع؛ الرباط: رقم 32 ق: [ض.م]؛ ص ص: 69-66. 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريتي 
ملحق رقم 7: الخبل في الميتولوجيا الإسلامية 


«(قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراد 
الله تعالى أن يخلق الخيل؛ قال للريح إني خالق منك خلقا فاجعله عزا لأوليائي» ومذلة 
لأعدائي» وحمى لأهل طاعتي. فقالت الريح أخلق؛ فقبض منها قبضة» فخلق فرسا. فقال 
سميتك فرساء وخلقتك عربيا؛ وجعلت الخير معقودا بناصيتك؛ والغنائم محوزة على 
ظهرك؛ والعز معك حيث ما كنتءه وآثرتك على غيرك من الدواب» وجعلتك لها سيراء 
وعطفت عليك صاحبكء؛ وجعلتك تكبر بلا جناح؛ فأنت للقلبء؛ وأنت للهربء, 
وسأحمل على ظهرك رجالا يكبرونني ويهللونني» 

ابن هذيل [ كان حيا في 763ه]: تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس؛ مخْ.خ. ع الرباط؛ رقم 904د؛ 


ص: 97. 
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ملحق رقم 8: وجه من أوجه تصريف غنائم الحرب 


(انقييك من كتاب بعض ملوك بني مرين؛ وهو أبو العياس أحمد المريني رحمه الله على 
ل الاختصارء وهو يخاطب فيه أولاد الشيخ الولي الصالح السيد أبا علي حسون الحسني 
أ لاده مولاي عبد الله بن أبي الحركات الحسني أهل السيفة وأولاد السيد أحمد بن محمد 
.علي الشريف الحسني أهل صوص؛ وأولاد مولاي أحمد بن علي بن يوسف الشريف 
الى أهل خنوس بالقدوم إلى حضرته من اللدينة البيضاء لما جاء من الغدائم؛ وهي ستون 
ألفأ 3 النصري وعشرون ألف قنطار من الريال الرومي؛ وغئائم كثيرة؛ ليأخذوا ما هي 
عادتهم من الخراج؛ وأن من لم يحضر لا لوم على من جانبه؛ وكتب به) 

مؤلف مخهول [ق. 8ه]: مجموع مؤلف من ظهائر شريفة وعقود وأنكحة متعلقة بالشرفاء السجلماسيين؛ 


مخ.خ.ع) الرباط؛ رقم 7235 سص: 1165. 
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الخرب والمجتمم بالمغرب خلال العصر المريني 


ملحق رقم 9: بضائع التجار بين جائحة الحرب ومألة الضمان 


((سئل مفتي تونس أبو القاسم الرصاع عن رجل أعطى بضاعة أمانة يتجر بها في بلاد 
المغرب والمواضع المأذون فيها عادة؛ فذهب المبعوث معه بالمال إلى المغرب» ثم قدم وادعى 
أنه أودعه ببلد المغرب» وأن العدو أخذ تلك البلد وما فيها من متاع؛ وادعى رب البضاعة 
أن الرجل[؟] في مسيره لتلك البلدة لأنه مسافر بالمنا ع من بلد فاس إليهاء وطريقها مخوف؛ 


وتعلق الضمان بذمتهء فلا يسقط الضمان عنه بدخول المتاع إلى البلدة المأمونة» وأثبت أن 


0 1 ّ و 1 
ابن مرزوق الحفيد [ت: 842ع]: أجربة ولتاوى؛ مخ.خ.غ؛ الرباظ؛ رقم د134؛ ميكروفيلم 036) 


من: 305 3086. 
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3 براه 
ذاه 
ملحق رقم 10: أحكام مفقودي الحرب في الك ع المالكي 


حكم مفقود بأرض الكفر في غير حرب حكم من في الأسر 
يمميره في المال والطلاق 2 ممتنعما بقي الإنفاق 
و إن يكن في الحرب فا لمشهور في ماله والزوجة التعمير 
وقد أنى القول بضرب عام من حين يأسر منه كالقيام 
ويقسم المال على بماته وزوبحته تعتد من وفاته 
ومن بأرض المسلمين يفقد فأربع من السنين للأجل 
, باعتداد الزوجة الحكم جرا مبعضا والمال فيه عمرا 
وستكم مفقوة ببحرب الفتن في المال والزوجة حكم من فني 
اين عاصم؛ [ت. 829ه]: تمفة الحكام في نكت العقرد والأحكام؛ مخ.خ.خ؛ تطوان: رقم 543 [ض.م]» 


ص 7-6 للء 


دسي وس سد ده 
بم سم عهم 


سي يي جد" اسمس سس سس سس ست + / 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني 


ملحق رقم 11: شرط المفيب [لغزو أو تجارة أو حج أو سفر من الأسفار] في عقد التكاح 


«أصدق فلان بن فلان الغلاي روجته ف بنت فلان ا - - 
. سكة كذا وكذا نقدأ وهدية وكالئا ولنقد العجل لها من مع هلد ظ 
ع وإصلاح شأنها الجميع مال على الزرج المذكورء ولا يبرا منه إلى بالواجب وإن 
حمله عنة بخامل :قلي حتملة على الناكيم المذكور زوج فلائة بعت فلان بن فلاان جحماة - 
حمالة ضلة منه له والكاليئ الباقي كذا و كذا من الصفة موبحلا على الناكح فلان إلى انقضاء 


ا فلانة شر وطا تبرع بها استجلابا لمودتها 
كذا وكذا عاما من تاريخ. والتزم الزوج لزوجه فلانة شروطا تبرع بها لو 
لأ بغدة أذيد من انعة أشهرء 


وكسبا لمسرتها وهي...ولا يغيب عنها غيبة متضلة قبل البناء و وس ابن 
الفريضة؛ فَإِن له في ولك معت ثة أعواء إذا شرع من وطنه معلنا بدثات؛ 9 
القول قولها في المغيب وانقضاء أجله 


إلا في حمج 
زاد على هاذين الأجلين أو واحدهما فأمرها بيدها و 
بعد أن تحلف على ذلك في بيتها بالوااحب ثم يكون أمرها ولها 

أن عد الله محمد بن هارون الكباني: (راخحصار النهاية والتمام في معرفة الوئائق والأحكم»؛ وهو اختصار 
لكتاب ابى الحسن علي بن عبد الله بن ابراهيم بن محمد اللخمي المتيطي : «النهابة والتمام في معرفة الوثائق 


والأحكامفء مخاخ.ا عا الرباظط؛ زائم 58 د. رقم الميكرو فلم 2 ض: ل 
3 
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ويخ ويعراج 
ملحق رقم 2 الخرب والحلم والرمز 


,تعبت عزمت على الددخول بأهلي؛ وكنت أقيد شيئا من آداب ذلك؛ رأيت ذات 
رإة فيما ير رى النائم كأني أنظر في كتاب ووجدت فيه قضية وهو أن جيشاأً من ٠‏ المسلمين 
لاج امن و دعر ارو سم الت مك 
-- من الكلام؛ 5 ا كول 


: ا 
مبر ع نحو هذ 
الموبقات). 


فيه البر إز, فتذكرت في ثومي ذنوبي 


6 ض: 207. 
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202 الحرب والمجشمم بالمغرب خلال العصر المريني 


ملحق رقم 13: الحرب والحجيم (1) 


الا فرق في النظر بين انخاصمة والمحاربة ووجه الدلالة لهما على السواء؛ فمتى سئلت 
عن متخاصمين أو متحاربين أيهما يظفر بصاحبه؛ ويعلو عليه قصحم الطالع؛ واجعله غر 
27 للائل وإلى صاحبه أشار بقو له فانظر له من مه المعلوم: فإن و جدت بيما مواصلة 
من مقابلة | وتربيع؛ فإن الشر يحدث نيمك ويشتد بيه الكرب» 

على ابن أبي الرحال: شرح أرجورة قي الأحكام اللجومية؛ [ألفها ابن قفد القسطيني(ت. اناف | مخ 


خ.غ؛ الرباط؛ رقم 101د: رقم الميكروفيلم 17-46-34: صن: 56-55. 
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4 
ومراجع 


ملحق رقم 14: الحرب والحجيم (2) 


أيضا في ذلك ما اجتمعت عليه جماعة المنجمين دليله عندهم أنه مهما خرج 
رلك وكان الظفر للخارجي؛ فإنه يكون بأثره غلاء لا شك فيه؛ بشرط أن 


و المعتير 


مزه كلنك؟ 
مدورء على بن عبد الله التادلي الفاسي [ت. 816ه]: الاعبارات النظرية في الأحكام النجومية؛ 
اين دور النية * : 
مخ مع الرباط» رقم |97 اد [ض.م]؛ صن: 236 


# سس حم ان 7 #الترط الما" الست" عست اسه مكمه 
1 3205 ) 55 5031101 
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_ بن أبي الرجال: شرح أرجوزة في الأحكام النجومية؛ [ألفها ابن قنفذ؛ أبو العباس أحمل بن حسين 
حلي بن التطيب القسنطيني (ت, 10قه)] منع.خ. ع الرباطه رقم ا0ااد» رقم اليكروفيا 
ل ١‏ : 


ا الحاج» أبو عبد الله الشهيد [ت. 529ه]: نوازل ابن الحاج مخ. خ.ع؛ الرباط» رقم ج 


8 . / 1 0 

ا حجر التميمي [ق. 0اه]: منتنهى الأعلام بوفاة الصحابة وملوك الإسلام؛ مخ.ع٠ح'‏ 

00 ١1507 رقم‎ 

ابن الخطيب») لسان الدين أبو عبد الله السلماني [ت. 6ه]: في عرض السيامة» مخ. خ. 6) 

الرباط؛ رقم 12 9[ض.م]: 00 

اب الراسي البناء؛ محمد بن إبراهيم اللخمي [ت. ودجم]: الاعلان في أحكام البنيان» مح ٠‏ 

0-7 » الرباطء رقم 668 5. ْ 000 : 

0 أبو القاسم العكى [ق. 8ه]: أجربة نفية لنقهاء غرناطة» مخاخاع6 الرباطع ركم 

دب شك ]| [ض.م]. 5 

ابن غاصم؛ أبو بكر محمد بن محمد الغرئاطي [ت. 829ه]: غفة 
: عخ عع تطوان» رقم 2 [ض.م]. 

والأحكا 1 5 ع 3 ٠‏ 0 1 5 

- ابن 1 الله مد ين إبراهيم النفزي الرندي إزت. ووجى] : كيب موجهة إلى الخليفة 

5-7 مش سه الرباط» رقم 5 [ض :8 ]: 

أ فا 1 4ش 3 8 ع ا , ش 

ع ا 5 ابسن تيه وووم]: يقنع اغناج في آذاب الأزراج؛ مخ 16:60 

الرباط» رقم ك ١1026‏ 

- ابن غازي»؛ ميد العثمالي 
بح ال باط رق 17395 [ضي م ]: 

2-6-2 000 . أحمد ا آت. 42ههم]: أجربة وفتاوى؛ 


ل باك 1345 سكروفيلم 036: ا 
يك 00 عبد الله مسد [ت. 750ه]: اختصار النهاية والعمام في معرفة الوثائق 
)8 ل 1 0 


ده رقم المكروفيلم 12 [وعو اختصبار لكاب أبي 
عمد اللخمي المتبطي؛ النهاية والنسام في معرفة الوثائق 


لكام يي نكت العقره 


المكناسي [ت: ووه]: الكليات في المائل الخارية عليها الأحكامء 


- ابن هار 
والأحكام: ماخ خ؛ الرباط؛ رقم 8 
الحسن على بن عبد الله ين إبراهيم بن 


والأحكام]. ا | 0 
١‏ 1 أن ]تلن علي ب عبد الرتحمن ين هيل الفاذاري الأندلي [كان حيا في 

ا 2 0 ةا 00 5300 
3ه ]: غين الأدب والياسة وزين المحسب والرياسة [قدمه هذية لللعلان ن بوسف ابن 
نصر منة 723ه]؛ مخ خ.اع؛ الرباط؛ رقم 381 3 


الأ عن عب الرباط؛ رقم 904 د. 
__ا٠تفة‏ الأزهى وشعاز كان الأندلس؛ مخاخ. ع الرباط رقم 904 د. 
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ب ابن شلال:؛ أبو نسأ ل إبراهيم بن علي الفيلالي السجلماسي آت. 3ه]: الدر النثير على أجربة 
أبي الحسن الصغير [ت. 719ه]؛ مخ.خ.ع؛ الرباط؛ رقم دق ميكروفيلم 016. 

- ابن هيدور؛ علي بن عبد الله التادلي الفاسي [ت. 6 ه]: الاعتبارات النظرية في الأحكام 
التجومية؛ مخ.خ. غ: الرباط؛ رقم 291 د [ض.م]. 

: رسالة في ماهية المرض الوبائي: الخزائة الحسنية, الرباط؛ رقم: 9605. 

- ابن يامون؛ قاسم بن أحمد التليدي الأخماسي [كان -حيا سنة 1070ه]: زاد الراكب والراجل 
وسلاح الخائف الواجل: مخ. خ.ع؛ الرباط؛ رقم د209: رقم الميكر وفيلم؛ 2351 [ض.م]. 

- أبو. البركات:. عبيد. الله يحيى بن عبد الله الغماري الفاسي [ت. 910ه]: كناب بشائر 
القت حات والسعورد في أححكام التعزريرات والحدود؛ مرح الرباط؛ رقم 3 . 

- التذمري؛ وليد بن محمد الكاتب [ق. 9ه]: فضل الخلافة» مخ.خ.ع؛ الرباط رقم 77ق»؛ 
رقم الميكروفيلم: 1033. 

- التبكتي؛ امختار بن أحمد [[ث. 1226ه]: فرائد نورانية في اسم الله الأعظم مخ. خ. ع الرباط: 
رقم 209د: [ض.م]. 

- الجدامي أيو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان الفاسي الشهير بالقباب [[ت. 778ه]: 
أسئلة وأجربة القباب» مخ. خ. ع0 الرباطئ ركم 1447ن؛ [ض.م]. 

- الدرعي؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن ناصر [[آت. 1085ه]: أجربة فقهية» مخ.خ. ع 
الرباط؛ رقم د1644. ميكروفيلم 2583؛ [ض.م]. 

- الريفي»: محمد بن عبد الله: جواهر الماط في ذكر مناقب الشريف الرفاعي سيدنا ومولانا الخياط؛ 
مخ.خ. ع الرباطء رقم: 1185د. 

- الزياتي: عبد العريز بن أبي الحسن بن يوسف المهديٍ [ت. 1055ه]: الجواهر انختارة فيما وقفت 
غلية من التوازل في جبال غمارة؛ مخ. خ.ع؛ الرباط رقم: د 1698؛ | الجرء الثاني |: 

- السوسي؛ أحمد بن الحسن: نوازل أبي مهدي عيسى بن عبد الرجمان الرجراجي الكتاني؛ 
مخ. خ.اع) الرباط؛ رقم فقق. 

- العياشي أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر [ت. 1090ه]: التوازلء مخ. خ. ع؛ الرباط: 
رقم د1644ء ميكر وفيلم 2583 [ض.م]. 

- الغزالي؛ أبو حامد بن محمد [ت.. 505ه]: شترى متضمنة في مجموع أوله كتاب الأنساب لأبي 
حيان مخ. خ.ع؛ الرباط؛ رقم ك 1275. 

ٍِ الفاسي) عبد الرحماآن بن عبد القادر؛ - 1096ه]: شرح العمل الفاسي؛ مخ. خ.ع) 
الرباط؛ رقم 1447 د؛ [ضمم]. 

- الفععالى» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الملك بن شعيب [ث. 777ه]: وثائق الفشعالي؛ 
مخ.خ.ع) الرباط» رقم د 1086. | : 

- الكلالي؛ إبراهظيم بن عبد الرحمان بن عيسى [ت. 1047ه]: المآلة الشهية الإمليسية غلى 
عرائد البلاد الغريسية» مخ. خ. ع؛ الرباط؛ رقم د2571. 

- مؤلف مجهول [أبو بكر محمد بن أصبغ الهواري؟]: كتاب البدائع والأسرار في حقيقة الرد 
والانتصار وغوامض ما اجتمعت عليه الرماة بالأمصارء مخ.خ.ع؛ الرباط؛ رقم 32 قء [ض.م]. 
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.بى بجهول [ت. أواخر ق 8ه]: كامل الصناعة في الفروسية والشجاعة؛ مخ.خ.ع؛ الرباط 
3 323 [ض.م]: 

ل .بى يحهول [ق 9ه]: البيرتات النازحة من الأندلس بعد نكبة ببي الأحمر, وما قبل من القصائد 

الس مخ خ.ع؛ الرباطع رقم 58 [ضمم]. 

“ .رى يحهول [ق. 8ه]: مجموع ملف من ظهائر شريفة وعقرد وأنكحة متعلقة بالشرفاء 

و اعاسييع مخ.خ.ع؛ الرباط: رقم د723. 

1 لفت يول زق. 8ه]: نبذة من تاريخ المغرب الأقصى؛ مخ. خ.اعء الرباط؛ رقم د2152) 

[ض :1 يحول [كتبها لأبي زكرياء يحبى بن زيان بن يغمراسن]: رسالة السائل وجيب وروض 
ا مخ. خ. ع الرباط» رقم 1138 د رقم الميكروفيلم 4919-84 

للف يجهول [مغربي من أهل القرن 9ه]: مختصر كتب السياسة ما بحعاج إليه الملوك؛ 


“لف محيول: [كتاب الحرب]؛ مخ. .ع الرباط رقم د1584) [ضمما١. ٠‏ 

-مخلف ممهول: ذكر قضية المهاجرين المبون اليوم بالبلدين» مخ.خ. ع) الرباط؛ رقم عد 3 
ل تر ل مناقب الشيخ الولي الصالح الإمام الغرث سيدي أحمد بن جعفر السبعي» مخ. خ. خ؛ 

- مالف هر ب : : 

إل باط ركم د 8986. | 

0 0 ى مضخ ع الرباظ؛ رقم د73 [ض.م]. 

عد “لف قة 3 فات العاريخ» ماخ خ؛ باط : 97 

1 1 0 بن عد الكرع [ت. جه ]: تاليف فيما يجب على المسلمين من 

مس الا مخ.خ.ع؛ الرباط؛ رقم 1602 د [ض.مم]. 4 558 
7 07 دبال فا يم على اللذك من الاستقامة والعدل والنظر في المصالح؛ مخ٠ح‏ 

تم ة قل 0-4 

ال باطء رقم 364 د [ضمم]: : | 

ا بن إبراهيم بن عمر بن علي [ق. 9ه]: 


شْ : قم الميكروفيلم 016. 5-5 
دل و ويم ا 0 57 ية في تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوا من التغير في 
- الهبطى: عبد الله بن حعد. 72-2 


المراهب القدسية لي المناقب التومية 


خ باظع رقم 2808. 5 9 
املة الأسلاية؛ م . حء س0 الر! ع 9 - 000 السلام 5 فيش» مخ.خ.اع؛ الرباط» 
الوراق؛ أبو عبد الله بن جمد 2 1 
رق484ان [ض .ما ن. 4 إوس]: لع افق اشهال 


- الونشرسيي؟ حي الا ع الرثالق مخ. خ.ع) الرباط: رقم 1354د [ضمم]: 
الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق واج ' 


للطورعة (١ ١‏ الفا 
0 . أ بكر القضاعي ذت. #دمى]: المعجم في أصحاب القاضي 
- ابن الآآبارء محمد بن عبد الله 0 ع يط 1885م 
الإمام أبي علي الصدفي؛ مطبعة روخص” عجره ا 
-- : كعاب إطيلة المبراءة ميق صوص لذ كر آنا 


1 
العربي؛ القشاهرة: 51 . [ الجرء الأول! 


الشركة العر بية للنكشر ؛ دار الكتات 


1 05 ن) 55 5021101 


الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العصر المريني 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ دار الثقافة؛ بيروت» لبنان؛ العلبعة الثالثة» 1981م. 

- ابن أبي زرع:؛ أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي [ت. 726ه]: الأنيس المطرب بروض 
القرطاس لي أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس؛ ذار المنصور للطباعة والوراقة الرباط؛ 1972م. 
-ل: الذخيرة السية في تاريخ الدولة المرينية؛ دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط. 
2م 

الشيباني» الملقب بعز الدين آت. 630ه]: الكامل في التاريخ؛ دار الفكر, بيروت؛ 1978م: [الجزء 
السادس]. 

- ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الغرناطي الأندلسي [ت. 807ه أو 810ه]: 
بيرتات فاس الكبرى: دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط؛ 1972غ. 

- _ : روضة النسرين في دولة بني مرين؛ تحقيق؛ عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية, 

الرياط؛ الطبعة الثانية؛ 1411ه/1991م, 

- : أعلام لمغرب والأندلس في القرن النامن وهو كتاب تير الجمان في شعر من نظمني 

وإياه الزمان؛ حققه وقدم له محمد رضوان الداية) مواسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الثانية 


17ه/1987م. ' ْ 
- : ندبو فرائد الجمان في نظم فحول الزمان؛ ودراسة في حيانه وأدبه دراسة وتحفيق؛ محمد 
رضوات الداية؛ دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» بروت» 1967ع. 

- ابن الأزرق؛ محمد بن على بن محمد بن علي بن قاسم بن مسعود أبو عبد الله [ت. 896ه]: 
بدائع اللك في طبائع الملك: تحقيق وتعليق» على سامي النشار» منشورات وزارة الإعلام؛ 
الجمهورية العراقية: دار الحرية للطباعة؛ بغداد؛ 1978-1977م: [عردات] 00 

- ابن بطوطة» اللواتى محمد بن عيد الله الطنجي [ت. 9ه ]: رحملة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسقار) شرحه وكتب هوامشه؛ طلال حربء ذار الكتب العلمية؛ 


بيروت؛ دوك تاريخ. 1 
العزمع نشر مواسسة الغنى للنشرء الرباط» الطبعة الأولى؛ 1997م. 

- اين جبير؛ أبو الحين محمد بن أحند الكناني الأندلسي البلنسي [آت. 614ه]: رحلة» قدم لهاء 
فك مصطفى زيادة دار الكتاب الليناني؛ مكتبة المدرسة؛ دول تاريخ الطبع. 

- ابن جحري؛ أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي [ت. 741ه]: القوانين الفقهية دار 
القلم برو نتن دالت 
ابن الحاج؛ العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد بن مخمد [ت. 737ه]؛ المدخل إلى تتمية 
الأعمال بتحسين النيات والننبيه على بعض البدع والعوائد التي انحلت وبيان شناعتها وقبحها؛ طبع على 
نفقة مضطفى أفندي فهمي الكتبي» وشريكه: المطبعة العامرة الشريفة؛ 1320ه. 3 أجزاء] | 
ابن الاج النميري إبراهيم: فيض العاب وإفاضة قداح الآداب في الخركة العدة إلى قنطية 
والزاب؛ دراصة وإعداد» مك بن شقروته ذار الغرب الإسلامي»؛ يروت الطبعة الأولى؛ 


(1991م. 
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. للدرابات و اليه أت. 6كشه]: الرمائل تين إلى‎ ١ 
السسة 0 رلنات والنشر بيو ب بعة الأول ووو, اسم عباس»؛‎ 
إبن حوقل؛ أبو القاسم [ت. جحزء الاول,‎ 


67ذه]ء صورة الأرض: 
مان 992امر؛ 
3 الطب لسان الذن. | أ . 
الس د عيد الله المبلماق: الإشارة إلى أدب الوزارة - مقامة السباسة 
ترزيى ودراسة؛ محمد كمال شبانة مطبعة الساحل» الرباظط دون تاريخ ١‏ 
: ب 0-6 ل 

: اللمحة البدرية في الدرلة ال مكل الع ل 

لنصرية؛ منضورات دار الآفاق الحجدير: عن 3 
13 يدة؛ بيروت؛ الطبعة 


: رقم الخلل في نظم الدول؛ المطلبعة العمومية, توتس» 1316ه. 
-_ ل : روظة التعريف بالحب الشريف؛ عارضه بأصوله وعلق على حواشيه وقدم له؛ تحمد 
الكتاني» دار الثقافة؛ الدار البيضاء» بيروت» الطبعة الأولى؛ 1970م. [جرءان] 


ء-- 


منشورات دار مكتبة احياة: ييروت؛ 


؛ ريحالة الكتاب ونجعة المنتاب» حققه ووضع مقدمته وحواشيه: محمد عبد الله عنان: 
الناشرء مكتبة الخاتجي» القاهرة الجزء الأول؛ الطبعة الأولي؛ 1400ه/1980م. الجزء الثاني 
الطبعة الأولى» 1401ه/1981م. [جزمان] 
ب : شرح رقم الحلل في نظم الدول؛ أعده للطبع وعلق عليه وقدم له عدنان درويش؛ 
منشورات وزارة الثقافة. سورياء دمشق؛ 1990م. 
الأسماء الطبية؛ فاريا كشئيون فاتكر بنيتر وتروثة ماعمغ8 عنا عودوعككا مماعمزعموم الجامعة 
-_ ل : كناسة الذكان بعد التققال السكان: تمقيق: مهد كمال شباثة» مراسعة حسن محمود. 
وار العقافة المكسسة المصرية العامة للتاليف والنشر؛ دار الكتاب العربي للطاعة والنشر 
القاهرةء 1986م . 1 0 او د اعون 
بر لضافي فك هد امي شق عمد كمال له نخر ةلش 
٠ : .‏ المملكة المخربية ودولة الإمارات العربية المتحدة» مطبعة فضالة؛ 
لشر التراث الإسلامي بين المملكة المغرير 
اهدية؛ 076 
5 : نقاضّة اراب قي غراة له الاغتراب: 
1 0 ء: 1 داهم ةجام 
مظبعة التجاح الحديدة» الدار البيضاء: الطبعة 0 ١‏ تن ع ال 
- : نفاضة الجرات في علالة الاغتراب؛ أخرء 18 0 1 
02-7 0 .ء إلفيةةء الدار البيضاف 0 
مراجعة عبدالعريز الأهواليء دار انير 8 ا و الوراقة؛ الرباط؛ 1973م 
- : معلى الطريقة في ذع الرئيقة؛ ذار 30 يقديته وحواشيه محمد عبد الله عنان» 
2ت -- : الإحاطة في ماد ووو ارال 5-95 و13ه/1973م. املد الغالك؛ 
اق ل (إغاه م اليلد الأو الي 0 
الناشرع مكشة الخاني» 0 رايع الطعة الأول؛ 1977م 
1 ُُ 


العطدعة الأول» 1 هارة197م: 1 بكر المضرمي [اثت. 808ه]: مقدهة ابن خلفوك؛ 
- ابن خلدوث؛ لوبعد الرحهان بن لي 


: ل 1993م 
دار الكتب العلمية: نيروت» ط. !؛ ( 


ره الغالت: تقدم و تحمفيق» السغدية فاعيةع 
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5 اس لاا الي 0 771 لشت ار سنن 


الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المربيتي 


5 : تاريخ ابن خلدون المسمى» العبر وديوان المبعدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطات الأكبر؛ الجزء السادس والسابع؛ ضبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارس؛ خليل شحادة: مراجعة؛ سهيل زكارء دار الفكر؛ بيروت, الطبعة الثانية» 1988م. 

: التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت؛ 


ة 

- لين لقوق أبو ؤكريا يح بن أبي بكر محمد بن مدمد بن الدسن: كتاب بغية الرواد في ذكر 
الملوك من بني عبد الواد؛ الجرء الأول نشره الفرد بيل :881 يلعاي مطبعة بيير فو نطانا الشرقية»؛ 
الجزائرء 1322ه/1904م. ' 

- ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر [ت. 681ه]: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر؛ بيروت» دون.تاريخ, [المجلد السابع]. 

- ابن الدراج؛ السبتي: كتاب الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع الماعء أو اتحاهات أدبية وحضارية 
في صر بنى مرين) دراسة وإعداذ؛ محمد بن شقرون» مطبعة الأندلس؛ القنيطرة» دون تاريخ. 
- ابن رشد الجدء أبو الوليد بن محمد بن أحمد القرطبي [ت. 520ه]: فتاوى ابن رشد؛ ححقيق 
اغنتار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت,؛ الطبعة الأولى؛ 1987م: [السفر الأول 
والثاني]. 0 

-- ل : البيان والتحضيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة؛ الجزء الثاني ممقيق 
سعيد أعراب؛ دار الغرب الاسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1408ه 1988م. ْ 

- _ ل : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتغليل في مسائل المستخرجة؛ الجزء الثالك؛ عحقيق 
أحمد الحبابيء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة الثانية؛ 1408هب 1988م. 

- _ : المقدمات الممهدات ليان ها اقنضته رسوم المدونة من الأحكام الشرغيات والتحصيلات 
المحكمات لأميات سائلها المشكلات» تحقيق محمد حجيء دار الغرب الاسلامي» بيروت؛ الطبعة 


الأولى» 1988م. 
اي وقندة أبو الوليد مسد بن أحمد الحفيد [ت. 595ه]: بداية امجتهد ونهاية المقتصدء مكتبة 


المعارف للنشر والتوزيع» الرباط؛ 1419ه. 

26 انء عنيد الله أبو القاشم المالقي إآت. 783ه]: الشهب اللامعة في السياسة النافعة؛ 
تحمقيق على شامي النشار: دار الثقافة؛ الدار البيضاء؛ الطبعة الأولى» 1404ه/1984م. 

.اين الزبير؛ ل جعفر أنععف بن إبراهيم [ت. 05ه]: كعاب فيلة الملة؛ الْقَسم الالك» 
تحقيق, عبد السلام الهراس؛ سعيد أعراب» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, المغرب؛ 


مطعة فضالة؛ المحمديق 1993م. 
3 : كناب فيلة الفلة) القسم الرابع؛ تحقيقء عبد السلام الهراس؛ سعيد أعراب»؛ فشر 
وزارة الأوقاف والشرؤون الإسلامية؛ المغرب؛ مطبعة فضالة؛ المحمدية؛ 1994م. 

ح ابن الزيات» أبو يعقوب يوسف بن يحبى التادلي [ت. 617ه]: الدشوف إلى رجال التصوف؛ 
العباس السبتي» تحقيق أحمد التوفيق؛ منشورات كلية الآداب والعلوم اللإنانية, 


وأخبار أبي 
الرباط؛ الطبعة الأولى؛ 1984م. 590 
- ابن سعيد» آبو الدسن على بن مومى ين عدمد بن عيد نلك الغرتاطي الغربي [ت.مايين 
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| 
ا 


ريدق ومراجع 


ا الا5 
رووه و 685ه]: كتاب الجغرافياء حققه و, ون , , - 

م 3 اط ور ضع مقدمته وعلق عل | 8 
الب التجارين الالماعة والنشر والتوزيع: بتروت؛ الطبعة إلا 0 منشورات 
-_# : المغرب في حلى المغرب» وضع حوائيه, و١‏ 1970م. 


إل احور منشورات عسدعلي يضون: 


7 ان يحتبى بن إبراهيم الباججي [آت. 
ل جعلهم الله ألمة وجعلهم الرارئين, تحفيق عبد الهادي 
التازي: دار الغرب الإسلامي؛ بدروت؛ لبدان؛ الطبعة الثالئة, 1987م ش 

ان الله | الوا غ عبك الس ١:‏ : 

: ابن عر 1 0-6 بن عبد العزيز [كان حيا س. 718ه]: سبك المفال لفك العقال؛ 
تراجم و م من لقرئين | بع والثامن الهجريين» تحقيق ودراسة محمد مسعود يخبران: دار 
الغرب الإسلامي» ط. 1؛ 1995م. ظ 


لما فل سن ا حم !| تلتاق - سن ا 

لا ا فور [ت. 13ه]: تحفة الزائر تمناقب الحاج أحمد بن عاشر» تحقيق وتقديم: 
صطفى بوشعراء؛ منشورات الخزانة العلمية الصبيحة بسلا: مطابع سلاء الطبعة الأولى: 
09 اه/1988م. 


- ابن عباد أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النفزي الرندي زت, 792ه]: الرسائل المغرى؛ تحفيق 
ونشر؛ بولس نويا البسوعي؛ دار المشرق؛ بيروت» لبئان؛ دون تاريخ, 
- : الرسائل الكبرى: طبعت بتصحيم؛ أحمد بن محمد المهدي بن العباس بن ضاير 
البوعراوي؛ طبعة حجرية؛ 1320ه. 
-اين عبد الملك؛ أبو عبد الله حمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي [ت. 03ه]: 
كناب الذبل والتكملة لكتابي المرصول والصلة: السفر الثامن؛ القسم الأول والثاني» تقديم وتحقيق 
وتعليق؛ عسد بن شريفة» مطبوعات أكادهية المملكة المغربية؛ الرباط 984ام. 
_ ابن عبدونء أبو تمل عبك اليد [ متتصسف قّ كه ]: رسالة في القضاء والحسبة؛ يشر لبفي 
بروقسال» شمن ثلاث رسائل اندلنية كي أدب اانيبة والحسب تطبوعات للعهد العلمي 
الفرنسى للآثار الشرقيق القاهرةء ٠١1955‏ 
نسي انان ابر 5 ]: ليان المقرب في أخبار الأند 
- ابن عذاري؛ أحمد بن محمد المراكشي [ت. بعد 712ه] 5 د 
والمغرب» تمقيق؛ ا خسان غباس: دار الثقافة؛ بروت؛ 1380م [ 2 م -53 595 
, - 1 ش م ل ك المغرب: قم الموحدين: تحقيق الأسائذة: محمد إبراهيم 
-_ب: الييان المغرب في أخبار الانداس ور 0 ف 0 
7 33 38 القنائر أهاعة؛ دار الثقافة الدار السمفشاء ا دار لغرب 
الكتاقى: مد بن ثاويت؛ غيمك زيرك : ١‏ إلا 
١‏ 5 405 1هار1985ام. ' 
الإسلامي؛ ببروتء _-8 الأوك؛ 0 5 دوحة الداشر اسن من كان بالغرب من 
- اب عسكر محمد الحسنى الشفشاوي [ت. 5 النشر للة 
ا : رات ع دحي نطبوعات دار امغر تايف ير 
مشايخ ا ميق» ارط الر باط 397[ه/977ام, ْ 56 
إك احيء لعة تانق مصورة ؛ 9 : | ك. 19وه]؛ الروض 
ا بل عد عد انمد ين بد الكمال الت 


و 1 تقيق) عد الوغاب بن متصسور؛ ا مطيعة الملكية: الربامل: الطبعة 
الهعرن في أخبار مكداسة الزيتوت؛ يا م . 


الثانية: 468زه 1988م 
6 : القرس ابن غازي التعلل برجوم 


الأساد بعد انتقال أهل المنزل والناةه لعفيق» فاك الزاعي؛ 


1 05 ن) 55 5021101 


بيقر ل يي --7711-2 1 11 


الحرب والمجتمم بالمغوب خلال العصر المريتي 


مطبوعات دار المغرب للعاليف والترحمة والنشرء سلسلة الفهارس 3 الدار البيضا 
9ه/1979م. ش 

- ابن فرحوث» برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم [ت. 799ه]: تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام؛ لمر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة؛ 1986غ. 

- ابن القاضي؛ أبو العباس أحمد بن أحمد بن أبى العافة المكاسي [زات. 5ه ]: ذيل وفيات 
الأعيان المسمى دزة الحجال في أسماء الرجال: تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» 
القاه ة: اللكتة العتيغة: تونسء دون تاريش. [3 أجبزاء 

7 : جذوة ا 0 الأعلام دينة فاس؛ دار المنصور للطباعة والوراقة؛ 


الرباظط؛ 1973ع. [جزءاك] ' 
- ابن القطان» أبو محمد .حسين بن على بن محمد بن عبد الله الكتامي المراكشي [ت. منتصفن 
ق 7ه]: نظم الجمان لترتيب ها سلف من أخبار الزمان» تحقيق محمود علي مكي؛ دار الغرب 
الإسلامي»؛ يروت الطبعة الأولل»؛ 00 ٠‏ 
- ابن قنقذء أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخنطيب القسنطيني [ت. 810ه]: شرف 
الطالب في أستى المطالب؛ ضمن ألف منة من الوفيات:مطبوعات دار المغرب. للتأليف والترجمة 
والشرء ساهملة التراجم [2]: الرباط؛ 6ه/976اع. : ٠‏ 
دي مس: أنس الفقير وعز الحقيرء اعتنى بنشره وتصحيحه: محمد الفاسي؛ أدولف قور 
متشبوزات المركر الجامعى لليحث العلمي؛ مطبعة أكدال» الرباط؛ 1985م. 

دؤوة:مرووق: عفد التلساق [آت. 781ه]: المند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا الحسن؛ 
ران وتحقيقع ماريا خيسوس بيتيراء تقدص مممود بوعياد؛ إصدارات للكبة الوطنية 
الجزائرية» الشركة الوطتية للشر والتوزيع: الجزائر» 1401هم| 18م 
المديوق أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد التلمسا 
ماء تلمسان: المطبوعات الجامعية» الجزائرء 1986م. 
الأردي [ نت 0ه ]: كعاب الإنجاد في أبواب 
الغرب الإسلامي؛ ببروت» الطبعة الأولى؛ 


حابن مرج» الملياني في [آت. 1014ه)]: 
البستان في ذكر الأولاء والعلماء 
- ابن التاضف» أبو عبد الله محمد بن عيسى 
الجهاد» دراسة وتحقيق قاسم عزيز الوزاني» دار 
لوه ش ٠ 0 ١‏ 
ماق ماري الكزة على ف أحمد الأنصاري [آت. 711ه]: لسان العرب اغيط؛ إعداد 

2 4 سف الخباط وتر» مرعشلي؛ قدم له الشيخ عبد الله العلايلي؛ دار لسان العرب» 
و تهيءة بو 0 ٠‏ 

عي ذوك تاريح. 
علالا ام إبراهيم بن علي القيلالي السجلماسي: أجوبة ابن هلال؛ رتبها علي بن 
0 طبعة حجرية: دون مكان الطبع؛ دون تاريخ. 


أحمد الخز و لى الحياني؛ : 0" [ْ 
آرء 1 لحك أبو الحسن على الفاسي [كان حيا في العشرة الثامئة من ق 8ه ]: الدوحة 
اذك في ضرابط دار الكة حققةه وذيل عليف حسين موانس» دار الشروق؛ القاهرة ببروت»؛ 
الطبعة الثائية» 1406ه/1986م. 


أذ عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس | ت. 562ه]: كتاب 


آي دري الحمودي الحستي : ن إدري 0 
نزهة الشعاق في اختراق الآفاق؛ مكتبة العقافة الدينية؛ القاهرة؛ دوت تاريخ. [الجرء الأول ] 
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.يبيق وعراج 


3 أو القاسي: عت نت 5 : 
_ الاصبهاني» 1 ور بن محمد الراغب: في الجون والنق و صن الس عد 
ورين لسوص خارة؛ منشورات الجبل, كولوتياء ألمايا » ط, 7 ج. 1. 
الأنصاري؛ 0 يعن القاسم المسبتو [شغ شن تاليف هذا الكتاب سّ. 5ه]: اختصار 
واهبار عما كان بسبتة من سني الاثار تحقيق» عبد الرهاب بن منصورء المطبعة الملكية؛ الطبعة 
إعانية» الرباطء 1403ه/1983م. : 
- البادسي» عبد الحق 3 إسماعيل [كان حيا سنة 722ه]: المقصد الشريف والمزع اللطيف في 
اتعريف بصلحاء الريف؛ تحقيق؛ سعيد أحمد أعراب, المطبعة الملكية الرباط؛ 1982م, 
البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المفيرة الجعفري [ت. 256ه]: الجامع الصحيح: 
إعنى به أبو عبد الله مود بن الجميل؛ مكتبة الصفاء القاهرة؛ ط. 1؛ 2003م. 
- البكري؛ أبو عبيد الله بن عبد العزيز الأندلسي [ت. 487هه]: المغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب؛ وهو ججزء من كتاب المسالك والممالك» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة؛ دون تاريخ. 
- البيدق» أبو بكر بن علي الصنهاجي [ت. أواخر قى 6ه]: أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين» تحقيق عبد الوعاب بن منصور: دار المنضور للطباعة والوراقة: الرباط؛ 1971م. 
- التجاني» أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد [ت. 717ه]: رحلة التجاني؛ قدم لهاء حسن 
جسني عبد الوهاب» تونس» 1958م. 
- التفاشي» شياب الدين ألجبد زت. اكقف]: نزهة الألباب نمالا يوجد في 'كتاب؛ 520000 حمسال 
جمعة؛ رياض الريس للكتب والنشرء لندن وقبرص» الطبعة الاولى؛ 1992م. | 
- التميمى» أبو عبد الله محمد بن عبد الكرج [ت. 603ه أو 604ه]: المستفاد في مناقب العباد 
عدينة فاس وها يليها من الاجد عشيقء مهد الشريف» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية 
جامعة عبد الملك السعدي» تطوان؛ مطبعة طوب بريسء الرباط؛ الطبعة الأولى؛ 00 
-الشبكنيء أحمد بابا السوداني [ت: 963ه]: نيل الابتهاج بتطريز الديياج: إشراف ونقام عباء 
الحميد عبد الله الهرامة؛ وضع هوامشه وفهارسة عللاب مر كلية الدعوة الإسلامية؛ متشوراتت 
كلية الدعوة الاسلامية» طرابلسء الطبعة الأولى» 1398 من وناة الرسول/1989م. [جزءاك] | 
ا 0 ٠‏ ناا يغ م يان ملوك تلفسان؛ مقتطف من الدر والعقيان فى بيات 
- التسني؛ محمد بن عبد الله: تاريخ بني ن» ال طنة للكنات و المكمة الوطية 
شرف يني زيان؛ .حققه وعلق عليه؛ محمود بوعياد؛ المؤسسة ار الطاب ولحي 
اجرائرية: 1405-/1935م. القيسى [ت. 651ه]: أزهار الأفكار في 
0 0 : : دبه:ة مشا 5 الييئة 
عه علق عليه وشرحه؛ محمد يوسف حسن؛ مو يدو قحي 0 
0 ا 0 ن مكان الطبع 
المصرية للختاب؛ 1977م در 0 موه ون حر عدوي وكيم عيرق لفان 
-الجزنائي: أبو 2 . علن [ققف]: ع وهرة الس في بناء عليه لمر تميق ١‏ وهاب 
الي الطعة الأولء 1967م 
الطعة الملكية؛ الرباط» د 2 / 5-6 
سلسو ان . إن جا “ساب اللستل العذب والمهل الأحلى؛ تحقيق؛ 
- ارمس ؛ أبو عبد الله محمد بن لي 0 000 3 
: 0 ع 5 الدرانة العلمية اليحية» سلا؛ 8غ 
مصطفى التجار؛ منشورات فل ب. عد المتعم [ث. 866ه]: الروض المعطار في خجر 
- الوهيرين: أنو عبد الله تعمد بثك ل ا 


0 ل دفار عياص يررك للد فاب ام 
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الحرب والمجتمع بالمقرب خلال العضر المريتي 


- خليل بن اسحاق المالكي [ق 8ه]: مختصر العلامة خليل: أشرف على تصحيحه والتعليق عليه 
أحمد نصرء دار الفكر» بيروت؛ 1397هف 1978م. 

- الداودي؛ أبو جعفر أحمد بن نصر [ت. 402ه]: كتاب الأموال؛ تقديم وتحقيق؛ رضا محمد 
سالم شحادة؛ مر كر إلحياء التراث ا مغر بي ؛ الرباط» دار الثقاقة للطباعة والدشره دوت تاريخ. 

- الرصاع التونسيء أبو عبد الله محمد الأنصاري [ت. 894ه]: شرح حدود الإمام الأكبر البركة 
القدوة الأنور أبي عبد الله بن عرفة؛ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة 
المغربية. 1412ه/1992م. 

- الرحالي؛ أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن يحبى القرطبي [[ت. 94هع]: ري الأوام ومرعى 
السوام في نكت الخواص والعوام (أمثال العوام في الأندلس)) تحقيق ودراسة؛ محمد بن شريفقجء 
مطبعة منمد الخامس» فاسء الجرء الأول صدر عام 1395ه/1975م. والجزء الثاني ضدر عام 
(139ه/1971م. [جزءان] 

- الزرهوي؛ الكفيف [ق 8ه]: ملعبة؛ تقديم وتحقيق؛ محمد بن شريفة» المطبعة الملكية الرباط» 
7ه/987ام. 

- الزهري» أبو عبد الله محمد بن أبى بكر [ت. أواسط ق 5ه]: كتاب الجفرافية: محقيق محمد 
حاج صادق» مكتبة الثقافة الدينية» الظاهر [بورسعيد]؛ دون تاريخ الطبع. 

- الساحلى المالقي أبو عبد الله آت. 754ه]: بغية السالك في أشرف المالك» تحقيق؛ عبد 
الرحيم العلمي؛ منشورات وزارة الأقاف والشيؤون الإسلامية؛ المملكة المغربية» مطبعة إليت» 
4ه 2003م: [الجرء الثاني ]: 

- السقطي؛: أبو عبد الله محمد بن ف محمد [ق 6ه]: رسالة في آدب الحسبة» نشر ليفي 
بروقتضال» باريس:؛ 1931. 

- الصومعي؛ أحمد العادلي [ت. 1013ه]: كتاب المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى تحقيق علي 
الجاوي؛ متشورات كلة الآداب والعلوع الأنسائيةع جامعة أبن زهرء أكاذير: مطبعة المعار ف 
الجديدة: الرباط؛ 1996ع. 

- العبدري؛ أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي [قام برحلته ستة 668ع]: رحلة 
العدرى المسماة الرحلة المغربية) -حققة وقدم له وعلق غليفئع مل الفاسي» نكر جامعة محمد 
النامس» سلسلة الرحالات»؛ نشر وزارة الدولة المكلفة بالشرئون الثقافية والتعليم الأصلي؛ 
الرباط»؛ 9658 ]م 

- العزفي» أحمد أبو العباس السبتي [ت. 633ه]: دعامة اليقين في زعامة الحقين؛ مناقب الشبخ 
أبي يعزى» تحقيق أحمد التوفيق: مكتبة خدمة الكتاب» الرباط؛ 1989م. 

- العسقلاني؛ ابن حجر شهاب الدين أحمد [ت. 2ه]: الدرر الكاسة في أعيان المائة النامنة: 
دار الجيل؛ بيروت» دون تاريخ الطبع؛ [4 أجراء] 

- العلمي: عيسى .بن علي الدسئي [حيا. 6ووه]: كتاب النوازل؛ الجزء الأول؛ تحقيق مجلس 
العلمي يقاس؛ متنشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ مطبعة فضالة؛ اخمدية: 
3ه/983اع. 

-__ : كتاب النوازل» الجزء الثالث» تحقيق اللجلس العلمي بفاس؛ منشورات وزارة الأوقاف 
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ا 


لاق ومراجع 55 | ِ 


, الشرئون الإسلامية؛ مطبعة فضالة المحمدية 1989م, 


ب العمري؛ أحمد إن دعصي بن فضل الله [ث: 9ه]: يالك الأبصار في ثمالك الأمضار: 07 
لباب الثامن إلى الباب الرابع عشرء مالك إفريقيا ما وراء الصحراء. ومالك إفريقية وتلمسان 
وجبال البربر وبر العدوة والأندلسء تحقيق وتعليق؛ مصطفى أبو ضيف أحمد؛ مطيعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء, الطبعة الأولى؛ 1409ه/1988م. 
- العياشي؛ أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر [ت. 1090ه]: ماء المرائد. أو الرحلة العياشية؛ 
طبعة الأوفسيط» نشر محمد حجيء الرباط؛ 1977م. 
- الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد الحسني المكتى [ت. 832ه]: العقد الشمين في تاريخ البلد 
الأمين: تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء ذار الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة الأولى؛ 1998م 
| امحلد السادس]. ١‏ 
- الفاسي؛ محمد المهدي [ت. 1109ه]: تبتع الأسماع في الجزولي والباع وما لهما من الأباع؛ حقيق 
وتعليق: عبد الي العمروي وعد الكريم مراد: مطبعة محمد الخامس؛ فاسء الطبعة الأولى؛ 
09م 
- الفيروز آياذي» عمد الدين مك ين يعهو نب القافسوس ابيط دار الجيل؛ بعر ء نحو [الجرء 
- القاضي عبد الوهابء أبو محمد بن نصر البغدادي [ت. 422ه]: كتاب التلقين في لكي؛ 
منشورات وزارة الأوقاف والشرؤون الاسلامية: المملكة المغربية» 1993م/1413ه. 
- القبتوريء خلف الغافقي: رسائل ديوائية من سبتة في العهد العزثي؛ تقديم وتحقيق؛ محمد الحبيب 
الهيلة: المطبعة الملكية؛ الرباط: 1399ه/1979م. 
1١‏ : 1 : - : غعاء العادةه ذار بادر»؛ 
- القزويني» زكرياء بن محمد بن محمود [ت. 682ه]: آلار البلاد وأخبار باذه دار صادر 
عع دون تاريخ الطبع. 9 
بمرواته در ريخ الطبع ل ووه خلةالقلضادي: دراسة 
- القلصادي؛ أبو الحسن علي ا 1 00 : ديء در 
ترق : عند أبو الأجفان» الشركة التونسية للتوزيع: برنس» 17/6 ا 
5 3 3 | شالك التطه ذا الفكر للطاعة والنشر والتوزيع؛ ببرو نك 
وعلق عليه وقابل نصوصه؛ 0 310 
لطعة الأد أ الدع اد 5 
- مؤلف يمهول [كان ل ١‏ : الملكية؛ الرباط» 
5 عبد الوهاب بن متصور المطبعة ِ لشن 
من هدوس وأسعاذ وطبيب» ميق : 
4ه 1984م . 


8 
1 


هل القرن الشامن الهججري]: كناب الحلل الموشية في ذكر الأخار الراك طسةء 


ْ 58 لوصعك القادر زمافةع دان عه ص 
محفيق: سهيل ا لق 
9م 


ة العزيزية في علوم الخلافة» [وجهها صاحبها إلى 
1 1 1 جيرة إلى الحضرة العزيرء 0 
- همؤالف بجهول: نه أى افيه المريل دم 774ه, والتخريح هنا فق هده 
ابا ا زيمم لماك لسري تي ابارت اديت الريياء فلن الأرلك 
' ع اص و ع 


ا 7م 


1 ْ 
5 شع ح ملي ا للست كت مجح ال سحا 
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1 
8 الحرب والمجتمم بالمقرب .خلال العصر المربني 
ملف بجهول: سيرة أجواد الأنجاد لي مراتب المهاد؛ حقق بعض صفحاته محمد العربي الخطابي؛ 
الخيل والفروسية في موؤلفات الأندلسيين؛ محلة الأكاديية: المملكة المغربية» ع. 8: دجبير 
1991م 
- مؤلف مجهول: [من مؤلفي القرن السادس اليجري]: كتاب الاستصبار في عجائب الأمصار: 
شر وتعليق) سعل زغلول 55 الجميد؛ دار التشر المغربية؛ الدار البيضاء؛ 05م 
8ه]: المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح: المطبعة المصرية» القاهرة؛ الطبعة الأولى 
0م 
- مارمول»؛ كاربخال [ق 16ع]: إفريقياء ترججحمة عن الفرنسية؛ محمد .حجيء محمد زثيبر» محمد 
الأخضرء أحمد التوفيق؛ أحمد بن حلون؛ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشره مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع؛ الرباط: الجزء الأول؛ 1404ه/1984م. الجزء الثاني والثالث 1408- 
9ه/1989-1988م. 
- مالك بن أنس؛ الموطاء مراجعة وإشراف نخبة من العلماء؛» منشورات دار الآفاق الجديدة, 
المغرب» مطبعة فضالة؛ المحمدية: ط. 1؛ 1412ه» 1992م. 
- الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب [ت. 450ه]: تسهيل النظر وتعجيل الظفر في 
١‏ أخلاق الملك وسياسة الملك؛ محقيق رضوان السيد» بيروت» 1987غ. 
-: الأحكام اللطانية والولاياث الدينية؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده؛ 
الشاهرة؛ م 
3-5 الميلدي؛ أحمد سعيد: كاب اليم في أحكام العير» تقدم وتحقيق» فوسى لقال» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائره دون تاريخ. 
-_- المراكشي؛ بي الدين أبو عكقمب غنيك الو احد بن علي [أت. 7ه ]: المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» ضبطه وضصححه وعلق على حواشيه وأنشأ مقدمته؛ مخمد سعيد العريان؛ ومحمد العربي 
العلم ؛ دار الكتابيء الدار البيضاء الطبعة السابعق 1978ه. 
--- ؟: وثائق المرابطين والموحدين) تحقيق حسين موانس» مكبة الثقافة الدينية؛ الظاهر؛ 
/ 


الطبعة الأولى؛ 1997م. 

- مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري [أت. [1ه]: الجاع 
المحيح» ذار الفكر؛ بيروت» دوك تاريخ . 

- مقديش»؛ مود [ت. 1228ه]: نرهة الأنظار في عجالب التواريخ والأخبار؛ تحقيق على الزواوي 
وممد محفوظ؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولىء 1988م. [المخلد الأول) 

- المقري؛ شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني [ت. 1041ه]: أزهار الرياض في أخبار عياض» 
ضبط وحقق وعلق على الثلاث أجزاء الأولل؛ مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ 
شلبي: مطبعة فضالة؛ صندوق إحياء التراث الاسلامي؛ الرباط؛ 1398ه/1978م. 

: أزهار الرياض في أخبار عياضء الجزء الخامسه تحقيق: عبد السلام الهراس؛ وسعيف 
أحمد أعراب» صتدوق إحياء التراث اللإسلامي» مطبعة فضالة؛ المحمديق: 1980م. 

حا نفح الطيب في غصن الألدلس الرطيب» وذكر وزيرها لان الدين إن التعليب؛ دار 
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ادر بيروت» 1388ه/1968م. [الجزء الخامس] 
- الملروزي» ابو فارس عبد العزيز بن عبد الواحد [ت. 697ه]: نظم السلوك في الأبياء رالخلفاء 
والملرك) زشر عبد الوهاب بن منصوره المطبعة الملكية؛ الرباط؛ 1382ه/1963م. 
- إناصريه أبو العباس أحمد بن تخالد [ّث. 1315ه]: كتاب الاستقصا لأخباز دول المغرب 
الأثقمى» تحفيق وتعليق» تعفر الناصري و عمد الناصري؛ ذار الكتاب» الدار اليضاء» 54 . 
- التفزاوي؛ محمد بن محمد [قى 8اه]: كتاب الروض العاطر في نزهة الخاطر) طبعة حجرية مطبعة 
أحمد ين الحاج الطيب الأزرق» 1900-1899م. 
- النويري) أحمد بن عبد الوهاب [ت. 732ه]: تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط» سن 
يناب «إنهاية الأرب في فنون الأدب)؛ تحقيق» مصطفى أبو ضبق أحمد دار النشر المغربية) 
الدار النيضباء» 84 اع. ِ 
- الوزان؛ الحسن بن محمد الفاسي المعروف بليون الأفريقي [ت. بعد 957ه]: وصف إفريقياء 
ترجعه عن الفرنسية؛ محمد حجي ومحمد الأخضره دار الغرب الاسلامي؛ بيروت؛ الشركة 
المغربية للناشرين المتحدين؛ الطبعة الثانية» 1983م. [جزءان] 590 
ْ مطعة فضالة؛ امحمديةق 410اه/1990ام. 
- الوتشريسى» أبو العباس أحمد بن يحى [ نت 4ه]: إيضاح المالك إلى قب اعد العام فالك: 
دراسة وتحقيق» أحمد بوطاهر الخطابي؛ طبع بإشراف اللحنة المشتركة لنشر التراث اساي 
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة» الرباط؛ مطبعة فضالة: 
ا محمدية: 1400ه/1980م. ش ند 
- : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» نشر وزراره 
الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ با مملكة المغربية» الرباط؛ ودار الغرب الإسلامي» ببروت؛ 
401ه/1981م. [21 جزءا] 
- اليقرالى» ع الصغير [زت. 5ه ]: تزهة الحادي بأخبار ملوك القرت الحاديء مكتبة الطالب» 
الرياط) ددت, 


اللراجع باللغة العرية 
77 5 .3 ؟] العا ب الياة المقرية خلال عمري الموحدين وب مرين 
- أبو ضيف مصطفى أحمد: أثر القبائل عر 0 ف الطبعة الأولى؛ 1982 7 
[678-425ه/472-1130اع]؛ دار النشر المغربية؛ الدار البيضاء الطبعة الأول 1982م. 
- أبو زيد محمد عبد 1.! يد: اللم والحرب في الإسلام؛ العسر العربيء القاهرة؛ 2001م. 
ح أبو فلك قاد محمد توهيل: علم الاجتماع الياسي: قضايا العنف والحرب والسلام؛ دار 
المستقيل العربية عمبان؛ 1998 م: | 
ب إسماعيل حمود: دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي؛ دار شيا لشغر» اللبعة الأر ل كناو زم 
الفكر الأسلامي؛ الجبزع الغالف؛ مينا لششرء القاهرة: اللعة الأولل؛ 


- ل : سوسولوجيا 
[ع 
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- أكتوش عبد الاطيف: اللطة واللاسات الباسية في مغرب الأمس والبرى مكنية بروفائس» 
الدار البيضاء؛ 1988م. ' : 

- إتملز: أصل العائلة والملكية الجاعة والدولة؛ .ممناسبة أبحاث لويس هتري مورغان؛ ترجحمة إلياس 
شافونثن ذار التقدف ؛ دون تاريح. 

0 38 لنهجبة ابن خلدون؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار 
البيضاءء الطبعة الثائيق 1404١ه/1984م.‏ 

- _ : السلظة التقافية واللطة السياسية» مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» الطبعة 
١‏ 1995ام. 

1000 لمطبعة الملكبة: الرباطء الجرء الأول» 1962م 

- ابن معجوز مخمد: أحكام الأسرة في الشريعة وفقه مدولة الأحوال الشخصية؛ مطبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاى الطبعة الثائيق 1994م. 

- أحمد زينة؛ المرأة في التراث العربي؛ دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت؛ الطبعة 


الأولى؛ 1993. 55 5 
- استيتمو محمد: الفقر والفقراء في مغرب القرنين 16 و17م: مؤسسة النخلة ب» و جحدة؛ الطبعة 
الأولى؛ 2004م. 


- باربرا وتمر: الأغاط الثقاية للف ترحمة مدوح يوسف عمران» ملسلة عالم المعرفةق 
يصدرها املس الوطني للثقائة والفنون والآداب؛ الكويت؛ العدد 337: مارس» 2007م. 

- باستيغا سفيتلانا: العمران ابشري في مقدمة ابن غلدون؛ ترححمة رضوان إبراعيم الدار العرية 
للكتاب» ليبيا-تونسء 1398ه/1978م. 

- بالائدييه جورج: الأنتروبولوجيا الياسية: ترجعمة حورج أبي صالح؛ معهد الإماء الفرمي» 
بعروت» 1983م. 1 ٠‏ 
- برادة ثريا: ايش المفربي وتطوره في القرن التاسع عشرء فنشورات كلية الآاداب والعلوم 
الانسائيةء جامعة محمد الخامسء الرباط؛ سلسلة رسائل وأطروحات رقم 437 مطبعة النجاح 
الجديدة: الدار البيضاء؛ 1997م. 

- برانشفيك روبير: تاريخ إفربقية في العهد الخفصيء من القرن 13 إلى نهاية القرث 15م: ترحجمة 
حمادى الساحلىء الجزء الأول» بيروت: 1988م. 

- بن منصور عبد الوهاب: قبائل المغرب؛ المطبعة الملكية, الرباظ 1968م؛ الجزء الأول. : 

- بتعيرة عمر: العقافة والفقه واغصمع؛ عماذج من الغرب الاإسالامي -دراسة تاريخية-؛ دور 
للنشرء الرباط» الطبعة الأولى؛ 2006م. 

- بوتول ججاستون: الحرب والمجتمع, تحايل اجتماعي للحر وب ونتائجها الاجتماعية والنقافية والنفسية؛ 
ترجمة عباس الشربيني؛ مراجعة وتقديم محمد على محمد؛ دار النهضة العربية؛ بيروت؛ 1983م: 
- :هذههي الحرب؛ منشورات عويدات» بيروت: الطبعة الأولى؛ 981اغ. 

- : تحدي الخرب؛ 1974-1740؛ قرنان من الحروب والثورات: ترحمة هيثم كيلاني» دار 
طلاس: دمشق»؛ 1988م. 

- بورقية رحمة؛ الدولة والسلطة والمجتمع؛ دراسة في الثابت والمتحول في عاؤثة الدولة بالقائل 


...هيا 
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في الغرب؛ دار الطليعة للطباعة والتشرم بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 1991م. 
بو طالب محمد بحيب: سوسيولرجيا القبيلة في المغرب العر 
العربية؛ بمو تاه الطبعة الأولى؛ 02م 

. بوند براين: الحرب واتمتمع في أوربا: 1970-1870: ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي؛ ذار 
المأمون؛ يغداد؛ ان 

- تايلور غيليت: قصف العقرل؛ الدعاية للحرب من العالم القديم ححتى العصر النووي؛ ترحمة سامي 
خغبق عالم المعرفة؛ سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها مجلس الوطني للثقافة والفنون 
1 الآداب» الحو يتء العدد 256 أبر يل 0000م 

- الترمائيني عبد السلام: الرقء عام المعرفة» سلسلة كتب ثقافية شهرية يضدرها المحلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب» الكويت, العدد 23: نوقمير 1979م. 

- تضغوت محمد: البية الثقافية وقضايا الفكر في لمجال العربي الإسلامي؛ سلسلة قضايا تاريخية؛ 
العدد 5: متشورات الرمن» مطبعة النجاح الحديدة: الدار البيضاء. 

- تيتاو حميد ولطيف محماد: هلامج هن التاريخ الاقتصادي والاججماعي لقبائل آيت عطا من خلال 
أمثالهاء مساهمة في تدوين الأمثال الأمازيغية؛ مطبعة التجاح الجديدة؛ الدار البيضاء» الطبعة 
الأولى؛ 00م م. 

- الخابرني مفسك عابك: فكر ابن خلدوت؛ العمية والدولة؛ معالم نظرية خلدرية في التاريخ ال سللامي؛ 

دار النقر المقربية: الدار البيضاء؛ الطبعة الثانيق 1979م. 

حل ما د القله العقل العربي 03 العقل السياسي العربي؛ عمد ذاته وغلاته»: المركز الثقافي العربي؛ 

طبعة دار النشر المغر بية الدار البيضاء: الطبعة السادسة» 0003م ش 

- الجراري عباس بن عبد الله: الزجل في المغرب: ١‏ لقصيدة: الناشر مكتبة الطالب» مطبعة الأمنية 

الرباط ك.ءت, 

- جغلو ل عبد القادر : الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع الياسي عند ابن خلدون: دار الحدانة 

للطباعة والنشر والتوزيع» بيرو نت الطبعة الأول 10م 

- جوليان شارل أندري: تاريخ إفريقيا الشمالية؛ تعريب محمد مزالي والبشير سلامة؛ الدار 

التونسية للدشرء تونسء الطبعة الثانيقء 1983م. 

- حجازي مصطفى: التخلف الاجتماعي: سيكولوجية الإنسان المقهورء معهد الانماء العربي؛ 

- حركات إبراهيم: السياسة والمجتمع في العضر السعدي: نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة الدار 

البيضاتن 1987م. . ع د 

-: مغرب غبر التاريخ: اللجزء الثانيء من بداية المريثين إلى عهد السعديين» نشر وتوزيع دار 

الرشاد الحديئة: الدار اليضاء الطبعة التالئة. 1414ه/1993م. 

- الخريري كوف س2 تاريخ المغرب الاسلامي والأندلس في العصر المريني» دار القلمء الكوريت» 

الطبعة الأؤلى؛ 1405ه/1985م: 

- حسن محمد: القبائل والأرياف المقرية شي العمر الرسيط؛ دار الرياح الأريع للفو تو ئس : 

986اغ. 


بي؛ منشورات مركز دراسات الوحدة 
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1 لاعحها المكري؛ دار الطللعة؛ بم ولح 10م 
35 : : على الاعد ١‏ 
َ الحمودي عبد الله: فصير امع المغرني: رويه اعروار سن 
ف سلسلة دفات وججهة نظرء العدد الخخامسء 2004م 
العش : 1 . ا ْ 
: 2 لتشكلات الإيديرلوجية أي الإسلامء الاجتهاد والتاريخ» الرباط 1981. 
؛ذار الطليعة؛ بعرواتة الطبعة الأولى؛ 8 , 


لة الجدس غند العرب» دار الساقي: بدروت؛ لبنان: 


- حميش بنسالم 
جد ددية الخلدرية لي ضرء فلفة التاريخ 
- الحيدري إبراهيم: النظام الأبري وإشكا 
/ ٌ : 2003م : 
اسع 8 ع الحيش واجتمع: دراسات في علم الاجتساع العسكري» تصدير ام عمد 
الجوهريء دار المعارف» القاهرة؛ 1985م. 

- الديالمي عبد الضمد؛ المعرهة والجسس: من الحداثة إلى التراث؛ منشور 
دار ثرطبة للطباعة والنشرء الدار البيضاء؛ 1987م. 50 
- ديووابت وول: قفة الحضارة؛ امات الرابع» الجرع الشالف» تر ججمة محمد بدران»؛ القاهرة؛ 
الطبعة النالثة» 964اع. 

- الزباخ مضطفى : تجليات التحدي الحضاري للأندلس من خلال رسائل لسان الدين بن الخطيب؛ 
دراسة حضارية فى المكرنات والدلالات؛ سطبعة بني أزناسن) ساد؛ 0 

- الزحيلي وهبة: آثار الخرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارئة؛ دار الفكرء المطبعة العلمية بدمشق, 
دمشق؛ الطبعة الرابعة؛ 1992خ. 

- الزعفراق خايم: ألف سنة من حياة البهود بالمغرب: تاريخ- ثقافة- دين» تريحمة أحمد شحلان: 
عبد الغني أبو العم الدار البيضاء؛ 1987م. َ ٠‏ 

- زتيير محمند: المفرب في العصر الوسيط؛ الدولة-المدبنة_الاقتماد؛ منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانانية؛ جامعة محمد الخامسي.» الرباط؛ سلسلة بحوث ودرامات رقم 8 مطبعة النجاح 
الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى» 1999م. 

- زيعور علي: في العقلية الموفية ونفسائة التصوف, نحو الاتزانية إزاء الباطية والأوليائية في الذات 
العربية؛ دار الطليعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى؛ 979اع. 

- ريحانا سامي: امجتمعات العسكرية غبر التاريخ» دار اللحدانة؛ بيروت؛ 966 1م. 

- السوسي المختار: المعسولء الجزء الأول مطبعة النجاحء الدار البيضاء» 1961م. 

- السيد غلاب والجوهري يسري: الجغرافية التاريخية: القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 1968م. 

- الشاذلي عبد اللطيف: التصوف وامجتمع قاذ ج من القرن العاشرء منشورات جامعة الحسن الثاني؛ 
مطابع سالا 9ع 

- الشريف محمد: نصوص جديدة ودراسات في تاريخ الغرب الإسلامي» منشورات مجموعة البحث 
في التاريخ المغربي والاندلسي: جامعة عيد الملك السعدي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
مطبعة الحداد يرسف إخوان؛ تطوان؛ الطبعة الأولل؛ 1996م. 

شغموم المبلودي: المنخيل والقدسي في التصوف الإسلامي, الحكاية والبركة متشورات المخلس 
بدي مدينة مكناس: مطبعة فضالة؛ المجمدية؛ الطبعة الأولى» 99]ع. 

- شيضية جمعة: الفتن والحروب وأئرهها في الشعر الأندلسي؛ من سقوط الخلافة قى 5ه )1 ام إلى سفرط 


ات عبيون المقالات؛ مطبعة 
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غر زملة فى وه/15م؛ الدار المغار بية, تونس» 994]-997/ 


ْ ؛ المحلد الثاي: الخحروب. 
ع اما جميل: المعجم الفلسفي؛ دار الكداب اللبناني, مكقة المدرسة روات الجر الثاني 


1 احاء 
شيك تممك: فرانسة السلطان الشريف»؛ منشور 


عامر عبد اللطيف: أحكام الأسرى رالسبايا في الحروب الإسلامية؛ دار الكتب الإسلامية: دار 
لكتاب المصري» دار الكتاب اللبناني؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ 1985م. 

- عباس عبد الهادي: المرأة والأسرة في حضارات الشعرب وأنظمتهاء دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» 1987 الجزء الأول, 

- العروي عبد الله: مجمل تاريخ المغرب؛ الجزء الثاني مطبعة المعارف الجديدة: الرباط؛ 1984غ. 
 -‏ : مفهوم الدولة؛ المركر الثقافي العربي؛ الدار البيضاء؛ دار التنوير للطباعة والنشرء 
ببروت» الطبعة الثالئة؛ 4م 

 -‏ ؛ مفهرم العقل؛ هقالة في المفارقات؛ منشورات المركز الثقافي العربي؛ الدار البيضاء 
بيروتء الطبعة الأولى: 1996م. 

- عشاق مولود: حركة المنبثين بالمغرب الأقصى خلال العصر الوسيط؛ الأحمدية للنشر؛ الدار 
البيضاى 1999م. 

-عطية الله أحسد: القاموس السياسيء دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الثالثة: 1968ع. 

- عمارة محبد : الإسلام والحرب الدينية دار الوحدة للطباعة والنشر؛ بيروت: الطبعة الأولى) 
2ع 

- العلام عز الدين: السلظة والسياسة في الأدب السلطاني إفريقيا الشرق: الدار اليضاك 1991م. 
- العلوي القاسمي هاشم: مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري/منتصف القرن 
العاشر المجلادي؛ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون اللإسلامية؛ الرباط: مطبعة فضالة» 
امدية. 1995م: 

- الغريهنى عبد السلام: المدازس الصوفية المغرية والأندلسية في القر ن السادس الهجري؛ دار الرشاد 
الحديثة الدار البيضاء: 2000م. 

- فريد وجدي محمد: دائرة المعارف»: مطيعة ذائرة معارف القرن العشرين؛ الطبعة الثانية؛ 
0 1 ت ف الناريث الاقتصاذي - الاجتماعي لدينة مكناس غتلال 

- القادري بوتشيش إبراهيم: إسهامات في التاريخ : , 3 

العصر الرسيط؛ منشورات عمادة جخامغة المولى إسماعيل»؛ مكناس» مطبعة فضالة المحمدية؛ 
07م : 1 مذ ب تاق 

-_-.: الإسلام السري في المقرب العربي» سينا للنشرء القاهرة» الطبعة الأولىء 1995م. 

- سب : تاريخ الغرب الاسلامي؛ ذار الطلبعة؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ اه 

- : حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الأسلاس» دار الطليعة للطباعة والنشرى 
لياحت لي اريم الاجخفاعي للمفرب والأندلس خلال عصر لاطي ار اللي 


اث المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي؛ 
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بيروت: الطبعة الأولى؛ 1998م. 

- ذا المقراب والأندلس في عر المرابطين؛ التشمعء الذهيات» الأولياء؛ دار الطلبعة, بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 993اغ. 

- القبلى محمد: الدولة والولاية واغمال في المغرب الوسيطء علاثق وتفاعل؛ دار توبقال للدشرء الدار 
اليضاءء 1997م. 

- : حول تاريخ امجتمع المغربي؛ مقدمات أولية وقضاياء نشر الفنك؛ الدار البيضاءء 1998م. 
-_؛ مراجعات خول اجتمع والقافة بالمغرب الوسيط؛ دار توبقال» الدار البيضاء. الطبعة 


الأولى؛ 1987م. 

5 حسام الدين: القرابة, دراسة انتر ولغوية لألفاظ وعلافات الفرابة في الثقافة العربية؛ مكة 
الأنملو المصرية؛ القاهرة: 1990م. 

- كلاوزفيتز كارل فون: الوجيز في الحرب, ترجحمة أكرع ديري» الهيشم الأأيربي؛ المرؤسسة العربية 
للنراسات والشرء بيروتء (اق9اعء 


- لاكومت إيف؛ العلامة ابن خلدون» ترجمة نيشال سليمان؛ دار ابن خلدون للطباعة والنشي 
بيروتء الطبعة الأولى» 1974م. 

- لبيب الطاهر؛ سوسيولوجيا الثقافة» دار قرطبة؛ الدار البيضاء؛ الطبعة الثانية: 1986م. 

- لكرك جيرار: الأنتروبولوجيا والاستعمار» ترجحمة حورج كتورة؛ معهد الاثماء العربي؛ كتاب 
الفكر العربي» بيروت؛ 1982م 

-لمراني العلوي كنزة: الأسرة المغربية: ثوابت ومتغيرات: سلسلة معالم: التجديد للتشر والتوزي 
الرباط؛ 1986م. 
- لوطورنو روجيه: فاس في عصر بني مرين؛ ترعحمة نقولا زياده؛ مكتبة لبئان؛ بيروت؛ 1967م. 
ا فاس قل الحماية: ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسالامي؛ ببروت»؛ 

. 


5 الماحي على جامل: المغراب في عصر اللطان أبي غنان المريني» دار التشر المغربية؛ الدار البيضناء 

6ع 

- مان ميشيل: موسوغة العلوم الاجتماعية» نقلها إلى العربية عادل غتتار الهواري: سعد عبد العزيز 
ا مصلرح: ذان المعرقة الحامعيق مصرء 1999م, 
ظ 3 اللغة العربية: المعجم الوسيط: قام بإخراجه؛ إيراهيم مصطفى؛ أحمد حسن الزيات: 
| مد عبد القادرء محمد علي النجارء وأشرف على طبعة عبد السلام هارون؛ الجزء الأول؛ 
ْ المكتبة العلمية؛ طهران؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ددتث. 
| 7 سن الباحثين: انوس الفكر السياسي» الى عحمة أنطوان حمضي» دراسات سياسية 
ْ شرن 12) منشورات وزارة الثقافة؛ دمشق» سورياء 1994م, 

[ ريه من المالفين: الخروب والحضار الت؛ إصدار المؤسسة الفرنسية لدراسات الدفاع 

لوطنيء ترجمة أحمد عبد الك : ١‏ 0 1 

حر ع ران 2 دار طلاس» دمشق» 1984م. 

الع وو مؤلفين: ظاهرة الحروب والنزاغات المسلحة؛ رؤؤية بحفرافية تخايلية ضمن حولياث 

ب والعلوم الاجتماعية, رقم 60 2003-2002م. 
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1 05 ن) 55 5031101 


؛ احذ ومراجع 593 


ب ميك قضدة: مقدمة لدراسة الجعبعات البدوية؛ منهج وتطبيق؛ وكالة المعلبوعات» 


وكريج ,دون تاريخ: 
11000 الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرلين 16 و17م: إفريقيا الشرق؛ الدار 
البضاء؛ 09م 


_ عمل عبد الرحمن شفيق: شعر الجهاد في غصر الموحدين؛ مكتبة الأقصى؛ عماك؛ 1984م. 
محمد عثمان حاتي : علم النفس الحربي) دار النهضة المصريق القاهرة؛ 1956ام. 
- الحموديا أحمد: عامة المغرب الأقصى في العصر الموحدي؛ منشورات بجامعة المولى إسماعيل؛ 
كلية إرداب والعلوم الإنسائية ؛ مطبعة عكاظ الرباط؛ 2001م. 
- المرزوقي محمد: مع البددو في لهم وترحالهم؛ الدار العربية للكتاب؛ ليبيا- تونس» 1980م 
- معن خليل عمر: علم اجتماع الأسرة» دار الشروق للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولىء 1994م: 
- الملييح السعيد: التواصل الفكري والروحي بين المغرب الأقصى والمشرق الإسلاميين [مصر والحجاز]؛ 
أسسه ومظاغرة: من بداية القرن السابع إل أواخر القرن الثامن الهجريين؛ منشورات المع 
الثقافي» أبو ظبي؛ الامارات العربية المتحدة 1425ه/2005م: 
- المنوئي عميد: أببحاث تارق منشؤرات وزارة الشؤون الثقافية: المملكة المغربيةء فبراير) 
00م . 
0 : وشائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن مون وذريمه؛ المطيعة الملكية؛ 
6ه/1976م: ' 
-: ورقات عن حضارة المرينيين: منشورات كلية الآذاب والعلوم الإثسانية: جامعة محمد 
التايس»؛ الرباط؛ سلسلة بحوث ودراسات رقم 20 مطبعة التجاح الحديدق الدار البيضاء» 


الرباظ» 


الدين: النشاط الاقتمادي في المغرب الإسلامي لال القرن الادس 


اليجري؛ دار الشروق؛ بيروتء الطبعة الأولى؛ 1983م: 
ع ٍ دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي؛ دار الشروق» بعرو نحن الشاهرة» الطبعة الأولى؛ 


3ه/1983ام. 
- الموسوعة العربية؛ منشورات الجمهورية العربية السورية» دمشق» الطبعة الأولى» 2003 املد 
اشاس . 


> ل دينكن: معجم على الاجتماع؛ ترحمة ومراجعة إحان محمد الحسن:؛ دار الطليعة 
للطباعة والتشرء بيروت» الطبعة الأولى» 1981م. 

ب تشاط معبنطفن: نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية في العضر الرسيط؛ مكاسة 
ٍ الطالب؛ و حدة؛ الطبعة الأولىء 1426ه/2005م. 

١‏ - الها التار: التقيلة وال لطلة: طور البنيات الاجتماعية في شمال المغرب» المركز الوطني للتسيق 
وتخطيط الببحث العلمئ والتقني؛ مطعة الرسالةء الرباط» 988اع. 

- الهرفي» عفد بن علي: شعر الجهاد عند ابن عانئ الأتدلمي» دار الإصلاح؛ الدمامء 1982م. 

- الهددي إحان: أحكام الحرب واللام في دولة الاسلاف دار التمير للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
دمشى, الطبعة الأرلى؛ 1993م 
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- وافي علي عبد الواحد: قمة الملكية في العالم» دار نهضة مصرء القاهرة؛ 21987 المعارف؛ مصرء 
9 , 
- يعقوب غسان؛ سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العلاج النفسي؛ اضطراب ضغوط ما بعد 
الصدمة؛ دار الفارابي؛ بيروت؛ 1999م, 

الدراسات اللنشورة في الات و الدوريات [باللغة العربيق] 
- أبو العزم عبد الغتي: الدولة والمدينة: مرحلة التاسيس» ضمن أعمال ملتقى: مراكش من 
التأسيسن إلى أواخر العضر الموحدئ: مركر الدراسات والأبحاث حول مراكش بتتسيق مع كلية 
الآداب والعلوم الانسانية» جامعة القاضي عياض» مراكش» مطبعة فضالة: المحمدية؛ 1989م. 
[ض ص: 58-53] . 
- أآبو سمرا مروان؛ فردثاد بروديل ميرخ المتوسط والعالم المتوسعلي: المحراء البدوى والؤملام 
قطب التوسط التاريخي. يحلة الاجتهاد؛ العدد 17 البسنة الرابعة» خريف 1992م. [(ص ص؛: 
198-13 ] 
- أزايكو على صدقي: حول النظرية التجرئية مطبقة على المغرب؛ مخلة كلية الآداب والعلوم 
الاإنسانية؛: جامعة محمد الخنامس» الرباط» العدد 14ء 1988م. 
- إسكان الحسين: الأسرة والتزايد الدبموغرافي لدى الأرستقراطبات الحاكمة في المغرب الوسيط؛ 
نموذج الأرستقراطية المرابطية والموحدية: مجلة كنانيش؛ منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية؛ ججامعة عجسد الأول» وجحدة؛ العدد الأول؛ 1999م. [ص ص: 39-31] 
- إكلمان ديل: الأنتروبولوجيا والتاريخ ووضعهما في المجال الأكاديمي» مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. جامعة محمد الخامس. الرباط, العدد 18؛ 1993م. رص ص: 123-117] 
- ألماني خوسي: الكدائب الميحية في خدمة الملوك المفاربة؛ ترجمة أحمد مديئة؛ مخلة دغوة الحق؛ 
العدد 45 النة 9 ماي 1978عم. 
- استيتو محمد؛ الماء والخرب في تاريخ المغرب؛ أية علاقة: ضمن ندوة: الماء في تاريخ المغرب. 
منشورات كلية الآداب والعلوع الإنسانية» جامعة الحسن الثاني حعين الشق- الدار البيضا» 
دجير 1996م. [(ض ض: 190-177] 
- بارتوف عبمر؛ العنف المفرط وانجتيع الأكاديمي: ضمن أعمال ندوة العنف المفرط: الحلة الدولية 
للعلوم الاجتماعية؛ منشورات اليونسكوء العدد 4174 ديسمير 2002م. رص ص: 131-117] 
- البزاز محمد الأمين: الطاعون الأسود بالمغرب في القرن 14م: محلة كلية الآداب والعلوم الانسانية: 
بجامعة محمد الخامس» الرباط» العدد 16 1991م. رص ص: 122-109] 
- سب : حول النجاعات والأويئة بالمغرب خلال العصر الوسيط: مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسائية؛ جامعة محمد الخانس» الرباط؛ العدد 18؛ 1993م. [صض ص؛ 14-93 1 ] 
بورفية رحسة: حول القبيلة في المجتمع المغربي في القرن التاسع عشرء ملة كلية الآداب والعلوم 
الإنسائية: جامعة محمد الخامس» الرباط, العدد 14؛ 1998م. [ص ص؛ 48-35] 
- بولقطيب الحسينء الهلالي الجيلالي: حول مسالة الجنس مغرب العمر الونيط» مقدمات من 
اجل يحث» ججملة دراسات عربية؛ العدد 12-11-10» 1993م. [ض صن: 104-85] 
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ب لقطيب الحسين: أسس ومكونات الدولة المغربية في العصر الوسيط: محلة أبحاث؛» العدد 24- 
5 وووام. [ص ص: 65-41] 

__؛ أسلوب الإنتاج الحربي والتحول المعاق؛ حالة المغرب الوسيط» بحلة كلية الآداب والعلوم 
الأنسائية) الجديدة؛ العدد الثاني» 1995م. [ص ص: 73-]9] 

__ : كرامات أرلياء دكالة خلال عصري المرابطين والموحدين مموذجاء محلة دراسات عربية: 
5 4 السنة 632 1996م [رض ص: 80-70] 

جد ه: تنظيم امجال المغربي عبر التاريخ: امحلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي» عدد مزدوج 

قز السنة الثانية» صيف/خريف 1988م. [ص ص: 74-44] 

بيرك بحاك: في هدلول «القبيلة» في شمال إفريقياء ضمن كتاب: الأنتروبولوجيا والتاريخ؛ حالة 

الغرب العربي؛ كر بحمة عبد الأحد السبتي وعبك اللطيف القلق؛ ذار توبقال» الدار البيضاء؛ الطبعة 


الأولى؛ 08م [ص صن : ]131-١]3‏ 0 

تاير ريتشارد: الأنتروبولوجيون والمؤرخرت والقبيلة: حول القيلة ونشوء الدولة في المشرق العربي؛ 

مولة الاجتهاد» العدد 417 السنة الرابعة» خريف 1992م. [ص ص: 141-105 ] 

- تركى علي الربيعو: نحو تأسيس إنامة لدراسة المجتمع البدوي؛ غملة الاجتياد؛ العدد 217 السنة 

الرابعةء خريف 1992م. [ص صن؛ 182-144] 

الدوقيق أحمد: التصوف بال مغرب: معلمة المغرب؛ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والتشرء 

نع مطابع ملف ناك الجرء يى لوقاع: [ض سن [9و23--2396] 

5 ّ ظ > سي 

لجان ي عبد عابك: من أجل إعادة بناء الفكر السياسي في الإسلام» المثقالة 44 من سلسلة 

مواقف» العدد 28 الطبعة الأولى» يوئيو 2004م [ ص من: 294 590 

جرب علي: الهوية- الثفافة- السياسة من منظور أنتروبرلوجي؛ تقد لأثريات سار 

حلة الفكر العربي» العدة دجوق السنة الخامسة: 1983م [أض فى :1007 ] ا 

- حركات إبراهيم: الحياة الاجتماعية في العصر المريني (الأطعبة والأفراح): محلة كلية لدان 

والعلوم الإنسانية؛ جامعة تمد الخامس» الرباط؛ العدد 5م عدد مزدو جء 1979ع: | ص صس: 

574 8 8 إقد 5 آله ات ه العلن 

الأنسائة؛ جامعة محمد الخامس» الرباطي العدد الثاني؛ 00 ع ل 1 
0 : تيو 3 ح معطقة تاالقرنئية نالك 

مم عيي اه يداه بن الأسوار وضيائتها في أده .يم 00 8 #2 7 عدم 

03 تتسائة ماقم 1 3 8 

للملؤة؛ عملة كية الاداب والعلوم الأنسانية؛ جامعة مد ى آل م 

[آص ص: 94-87] | 11222 

.ودبي ورب لجسا واس موادا ملاحظات حول 

ا - ' 0 5 ذات 

أطروحة كيلار؛ جه عي الالم لضي هيه للش ا 220 

الإنسانية؛ امطة عمد الكاتس» الرياطع العدة 011 :21985 [ض صس: 224-193] 

- بجنتيعن :يديا م: في مييانية الاسيداد: أو ابن خلدون أمام الدولة المغارية» ضمن كتاب: جدلية 

الدولة والمتمع بالمغرب: إفريقيا الشرق؛ الدار البيضاء؛ الطبعة الأولى: 992اع. [ضن صى: 167- 


]189 
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ب تيبو مك أزمة الحكم الموحددي في النصف الأول من القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي), 
ضمن كتاب: الاسطوغرافية والأزمة: دراسات في الككتابة التاريخية واللقافة؛ إتماز الجبمعية المغربية 
للبحث التاريخي؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة محمد الخامس: الرباط 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء؛ 1994م. [ص ص: 23-9] 
نحط الصباعة في نسق ابن خلدون الاجتماعي؛ سمل أعسال ندوة ابن خلدون منشورات 
كلية الآداب والعلوم الأنسانية: جامعة مهمد الخامس؛ الرباط؛ 09م [ض ص: 124-77 
- زوافزكي بول: الانشغال بموضوعات بغيضة: بعض الاعتبارات الأخلافية والمعرفية, م 
أعمال ندوة العنف المفرطء المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية؛ منشورات اليونسكوء العدد 74 
ديسمير 2002م. [ص صن: 146-133] 

| - الزين عبد الفتاح: السوسيولوجيا في المغرب: من إعلان الحماية الفرنسية إلى المرحلة الراهنة: يجلة 
المستقبل العربي» العدد 146 السنة 13» أبريل 1991م. 
- السبتي عبد الأحد: أخبار الخاقب ومناقب الأخبار ضمن كتاب التاريخ وأدب الناقب؛ منشورات 
الجمعية المغربية للبحث التاريخي 1 منشورات عكاظ» الرباط؛ 1989م. رص ص: 113-93] 
- : علامات المدينة المغريية في الأدب الجغرافي الوسيط؛ في دلالات الخراب: ضمن كتاب: 
التاريخ واللعايات» منشورات كلية الآدابت والعلوم الأنضانية؛ جامعة محمد النامس»؛ الرباطى 
2م . [ص ص: 25-11] 
-- ل : قضايافي دراسة التاريخيات» محلة أمل: التاريخ» الثقافة» المجتمع: السنة 5 العدذ 15 
98م . [صض ص: 23-18] 
- شقرون تحمد: اللبادية المغرية: معلمة المغرب؛ الدمعية المغربية للتاليف والترجمة والنشر؛ نشر 
مطابع سلاء اتلد الالث؛ 1991م. [رص ص: 975-972] 
- شقير محمد: أزمة الأسس امجالية للدولة المغاربية؛ اثملة المغربية لعلم الاجتساع السياسي؛ عدد 
مردوج 8-7 السئة الثائية: صيف/خريف 1988م. [ص ص: 43-35] 
- شيخة ججمعة: البطل في شعر الحرب بالأندلس» محلة المؤرخ العربي» العدد 85-84: السنة 
1م [ض ض: 77-71] 
- صالح تحمل أبو دياك: المواكب والرسوم السلطاية للدولة المريية في المغرب الإسلامي؛ مملة المنهل؛ 
العدد 494: المخلد 53 فبراير؛ 1992م. رص ص؛ 28-22] 
- صالح مدي: الحرب وابن خلدون: التناقض والاضطراب» يجلة آفاق عربية؛ العدد 12-11) 
5م . [ض ض: 12-9 ] 
- الطالبى محسبل: تقديم لكاب بجمعة شيخة؛ الفتن والحروب: وأثرها في الشعر الأندلسي؛ من سقوط 
الخلافة إلى سقوط غرناطة؛ دراسات ألدلسية؛ تونسء العدد 12. 1994م. [صن صن: 77-76] 
- الطويل محمد حجاج: المسألة الايموغرافية, نحو منهجية ديموغرافية, محاولة إحصائية (العصر الوسيط 
غرذجا)» محلة كنانيش؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الانسائية: جامعة محمد الأول؛ وجدة؛ 
العدد 1 1999م. [ص ص: 28-19] 
- العرو ي عبد الله: ابن خلدون رماكيافيلي» ضمن اعمال ندوة ابن خلدوث, منشورات كلية 
الآذاب والعلوم الإنسائية) جامعة محمد الخامسء الرباط: 1979م [ض ض؛ 204-183] 
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العسري عبد السالام: نشأة نظرية الأخذ بما جرى به العمل عند فقهاء الأندلس والمغرب» حلة دار 
الحدث الحستية» العذد 3) 02--1982م. [ص ض: 340-21] 
العلوي عبد العزيز: البعد الاجتماعي للتجارة الصحراوية في العصر الوسيط, التجارالمغاربة نمرذجاء 
الصباحية؛ بجلة تصدرها في سلسلتين كلية الآداب والعلوم الإنسائية: سايس فاس؛ جامعة 
ريدي محمد بن عبد الله» العدد الأول؛ 995ام. [ص ص: 74-44] 
فتحة ممك: أنس الفقير لابن قنفذ أو الانتصار لزاوية ملارة» ضمن خطات في تاريخ المغرب 
الفكري والديني؛ أعمال مجموعة الأبحاث في التاريخ الديني (1): سلسلة ندوات ومناظرات 
(ه): جامعة الحسن الثاني» عيين الشق» كلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ الدار البيضاء؛ مطبعة 
فضالة: المحمدية؛ 1996م. [صض ص؛ 170-163] 
- ل : البدعة بين سلطتي الفقهاء والمتصوفة: أمثلة من الغرب الاسلامي أواخر العصر 
الوسيطء ضمن: البدع في تاريخ المغرب» قضايا ونضوص:؛ مملة دفائر البحث؛ جامعة اسن 
الشانى» كلية الآداب والعلوم الأنسانية؛ عين الشى: الدار البيضاء املد الأول؛ العدد الأول؛ 
5 هء دجثبر 2001م. : 55-43 4 
مصيمية م ل 0 0 العضر المريني) حوليات كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» الدار الوشان 8 12 يك 1ن مدا 
1 
تاريخ لمغرت: حوليات كلية الآداب والعاق) ن يح وا 0 1 
ٌ 2 : لدان ع الدار البيضاء؛ العدد 7 عذد خاضص» 0م ص ص* ١‏ 0 : : 
ا د بادس: معلمة المغرب» الجزء الغالك» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
ده امطاءم ساق 1431ه/ زوولء. [ضن من: دوه -969] 
والتدب؛ 371 35 فهرم القبيلة في علم الاجتماع الاستعماري؛ علة 
زئة مصطفى : حول مفهرم الف | 
3م . 
- الفضل شلق: القبيلة والدولة و 
رص ص: 33-9] :أ قروب ف امال الضرائبي» مخلة الاجتياد. العدداك الرابع 
- القادري بوتشيش إبراهيم: 34 00 شتاء وربيع العام 1417ه/1997م. [ص ص: 
والثلاثون والخامس والغلائون» 
77 ليطور الدموغرافي بالمغرب في العصر الوسيط (دراسة حالةا؛ 


0 ا العلرم الإنسائية» جامعة محمد الأول» وجدة؛ العدد 1 


الثقافة الجديدة؛ العدد 29؛ 


اجتمع) عملة اللاحتياد؛ العدد 17 السنة الرابعق خريق 1992م. 


وووزم. [ ص ص: 149-41 | 
: تجديد التاريخ الإسلامي: 


14م . [ص ص : ا ق الكرامة الصوفية بالغرب خلال عصري الرابطين وال و عدينء 
35 : الخطاب الاجة 


ذا كان وص اسصص القارها 
لللدات التوسطية؛ لمهم 1 كعات حو م - 
1 ل |الاستماعى للد - 3-7 ا 

5 لللدان اث سعلية خاد 2 


بق هن أي تنذأ عملة الاحتهاد» العذد 122 النة السادصة:؛ 
الو كن 5 1 
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جامعة المولى إسماعيل؛ مكناس؛ مطبعة فضالة: اللمحمدية: [199م. [ص ص: 1|4-97] 
-. لب : القيم الإنسانية لي الممارمة الصوفية خلال القرن السادس الهجري؛ ضمن أعمال ندوة: 
من ابن برجا إلى ابي إسحاق البلفيقي» جحوائب من التواصل الفكري بين المغرب والأندلس؛ 
مملة كلية الآداب والعلوم الانسانية: جامعة القاضي عياض» مراكش» العدد 12؛ 1995م. ص 
ص: 40-31] 00 ل 
لاذا غيبت الفئات الشعية من ناريخ المغرب الشرقي الوسيط. نا نت وتطبيق» ضمن 
ندوة: المغرب الشرفي بين الماضي والحاضرء الوسط الطبيعي؛ التاريخ؛ اللغانا؛ أيامم 14-13 
15 مارس عن فتظورات جاممة عفمد الأول؛ كلية الآاداب والعلوم الا,نسانية؛ قعدة 
سلسلة ندوات ومناظرات رقم : 2. [ض عس: 323-307] 0 | 
- : واقع الأزمة والخطاب الإصلاحي في كتب الماقب والكرامات (أواخر فى 6 وبداية قى 
13-12/7ه): ضمن كتاب؛ الاسطوغرافية والأزمة دراساث في الككنابة التاريخية والثقافة؛ إبجاز 
الجمعية المغربية للبحث التاريخي»: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة محمد 
الخامس؛ الرباط؛ مطبعة التجاح الجديدة؛ الدار البيضا 1994م. [رص ص: 50-25] 
-. ل : وثيقة في التصوف بالغرب الإسلامي: وصية أبي الفضل برسف بن محمد التحوي الترزري 
عملة المداهل؛ العدد 53؛ 19986م. 5 
عد : وجدة والمدينة الأوروية الخوسطية: مملة كلية الآذاب والعلوم الانسائية جامعة مد 
الأول: وججحدةق العدد الثالثء السنة الثالغة» 1992م [ض عن: 95-71] 
- كلاستر بيار: أثريات العنف أو الحرب في الجتمعات البدائية» تريحمة علي خرب» مجلة الفكر 
الغربيء العدد 34-33: السنة الخامسة؛ 1983م. [ص ص: 124-101] 
- مفشاح محمد: الواقع والممكن في المناقب الصرفية؛ ضمن كتاب العاريخ وأدب المناقب؛ 
29-د4] ٠‏ 
- المنوبي خالد: محاولة نشخيص التشكيلة الاجتماعية المفاربية قبل الاستعمار: تعريب محمد الأمين 
البِزَاز» عبك العزيز التمسماني خلرق؛ عملة دار البايقن المنة 4 العدد 6:13 ضعاء 07م زض 
ص: 17-8] 

' - المنوى محمد؛ دور الأوقاف في التكافل الاجتماعي عبر عصر بني مرين (869-657ه)) بجلة دعرة 
الحق, العدد 230: يوليوز-غشت؛ 1983م. [ص ص: 33-27] 
- ناصح ععمد: مكانة التجار بين الفئات الاججماعية المكوئة للمجتمع المغربي خبلال القرن السادس 
متشورأت جامعة الحسن الثاني ؛ علي الشق» كلية الآداب والعلوم اللإنسائية؛ الدار لمان 
معليعة فضالة» انحمدية» 0م [ضص ص: 84-71] 
- الناصري محمد: مستريات اجال والبحث التاريخي في البادية: ضمن كتاب: البادية المغربية عبر 
التاريخ» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية سجامعة محمد المخامس» الرباط؛ الطبعة 
الأولى» 999 اع 
0 ناعمي مصطفى: أهمية التجارة بالحبة للبية الاقتصادية والاجتماعية لغرب العحراء بلاك يكنة 
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0 537 العصمةء 5 2 


| ملاحق ومراجع 


بئاة البحث العلمي؛ الجزء الأول العدد وق ووو 


- ل : أهمية العجارة بالدسبة للبنية الاقتصادية الاج ا 
إلى تلان الع 316 0 2 الصحراء بلاد تكنة؛ البحك 
9 نشاط نسكاق! الارتراق السيجي بالدولة المرينية ضمن ندوة: الغرب الإسلامي والغرب السيحي 
غولال القرون الوسطى؛ منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية جابعة محمد الخامس» الرباط؛ 
الطبعة الأولى؛ 5 مم. [ص ص: 35-117]] 

: جوالب من الديم و غرفيا 
شورات كلية الآداب والعلرم 
ض: 80-865] 


590 


ام. رض ص: 201-133] 


التاريخية لليهرد والنصارى بالمغرب في العصر المريبي» يحلة كنانيش؛ 
اللإنسانية: جامعة محمد الأول؛ وجدة؛ العدد |, 1999م. رص 


 -‏ ؛ الطفل والطفولة بالمغرب الرسيط: مماذج من العصر المريني» ضمن ندوة: الأسرة البدوية 
في تاريخ المغرب»؛ منشورات مجسوعة البحث في تاريخ البوادي المغربية؛ سلسلة ندوات 
ومناظرات رقم 2؛ جامعة ابن طفيل: كلية الآداب والعلوم الانسانية: القنيطرة؛ ط. 1 
7ه]2006م. [(ض ض: 251-241] 

- الهراس المختار: الرئيسي والثانوي في الأسرة المغربية: ضمن: الأسرة والطفل في امجتمع المغربي 
المعاصر, منشورات عكاظ» جمعية موظفي كلية الآداب والعلوم الإنسالية؛ جامعة محمد 
الخامس» الرباطء 1992م. [(ص صض: 77-69] 

- الهلالى محمد ياسر: أثر القحوط والمجاعات والأوبئة على الأنشطة الاقتصادية في المغرب الأقصى 
خلال أواخر العصر الوسيط: ضمن ندوة: المجاعات والأويئة في تاريخ المغرب: جامعة شعيب 
الدكالي؛ كلية الآداب والعلوم الانسائية: الجديدة؛ الجمعية المغربية للبحث التاريخي؛ سلسلة 
ندوات ومناظراتء» العدد 4 مطبعة النجاح الحديدة؛ الدار البيضاءء 2004م: [ص ص: 167- 
026 


: قراءة في بعض «١كتب‏ الدع" بالمعرب الأقمى أواخر العصر الوسيطه ضمن: البدع في 
تاريخ المغرب» قضايا ونصوصء محلة دفاتر البحث؛ جامعة الحسن الثاني, كلية الآداب والعلوم 
الانسانية عيبن الشقء الدار البيضناء؛ امخلد الأول؛ العدد الأولء شوال 1422اه دجنير؛ 2001م. 
[(ضص: 42-11] : 
٠ 1‏ اغتيال السلظان يوسف بن يعقوب» قراءة فى نصوص تاريخية و مناقبية لجادئة 
المنصورة: فسن كتاب: التاريخ و الفقه أعسال مهداة إلى المر خوم سك المنري: إخاز الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ جامعة محمد 
الخخنامس» الرباط» 0م 05-5 ص : 259-229 ]| 0 

- ل : نظرة المجتمع للمرأة في مغرب القرتين الثامن ل كاك 00 في تاريخ 
اللعيات: حب. ندرة حلقات :في تاريع المرأة بالمئرب» يلة امل التاريخ: الثقانة» المتسع؛ 
عدد مرفو ص 4/13اء المنة الخامسة؛ 1998م. [صس ص: 98-76] ' 

- الهحاء 7 الدين: الجهاد بين النظرية والواقع لدى علماء المالكية بإفريقية خلال العهدين الأغلبي 
علي :0 الكراسات التونية؛ مخلة العلرم الإناتية, املد يك العدى وم]- 700 |, 
995غ. [ص ص: 71-45] 
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لاك الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني 


- اليعقوبي حسين: في الفكاكة والفكاكين» محلة دراسات أندلسية؛ العدد 7 مطبعة المغاربية, 
تونس» 1992م. [ض ص: 62-59] 
- اليعقوبى مصطفى: مقاهيع شعر الحرب لي ديوات ابن الآباز القتضاعي اللنسي»؛ سر : قرابة فى 
أعمال ابن الآبار البلنسي الأندلسي؛ أعمال اليومين الدراسيين مهداة إلى بلدية أندة التي نهنم 
بتراث ابن الأبار البلنسي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ وجدة؛ 2003م. [ص 
ص: 106-87 ] 
00 الإسائل والأطروحات الخاسية الرقونة ‏ 
| - ابن تكّلات» أبو عبد الله [كان حيا. 720ه]؛ إثمد العينين ونزهة الناظرين في مناقب الأخرين, 
| تحقيق ودراسة؛ محمد رايطة الدين: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ جامعة محمد 
الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط السنة الجامعية؛ 1986م. [جزءان] 
- ابن عيشون؛ أبو عبد الله محمد الشراط إزت. 1109ه]: الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالمين 
من أهل فاس؛ دراسة وتحقبق؛ زغراة النظام؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا فى التاريخ. 
جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الانسائية الرباط؛ السئة الجامعية, 1409ه/ 1989م, 
[جزءاك] 
2 أزريكم عبد الرزاق: أغمات وما إليها بالعصر الوسيط: دراسة اجتماعية اقتمادية» رسالة لتيل 
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
الرباط؛ السنة الجامعية؛ 1993م. 
- الأزموري» أبو عبد الله مك بن عبك العقليم: بيجة الناطرين وأنس الحاضرين؛ تحقيق؛ الجاوي 
على: شهادة الدراسات الجامعية العلياء شعبة التاريخء جامعة محمد الخامسء كلية الآداب 
والعلوغ الأنانة؛ الرباطء الخة الجامعيةع 1986-1985م. 
- أعفيف محمد: مساهمة في دراسة التاريخ الاجتماعي والسياسي لواحات الجدوب المغربي؛ نوات في 
القرن 70176م: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ: جامعة محمد الخامسء كلية الآداب 
والعلوم الانسانية: الرباط؛ السنة الجامعية؛ 1982م. 
- بحمادة سعيد: الماء والانسان بالأندلس خلال القرنين 7 واه/14-13م: مساهمة في دراسة امال 
والمتمع والذهنيات» أطروحة لنيل الدكتوراه؛ كلية الآداب والعلوم الانسائية؛ جامعة المول 
إسماعيل؛ مكناس» السنة الجامعية؛ 2006-2005م. 
- يتمليح عبد الإله: الرق في المغرب والأندلس خلال القرنين 5 و6 ه؛ أطروحة لنيل دكتوراه الدولة 
في التاريخ: جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» السنة 
الجامعية؛ 2000-1999م. 
بشميرة عبمر: النوازل والمجتمعه مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسبط [القرنان 8- 
وه/15-14م]. دبلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ جامعة محمد الخامسء كلية الآداب والعلوم 
الإنسائية) الرباط السنة الجامعية؛ 1989-1988م. 
البوزيدي أحمد: التاريخ الاجتماعي لدرعة [مطلع القَرن 17 مطلع القرن 52]: دراسة في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الوثائق المحلية» [جزءان]ء بحث لنيل دبلوم 


6 لفق 5ق نزدا 560 
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الدراسات العليا في التاريخ جامعة محمد الخامس؛ كلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ الرباط؛ 
رءة الجامعيق؛ 1408ه/1988م, 
-ى لقطيب الحسين: الدولة الموحدية وتجال المغرب الأقصى؛ أطروحة ليل دكتوراه الدولة في 
لغار 5 كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ الحديدة؛ السنة الجامعيق 1999-1998م. 
: المصامدة وقيام دولة الموحدين؛ رسالة ليل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ كلية 
الآداب والعلوم الانانية ظهر المهراز؛ فاسء السنة الجامعية: 1989م 
- تطغوت محمد: الحياة الاقتصادية في العراق وألرها الاجتماعي والسياسي والثقافي في العصر البريهي»؛ 
أطروحة لتيل دكتوراه الدولة في التاريخ؛ كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ مكناس» السنة 
الحامعية 998-1997اع. ا 
- عويمز جمال: مديئة مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث» دراسة في التاريخ 
السياسى والعمراي» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة قي التاريخ؛ جامعة المول إسماعيلء كلبة 
الآداب والعلوم الإنسانية» مكداس» المنة الجامعية؛ 2003--2004م. | ٠‏ 
- الدبية عبد الوهاب: فاس المريية بين سحي يجن-وةدم/1358-1276ه رغلاكيا بالدولة 
وسالة 5 دبلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ جامعة سيدي محمد بن عبد اللف كلية الاداب 
و العلوخ الانسانية فاس: السنة الجامعية: 1409-1408ه 989-1988 ام. 
9 الام رشيد: وثائق عرية نهر اسلات؛ معاهدات» ظهائر»: دراسة و تميق» ماه لعل مر 
ادم اسبات العلذا في التاريث جامعة محمد الخامس؛ كلية الآداب والعلوم الإثائية: الرياط 
المنة الجامعية: 1989م: [جرءاك] 1 ٍ 
- السلاوي عن لعن م ا 0 ع ب ساس 
اللغة العربية وادابياء جامعة محمد اللخامسء كلية الاداب. والعلوم الإبسالية؛ كرا 
الممامعية كوة 1407 ه/1986--1987م. [احزء الأيك] ظَ ا بحت انا دكوراة الدولة 
شقور عبد السلام: الشعر المغربي في العضر المريني» قضاياة ر راهرف | يل د كشو : 
فى الوات: جابعة عمف اللثامين: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرياط» السنة الجامعية؛ 
و رورم اروهورحووورم: [الجرء الأول] 
ا ربك أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ 
انلام » جامعة نولاي إسماعيل» كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ مكناسء السنة الجامعية؛ 
0 عمل الفلاحة المغرية في العصر الوسيطء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 5 التاريخ؛ 
ايج عد الزامسن: كلة الآداب والعلوم الإنسالية؛ الرباطع السنة النامعيق 1988-1987م. 
- العزفي: أحمد أبو العباس السبتي [ت. 533ه]: كتاب الدر المنظم في مولد النبي المعظم؛ تقدم 
وتحقيق» فاطمة اليازدي؛: رمالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية وادابيا. جامعة 
مد الخامسى؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرياط: السنة الجامعية؛ 1987-1986م, 
- غوردو عباك العزيز : الارتراق يالدولة المر كزية المغرية الوسيطية: من منتصف القرن القامس ه إلى 
عمق القرن وه أطروحة لبيل الدكتوراه في التاريخ؛ كلية الآداب والعلوم الإتسائية: بجامعة 
عبد الأول؛ وحدة المنة الجامعية؛ 2002-2001م. 
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- فتحة محمد الأحكام والتوازل والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن 12م إلى 15م, 
بحث لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ: جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
عين الشقء الدار البيضاء؛ 1995م. 

- الفكيكي حسن: مقاومة الوجود الإبيري بالنهور الشمالية امختلة؛ 1574-5م: أطروحة ليل 
دكتوراه الدولة فى التاريخ» جامعة محمد الخامس؛ كلية الآداب والعلوم الإئسانية؛ الرباط. 
السنة الجامعية؛ 1410ه/1990م. 

- القادري بوتشيش إبراهيم: الحياة الاجتماعية في المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» أطروحة 
لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ الإسلامي» جامعة مولاي إسماعيل؛ كلية الآداب والعلوم 
الانسائية: مكناس»: السنة الجامعيةق, 1990-(199م. [3 أجراء] 

2 ماددة: العلافات التجارية بين المغرب والودان في العصر المريني [866- 197- 
8م): رسالة لنيل ذبلوم الدراسات العليا في التاريخ: جامعة مخمد الخامس؛ كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية؛ الرباط؛ السنة الجامعية؛ 1988-1987م. 

- لحمنات عبد الجليل: التصوف الغربي في القرن الادس الهجري؛ مقدمة لدراسة تاريخ التصرف 
بالمغرب؛ رسالة لنبل دبلوع الدراسات العليا في التاريخ: جامعة محمد النامس» كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية؛ الرباط؛ السنة الجامعية؛ 1990م. 

- لليح العيد: المدارس المرينية ودورها الفكري في المغرب: نموذج مدارس مدينة فاس؛ رسالة ليل 
دبلوم الدراسات العليا لي التاريخ؛ جامعة سيذدي تعمد بن عد الله كلية الاآداب والعلوم 
الانسانية فاس.ء السحة الجامعية؛ 1409-1408ه/1989-1988م. 

- المحمودي أحمد: عامة الغرب الأقصى في العصر الموحدي؛ أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في 

التاريخ؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مكناس» السنة الجامعية, 2000-1999م. 

- مفتاح محمد: التبار الصوفي وامجتمع في الأندلس والمغرب أثناء القرن 8ه/14م؛ القسم الأول؛ 

أسين وكبان. القسم الثاليء اماد وجياة أطروحة دولة جافية عقمد النامس» كلية الأدات 

والعلوم الإنسانية) الرباط؛ السنة الجامعية 1981-1980م. 

- ناصح محمد: جرانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب الوسيط: القرن 5ه/12م نموذجاء 

[جزءان]؛ بحث لنيل دبلوم الدراسات في العليا في التاريخ؛ جامعة محمد الخامس؛ كلية الآداب 

والعلوم الإنسائية» الرباط؛ الستة الجامعية. 1988-1987م. 

- نشاط مصطفي : التجارة بالمقرب الأقصى في العصر المريني الأول 759-668ه؛ ببحث لثيل دبلوم 

الدراساث العليا في التاريخ: جامعة الحسن الثانيء كلية الآداب والعلوم الانسائية [1]؛ عبن 

الشق؛ الدار البييضاى السنة الجامعية؛ 1989-1988م, 

جنوة وبلاد المغرب هن سنة 609 إلى 759ه/1358-1212م: بحث لنيل دكتوراه الدولة 

في التاريخ؛ جامعة محمد الأول؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية) وججدة السنة الجامعية: 

6--1997م. 

7 الهلاني متمد ياسر ؛ #جمع المغراب الأقمى خلال القرلين الثامن والتاسع ه|)[-/ا[لاف مساعمة 

في دراسة بعض مضطلحات التراتب الاجتماعي [العامة-المخاصة] [الطبقة-المرتبة]. أطروحة 
لنيل الدكتوراه في التاريخ» جامعة محمد المخامس» كلية الآداب والعلوم الانسائية الرباط؛ السنة 
الجامعيق 2000-1999م. 
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باللغات اللأحنبية] 

ات ورب مك ونوك مهتمل معو ١‏ [آ ونبك]'ك فومنها ل ,رآ ,ممصمع ا عاعع8 - 

1405 - 125 656-859 ,كع “مام ومواادد ‏ عنمن مدددم ]ل الى 
1989 ممعواع] ,أمظ 

عرزن 1ك 1 و وومابوعه : م1820 ب مببوسأسيبس ماعنا ها ,لتعالف .اء8 - 


م لك 0 0 4 

4 سول" / عق وم رممرمرواع دم ام بببعسععسأاطوك : ععونت أوزاع” م أعماماعمدى 
وتوم بعصطانء 0 إبحدط 18و تلقامع 01 فامتقاطأنا ,تعاعفاى انل بن “لا بل عسف ع8 
, 918 


وإو عند أت مربي دترم ترم866 ببو أ ةقر ب ماواتاأمت تقر عودربوط مل بؤقواءظ ,آلف ع8 - 
5 983] نقطة!] ,كتصناتم مما زلف ععل عمتدعمعهم غأغاعم5 
رمام بقار وعل وبرت 118ل 11010 0000 عبر مم ,لغتمتقطاما8 لامها طعمع 8 - 
97 ] بأقطقذا ,لإعماعءةات ار ياك ربل فزرللمم يعونعهااد؟|! ععا ات 

يروخ - ولع «لناألت 876615 نان بم لزب ما بلاعتسهطه 1 بمسمياعطعمع8 - 
بم م716 وببووصة' | ن :أ أاتا/87 بع وإإمررزانت بعاأع غ1 باتجوأتهه أ ملموى 
1970 بتقطهةا ,ممامسااك 

55 روصقل , ع نط بعوانأاننه 1ط برق معأاتلققة وععربر مسق ,5علاوعةل ,861118 - 
بامنو ركم ةرطاق يعن عأجواتاءةى ب وزجوأت1 عاضر عن غاأت1 1 بدماكةت باتامطاتاه8 - 
991] ,قصةنا 

ب78] بوموط ,أتممعدا بعأجرماودمغامتر عق #أتددط بومامةت ,انامطاناه8 - 

وناوقمة' / م جرمك مرو جرع ادف 1 م1101 عل بع ملجرومنءانتقلا مع بممفع ,اغلنمة8 - 
56 ,رواعة8آ بللا عجرم انال عاج 

بعلقممتاقلةا ملمتقعطائنآ بعه«منا 0007 دوالك أن رقع[ ,مملمعل8 - 
197 بوعمةاطقمق0ه 

وعأودلا8 + قعم ببعنومها بنك تق جا تن 5061616 بع روبق مببعي0 بعممنائتاط أ لة 1 مانا - 
مع ععللطة قعاناقط عل عاوعءظ ,1337-1494 1010100 من عزمم متك مغ جمدنت قع/ الى 
,2004 ,لوب 2 ,ومقط بقع لقاعمه وععمعاء5 

475 .]8 ,لقم لخ 494ل عن عجرم نال ببع عفرف نمو لت عاطك ,كتكلمم 1116م - 
بوم بقع لمامممغتا ,مام ول بع مجروريجع ها 5م71 ةاون ومع بعرلصف عأقادهةن) - 
,2001 

420-554 1 عقاام ”1 رعق عقن ممم عأاكساارت مل بعأكناوناك بالامنا - 
,920] ,عمتلممافده) 

زر بع ع[ زر كنا حيزت (بد اكد اتعماعع0' / مق عروبر يعر ,لةالقلث ,قصلتاها - 
.984 ] بععوافت كمس اماما طأطعه أت كع أماترع ع تعر امع يمصمة شاكلا + وقاعقاقد 

#إلكثل ره عمط عا ذم ودماهاقة 6 اوددردطل كر بأمبممصدقادوع امقطع ,وععنام انان - 
امم سعصمفسن' | خ ,233ل بمعقاه7 عك عمنوار مما مق #الأواهط ذا عن : ععاعةأء “1115 ات 
1*1 عل ععرتمائقه اوتا معمعووءط ,[133 ,جموعهط- اماك فرج الى الله 
- سن - در درم جو ععبهها مع قدصته ها اع اث تإجرما عط متتقداعمطام الاح 
3 4 اماع نلو درم 1دمعة فرزم يعن "اث جمتسط ممع + بو تخالل بك مانس - “لام 
2 000 3 3 ع0 ادنماعول ال عن مت عهغجا! ,أمنكتافم عممملا ل صاالا 
1983 بسقعلمه8 ,غناوتصهاكا ك وعطهيخ عليطتعا'ل اناتلكمآ ,11ا سستحعلءتة! 
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يمك ودتمعمسمرم عألتن ها عل مبرزواماط' | ث تدأاناط “اقمع بلاعسقذمل! مقطاو - 
ا ل ل 00 
1982 100 ,]] سمعلموظ عل غازوع طلولا بعاع ع3 عل اقرماعوجا نل عرزي 
باتطقمداة اخ عددناأمثا بعاعغزى مالل برت ععماعتره كعك واامث ,قدسالة1! بأقطرعم - 
090 

,1905 بؤلعة" ,ين" : ندهادا' | عل عللن عذرنا ,مدعا] ,لموالاون - 

.964 1, ؤأعة"! ,كمد انك مدنو زا عل عه فكقهم عا ,عانتقع ,وعتاسون - 

ةم منسمجدر عا عوك عوار دعرمال بنت معنو اكع انمه اق 5ع (واعقظ ,5عناوعةل ,كمع 1[ _ 
981 بقلرة" بلعمدنةط عسغطمم عمتغطتنا ,مع ةسمسم 

بعاجه 7 بعل بامعسرادااطمامكا نجبهث اال عا أغضه اجوماماعدث ,كلتما عاالامووةز - 
.195 

(بعزطابار باك سثر وا ث عمماط ننه «متع اع اع ««بأمصدمم ,غاغاعم3 ,لعسمطماا ,نزاطي ا 
03كقآ أت عتكناع مممكتة اط ,أسرا' مسبم زبه قات «علد'ك ت«بهاكا ,كعاعفاى ““امل- لز موقم 
56 ,قلرةة] 

بلصةاتقدر عمسهاط به #اأتدعتأ اع تتامتدهادا عقامالدانه"! ,لعتسمطما8ة ,نزاطئ] - 
9 ,رقاعةظ بعومعقا اك ع لتراعلرررةة ]با 

غمزوعاع - [33[-269 ل بعك دعقم عذتةااندى عرع أ عترم معط ,لعتحطلث ,اتانامطفمول] - 
87 ولعو بلرمكلة مسة آآ ".1 ,عامناعوعو أت عانجو انام 

مراع كن اع عيب أاكاتعأ| عق معامم : ععغنءعط مععوتء ات ولول ,عاتسظ بأكنامهآ - 
1953 متقطقظ بممتاللة"0 عمتدعءمعقم غافاعم5 ,عمهابل بك وعاععاملك ,عا نارمع 
قتمعطة عط بعمقااضو عك تمدعة هد - تأعساوولط نأك ع«زمزعنة' .]ا ,ظلةااعقطفم ,انامره] - 
2 ,كلمة8 ,مرغووةاما 

-صخزه نز 18تاى ا امتصالهة نك قعااتصسنانع نت يعاداعمة مموأمننه مق[ ,تلق ا اعلجام ,انامعة] - 
77 رقصوظ ,مععمقةا]ظ وامجمق ا ,نزمه 

-قاعوق أع علاي |1 امتروعة عاة : لتماعع ام جر 6[ اتنهلدت مغل ,ت[قم!!] لاقع ونام ]1 ع1 - 
87 باقطهذا ,عاتمم هآ بتنهصةانتكسور انبعوأعمعن" | مك مإإزس موري نمل 

ع#ممظط عل للهنا ,عسونانامم عنداعم ما عك ععدرغ ا 45 قتع عمط بعذاوعنا هممونا - 
85لاو اناه 5ععمغزعة وعل عأقمصمننةاظ مملتدلممظ ,كعيعتدعع دجت غااعنامقتصحع 
077 ,قمةتا 

أقكقة : ع مهال ننك ند عا عمعك دعم امال عا نه يم رفناءق8 دما بلغنامة] ,عموقاماز- 
بالناعانات عمسمجع ,كه «لدامعوقة وعقناءء8 كعك عننوزاألهم مزلم ةدبطإينهم!ا دا *دد 
30 ,رولروظ برحعاث 

رقعام اتمنرولر لات لثلة71' أ أت عقنقة تاكسم عأفطءع8 ها بوععرمع0 ,وتمعرداةا - 
بقعفةاطدكهتن) بلع م0 عناوتناف 

007166171711 165اأك قاذئع ابرع مك ام معترعزترورمع مك اع حادم مك عمازم 1 ,وملاعةاا - 
الت عأوندم انع اترعى عنرواجرام' | عك وعطممار وع| معنو كديع (إقرراة عمل كرو أاواتر كما 
110 .1866-5 ,كلمةظ ,ععك دع روا 
]تايا ع[ عتكها ,6710ل ث ععدأماريه ممق 531 عم ردان ها ,كعناوعول ,تدعام - 
982] بعأمسام ملكا 

“كال حببه عوحماا لق أهاقانا' | ن انم اسطتزومة + الماثره7 مط ,نحايها عمدتاع - 
جارك 065 كن وعكلاعا كعل غاابعة؟ ها عل كممتامءتاطظ بعماعةزى #زللثلتا ان 
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87 ,13 35 بنعمفةا؟ علغة باقطمظا - وعراقم ]ا 

1964 ةا بأزدت5 بقعا امه عع برق باق لدمععة عل وعاره© ,نع أسومعنوماح - 
8 وو 30618 بوطسصدة | : أمطةأمةه مادا" | كددقك لطاع غلا ,لالخ بقاطةءما8 - 
3 93 ,بواعةظ8 ,عمأماتً1] ,اعغطعزاظ متطلم ,عاعنزى لكل بره معونع 
نا ععادةت©) 1[ عددما العععام :دبعلا عك علامملط هلا ,انق ,ومعفوظ - 
.3 بأقطهة] بغنان 1 تأمعاءة قجاععداعجعم 

مانم مزمزقعطانا بع رشطا "رهما موا قا : تأمعفتتمم عاميعم قل ,أماعا/ا باعنوزط - 
25 ,قمة"ا! بعقصيق] 

595 ببوك وعد أت 6/01 الكل درطل + ممتمتغم امم عم ماداج" عط .قترواظ بع | المماوطة - 
2 ,تعقاعاآ ,لظ -ل.خا ,كلتدمم 

ورم برك اذة تعدو ااطواة ل عسوتت عع : مهلا برك عتمانز!] ,أكدعا! عؤكقمة 1 - 
9446| بوعمقاطققةة بوعل تأققللمخ ,[آ عدهما ,كتمجدده ا نم "قاعم 


بأقمطا هآ أعطاما بغاأنوأام اه | عوك عومواععه' | عك عزهاىة/1 ,مدعا ,رهمالةلةا - 
1 988 ,نصمقطا 


3 ع عرزقا 6151 


الدراسات اللنشووة في اخلات والدوريات [باللغات الاحبية] 

1 عو عمدتاذاعم وع1 قصدل علمعلدنام نه مصعنمة > بمتعفدكظ ,مرعلاة/! عتمعم - 
بع وروم انتكسدد 1عوأاعع 0" ءا + مز بس ععف معترماكة عقط ند عمعواط عا ات غاللاكةن) 
بععرااء| معن 8ااناعةط ها عل وصوتاةة اطاط موقم ببعترواا برو جرع ألقسبات اتقم ا ععقاا ءا 
61-90 .مم ) ,995! ,لمتكا 
ممعم بل : أ .ف واعذزه #بتة داق اعرداعداة عااء وعمقتة » بقعللقا ,مناءاادقا - 
مناسعةظ8 قاع عترة الف اأطناظ ,عو لم تبعنرم ةل لنت ررم رفاح الرمواعء0' عا اع جه ةة اناالا 
(91-106 .مم) 1995 باقطة!! بؤعماك| ع0 
عن تعمج دنتلعنا : دز به صقاء]"! اع عمل أمرعقم وعتحة سمعتتقعدم عم ] ؛ ,لقكااخ .اع8 - 
نف4ة ,جم ).1937 ,5كناه 1 بلع النسة0 بعدسدىألمادرع 0 و عاداصة جم 
وم 111861 فك المبعع2 : مل بس ععفطءع8 قا عل قعلقاامق مآ » باأكناعناك بلعقلاع8 - 
81 لم بعمانإمارعتره وعد عةجع هن تل براك رربم برررهنا' جه هيه زإطالام قامعا عأ 
ماعط مموع را : ماد 4ن نال ععرنةأناممم عاصقطك عع| داه ععاماذ! » ,5 ,مهد ةا - 
(1101-109: مم) (1915) | عقذا .1 عدما ,قت" 
11 تو متهم ااانا : ليم ماه[ "ل ممع مع ععلمم عامع2 3] » ,أعهاثا دع[ ,معطاءاق - 
30-40 .ترم) .1979 
376 وع وروتاقلدة! ده عل 013ل-قغ ن ,عع اومعواءنا صمعل اع أعمع1!] ,علا امدده قا - 
,اناو انا عقا ,30-331 .|60 بوكاةاات 1 15 افجردع 11 وز بسر ماعنزء 27# نال نك أأاتم ناه 
245-283١‏ .مم ).19820083 

1980 1 كوب2 ب ك' | ماق عملصممك ,قتمدكدتا إن عامقا بكتاانكةا 
ناة ععاستماسة كا دما اع عمل تسم فا عع[ عموة ووروتتواء, قمعا 4 بكناهنا] ,عمس - 
41-851 نرم 1939-94 معام لكت ب0 عطاطعك عمامسسا : مد عامقا “اام 

طظ] عغرمة"0 صذاعا مقع عزمندنمم نك عدمغتدوو عا بتمداددععلطم ,الجللعة ١‏ 
0م195 بالاممتقته ,3-4 عم بعقممو عقت رت وعر' / مك يعامس : ميد مسمكتجطع 

- غناولانات”! ,عبطلا : ها ,د عور اللدة ععأكعباع نك عن زالداط؟ د ,طنز" ممعاعها ) 
(69-109 .صم ,1978 مكسدط ,(2) 77 عم 85 ,2 عرطنا ,عتطممدمانم - عنرساه ماصخ 
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فلك الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريئني 


ارمع ؛ ماعذاد 16[ به عمعهمكظا دن غامعتانمدء ان 0 اح 1 15 
عمتجا 3636 ١959,‏ ,وعممكعلل : علد عغتاممم عل ممتامه هآ عل يلا مملاندط 
ااختل؟ عتما عن 
-مزل6م عمعقاما سه ممتعناعع اك عتطامدعمنيها] 4 ,أعلنة1 لأسما؟ اه لا ,1776984 
17-1 .مم) 96 ,271717 .أوبا ,مم1 كاشمععط ,داوب 

دة معتائم ممعديخر'نا كصقل فشحصصس كرتم كع روأاتلهق ها » ,لإنان ملاتناوان] - 
2 عقذا ,)2 امد ومعمععل؟ :حارس وعاعغزد *1لة إن عير 

كعك فقوعه مال ما ؛ مذرد عمتقطتن غاناعمد ها كن مدللقطاغا صط! » ,تلق ,اأأتسسن - 
بواعمة وععهروة ,]لق "| عل عبوو لامع 226 نال ماعل ,كتبمألمانش أن عخرأماعز| ,اماو" | 
2-18] ,عوعانسفءة عقطامةة6 بطورة ملمدسحم نا كصمل عغستحطنيا غنتللتكسزمق اك واعسطايى 
(39-44 .وم) ,1982 ,كلمن بقعم اخ عمعتمممدم!] ,1979 ديدم 

تلاق عقعو]ا ننه كق تسقل أمث أت كعملصسة"! ه بعل!" لنصند]! ملكممعق3ا .كعنم طدمومه - 
بعناوتهه .عمه! ,/11)ا .آه؟ بمسسرم1 مسندعم1] بغتاعهم ٠1‏ بوماعنزه *2011 إن عزبجر 
(109-175: مرم) ,973] 

مقجخم متماكاط أع علموايقدء ,متقمااكء عدوع| سمط بعصعدا8 سخ » بلقحلداع لطم ,زأاطع8 - 
-433 .مم) ,1986 ,الوق سدههم ,2 "م بعتفممة عاك 6 5غ ' | علك ععأمساء :ما ,د علطم 
457 

ئاة 215 نال طععطعقكل ده #ناوتطمقعع متصمغل امعتدع علولا » ,لعسدامكخ3 ,زطزوم - 
51-610 مدرم) ,1977 ,لتكت ,عأسلمسة1 قت سعلامة : مابس مواعةزو عبر 

مرابجع ودرامات متخريحة من الإنونيت والاقراص اللدعية 

آنا كلا مك1 1[ ,ععتصعوت :رط مانمةهوء ار ل هذا فرزووررروز مزج - 

٠‏ لآنا كلاق ,لان ق(اطاظ ذا عكدمنم رمع رامع مع 

. لأنا كناة غمانارل يمور رماع زر - 

أت مماكةء تمتصاف!! ,عمتقجمممظ غناؤمةا 5[ عل ممتهمممتاء أن باعظمع إترومم] - 
لآ عناة ,1995 ,ؤتقدم عنمزذ 

كقة-عمممطره5 غاتورع كزمنا بعماعماع “لالط - تعزا بؤاةنعم3 اه متبرعبت : عداومااه©- 
10 ,2006 يع الاصوز 14 العموة , ا[ 

3.6188 ألعمأعل اسع لاطا ,عتهم/امسفاوم - 

1 6 طع 'زناحاء امحهحم علاطا +2006 أعالسز 4غ ,عاعمادججةامعم دا عق مون م] - 
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التقليدي للأحداث العسكرية والوقائع الحربية: إلى البحث في ظواهرها وبناها 
ومتغيراتها الحضارية؛ والكشف عن آثارها في النظم والمؤسسات» وفي مختلف مظاهر 
الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. ويأتي اختيار العصر المريني باعتباره يمثل 
المنعطف الأكبر الذي أثر بشكل قوي ودائم على التطورات اللاحقة التى طبعت 
المسار التاريخي للمغرب. كما يجسد زمن التحول الذي مالت فيه موازين القوى 
والثقل الحضاري لفائدة قوى الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط. 


يسعى هذا الكتاب بالاستناد إلى الدموذج النظري «الحرب والمجتسع) لاعادة قراءة 
العصر المريني (1465-1212)؛ وذلك من خلال مقاربة جديدة تسجاوز السرد 
ا 


تووابع خارج المقراسة 
منكور 02 مرت 
التساح طريق ذا القدية - نان 
١‏ 3 14131 0 انين 
ظ ل لا 


ل لمعن نا كنا لاع 1331 1 
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